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الألف كتاب فى سطور 1 
صدر مشروع الألف كتاب الأول عام ١9468‏ 
بإشراف الإدارة العامة للثقافة» التابعة لوزارة 
التربية والتعليم. وقد اهتم بأمهات الكتب العالمية 
والكلاسيكيات؛ كما شمل العلوم البحتة؛ والعلوم 
التطبيقية؛ والمعارف العامة:؛ والفلسفة وعلم 
النفسء والديانات؛ والعلوم الاجتماعية؛ واللغات؛ 
والفنون الجميلة؛ والأدب بفروعه؛ والتاريخ 
والجغرافيا والتراجم. وتوقف العمل به عام 
1 
صدر مشروع الألف كتاب الثانى عام 945١عن‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. وقد اهتم بترجمة 
الكتب الحديثة محاولة منه للاتصال بالثورة 
العلمية والثقافة العالمية المعاصرة . 
وقد قفُسمت إصدارات المشروع إلى ١5‏ فرعا 
هحبّى: الموسسنوعات والبعساهم: والتراسات 
الاشكتر ترجية وقمتايا المستيرع والشلسوه 
والتكنولوجياء والاقتصاد والعلوم الإدارية» 
ومصر عبر العصورء والكلاسيكيات؛ والفن 
التشكيلى والموسيقىء والحضارات العالمية» 
والتاريخ؛ والجغرافيا والرحلات؛ والفلسفة وعلم 
السنفسء والعلوم الاجتماعية» والمسرح؛ والطب 
والصحة:. والآداب واللغة؛ والإعلام؛ والسينماء 
وكتب غيرت الفكر الإنسانى؛ والأعمال المختارة. 
(أنظر القائمة آخر الكتاب) 


لمحة عن المؤلف 


كارل ساجان 53831 0211 (1571 2 1597) أستاذ كرسى 
«ديفيد دنكان» لعلم الفلك وعلوم الفضاء؛ ومدير معمل دراسات 
الكواكب بجامعة كورنيل '[01107615(1[] [اع002) الأمريكية؛ وعالم 
زائر مرموق بمعمل الدفع النفاث بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
(كالتك)؛ ورئيس وأحد مؤسّسى جمعية علوم الكواكب -2|90 106: 
لإأء501 لإ1هاء. وهى أكبر جمعية علمية مهتمة بعلوم الفضاء فى 
العالم. 

وقد نال الدكتور ساجان ميدالية أبحاث الفضاء الأمريكية 
(ناسا 54نلا) تقديرًا لإنجازاته العلمية الباهرة. ونالها مرتين 
مكافأة على خدماته العامة الجليلة؛ وهذا بالإضافة إلى جائزة 
ناسا للإنجازات المتميزة فى إطار مشروع أبوللو. كما كُرم _ 
ساجان أيضًا بإطلاق اسمه على الكويكب 77١5«‏ ساجان -اعاكم 
ممعوذ 2709 010». 
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فوفووور مني ءءء قرم 


-. 


الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


فن استكشاف الهراء .. ذلك الفن الجميل 
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الفصل الثامن عشر 


الفصل العشرون 
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الفصل الحادى والعشرون 


الفصل الثانى والعشرون 


مدمنو الدلالة الإحصائية 5 
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ماكسويل والسمجاء 5 


الفصل الرابع والعشرون 


الفصل الخامس والعشرون 
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تصدير الطبعة العربية 
دبقلم المراجع, 


ما أكثر الخرافات التى تراكمت لدينا عبر تاريخنا الطويل وظلت تعشش فى العقول 
وتلقى بظلالها الكثيفة على سلوك البشر وعلاقاتهم فى بلادنا! .. إنه حديث ذو 
شجون. فلدينا خرافات ترسخ للاعتقاد بوجود كائنات لا وجود لها كالفولة, وجنية 
الترع. والتواه. والنداهة. وعفاريت القتلى. والعفاريت التى تتلبس البشر ولا يتخلصون 
منها إلا على يد مشعوذ أو «كودية زار». وعفاريت الريف التى على هيئة أرائب أو حمير 
متطاولة القوائم والأعناق؛ ولدينا خرافات العرافة والتنبؤٌ بالفيب كالتنجيم.: وقراءة 
الكف. وقراءة الفنجان» وضرب الودع؛ وضرب الرملء وفتح المندل. وفتح أوراق اللعب 
(الكوتشينة)؛ ولدينا خرافات السحر والتعاويذ كالعمل؛ والربط. والتحجيب؛ وخرافات 
المَسَ بعرق الصبا؛ وخرافة تحضير الأرواح؛ وخرافة كبس العروس والمرأة حديثة 
الوضع؛ وخرافات الكرامات والقدرات الخارقة للأولياء والدراويش والمجاذيب.. 
والعشرات وربما المئات من الخرافات الأخرى! ومصطلح "خرافة" يُطلّق بصفة عامة 
على كل معتقد أو ممارسة تتبع من الجهل أو الخوف من المجهول أو الإيمان بوجود 
القدرات الخارقة التى لا تفسير لها ولا سند لها من العلم. أو تنبع من الظن الزائف 
بوجود علاقة سببية بين أمرين أو حدثين ليس بينهما أية علاقة أصلاً (كالاعتقاد بأن 
دخول شخص حليق الذقن على المرأة حديثة الوضع «يَكُبسّهاء أى يصيبها بالعقم). 

وقد اممتت التظرد فى يمسن الخرافات الزاقنة فوحدت اصولها تكد إلى ممتقدات 
شعوب أخرى؛ فخرافة «الغولة» التى توصف بأن لها أرجلاً كأرجل الماعز. ربما كان 
أصلها هيئة «بان» 030 إله الرعى عند الإغريق الذى يبدو فى تماثيله وفى نقوش 
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الجداريات برجلى وقرنى وأذنى تيس؛ وخرافة «الجنية» التى نصفها امرأة ونصفها 
سمكة؛ ريبما كان أصلها عرائس الماء فى الميثولوجيا الإغريقية؛ والنداهة ريما كان 
أصلها السيرينات الشاديات اللاتى يفتن من يسمع شدوهن ويسلبنه عقله! 
بل إن هناك قدرًا كبير"ا من الخرافات التى يحفل بها تراثنا العلمى والثقافى؛ 

ويتواجد فى مصنفاته جنباً إلى جنب مع الحقائق الصحيحة. فقبل العصر الحديث 
كانت هذه الازدواجية سمة أساسية للعلم والمعرفة فى جميع الحضارات؛ والسبب 
معروف: إذ لم تتوافر قبل العصر الحديث "مصفاة العلم التجريبى' التى نمتلكها الآن» 
ولم تكن الطريقة العلمية قد نضجت واكتملت عناصرها بعد. ولنضرب مثلاً على هذا 
النوع من الخرافات مما يحتويه كتاب 'حياة الحيوان' للدميرى. ففى مادة "القَمُّل" من 
هذا الكتاب نجد ما يلى: 

«.. وإذا أردت أن تعلم هل المرأة حامل بذكر أم بأنثى. فخذ قملة واحلب عليها 

من لبنها فى كف إنسان. فإذا خرجت القملة من اللبن فهى حامل بجارية وإن لم 

تخرج فهى حامل بذكر..». 

وتنشأ الكشير من الخرافات على هامش الدين: وهذا طبيعى بالنسبة للأديان 

البدائية القديمة التى سبقت الأديان السماوية والتى هى مصدر الكثير من الخرافات 
التى انحدرت إلى عصرنا. لكن الغريب أن تنشأ الخرافات أيضأ على هامش دين عظيم 
كالإسلام. جهلاً به وبتعاليمه التى تحض على الرفض الصريح للخرافة والشعوذة؛ 
فالإسلام دين العمقل والمنطق السليم. وهو يدع ونا إلى إعمال الفكر فى الأمور 
والظواهر وعدم القبول بما يتنافى مع الأخذ بالأسباب. ففى الحديث الشهير المأثور 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد رفضاً قاطماً للمرافة والتنجيم؛ وفى سورة 
الأعراف «مَلمًا ألَهُوًا سَحَروا 0 الّاس» وهذا يدل على تفسير الإسلام للسحر بأنه 
مجرد تأثير على الأعين وليس مرجعه إلى قوة خارقة أو مقدرة على تبديل الواقع 
وتحويل طبيعة الأشياء. والإسلام يؤكد وجود الجنء لكنه يقرر أن عالم الجن مستقل 
عن عالم البشرء كما يؤكد على أن الأرواح من اختصاص الله سبحانه وتعالى و- وحده 
«وَيَسَألونَكَ عن الروج قل الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَبّى »» ومن ثم فلا سبيل للبشر إلى تسخير 
الجن أو تحضير الأرواح والقول بغير ذلك ضرب من الخرافة. لكن برغم هذا الرقض 
القاطع للفكر الخرافى؛ لم يسلم الإسلام من الخرافات التى نشأت على هامشه أو 
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انتقلت إليه من الأديان الأخرى ونسبت إليه ظلماً وعدواناً؛ فهناك مثلاً الكرامات التى 
تَعَرَى لبعض الأتقياء الصالحين من سير على الماء وطيران فى الهواء وتواجد متزامن 
أو بفاصل زمنى ضيق _ فى مكانين مختلفين! وغير ذلك كثير من الخوارق التى ثروى 
عن "أهل الخطوة". وكذلك الكرامات التى تنسب لبعض الموتى من انطلاق نعوشهم 
بسرعات كبيرة أو حرصها على المرور فى مسارات معينة على غير إرادة حامليها. أو 
تحليقها فى الهواء بدون وقود أو محركات! وكلها خرافات يَسنَهْل على العقل المسلم 
رفضها لو احتكم إلى تعاليم دينه أو تدبر أمرين: »١١‏ تنافى هذه الخوارق المزعومة مع 
مبدا الأخذ بالأسباب الذى أقره الإسلام: ٠؟»‏ كونها لم تَمّهّد من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا من أخيار الصحابة والتابعين: فكيف تعهد ممن هم دونهم بمراحل فى 
مراتب التقوى والورع والقربى من الله! 

ولعل من أبرز الخرافات التى تَرَيَط جهلاً بالدين. خرافة «الحسدء؛ وهى فى أصلها 
خرافة مصرية قديمة تعود إلى العصور الفرعونية. حيث نجد «العين الشريرة» مصورة 
على الجداريات المصرية القديمة. لكن العامة ربطوا الحسد بالإسلام لكونه مذكورًا 
بلفظه فى القرآن الكريم وفاتهم تماماً أن الحسد فى القرآن له معنى آخر غير المعنى 
المألوف لديهم. وسوف أروى للقارئ تجرية شخصية طريفة مع خرافة الحسد: فى 
عام 1970 كنت عائداً من رحلة لصيد السمك فى منطقة على قناة السويس تبعد عن 
مدينتى «الإسماعيلية» بحوالى 8 كيلومترات؛ وأنا أحمل صيداً ثميناً (سمكة ضخمة من 
نوع القاروص لذيذ الطعم والمرتفع الشمن). وفى ذلك اليوم اضطررت ومن كانوا 
بصحبتى إلى قطع الطريق الطويل سيرأ على الأقدام: نظراً لتوقف حركة المواصلات 
بسبب زيارة الرئيس السادات للمنطقة. وكنت أضع السمكة داخل كيس قماشى خفيف 
لم يكن كافياً لسترها عن العيون مما جعلها محطأ لأنظار المارة طوال الطريق؛ ودفع 
ببمضهم إلى السؤال عن كيفية صيدها وبالبعض الآخر إلى تحسسها وإبداء الإعجاب 
بها. وإزاء كل هذه العيون والنظرات نصحنى رفاق الرحلة بإلقاء السمكة على قارعة 
الطريق وعدم أكلها لأنها «منظورة»! ولما كان لا يلقى بمثل هذه السمكة سوى «مغفل 
كبير» فقد مضيت بها إلى البيت وطهوناها وأفطرنا بها وكنا فى رمضان ‏ فكانت 
أشهى ما ذقت طيلة حياتى من لحوم الأسماك. وقد أعادت هذه الواقعة إلى ذاكرتى ما 
كنت سمعته قبل ذلك بسنوات قلائل من مفتى الجمهورية وقتئذ «الشيخ محمد خإطر» 
فى حديث إذاعى قال فيه فضيلته إن «الحسد» المذكور فى القرآن إنما معناه 'تمنى 
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زوال نعمة الغير. وهو معنى يؤكده معجم ألفاظ القرآن (حَسَد: كره نعمة الله على 
غيرهء وتمنى زوالها وقد يسعى لإزالتها)؛ ويؤكده تعريف المعجم الوسيط (حَسّده 
حسداً: تمنى أن تتحول إليه نعمته؛ أو أن يُسَلبَها) فالأمر مقصور على «التمنى» أو قد 
يتعداه إلى مجرد السعى بالكيد والوقيعة وإثارة المشاكل والعدوان على الممتلكات! ومن 
ثم فالحسد المشار إليه فى الآية الكريمة من سورة الفلق "ومن شر حاسد إذا حَسّد' 
هو الشر الناجم عن الحقد والغل وما يترتب عليهما من الكيد والسعى للأذى: وليس 
الشر الناجم عن قوى سحرية خارقة تختص بها عين الحاسد؛ أو عن صواريخ فتاكة 
تنطلق من منصات إطلاق موجودة بداخلها! وكل ما فى الأمر أن المصادفات التى تقع 
فى الحياة اليومية هى التى تؤكد هذا المعنى الأخير فى أذهان بسطاء العقول وتجعلهم 
ينسبون إلى الحاسدين قوى أسطورية لا يملكها إلا الخالق سبحانه وتعالى ومن غير 
المعقول على الإطلاق أن يمنحها للأشرار الحاقدين من عباده. وسوف أستميد فيما 
يلى ما قلته لرفاقى فى رحلة الصيد حين حذرونى من أكل القاروصة: قلت لهم قولوا 
لى بالله عليكم.. لقد خرجت من بيتى قبل الفجر وذهبت بعيداً وأنا صائم لأمارس 
هوايتن .وبرت وكابرت'لمدة سناعات ذون أن اصريه شيئا: واخيرا زرفت الله بهذه 
السمكة.. فكيف يجىء إنسان خامل حاقد لينظر إليها فينقلب حالها لتصبح جالبة 
للأذى؟ .. من أين له هذه المقدرة5ة .. هل هى من الله؟ لا يمكن. لأن الله عادل رؤوف 
رحيم: وهو لن يقبل أبداً أن تكون قدراته العظمى السامية أداة طيعة فى أيدى الأشرار 
يسلطونها على الأخيار المجتهدين.. وإذا كنتم تتصورون إمكان حدوث ذلك؛ فأنتم فى 
واقع الأمر تنفون عن رب العزة أكرم وأنبل صفاته «الرحمة»! وقد يقول قائل «ما الذى 
يضير المجتمع حين يعتقد البعض بوجود الحسد بمعناه الذائع بين البسطاء؟ .. إنه 
«فولكلور»! وهذه نظرة خاطئة؛ فالاعتقاد فى الحسد شر مستطير لأنه قد يعكس 
مجرى حياة الكثير من الناس ويدفعهم إلى التخلى عن حياة ناجحة أو عن تحقيق 
مكسب مؤكد والركون إلى الخمول وإيثار السلامة بعيداً عن شرور الحسد! وقد يدفع 
بعض الأسر إلى حجب مواهب أبنائها والحيلولة بينهم وبين اتخاذ مسارات فى الحياة 
قد تحقق لهم أعظم درجات النجاح واللمعان! كما قد تؤصل خرافة الحسد الكراهية 
بين النائن؛ إذامن الطبيص أن المرء سوف يكن اعمق مشاعن الفط لمن ينتقد أنه 
حسده. وقد يسعى للانتقام منه دون ذنب جناه! وتلك هى الكلفة البامظة للإيمان 
بالخرافة!! 
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انحدرت إلينا أغلب الخرافات ‏ كما أسلفت ‏ من العصور القديمة: لكن هناك 
خرافات حديثة نشأت كأفكار خاطئة ومغالطات. وبعضها خرج من عباءة الشوفينية 
(الوطنية المتطرفة) وينتشر الكثير منها بين المثقفين؛ وتلك أخطر أنواع الخرافات 
لأنها تتسبب فى نوع من عدم الرؤية فى الكثير من المسائل والمواقف: فهناك مثلاً 
خرافة الاعتقاد بأن نهر النيل أكبر وأهم أنهار الدنيا. صحيح أنه أطول الأنهار قاطبة؛ 
وأنه نهر مبارك ورد ذكره فى الكتب السماوية ونشأت على ضفاقه الحضارة المصرية 
القديمة (فمصر «هبة النيل» كما قال هيرودوت) .. صحيح كل ذلك. لكن النيل بموارده 
المائية ‏ أى مقدار ما يجلبه من المياه _ نهر «أقل من المتوسط»؛ غفى حين أن 
الموارد المائية للنيل لا تزيد كثيراً عن 5٠‏ مليون طن مياه/عام: فإن نهر «الجانج» الذى 
يُجَرى فى شبهة العارة الهتدية :وو كبر انان الغالمع قبل موارةه -2؟ مليونبظن 
مياه/عام. أى أنه أكبر من النيل ٠١‏ مرة: بل إن نهراً آخر يجرى فى قارتنا إفريقيا ‏ 
وشوكهر «الزاستيوف تسل هواروه الماكية إلى :طبيف ارد القرل:د وحتق اتركاج 
هذه التقديرات التى استقيتها من موسوعة كمبردج تحوى قدراً من الخطأء فهى 
ولاشك صحيحة بوجه عام. 

وهناك خرافة الآثار التى تجزم بأن مصر تمتلك سدس آثار العالم (أو هكذا كان 
يقال فى الستينيات .. أما الآن فالبعض يرفع هذا التقدير إلى ثلث آثار العالم) وهذا 
قول غير منطقى لأنه يُطُلّق على عَوَاهنه دون ربطه بأى حد زمنى؛ غريما يكون من 
الصواب مشلا أن نقول إن لدينا سدس آثار العالم التى يربو عمرها على ثلاثة آلاف 
عام! أما أن يترك الأمر هكذا «عائما» فهو الدليل المؤكد على شدة المبالغة لأن العالم 
به عدد فلكى من الآثار التى يتراوح عمرها بين آلاف السنين وبضعة عقود. ويكفى أن 
الأخبار تناقلت فى الفترة الأخيرة أن أفغانستان _ البلد الذى قد يخاله الكثيرون 55 
دائرة الشراء الأثرى _ لديها ٠١‏ ألف أثر مسجل فى اليونسكو.. فكيف يكون لدينا 
ومدنا سدس أوحتق عش رآتان الغائهة كيف ذلك:والعالم يحوى ايضا بلداناً صارية 
الجذور فى الحضارة ولديها ملايين القطع الأثرية كالصين والهند وإيران وتركيا 
والعراق وسوريا واليمن وتونس وإيطاليا وإسبانيا. وهذا بالإضافة إلى آثار حضارات 
الأزتك والمايا والإنكا فى الأمريكتين؟!! ناهيك طبعاً عن الآثار الأحدث التى تكتظ بها 


16 لل سس سس ببس سس بي بي ببس تهمألم تسكنه الشياطين ّْ 
دول أوروبا وأمريكا واليابان وسائر دول العالم. خصوصاً وأن متاحفها تحوى أيضاً 
عشرات الألوف من قطع الآثار المصرية وآثار البلدان العربية وسائر مناطق 
الحضارات فى العالم! لاشك أنه يتعين علينا أن نعى حقيقة أن عظمة حضارتنا 
المصرية القديمة لا تقاس بعدد الآثار الباقية منها بقدر ما تقاس بالإنجازات الرائعة 
التى أسهمت بقسط وافر فى تحويل مجرى تاريخ البشرية واطراد تقدمها على النحو 
الذى يشيد به التاريخ أروع إشادة. 

وكائثة أمكلة الخرافات' الشوفينية نقولة تُحَرم بوجود #دزاسة دوليَه توكد أن الطفل 
المصترى اذكن [طفال العالم ان هماة 1 فون "رولك لاك انما شه سجرب خضارياً 
وحاضل على إنجازة بامتياز مع مرتية الشرف من أمهات المراجع التاريخية: لكن ما 
حقوفة فلك الدراشةة ومكى احريت؟ ومن على وجنة التحدين اجبراهاة وإذا كانت هده 
الدراسة حقيقة واقعة. فهل يتوافر الإجماع العلمى على صحة نتائجها؟ وإذا كان هذا 
الإجماع متوافراً حقاً. فهل هى ممتدة الصلاحية بحيث يظل الطفل المصرى دائماً 
أذكى أطفال العالم؟ ... وإذا أجريت دراسة أخرى وعابت نتائجها ذكاء الطفل المصرى, 
فهل نأخذ بها؟ أم أن ذلك سيتعارض مع معاييرنا للوطنية التى تملى علينا دائماً أن 
نفكر بعمق وتمحيص ولا نردد بدون وعى ما نسمع أو نقرأ لئلا يستقر فى الوعى 
الجمعى باعتيازه حقائق راسكة, وما هو كذلك: ولت باى خال اشكك ف دكا اللفلٌ 
المصرى. فنحن شعب ذكى حقاً بدليل كثرة ما لدينا من مهارات وقدرات. ولا شك أن 
ذكاء الرجل والمرأة أصله من ذكاء الطفل والطفلة؛ لكن وبنظرة واقعية ومهما كانت 
عوامل الذكاء فى الجينوم المصرى. أيعقل فى ظل ما نعرفه جيداً عن أنفسنا من 
انتشار سوء التغذية والعادات الصحية السيثة بيننا أن يكون لدينا أذكى طفل فى 
العالم؟ لو حدث ذلك حقأ فى ظل تلك المعطيات لكان معناه أننا «جنس فائق متفوق .. 
جنس سوبر. ليس من طينة البشر»! وهذا غير صحيع ولا نستطيع أن ندعيه. وفى 
تقديرى أن هذه المبالغات هى فى حقيقتها «مُخَدّرات». وهى أيضاً «خناجر» فى ظهر 
الوطنية الصادقة الواعية الملتزمة؛ لأنها ليست سوى سحابات غبار تحجب الرؤية 
السليمة التى تجعلنا نقف على حقيقة واقعنا وندرك أبعاد مشكلاتنا فنسعى إلى حلها 
وإلى سد الثغرات ورأب الصدوع. 
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وهناك خرافات أخرى رائجة بين المثقفين وإن لم تكن شوفينية الطابع: منها تلك 
المقولة التى راجت كثيرا فى العقدين الأخيرين وتنامى رواجها عقب فوز أديبنا الكبير 
«نجيب محفوظه بجائزة نوبل؛ وأعنى بها مقولة «من المحلية الشديدة تولد العالمية», 
فهى مقولة لا نصيب لها من الصحة. أما المقولة الصحيحة فهى «من المحتوى الفكرى 
العميق ومن الفن الراقى الجميل تولد العالمية»! وليس أدل على ذلك من كون أبطال 
مسرحيات شكسبير الخالدة لا ينتمون جميعاً إلى التراب الإنجليزى أو البريطانى, 
فمنهم من ينتمى لمصر ومنهم من ينتمى لليونان وإيطاليا والدانمارك: فأين المحلية 
الشديدة فى ذلك؟ وأين المحلية الشديدة فى «قصة مدينتين» لديكنز. أو فى «مزرعة 
الحيوانات» لأورويل؛ أو فى «حول العالم فى 7٠١‏ يومّا» لجول فيرن؟ .. ثم أين المحلية 
الشديدة فى أم الآداب «ألف ليلة وليلة»؟ لاشك أنه لا يكفى لبلوغ العالمية أن نكتب عن 
قشر ابوكونة وعن درائية الككترى كتاكاكة: كالميه هر عاذ مكف ونا هن مدر 
الإنسانى والعمق الفكرى فيما نكتب؟ 

وهناك خرافة أخرى جاءتنا من الغرب, وتلقفناها _ ربما من منطلق شوفينى _ 
لتجد فى بلادنا مرتعا خصيباً.. إنها خرافة الأهرام. أو بالأحرى مجموعة الخرافات 
المتعلقة بأهرام الجيزة وبالشكل الهرمى بوجه عام: الهرم الأكبر. مركز العالم 
ومستودع أسرار الكون .. وللهرم تأثيرات بيولوجية عجيبة وقدرات فيزيائية مذهلة: إنه 
يشفى حالات انفصام الشخصية. ويحفظ الأطعمة من الفساد. ويشحذ الأمواس 
الثلما م إلى اخ ذلك الهواء السخيف! و بالطب راق الأمن مهيا واعتدروه ديرا 
خاصاً لنا ولآثارنا وحضارتناء إذ لماذا يسبغ الغربيون تلك الخصائص 1 أهرامنا؟ 
لاشك أنها أمور صحيحة.. فهؤلاء لا يبدون إعجابهم جزافاً. ولا يمجدون شيئاً إلا عن 
وجه حق! .. ويسارع بالطبع هذا البعض 0 هذه الخرافات؛ ويفوتهم تماماً أن فى 
الغرب آلاف الصراعات ومئات الطوائف. وأن ما تقوله فئة من أبناء الغرب عن الأهرام 
تقوله فئة أخرى عن الباجودات الصينية أو عن المعابد الهندية أو عن مدينة الإنكا 
«ماشوبيشو» ومعابد المايا والأزتك .. ففى الغرب نجد كل شىء. وقد اهتم الدكتور 
عبد المحسن صالح ‏ أستاذ الميكروبيولوجيا بجامعة الإسكندرية وأحد أبرز رواد 
الثقافة العلمية ‏ بمسألة حفظ الشكل الهرمى للأطعمة من الفساد. وأراد أن يستطلع 
حقيقة هذا الزعم فأجرى تجربة معملية على هرم من الورق المقوى فلم يجد له أثراً 
على الأطعمة, فقرر أمراً آخر ننقله إلى القراء من واقع كلمات الدكتور عبد المٌسن 
كما وردت بكتابه «الإنسان الحائر بين العلم والخرافة»: : 
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إلى الجيزة؛ وإجراء التجربة ذاتها داخل الهرم. فكان أن كتبنا إلى مصاحة الآثار 
نستأذن منها فى إجراء عدد من التجارب تحت إشرافها. فهوافقت مشكورة على 
ذلك. 

وى داخل سرداب أرضى يمتد حوالى ٠١‏ مترا أسفل الهرم. وفى حجرة الملك 
التى تعلو سرداباً يتجه إلى أعلى وضعنا عينات من لحوم داخل أطباق زجاجية 
معقمة. وعينات أخرى من مرق (شوربة) فى أنابيب الاختبار. كما وضعنا خارج 
الهرم عينات مشابهة للمقارنة. ومر يومان؛ كنا قد سجلنا فيهما درجات الحرارة 
فى الداخل والخارج: وكانت الحرارة فى الخارج أعلى منها فى الداخل بحوالى 
كز زرساك كش المكوسظة واحخرخنا العينات فوجدناها جميما قل :فاشه 
رائحتها بشكل منفر, ولم نجد اختلافاً واضحاً بين ما كان داخل الهرم؛ وما كان 
ثم قمنا بخطوة أخرى تدخل فى صميم تخصصناء وفيها أجرينا العد البكتيرى 
لعينات اللحوم بطريقة من طرق التحليل البكتيرى. وكان عدد البكتيريا فى 
الجرام الواحد منها كالآتى: 


عينات خارج الهرم 141000000 (8! بليوناً/ ١اجم).‏ 

عينات فى حجرة الملك 60٠000٠‏ (غ8 7 بليوناً // ١‏ جم). 

عينات فى سرداب تحت | 46٠00000‏ (08 بليوناً/ ١جم).‏ 
فى م8 ٍ جم 


وتشير هذه الأرقام إلى حقيقة واضحة: فلقد كان نمو البكتيريا على اللحوم 
داخل الهرم أكبر من نموها خارجه بمقادير تتثراوح ما بين ؟-: مرات. وهذا 
يعنى أن التعفن أو التحلل كان أسرع داخل الهرم من خارجه. رغم أن الحرارة 
فى الداخل كانت أقلء: والحرارة الأقل تؤدى دائماً إلى سرعة فى النمو والتكاثر 
أبطأء لكن يبدو أن الظروف داخل الهرم كانت مهيأة لتكاثر أعظم. رغم 
الاختلاف فى الحرارة.» 

فهل بعد كلام الدكتور عبد المحسن صالح كلام. وهو الحجة الثقة فى هذا 

التخصص؟!! 


تصدير الطبفة العريية مسي ين 6 1" 


وهذا الكتاب. الذى ألفه عالم الفلك الكبير والكاتب العلمى اللامع الدكتور كارل 
ساجان. علامة بارزة على طريق مواجهة الدجلنة والفكر الخرافى؛ فهو يتناولها تناولاً 


, 


تحليليا ويفندها بالدليل والحجة المقنعة؛ ويفىء علينا من معارفه الغزيرة ويروى لنا 
الكثير من الخبايا والأسرار التى تدهشنا وتأخذ بلبنا كما قد تثير فزعنا فى بعض 
الحالات. وهو يبذل جهده من أجل تعميق غريزة الشك فى نفس القارئ بحيث لا يسمح 
لأية رواية أو معلومة بالاستقرار فى وعيه وذاكرته دون تحرى حقيقتها والتحقق من 
أسانيد صدقها. وهذا التشجيع على الشك لا غبار عليه ولا يتعارض مع تعاليم ديننا؛ 
فالإسلام بطبيعته يميل إلى تمحيص الحقائق والاستيشاق من المزاعم قبل القبول بها 
وتجربة تنقية السنة النبوية المطهرة من الأحاديث الموضوعة تمت وفق منهج شكى 
عظيم.: وربما كانت أوسع ممارسة لمنهج الشك جرت قبل العصر الحديث وقبل معرفة 
الغرب بمنهج الشك العلمى! لكن ساجان ربما يشتط أحياناً فتبدر منه عبارات مفرطة 
فى الشك لا يمكن تفسيرها إلا باعتبارها هجوماً على الدين. وليس بمقدورنا بالطبع 
أن نقره على ذلك أو نتغاضى عنه.. لكننا قد نلتمس له العذر متى علمنا أن الدافع إلى 
هذا الشطط ميراث كبير وبفيض من العداء والصراع الطويل بين الكنيسة وأهل العلم 
فى أوروباء وهو عداء وصراع ليس له مبرر حقيقى لأن المسيحية كدين يدعو للخير 
والحق ويسعى لصالح البشرية لا يمكن أبداً أن تعادى العلم. وقد راح ضحية هذا 
الصراع عدد كبير من رجال العلم والفكر الذين إما فقدوا حياتهم أو حريتهم أو 
صودرت أفكارهم وأحرقت كتبهم؛ ولعلنا نذكر واقعة إحراق 'جيوردانو برونو' ومحنة 
محاكمة جاليليو وإرغامه على التراجع عن أفكاره العلمية الصحيحة, ونذكر ما ارتكبته 
محاكم التفتيش فى حق الأبرياء من بسطاء الناس الذين اتهموا ظلماً بعمارسة السحر 
الأسود (الأمر الذى سيتناوله ساجان بتفاصيل مذهلة فى هذا الكتاب). 

وعلى هذا النحو ذاته كثيراً ما تجيئنا من الغرب سلة من الأفكار المستنيرة الخلاقة 
التى تتمشى مع قيمنا وتعاليم دينناء لكنها قد تحوى أيضاً قدرأً قليلاً من الأفكار التى 
ليس بوسعنا القبول بها.. فهل نرفض السلة بكل ما فيها من خير يسبب بضع حبات 
رديكة؟ فى الواقع لا يمكننا ذلك لأتنا سنضطردائماً لرفض كل سلة فكر تجرج من 
الغرب. وسوف نتردى على مر الأعوام إلى درك لا يمكننا تصوره من الجمود والتخلف 


١‏ مي يي ري ري سي تيت كنا له تسكتة. .ا لشاطين 


والشنهقه. :ومو كم العايكن اماعها إزاءها رانك اللشنطظ الثى ووكت فى هذا العقايمت 
وهى فليلة وغارضة غير سبيلين: الأول ان تحدقها من الترجمة وتعدل السياق قليلاً 
لثلا يدرى القارئ بأمر الحذف. وهذا اتباع لمنهج فاسد وسبيل للزيضف فيه رخصة 
لمحترفى الانتقاء المضلل وأعضاء حزب 'لا تقريوا الصلاة", لأنه من المحال أن تتوافر 
المعايير والقواعد السليمة للحذف والانتقاء. ولأن هذا من ناحية أخرى ‏ هروب غير 
مقبول. فالفكر الدينى القويم صلب العود دائما وعلى مستوى المواجهة والتحدى؛ ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه. والسبيل الثانى؛: أن نحتفظ بالنص المترجه كاملا كما هو 
ونعمد للرد على شوارده فى الهوامش وإيضاح وجهات نظر ديننا الإسلامى والمذاهب 
المسيحية الشرقية؛ فنحن المسلمين _ وكذلك إخواننا المسيحيون الشرقيون ‏ قادرون 
على تناول الفكر الغربى بعقل مفتوح ووعى يقظ دون خوف من تأثر, وذلك لسبب 
وحية: ائنا رقطرسا:مطبوعون على الآيمان ومتخضيون به الهزات الإيمانية التن 
تعترى الغرب. بل إن إيراد ما نراه فكراً رديئاً قد يكون غاية فى حد ذاته. شفى عالم 
معدم فيه الستتانة انعائلة للنتوب ينيقي أن سف ذاقنا تكعقى هما يمل ذاغل 
العقل الفربى وإدراك كيف يفكر وكيف يرى الأشياء من منظوره؛ ومعرفة كيف نستطيع 
التعاملمعه والتااير فيه وليجا تال انعنها المنوال الهام العالت؟ كيف يكنا تدريب 
العقل العربى على مواجهة العقل الغربى والرد على ما لا نرتضيه من فكره؛ ما لم 
نتعرف املا على هذا الفكر الدئ لا ترتضيه؟ وليقا ايْضنا نم اننا إذااقدمتا للقارئ 
دائماً حلو الفكر الفربى دون مره .. إذا قدمنا له فاكهة الفكر الغربى منزوعة النوى, 
فنحن بذلك إنما نقول له: كل ما يجىء من الغرب مثالى ورائع وعليك أن تأخذه كاملا 
وأنت مغمض العينين... ومن ثم نحن نُعَوّدُ العقل العربى على الخمول والتراخى وعلى 
التلقى السهل البسيطء دون أن ننمى فيه الملكات النقدية. وبالتالى يصبح أداؤنا فى 
الترجمة والاستقاء من ينابيع الفكر الغربى دون مستوى الأجداد الذين نهلوا : منذ أكثر 
من ألف عام _ الفكر والمعارف من اليونان وفارس والهند. فى وعى كامل وبتناول نقدى 
عميق صار بعد ذلك نبراساً للغرب. ونحن اليوم فى موقف ضعف وتراجع حضارى 
مخيف يملى علينا أن نأخذ ونأخذ من الغرب حتى تضيق الفجوة الواسعة بيننا وبينه. 
ولا نملك التقاعس فى ذلكء لكننا نستطيع دائمأ تمرير ما نأخذه عنه عير مصفاة 
مولن وتسرشايع تكترير عنية ساك ساني تطليعة قل كل انا برقانمن القري رناافن 
ذلك حتى «منهجه الشكى» ذاته! 
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أعود فأؤكد على أهمية كتاب ساجان هذاء وعلى محتواه الفكرى القيم. وعرضه 
الرائع. وحججه القوية المدعومة بالحقائق والأدلة العلمية والعقلية. وشدة جاذبيته 
وطرافة مادته. وهو كتاب يجد فيه كل من هواة القراءة الخفيفة والباحثين عن الفكر 
الجاد العميق بفيتهم على السواء. ونلفت نظر القارئ إلى أن ساجان كتب هذا العمل 
فى أيامه الأخيرة وهو يكابد آلام السرطان وينتظر نهايته المحتومة: ومن ثم كان 
صادقاً مع نفسه ومع من يتوجه إليهم بكتابه.. إنها كلمات رجل يحرص على تقديم 
نصائحه وخلاصة ثقافته وتأملاته ليفيد منها العالم» ويحرص على الإدلاء بشهادته 
حول الكثير من أمور العلم والحياة اليومية التى عاشها وعايشها.. وهذه شهادة لا يصح 
أبداً أن تفوتنا. 

بقى أخيراً أن أعبر عن الشكر والتقدير لأصحاب الفضل فى رؤية النسخة العربية 
لهذا العمل النور: الشكر لأستاذنا العلامة الدكتور أحمد مستجير على تزكيته لهذا 
الكتاب واقتراحه ترجمته؛ والشكر لرئيس التحرير السابق الأستاذ أحمد صليحة على 
حماسه للاقتراح: بما عرف عنه من اهتمام خاص بالتنوير والتحرر الفكرى؛ والشكر 
للمترجم الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم على الجهود المضنية التى بذلها فى هذه 
التترجمة: وعلى الرحلة الشاقة التى قطعها عبر غابات وأحراش حاقلة بأشواك 
المصطلحات العلمية الفامضة والتعبيرات المراوغة التى يتسم بها أسلوب ساجان؛ 
والشكر للأستاذ علاء الدين محمود على جهده الدؤوب فى كتابة مخطوطة الترجمة 
على الكمبيوتر. وصبره وأناته على إجراء الكثير من التعديلات وعلى تدوين الهوامش 
المستفيضة التى أدخلتها على هذا العمل. ومرة أخرى أذكر رئيس التحرير السابق 
الأستاذ أحمد صليحة وأنتهز فرصة هذه الكلمة لأتوجه إليه بتحية خاصة على الجهود 
الفائقة التى بذلها فى تطوير سلسلة الألف كتاب. وعلى لمساته الفنية الرافية التى 
أضفت على السلسلة رونقاً خاصاً كانت تفتقر إليه فى إصداراتها الأولى. وحرصه على 
استقطاب مجموعة كبيرة من أقدر المترجمين وأكفا الكوادر الفنية والإدارية لتولى 
أعباء إصدارات السلسلة؛ ولقد كان دوماً يعكف على العمل فى صمت ويعزف عن 
الأضواء. ولا يسعنى إلا أن أتمنى له المزيد من النجاح فى موقعه الحالى بمنظمة الأمم 
المتحدة: كما أتمنى لرئيس التحرير الجديد - وهو من أئمة الترجمة فى العالم العربى 
كل التوفيق فى مهمته. 
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وختاماً أشارك هذه النخبة الفاضلة التى توجهت لها بالشكر فى إهداء هذا العمل 
القيم إلى قراء العربية. راجيا لهم الاستمتاع بمادته الطريفة والإفادة مما يحويه من 


محمد غريب جودة 


كان يوماً من أيام الخريف صاخبة الرياح من عام 1554: وفى ذلك اليوم؛ وضى 
الشوارع الواقعة خارج العمارة السكنية. كانت أوراق الأشجار المتساقطة تدور فى 
خضم الدوامات الهوائية الصغيرة؛ وتتهاوى مع كل منها حياتهاء كان شعوراً طيباً أن 
أكون داخل البية: مستثمرا الأمان والدفم :بينم أمى تمن النشاءش ‏ حجرة مجاورة: 
ولم يكن فى شقتنا أطفال أكبر سنا يتصيدون الأخطاء بلا داع. وفى الأسبوع السابق 
على ذلك اليوم: كنت مشتبكاً فى راك ولسنا اذكن بعد كل هلاه السشين'مم من كنت 
أتشاجر. ربما كان ذلك مع «سنونى أجاتا» الذى يسكن فى الطابق الثالث؛ لكن ما يهم 
أننى بعد أرجحة عنيفة. وجدت قبضتى قد نفذت عبر لوح زجاج نافذة العرض 
(الفاترينة) بمحل شيختر. 

وكان السيد شيختر من النوع بادى الجزع. وقد قال وهو يضع على معصمى مادة 
مطهرة بالغة الإيلام: «كل شىء على ما يرام؛ إنى مطمئن». 

وقد صحبتنى أمى إلى الطبيب الذى كانت عيادته فى الطابق الأرضى بعمارتناء 
فاستخرج قطعة من الزجاج بملقط صغير. وحاك غرزتين باستعمال الإبر والخيط. 
وفى تلك الليلة راح أبى يردد «غرزتان!» فقد كان يعرف ما هى الفرزء لأنه كان يعمل 
«مقصدار» فى صناعة الملابس. وكانت مهام ذلك العمل تقتضى أن يستخدم منشاراً 
كهربياً مرعباً جداً لقص مكونات تصميمات الملابس _ كالظهر أو الأكمام لمعاطف 
النساء وحللهن _ من كتلة ضخمة من القماش(١):‏ ثم تنتقل تلك المكونات لصفوفٌ لا 
تتتهى من النساء الجالسات إلى ماكينات الحياكة. 
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كنت سعيداً لكونى شعرت بما يكفى من الغضب لدرجة جعلتنى أتغلب على ما جَبِاتُ 
عليه من الي ا 

أحياناً يكون من المفيد أن يرد المرء الضرية. لكننى لم أقصد القيام بأى فعل 
عنيف. لقد حدث هذا فحسب: فى لحظة معينة دفعنى سنونى وفى اللحظة التالية 
كانت يدى داخل زجاج نافذة السيد شيختر. فجرحت معصمى وتسببت فى إنفاق طبى 
لم يكن متوقعاً وكسرت زجاج نافذة بلوريًا دون أن يجن جنون أحد لما فعلت.. أما 
سنونى فقد صار ودوداً أكثر من ذى قبل. 

تحيرت فى فهم مغزى هذا الدرس. غير أنه كان الأكثر مدعاة إلى السرور أن أتدبر 
المعنى هنا فى دفء الشقة: وأنا أنظر من نافذة حجرة المعيشة إلى خليج نيويورك 
الأدنى؛ عن أن أفهم الدرس عن طريق المجازفة بالتعرض لمتاعب جديدة هناك فى 
الشوارع. 

وكعادتها غالبا غيرت أمى ملابسهاء وزينت وجهها انتظاراً لوصول أبى. ومضينا 
نتحدث عن شجارى مع سنونى: وكانت الشمس حينئذ على وشك المغيب فرحنا نتطلع 
معًا إلى المياه المتلاطمة المويجات. 

قالت أمى: «هناك أناس يتحاربونء ويقتل بعضهم بعضاء». قالت ذلك وهى تلوح 
بطريقة غامضة عبر الأطلسى. فنظرت بإمعان. وأجبت: «أعرف ذلك فأنا استطيع 
رؤيتهم» فردت «كلاء لا تستطيع». قالتها بلهجة تنم عن الشك بل وأقرب إلى الحدة قبل 
أن تعود إلى المطبخ وهى تتابع قولها "إنهم بعيدون جداً ولا يتأتى لك أن تراهم" 
وتبحيث كيت شد لها اوتسزكيا أاأستطيع أن أراهم أم لا. لأننى حين أغمضت عينى 
قليلاً, اعتقدت أنى أرى شريطا 00 تتدافع عليه شخوص ضثئيلة 
الحجم تحتك ببعضها فى اندفاع عنيف وتتبارز بالسيوف كما كانت تفعل فى كتبى 
الفكاهية. ولكنها ربما كانت على صوابء؛ إذ قد يكون الأمر مجرد تخيلات تدور بذهنى. 
من قبيل تلك الكائنات المخيفة التى ما تزال فى بعض الأحيان توقظنى فى منتصف 
الليل من نوم عميق؛ لأجد ثياب النوم غارقة فى العرق؛ وقلبى يدق دقاً عنيفاً. 

ولكن كيف للمرء أن يدرك أنه فقط يتخيل؟! ورحت أنظر إلى الخارج عبر المياه 
الرمادئة عق أغبل الل وناتوا عله فى :افشل كدَئ اممف ادا لقاو المشاء وحي' 
حضر أبى إلى البيتء رفعنى بين ذراعيه. فاستطعت أن أحس ببرد الدنيا خارج المنزل 
وأنا ألامس لحيته النامية على مر يوم واحد. 
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وفى أحد أيام الآحاد. من العام نفسه. شرح أبى لى بصبرء أن الصفر هو مجرد 
رمز رياضى يمكن استبداله بشىء آخر وتحدث عن الأعداد الكبيرة ذات الأسماء غير 
السائغة وقال لى إنه لا يوجد ما يمكن اعتياره أكبر الأعداد. وأضاف وهو يشير بيده 
«يمكنك دائماً أن تضيف رقماأً». 

فجأة استحوذ على دافع طفولى بأن أكتب فى تتابع متصل جميع الأعداد الصحيحة 
من ١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ ولم يكن لدينا دفاتر. ولكن أبى قدم لى رزمة ألواح الكرتون الرمادية 
اللون التى كان يحتفظ بها كلما كانت قمصانه ترسل إلى المفسلة. فبدأت المشروع 
بلهفة. غير أنى شعرت بالدهشة بسبب بطء تقدم العمل. وحين لم أتمكن من الوصول 
سوى إلى المئات الأولى: أعلنت أمى أنه حان الوقت كى آخذ حمامى. فخاب رجائى: إذ 
كان على أن أصل إلى الألف. فتدخل أبى ومارس دور الوسيط الذى اعتاده طيلة حياته, 
وأعلن أننى لو أذعنت للحمام عن طيب خاطر فلسوف يواصل كتابة التتابع» فشعرت 
بفرح فاق كل حد. وحين خرجت كان قد وصل إلى العدد ٠٠١‏ ؛ فتمكنت من بلوغ الألف 
بعد فترة وجيزة من حلول موعد ذهابى إلى الفراش. ولكن ضخامة الأعداد الكبيرة لم 
تتوفقت يدا قن تعاسة تأكيرها عل 

كذلك فى عام ١975‏ صحبنى والداى إلى معرض نيويورك العالمى؛ حيث توافرت 
لى:رؤية لمستعبل بافرسوف يتحفق يفضتل العلم والتكتولوجيّا الركيمة:وفن :ذلك 
المعرض دَفْنَتَ خبيئة زمنية('). وحُْمَتْ معها مصنوعات يدوية من بنات زماننا لينتفع 
بها من سوف يعيشون بعدنا فى فقن يفل فى المستقبلء أولئك الذين قد لا يعرفون ‏ 
وهو أمر قد يدعو للتعجب - الكثير عمن عاشوا فى عام ١575‏ . 

سيكون «عالم الفد» ناعماً ونظيفاً وانسيابياً وبقدر ما أمكننى أن أتصور سيكون 
خالياً من أى أثر للفقر. وقد حملت إحدى المعروضات لافتة تقول «انظروا إلى 
الصوت» وحين ضربت الشوكة الرنانة!") بالمطرقة الصغيرة سرت موجة جيبية عبر 
شاشة الأوسيللوسكوب (1). وأثار نفوسنا ملصق آخر مكتوب عليه «استمعوا إلى الضوء» 
وحين ظهر الوميض على الخلية الضوئية استطعت أن أسمع شيئاً شبيهًا بالإشارات 
الصوتية التى نسمعها على جهاز راديو الموتورولا الخاص بنا حين يكون المؤشر فى 
موقع بينئَ بين محطات الإذاعة. من الواضح أن العالم يخبىّ عجائب من أنؤاع لم 
أتخيلها أبداً. إذ كيف لنفمة أن تصبح صورة وكيف للضوء أن يصبح ضوضاء؟ لم يكن 
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والداى من العلماء. بل ولم يكادا يعرفان أى شىء عن العلم. غير أنهما من خلال 
تعريضى فى آن واحد للشك والدهشة:؛ علمانى طريقتى التفكير اللتين لا يسهل 
تزاوجهماء واللتين تحتلان موقعاً محورياً من التفكير العلمى. 

كان والداى يبعدان عن الفقر بخطوة واحدة فحسب, ولكن حين أعلنت عن رغبتى 
فى أن أصبح عالم فلك؛ تلقيت تأييداً بلا حدود ‏ إذ حتى رغم أنهما كانا (مثلى) ليست 
لديهما سوى فكرة بدائية بسيطة للغاية عما يفعله عالم الفلك. فإنهما لم يقولا قط إنه 
«بعد التفكر فى جميع الأمور قد يكون من الأفضل أن أصبح طبيباً أو محاميّا». 

كان بودى أن أروى لكم عن أساتذة يبعثون الإلهام فى العلم ممن علمونى أيام 
الدراسة فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ولكنى حين أعود بفكرى إلى ذلك 
الؤشت الا اجد احدا منهم: لقد كان هناك قط مجرد ترديد من الذاكزة لما حمظناه 
عن الجدول الدورى للعناصر والروافع والمستويات المائلة والتمثيل الضوئى للنباتات 
الخضراء أو عن الفرق بين فحم الأنثراسيت وفحم البيتومين. ولكن لم يكن هناك أى 
إحساس بالدهشة البالغة الذروة ولا أية إشارة لوجود منظور تطورى؛ كما لم يكن هناك 
أى تنويه بالأفكار الخاطئة التى كان كل امرئ يؤمن بها فى وقت من الأوقات. وفى 
مقررات المعامل فى المدرسة الثانوية؛ كانت هناك حلول معينة يفترض أن نتوصل 
إليها. وكان الطالب يعد مخطئاً إذا لم يتوصل إلى هذه الحلول. إذ لم يكن هناك أى 
تشجيع يمكننا من متابعة اهتماماتنا أو ما يعن لنا من أفكار أو حتى أخطائنا فى 
استيعاب المفاهيم. وفى نهاية الكتب المقررة, كانت هناك مادة دراسية يمكنك أن 
تعتبرها مثيرة للاهتمام. لكن العام الدراسى عادة ما ينتهى قبل أن نصل إلى تلك 
المادة. كان من الممكن العثور على كتب مدهشة فى الفلكء لنقل؛ فى المكتبات: ولكن 
ليس فى حجرات الدراسة. وكانت القسمة المطولة تدرس على أنها مجموعة من 
القوافك السموتف انرق كتانا لكيم الطهر دون اى شو للكرفة الف كك يوا هذا 
التتابع الخاص من عمليات القسمة والضرب والطرح الصغيرة من الحصول على 
الإجابة الصحيحة. فى المدرسة الثانوية» كان استخراج الجذور التربيعية يدرس بوقار 
وكأنه طريقة منزلة فى وقت ما من علياء جبل سيناء!*). وكان كل عملنا محصوراً فى 
#ذكر ما أمرنا به: عليك التوصل إلى الإجابة الصحيحة, ولا تكترث إذا كنت لا تفهم ما 
تفعل: كان تنس اسكاة فديو هد يما تذرسة من الحبرفن الستة الكانية وقله لفك 
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الكثير عن الرياضيات. غير أنه كان أيضاً متنمرأ يستمتع بجعل الشابات يبكين. وقد 
تأصل اهتمامى بالعلم خلال كل تلك السنوات عن طريق قراءة كتب ومجلات تتناول 
العلم من حيث الواقع ومن منظور الخيال. 

كانت الكلية موضع تحقيق أحلامى. ففيها وجدت أساتذة لم يفهموا العلم ضحسب 
وإنما كانوا قادرين بالفعل على شرحه. إذ كنت موفور الحظ بما يكفى للالتحاق بواحد 
من معاهد العلم العظيمة؛ فى ذلك الوقت. هو جامعة شيكاغو. إذ صرت طالباً أدرس 
الفيزياء (الطبيعة) فى قسم يدور فى فلك إنريكو فيرمى(!) حيث اكتشفت حقيقة رونق 
الرياضيات على يد سوبرامانيان شاندرا سيخار("). وأتيحت لى فرصة التحدث عن 
الكيمياء مع هارولد أورى(”). وفى فصول الصيف تتلمذت عملياً فى علم الأحياء 
(التاريخ الطبيعى) على يد ه.ج. موللرا") بجامعة إنديانا . وتعلمت فلك الكواكب من 
الممارس الوحيد المتفرغ لدراسة هذا العلم فى ذلك الوقت وهو كويبر(''). ومن كويبر 
عرفت لأول مرة بما يُدعَى "حساب ظهر المظروف”: إذ قد يطرأ على ذهنك حل ممكن 
لإحدى المسائل. فتخرج مظروفاً قديماً . وتستدعى معرفتك لأساسيات الطبيعة؛ ثم 
تخط بضع معادلات تقريبية على المظروف ؛ وتستبدلها بقيم عددية محتملة لتنظر هل 
تقترب إجابتك بأى شكل من تفسير مسألتك. لو أن ذلك لم يحدث,. ابحث عن تفسير 
آخر مختلف. إنها طريقة تسرى خلال الهراء مسرى السكين فى الزيد. 

وفى جامعة شيكاغو. حالفنى الحظ بأن درست برنامجاً تعليمياً عاماً وضعه روبرت 
م. هتشنز حيث كان العلم يقدم كجزء لا يتجزأ من نسيج المعرفة الإنسانية الرائع. إذ 
كان يعتقد أنه من المستحيل على المتطلع إلى أن يكون عالم فيزياء ألا يعرف 
أفلاطون؛ وأرسطو. وباخ. وشكسبير وجيبون ومالينوفسكى!'') وفرويد وآخرين غيرهم. 
وفى دراسة تمهيدية للعلم. كان رأى بطليموس ('') القائل بأن الشمس تدور حول 
الأرض يقدم بقوة وتأكيد حتى إن بعض الطلبة وجدوا أنفسهم يعيدون تقييم التزامهم 
بآراء كوبرنيق .)١(‏ ولم تكن مكانة الأساتذة فى منهج هتشنز الدراسى لها أى علاقة 
تذكر بما يقومون به من بحث. على عكس المعايير المتبعة فى الجامعات الأمريكية 
اليوم: بل كان الأساتنة يُقَيّمون طبقا لطريقة تدريسهم: وطبقاً لفدرتهم على نقّل 
المعلومة للجيل التالى وبث الإلهام فى نفسه. 
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فى هذا الجو الفاتن. استطعت أن أملأ بعض الفجوات الكثيرة فى تعليمى. وصار 
الكثير مما كان غامضاً ‏ وليس فقط فى مجال العلم _ أكثر وضوحاً. وشهدت أيضاً 
بشكل مباشر تلك الفرحة التى يحس بها أولئك الذين يظفرون بفرصة الكشف عن قَدّْر 
ما من الكيفية الى يعمل بها الكون. ١‏ 

كنت دائم الشعور بالامتنان لمعلمى. فى الخمسينيات. وحاولت التأكد من إدراك كل 
منهم لمدى تقديرى له. غير أنى حين أنظر إلى الوراء؛ يبدو من الواضح لى أنى لم 
أتعلم الأشياء الجوهرية من معلمى المدرسة: بل ولا من أساتذة الجامعة, وإنما من 
والدى؛ اللذين لم يكونا يعنرفان أى شىء عن العلم فى تلك الأيام الخوالى من عام 
. 


الفصل الأول 
أغلى الأشياء 


كل ما لدينا من العلم يعد بدائياً وطفولياً 
إذا ما قيس إلى الواقع؛ لكنه برغم ذلك أثمن ما نملك. 


«البرت أينشتاين (9ا4١ ‏ 19844)» 


نزلت من الطائرة. وكان ثمة شخص فى انتظارى ممسكا بلافتة من الورق 
المقوى مكتوب عليها اسمى. كنت فى طريقى إلى مؤتمر للعلماء ومذيعى التليفزيون 
خُصص لمناقشة ذلك المطمح الذى بدا ميئوساً منه وهو تحسين أسلوب تقديم العلم 
فى التليفزيون التجارى. وكان منظمو المؤتمر من الكرم بحيث أرسلوا سائقا 
لاستقبالى. 
وبينما كنا ننتظر وصول حقيبتى قال السائق: «أيضايقك أن أسأل سؤالا؟» ولم يكن 
«أليس مما يبعث على البلبلة أن تحمل الاسم نفسه الذى يحمله ذلك العالم5). 
استغرق هذا السوؤّال منى لحظة كى أفهمه. هل يحاول جرى للتحدث عن شىء ما؟ 
وفهمت أخيراً. فأجبته: 
«أنا دذَلك العالم». 7 


توقف ثم ابتسم قائلاً: 


7” 
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«اعتقدت أنه اسمك أيضأ». 
ومد يده قائلاً: 


«اسمى ويليام ف. بكلى» (حسناً. لكنه لم يكن بالضبط ويليام ف. بكلى؛ غير أنه 
حمل اسم مقدم برامج مقابلات تلفزيونى شهير مثير للجدلء؛ ولا شك أنه تعرض من 
جراء هذا الاسم للكثير من المزاح البرىء). وحين استقر بنا المقام فى السيارة 
استعداداً للرحلة الطويلة؛ وأخذت مسَّاحات الزجاج تحدث ربتاتها الرتيبة: أخبرنى أنه 
سعيد لكونى ذلك العالم؛ إذ كان لديه العديد من الأسئلة التى يود أن يطرحها عن 
العلم. وسألنى عما إذا كان هذا يضيرنى؟ لكن هذا لم يكن بالطبع ليضيرنى فى شىء؛ 
وهكذاء أخذنا نتحدث. ولكن. وكما اتضح. ليس عن العلم. كان يريد أن يتحدث عن 
الكائنات اللاأرضية !118]6:16518<© المجمدة الذاوية فى قاعدة للقوات الجوية 
بالقرب من سان أنطونيوء وعن الاتصال بالموتى 11028ا0112806) (طريقة لتسمع ما فى 
عقول الموتى.. ولكن ليس الكثير على ما يبدو).؛ ون البللورات؛ ونبوءات نوستراداموس 
05 والتنجيم: وغطاء أو عباءة تورينو. ... أثار كل موضوع من هذه 
الموضوعات العجيبة بحماس شديد؛ وكان علىّ فى كل مرة أن أخيب أمله؛ قائلاً: 
"الأدلة غير مؤكدة" أو «هناك تفسير أكثر بساطة بكثير من هذا» وكان هو. على نحو 
مناء واس الأظلاع ولك كوائة بالمومتوعات القيبية المخظفة مذل ولتق قارض: 
أطلانطس 4:13215 وليموريا 61270513.] الغارقتين. وكان على إلمام جيد بكل ما 
يفترض أن الحملات المنطلقة إلى ما تحت الماء تحاول اكتشافه من الأعمدة المنهارة 
والمنائر المهدمة لما كانت فى وقت من الأوقات حضارة عظيمة لم يعد يتردد على 
آثارها الآن سوى سمك الأعماق المضىء والكركن!!١)‏ العملاق. 


وبرغم أن النحيط يحتفظ بالكثير من الأسرار, فمبلغ علمى أنه ليس ثمة دليل 
أوقيانوغرافى أو جيوفيزيائى (') على وجود أطلانطس وليمورياء وبقدر ما يستطيع 
العلم أن ينبئنا فإنهما لم يكن لهما وجود قط. وقد رحت أقول له ذلك على مضض. 

وبيفس السيارة تتطلق ينا عبن الامطان المتههرة كان توستعن أن ارا يردا كآية 
وتذمراً. إذ كنت لا أنفى مجرد مبدأ خاطئ. وإنما أيضاً أهدم جانبأ ثميناً من صميم 
حزان 
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ومع ذلك فهناك الكثير فى العلم الحقيقى مما هو مثير بالقدر نفسه؛ بل وأكثر 
غموضاً وأكثر تحدياً من الناحية الفكرية بالإضافة إلى كونه أقرب كثيراً إلى الحقيقة. 
فهل كان ذلك السائق يعرف شيئًاً عن وحدات البناء الجزيئى للحياة القابعة هناك 
وسط الغاز البارد رقيق القوام الكائن بين النجوم؟ وهل سمع عن آثار أقدام أجدادنا 
التى وجدت فى الرماد البركانى البالغ من العمر أربعة ملايين عامة وماذا عن رفع 
جبان الومالاياً حين اندشحت الهنذ لتصطدم باسياة أؤغق الكزعيية الى تسر ذا 
الفيروسات . الشبيهة فى تركيبها بحقن تحت الجلد _ ما بها من "دنا" داخل نظام 
دفاعات الكائن العائل فتدمر آلية تجديد الخلايا. أو عن البحث بموجات الراديو عن 
كائنات ذكية خارج كوكب الأرضء أو عن حضارة إبلا 5012 القديمة المكتشفة حديثاً 
التى روجت لمزايا بيرة إبلا؟ كلا لم يسمع بشىء من هذا . بل ولم يمعرف. ولو بشكل 
غامض. شيئاً عن لا محدودية الكم. وكل ما يعرفه عن الدنا 2/18 أنه مجرد ثلاثة 
أحرف كبيرة مرتبطة دائماً . 

السيد بكلى متحدث لبق وشخص ذكى محب للاطلاع, لا يكاد أن يكون قد سمع أى 
شىء عن العلم الحديث. إنه مجرد شخص لديه شهية طبيعية لعجائب الكون ويريد أن 
يعرف شيئاً عن العلم. وكل ما فى الأمر أن العلم كان يتسرب قبل أن يصل إليه؛ 
فسماتنا الثقافية المميزة ونظامنا التعليمى. ووسائل اتصالنا الجماهيرية قد خذلت 
هذا الرجل. ذلك أن ما سمح المجتمع بتسربه فى قطرات قليلة إن هو إلا ادعاء وبلبلة: 
ولم يعلمه قط كيف يميز بين العلم الحقيقى والزيف الرخيص. ومن ثم لم يعرف أى 
شىء عن الكيفية التى يعمل بها العلم. وهناك مات الكتب التى تتحدث عن قارة 
الاتطبق: ظله" القنارة الامبظورية القو يمال اليا كنات موده مقةدميا سرك من 
٠١٠‏ سنة فى المحيط الأطلسى (أو فى مكان آخرء إذ يحدد كتاب حديث مكاتها 
بالقارة القطبية الجنوبية). وترجع هذه القصة إلى أفلاطون. الذى ذكرها باعتبارها 
أقاويل انحدرت إليه من المصور السحيقة. وهناك كتب حديثة تتحدث بثقة عن 
المستوى الرفيع للتكنولوجيا الذى بلفته أطلانطس. وعن روحانياتها وعن المأساة 
الكبرى المتمثلة فى غرق قارة مأهولة تمامأ تحت الأمواج. وهناك أطلانطس «العصر 
الحديث» أى «الحضارة الأسطورية للتقدم الغلمى» وهى مكرسة أساسا لعلع البللورات؛ 
ففى ثلاثية تسمى التنوير البلتورى 112816اعا 511118 ألناذ) من تأليف كاترينا كنيل 


وهى الكتب المسئولة مسئولية رئيسية عن الولع الجئونى بالبللورات فى أمريكا. نجد 
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آن البللورات الأطلانطسية تقرأ العقول وتنقل الأفكار وأنها مستودع التاريخ القديم 
وأضيل اهواقناك مدر ونفواجهاا الفشعناى ولا يقد اند ديكا يتترت من الدليل الذى 
يؤيد هذه التأكيدات. (وقد تهب عاصفة من الولع الجنونى بالبللورات بعد ما اكتشفه 
علم الزلازل الحقيقى من أن باطن الأرض الداخلى قد يكون مكوناً من بللورة واحدة 
ضخمة كاملة تقريباً من الحديد). وهناك بضعة كتب. مثل كتاب دوروثى فيتاليانو 
المسمى «أساطير الأرض» مثلاً. تفسر بتعاطف الأساطير الأصلية التى نسجت حول 
أطلانطس على أنها جزيرة صغيرة فى البحر المتوسط دمرها انفجار بركانى. أو أنها 
مدينة قديمة انزلقت داخل خليج كورنثة (") بعد وقوع أحد الزلازل. وعلى قدر علمناء 
قد يكون هذا هو أصل الحكاية. غير أنه بعيد كل البعد عن قصة دمار قارة انبثقت 
فوقها حضارة خارقة للطبيعة ومتقدمة فنياً وصوفياً. 

إن ما لا نكاد نجده فى المكتبات العامة والصحف والمجلات وبرامج التليفزيون 
التى تتحدث عن الزمن القديم هو الأدلة المستمدة من تمدد قاع البحرء والتغيرات 
التى تنتاب ألواح العقدرة الأرضية وتلك المستمدة من رسم خرائط قاع المحيط التى 
تبين بما لا يدع معنالك للخطأ أنه ريما لم تتواجد أية قارة بين أوروبا والأمريكتين فى 
النطاق الزمنى المقترح. 


توجد الكثير من الروايات الزائفة التى من شأنها أن تخدع السذج. بل وتوجد 
بوفرة. أما المعالجات التى تد تتسم بمنهج الشك فهى أقل توافراًء ذلك أن نزعة الشك 
سلية كاسيدة فالشههن الذكن التضب للمفرظة الى يعمد العدماذا ناما علج الثقافة 
الشعبية أى الشائعة كى يستمد معلوماته عن شىء مثل قارة أطلانطس من المحتمل أن 
يقع على قصة خرافية تمت معالجتها بطريقة غير نقدية؛ واحتمال أن ما يقع له هذا 
يبلغ مئات أو آلاف الأضعاف من احتمال عثوره على تقييم هادئ متوازن. 

قد يكون على السيد بكلى أن يتعلم استخدام قدر أكبر من الشك إزاء ما تقدمه له 
الثقافة الشائعة. ولكن باستثناء ذلك؛: من الصعب علينا أن نرى كيف يكون هذا خطأه؛ 
ذلك انقرقان نا ةما ذومه اكثر ماكر النرمات قراظرا واقربي] مثالا انه الصدق: 
فهو يتمرض للتضليل والامتتفال بشكل منظم: 

فالعلم يثير إحساساً قوياً بالدهشة. ولكن هذا أيضاً هو ما تفعله الدجلنة ٠)9(‏ 
اسورد الشضقة المشكتة رهروت المق سحل عن المواقع الفيعية الك ب رعان ما 
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تشغلها الدتحللة :فلو طهم على نظاق:واسع :أن مزاهم المعرطة تتطلب دليلاً كافياً قبل أن 
يتم قبولهاء فلن تجد الدجلنة مكاناً لها. غير أن نوعاً من قانون جريشام!*) يسود 
الثقافة الشائعة وبواسطته يطرد العلم الردىء العلم الجيد. 

فى جميع أنحاء العالم توجد أعداد ضخمة من الأذكياء والموهوبين يحملون عاطفة 
تجاه العلم. غير أن هذه العاطفة لا تلقى جزاء حسناً. فأعمال القع توي كاؤتحواك 
0 فى المائة من الأمريكيين المحبين للعلم هم من الأميين علمياً -از تإألدءة نامعاءة 
6116| وهى تقريباً النسبة نفسها بين الأمريكيين الأفارقة الذين كانوا _ وجميعهم 
تقريباً من العبيد . يعانون الأمية قبل الحرب الأهلية مباشرة؛ حين كانت هناك 
عقوبات قاسية توقع على أى شخص يعلم عبداً القراءة. وبالطبع هناك درجة من 
التعسف يتسم بها أى تحديد لمستوى الأمية سواء كانت أمية اللغة أو العلم. غير أن 
نسبة الأمية التى تقترب من 10 فى المائة تعد بالغة الخطورة. 


إن كل جيل يشعر بالقلق من أن مستويات التعليم تضمحلء ومن بين أقدم المقالات 
القصيرة فى التاريخ الإنسانى مقالة ترجع إلى سومر _ أى منن ما يقرب من +٠٠١‏ 
سنة _ تأسى لكون الشباب أكثر جهلاً بشكل يصل إلى حد الكارثة مما كان عليه الجيل 
السابق مباشرة. ومنذ ألفين وأربعمائة سنة. قدم أفلاطون العجوز المتبرم تعريفه 
للأمية العلمية فى الكتاب السابع من القوانين فقال: 
«هو الشخص غير القادر على أن يعد واحد اثتان ثلاثة؛ أو أن يميز الأعداد 
الفردية من الأعداد الزوجية, أو غير القادر على أن يعد على الإطلاق: أو 
يحسب الليل والنهار. أو هو الشخص الذى ليست لديه أى معرفة بدوران 
الشمس والقمر والنجوم الأخرى... وأظن أن جميع الأحرار لا بد أن يتعلموا 
الكثير من هذه الأفرع المعرفية كما يتعلمها كل طفل فى مصر حين يتعلم 
الأبجدية. خفى تلك البلاد اخترعت الألعاب الحسابية ليمارسها الأطفال فقط.؛ 
وهم يتعلمونها باعتبارها شيئاً يبعث على السرور والتسلية... ولقد سمعت فى 
زمن متأخر من حياتى بجهلنا فى هذه الأمور مما أثار دهشتى. فنحن نبدوء 
بالنسبة لى» أقرب إلى الخنازير منا إلى البشر. لذا فإنى أشعر بالعار. ليس'من 
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لست أدرى إلى أى حد أسهم الجهل بالعلوم والرياضيات فى انحدار أثينا القديمة: 
غير أنى أعلم أن عواقب الأمية العلمية أكثر خطورة بكثير فى عصرنا مما كانت عليه 
فى آى عصر سبقه. ومن الخطر والتهور الأحمق أن يظل المواطن العادى جاهلاً 
بارتفاع حرازة الأرض مكلاً: أو بنضوب الأوزون: أو بتلوت الهواء؛ او بوجود النفتايات 
السامة والإشعاعية والأمطار الحمضية: وبتآكل التربة السطحية أو زوال الغابات 


الاستوائية. أو بحدوث النمو السكانى بمعدلات أسية[١).‏ 


فالوظائف والأجور تعتمد على العلم والتكنولوجيا. فإذا كانت أمتنا لا تستطيع أن 
تصنع. بجودة عالية وسعر منخفض. منتجات يريد الناس شراءها. فحينئذ ستستمر 
المناغنات فى الذهات بعيدا وتنقل: المزيد من الرعافية لأنتجاء احرئ هن العالة.ما 
عليك إلا أن تتدبر العواقب الاجتماعية لطاقة الانشطار والاندماج النووى: وأجهزة 
الكمبيوتر الفائقة 511061001110101215: والطرق السريعة لنقل المعلومات. والإاجهاض»: 
والرادون (عنصر غازى كيميائى مشع). والتتخفيضات الكبيرة فى الأسلحة 
الاستراتيجية؛ وإدمان السخدرات. وتنصت الحكومات على مجريات حياة مواطنيهاء 
والتليفزيون ذا الدرجة العالية فى تحلل الصورة. والأمان فى الخطوط الجوية 
والمطارات. وعمليات نقل أنسجة الأجنة, وتكاليف العناية الصحية: والمضافات 
الغذائية والعقاقير التى تستخدم لتخفيف أعراض الاضطرابات العقلية أو الاكتئاب. 
وحقوق الحيوانات, والمُوّصَّليَّة الفائقة("). وأقراص الصباح التالى!*) وما يزعم من 
وجود استعداد طبيعى وراثى لمعاداة المجتمع. ومحطات الفضاءء والسفر إلى المريخ 
واكتشاف علاجات للإيدز والسرطان. 

كيف لنا أن نؤثر فى السياسة الوطنية أو أن نضع فرارات ذكية فى حياتنا الخاصة, 
دون ضهم للقضايا التى تكمن وراء كل هذا؟ وبينما أنا جالس لأكتب الآن» يقوم 
الكونجرس بحل مكتبه الخاص بالتقييم التكنولوجى. وهو المنظمة الوحيدة التى أنيط 
بها بصفة خاصة تقديم النصح لمجلس النواب ومجلس الشيوخ فيما يتعلق بالعلم 
والتكنولوجيا. ولقد كانت كفاءة هذا المكتب ونزاهته على مَرَّ السنين مضرب الأمثال. 
ومجفير ادنار ودين تالولانات النتعيوة ردهي و وى عن مين القون: ١‏ 
العشرين أن يكون لدى واحد فى الماثة منهم أية خلفية علمية ذات قيمة(؟ ). وقد يكون 


تحن اترو يما الذين مسحيت أميتهم العلمية الرئيس توماس خَيِفْرْسُون ( 0 إذن كيف 


غك الأشيء ع ةج ا و أ 35910 


يحسم الأمريكيون هذه الأمورة وكيف يعلمون ممثليهم؟ ومن فى واقع الأمر الذى يتخذ 
هذه القرارات5 وعلى أى أساس؟ 

يعد أبقراط 01215مم111 ابن جزيرة كو س!'') «أبو الطب»»: ونحن ما زلنا نذكره 
بعد مرور 50٠١‏ سنة بسبب القسم الأبقراطى (هناك صيغة معدلة له ما يزال طلبة 
الطب يقسمون بها هنا وهناك عند التخرج). غير أنه نال شهرته بفضل الجهود التى 
بذلها من أجل إخراج الطب من ظلمة الخرافة إلى نور العلم. قفى نص يعبر تعبيراً 
تنودحيا عن طكره كتب أنقزاظ يقيؤل»"يظق الدالنن أن االصبرع شنو من عند الانهية: 
وهذا فقط لعجزهم عن فهمه. ولكنهم إذا درجوا على وصف كل ما لا يفهمونه بأنه من 
غند الآلية فلن تكون هناك نهاية للأشياء التى :من عثد الآلهة" هبدلا من أن نمثرف 
بأننا حجهاة» فى كفوشن المجالات: نميل إنن قول أشواء من 'قزيل ان 'الكرن غاص يما 
جل عن الواضك: ههناك :]له لتفجوات مكلف بالنشكولية من الأشياء الت ألءانفينها] 
يا تحسنت المعرفة الطبية منذ القرن الرابع ق.م. تزايد ما نفهمه وقل ما 
اضطررنا إلى أن نعزوه إلى التدخل الإلهى _ سواء ما يتعلق بأسباب الأمراض أو 
بعلاجها ‏ فقلت الوفيات عند الولادة ووفيات الأطفال الرضع. وطالت أعمار الناس. 
وحسن الطب نوعية الحياة بالنسبة للبلايين منا فى كل أنحاء العالم. 

لقد أدخل أبقراط فى تشخيص الأمراضء. عناصر من المنهج العلمى. إذ حث على 
مراعاة العناية والتدقيق فى الملاحظة: «لا تدع شيئاً للصدفة. لا تتفاض عن أى شىء. 
اعقد صلة بين الملحوظات المتناقضة. أعط نفسك ما يكفى من الوقت». وقبل اختراع 
مقياس الحرارة (الترمومتر) وضع أبقراط رسماً لمنحنيات درجات الحرارة للكثير من 
الأمراض. وأوصى أنه ينبغى أن تتوافر للأطباء المقدرة على معرفة الأطوار السابقة 
والتالية المحتملة لكل مرض بمجرد معاينة الأعراض الحالية وحدها. 

كما أكد على الأمانة وكان على استعداد للاعتراف بمحدودية معرفة الطبيبء ولم 
يبدر عنه أى شعور بالحرج من أن يُسِرْ إلى الأجيال القادمة أن أكثر من نصف مرضاه 
قد فتكت بهم الأمراض التى كان يعالجها: ذلك أن خياراته كاثت: بطبيعة الحال: 
محدودة؛ فالعقاقير المتاحة أمامه تمثلت أساسأ فى الملينات والمقيئات والعقاقير 
المخدرة؛ كما كانت الجراحات تجرى وكذلك الكى. وبعد ذلك حدث قدر كبيم من 
التقدم إبان العصور الكلاسيكية وحتى سقوط روما. 
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وبينما كان الطب يزدهر فى العالم الإسلامى: قإن ما تبع سقوط روما فى أوروبا 
كان بحق عصراً مظلماً؛ إذ هُقَدَ قدر كبير من المعرفة المتعلقة بالتشريح والجراحة, 
وساد الاعتماد على الصلاة ووقوع المعجزات فى تحقيق الشفاء. وصار الأطباء 
الملمانيون ١"‏ شيئاً بائدا- وكانت الأناشين. الخاضة والأشرية السحرية وخزائط ابراج 
اسمن والتعاوية تدائعة لامك م كما مان تسريه الحقة مقيادا أ وتحطوراً 
قانونياً؛ ومن ثَمَّ مّنعَ أولئك الذين يمارسون الطب من المعرفة المباشرة بجسم الإنسان. 
فوصل البحت الطبى إلى حالة من الجمود: 
أضحى الحال أشبه ما يكون بوصف المؤرخ إدوارد جيبون 0وطز© لمدسل8 
للافيزاظورية الرويانية الشرقية برمتهاة وال كانم عاضيته] التسططينية: 
«على مدار عشرة قرون لم يتم ولو اكتشاف واحد يعلى من كرامة البشرية أو 
دزق جسقطها عو عاذ كها لم تحلف ولو ككرة واحدة إلى المتاهه الفاهلية 
الى ا تعرقهنا المددو القوينة: وسار سات من الكالاطية الترطى هم نوعلم 
المعلمين المتحجرين للجيل الخانع التالى». 
وحتى فى أفضل حالات الممارسة الطبية قبل العصر الحديث لم يتسن إنقاذ 
الكثيرين. كانت الملكة آن آخر ملوك أسرة ستيوارت فى بريطانيا العظمى. وفى السبع 
عشرة سنة الأخيرة من القرن السابع عشرء حملت ثمانى عشرة مرة؛ دون أن يولد لها 
سوى خمسة أطفال أحياء. ولم يتخط سوى واحد منهم مرحلة الطفولة؛ ومات قبل أن 
يصل إلى مرحلة البلوغ. حدث ذلك قبل تتويجها عام 7١17؛‏ ولا يبدو هناك أى دليل 
على أن خللاً وراثياً قد اعتراهاء وبالطبع توافرت لها أفضل عناية طبية يمكن للمال أن 
كعرييا: 
إن الأمراض التى كانت: فى أحد الأوقات. تحصد ما لا يحصى من أرواح الأطفال 
الرضيع ا شت تكف سدنيا باطراد وضآارت شالب يواشطة الحله مق خلال اكتشناف 
الور السيكررراك كن طاريق الكطرة اشر الس مشخرط انه مقس الأطياء 
والمولدات أيديهم ويعقموا أدواتهم. وكذلك عن طريق التغذية ومراعاة الصحة العامة 
واتباع الإجراءات الصحية واستخدام المضادات:الحيوية والعقاقير واللقاحات والكشف 
عن التركيب الجَرْيّئَى للدنا 1214. والبيولوجيا الجزيئية وما هو مستخدم الآن من 
العلاج بالجينات (المورثات). واليوم يستطيع الوالدان _ فى العالم المتقدم على الأقل 
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أن يتمتعا بفرصة أفضل فى أن يريا الأطفال وهم يعيشون حتى البلوغ بشكل أكبر من 
تلك الفرصة التى أتيحت لوريثة عرش إحدى أقوى الأمم على ظهر الأرض فى أواخر 
القرن السابع عشر. كما تم القضاء المبرم على الجدرى فى جميع أنحاء العالم؛ وكذلك 
تقلصت بشكل مثير تلك المنطقة من كوكبنا المنكوبة بالبعوض الحامل للملاريا. 
وثترانت صنده اللستراث :الى يتوق "و يحيشينا الكلذل الى اقبدة لد هيسن ا ةسنا 
بسرطان الدم تزايداً مطرا سنة بعد أخرى. ويسمح العلم للأرض بأن تطعم من البشر 
عناد ا يزيد وال ماكة ميرة شه كان نمتقد ووه تحقيفتة مذ يفيه الأ م ارين 
وتحت ظروف أقل بؤسأ بكثير. 

فى إمكاننا أن نقيم الصلاة من أجل المصاب بالكوليرا أو أن نعطيه 5٠١‏ ملليجرام 
من التتراسيكلين 111001105 كل اثنتى عشرة ساعة. زلا يزال هناك مذهب هو 
«العلم المسيحى» )١١(‏ ينكر نظرية جراثيم الأمراض فإذا فغشلت الصلاة فإن المؤمنين 
يفضلون أن يروا أطفالهم يموتون بدلاً من إعطائهم مضادات حيوية). كما يمكننا أن 
نجرب العلاج بالتحليل النفسى عديم النفع تقريباً على مريض الانفصام. أو أن نعطيه 
من ٠٠١‏ إلى 2٠١‏ ملليجرام يوميًا من الكلوزابين 1617م11023© فالعلاجات العلمية أكثر 
فاعلية بمئات أو آلاف المرات من العلاجات البديلة. (وحتى إذا ما كانت العلاجات 
البديلة تقوم بعمل ماء فنحن لا نعرف بالفعل أنها لعبت أى دور: فحالات الشفاء 
التلقائى حتى من الكوليرا والانفصام. يمكن أن تقع بدون صلاة وبدون تحليل نفسى). 
فالتخلى عن العلوم يعنى التخلى عما يزيد كثيراً عن مكيفات الهواء وأجهزة تشغيل 
الأسطوانات الإلكترونية وأجهزة تجفيف الشعر والسيارات السريعة. 

فى عصور القنص والجمع ما قبل الزراعة!؟') كان المتوقع لحياة الإنسان أن تطول 
إلى حوالى ٠١ - ٠١‏ سنة. كما كان هذا أيضاً هو الحال فى غرب أوروبا فى أواخر 
العصور الرومانية والعصور الوسطى. ولم يرتقع هذا الرقم إلى ٠١‏ سنة إلا حوالى عام 
47 . ووصل إلى 0١‏ فى عام 1516, و١7‏ فى عام 1570, و١7‏ فى عام 1506؛ وهو 
الآن يقترب من 8١‏ (مع زيادة طفيفة بالنسبة للنساء ونقص طفيف بالنسبة للرجال) 
ويترسم سائر العالم الزيادة التى تحققها أوروبا فى إظالة العمر. فما السبب فى هذا 
الفتهون'الاتمافق الكذهل ا ورا ليكو لكين مسقي فظوي برا قتع لمر ل 
وإجراءات الصحة العامة والآدوية والتكنولوجيا الطبية. وريما كان طول العمر -لاعع02! 


ام ا ا ع يمت اله كته السنياطين 
'اا أفضل مقياس منفرد للخاصية الفيزيائية للحياة (فلو كنت ميتاً فلا يوجد الكثير 
مما يمكنك فعله كى تكون سعيداً) ويا لها من هبة ثمينة يقدمها العلم للإنسانية: فلا 
كبو ةايقزقمية العياة: 

لكن الكائنات الحية الدقيقة تحدث لها طفرات؛ والأمراض الجديدة تنتشر انتشار 
النار فى الهشيم. وهناك معركة دائمة بين التدابير الميكروبية والتدابير المضادة التى 
يتخذها البشر. ونحن لا اسوو اجن سيره هده المياراة بمجرد إيجاد عقاقير 
وعلاجات جديدة: وإنما بالآيقال يعمق مطرد فى بحث أساسى يحقق لنا فهم طبيعة 
الحياة. وإذا كان للعالم أن يتجنب أوخم عواقب النمو السكانى فى العالم ووجود ٠١‏ أو 
١"‏ بليوناً من البشر فوق هذا الكوكب فى أواخر القرن الواحد والعشرين؛ فيجب علينا 
أن ندبر وسائل آمنة أكثر كفاءة لزراعة الغذاء ‏ مع ما يقتضيه ذلك من توفير البذور 
ونظم الرى والمخصبات والمبيدات الحشرية وعمليات النقل والتجميد. وسيقتضى 
الأمر وجود موانع حمل متاحة ومقبولة على نطاق واسع وخطوات ذات قيمة نحو تحقق 
المساواة السياسية للنساء. وتحسين مستويات معيشة أكثر الناس فقرا. فكيف يتسنى 
ذلك كله بدون العلم والتكنولوجيا؟ إننى أعلم أن العلم والتكنولوجيا ليسا مجرد وعاءين 
يغدقان الخير على العالم. فالعلماء لم يفكروا فى الأسلحة النووية فحسب؛ وإنما ‏ 
أيضاً - أمسكوا بتلابيب الزعماء السياسيين مجادلين بضرورة أن يكون لأمتهم أسلحة 
روية اونا بز كافك هن الأمدركم تدا "36 العا مدي 

وفى أثناء الحرب الباردة»: كان العلماء فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
والصين وغيرها من الدول على استعداد لأن يعَرُضوا أبناء أوطانهم للإشعاع ‏ دون 
علمهم فى معظم الحالات ‏ فى سبيل الإعداد للحرب النووية. فلقد ضلل الأطباء فى 
توسكيجى 156822 بألباماء مجموعة من المحاربين القدماء بحيث جعلوهم 
يعتقدون أنهم يتلقون علاجاً طبياً مما يعانون من الزهرى. بينما كانوا. فى حقيقة 
الأمر. عينة ضابطة!*') لا تتلقى علاجاً. كما أن الأعمال البشعة التى قام بها الأطباء 
النازيون معروفة تمام المعرفة. كذلك فإن التكنولوجيا المتوافرة لدينا قد تمخضت عن 
الثاليدوميد )١1(‏ والكلوروفلوروكربونات )١"(‏ والعامل البرتقالى[") وغاز الأعصاب, 
وتلوث الهواء والماء. وانقراض أنواع الكائنات الحية. وصناعات من القوة بحيث يمكنها 
تدمير مناخ كوكب الأرض. وبشكل تقريبى؛ فإن نصف العلماء على ظهر الأرض يعملون 
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فى مجال الصناعات والاختراعات العسكرية لجزء من الوقت على الأقل. فبينما يُنظر 
إلى القليل من العلماء على أنهم دخلاء ينتقدون بجسارة أدواء المجتمع؛ ويقدمون 
تحذيرات صبكرة من الكوارث التكنولوجية المحتملة؛ فإن الكثيرين ينظر إليهم 
باعتبارهم انتهازيين خانعين أو باعتبارهم المصدر الطيع للأرياح المكدسة وأسلحة 
الدمتان الشسافل موندون أن تلعنوا يالا للشواق طولة الكدى, وم فين الالخطاز 
التكنولوجية التى يقدمها لنا العلم؛ وكذلك تحديه الضمنى للحكمة المنقولة إلينا ممن 
سبقونا وما ندركه من صعوبة فى تناول العلم: كلها أسباب تحدو ببعض الناس إلى عدم 
الثقة فى العلم بل وتحاشيه. فهناك إذن سبب يجعل الناس يضمرون شعوراً عصبياً إزاء 
العلم والتكنولوجيا. لذا فإن صورة العالم المجنون تستحوذ على عالمنا وتتردى إلى 
أولئك المجانين الحمقى الذين يرتدون معاطف بيضاء فى ذلك البرنامج التليفزيونى 
الذى يُقَدَّم للأطفال صباح السبت. وكذلك ذلك الزخم الوافر من المساومات الفاوستية 
الذى قنطن يه الكقافة الشسية ابتداء من ذا فاوسكوين تفسة:الذئ ضان علما ورمزا 
للطموح العلمى إلى د . فرانكنشتاين ود سترينجلف 501818610176 .1(1 وحديقة العصر 
الجوراوى (الجوراسى) (5) . غير أننا لا نستطيع ببساطة أن نستخلص من هذا أن 
العلم يضع قوة أكبر مما ينبغى فى يد علماء تكنولوجيا يتصفون بالضعف الخلقى أو 
ساسة فاسدين متعطشين للسلطة وبذلك نقرر التخلص منه. وذلك أن جوانب التقدم 
التى تم تحقيقها فى الطب والزراعة قد أنقذت أناسا أكثر بكثير ممن فُقدُوا فى جميع 
الحروب على مدى التاريخ!'') . ذلك أن التقدم الذى حدث فى وسائل النقل والاتصال 
والترفيه قد غير العالم ووحده. وتشير استطلاعات الرأى واحداً بعد الآخر إلى أن 
العلم فى عداد اكشر المهن استحواذاً على الإعجاب والثقة؛ برغم ما يكتنفه من 
التوجسات. ذلك أن العلم سلاح ذو حدين وقوته الرهيبة تفرض علينا جميعًا _ بما فى 
ذلك السياسيين _ مسئولية جديدة إزاء عواقب التكنولوجيا طويلة المدى, كما أن العلم 
منظور عالمى عابر للأجيالء ودافعاً يُحفزنا إلى تجنب الانزلاق فى شَرَّك النعرات 
القومية والشوفينية. فالأخطاء تتكلف تكاليف باهظة جداً. فهل نهتم بما هو حقيقى 
. وصادق؟ وهل هذا يعنينا؟ فالأمر على نحو ما صاغه الشاعر توماس جراى 35م 
/ه012): 
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حدبنث اليل قردوس ونعيم.. 
رسف تب أغلال الحمق كل حكيم.. 
ولكن هل هذا صحيم؟ لقند نهم إدموند ويى تيل نانك 1 /إن/ا لانااصلط فى كتابه 
دورة الفصول (؟1950).: هذه المحنة بشكل أفضل: 
«من الأمور السيئة أخلاتق! ألا يهتم المرء بما إذا كان شىء ما صحيحا أم غير 
ذلك طالما يجعانا تحن ننا على هنا يرام تماماء مثل عدم اهتمامنا بالكيفية 
التى نحصل بها على :لمال طالما حصلنا عليه بالفعل». 
من الأمور المحبطة أن ذكتشف الفساد الحكومى وعدم الكفاءة. على سبيل المثال؛ 
ولكن هل من الخير ألا نعله ذلك وسّن الناس الذين يخدم الجهل مصالحهم؟ وإذا كنا 
اجن للق انار ياو اوقالية ا سني كراشي القويلة كاذ كد سوه نداب 
الترياق الوحيد الشافى؟ إذا كنا نتوق إلى الاعتقاد بأن النجوم تشرق وتغرب من أجلناء 
وأننا السبب الذى من أجله يوجد 'لكون ذهل يضيرنا أن يخفف العلم من غلواء غرورنا؟ 
يستنكر فريدريك نيتشه فى كتاب شجرة الأخلاق!!') ‏ شأنه شأن الكثيرين قبله وبعده 
- «التقدم 'لمطرد فى مسعى الإنسان للتقليل من شأنه ذاته» وهو التقدم الناجم عن 
انثورة العلمية. فينعى نيتشه «افتقاد الإنسان للايمان بكرامته وتفرده ومكانته التى لا 
يمكن تبديلها فى نظام الوجود». وبالنسبة لى فمن الأفضل بكثير أن نفهم الكون كما 
فق كل الدفنقة: من أن تتاب عتى التمسك بالأوماء: مهما كانت درجة ما تجلبه 
لنفوسنا من رضى وطمأنينة. فأى الموقفين أفضل توجهًا من أجل بقائنا لأمد طويل؟ 
وأبيهما يمنحنا دافعًا أقوى من أجل مستقبلنا؟ وإذا كانت ثقتنا الساذجة بأنفسنا قد 
ضعفت بعض الشىء فى إطار تلك العملية؛ فهل يعنى ذلك أن نبوء تماماً بالخسران؟ 
“ليس هناك سبب يدعونا للترحيب بها باعتبارها تجربة تؤدى إلى النضج وبناء 
'لتشخصية؟ واكتشافنا أن الكون عمره يتراوح بين 8 و5١‏ بليوناً من السنين. وليس فقط 
من إن ؟١ابلبونا("")‏ امن يملق من تقديرنا لامتداذه وعظمحه. والاخن بمكرة اننا 
ترتيب مُعقد من الذرات بصفة خاصة. ولسنا نفخة إلهية!'') يُقَوَّىء على الأقلء من 
حترامنا للذرات؛ كذلك فإن اكتشافنا أن كوكبنا ما هو إلا وأحد من بلايين العوالم فى 
محرة (؟') درب التبانة (أو الطريق اللبنى) وأن مجرتنا واحدة من البلايين لأمر يوسع 
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واكتشافنا أن أجدادنا أيضاً هم أجداد القردة العليا 2065 يربطنا ببقية الأحياء. 
متجمل العامزؤت الؤاعة حون طبيعة البهر مرا مدكنا. وإن كان مزتها. من ]رن لأخر. 

من الواضح أنه لم يعد هناك طريق للرجوع؛ فسواء شئنا ذلك أو لم نشأء فنحن 
مرتبطون بعجلة العلم. ومن الخير أن نستغل ذلك أفضل استغلال. وحين نتصالح معه 
أخيراً. ونتعرف بالكامل على ما به من جمال وقوة. سنجد أننا عقدنا صفقة فى 
صالحنا إلى حد بعيد. سواء من الناحية الروحية أو العملية. ولكن الخرافة والدجلنة 
تظل حاناك دوق :مسولا إلق الك مشدكة جور جميع العلساء :يكنا من أمقال كن 
وذللنا نتقدية. إتحانات سهلة: والأتحراف من التشخيض الشاك: وه تضغط ف اميا 
قليلة على أزرار الرهبة فيناء فتجعل الخبرة شيئاً رخيصاً وتجعلنا ممارسين مسترخين 
عاديين وضحايا لتصديق كل شىء. نعم؛ سيكون العالم مكاناً أكثر إثارة للنفوس لو كانت 
هناك أشياء طائرة مجهولة الهوية!*') تكمن فى المياه العميقة قبالة جزيرة برمودة[١")‏ 
تلتهم السفن والطائرات. أو إذا كان هناك موتى يسيطرون على أيادى الأحياء وي< 
رسائل موجهة لنا. وسيكون أمرأ يخلب الألباب لو أن مراهقينا تمكنوا من جعل 
سماعات التليفون تهب من أماكنها بمجرد تركيز التفكير فيهاء أو لو أنه تسنى لأحلامنا 
أن تتنبأ بالمستقبل تنبؤأً دقيقاً يتخطى مجرد الاتفاق القائم على الصدفة أو على 
درايتنا بأحوال العالم ("'). 

كل هذه أمثلة على العلوم الزائفة أو الدجلنة؛ وهى قائمة على التظاهر باستخدام 
مناهج العلم ومكتشفاته. بينما هى: فى حقيقة الأمر. لا تؤمن بجوهره _ وهذا يرجع 
غالبا لكونها مبنية على أدلة غير كافية أو لكونها تتجاهل الدلالات التى تشير إلى 
الاتجاه العكسى ("') . إنها أفكار تفيض بالسذاجةء وهى واسعة الانتشار وسهلة المنال 
بسبب التعاون المنسق (بل وغالباً التغاضى الناجم عن التشاؤم) من جانب الصحف 
والمجلات وناشرى الكتب ومخرجى الإذاعة والتليفزيون والسينما وأمثالهم. أما الأفكار 
التى يصعب جداً العثور عليها فهى اكتشافات العلم البديلة الأكثر تحديًا وإثارة 
للدهشة. كما تعلمت من لقائى مع السيد بكلى. 

إن الدجلنة يسهل تشكيلها وتلوينها على نحو أكبر من العلم؛ وذلك لأن المواجهات 
مع الواقع التى تصرف الأذهان والتى لا نستطيع فيها التحكم فيما تتمخضعنه 
المقارنة _ تصبح أسهل تجنباً. فمقاييس الحجة وما يؤخذ باعتباره دليلاً لهى أشياء 
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أكثر تراخياً. ولهذه الأسباب نفسهاء يمكن. جزتياً. تقديم الدجلنة لعامة الجمهور 
بسهولة أكبر من تقديم العلم لهم. غير أن هذا السبب ليس كافيًا نتفسير ما للدجلنة 
من ديوع. 

ومن الطبيعى أن الناس يجريون مقاسات مختلف نظم الاعتقاد كى يكتشفوا ما إذا 
كانت ذات فائدة. وإذا بلغ اليأس منا مبلفاً نصبح على أتم الاستعداد للتخلى عما يمكن 
أن يفهم على أنه عبء الشك 500801015177 الشقيل. فالدجلنة تخاطب الحاجات 
العاطفية القوية التى غالبا ما يدعها العلم دون إشباع. وهى تغذى الأوهام المتعلقة 
بالقوى الشنخصية التى نفتقر إليها ونتوق (مثل تلك القوى التى تعزى إلى الأبطال 
الخارقين فى كتب المسلسلات المصورة اليوم: وقبل ذلك إلى الآلهة). كما يقدم العلم 
الزائف أو الدحلنة ع25600005016106: فى بعض مظاهره إشباعاً للجوع الروحى. 
وعلاجات للأمراض. ووعوداً بأن الموت ليس هو النهاية. وهو يطمئننا على أهميتنا 
ومتجوريقا تلكون "اَمو يسن لنا اننا :لفون إلى العون:ومرتيظون يه وانحياناً هنا 
يكون استراحة فى الطريق بين الديانة القديمة والعلم الجديد. وإن كان غير موثوق به 
من كليهما. 

شفى صميم بعض أنماط الدجلنة تكمن فكرة أن تمنى الشىء يحققه. (وهذا يحدث 
فى بعض المعتقدات الدينية أيضاً فى العصر القديم والحديث). فكم يكون مقدار ما 
يمكن أن نشعر به من الرضىء إذا حققنا الرغبات التى نتمناها من صميم فؤادنا 
بمجرد التمنى. كما يحدث فى الأدب الشعبى وقصص الأطفال. يا لها من فكرة تفوى 
النفوس. خاصة إذا ما قورنت بالعمل الشاق وحسن الحظ الذى نحتاج إليه عادة كى 
تخقق آمالنا: فالسمكة المسهورة أو الجتى التنظلق.من التضباح سوف يمتحاننا قلات 
أمنيات - أى شىء نريده فيما عدا المزيد من الأمانى. من منا لم يفكر بعمق فيما 
يجب أن يطلبه إذا ما تصادف ووقعنا بمحض الصدفة على مصباح زيت نحاسى صدئٌ 
قديم؛ وحككناه؟ كلنا عمل حساباً لمثل هذه المصادفة. 

إنى أتذكر فى أيام الطفولة كتباً ومسلسلات صحفية مصورة تتحدث عن ساحر له 
شارب ويرتدى قبعة مرتفعة ويُلوّح بعصا مصنوعة من الأبنوس: وكان اسمه زتارا -28 
8.. كان فى إمكانه أن يجعل أى شىء يحدثء؛ أى شىء على الإطلاق. كيف كان يفعل 
ذلك؟ أمر بسيطء كان يصدر أوامره بالمقلوب أى بعكس الترتيب الصحيح للأحرف 
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والكلمات. فإذا كان يريد مليون دولارء يقول: ينطعا نويلم رالود". هذا كل ما فى الأمر. 
كان شيئاً أشبه بالدعاء غير أن نتائجه كانت مضمونة أكثر. 

نقد اتفنقح الككير من "الوقت فى سن الثامتة اجرب وآنا غلى هذا الشراع إصسدان 
الأوامر للأحجار بالارتفاع عن الأرض والسباحة فى الفضاء: «اهتيأ هراجحلا يعفترا» 
(ايقها الحهارة ارفى) فلك ذلك غير نهد الطريقة لم تح قظل.. فتمع:طريقة 
نطقى على أنها السبب فى هذا الفشل. 

قد يجادل أحد. بأن الدجلنة يجرى اعتناقها على نحو يتناسب طردياً وبدقة مع 
عدم فهم العلم الحقيقى فإذا كنت لم تسمع عن العلم مطلقاً (ناهيك عن الطريقة التى 
يسير بها). فستكون بالكاد قادراً على الوعى بأنك تعتتق الدجلنة. وما تفعله ببساطة 
هو التفكير بإحدى الطرق التى يُمكر بها البشر دائماً. فالأديان غالبا ما تكون بمثابة 
الحضانات التى تحميها الدولة!'') كى تترعرع داخلها الدجلنة؛ رغم عدم وجود سبب 
يشنظ و الدين إلى الني نهد الذؤو سينا الدون إلى تحن ما اشن اسطتفه الانسسان منت 
عصور موغلة فى القدم. ففى بعض البلاد. يعتقد الجميع؛ تقريباً: فى التتجيم 
والمعرفة المسبقة بالأحداث. بما فى ذلك زعماء الحكومات. غير أن هذا لم يقحم 
على عقولهم ببساطة بفعل الدين. وإنما هذا الإيمان بالتنجيم مستمد من الثقافة 
المحيطة التى يستريح فيها الجميع إلى هذه الممارسات,؛ والشواهد التى تؤكد ذلك 
توجد فى كل مكان. 

إن معظم وقائع تاريخ الحالة '15007! 025 التى سأرويها فى هذا الكتاب وقائع 
أمريكية. ذلك لأن هذه الوقائع هى ما أعرفه حق المعرفة. وليس لأن الدجلنة 
والصوفية أكثر شيوعاً فى الولايات المتحدة منها فى أى مكان آخر. ولكن يورى 
جلر 061168 11لآذلك المريض النفسى الصخاب والذى يزعم المقدرة على الاتصال 
بالعوالم الأخرى غير الأرضية يهلل من إسرائيل. وبينما تزداد التوترات بين العلمانيين 
والأصوليين الإسلاميين الجزائريين: فإن المزيد من الناس يستشيرون بحصافة 
المشرة آلاف من العراضين والمستبصرين فى البلاد (حوالى نصف هؤلاء يعملون 
بترخيص من الحكومة)؛ وقام مسئولون فرنسيون رفيعو المستوى بمن فيهم رئيس 
فرنسى سابق بالترتيب لاستثمار ملايين من الدولارات فى عملية نصب (فضيحة إلف 
أكيتانيا) وذلك بغرض اكتشاف احتياطات نفطية جديدة عن طريق الجوء وفى ألمانيا 
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هناك قلق بشأن أشعات أرضية تؤدى إلى الإصابة بالسرطان وغير قابلة للكشف 
بواسطة العلم. ولا يحسها سوى الخبراء من المستنبئين بالعصيّ ('). الذين يمدون 
أيديهم وبها عصا ذات شعبتين. وتزدهر الجراحة النفسية 'إ861]لا5 ©1لأءلاقم فى 
الفلبين. والأشباح (العفاريت) 05]5اع عنصر هوس قومى فى بريطانيا. ومنذ الحرب 
العالمية الثانية أفرخت اليابان أعداداً ضخمة من الديانات الجديدة تتسم بالإيمان 
بالخوارق الطبيعية. كما يزدهر فى اليابان حاليًا ما يُقدر بمائة ألف من قراء الطالع؛ 
عملاؤهم فى الأغلب من النساء الشابات. وطائفة أوم شينريكيو 0ا!5121821 اتناك 
التى يعتقد أنها متورطة فى إطلاق غاز الأعصاب السارين 53517 فى شبكة مترو 
الأنفاق بطوكيو فى مارس عام 1590. نجد أن الصعود فى الهواء 1901120107 والشفاء 
بالإيمان والحاسة السادسة ('") من بين معتقداتها الرئيسية. وقد شرب الأتباع ماء 
'"بركة المعجزة" من حمام زعيمهم أساهارا مقابل ثمن باهظ. وفى تايلاند تعالج 
الأمراض بأقراص مصنوعة من مسحوق أوراق كتب مقدسة. و«الساحرات» اليوم 
يُحَرَقن فى جنوب أفريقيا. وقامت قوات حفظ السلام الأسترالية فى هايتى 1)نة11 
بإنقاذ امرأة مشدودة إلى شجرة كانت متهمة بالطيران من سطح منزل إلى سطح منزل 
آخر ومص دماء الأطفال. والتنجيم مزدهر تماماً فى الهند. وعرّافة المعالم ("') واسعة 
الانتشار فى الصين. وربما كان أشهر أشكال الدجلنة اليوم وأنجحها فى كل أنحاء 
العالم هو المذهب الهندوسى الذى يدعو إلى التأمل المتسامى -ل6< أهاضعلمعءكصةء) 
. فهو حسب الكثير من المعاييرء يُعد أحد الأديان بالفعل. إذ يمكن رؤية 
المواعظ التى تبعث على الخدر التى يلقيها مؤسسه وزعيمه الروحى, مهاريشى 
ماهيش يوجى أوملا طا5عطة21 8433:1501 على شاشات التليفزيون فى أمريكا. حيث 
يبدو بهى الطلعة وهو جالس فى وضع اليوجا وشعره الأبيض يخالطه بعض الشعر 
الأسود هنا وهناك, وتحيط به أكاليل وباقات الزهور. وفى أحد الأيام؛ بينما كنا نقلب 
القنوات طائعنا هذا الوجه. فسأل ابننا البالغ من العمر أربع سنوات «أتدرون من هذاةأ» 
إنه الله! (؟) : وتقدر ما تملكه هذه المنظمة فى جميع أنحاء العالم بثلاثة بلايين من 
الدولارات. وإذا دفعت الرسوم: فهم يعدونك أن يمكنوك؛ عن طريق التأملء من أن 
تسير مخترقاً الجدران. وأن يجعلوك خفياً عن الأنظار وأن يمكنوك من الطيران. وهم 
يقولون إنهم تمكنواء عن طريق التفكير الموحد (الأذكار نفسها فى الوقت نفسه) من أن 
يخفضوا من معدل الجريمة فى نطاق العاصمة واشنطن كما تسيبوا فى انهيار الاتحاد 
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السوفيتئ: وغير ذلك من المعجزات العلمائية. لكنهم لم يقدموا أى دليل ولو سطحى 
لإثبات أى من هذه المزاعم. وتبيع منظمة التأمل المتسامى الأدوية الشعبية وتدير 
شركات تجارية وعيادات طبية وجامعات «أبحاث». كما دخلت ميدان السياسة ولكن 
دون نجاح. فهى تعد نموذجاً للكثير من العلوم الزائفة (الدجلنة) الثى تساق من أجل 
التصدير الكهنوتى من خلال ما يتمتع به زعيمها من شخصية كاريزمية طاغية وما تَعدٌ 
به الناس من التوحد. وعرضها للقوى السحرية فى مقابل المال والإيمان المتقد. 

فى كل مرة يحدث فيها تراخ فى الضوابط المدنية والتربية العلمية ينبثق. أيضاً. 
قدر إضافى من الدجلنة. وقد وصف هذا ليون تروتسكى بالنسبة لألمانيا عشية 
استيلاء هتلر على السلطة (وهو وصف يمكن أن ينطبق؛ أيضاً. على الاتحاد السوفيتى 
عام .)١559‏ 

يعيش القرن الثالث عشر جنباً إلى جنب مع القرن العشرين ليس فقط فى بيوت 
القلاحين وانمن تايمنا :فى تاطجاثالسحابة الكائتة فى السدنفياكة مليوة 
شخص يستخدمون الكهرباء وما زالوا يعتقدون فى القوى السحرية للإشارات والتعاويذ 
... وكما يذهب نجوم السينما إلى الوسطاء الروحانيين؛ كذلك فإن الطيارين الذين 
يقودون آلات معجزة أوجدتها عبقرية الإنسان يضعون التمائم فى ستراتهم: فيا لَهَوّل ما 
لديهم من مخزون لا ينفد من الظلام والجهل والهمجية! وتعد روسيا حالة مفيدة لنا 
فى هذه الناحية. قففى عصر القياصرة: كان هناك تشجيع للخرافة التى تتخذ الدين 
وسيلة لها(*). فى حين أن التفكير العلمى والشك 3 محقهما بقسوة بحيث لم 
يمارس التفكير العلمى أو الشك سوى قلة من العلماء المروضين, أما فى ظل الشيوعية 
فلقد تم قمع الدين والدجلنة قمعا منهجياً منظماً - فيما عدا خرافة العقيدة 
الأيديولوجية للدولة. إذ كان يُعْلّن عنها باعتبارها علمية. ولكنها فشلت فى الوفاء 
بمدابجر هذا التكان كما نشل :مظع الفباذات السرية الدن لا كارن النعد الذان. 
وكان التفكير التقدى يعد :تفكيراً خطرا بانتشاء ما يمارتنه العلماء فى خلوات المفرفة 
محكمة الإغلاق ولم يكن يدرس فى المدارس, كما كان كل تعبير عنه يقابل بالعقاب. 
ونتيجة لذلك فإن الكثير من الروس فى فترة ما بعد الشيوعية ينظرون إلى العلم نظرة 
تكسم بانشك فحين رفم الغطاء. شف النقاب عن كل ما كان يجرى تحت السظح 
قاصبح ظاهرا للعيان. ويضدق هنذا آيخنا عنى اشكان الترامة العرنية الشيفة: 


وو مكاح ا ا تت تت تح عكالة تسكرةالتباطين 
والآن تعج المنطقة بالأجسام الطائرة مجهولة الهوية والأشباح الصخابة (1). 
والمعالجين بالإيمان. والأدوية التى يقدمها المشعوذون. والمياه السحرية وخرافات 
الأزمنة القديمة. ذلك أن الانهيار المذهل فى العمر المتوقع, والارتفاع المتزايد فى 
عدد وفيات الأطفالء والأمراض الوبائية المتفشية. والمستويات الطبية القاصرة دون 
الحد الأدنى؛ وكذلك الجهل بالطب الوقائى. تعمل جميعاً على رفع العتبة التى يمكن 
لتيار الشك أن ينطلق منها نحو جماهير تعانى إحباطاً متزايداً. 

وفى الوقت الذى أكتب فيه أكتشف أن «أناتولى كاشبيروفسكى». عضو الدوما 
(البرلمان الروسى) الحائز على أعلى الأصوات الانتخابية وأحد كبار مساندى الزعيم 
القومى المتطرف فلاديمير جيرينوفسكىء اكتشف أنه معالج روحانى يشفى عن بعد 
أمراضاً تتراوح ما بين الفتق والإيدزء وهو يفعل لك ذلك عن طريق التحديق فيك من 
خلال جهاز التليفزيون الخاص بك. ويقال إن وجهه يجعل الساعات المتوقفة تعاود 
العمل. 

كما يوجد موقف مشابه إلى حد ما فى الصين؛ فبعد وفاة ماو تسى تونج والظهور 
التدريجى لاقتصاد السوق؛ ظهرت أيضاً الأشياء الطائرة غير المحددة والاتصال 
بالعوالم الأخرى وغير ذلك من صنوف الدجلنة إلى جانب بروز الممارسات الصينية 
القديمة كعبادة الأسلاف والتنجيم والعرافة خاصة تلك الممارسة التى تشمل إلقاء 
عيدان الحزنبل والعمل من خلال الأشكال الرباعية العتيقة فى الإى جنج (كتاب 
التفيرات). الأمر الذى حدا بصحيفة الحكومة إلى التعبير عن أُمرٌ الشكوى؛ حيث 
قالت: «إن خرافة العقيدة الإقطاعية تبعث من جديد فى ريفنا» وهذه كانت محنة ريفية 
أساساً وليست مدنية وستظل كذلك ("). 

وظفر الأفراد الذين يتمتعون «بقوى خاصة» بعدد ضخم من الأتباع. فهم. حسب 
قولهم: يمكنهم أن يطلقوا «قى 01» أى «طاقة مجال الكون» من أجسامهم كى تغير 
التركيب الجزيئى لمادة كيميائية توجد على بعد ٠٠٠١‏ كيلومتر. وأن يتواصلوا مع 
الغرباء. وأن يقوموا بعلاج الأمراض. ولقد مات بعض المرضى تحت وطأة الخدمات 
الدجلية التى يقدمها أحد «أساتذة القى جونج» 0008 01 هؤلاء. ولقد قبض على هذا 
الأستاذ وأدين عام 1597 . وكذلك زعم وانج همونجشينج أحد هواة الكيمياء. أنه قام 
بتخليق سائل إذا ما أضيفت مقادير قليلة منه إلى الماء. تحول إلى جازولين أو ما 
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يعادله. وظل لفترة؛ يتلقى التمويل من الجيش والشرطة السرية ["). ولكن حين اتضح 
أن اختراعه محض خداع. ألقى القبض عليه وأودع السجن. ومن الطبيعى أن القصة 
التى ذاعت هى أن ما أصابه من سوء الطالع ليس نتيجة للتزييف,. وإنما نتيجة عدم 
استعداده لكشف «وصفته السرية» للحكومة. (ذاعت قصص ممائثلة فى أمريكاء 
لعشرات السنينء وعادة تستبدل بالحكومة إحدى شركات النفط أو السيارات الكبرى). 
وتساق حيوانات الكركدن (وحيد القرن) الآسيوية إلى الانقراض بسبب ما يقال من أن 
قرونها إذا ما سحقت فإنها تقى من العجز الجنسى (5). ويشمل سوق هذا المسحوق 
جميع أنحاء شرق آسيا . 
ولقد شعرت حكومة الصين والحزب الشيوعى بالانزعاج من جراء هذه التطورات. 
وفى © من سبتمبر عام ,.١15114‏ قاموا بإصدار إعلان مشترك يقول فى جزء منه: 
«إن التربية العلمية العامة آخذة فى الذبول فى السنوات الأخيرة. وفى الوقت 
نفسه؛ فإن أنشطة الخرافة والجهل آخذة فى النمو؛ وأصبحت المواقف المناوثة 
للعلم وكذا ممارسات الدجلنة كثيرة التكرار. لذا لا بد من اتخاذ إجراءات فعالة 
فى أقرب وقت ممكن لتعزيز التعليم العام فى مجال العلوم. ذلك أن مستوى 
التعليم العام فى مجال العلوم والتكنولوجيا يعد علامة هامة على الإنجاز العلمى 
القومى. وهو أمر له أهمية كبرى من حيث التنمية الاقتصادية: والتقدم العلمى؛ 
وتقدم المجتمع. فلابد لنا أن ننتبه وننفن شَُ هذا التعليم العام باعتبارها جزءًا 
من استراتيجية تحديث بلدنا الاشتراكى؛ ولكى نجعل أمتنا قوية ومزدهرة. 
فالفقر والجهل لا يمتان بأى حال بصلة للاشتراكية». 
إذن فالدجلنة فى أمريكا ما هى إلا جزء من نزعة عامة تعم الكرة الأرضية؛ ويبدو 
أن أسبابها وأخطارها وتشخيصها وعلاجها متشابهة فى كل مكان. والآن؛ ينكب أدعياء 
القوة الروحانية على عرض بضاعتهم فى إعلانات تليفزيونية ممتدة يوافق عليها 
القائمون على المحطات التليفزيوئية موافقة شخصية. ولديهم: أيضاء قئاتهم الخاصة 
«شبكة أصدقاء الروحانيين» ويشترك فيها مليون مشاهد سنوياًء وهم يتبعون مثل هذا 
الإرشاد فى حياتهم اليومية. وهناك نوع من البشر يجمع بين كونه منجماً وعرافاً 
ووسيطاً روحانياً يعمل فى خدمة كبار التنفيذيين فى الهيئات والشركات الكبرئ وفى 
خدمة المحللين الماليين والمحامين ورجال البنوك: وهو مستعد لإسداء النصح فى أى 


وق | بجوي حي ا ل ب ل با لح نوت حت عر يناغال إتشعنة الشقاطين 
أمر من الأمور. وحسب ما يقول أحد الوسطاء الروحانيين من كليفلاند بولاية أوهايو: 
لو عبرفالناس نبل ككرة الاشخامن خاصة منبرين الأثريا+واصضعاي السلظة الذين 
يذهبون إلى الوسطاء الروحانيين: لفغروا أفواههم من فرط الدهشة». 

كذلك كانت النظم الملكية دائماً عرضة لخداع الوسطاء الروحانيين ففى الصين 
القديمة وروماء كان التنجيم ملكية خاصة مقصورة على الإمبراطور. وكان أى استخدام 
خاص لهذا الفن القدير يعد جريمة كبرىء ونجد أن نانسى ورونالد ريجان _ المنتميان 
إلى ثقافة جنوب كاليفورنيا الميالة للتصديق الساذج _ كانا يعتمدان على أححد 
المنجمين للنصح فى الأمور الخاصة والعامة؛ دون أن يكون ذلك معروفاً لدى جمهور 
الناخبين(' ؟). ومن الواضح أن قسمأ من صنع القرارات التى تؤثر فى مستقبل حضارتنا 
يقع فى يد المشعوذين. وهذه الممارسة:؛ أيا كان الأمر. تتم فى كتمان نسبى فى أمريكاء 
ولكنها قائمة فى كل مكان على اتساع العالم. ونحن نعلم أن الدجلنة تحدث حولنا فى 
كل مكان وأن بعض ممارساتها تبدو مسلية؛ ونحن على ثقة بأننا لن نخدع فننساق وراء 
معتقدات كهذه. فالتأمل المتسامى وأوم شينريكيوء يبدو أنهما قد اجتذبا عدداً كبيراً 
من الأشخاص النابهين: الذين يحمل بعضهم درجات علمية رفيعة فى الفيزياء؛ أو 
الهندسة. فهذه ليست معتقدات لخفاف العقول (المطيورين).؛ ووراء الأمر شىء آخر 
غير السذاجة. 

وفضلاً عن ذلك لا يوجد شخص يهتم بماهية الأديان وكيف بدأت يمكنه أن يتجاهل 
هذه الحركات. فريما قد يبدو لنا أن حواجز كبيرة تقف حائلاً بين جدل محلى يركز 
على جانب واحد من جوانب الدجلنة وبين شىء ما مثل دين عالمىء لكن الواقع أن 
الحواجز بينها رقيقة للغاية. ويواجهنا العالم بمشكلات يصعب تذليلها تقريباً. وتعرض 
علينا تنويعة واسعة من الحلول؛ بعضها محدود جداً من حيث رؤيتها للعالم؛ وبعضها 
يبشر بنجاح هائل. وبموجب نظرية الانتخاب الطبيعى الداروينية؛ فإن بعض المعتقدات 
يزدهر لبعض الوقت, بينما يذوى معظمها بسرعة. لكن القليل منها فى بعض الأحيان 
قد تتمتع بالقدرة على تغيير تاريخ العالم تغييراً عميقاً. وهذه المذاهب القليلة: كما بين 
لنا التاريخ؛ قد تكون أكثرها وضاعة وأقلها خلباً للألباب. إن المجرى المستمر والذى 
يُمحذ.هن الغلم الذى تساء ممارستة: والدجلتة: والخراقة (بنواء خراقة العضدر الجديد 
أو القديم) وعلى طول الطريق إلى الدين الملفوف بالغموض والمشمول بالاحترام 
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والقائم على الوحى. طريق غير واضح المعالم. وأنا أحاول ألا استخدم كلمة «العبادة 
الطقسية الخاصة اأناء» فى هذا الكتاب بمعناها المألوف كديانة: وهو الاستخدام الذى 
ينفر منه قائل هذا الكلام (يقصد المؤلف نفسه). ولكنى أحاول أن أمد يدى كى أصل 
إلى حجر العقد فى بناء المعرفة _ هل أولئك الزاعمون حقاً يعرفون ما يزعمون 
معرفته؟ فيتضح أن كل واحد منهم لديه خبرة ما ذات علاقة بما يدعى العلم به. 
فى فقرات معينة من هذا الكتاب سأكون منتقداً لمغالاة اللاهوت. لأنه يصعب 
التمييز بين الدجلنة والتزمت الدينى الصارم عند الطرف الأقصى لكل منهما. ومع 
ذلك فإنى أريد أن أعترف منذ البداية: بما يتسم به التفكير الدينى والممارسة الدينية 
من تنوع مدهش وتشابك على مدى آلاف السنين. ذلك أن نمو الدين الليبرالى والزمالة 
المسكونية أثناء القرن الأخير. وما حدث فى الإصلاح البروتستانتى: وظهور اليهودية 
الإصلاحية, وانتقال الفاتيكان إلى طوره الثانى: وما يسمى بالنقد الأرقى للكتاب 
المقدس _ كل هذه أشياء تبين أن الدين قد قاتل (بدرجات متفاوتة من النجاح) ضد ما 
كان يشوبه من نواحى المفالاة. إلا أنه بالتوازى مع كشرة العلماء الذين يبدون قد 
أحجموا عن مناقشة الدجلنة أو حتى التحدث عنها علناً. هناك الكثير من أشياع 
الأديان السائدة ذات النفوذ يحجمون عن التصدى للمحافظين المتطرفين أو 
الأصوليين. فإذا استمر هذا التوجه؛ فإن الميدان سيصبح فى نهاية المطاف ملكا لهم. 
إذ بإمكانهم أن يكسبوا المناللرة بغياب الطرف الآخر عن حضورها. 
كتب لى أحد الزعماء الدينيين عن توقه إلى وجود «ورع منضبط» فى الدين؛ وذكر 
ما يلى: 
«لقد أصبحنا عاطفيين إلى حد أبعد مما ينبفى.. ذلك أن التطرف فى الولاء 
والمناخ النفسى الردىء من جانب؛ والعجرفة وعدم التسامح فى مجال العقيدة 
من جانية ا خر تشؤء اللمياة الدينية العقيقية يشعل يستمضي على السفرهة: 
وأحياناً ما أصبح على وشك اليأس.ء لكنى لا ألبث أن أواصل الحياة بعناد دائماً 
متشبثاً بالأمل.. فالدين الخالص له مصلحة فعلية فى تشجيع نوع من الشك 
الصحى يخدم أغراضه. من منطلق أنه أكثر من نقاده إدراكاً لما يرتكب باسمه 
من أعمال مُشْوّهة وأمور منافية للعقل. فهناك إمكانية لأن يكون الدين والعلم 
شراكة قوية ضد الدجلنة. ومن المثير للعجب أنى أعتقد. أيضاًء أن الدين سوف 
ينهمك فى القريب فى عملية معارضة الدجل الدينى ((4». 
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00 الدجانة عع المله التخاظئ: فاتعلم تكن بالاخظاء. وذلك بإلغائها واحداً 
تلو الآخر _ فالاستنتاجات الزائفة يتم التوصل إليها دائماًء ولكن ذلك يحدث بصورة 
مؤفحة: ذلك أن الفروض توضع بشكل يجمل .من الممكن ذحضها: فتتكفل التجرية 
والملاحظة بتمحيص سلسلة من الفروض البديلة. فالعلم يتحسس طريقه ويترنح وهو 
فى طريقه إلى فهم أفضل. وحين يفند الفرض العلمى؛ فمن الطبيعى أن تؤثم الأهواء 
الشخصية؛ وإن كانت التفنيدات ذاتها تعد أمرأ فى صميم النهج العلمى. 

أما الدجلنة فهى على العكس تماماً. فالفروض غالباً ما توضع بدقة شديدة بحيث 
تكون بمنأى عن أى تجرية ينجم عنها احتمال تفنيدها ؛ ومن ثم شمن حيث المبدأ لا 
يمكن إثبات عدم صحتها. والممارسون لهذه الدجلنة يكونون فى موقف الدفاع والحذر. 
وتوجد معارضة للتمحيص القائم على الشك العلمى. وحين يفشل:فرض من فروضن 
الدجلنة فى أن يشير اهتمام العلماء يُسسَتَشَفَ من ذلك وجود مؤامرة لقمعهذا 
الافتراض. 

والعدرة السركية انا ما كمون بالرورة فتجانة الامتجاء سن تادر قا تشزاق 
نسقط فى الطفولة أو الشيخوخة ويمكننا تعلم أعمال مثل ركوب الدراجات أو التزلج أو 
نط الحبل أو قيادة السيارات ونحتفظ بهذا التمكن بقية حياتنا. وحتى إذا مرت بنا 
عشر سنوات دون أداء هذه الأعمال يمكننا استعادتها دون أى جهد. وعامة فقد تَعْطينا 
دقة مهاراتنا الحركية واحتفاظنا بها إحساساً زائفاً بالثقة فى غير ذلك من المواهب 
لدينا. غير أن مدركاتتا الحسية عرضة للخطأ؛ فنحن أحياناً نرى أشياء ليست 
موجودة. كما أننا نقع فريسة للأوهام البصرية؛ ومن آن لآخر نصاب بالهلوسة. نحن 
غبرصة للخط وم أكثر الب وير كتانب عدزانه: 49 كيف تسرف ينا يدن عذال 
قابلية العقل البشرى للخطأ فى الحياة اليومية» وهو من تأليف توماس جيلوفيتش وهذا 
الكتاب يبين لنا كيف أن الناس يخطئون بشكل منتظم فى فهم الأعداد. وفى رفضهم 
للأدلة أو الشواهد غير السارة. وفى التأثر بآراء غيرهم. ذلك أننا نجيد بعض الأشياءء 
ولكن ليس كل شىء؛ وتكمن الحكمة فى قدرتنا على فهم نواحى القصور لدينا «لأن 
الإنسان محلوق :طاكش» على حد.قول ويليام شكسبير ومن ثم تنش الحاخة إلى ضرامة 
الشك العلمى الكبيرة. 


16 ا ا ا رون 


قد يكون أكبر فرق بين العلم والدجلنة هو أن العلم لديه مقدرة على إدراك ما يتسم 
به الإنسان من نقائص وقابلية للخطأ أعظم مما لدى الدجلنة (أو الإلهام المعصوم من 
الخطأ) فلو أننا رفضنا بحزم الاعتراف بالنقطة التى يمكن أن نقع عندها فى الخطأ 
فعندئذ يمكننا أن نتوقع بثقّة: أن الخطأ بل الخطأ الجسيم والزلات العميقة ‏ ستكون 
مرافقة لنا إلى الأبد. أما إذا كنا قادرين على ممارسة قدر قليل من تقييم الذات 
الجرىء أيّا كانت الأفكار المؤلمة التى يمكن أن يثيرها ذلك التقييم: فإن فرصنا سوف 

لو أننا نقوم. فقط. بتعليم ما تمخض عنه العلم من اكتشافات ومنتجات بغض النظر 
عن مدى ما يمكن أن يتوافر لها من فائدة أو حتى إلهام _ دون توصيل منهجه النقدى 
إلى الأذهان؛ فكيف يستطيع الشخص العادى أن يميز بين العلم والدجالنة؟ كلاهماء 
حينئذ سيقدم كزعم لا سند له. فى روسيا والصين؛ كان ذلك أمراً سهلاً: فالعلم 
الموثوق به هو ما كانت السلطات تتولى تعليمه(”؛) . وكان التمييز بين العلم والدجلنة 
يقوم به الآخرون نيابة عنك. ولم تكن هناك أى حاجة للفوص فى مشاكل محيرة. ولكن 
حين طرأت تغيرات سياسية عميقة. وخففت القيود عن التفكير الحر ظفرت طائفة 
كبيرة من المزاعم الجريئة ذات الجاذبية الفائقة بالكثير من الأتباع»ء خاصة منها تلك 
التى قالت لنا ما كنا نريد أن نسمعه. وكل فكرة أو تصور مهما كان غير محتمل؛ أصبح 
له صفة الحجة. 

من أكبر التحديات التى تواجه الشخص الذى يروج للعلم أن يوضح التاريخ الفعلى 
المتذبذب للاكتشافات العلمية العظيمة؛ وأن يوضح كذلك مواقف سوء الفهم والرفض 
العنيد ‏ من جانب ممارسيه ‏ لتغير مساره من حين لآخر. 

لكن الكثير بل ربما معظم الكتب التعليمية التى تعد للناشئة من العلماء تتناول هذا 
الأمراظاؤلا حفيفاً. .ومن الأيسر ذا أن تدم اتعكمة الممتكاضة بالتعطير عير قرون 
من التقصى الجماعى الدؤوب لأحوال الطبيعة بطريقة جذابة. عن أن تشرح بالتفصيل 
جهاز التقطير القمىء. فالمنهج العلمى.على ما قد يبدو عليه من السماجة والغلظة لهو 
أهم إلى حد بعيد من مكتشفات العلم (4؟). 


الفصل الثانى 
العلهموالأمل 


بلغ رجلان موقع ثقب فى السماء. فسأل أحدهما الآخر أن يرفعه.. 

لكن الملكوت السماوى كان فاتن الجمال إلى حد أنسى الرجل الذى 

أطل من الحافة كل شىء. وأنساه رفيقه الذى وعده العون على 

الصعود. وبكل بساطة انطلق ليلحق بروعة الملكوت السماوى! 
عن قصيدة نثرية كتبها «إجلوليك إنويت» فى أوائل 
القرن العشرين؛ ورواها "إنوجباسوجيوك” ل "كنود 
راسموسن"' المستكشف الجرينلاندى للقطب 
الشمالى. 
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كانت طفولتى فى زمان الأمل: أيامى الأولى فى المدرسة أريد أن أكون عالماً. 
وجاءت اللحظة التى تبلورت فيها هذه الرغبة حين فهمت لأول مرة أن النجوم. شموس 
قوية وضخمة؛ وحين خطر لى لأول مرة أنها لابد أن تكون بعيدة بعداً يجعل المره 
يترنح من فرط الذهول بحيث تبدو أنها مجرد نقط من الضوء على صفحة السماء. 
ولست متأكداً حتى مما إذا كنت أعرف معنى كلمة «علم» فى ذلك الوقت. غير أنى كنت 
أريك بشكل ميا ان اغوض شن هذه الفظمة والروغة: .هته استهود على خلال الكزة: 
وكنت منتشياً بالتطلع إلى فهم الكيفية التى تعمل بها الأشياء حقاً. وبالمساعدة فى حل 
ألغاز عويصة. وكذلك باستكشاف عوالم جديدة - ريما حتى بالمعنى الحرفى للكلمة. 
ومن حسن طالعى أنى جعلت هذا الحلم يتحقق جزئياً: فبالنسبة لى؛ فإن ما فى العلم 
من سحر وإثارة ومغامرة مازالت بنفس جاذبيتهاء وقد وجدتها كما كانت فى ذلك اليوم 
الذى مضى عليه ما يربو على نصف قرن حين شاهدت أعاجيب المعرض العالمى لعام 
555 . 





العلم والأمل م ا م ا م ا تن 03 1 


ونشر العلم وترويجه ‏ أى محاولة جعل مناهجه ومكتشفاته فى متناول غير العلماء 
- يتبع ذلك بصصورة طبيعية وفورية ويبدو لى أن عدم شرح العلم سلوك منحرفء فأنت 
حين تقع فى الحبء تريد أن تخبر الدنيا بأسرهاء لذا فهذا الكتاب بيان شخصى 
يعكس قصة حبى للعلم التى دامت طول حياتى. 

ولكن هناك سببًا آخر: ذلك أن العلم أكثر من مجرد منظومة من المعرفة: إنه 
طريقة للتفكير. ولدىّ توجس فى أن تصبح أمريكا فى أيام أبنائى أو أحفادى مجرد 
اقتصاد كدمات ومملومات: حينم تبي المتاعات الركيسشية يعيدا إلن بلانا أخرى وحون 
تصبح القوى التكنولوجية الرهيبة فى أيدى قلة قليلة ولا يستطيع أى شخص يمثل 
الصالح العام مجرد الإلمام بالقضاياوحين يفقد التائن حتى قدرتهم على وضع 
جداول أعمالهم بأنفسهم أو قدرتهم على مساءلة أهل السلطة عن معرفة وإدراك. 
ونحن حين نمسك ببلوراتنا ونستطلع خرائط الأبراج 8070560865 الخاصة بنا فى 
عصبية؛ فإن ملكاتنا النقدية تتدهور إلى حد لا نستطيع معه التمييز بين ما نحس أنه 
جهد وبين ما هو صادقء وعندئذ ننزلق دون أن نلحظ ذلك غالبا _ ونرتد إلى الخرافة 
والظلام. ويتجلى إخراس أمريكا أكثر ما يتجلى فى التدهور البطىء للمضمون 
الأساسى فى أجهزة الإعلام الضخمة ذات النفوذ الهائل: فالجرعات الصوتية ذات 
الثشلاثين ثانية (والتى انخفضت الآن إلى عشر ثوان أو أقل) ‏ والتى أضحت المقام 
' المشترك الأصغر لتخطيط البرامج - هى عروض تحوى الدجلنة والخرافة وتتسم 
بالقابلية للتصديقء. وهى فى الوقت ذاته نوع خاص من الاحتفاء بالجهل. 

وفى الوقت الذى أكتب فيه هذا الكتاب فإن الشريط الأكثر رواجاً من بين أشرطة 
الفيديو المستأجرة فى أمريكا هو فيلم 05065[ 300 طتانا([ وما زال لفيلم 862115 
4 210 شعبية (ونفوذ) عند الشباب من مشاهدى التلفزيون. والدرس الواضح 
هو أن الدراسة والتعلم ‏ ليس فقط تعلم العلم وإنما أى شىء آخر ‏ هما أمران يمكن 
تجنبهما بل إثهما غير مرغوبين. 

لقد نظمنا حضارة عالمية تعتمد فيها أكثر العناصر جوهرية ‏ مثل النقل والاتصال 
وغيرهما من الصناعات كالزراعة والطب والتعليم والترفيه وحماية البيئة؛ بل 
والمؤسسة الديمقراطية الرئيسية المتمثلة فى التصويت ‏ اعتماداً شديداً على العلم 
والتكنولوجيا. كذلك نظمنا الأمور بحيث لا يصبح بمقدور كل شخص تقريباً فهم العلم 
والتكنولوجيا وهذه تذكرة «روشتة» تحدو بنا إلى الكارثة. وقد نفلت من هذه الكارثة 
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عالم تسكنه الشياطين 


1م تتشي سو م 0 





لفترة وجيزة. ولكن عاجلاً أو آجلاً فإن هذا المزيج من الجهل والقوة القابل للاشتعال 
سوف ينفجر فى وجوهنا. وهناك كتاب جرىء مبنى إلى حد كبير على الكتاب المقدس» 
عنوانه «شمعة فى الظلام» ومن تأليف توماس آدى )١(‏ ومنشور فى لندن عام 21161 
يهاجم هذا الكتاب ملاحقة الساحرات التى كانت تجرى بصورة مطردة فى ذلك الوقت, 
باعتبارها خداعًا «من أجل إيهام الناس». فقد كان أى مرض أو عاصفة أو أى شىء 
خارج عن المألوف يعزوه الناس إلى السحر. ويقتبس آدى عن المروجين لفكرة السحر 
قولهم .عن حثمية وجود الشحرة وجدالهم القائل: موإلا كيف يمكن أن تتتحقق هذه 
الأشياء أو تقع5». 

على مر الشطر الأكبر من تاريخنا كنا خائفين من العالم الخارجى بما فيه من 
أخطار لا يمكن التنبؤ بهاء حتى إننا اعتنقنا بسرور أى شىء يبشر بالتخفيف من 
مشاعر الفزع أو يتيح لنا التنصل منها. ويعد العلم محاولة ناجحة إلى حد كبيرء لفهم 
العالم. وللتحكم فى الأشياء ولتولى مقاليد أنفسناء ولاتخاذ مسار آمن فى الحياة؛ 
كاكر كر وبووترحيا وفلم الأرصان الجرية يقد إن :لازم كاد نين بحدعة فرون فق 
يعتبر سببأ كافياً لحرق النساء حتى الموت. 

لقند حدر آدئ: أيضا؛ من الخظر المتمكل :فى ان «الأمم (سوف) تهلك من جراء 
الافتقار إلى المعرفة». فالبؤس الذى تتحاشاه الإنسانية: لا يرجع السبب فيه للحماقة 
بقدر ما يرجع للجهلء وخاصة جهلنا بأنفسنا. إن ما يقلقنى: مع اقتراب انصرام الألفية 
الشانية؛ أن الدجلنة والخرافة تصبحان أكثر إغراء سنة بعد أخرى؛ ذلك أن شدو 
عرائس الماء بأنشودة اللاعقلانية (') أوقع رنيناً وأكثر جاذبية. أين سمعنا بهذا من 
قبل؟ كلما برز على السطح تحاملنا العرقى أو القومىء وفى أزمنة الندرة وأثناء 
التحديات التى واجهت الاعتزاز القومى بالذات والشجاعة القومية؛ وحين نتألم ونأاسى 
على تضاؤل مكاننا فى الكون وما نهدف إليه؛ أو حين نجد أنفسنا محاطين بالتعصب 
المتصاعد. عندها فإن العادات الفكرية المألوفة منذ العصور القديمة تمد يدها كى 
تمسك بمقائيد الأمور. 


تخبو شعلة الشمعة. ويرتعش الضوء القنيل الذى تشعه. وتتجمع سحب الظلام. 
وتبدأ الشياطين فى التحرك. 


العدم والأمل ل ل ل تش 61/٠‏ 


فهناك الكثير مما لا يفهمه العلم. وهناك الكثير من نواحى الفموض التى مازالت 
تنتظر الحل أو الحسم. وفى كون يتسع بمقدار عشرات البلايين من السنين الضوئية 
ويبلغ من العمر ما يقرب من عشرة أو خمسة عشر بليوناً من الأعوام قد يظل الحال 
كذلك إلى الأبد. ونحن. دائماً. ما نتعثر فنقع على مفاجآت. ومع ذلك فبعض كتاب 
.العصر الجديد والذين يكتبون عن الأديان يؤكدون أن العلماء يعتقدون أن «ما يجدونه 
هو كل ما هنالك». بينما العلماء قد يرفضون الإلهام الصوفى الذى لا يقوم عليه أى 
دليل باستثناء ما يقوله شخص ماء ولكنهم لا يكادون يعتقدون أن معرفتهم بالطبيعة 
معرفة تامة. 

فالعلم أبعد من أن يكون أداة مطلقة للمعرفة. كل ما هنالك أنه أفضل ما نملك فى 
هذا المجال. وهو من هذه الناحية ومن نواح أخرى كثيرة أشبه ما يكون بالديمقراطية. 
ذلك أن العلم وحده لا يمكنه المناداة بطرق يتيغها الفعل الإنساتى. ولكنه بالتاكيد يلقى 
ضوءاً على التبعات الممكنة للطرق البديلة لإتيان الفعل. 


فالطريقة العلمية للتفكير قائمة على التخيل ومنضبطة فى آن واحد؛ وهذا أمر 
رئيسى لنجاحها. فالعلم يدعونا للسماح للحقائق بدخول عقولناء حتى لو كانت هذه 
الحقائق غير متفقة مع مفاهيمنا المسبقة. وهو ينصحنا بأن نحمل فى رؤوسنا فروضاً 
بديلة ونرى أيها يتلاءم مع الحقائق أفضل تلاؤم. كما أن العلم يفرض علينا بإلحاح أن 
نضع توازناً دقيقاً بين الانفتاح التام على الأفكار الجديدة مهما بدت لنا مُجانبة 
للصواب وبين أشد أشكال التمحيص المتشكك فى كل شىء _ سواء كان أفكاراً جديدة 
أو حكمة راسخة(). ويُعد هذا النوع من التفكير, أيضاً؛ أداة جوهرية للديمقراطية فى 
عصر حافل بالتغير. 

ومن بين أسباب نجاح العلم أن به جهازاً مرتبطأ به وكامناً فى أعماقه يعمل على 
إصلاح الخطأ. قد يعتبره البعض توصيفاً أوسع مما يجب, ولكن, بالنسبة لى: ففى كل 
غرة تمارسن فيا النند الذاى: وف كل:مزة تشتبرهيها ا مكارنا قن مواجينة العاله 
الخارجى؛ فنحن نمارس العلم؛ وحين ننكب على أنفسنا ونصبح غير انتقاديين. حين 
نخلط بين الآمال والحقائقء: فنحن ننزلق فى الدجلنة والخرافة. 

فى كل مرة يقدم أحد التقارير العلمية قدرا من المعلومات فإنه يكون مصحوياً 
بهامش للخطأ _ وهو تذكرة هادئة؛ ولكن دءوبة ومثابرة بأنه لا توجد أى معرفة بالغة 


و لبحب ب ا ب م و اموا ااا مانا الت كمي كالم #تتمكتة الشيناطيق 


الكمانّ أو منزهة عن الخطأ فهو قياس يُدد مدى نصديقنا لما نعتقد أثنا نعرفه. فإذا 
كانت هوامش الخطأ صغيرة: ترتفع دقة معرفننا التجريبية: وإذا كانت هوامش الخطأ 
كنيز يرقم عنيكة عدم البقين يصق ميركناء بوه غير الرياضيات اليحنة لا يوجن 
شىء معروف على وجه اليقين!؟). (رغم أنه يوجد الكثير مما هو زائف بالتأكيد). 

زكتمتاة عن ذلك شوضن: الطابط ادك ل طلم شق اه كدان من عا ولانيه نهم 
العالم؛ وهى محاولات تبدأ من تخمينات وفروض تتسم بالتجريبية إلى حد كبير 
وتتصاعد إلى قوانين الطبيعة التى تتأكد بصورة متكررة ومنتظمة من خلال الكثير من 
الاستقصاءات التى تبين كيف يعمل العالم. ولكن حتى قوانين الطبيعة ليست مؤكدة 
على نحو مطلق. إذ توجد ظروف جديدة لم تختبر من قبل قط داخل الشقوب 
التوداء71) مغلا أو واتخل:الإلشترون أو جالغر مو بتر عه العو يت ينار كل شن 
حتى قوانين الطبيعة التى تنجح بها؛ والتى مهما كانت صالحة فى الظروف العادية 
تصبح عندئن فى حاجة إلى تصحيح. 

قد يتوق البشر إلى اليقين المطلق؛ وقد يَصُبُون إليه. وقد يزعمون كما يفعل أنصار 
أديان معينة؛ أنهم قد وصلوا إلى هذا اليقين؛ غير أن تاريخ العلم .. وهو إلى حد بعيد 
أنجح محاولة لجعل المعرفة متاحة للإنسانية _. يعلمنا أن أقصى ما يمكننا أن نأمل 
فيه التحسن المتتابع فى فهمناء والتعلم من أخطائنا والمعالجة الاقترابية )١(‏ للكون, 
ولكن مع الأخن فى الاعتبار الشرط القائل إن اليقين المطلق سوف يراوغنا دائماً. 

سنكون, دائماً. غارقين فى وحل الخطأ. واكثر ما يمكن أن يأمل فيه كل جيل 
إنقاص هوامش الخطأ ولو قليلاً. وأن يضيف إلى منظومة المعلومات التى تنطبق عليها 
هوامش الخطأ. ويعتبر هامش الخطأ تقييماً ذاتياً مدركاً. وقابلاً للتعليم يهدف إلى 
حعيرفة امعان الاسنيناه على جكر فك فاع كك را هنا توف هوام النقطا فق 
استطلاعات الرأى العام (مثل عدم التأكد بنسية زائد أو ناقص ثلاثة فى المائة). ولك 
أن تتخيل مجتمعاً يكون فيه لكل حديث فى مضبطة جلسات الكونجرس أو كل إعلان 
تجارى بالتليفزيون؛ وكل موعظة هامش خطأ مُصاحب لها أو ما يعادله. 

من وصايا العلم العظيمة هلا تثق فى أية حجة صادرة عن مصدر ثقة». (ولما كان 
العلماء ينتمون للرئيسيات  )"(‏ ومن ثم يسلكون مسلك التدرج السيادى (*) ب فمن 
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الطبيعى أنهم لا يلتزمون دائماً بهذه الوصية). تقد ثبت أن عدداً أكبر من اللازم من 
هذه الحجج مخطئ بشكل مؤلم. وشأن مصدر الثقة ش أن أى واحدء لا بد أن يقدم 
البراهين على آرائه وحججه. فهذا الاستقلال من جانب العلم. وإحجامه من آن لآخر, 
ع نشول الحكمية التقليداية ويسملة بنطه ر عل هن اليداهب الى هى اقل مياد الذي 
النقد الذاتى أو تلك التى تتصنع الموثوقية واليقين. 

ولأن العلم يحمانا نحو فهم للكيفية التى يكون العالم عليها, بدلاً من الكيفية التى 
تأمل فى أن يكون عليهاء فإن مكتشفاته لا تكون؛ فى كل الحالات مفهومة أو مرضية 
لفورها. وقد يقتضى الأمر قدراً من الممل كى نعيد تركيب جهازنا العقلى. ذهناك 
جانب من العلم بسيط جداً. وهو حين يصبح معقداً؛ فإن السبب فى ذلك عادة هو أن 
العالم معقد. أو لأننا معقدون. وحين نجفل ونبتعد عنه لأنه يبدو أصعب مما ينبغى (أو 
لأننا تلقينا تعليماً هزيلاً). فنحن نتنازل عن قدرتنا على تحمل مسئولية مستقبلنا ومن 
َم نُخْرّم من حقوقنا وتتاكل ثقتنا بأنفسنا. 

ولكن حين نعبر هذا العاجز بعد أن نستوعب مكتشفات العلم ومناهجه ونضع هذه 
المعرفة موضع الاستخدام فلسوف يشعر الكثيرون بالرضى العميق. يصدق هذا على 
كل شخص وخاصة على الأطفال ‏ المولودين وهم مُزودون بخباس اللجدرقة وقلى رع 
بأنهم يجب أن يعيشوا فى مستقبل يشكله العلم ولكنهم أسرى ما يقتنعون به أثناء 
مراهقتهم بآن العلم ليس من شأنهم. إنى أعرف معرفة شخصية ‏ من خلال قيام 
الآخرين بالشرح لىء أو من محاولاتى للشرح للآخرين ‏ مدى السرور الذى نحس به 
خين نفهمه وحين تصبح المصطاحات الفامضة ذات معنى؛ حين نستوعب سبب كل 
هذه الجلبة: وحين تنكشف الأعاجيب الخفية. 

عندما يلتقى العلم مع الطبيعة فدائماً ما يثير فينا إحساساً بالوقار والرهبة. ذكل 
عل يهدف إلى الفهم هو احتفاء بالانضمام والامتزاج مع روعة الكون؛ حتى ولو كان 
لألك على نطاق متواضع. ومع مرور الوقت. فإن تراكم المعرفة المركبة فى كل أنحاء 
اللعلم, يُحَوْل العلم إلى شىء يقل قليلاً عن عقل سام عابر للقوميات والأجيال. 
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الإيتتقس) وما نتنمسه هو الهواء؛ ومن المؤكد أن هذا الهواء مادة مهما بلغ من رقة 


ا لتم ل عي لمم نقح الم كته الشتياطين 


القوام. ورغم الاستخدام العكسىء فلا تدوى كلمة «روحى» أى مضمون أساسى يوحى 
بأننا نتتحدث عن أى شىء غير المادة (بما فى ذلك المادة التى خلق منها المخ) أو أى 
شىء خارج عن مملكة العلم. ولذا قفى بعض الحالات سأكون حرا فى أن أستخدم هذه 
الكلمة. فالعلم لا يتوافق مع الروحانية فحسب؛ وإنما هو. أيضاً. مصدر عميق 
للروحانية. فحين نتعرف على مكاننا فى وفرة من السنوات الضوئية (؟) على تعاقب 
العصور. وحين نفهم ما فى الحياة من رقة وجمال وتشابك عندئذ يكون ذلك الشعور 
السامى وذلك الإحساس بامتزاج التيه والتواضع روحانياً بكل تأكيد . وهكذا تكون 
أحاسيسنا فى وجود الفن العظيم أو الموسيقى أو الأدب أو إزاء الأفعال الدالة على 
الشجاعة الغيرية النموذجية مثل أعمال موهانداس غاندى. ومارتن لوثر كنج. وذلك أن 
فكرة أن العلم والروحانية يستبعد كل منهما الآخر بشكل ما إنما فى فكرة تلحق الضرر 
قد يكون العلم شيئاً يصعب فهمه. وقد يتحدى ما نعتز به من معتقدات. كما أنه 
حين توضع منتجاته تحت تصرف السياسيين أو رجال الصناعة؛ قد يؤدى ذلك إلى 
اختراع أسلحة الدمار الشامل أو يتسبب فى تهديد كبير للبيئة. لكن ينبغى عليك أن 
تقر بشىء واحد بالنسبة للعلم وهو أن يعود علينا بالنفع. 
وليس بإمكان كل فرع من فروع العلم أن يتنبأ بالمستقبل _ فعلم الحياة القديمة -8م 
لإع2602010! لا يمكنه ذلك, غير أن الكثير من العلوم يمكنها فعل ذلك بدقة مذهلة. 
فإذا أردت معرفة موعد كسوف الشمس القادم؛ يمكنك تجربة السحرة أو المتصوفة, 
ولكنك ستحسن صنعاً لو اتجهت إلى العلماء. فهم سيخبرونك أين تقف على اتساع 
الأرض. ومتى يجب أن تكون هناك؛ كما أنهم سيخبرونك ما إذا كان كسوفاً جزئياً أم 
كلياً أم حلقياً. بل باستطاعتهم التنبؤ بانتظام بأى كسوف للشمس. بالدقيقة؛ وقبل 
الموعد تالف اسنة؛ 
ومجكك لجاب إلى 7الطبيية البراتكر ليكقف «التعل» انون يقسي :فلي نا تناتئ 
منه من فقر دم مؤلم؛ أو يمكنك أن تتناول فيتامين ب؟١‏ . وإذا أردت أن تنقذ طفلك 
من الإصابة بشلل الأطفال؛ يمكنك اللجوء إلى الدعاء أو التطعيم )'١(‏ . وإذا كنت مهتماً 
بمعرفة جنس طفلك الذى لم يولد بعد (أذكر أم أنثى) يمكنك أن تطلب رأى الدجالين. 
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كل ما تريده (هو شمال ‏ يمينء ولد؛ أمام ‏ خلف. بنت .. أو ريما بالعكس) ولكنهم 
سيكونون على صواب فى المتوسط مرة واحدة فقط كل مرتين: أما إذا كنت تريد الدقة 
الحقيقية (وهى هنا بنسبة تسع وتسعين فى المائة) فعليك تجربة البزل الأمنيونى(١١)‏ 
أو التصوير بالموجات فوق الصوتية. فكّر فى عدد الأديان التى تحاول إضفاء الشرعية 
على نفسها عن طريق التنبؤات؛ وفكر فى عدد الناس الذين يعتمدون على هذه 
القنبسوات _ ههها بلفت من هموص ومين كانت لا عحقق كل وريه او تسماند 
معتقداتهم. ومع ذلك هل توجد ديانة لها ما للعلم من دقة فى التنبؤ وإمكانية التمويل 
عليها؟ لا يوجد دين واحد على هذا الكوكب (") لا يتوق إلى مقدرة يمكن أن تقارن 
بمقدرة الغلم علن التنيؤ بأحدات المسكقيل؛ قلف المعدرة الدقيقة التى 'نتجلى عراراً 
وتقرارا عام الشباق مدقت النتفم ولا ترسوناق سيف شرية فكر مرهذا الذق 
يحققه العلم. 

ولكن هل يعد هذا بمثابة عبادة تمارس عند مذبح العلم؟ وهل هذا إحلال لعقيدة 
بأخرى لا تقل عنها تعسفأة حسب رأيى هذا ليس صحيحاً مطلقاً. فنجاح العلم الذى 
يلاحظ بشكل مباشر هو ما دعانى للمناداة باستخدامه. ولو أن شيئًا آخر جاء بنتائج 
أفضل لدافعت عن ذلك الشىء الآخر. وهل العلم يعزل نفسه عن النقد الفلسفى؟ وهل 
العلم يعرف نفسه بأنه يحتكر "الحقيقة"؟ فكر مرة أخرى فى ذلك الكسوف الذى يتنبا 
العلم بوقوعه بعد آلف عام فى المستقبل. واعقد مقارنة بأكبر عدد من المذاهب 
الدينية القن تمكتك التفكير فيينا: ولاحظل الشنوءاك الفن نتيا هذه المذافب يزقوعها 
فى الستقيل وانها شامشية دوايها دفقيفة وأىقيذة التذاهب لدية ألية ذاحلية 
: لتصحيح الخطاء مع العلم بآن كلا منها عرضة لقابلية البشر لنخطأ. لاحظ؛ أيضاً. أنه 
لايوجد مذهب واحد من هذه المذاهب سليها تماما. وبعد ذلك؛ ما عليك إلا أن 
تختار. ببساطة المذهب الذى يصلح للعمل على نحو أفضل فى مقارنة عادلة (على 
التقني هما تملية المشاعر)] وتو كانه المذاهب التختلفة متفوقة تماما من ميادين 
منفصلة ومستقلة؛ فنحن بالطبع أحرار فى انتقاء العديد منها ‏ إلا إذا كانت تناقض 
بمضها البعض. وهذه الومنيلة أبعد ما تكون عن الوثنية:؛ إذ يواسطتها يمكئنا التفريق 
.. بين المعبودات الزائفة والشىء الحقيقى. ومرة أخرى نقول إن السبب الذى يجعل العلم 
يعمل جيداً يرجع جزثياً إلى الآلية الداخلية التى يتم عن طريقها تصحيح الخطأ. فلا 
. توجد فى العلم أسئلة محظورة. ولا توجد أمور أكثر حساسية وحرجاً من أن تدرس 
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55 كما لا توجد حقائق مقدسة. إن هذا الانفتاح على الأفكار الجديدة الممزوج 
بأشد أنواع التمحيص المتشكك صرامة ‏ بالنسبة لجميع الأفكار ‏ يفصل الفث عن 
الثمين. وهو لا يقيم وزناً لمدى كوئك وسيماً أو مهيبا أو محبوباً. فعليك أن تثبت صحة 
قضيتك فى مواجهة النقد المتسم بالخبرة والعزم. والعلم؛ أيضاً. يقدر أهمية 
الاختلاف والجدل. وفيه تلقى الآراء تشجيعاً على المجادلات العميقة القيمة. قد يبدو 
مسار العلم مشوشاً ومضطرباً. وهو كذلك بشكل ما. فلو فحصت العلم من جانبه 
اليومى؛ فستجد بالطبع أن العلماء هم الذين يديرون جميع انفعالات البشر وشخصية 
الأفراد وطابعهم غير أنه يوجد جانب يُعد مثيراً بالنسبة للمراقبين أعنى به وقاية النقد 
الذى يعتبر مقبولاً بل مرغوباً فيه. هناك تشجيع حار وملهم يتمتع به مَنْ هم فى 
طريقهم ليكونوا علماء. من جانب أساتذتهم. غير أن الخريج المسكين يتعرض لأسئلة 
كالنار تندفع نحوه من كل جانب مما يجعله يذبل أثناء المناقشة الشفهية لنيل درجة 
الدكتوراه وهذه الأسئلة يوجهها الأساتذة أنفسهم الذين يتحكمون فى مستقبل الطالب. 
ومن الطبيعى أن يصبح هؤلاء الطلبة عصبيين؛ ومنذا الذى لا يصبح كذلك؟ صحيح» ‏ 
لقد استعدوا على مر سنوات عدة. غير أنهم يفهمون أنه فى هذه اللحظة الحرجة, 
عليهم أن يجيبوا عن أسئلة فاحصة يوجهها خبراء. لذا فعندما يستعدون للدفاع عن 
رسائلهم العلمية عليهم أن يمارسوا عادة فكرية مفيدة جداً: عليهم أن يتنباوا بالأسئلة. 
فعلى الطالب أن يتساءل أين يكمن الضعف فى رسالتىء الذى يمكن أن يجده شخص 
آخرة لابد لى من التعرف على هذا الضعف قبل أن يفعلوا هم ذلك. 

إنك تجلس فى اجتماعات علمية جدلية؛ فتجد حلقات بحث جامعية لا يكاد 
المتحدث فيها أن يحصل على ثلاثين ثانية كى يتحدث إلا وتنهال عليه أسئلة مدمرة 
وتعليقات من المستمعين. كما أنك تقوم بدراسة التقاليد المتبعة فى تقديم تقفرير 
مكتوب لمجلة. علمية من أجل نشره؛ فيقوم المحرر بإحالة هذا التقرير لمُحَكُمْين 
مجهولين عملهم الوحيد أن يتساءلوا: هل فعل المؤلف أى شىء أحمق؟ وهل بالتقرير 
أى شىء مثير للاهتمام بالقدر الذى يسمح بنشره؟ وما نواحى القصور فى هذا البخث؟ 
وهل توصل شخص آخر إلى النتائج الرئيسية نفسها؟ وهل براهينه وافية أم أنه يجب 
إعادة تقديم البحث بعد أن يكون الكاتب قد أقام بالفعل الأدلة على ما يبدو أنه مجنرد 
تخمين؟ فكل شىء مجهول: إذ إن الكاتب لا يعرف من هؤلاء النقادة وهذا هو الأمر 
لمتوقع يومياً فى المجتمع العلمى. ا 
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لماذا نتحمل هذا؟ أنحب أن ينقدنا الآخرون؟ طبعاً لا. فلا يوجد عالم يستمتع 
بهذا. فكل عالم يُكنُّ عاطفة قوية نحو أفكاره واكتشافاته. ومع هذا؛ فأنت لا ترد على 
النقاد. انتظر دقيقة؛ فهذه فكرة جيدة حقاء وأنا شغوف بها؛ وهى لن تحدث لك أى 
كنزو من شلك ذهها 'وكانها د يدلا من ذلك هتالة قاعد: "فسفية ولك عادلة وه 
الله إذا كانت الأمهار غير كبائحنة: سيجاب كيك ار دلق فيا ينيدا ولا تسيم بفتلانا 
'عصصبية على أشياء غير صالحة. كرس هذه الخلايا العصبية لأفكار جديدة تشرح 
البيانات على نحو أفضل. ولقد حذرنا عالم الفيزياء البريطانى مايكل فاراداى(؟1) مسن 
الإغراء القوى قائلاً: 
«للبحث عن الأدلة والمظاهر وكونها فى صالح رغباتنا. ومن صرف النظر عن 
لك الأمكان الك تساركن رغباتنا:» فتحن تتلقق الافكاز الت تقفق مع هوانا 
باعتبارها ودودة ونقاوم ببغض ثلك التى تعارضنا؛ مع أن كل ما يمليه علينا 
التفكير السليم أن المطلوب هو العكس تمامّا». 
هالنقد الصحيح يصنع بك معروفاً. 
0 يعتبسر بعض الناس العلم شيئاً منعجرفا ‏ خاصة حين يهدف إلى معارضة معتقدات 
الع مال مد بها أ ين يدم امم ةدو تارش ةمع اكير اللي 
+ مثل الزلزال الذى يزعزع ثقتنا بالأرض التى نقف عليها نفسها ويتحدى معتقداتنا التى 
درجنا عليها ويهز المبادئ التى كبرنا ونحن نعتمد عليهاء نهو بذلك قد يكون مُقلقَا 
بشكل عميق - ومع ذلك فإننى أؤكد أن العلم مواضع قلبا وقالبا: فالعلماء لا يسعون 
أن إلى فرض احتياجاتهم ورغباتهم على الطبيعة وإ:. ١‏ بلا من ذلك يقومون باستقصاء 
٠.إحوال‏ الطبيعة فى تواضع ويأخذون ما يصلون إليه مأخذ الجد. ونحن على وعى بأن 
:هناك عنماء موقرين كانوا على خطأ. ونتفهم حقيقة النقص البشرى كما نصر على 
رالتحقق المستقل _ والكمى إلى أقصى حد ممكن _ من مبادئ المعتقدات المقترحة. 
لكذلك نه نشق طريقنا ننحدى ونسحث عن التتاقض باستمرار: كما نبحث عن بقايا من 
الانحطاء متكيلة بالبقان طتتوم قروا ينيلةتبن شك الخروت على اتانيه الراستتقة 
ذلك أننا نمنح أسمى جوائزنا لأولئك الذين يثبتون خطأ المعتقدات المستقرة بشكل 
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وإلباق واكم ترا لشعوورسو فاده إن كزالين المترقة رحاثون الترييع المكس 
للجاذبية المرتيطة باسم إسحق نيوتن تعتبر بحق من بين أهم الإنجازات التى قام بها 
النوع الإنسانى. إذ إننا وبعد ثلاثماثة عام مازلنا نستخدم الديناميكا النيوتونية للتتبؤ 
بالكسوف والخسوف. وبعد إطلاق سنينة الفضاء بسنوات وعلى مسافة بلايين الأميال 
من الأرض (وبتصحيحات قليلة فقط أضافها أينشتاين). تصل بشكل رائع إلى نقطة 
محددة سلفاً فى مدار العالم )١4(‏ المستهدف. تماماً فى الوقت الذى يكون فيه ذلك 
العالم منطلقاً يتهادى فى الكون: والدقة فى ذلك مدهشة. فمن الواضح أن نيوتن كان 
يعرف ما كان يفعله. 

ولكن العلماء لم يُقَنَعوا بتركه وشأنه. وإنما أخذوا يسعون بدأب إلى البحث عن 
شقوق فى درع نيوتن. وفيزياء نيوتن تنهار فى السرعات العالية والجاذبيات القوية. 
وهذا أحد الاكتشافات العظيمة للنسبية الخاصة والعامة التى توصل إليها ألبرت 
أينشتاين: وهو واحد من الأسباب التى تجعل ذكراه تلقى كل هذا التكريم الكبير. 
فالفيزياء النيوتونية صالحة فى طائفة كبيرة من الأحوال والظروف بما فى ذلك ظروف 
الحياة اليومية: ولكن فى ظروف معينة غير معتادة تماماً بالنسبة للبشر _. فنحن فى 
نهاية المطاف غير معتادين على السفر بسرعة قريبة من سرعة الضوء _ وضى هذه 
الأحوال لا تقدم فيزياء نيوتن الإجابة الصحيحة؛ أى لا تتوافق مع ما نلاحظه فى 
الطبيعة. ولا توجد إمكانية للتمييز بين النسبية العامة والنسبية الخاصة وبين الفيزياء 
النيوتونية فى مجال صلاحية كل منها غير أنها تتوصل إلى تنبؤات مختلفة جدًا ‏ 
تنبؤات تتطابق تطابقًا ممتارزًا مع الملاحظة _ فى تلك المجالات الأخرى (السرعة 
العالية والجاذبية القوية). ويتضح أن فيزياء نيوتن هى بمثابة اقتراب من الحقيقة: يعد 
جيدًا تحت الظروف التى نألفها بشكل روتينى ولكنه سي تحت ظروف أخرى. إنها 
إنجاز رائع من إنجازات العقل الإنسانى تستحق الاحتفاء به. ولكن لديها نقاط القصور 
الخاصة بها. ومهما يكن من أمر فإن العلماء يبحثون اليوم النظم التى يمكن أن تنهار 
فيها النسبية العامة. آخذين فى اعتبارهم التوافق مع فهمنا لقابلية البشر للوقوع فى 
الخطأ. وكذلك واضعين فى أذهانهم الفكرة القائلة إننا قد نقترب من الحقيقة بأسلوب 
الاقتراب الرياضى ل0]162[!1]م12ل/ا25 غير أننا لن نصل إليها مطلقاً. فعلى سبيل المثال: 
تتنبأ النسبية العامة بظاهرة مثيرة تسمى موجات الجاذبية 5ع:00/طا [1/1120100821م18ع: 
وهذه الموجات لم يتم تحديدها أو تمييزها بشكل مباشرء غير أنه إذا كانت غير 
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موجودة فهذا معناه وجود خطأ أساسى فى النسبية العامة. فالنجوم النابضة 25ذكانام 
عبارة عن نجوم.نيوترونية سريعة الدوران؛ يمكن قياس معدلات ارتعاشها إلى خمسة 
عشر رقمًا عشريّاء وحين يكون هناك نجمان نابضان كثيفا القوام يدوران حول بعضهما 
البعضء فالمتوقع أن يشعًا مقادير وافرة من موجات الجاذبية 8/9065 81317118610081 
وهذه الموجات تعمل بمرور الوقت على إجداث تغير طفيف فى فلكى وفترتى دوران 
النجمين. 
لقد استخدم جوزيف تيلر 12/105 1م1056 ورسل هالس 1ن ااء18055 من 
جامعة برينستون هذه الطريقة لقياس تنبؤات النسبية العامة بأساليب جديدة تمام 
الجدة. ووفقاً لكل ما عرفوه سوف تكون النتائج غير عتمشية مع النسبية العامة وكان 
فى إمكانهما إحداث انقلاب تام بأحد الأعمدة الرئيسية للفيزياء الحديثة. فهما لم 
يكونا على استعداد لتحدى النسبية العامة فحسب بل وتلقيا تشجيعاً على نطاق واسع 
كى يفعلا ذلك. وفى نهاية المطاف قدمت ملاحظات النجوم النابضة الثنائية إثباتاً 
دقيقاً لتنبؤات النسبية العامة وبهذا الاكتشاف فاز تيلر وهالس بجائزة نوبل للفيزياء 
عام 1157 . ويختبر الكثير من علماء الفيزياء الآخرين النسبية العامة بطرق متنوعة, 
مثلاً بمحاولة اكتشاف موجات الجاذبية المراوغة بشكل مباشر. فهم يأملون فى 
ممارسة الضغوط على النظرية حتى نقطة الانهيار كى يكتشفوا ما إذا كان هناك نظام 
للطبيعة يمكن أن يبدأ فيه تعريف ما أحرزه أينشتاين من فهم بدوره. 
ولسوف تستمر هذه الجهود طالما كان هناك علماء فمن المؤكد أن النسبية العامة 
تعد وصفًا غير كاف للطبيعة على مستوى الكم. ولكن حتى إذا لم يكن الأمر كذلك, 
وحتى إذا كانت النسبية العامة صالحة فى كل مكان وإلى الأبد. فما هى الطريقة 
الأفضل لإقناع أنفسنا بصحتها أكثر من تضافر الجهود لاكتشاف نواحى فشلها 
: وقصورها؟ 
وهذا هو احد الأسباب التى تجعل الأديان القائمة لا توحى لى بالشقة فمن هم 
زعماء العقائد الكبرى الذين يعترفون بأن معتقداتهم قد تكون غير كاملة أو خاطئة 
فَيُشَيُدوَن الحعافد العشف النمات عن تواحى المجبر النذهبية المحديلة؟ وبعيدا عن 
محك الحياة اليومية. من الذى يختبر بطريقة منهجية الظزوف التى ربما لم تعد تنطبق 
عليها التعاليم الدينية التقليدية )١(‏ (من المفهوم بالتأكيد أن المبادئ والأخلاقيات 
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التى كانت صالحة تماماً فى الأزمنة الأبوية أو أزمنة تعاليم آباء الكنيسة أو أيام 
العصور الوسطى قد تكون غير صالحة على وجه الدقة فى العالم المختلف تمام 
الاختلاف الذى نسكنه اليوم) فما المواعظ المنصفة التى تمحص افتراض وجود 
الله؟ ).وما الجوائز التى يتلقاها المتشككون فى الدين من الأديان الراسخة - أو 
يتلقاها فى ذات الصدد المتشككون فى أمور الاقتصاد والاجتماع من المجتمع الذى 
يسبحون فيه؟ 
تقول آن درويان 88لإنا:(1 4:15 إن العلم يهمس فى آذاننا إلى الأبد؛ «تذكروا؛ أنكم 
دخلتم هذا المجال حديثاً؛ وقد تكونون على خطاء فقد أخطاتم من قبل». ورغم كل 
هذا الحديث عن التواضع من جانب الدينء أرونى شيثاً يقارن بهذا فيه. فالكتاب . 
المقدس يقال إنه موحى به من لدن الله - وهى عبارة ذات معان عديدة. ولكن ماذا 
عساه لو أنه وبكل بساطة كان من تأليف عقول بشرية قابلة للخطأة يقال إن الممجزات 
شوهدت!"') ؛ ولكن ماذا لو أنهاء بدلاً من ذلك كانت مزيجًا من الشعوذة؛ وحالات غير 
مألوفة من الشعورء وإساءة فهم للظواهر الطبيعية. والمرض العقلى؟ فلم يبد لى أن 
هناك دين معاصر لنا أو عقيدة من العصر الحديث تَحَسبُ حساباً كافياً لما كشف عنه 
العلم مما فى الكون من روعة وعظمة ودقة وتعقيد(4). إن ما يلقى مزيداً من الشك' 
على كون الكتاب المقدس وحيًا إلهيا حسب رأيى؛ هو فرط ضآلة ما يحتويه سلفاً:من 
مكتشفات العلم الحديث غير أنى؛ بالطبع قد أكون على خطأ. 
اقرأ الفقرتين الآتيتين _ ليس بهدف فهم محتواهما من العلم _ وإنما كى تستشعر 
أسلوب المؤلف فى التفكير. فهو يواجه نواحى من عدم الانتظام والتناقضات الظاهرة 
فى الفيزياء, أى «عدم الاتساق» كما يسميها. فماذا يمكننا أن نتعلم منها؟ 
«من المعروف أن قوانين الديناميكا الكهربية[؟١)‏ التى صاغها ماكسويل؛ على 
النحو الذى تفهم به عادة فى الوقت الحاضر.ء تؤدى ‏ إذا ما طبقت على 
الأجسام المتحركة ‏ إلى حالات من عدم التناسق التى لا تبدو كامنة فى 
الظواهر. خذ على سبيل المثال. الفعل الحركى الكهربى المتبادل لمغناطيس 
وموصل. ولا تتوقف الظاهرة الملحوظة هنا إلا على الحركة النسبية للموصل 
والسقتاطيين! ررثي انع التقلرة الممكاد دشي مامدلا يون الجالكين اللتين 
يكون فيهما أى من هذين الجسمين فى حالة حركة؛ لأنه إذا كان المغناطيس فى 
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حالة حركة والموصل فى حالة من السكون ينشأ فى جوار المغناطيس مجال 
كهربى له طاقة معينة محددة, محدثاً تياراً فى الأماكن التى تفع فيها أجزاء من 
الفؤصل. ولكن إذا كان المفتاظيس ساكناً والموضل فى خالة من الحركة: ف 
ينشأ مجال كهربى فى جوار المغناطيس ومع ذلك نجد قوة محركة كهربية فى 
الموصل لا توجد بها _ فى حد ذاتها _ طاقة مناظرة. لكنها تثبت (بافتراض 
تساوى الحركة النسبية فى الحالتين المذكورتين) تيارات كهربائية فى الطريق 
نفسه والشدة نفسها مثل تلك التى تحدثها القوى الكهربية فى الحالة السابقة. 
إن أمثلة من هذا النوع مع وجود محاولات غير ناجحة لاكتشاف أى حركة 
للأرض بالنسبة للأثير توحى بأن ظواهر الديناميكا الكهربية وكذلك الظواهر 
الميكانيكية ليست بها أية خواص مناظرة لفكرة السكون المطلق. بل هى تشير 
بالأحرى _ كما سبق أن أوضحنا بالنسبة للنمط الأول من الكميات الصغيرة _ 
إلى أن نفس قوانين الديناميكا الكهربية والبصريات ستكون صالحة لكل أطر 

الإحالة التى تصح فيها معادلات الميكانيكا». 
ماذا يحاول المؤلف أن يقوله لنا هناة سوف أحاول شرح الخلفية فيما بعد فى هذا 
الكتاب. أما الآن فربما يمكننا أن نعرف. أن اللغة وجيزة وحذرة وواضحة؛ وليست 
معقدة مطلقًا عما يجب أن تكون. فلا يمكنك أن تخمن بلا تمعن من مجرد طريقة 
صياغتها (أو من عنوانها غير المظهرى «حول الديناميكا الكهربية للأجسام المتحركة») 
إن هذه المقالة تثمثل الوصول الحاسم لنظرية النسبية الخاصة [602م5 06 نرهةط]: 
191109)ةا86 إلى العالم؛ فهى البوابة التى عن طريقها تم الإعلان المُظفر عن تعادل 
. الكتلة والطاقة؛ أو تضاؤل الغرور الذى كان يجعلنا نظن أن عالمنا الصغير يشغل "إطاراً 
مرجعياً متميزا" فى الكون. فهذه النظرية تعد؛ بطرق مختلفة عديدة؛ حدثًا هو بمثابة 
فاتحة عهد جديد فى تاريخ البشرية. فالكلمات الأولى فى بحث أينشتاين المنشور عام 
تتسم بما تتسم به التقارير العلمية؛ فهى تبعث على الأمل من حيث إنها لا تسعى 
إلى تحقيق فائدة شخصية كما أنها حذرة لا تهول ولا تهون فما عليك إلا أن تقارن 
'نيرتها المتحفظة مع _ مشثلاً _ الإعلانات الحديثة؛ والخطب السياسية؛ والتصريحات 
: اللاهوتية المصاغة بلهجة علوية؛ أو فيما يتعلق بالأمر ذاته «مع التعريف المطبوع على 

غلاف هذا الكتاب». 

لاحظ كيف أن بحث أينشتاين يبدأ بإيضاح معنى النتائج التجريبية. فالعاماء يُجَرُون 
' التجارب حيثما كان ذلك ممكناً. وتتوقف ماهية التجارب التى تطرح نفسها غالباً على 
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ماهيّة النظريات السائدة ذلك الوقت؛ فهم لا يثقون بما هو واضح وضوحاً حدسياً؛ 
ففى وقت من الأوقات كان من الواضح أن الأرض مسطحة!"' ') ؛ وفى وقت من الأوقات 
كان من الواضح أن الأجسام الثقيلة تسقط بسرعة أكبر من الأجسام الخفيفة!'"). وفى 
وقت من الأوقات كان من الواضح أن العلق الماص للدماء ('') يعالج معظم الأمراض. 
وكان من الواضح فى وقت من الأوقات أن بعض الناس بطبيعتهم: وبأمر إلهى؛ خُلقوا 
ليكونوا عبيداً. وفى وقت من الأوقات كان من الواضح أن ثمة مكانا يعد مركز الكون, 
وأن الأرض تقع فى تلك البقعة السامية. كما كان من الواضح فى وقت من الأوقات أنه 
يوجد قياس مطلق للسكون. قد تكون الحقيقة شيئاً محيراً أو مغايرة للحدسء وقد 
تتناقض مع معتقدات متغلغلة فى النفوس. وما التجربة سوى الكيفية التى نضع 
بواسطتها أيدينا على الحقيقة. 

فى حفل عشاء أقيم منذ عدة عقود طُلبّ من عالم الفيزياء روبرت و. وود 1006067 
0 ./لاأن يشرب نخب الفيزياء 65أؤلا!م وما وراء الطبيعة 65اأ5لإأم7026]8 وكان 
الناس فى ذلك الحين يعنون «بما وراء الطبيعة» شيئاً شبيهاً بالفلسفة. أو حقائق يمكنك 
التعرف عليها بمجرد التفكير فيها. وكان من الممكن؛ أيضاًء أن تشتمل على الدجلنة. 
فردً وود بهذا المعنى: تَخْطّر لعالم الفيزياء فكرة. وكلما قلب التفكير فيها بدا أنها 
تكتسب المزيد من المعنى فيرجع إلى الكتابات العلمية. وكلما قرأ أصبحت الفكرة 
مبشرة أكثر وأكثر. وبعد أن يستعد على هذا النحو يذهب إلى المعمل ويبتكر تجربة 
لاختبار هذه الفكرة وتكون التجربة مضنية؛ إذ يتم اختبار الكثير من الاحتمالات: ويتم 
التأكد من دقة القياسء وتقليل هوامش الخطأ. ويدع التفاصيل الصغيرة تتعاقب كيفما 
يعن لهاء فهو معنى فقط بما تدل عليه التجربة. وفى نهاية كل هذا العمل وعن طريق 
التجريب الدقيق يتضح أن الفكرة عديمة القيمة, لذا فإن عالم الفيزياء يستبعدها . 
ويحرر عقله من طنين الخطأ وينتقل إلى شىء آخر (2'). 

خلص وود وهو يرفع كأسه إلى أعلى إلى أن الفرق بين الفيزياء وما وراء الطبيعة لا 
يكمن فى أن مَّنْ يمارسون إحداهما أذكى من أولئك الذين يمارسون الأخرىء وإنما 
الشرق يكل في اونا ورج العلبيدة ل تياك مهاد . 

بالنسبة لى؛ هناك أربعة أسباب رئيسية تستدعى تضافر الجهود تنقل العلوم عن 
طريق الإذاعة والتليفزيون والسينما والصحف والكتب وبرامج الكمبيوتر والأماكن التى, 
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تعقد فيها الندوات وحجرات الدراسة إلى كل مواطن. غفى جميع استخدامات العلم لا 
يكفى - بل من الخطر - تخريج قلة من كهنة المهنيين الذين تتوافر لهم المقدرة 
الرفيمة وتجزل لهم المكافآت: فبدلاً من ذلك لابد من إتاحة بعض الفهم الأساسى 
لمكتشفات العلم ومناهجه على أوسع نطاق. 
« رغم الفرص العديدة لإساءة استخدام العلم. فإنه مع ذلك يمكنه أن يكون 
الطريق الذهبى الذى ينتشل الأمم الصاعدة من وهدة الفقر والتخلف. إذ من 
شأنه أن يجعل الاقتصادات الوطنية والحضارة العالمية تمضى فى طريقها. 
والكثير من الأمم على وعى بذلك ولهذا فإن الكثيرين من طلبة الدراسات العليا 
فى العلوم والهندسة فى مدارس الدراسات العليا الأمريكية _ التى ما زالت 
الأفضل فى العالم _ يأتون من البلاد الأخرى. والنتيجة الطبيعية: وهى الشىء 
الذى أحياناً ما تقصر الولايات المتحدة عن فهمه؛ أن التخلى عن العلم هو 
الطريق الذى يعيدنا إلى الفقر والتخلف. ' 
« فالعلم ينبهنا للأخطار التى تحدث نتيجة للتكنولوجيات التى تعمل على تغيير 
عالمناء خاصة بالنسبة لبيئة الكرة الأرضية التى تعتمد عليها حياتنا. فالعلم فى 
الواقع يقدم لنا نظامًا جوهريًا للانذار المبكر. 
© يلقننا العلم الدروس حول أعمق المسائل الخاصة بأصول نوعنا وطبائعه 
وأقداره - وليس نوعنا فحسب وإنماء أيضاً كوكبنا والكون الذى نعيش فيه. 
فلأول مرة فى التاريخ الإنسانى نتمكن من ضمان فهم حقيقى لبعض هذه 
الموضوعات. بعد أن حاولت كل ثقافة على ظهر الأرض تناول مثل هذه القضايا 
وتقييم أهميتها. جميعنا يحس بالرهبة لدى اقتراينا من هذه الأسئلة الكبيرة 
وعلى المدى الطويل قد تكون أكبر هبة يقدمها العلم لنا هى أنه يعلمنا - بطرق 
لم يتسن اتباعها لأية محاولة بشرية سابقة - شيئًا ما عن سياقنا الكونى كما 
يعلمنا من نحن؟ وأين؟ وفى أى زمن نكون؟ 
© إن قيم العلم والديمقراطية منسجمة معاً. وفى الكثير من الحالات تكون غير 
متمايزة بعضها عن بعض؛ فلقد بدأ العلم والديمقراطية ‏ (؟') فى تجسيدهما 
الستمدين _ فى نفس الزمان والمكان. أى فى اليونان فى القرنين السابع 
والسادس ق.م. والعلم يسبغ قوة على من يكد ويجتهد فى سبيل تعلمه (وإن كان 
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"الكثيرون جداً قد مُنِعوا بشكل منتظم من أن يفعلوا ذلك). والعلم يزدهر مع - 
بل هو فى واقع الأمر يتطلب - التبادل الحر للأفكار؛ فقيمه مناقضة للسرية. 
ولا يتمسك العلم بنقاط أفضلية خاصة أو مواقع متميزة. فكلا العلم 
والديمتراطية يمان الآراء غير التقليدية والنفاس النحر وقلوهما يطلياق 
سبباً كافياً وحججاً مترابطة منطقياً. ومقاييس صارمة لإقامة الأدلة؛ وكذلك 
الأمانة. كما أن العلم طريقة لكشف خداع أولئك الذين هم فقط يزعمون 
اتصالهم بالمعرفة. وهو حائل دون التصوف والخرافة. وضد إساءة تطبيق الدين 
حيث لا اختصاص له. وإذا ما أخلصنا لقيم العلم. فباستطاعته أن يُخبرنا متى 
ما كذب أحد علينا. وهو يُقدم لنا طريقاً وسطأ لإصلاح أخطائناء وكلما انتشرت 
لغته وقواعده ومناهجه كانت فرصتنا أفضل فى الاحتفاظ بما يشغل عقل 
توماس جيفرسون وزملائه(*'). ولكن الديمقراطية يمكنء أيضاً. أن تُدمر من 
خلال ما ينتجه العلم باكثر مما يحلم به أى غوغائى ينتمى إلى عصر ما قبل 
التصنيع. إن العثور على قشة الحقيقة النادرة التى تتقاذفها الأمواج فى محيط 
الاضطراب والاحتيال المتلاطم أمر يتطلب نشاطاً وتفانياً وشجاعة. غير أثنا 
إذا أحجمنا عن ممنارسة هذه العادات الفكرية الحاؤمة أن يتس لنا حل 
المشكلات الخطيرة حقا التى تواجهنا ونفامر بأن نصبح أمة من المغفلين بل 
عالمًا من المغفلين المهيئين لأن يستحوذ علينا أى مشعوذ يتبختر حولنا. 
« وأى كائن من الفضاء الخارجى يصل إلى الأرض حديثاً - إذا ما أنعم النظر 
فيما نقدمه لأطفالنا بشكل رئيسى فى التليفزيون والإذاعة والسينما والصحف 
والمجلات والمسلسلات المصورة والكثير من الكتب - يمكنه أن يستنتج بسهولة 
أننا منكبون على تعليمهم الجريمة والاغتصاب والقسوة والخرافة وسرعة 
التصديق والنزعة الاستهلاكية(''). ونحن نواصل ذلك. ومن خلال التكرار 
المتواصل سوف يتعلم الكثيرون منهم هذه الأمور فى نهاية المطاف. لكن أى نوع 
من المجتمع يمكن أن نخلقه لو أناء بدلاً من ذلك. بثشا داخل عقولهم العلم 
وإحساسًا بالأمل؟ 


الفصل الثالث 


الرجل البادى على القمر 
والوجه البشرى البادى على المريخ 


فى تيار النهر العظيم 
طافياً على بحر الرياح... 
ماذا ترانى أشبهة 
دو فو ؛ «الترحال ليلاء 
(الصين أسرة نانج؛ وكلام) 


لكل ميدان من ميادين العلم ما يكمله من الدجلنة؛ فعلماء الجيوفيزياء(') لديهم 
: أراض مسطحة وأراض'') ذات محاور تبرز بروزاً زائداً عن الحد وحولها يتجادلون, 
ا وقارات تبرز وتغفوص بسرعة:؛ هذا بالإضافة إلى المتنبئين بوقوع الزلازل. ولدى علماء 
' النبات نباتات يمكن مراقبة حياتها العاطفية الانفعالية بأجهزة كشف الكذب (')؛ ولدى 
:هلماء الإنسان رجال قردة باقون على قيد الحياة!؟)؛ وتدى علماء الحيوان ديناصورات 
. باقية دون اتقزاضن؛ وعثماء الأحياء المخخضون بالتطور لديهم من يصون مسجعهم 
من المتتسرين الخرفيين تلكتاب التقتدس:ولدى علساء الآكان زواد غضاء قدا 
والجديات أقديسة مؤيقة وتمائيل نيمست بالأضيلينة : ولدق علساء الفعزياء الآت ذات 
حركة دائمة: وجيش من هواة إفبات خطا نظرية التسبية. وزيما لديهم أيضاً الاتيماج 
::النووى على البارد(”) . وما زال لدى الكيمائيين الخيمياء('). ولدى علماء النفس الكثير 
. فخ الفخليل النفس» وتعزييا كل الباراسيكولوجن!"): وتدى ملا الاققصاد نوات 
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وف 


اقتصادية طويلة المدى. وحتى الآن؛ فإن علماء الأرصاد الجوية لديهم تنبؤات طويلة 
المدى بأحوال الطقسء كما هو الحال فى تقويم المزارع المسترشد بالبقع الشمسية 
(وإن كان التنبؤ المناخى طويل المدى مسألة أخرى). ويعد التنجيم أبرز دجلنة مقترنة 
بعلم الفلك, وإن كان هو ذاته الكيان المعرفى الذى.نشاً منه ذلك العلم. واحياناً ما 
تتداخل الدجلنة وتتشابك؛ مما يؤدى إلى تضاعف البلبلة ‏ كما هو الحال فى البحث 
عن كنوز أطلانطس المدفونة عن طريق التلبشة: أو التنبؤ الاقتصادى عن طريق 
الحية: 

ولكن لأننى أعمل بشكل رئيسى فى مجال دراسة الكواكب. ولأننى كنت دائما مهتماً 
بإمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض فإن الدجلنات التى تقبع فى أغلب الأحيان 
أمام عتبات بابى تنطوى على عوالم أخرى وعلى ما درجنا فى زمائنا هذا ببساطة على 
تسميته «بالفرياء 811675 أو القادمين من خارج الأرض» فإننى أريد؛ فى الفصول 
التالية مباشرة: أن أعرض لمعتقدين ‏ دجلنيين حديثين مترابطين إلى حد ماء ذلك 
أنهما يشتركان فى إمكانية أن تلعب نواحى القصور الإنسانى من حيث الإدراك الحسى 
والمعرفى ورا فى خداعنا فى أمور ذات خطر عظيم. يزعم المعتقد الأول أن هناك 
وجهاً حجرياً عملاقاً ينتمى لعصور غابرة يحملق فى السماء من رمال المريخ؛ بلا 
تعبير يبدو عليه. ويقول المعتقد الثانى إن كائنات غريبة من عوالم قصية تزور الأرض 
بشكل عرضى وفى أمان. 

أليس هناك نوع من الإثارة فى تأمل هذه المزاعم. حتى إذا كانت ملخصة تلخيصاً 
مخلاً على هذا النحوة فماذا لو أن هذه الأفكار العتيقة التى تنتمى للخيال العلمى قد 
حدثت بالفعل؟ _ آخذين فى الاعتبار أنها تتجاوب مع المخاوف والرؤى البشرية ‏ 
العسيقة : كميذا الناق يكور استمافة يهاة بل حكن اككر البشر منرارة وولعا بالسخرية 
سوف يثور اهتمامه إذا كانت هذه المواد تحيط به من كل جانب. فهل نحن على يقين 
مطلق؛ دون أدنى ظل من الشك. من أننا نستطيع أن نرفض هذه المزاعم. وإذا كان 
مفندو الأكاذيب شديدو المراس يستشعرون جاذبية هذه المزاعم. فماذا عساهم أن 
يستشعروا أولئك الذين لم يتدربوا على الشك العلمى من أمثال السيد بكلى. 


كان القمر دائماً يمثل لغزاً طوال الشطر الأكبر من التاريخ. قبل سفن الفضاء 
والتلسكوبات حين كنا ما نزال غارقين فى التفكير السحرى. ولم يكد أحد يفكر فيه 
على أنه عالم فى ذاته. ولكن ماذا نرى بالفعل حين نتطلع إلى القمر بالعين المجردة؟ 


الرجل التنااع عل الا ل ل ل تو تا ع كا م حي 777 


[نقا تنود وسموة شقن نتكين ما الماامات الاكداء الامعة عو التحطمة «ولسن ددييرا 
تكدذا عو اق تلوف وك مروت موده قن ون عد الخاامياف متوقد على 
بعضها ومتجاهلة البعض الآخر. يحدث هذا رغماً عناء إذ إننا نبحث عن شكل متناسق 
فنجد ما نبحث عنه؛ ففى الأساطير العالمية والآداب الشعبية نرى الكثير من الصور: 
امرأة تنسج. مجاميع من أشجار الغار. فيلاً يقفز من حافة جرف صخرى. فتاة تحمل 
سلة فوق ظهرهاء أرنباً. أمعاء قمرية تخرج إلى السطح بعد أن نزعها طائر هائج من 
“الطيور عديمة المقدرة على الطيران: امرأة تدق قماش التابال). جاجوار( *) ذا أربع 
'أعين. ويلقى من ينتمون لإحدى الثقافات عنتاً فى فهم الكيفية التى يمكن لمن ينتمون 
ألنثفافات الأخرى أن يروا بها مثل تلك الأشياء الشاذة. وأكثر الصور شيوعاً هى صورة 
الإتسان البادى على القمر. وهو بالطبع لا يشبه الإنسان حقاً. فمسلامحه غير متناسبة: 
وقوامه أعوج أهدل. وفوق عينه اليسرى شىء أشبه بقطعة البفتيك أو نحو ذلك. ما 
التعبير الذى ينم عنه ذلك الفم؟ أينم عن أمارات الدهشة؟ أم مسحة حزن؟ أم ريما 
نحيب؟ أم إدراك حزين لما يكتنف الحياة على الأرض من كد وعذاب؟ من المؤكد أن 
للوجه شديد الاستدارة. والأذنين غير موجودتين. وأخمنء فوق ذلك, أنه أصلع. ومع 
ذنك, شفى كل مرة أنظر إلى القمر: أرى وجه إنسان. 


٠‏ يصور المسوروث الشفبى العالمى القمر على أنه شيء يخلو من الحجمال أو 
ببالإشارة! ل إذ كان يتتال للأطفاح ناض عل ها فيل ابونترا"" )د .إن الفس مكون من 
جين أخضر اللون (أى جبن ذو رائحة غير مستحبة) ولسيب ما لم ينظر إليه باعتباره 
أمدهشاً وإئسا باعقباره يريا من السوكدو العسيتب: . فقفى كتب الأطفال 
#والافتتاحيات الكاريكاتيرية غبائجا مادرنه الؤكل الما نميهي لقيو رسها سيظا 
#هقبتصر على وجه داخل دائرة. لا يختلف كثيراً عن الوجه الناعم «السعيد» المكون من 
“فقطتين, وقوس طرقاه لأعلى ينظر بطيبة إلى أسفل على المرح الليلى الذى يمارسه 
الأطفال والحيوانات, وتمارسه السكين والملعقة. 





. تدبير مرة أخرى فئتى التضاريس اللتين نتعرف عليهما حين نتفحص القمر بالعين 
#المجردة: الجبهة والخدين والذقن الأكثر سطوعاً والعينين والفم الأكثر دكنة. ومن 
#خلال التلسكوب. تتبدى الملامع الساطعة باعتبارها مرتفعات قديمة مليئة بالفوهات 
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يرك تاريطها كنا عرف إلى مايقرف من 208 يليون ثيلة الع غرهنا هذا بتقدير 
عمر العينات التى عاد بها رواد أبوتلو. عن طريق النشاط الإشعاعى. والملامح الدكناء 
عبارة عن تدفقات بركانية حدثت فى تاريخ متأخر نسبياً لحمم بازلتية تسمى بحاراً 
8 رغم أننا نعلم الآن أن القمر جاف كالعظام. لقد تدفقت هذه البحار فى بضع 
مئات ملايين السنين الأولى من تاريخ القمر. وهى ناتجة جزئياً عن تأثير السرعات 
العالية للكويكبات والنيازك هائلة الضخامة. والعين اليمنى هى بحر الأمطار ,)١(‏ 
وقطعة البفتيك الساقطة فوق العين اليسرى هى مجمل بحرى الصفاء (١١)والهدوء )١4(‏ 
(حيث هبطت أبوللو). والفم الفاغر البعيد عن المركز هو بحر الرطوبة )١9(‏ (لا يمكن 
للرؤية البشرية العادية بالعين المجردة أن تتبين الفوهات). 

فالإنسان البادى على القمر هوء فى الواقع. سجل لكوارث قديمة حدثت معظمها 
قبل البشرء والثدييات؛ واللافقاريات: وقبل الكائنات الحية عديدة الخلايا؛ وريما حتى 
قبل أن تنشأ الحياة فوق الأرض. فمن علامات الغرور التى تميز نوعذا أن نسبغ وجهاً 
إنسانياً على العنف الكونى العشوائى. 

والبشر كفيرهم من الرئيسيات نوع اجتماعى فنحن نستمتع بصحبة بعضنا البعض؛ 
ونحن ننتمى للثدييات لذا تعد عناية الوالدين بالصغار أمراً جوهرياً لاستمرار الخطوط 
الوراثية. فالوالد يبتسم للطفلء فيرد الطفل الابتسامة؛ فإذا برباط ينشأ أو يقوى. 
وبمجرد أن يتمكن الطفل الرضيع من الرؤية يتعرف على الوجوه؛ ونحن نعرف الآن أن 
هذه المهارة مستقرة تمام الاستقرار داخل المخ. إن أولئك الأطفال الرضع الذين لم 
يكونوا منذ مليون سنة قادرين على التعرف على وجه أحد الأبوين كانت تقل استجابتهم 
بالابتسامة فكان هناك احتمال أقل للفوز بقلوب والديهم ومن ثم احتمال أقل لامتداد 
العمر بهم. أما فى هذه الأيام. فإن كل الأطفال تقريباً. يتمتعون بسرعة التعرف على 
الوجه الإنسانى والاستجابة بابتسامة عريضة؛ فجهاز التعرف على الأنماط الموجود 
داخل مخنا من الكفاءة فى استخلاص أحد الوجوه من كم مهول من التفاصيل الأخرى, 
حتى إننا نرى الوجوه حيث لا يوجد أى منهاء وهذا تأثير جانبى يحدث دونما قصذ ' 
فنحن نقوم بتجميع رقع من الضوء والظلام غير متصلة ونحاولء لا شعورياً. أن نرى 
وجهاً. والرجل البادى على القمر هو أحد نتائج هذا المنحى. ويصف فيلم مايكل 
أنجيلو أنتونيونى!1 ) المسمى «انفجار» نتيجة أخرى؛ وهناك أيضا الكثير من الأمثلة. 


الزخل التتادى على القسر: حي عع و سه سيت لم ا قب ل اج 0 1/07 


وأحياناً ما يتجه بنا هذا المنحى إلى تشكيل جيولوجى. مثل عجوز الجبل فى 
فرانكوفونيا نوتس. بنيو هامبشير. ويتعين علينا عندئذ أن ندرك أن هذا شىء ناجم عن 
تأكل وانهيار واجهة الصخرة, بدلاً من تصور وجود عامل خارق للطبيعة أو ربما حضارة 
قديمة غير مكتشفة فى نيو هامبشير. على أية حال. لم يعد هذا يشبه الوجه كثيراً. 
وهناك أيضًا رأس شيطان فى نورث كاروليناء وصخرة أبى الهول فى واست ووتر فى 
كمبريا بإنجلتراء وكذلك المرأة العجوز فى فرنسا وصخرة فارتان فى أرمينيا. وأحياناً 
يكون على شكل امرأة متكئة كجبل اكستاكسيهواتل 1].1]800111182]1 فى المكسيك. 
وأحياناً ما تكون أجزاء أخرى من الجسم مثل التيتونات العظيمة 1660115 01870 فى 
ويومينج: التى إذا ما اقترينا منها من ناحية الغرب نجدها زوجاً من قمم الجبال؛ وقد 
أظلق عليها هذا الاسم ا الفرنسيون (فى الواقع توجد ثلاث قمم). واتحياناً 
ما يكون هذا المنحى متجهاً إلى السحب التى تفير شكلها. ضفى إسبانيا فى أواخر 
العصور الوسطى وفى عصر النهضة أكد الناس الذين اعتادوا رؤية القديسين فى 
تشكيلات من السحب أنهم رأوا العذزاء مريم (بينما كنت أبحر خارجأً من سوفا بجزر 
فيجى: رأيت فى إحدى المرات رأس مارد مرعب حقاً؛ فاغراً فكيه؛ ثابتاً فى سحابة 
اناتجة عن عاصفة). 

ومن حين لآخرء يكون نوع من الخضراوات أو نمط تعرق (تجزيع) الخشب أو الجلد 
المسلوخ لبقرة أشبه بوجه بشرى. ولقد كانت هناك ثمرة باذنجان شهيرة شبيهة للغاية 
:بالرئيس ريتشارد نيكسون. فماذا نستنج من هذه الحقيقة؟ أهى تدبير إلهى أم تدخل 
المخلوقات من خارج كوكب الأرض؟ أم هو تدخل من جانب الحزب الجمهورىا"'! فى . 
أوراثة الباذنجان(')؟ كلا. فنحن نعرف أن هناك أعدادًا كبيرة من ثمرات الباذنجان فى 
#العالم؛ وأنه. إذا ما توافر عدد كاف منها. سوف نعثر على إحداها تشبه وجهاً بشرياً؛ 
إن عاجلاً أو آجلاً: بل وجهاً بشرياً شديد الخصوصية. 
. *وحين يكون الوجه لشخصية دينية _. مثل كمكة التورتيا (11) التى يزعم أنها تصور 
جه المسيح ‏ بميل المؤمنون إلى الاستنتاج المتعجل بأن يد الله هى التى صنعت ذلك: 
الفنيى عصر أكثر شكا من معظم العصور يتوقون إلى الاطمئنان. ومع ذلك يبدو من غير 
المستمل اق قبنة يتيز حم فى وبلط زاق التكة)ببيينا القدز مق مده الاستعراز .دل 
وصرعة الزوال. وإذا ما فكرنا فى إعداد كعكة التورتيا التى قد صنعت منذ بداية 
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العالم. فسوف يكون من المدهش لو لم يكن للبعض منها على الأقل ملامح مألوفة ولو 
بشكل غامض!''). 

لقد كانت الخواص السحرية تعزى لجذور الجنسينج واليبروح؛ ويرجع هذا جزثياً 
إلى التشابه الغامض بالهيئة البشرية. وتبدو بعض أغصان الكستناء (أبو غروة) كما لو 
كانت وجها مبتسماً. كما يبدو بعض, المرجان شبيهًا بالأيدى. وفطر الأذن (الذى يسمى 
أيضاً. للأسف بأذن اليهودى) تشبه الأذن بحق؛ وثمة شىء يشبه إلى حد ما العيون 
الضخمة يمكن رؤيته على أجنحة بعض فراشات أبو دقيق. وقد أكون بمس فقة. 
الأشياء مجرد صدفة؛ ذلك أن النباتات والحيوانات التى لها مظهر الوجه تكون أقل 
عرضة للالتهام من جانب المخلوقات ذات الوجوه. أو المخلوقات التى تخشى الضوارى 
التى لها وجوه؛ فنحشرة الغصنية 5]10 211128/لاحشرة متقنة التمويه على هيئة 
غصين: وهى تميل بصورة طبيعية إلى أن تعيش فوق الأشجار أو حولها ومن ثم 
فمحاكاتها لعالم النبات تنقذها من الطيور وغيرها من الضوارى؛ ومن المؤكد أن هذا 
هو الشنيب:فن أن أفَيكاتها غير النادية تشكلك بيظه عسي نطرية الانتخاب الطزيس 
عند دارون. ومثل عمليات العبور هذه للحدود بين ممالك الحياة مثيرة للأعصاب. 
وحين يشاهد الطفل الصغير عصًا للمشى (عكازاً) يمكنه بسهولة أن يتخيل جيشا من 
العصى والفروع والأشجار يتقدم فى مشية عسكرية كى يحقق غرضاً مشئوماً خبيثاً. 
وهناك الكثير من الأمثلة من هذا النوع قد وصفت وصورت فى كتاب صدر عام ١91/5‏ 
يسمى "التشابه الطبيعى' تأليف جون ميشيل ,)"١(‏ وهو بريطانى متحمس للقوى 
الخارقة. فهو يأخن مزاعم ريتشارد شيفر 5181065 151011810 على محمل الجدء 
وشيفر هذا هو الشخص الذى لعب دوراً _ كما سنوضح فيما بعد _ فى أصل الإثارة 
التى حدثت فى أمريكا حول موضوع الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. كسر شيفر 
صخوراً فى مزرعته فى ويكسونسن واكتشف تاريخاً شاملا للعالم مكتوباً بلغة تصويرية 
(أى تعتمد على رسم الصور) لا يستطيع رؤيتها أحد سواه؛ ناهيك عن فهمها. كذلك 
يقبل ميشيل مزاعم المُنَظّر المسرحى والسيريالى أنطونين آرتود 4712100 4:71]0810 
على علاتها. فهو يقول إنه رأى فى المظهر الخارجى للصخور صوراً تعبر عن اللذة , 
الجنسية ورجل يعذب. وحيوانات مفترسة. وما إلى ذلك. علمًا بأن آرتود هذا واقع ' 
| جزئياً تحت تأثير مخدر البيوت2""). ويقول ميشيل: «المنظر الطبيعى فى مجمله : 
أفصح عن نفسه باعتباره خلق لفكرة منفردة». وثمة سؤال هام: اكانت الفكرة داخل , 
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رأس آرتود أم خارجها؟ لقد استنتج آرتودء ووافق ميشيل؛ على أن الأشكال الواضحة كل 
الوضوح فى الصخور من صنع حضارة قديمة:؛ لا من صنع التغير الذى أصاب وعى 
آرتود ومقدرته على التمييز. والذى حدث فى جانب منه من جراء الهلوسة.وحين عاد 
آرتود من المكسيك إلى أوربا شخْصّت حالته فوجد أنه مجنون( '"). ويستنكر ميشيل 
النظرة المادية التى استقبات انماط آرتود أستقبالاً يتسم بالشك - 

ويبين لنا ميشيل صورة فوتوغرافية للشمس ملتقطة بأضواء الأشعة السينية تبدو 
شبيهة بالوجه شبهاً غامضاً. ويخبرنا أن «أتباع جوردييف 010:0[1611 يرون وجه 
سيدهم» فى الهالة الشمسية. وهناك وجوه لا تعد ولا تحصى توجد فى الأشجار 
والجبال وجلاميد الصخور فى جميع أنحاء العالم أُستَّدِلَ على كونها من نتاج الحكمة 
القديمة. وربما كان بعضها كذلك: إنه مقلب جيد. بالإضافة إلى كونه رمزاً دينياً مفرياً 
أن تكدس الحجارة على هذا النحو لتبدو هكذا من بعيد على هيئة وجه عملاق. 
'. إن الراى القائل بأن معظم هذه الأشكال أنماط طبيعية لعمليات تكوين الصخور 
وللتماثل الجانبى للنباتات والحيوانات؛ إلى جانب قدر من الانتخاب الطبيعى؛ وأنها 
جميعاً أشياء تتفاعل داخل مرشح إدراكنا المنحاز للإنسان: لهو ما يصفه ميشيل بأنه 
«فادية ووهم موروث عن القرن التاسع عشر» «وبما أن نظرتنا للعالم محكومة 
بالمعتقدات العقلانية فإنها أكثر بلادة وأكثر تقيداً مما طوته الطبيعة» أما العملية التى 
نصل بواسطتها إلى نوايا الطبيعة؛ فهذا ما لم يكشف عنه. ويستخلص ميشيل من 
الصور التى يقدمها ما يلى: 

2 «إن لغزها يظل أساساً دون مساس. فهو داتس مصدر للدهشة والبهجة 
والتأمل.. وكل ما نعرفه معرفة يقينية: أن الطبيعة أوجدتها وأعطتناء فى الوقت 
نفسه, الجهاز اللازم لإدراكها والعقول التى تمكننا من تذوق فتنتها التى لا نهاية 
لها. ولكى نحقق أكبر ربح ومتعة؛ لابد من رؤيتها كما قصدت الطبيعة: أى بعيون 
جريئة لا تسترها غيوم النظريات والتصورات المسبقة: أى بالرؤية المتعددة 
الجوانب الموجودة داخل كل مناء أى تلك النظرة التى تشرى الحياة الإنسانية: 
وتشرفهاء وليس بالنظرة الأحادية المصقولة التى يتسم بها البُلداء ومتصلبو 
الرأى». 
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ريما كانت أشهر انوا انزائقة«الفى نلق بالانماط الموحية باليدر او البشائرهو 
ما يتعلق بقنوات المريخ: فبعد أن رصدت لأول مرة عام //141؛ يبدو أن مجموعة 
متتابعة من الفلكيين الذين كرسوا أنفسهم لدراستهاء أكدوا على وجودها بعد إنعامهم 
النظر من خلال التلسكويات الكبي.رة المنتشرة فى أرجاء العالم. وأشارت التقارير إلى 
وجود خطوط مستقيمة منفردة ومزدوجة تتصالب على سطح المريخ بانتظام هندسى 
خارق للطبيعة لا يكن انهه الأمن امتل كن :فرت اسنفا حا مثيرة لللنوس 
تنادى بإمكان وجود كوكب مصاب بالقحط وآخذ فى الموت تسكنه حضارة أقدم وأكثر 
حكمة وتقدماً فنياً (تقنياً) تعكف على الحفاظ على الموارد المائية. ورسمت الخرائط 
للمئات من القنوات وأطلقت عليها الأسماء. غير أن الأمر الغريب؛ أنها تجنبت الظهور 
فِى الصور الفوتوغرافية. ففسر الأمر بأن العين البشرية يمكنها أن تتذكر اللحظات 
الخاطفة من الشفافية الجوية الكاملة؛ بينما خلط اللوح الفوتوغرافى (الفيلم) ‏ غير 
القادر على التمييز ‏ بين اللحظات الواضحة القليلة واللحظات غير الواضحة الكثيرة. 
وقد رأى بعض الفلكيين القنوات؛ بينما لم يرها الكثيرون. إذ ربما كان بعض الراصدين 
أكثر مهارة فى رؤية القنوات؛ وربما كان الأمر كله نوعاً من الوهم الإدراكى. 

ويستمد جانب كبير من الفكرة القائلة بأن المريخ به حياة ‏ وكذلك فكرة وسيطرة 
(المرتشيينض قسن الكيال الطلمن اترائسنة - اصلةمة هده القنوات: انا تفسى 
نَمَوَتْ وأنا مشبع بهذا الأدب. وحين وجدت نفسى أقوم بالتجارب فى بعثة مارينر ة 
(9 8/1311761) إلى المريخ ‏ وهى أول سفينة فضاء تتخذ مدارا حول الكوكب الأحمر ‏ 
كنت بالطبع مهتماً بأن أعرف ماهية الظروف الحقيقية. واستطعنا بواسطة مارينر 9 
وفايكنج (1/11128): أن نصور خريطة هذا الكوكب من القطب إلى القطب, متبينين 
معالم أصغر بمئات المرات من أفضل ما يمكن رؤيته من على سطح الأرض. ولم أجد 
أى أثر يدل على وجود قنوات: وإن لم يدهشنى ذلك كشيراً . كانت هناك القليل من: 
المعالم التى تتخذ شكل الخط تقريباً والتى تم تبينها من خلال التلسكوب؛ فعلى سبيل 
المثال كان هناك وادى خسيّف(؛') طوله 2٠٠١‏ كيلو متر لم يكن من الممكن عدم رؤيته. 
ولكن نات القتوات «العلاسيقية التى تعمل السياه من الطاهيتين القطبيتين عبر 
الضحارى المجدبة إلى المدن الاستوائية الى ثغائى القطش: هذه القنوات ببساطة لا 
وجود لها. لقد كانت وهماً أوهى نوع من الأداء الوظيفى لمنظومة اليد البشرية والعين 
والمخ عند حد التمييز حين ننعم النظر فى غلاف جوى مضطرب وغير ثابت. 
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يمكن حتى لمسجموعة متعاقبة من العلماء المحترفين _ بمن فيهم علماء الفلك 
المشهورين الذين قاموا باكتشافات أخرى تأكدت وأضحوا معها ذائعى الصيت الآن . 
حتى هؤلاء يمكنهم ارتكاب أخطاء خطيرة بل عميقة فى التعرف على الشكل؛ خاصة 
حين يكون مغزى ما نعتقد أننا نراه يبدو عميقاً إذ قد لا نمارس القدر الكافى من 
الانضباط والنقد الذاتى. وتشكل أسطورة القناة المريخية حكاية تحذيرية هامة. 

فيما يتعلق بالقنوات قدمت رحلات سفن الفضاء وسائل التصحيح لمفاهيمنا 
ألخاطئة ولكن من الصحيم. أيضاً. أن استكشافات سفن الفضاء قد تسببت فى بعض 
المزاعم الملحة بوجود أنماط غير متوقعة, ففى أوائل الستينيات الححث على أن نكون 
متتبهين إلى أماكن وجود أشياء من صنع حضارات قديمة سواء ذات الانتماء الأصيل 
إلى عالم بعينه؛ أو ثلك التى أنشأها زوار من مكان لآخر. ولم أكن أتصور أن هذا قد 
يكون سهلاً أو محتملاًء كما أثنى بالتأكيد لم أعمد إلى الإيحاء بأنه ‏ فيما يتعلق بأمر 
على هذا القدر من الأهمية ‏ يمكن النظر لشىء لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع 
قاعتباره جديرًا بالنظر فى أمره. 


وابتداء من تقرير جون جلين 01011 101117 المثير عن «ذباب نارى» يحيط 
إكبسولته الفضائية. نجد أنه كلما أبلغ رائد الفضاء عن رؤية شىء ما لم يفهم بشكل 
أفباشر. كان هناك من يستنبطون وجود مخلوقات قادمة من خارج كوكب الأرض. وكانت 
#تفسيرات العادية غير المثيرة ‏ مثل تساقط بقع من الدهان من السفينة فى بيئة 
ألغضاء _ ترفض بازدراء. ذلك أن إغراء ما مو مدهش يصيب ملكاتنا النقدية بالتبلد. 
إيكان تحول الإنسان إلى قمر ليس مدهشاً بالقدر الكافى). 


5 5 حوالى زمن هبوط سفن برنامج أبوللو على سحلح القمر(*"). نجد أن الكثير من غير 
الخبراء - كمالكى التلسكوبات الصغيرة والمتحمسين لوجود الأطباق الطائرة والكتاب 
#ذين يكتبون فى مجلات الفضاء ‏ انكبوا جميعا على الصور العائدة يبحثون عن 
كال غير معتادة وغير منتظمة يمكن أن يكون علماء ناسا 11454 ورواد الفضاء قد 
أفضوا النظر عنها . وسرعان ما كُتبّت تقارير عن أحرف لاتينية عملاقة وأرقام عربية 
يمكتوبة على سطح القمر وأهرام وطرق سريعة وصلبان وأشياء طائرة متوهجة غير 
4ياعددة .كما وردت تقارير عن وجود جسور على سطح القمر. ووجود هوائيات إذاعية 
لإأثار تدل على وجود مركبات زاحنة ضخمة؛ وكذلك وجود الدمار الذى خلفته آلات 
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قادرة على شق فوهات البراكين إلى شطرين. ومع ذلك فإن كلا من هذه المزاعم تبين 
فى نهاية الأمر أنه إما تكوين جيولوجى كمرى شام المحللون الهواة الحكم عليه: أو 
انعكاسات داخلية فى إطار العمليات الضوئية التى تحدث داخل كاميرات هاسلبلاد 
5 11155610110 التى يستخده ها رواد الفضاءء أو ما شابه ذلك. ومَيّزْ بعض 
السوفيتية التى آمن البعض ‏ على نحو منذر بالسوء _ أنها موجهة نحو أمريكا. وهذه 
الصوارى التى وُصفَّت أيضاً باعتبارها أبراجاء تبين فى النهاية أنها تلال منخفضة 
تلمّى بظلال طويلة حينما تكون الشمس فى موقع قريب من الأفق القمرى. وكان القليل 
من تحسانه الوقلقاف كفيلا سد هذا السراب: 

وَهده التحارت توفر ايض تحديرا شاذلا "فبالشيزة 'لتضارسن مقدة تشثتها عمليات 
غير مألوفة, قد يتعرض الهواة (بل وحتى بعض المحترفين أحيانا) للمتاعب وهم 
يمفحصون الصور الفوتوغرافية خاصة بالقرب من حد التمييز. وذلك أن آمالهم 
ومخاوفهم وكذلك حالة الاستثارة الناتجة عن إمكان التوصل إلى اكتشافات عظيمة 
الأهمية. قد تطغى على المعالجة الشكية الحذرة المعتادة التى يتسم بها العلم. 


فلو تفحصنا الصور المتوافرة لسطع التزهرة لوجدنا تضريساً 13000110 غريباً 
يرتسم أمام عيوننا من وقت لآخر. يشبه على سبيل المثال صورة شخصية تقريبية 
لجوزيف ستالين اكتشفها علماء الجيولوجيا الأمريكيون وهم يحللون صور رادار مدارى 
سوفيتى. وعلى حد فهمى لا يوجد من يقول إن الستالينيين الذين لم يقبلوا بالتغيير 
يتلاعبون بالأشرطة المغناطيسية أو أن السوفيت السابقين كانوا منشغلين فى أنشطة 
هندسية ._ على نطاق غير مسبوق وغير مكتشف حتى ذلك الوقت _ على سطح الزهرة 
حيث تتعرض كل سفينة فضاء تحط عليه للشى خلال ساعة أو ساعتين 1'). 

فالاحتمالات الغالبة تؤكد أن ذلك الملمح أيّا كان يعود إلى المظاهر الجيولوجية. 
ويصدق الشىء نفسه على ما يبدو أنه صورة للشخصية الكاريكاتيرية «بجز بانى» 
/810111 810155 على قمر أورانوس المسمى آرييل [4136.. وتبين صورة ملتقطة 
بالتلسكوب الفضائى هابل 110516 للقمر «تيتان» 11181 فى منطقة الأشعة تحت 
الجمراء القريبة: تبين سحباً تشكلت اعتباطاً كى تصنع وجهاً باسماً بحجم العالم. وكل 
ع من علماء الكواكب له مثاله المفضل من هذه الأشياء. 


الرجزة السادئ على القسون ع ا 7 نت _ اله 


كذلك فإن الفلك المتعلق بمجرة درب التبانة حافل بالأمور المشابهة المتخيلة. 
ومنها على سبيل المثال رأس الحصان ورجل الإسكيمو والبومة أو الأنيسن("") أو أبو 
شبتا") أو سديم أمريكا الشمالية: إذ إنها جميعاً سحب غير منتظمة من الغاز 
والتراب تضيئها نجوم لامعة؛ يوجد كل منها على نطاق ضحم تبدو مجموعتنا الشمسية 
إلى جانبه كالقزم. وحين قام علماء الفلك برسم خريطة لتوزيع المجرات لمسافة بضع 
مئات من ملايين السنين الضوئية وجدوا أنفسهم يضعون رسماً بسيطأ غير مفصل 
لشكل بشرى غير متقن سمى ستيكمان (5"). ويبدو هذا التشكيل كفقاعات صابون 
هائلة الحجم ومتجاورة؛ وقد تكونت المجرات على سطح الفقاعات المتجاورة ولا توجد 
تقريبًا أية مجرات فى الداخل. وهذا الوضع يجعل من المحتمل تمامًا أنها ستحدد 
نمطا يتسم بتمائل جانبى أشبه ما يكون بهيئة ستيكمان. 

انا" العريظ شوو اكتررروجية من التسرة وهم أن الذين :أمرنوا النسيبة قا يكنم 
عليه لم يقدموا أى دليل قوى على وجود الحياة هناك. فتضاريسه شديدة الاختلاف 
بعضها عن بعض وغاية فى التنوع. ومع توافر ما يقرب من مائة ألف صورة فوتوغرافية 
عن قرب فنحن لا ندهش من مزاعم تواصلت على مر السنين عن وجود شىء غير 
معتاد على المريخ. فهناك؛ مثلاً ' وجه سعيد " مبتهج يتواجد داخل فوهة مريخية 
اصطدامية ('') قطرها 8 كيلو مترات بمجموعة من علامات الرّشاش المنبثقة إلى 
الخارج فى اتجاهات نصف قطرية. فتجعله يبدو أشبه ما يكون بالتمثيل التقليدى 
لشمس متبسمة. غير أنه لا يوجد من يزعم أن هذا من تدبير حضارة مريخية متقدمة 
ومفرطة العبقرية ربما كى تلفت انتباهناء ونحن ندرك أنه مع تساقط أشياء من كل 
الأحجام من السماء. ومع ارتداد السطح وانهياره ثم عودته إلى التشكل عقب كل 
اصطدام. ومع قيام المياه وتدفقات الوحل القديمة والرمال الحديثة المحمولة مع 
الرياح بنحت سطح الكوكب؛ فإنه لابد أن تنشا تنويعة واسعة من التضاريس. فلو 
تمتخصنا ماقة الت سوزة قلق يكو أغرا مهما أن تعكن :مق 1ن الكو مل شىء كيه 
الوجة: وإذا ما اعتترنا أن غقوننا هيرفحة القن هذا مُنذ انطفولة فلسوف ندهكن لو 
لم نعثر على واحد هنا أو هناك. 

هناك العديد من جبال صغيرة فوق المريخ تشبه الأهرام. وفى هضبة الفردوس 
7 العالية توجد مجموعة من هذه الجبالء أكبرها يبلغ قطره عند القاععة 


بطنعة كيلو مكرات :ف الاتجام نفسةناقمة شغ عر قليلاً يخمنوض :تلك الأهراء 


٠ 
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الموجودة فى الصحراءء إنها تذكرنا بقوة بهضبة الجيزة فى مصرء ولكَمْ أود أن 


أفحصها عن قرب. ومع ذلك هل من المعقول أن نستنتج وجود فراعنة مريخيين؟ 

ثمة ملامح مُشابهة. أيضاً. معروفة على الأرض بشكل مصغرء خاصة فى القارة 
القطبية الجنوبية. وبعضها قد يرتفع إلى مستوى ركبتيك. وإذا كنا لا نعرف أى شىم 
آخر عنها. فهل يكون من الصواب أن نستتتج أنها من صنع نموذج من المصريين 
يتناسبون مع هذا المقياس ويعيشون فى ففار القارة القطبية الجنوبية؟ وهذا الافتراض 
لا يُلائم تماماً الملحوظات, فهناك الكثير مما نعرفه عن البيئة القطبية الجنوبية وعن 
الفسيولوجيا البشرية يعارض هذا الافتراض؛ فهذه التكوينات فى الواقع ناتجة عن 
التعرية الجوية (أو التجوية) أى تناثر الجسيمات الدقيقة التى تلتقطها الرياح القوية 
التى تهب بصفة رئيسية فى الاتجاه نفسه وعلى مر السئين لتنحت ما كان فى وقت ما 
ربوات أو أكمات غير منتظمة الشكل فتحولها إلى أهرامات ذات شكل هندسى منتظم 
لطيف. وهذه تسمى درايكانترات 016112206615 وهى كلمة ألمانية تعنى «ثلاث حواف». 
وهذا نظام تولد عن الفوضى بفعل العمليات الطبيعية _ الأمر الذى نشاهده مراراً 
وتكراراً فى أنحاء الكون كلها (كما فى المجرات الحلزونية الدوارة حول محورهاء على 
سبيل المثال) وفى كل مرة يحدث فيها هذا نقع تحت إغراء استنتاج التدخل المباشر 
من جانب صانع. 

هناك أدلة؛ على المريخ: على وجود رياح أشد بكثير من أى رياح خبرناها على 
الأرضء إذ يصل مداها إلى نصف سرعة الصوت. ومن الشائع وجود العواصف الترابية 
التى تشمل الكوكب برمته؛ حاملة حبات دقيقة من الرمال. كما يندفع وابل متواصل من 
الجسيمات بسرعات تفوق كثيراً سرعات أعتى النوات التى تجتاح الأرض؛ وعلى مدى 
عصور جيولوجية متصلة. محدثا تفيرات عميقة فى وجه الصخر وتكوينات أرض 
الكوكب. لذا لن يكون باعثاً على الدهشة الشديدة لو أن القليل من الملامح ‏ حتى 
الكبيرة للغاية منها ‏ قد نحتتها عمليات الرياح فحولتها إلى الأشكال التى نراها. 

يوجد مكان على المريخ يسمى سيدونيا 001712/ا)) وفيه يوجد وجه صخرى ضخم 
قطره كيلو متر. يحملق فى السماء دون أن يغمض له جفن. إنه وجه غير ودودء غير أنه 
يظهر فى وضوح كوجه إنسان. وهو يبدو فى بعض الصور كما لو كان قد نحته 
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براكستيل .)١(‏ ويقع هذا الوجه وسط تضاريس اتخذت فيها الكثير من التلال 


المتنخفذ ة أشكالاً غريبة: ربما بفعل مزيج ما من التدفقات الطينية القديمة والنحت 


8 المتتابع الذى تحدثه الرياح. ويوحى عدد الفوهات الاصطدامية بأن 
لقد جدب «الوجه» الانتباه على فترات متقطعة:؛ فى كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى السابق. إذ كان عنوان عدد ٠١‏ من نوقمبر لعام ١584‏ من الويكلى 
ورلد نيوز. وهى إحدى صحف الإثارة التى لا تعرف بالنزاهة, كالتالى: 
«ادعاء مذهل لعالم سوفيتى: اكتشاف أطلال معابد فوق المريخ ‏ مسبار الفضاء 
يكتشف بقايا حضارة عمرها ٠‏ سيلة» 


تعزى الاكتشافات إلى مصدر سوفيتى مجهول وتصف بلهفة مثيرة اكتشافات قامت 
بها مركبة فضاء سوؤيتية لا وجود لها. 

. لكن قصة «الوجه» قصة أمريكية بالكامل تقريباً. إذ اكتشفه أحد رواد فايكنج عام 
5 . وحدث نفى مؤسف لوجود هذا 0 من جانب أحد موظفى المشروع 
باعتباره خداع بصر سببه الضوء والظل مما ترتب عليه فيما بعد اتهام ناسا بأنها 
تخفى اكتشاف الألفية. فقام عدد من المهندسين والمتخصصين فى الكمبيوتر وغيرهم 
- بعضهم يعملون لدى ناسا بعقود - بالعمل جميمًا فى الوقت الخاص بهم على تقوية 
هذه الصورة رقمياًء وربما كانوا يأملون فى التوصل إلى اكتشافات مُذهلة. وهذا أمر 
يُسمح به فى العلوم؛ بل يلقى التشجيع _ طالما ارتفعت معايير الصدق فيما تقدمه من 
أدلة. وكان بعضهم يتمتع بقدرٍ كاف من الحذر ويستحقون التوصية به من أجل المُضى 
قدماً فى الموضوع . البعض الآخر كان أقل انضباطأً فهم لم يستنتجوا فقط أن الوجه 
هو منحوتة أثرية حقيقية لكائن بشرىء بل وزعمواء أيضاً. اكتشافهم لمدينة مجاورة بها 
معابد وحصون ("). وأعلن أحد الكتاب؛ استناداً إلى حجج زائفة: أن هذه النصب 
الأثرية لها توجه فلكى معين - وإن كان ذلك ليس الآنء وإنما منذ نصف مليون سنة - 
ويتبع هذا أن الأعاجيب السيدونية قد شيدت فى تلك الحقبة السحيقة. ولكن كيف إذن 
يمكن أن يكون البناة بشراً؟ فمنذ نصف مليون عام كان أجدادنا منشغلين بالتمرس ضى 
صنع واستخدام الآلات الحجرية وإشعال النار ولم تكن لديهم سفن فضاء. 


ام ا ا ل ب تست «عتالة :تسكن الشنياظين 


قورن الوجه المريخى بوجوه «مشابهة بنيت فى حضارات قامت على سطح الأرض. 
وهذه الوجوه تتطلع إلى السماء لأنها تتطلع إلى الله». وقد يكون الوجه بناه الناجون من 
حرب بين الكواكب تركت سطع المريخ (والقمر) مليمًا بالندوب ومخرباً. وإلا ضما 
السبب وراء وجود كل هذه الفوهات؟ وهل الوجه من بقايا حضارة إنسانية بائدة من 
زمن طويل؟ وأكان البناة أصلاً من الأرض أم من المريخ؟ وهل يمكن أن يكون هذا 
الوجه قد نحته زوار قادمون من بين النجوم توقفوا لفترة وجيزة على المريخ؟ وهل ترك 
الأمر لنا كى نكتشفه؟ وهل من الممكن أيضنًا أن يكونوا قد أتوا إلى الأرض واستهلوا 
الحياة هنا؟ أو على الأقل الحياة البشرية؟ وهل كانواء أيّا كانواء من الآلهة؟ لقد أثار 
هذا الموضوع الكثير من التكهنات المحتدمة. 

وفى وقت أقرب إلى وقتنا هذا ظهرت مزاعم عن وجود صلة بين الآثار الكائنة فوق 
المريخ «ودورة المحاصيل الزراعية» على الأرض؛ وعن إمدادات لا تنضب من الطاقة 
تنتظر الاستخلاص من آلات مريخية قديمة؛ وعن وجود عملية تستر كبيرة تقوم بها 
وكالة ناسا لإخفاء الحقيقة عن الجمهور الأمريكى. ومثل هذه الأقوال تذهب إلى مدى ْ 
أبعد من التكهنات غير الملتزمة بالحذر فيما يتعلق بالتضاريس الملغزة. 

فحين فشلت سفينة الفضاء «مارّس أويزرفر» (") فى أغسطس عام 1597: على 
مسافة قريبة جداأً من المريخ: كان هناك من اتهموا ناسا بادعاء حدوث الكارثة كى 
تتوفر على دراسة الوجه بالتفصيل دون أن تضطر إلى عرض الصور على الجمهور. 
(فإذا ما كان الأمر كذلك: يصبح اللفز شديد الحبكة: فجميع خبراء تضاريس المريخ لا 
يعرفون شيئاً عن ذلك, وكان بعضنا يعمل بجد على تصميم بعثات جديدة للمريخ أقل 
عرضة للأداء السيئ الذى دمر السفينة '" مارس أويزرفر'). بل كانت هناك زمرة من 
المرايطين خارج بوابات معمل الدفع النفاث من أجل إثارة المشاعر بخصوص إساءة 
السلطة المزعومة هذه. 

لقد خصصت صحيفة الإثارة ويكلى ورلد نيوز الصادرة فى ١4‏ سبتمير عام ١957‏ 
ضفحتها الأول السوان رقن نمية«وصورة حدر لثاننا كنت ان البظر'عاشوا غلى 
المريخ» وزعمت انصحيفة أن وها زائفاً قد التقطته السفينة مارس أوبزرفر وهى فى 
مدارها حول المريخ (فى الواقع يبدو أن السفينة قد فشلت فى رحلتها قبل الوصول: 
إلى المدار)؛ ويقال إن الصورة التقطها عالم فضاء كبير لا وجود له؛ ليثبت أن أهل 


الرجل البادى على القمر سس / 


المريخ استعمروا الأرض منذ مائتى ألف عام. بل وجعلوه يقول إنه تم التكتم على هذه 
المعلومات. لتفادى إحداث «هلع فى العالم». 

إذا ما نحينا جانيًا أن مثل هذا الكشف من شأنه أن يحدث «هلعاً عالمياً» بالفعل 
فإنه بالنسبة لأى شخص شهد اكتشافاً علمياً هائلاً أثناء القيام به _ ولعل اصطدام 
المذنب (شوميكر ليفى؟) مع المشترى فى يوليو 1594 مائل فى الأذهان - سوف يتضح 
أن العلماء يميلون إلى الحماس الجياش. إذ لديهم رغبة طاغية فى تقاسم المعلومات 
الجديدة مع الآخرين. ولا يلتزم العلماء بالسرية العسكرية إلا بناء على اتفاق سابق 
ولكن ليس باعتبار ذلك أمرًا مفروعًا منه. وأنا أرفض فكرة أن العلم بطبيعته عمل 
متكتم؛ ذلك أن ثقافته وأخلاقياته ‏ ولأسباب وجيهة للفاية - جماعية وتعاونية وتحض 
على التواصل. 

إذا ما الزمنا أنفسنا بما هو معروف بالفعلء وتجاهلنا صناعة صحف الإثارة التى 
تصنع اكتشافات تاريخية من لا شىء. فأين نحن؟ وحين لا نعرف سوى القليل عن ذلك 
الوحة ركزن هذا مدعا لأثارة التشعريرة آنا نين تدرف المزيد فان اللقز سرعان م 
د 

تبلغ مساحة سطح المريخ حوالى ١٠6٠١‏ مليون كيلو متر مربع فهل من المدهش جد 
أن رقعة فى حجم طابع البريد (بالمقارنة) يمكن أن تبدو مصطنعة بالقياس إلى ١5١‏ 
مليون كيلو متر مربع. خصوصاً إذا ما أخذنا فى الاعتبار ميلنا منذ الطفولة للبحث عن 
الوجوه؟ وحين نتفحص ما يحيط بنا من آكام وهضاب. مَعّزاوات(؟') وغير ذلك من 

التكوينات الأرضية المعقدة فسوف نعرف أن هذا المَعْلّم مناظر لمعالم كثيرة لا تشبه 

"الوجة التشترق: فلم إونهذا الشلكة؟ هل ادخل الفمتديدوة الجريهيون لدان 
التحسينات على هذه الهضبة فقط؟ (حسن. ربما أيضاً بضع هضاب أخرى) وتركوا . 
الأخريات جميعاً دون تحسينها بالمنحوتات التذكارية؟ أم هل نستنتج أن الهضاب 
الأخرى الضخمة قد تُحَنَّت على هيئة وجوه لكنها وجوه أكثر غرابة وغير مألوفة لنا 
على الأرض؟ 

إذا ما درسنا الصورة الأصلية بقدر أكبر من العناية لوجدنا أن فتحة الأنف ذات 
الوضع الاستراتيجى _ الأمر الذى يضيف الكثير إلى الانطباع بوجود وجه ‏ هى فى 
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الواقع نقطة سوداء تناظر معلومات مفقودة فى الإرسال الراديوى من المريخ إلى 
الأرض. وأفضل صورة للوجه تبين أحد الجانبين مضاء بالشمس. والآخر فى ظل أذكن. 
وحين نستخدم البيانات الرقمية الأصلية. يمكننا أن نقوى التباين الموجود فى الظلال 
بشدة. وحين نفعل ذلك؛ نجد شيئاً شيئا لا يشبه الوجه. فالوجه فى أحسن حالاته نصف 
وجه. وبرغم لهاثنا ودقات قلوبناء فإن أبا الهول بالمريخ يبدو تكويناً طبيعياً غير 
مصطنع. وليس شبيهاً ميتاً بالوجه البشرى. ومن المحتمل أنه نحت بفعل عملية 
جيولوجية بطيئة جرت على مر ملايين السنين. ْ 

ماك وماكي ري ا المرء على يقين من عالم لم نر 
سوى القليل منه عن قرب وثيق. فهذه المعالم تقتضى انتباهاً أوثق وعزماً أشد. إذ إن 
المزيد من الصور الأكثر تفصيلاً لذلك الوجه كفيل بالتأكيد بتسوية مسائل التمائل 
الجانبى وحسم النقاش بين الجيولوجيا والنحت الأثرى. أما مسألة عمر 'الوجه" فيمكن 
أن تحسمها الفوهات الاصطدامية الصغيرة الموجودة عليه أو بالقرب منه. وإذا كانت 
التراكيب المجاورة مدينة حقاً فى وقت من الأوقات (وهو فى رأيى أمر غير محتمل 
على الإطلاق) فهذه الحقيقة: أيضاً. من شأنها أن تتضح لقاء المزيد من البحث 
والتمحيص. أتوجد شوارع محطمة؟ أم مزاغل فى الحصن؟ أم زقورات (هياكل بابلية)؛ 
أم أبراج أم معابد ذات أعمدة, أم تماثيل أثرية؛ أم صور جصية هائلة؟ أم مجرد 
صخورة 

حتى إذا كانت هذه المزاعم غاية فى الاستحالة ‏ كما أعتقد ‏ فهى جديرة بإعمال 
النظر فيها. فعلى العكس من ظاهرة الأشياء المجهولة الطائرة: لدينا هنا فرصة إجراء 
تجرية قاطعة؛ فهذا النوع من الفروض يمكن إثبات زيفه؛ وهى خاصية تستدرجه 
بسهولة إلى حلبة العلم. لذا آمل أن تقوم البعثات الأمريكية والروسية القادمة إلى 
المريخ - خاصة تلك التى تتخذ لها مداراً حوله وتكون مزودة بآلات تصوير تلفزيونية 
عالية المقدرة على تحديد التفاصيل - بجهد خاص فى النظر عن كثب إلى الأهرامات 
زما بسميه بعطن الناسن بالوجه والمدينة. سن منا توم به من مات المسائل الغلنية 
الأخرى. ْ 

وحتى إذا ما اتضح للجميع أن هذه المعالم المريخية تكوينات جيولوجية وليست ١‏ 
وجوهًا أثرية مصطنعة؛ فإننى أخشى أن مزاعم وجزد الوجوه الأثرية فى الفضاء (وما - 
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يماثلها من العجائب) لن تتبدد! فهناك بالفعل صحف مثيرة فى الأسواق تتحدث عن 
وجوه متكائلة تقثريياً ناهد من الرّهْرَة إلى تبتوق (تعلها طافية فى اتح والمنانوت 
عادةٌ أن تعزى هذه الاكتشافات إلى سفينة فضاء روسية من صنع الخيال وعلماء فضاء 
خياليين, مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الشاك أن يتحقق من القصة. 
ونجد الآن أحد المتحمسين لمزاعم الوجه الفضائى يعلن ما يلى: 
«أخبار اكتشاف القرن 
تفرض عليها وكالة ناسا الرقابة 
خشية الاضطرابات الدينية والتفسخ الدينى 
اكتشاف أطلال قديمة وسكان الفضاء على القمر 
مدينة عملاقة فى حجم حوض لوس أنجيلوس تفطيها قبة زجاجية ضخمة:؛ 
وهى مهجورة من ملايين السنين بعد أن حطمتها النيازك. وبالمدينة برج عملاق 
يبلغ طوله خمسة أميالء وفى أعلاه مكعب عملاق طول ضلعه ميل مربع. وقد 
تأكد على نحو مثير للفاية وجود ذلك فوق القمر الذى درس دراسة جيدة. لكن 
ما الدليل على ذلك؟5 إن الدليل يتمثل فى صور التقطتها بعثات الإنسان الآلى 
وسفن أبوللو. وقد أخفت الحكومة مغزاها وتفغاضى جميع علماء القمر الذين لا 
يعملون مع الحكومة عن أهميتهاء فى كثير من البلاد». 
كما حمل عدد ١16‏ من أغسطس من صحيفة ويكلى ورلد نيوز نبأ اكتشاف «الآلاف 
وربما الملايين من الأصوات» عن طريق «قمر صناعى سرى تابع لناسا» وهذه 
الأصوات نابعة من الثقب الأسود الكائن فى منتصف المجرة م١0‏ وجميعها تنشد 
«المجد المجد المجد لله فى الأعالى» مرات متتابعة «باللغة الإنجليزية». بل وهناك 
تقرير لإحدى صحف الإثارة. مصور بالكامل وإن يكن بشكل غير واضح يتحدث عن 
مسبار فضاء قام بالتقاط صورة لله أو على الأقل عينيه وأرنبة أنفه هناك فى سديم 
الجوزاء(*"). 
وفى عدد ٠١‏ من يوليو عام 1597 تزف الصحيفة نفسها فى عنوان رئيسى «كلينتون 
يقابل ج ف ك! (جون كيندى)» ومع الخبر صورة مزيفة لجون كيندى وقد أضحى مهرما 
متهالكاً ‏ وهو أمر طبيعى ‏ بعد أن نجا سرأ من محاولة الأععياله حي دو انا 
على كرسى متحرك فى كامب ديفيد . ومن خلال عدد كبير من الصفحات داخل تلك 
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الصحيفة نحيط بخبر آخر له أهميته؛ غفى مقال بعنوان «كويكبات يوم القيامة» تنقل 
وثيقة يزعم أنها سرية للغاية عن علماء كبار مزعومين أن كويكباً مزعومًا هو «م ‏ 117 
7214-7 » سوف يضرب الكرة الأرضية يوم ١١‏ من نوفمبر 15999 «الأمر الذى قد 
يعنى نهاية الحياة على كوكب الأرض» وذكر الخبر أن الرئيس كلينتون «كان على علم 
سسنر مرق الكورركب وسرعته»وريما كآن ذلك احد الينود الثى:ناقشها فى اجتماعه 
مع الركيش كنيدى- وتشكل منا ا هإن تجاه الآرض من هذه الكازثة لم اتطفر ولو بفقرة 
واحدة بعد مرور ١١‏ من توفمبر ١59”‏ بلا أحداث. وعلى الأقل فإن قرار محرر العنوان 
الركيتب بالا يحمل الميدية الأرتن ايان تهلية العالم: كان لنما سيره 

يرى البعض أن هذا مجرد نوع من الفكاهة. ولكنناء على أى حال؛ نعيش فى زمن 
ثبت فيه أن خطر اصطدام كويكب بالأرض هو خطر إحصائى!١')‏ محقق وطويل 
المتدى: (وهة] العلم العسيعى :هو الذي الهف إن ضع هذ القول هينه الصحيفة 
بالقياة آنعين زوتها بالطليع )+ وتقوة السصانه الحكومية بدراسةنا منت افطل يان 
ذلك. فقصص كهذه تفرق الموضوع فى مبالغات تنيّية وتملؤها بالأوهام. مما يجعل من 
الصقت عق الجتهور ان متيديين الاخطار شيعه واليفا لات الع افافترها سنيخافنة 
الإثارة: ومن المفهوم أن هذا يمكن أن يعوق قدرتنا على اتخاذ الخطوات الاحترازية كى 
فالخل 

كثيراً ما تِرّضّع القضايا ضد صحف الإثارة ‏ أحياناً من قبّل الممثلين والممشلات 
الذين ينكرون بشدة أنهم ارتكبوا أفعالاً كريهة ‏ ومن حين لآخر تتداول الأيدى مبالغ 
كبيرة من المال على سبيل التعويضات. وينبغى على صحافة الإثارة أن تعتبر مثل هذه 
القضايا كنوع من تكلفة القيام بأعمال رابحة جداً. وهم حين يدافعون عن أنفسهم إزاء 
هلاه السواهك: ,عتدالكا مآ يمولون إنهة تحت رشسفة كتابهمولبسث عليوه سكوليه مهنية 
تدعوهم لتحرى صدق ما يقومون بنشره. حين يناقش سال إيفون؛ مدير تحرير ويكلى 
ورلد نيوزء القصص التى ينشرها فإنه يقول: «على حد علمىء قد يكون هذا من نتاج 
خيال خصب. ولكن باعتبارنا صحيفة شعبية فليس علينا أن نرتاب فى صدق قصة فلا 
تنشوما 0 كالشك لايرو الضفف: والكناف اتدين هجرواصعافة الإكاره يضمون 'لنا 
جلسات إبداعية يحلم فيها الكتاب والمحررون بالقّصص والعناوين الرئيسية من لا 
شىء: وكلمًا كانت العضة (آ و الشوان) مثيرة زفاطحة كان افسيل: 
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. ومن بين جمهور قرائهم الواسع:؛ اليس جناك الكثيرون ممن يأخذون هذه القصص 
على علاتها. ويعتقدون أن الصحيفة "لم يكن ١!‏ أن تقوم بطبعهاء لو لم تكن كذلك؟5 
وبعض القراء الذين أتحدث معهم يصصدرون على أنهم يقرأون هذه القصص لمجرد 
التسلية؛ تمامأ كما يشاهدون المصارعة على شاشات التليفزيون. وأنهم لا يخدعون بها 
على الإطلاق. وإن كلا من ناشرى صحف الإثارة وقارئيها على حد سواء يفهمون أنها 
غرائب تسبر غور العبث. وأنها توجد فقط خارج أى كون مثقل بقواعد الأدلة. غير أن 
اقطان هو درون نوكن 1ن عاد نوصو الامو يو اخ ون حتف الأنارة حقا 
على محمل الجد. 

وفى التسعينيات أخذت الصحافة المثيرة تتمدد بشكل مخيف وراحت تبتلع جميع 
وسائل الإعلام الأخرى؛ فالصحف والمجلات أو برامج التليفزيون التى تجهد نفسها 
بالعمل تحت فيود صارمة يفرضها ما هو معروف بالفعل؛ تفوقها من حيث البيع وسائل 
الإعلام ذات المقاييس الأقل تمسكًا بالدقة. ويمكننا أن نرى ذلك فى الجيل الجديد 
من برامج التليفزيون المثيرة المعترف بها. وكذلك وبشكل متزايد فى ما يمر باعتياره 
برامج أخبار ومعلومات. 

فهذه التقارير تصمد وتنتشر لأنها تجد رواجاً. وأعتقد أنها تجد هذا الرواج: لأن 
الكثيرين منا فى أَمَسّ الحاجة إلى ما يهزهم فيخرجهم من الحياة الرتيبة المملة؛ وإلى 
قاايشمل داتكلهه الاحساس بالدهفة التلى عازتنا تتكزها من عنهق الطفولة:وكدلك ىر 
فيما يتعلق ببعض القصص ‏ ليكونوا قادرين بحق وصدق على الإيمان بكائن أكشر 
حكمة وأكبر سنا وأَحَدّ ذكاء يهتم بنا ويعنى بأمرنا. لكن من الواضح أن الإيمان ليس 

كافياً بالنسبة للكثير من الناس. فهم يتوقون إلى الأدلة الملموسة والبرهان العلمى. بل 
. ويتوقون إلى خاتم القبول العلمى» غير أنهم غير راغبين فى تحمل المقاييس الصارمة 
ْ للأدلة التى تضفى المصداقية على ذلك الخاتم. فيا لها من راحة: إنه القضاء على 
أ الشك بطريقة مضمونة! وعندئذ سيرفع عن كاهلنا ذلك العبء الثقيل؛ عبء العناية 
. بانفسنا. فنحن قلقون ولسبب وجيه يتمثل فيما يمكن أن يكون من أمر مستقبل 
. الإنسان, إذا لم يكن هناك من نعتمد عليه سوانا. 
ال ال - السديقة الف يحرم يها بلحياء أولكك الذي 'يحتلقوتها من لا 

شىء؛ متجاهلين أى تمحيص رسمى يعتمد مبدأ الشك. وهى متوافرة فى أى متجر أو 
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محل بقالة أو أى منفن لترويج وسائل الراحة فى البلاد. ومن بين مزاعم صحف الإثارة 
جعل العلم ‏ وهو أداة عدم الإيمان ذاتها ‏ الوسيلة التى تؤكد عقائدنا القديمة. فيحدث 
امتزاج بين الدجلنة 056000056167066 والتدين الزائف 056100076118107 . 

إن عقول العلماء. عموماً. منفتحة فيما يتعلق باستكشاف عوالم جديدة. ولو كنا 
نعلم. مسبقاً. ماذا عسانا أن نجد؛ فلن تكون هناك ضرورة للتحرك. ففى البعثات” 
المستقبلية المتجهة إلى المريخ أو إلى العوالم الأخرى الفاتنة فى برزخ غابتنا الكونية, 
من الممكن الوقوع على مفاجآت وربما على قدر من الأساطيرء بل إن هذه الأمور 
محتملة. ولكنا - نحن البشر نتسم بموهبة فى خداع أنفسنا. يجب أن يكون الشك 
أحد مكونات حقيبة معداتنا كمستكشفين وإلا ضللنا الطريق؛ فهناك ما يكفى من 
العجائب ولا حاجة بنا إلى اختراعها. 


الفصل الرابع 
القّاد مون من الفضصاء 


«الحق أقول؛ إن ما يجعلنى أؤمن أنه لا يوجد ساكن على هذه الكرة. 
هو أنه يبدو لى أنه لا يوجد كائن عافل يرغب فى المعيشة هناأ». 
فقال ميكروميجاس: حسن إذن. ريما كانت الكائنات التى تسكنها لا 
هذا ما قاله أحد القادمين من الفضاء لآخر بينما كانا يقتريان من 
الأرض فى كتاب «ميكروميجاس : تاريخ فلسفىء». من تأليف «فولتير» 
لضفن 


ها تؤالالدئيا مطلفق اثت كرد فى القراش مسسيفظا تنام وتكتشف انك :فى 
حالة من الشلل التام وتشسر بوجود أحد فى الحجرة. فتحاول أن تصرخ لكنك لا 
تستطيع. تقف عدة كائنات صغيرة رمادية اللون» يقل طولها عن أربع أقدام إلى جوار 
الفراش. رؤوسها كمثرية الشكلء وصلعاء وكبيرة بالنسبة لأحجامهاء وعيونها كبيرة 
ووجوهها متمائلة وخالية من التعبير. وترتدى هذه الكائنات سترات وأحذية طويلة 
(برقبة). تأمل ألا يكون هذا مجرد حلم؛ غير أنه بقدر ما يسعك الإدراك. فإن هذا 
واقع يحدث فعلاً. يرفعونك بطريقة شديدة الغرابة؛ ويجعلونك تَنْسّل من خلال جدران 
خجرة نومك وتنتيج فى الؤواء::وكرتف لاما اص و ستغيقة ككناء ممنية على ميشه 


طبق. وبمجرد أن تصبح داخلهاء يصحبونك إلى حجرة فحص طبية. فيتولى أمرك كائن 
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أكبر حجماً وإن كان يشبه الكائنات الأخرى. ويبدو أنه صنف من الأطباء. أمّا ما يلى 
ذلك فهو أكثر مدعاة للفزع! 

يتعرض جسمك للفحص بآلات وأجهزة؛ وعلى الأخص أعضاؤك الجنسية. فإذا 
كنت رجلاً: قد يأخذون عينات من الحيوانات المنوية؛ أما إذا كنث امرأة. فقد يزيلون 
بويضات أو أجنة أو تلمحو ساكلا منويا - وهِن تصيرؤتك على ممارسة الجنس. بعد 
ذلك. قد يدخلونك إلى حجرة أخرى حيث قد يحملق فيك أطفال ز رُضّع مُهجنون يبدون 
جزئياً كالبشر وجزئياً كهذه الكائنات. وقد توبّخْ على سوء السلوك البشرى: وخاصة 
فيما يتعلق بإفساد البيئة أو بالسماح بانتشار وباء الإيدز؛ وتقدّم لك لوحات مصورة 
تبين أمثلة الدمار الذى سيحدث فى المستقبل. وأخيراً. يصطحبك هؤلاء المبعوثون 
المبتكئسون ذوو اللون الرمادئ إلى خارج سفينة الفضاء ويجعلونك تتسرب من خلال 
الجدران إلى فراشك. وحين تصبح قادراً على الحركة والحديث.. يكونون هم قد ا 

ربما لا تتذكر هذه الحادثة على الفور. وبدلاً من ذلك, قد تكتشف ببساطة أن هناك 
فترة من الزمن غائبة عن ذهنك: فتتحير بسبب ذلك لأن كل هذا يبدو شيئاً غير 
طبيعى: بل ومّخيفًاء فإنك تحس بقليل من القلق بشأن صحتك العقلية. ومن الطبيعى 
ألا ترغب فى التحدث عن هذا. وفى الوقت نفسه فإن هذه التجرية مثيرة للإزعاج إلى 
حد يصعب معه أن تتكتم عليهاء لكن المرء يبوح بالأمر كله حين يسمع قصصاً مُشابهة, 
أو حين يكون خاضعاً للتنويم المغناطيسى بإشراف مُعالج يحس نحوك بالتعاطفء أو 
حتى حين يرى صورة لأحد "القادمين من الفضاء" فى إحدى المجلات الذائعة الكثيرة, 
أو فى الكتب وبرامج التليفزيون الخاصة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية. ويقول بعض 
الناس إنهم يستطيعون تذكر تجارب أو خبرات كهذه من طفولتهم المبكرة؛ ويعتقدون أن 
أطفالهم يختطفهم "القادمون من الفضاء" الآن. وهذا الاتجاه يسرى فى بعض 
العائلات. فهم يقولون إنه برنامج لتحسين النسلء يهدف إلى تحسين النوع البشرى, 
وأن القادمين من الفضاء ريما كانوا يفعلون ذلك دائماً؛ ويقول البعض إنه ربما كان ذلك 
مموالمكان الذى أتى منه البشر أصلاً. 

وكما تكشف استطلاعات الرأى المتكررة على مر السنين فإن معظم الأمريكيين 
يعتقدون أن هناك كائنات من خارج الأرض تزورنا داخل أشياء طائرة مجهولة الهوية. 
ففى استطلاع للرأى أجرته مؤسسة روبر :1106 للرأى عام 1157 على حوالى ٠‏ 


القادمون من السك كت ع ا ا لج 5117 


من الأمريكيين البالفين _ كلفهم بذلك خصيصاً أولئك الذين يقبلون قصة خطف 
الكاوسيق دن" لفط مان ماتيا شوو 1 اليم افون فرسدون الفشياة 
مشلولين وواعين بوجود كاثن أو أكثر من الكائنات الغريبة فى الحجرة؛ وأبلغ حوالى 
1 عن وقوع حوادث شاذة من نوع الوقت المفقود الذى لا يتذكرون شيئاً عنه؛ وزعم 
٠‏ أنهم طاروا فى الهواء دون أية مساعدة آلية. ولا يعتمد المشرفون على الاستطلاع 
على اككو م هذه العافي لك يمكتتموا ان لمن الامتريكيين قد احتظهوا بواستطة 
كائنات من عوالم أخرى, بل إن الكثيرين منهم تكرر اختطافهم ولم يسأل أحد أبداً ما 
إذا كان الذين تم استطلاع رأيهم قد اختطفهم أغراب بالفعل. فإذا صدقنا الاستنتاج 
الذى وصل إليه أولئك الذين مولوا هذا الاستطلاع وفسروا نتائجه؛ وإذا كان القادمون 
من الفضاء غير منحازين للأمريكيين, لكان العدد بالنسبة لكوكب الأرض بأكمله (من 
أولثك الذين اختطفهم القادمون من الفضاء) أكثر من ماثة مليون شخص. هذا يعنى . 
حدوث حالة خطف فى كل بضع ثوان على مر العقود القليلة الماضية. ومن المُدهمش 
أن العدد الأكبر من الجيران لم يلاحظو ا أى شىء(١)!‏ 

ماذا يحدث إذن؟ إنك حين تتحدث مع مختطفين يصفون تجربتهم بأنفسهم؛ يبدو 
الصدق الشديد على معظمهم. مع أنهم يكونون فى حالة من الانفعال القوى. ويقول 
بعض الأطباء النفسانيين الذين قاموا بفحصهم إنهم ثم يجدوا أى دليل على وجود 
“المترض التسسي النادية امكوسينا بوعتى عن يقنية الناى كلمانا نسي ان نرف الى 
شخص أنه اختطفته مخلوقات غريية إذا كان هذا لم يحدث قط. أيمكن أن يكون جميع 
هؤلاء الناس على خطأ أم يمكن أن يكونوا كاذبين: أم هم يهلوسون بالقصة نفسها (أو 
بقصة أخرى مشابهة)؟ هل من الصلف والسلوك المّقيت أن يتساءل المرء عن سلامة 
' عقل هذا العدد الكبير من الناس؟ 

ومن ناحية أخرى, أيمكن أن يكون هناك. حقاًء غزو كبير لمخلوقات فضائية 

وإجراءات طبية بغيضة تُمارس على الملايين من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال؛ 
وأن يكون البشر على ما يبدو مستخدمين كسلالة للتربية على مر الكثير من العقود ‏ 
ولا تعلم عن هذا كله أجهزة الإعلام المسئولة, ولا الأطباء ولا العلماء ولا الحكومات 
التى أقسمت على السهر على حماية حياة مواطنيها ورعايتهم؟ أم أن هناك مؤامرة 
حكومية ضخمة لحجب الحقيقة عن الناس, كما أوحى بذلك الكثيرون؟ 
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. ولماذا يتعين أن تكون مخلوقات على هذا القدر من التقدم فى الفيزياء والهندسة ‏ 
وتعبر مسافات شاسعة بين النجوم وتسير كالأشباح من خلال الجدران ‏ على هذا 
القدر من التخلف حين يتعلق الأمر بالبيولوجياة؟ وإذا كان القادمون من الفضاء يحاولون 
أن يتموا عملهم فى سرية؛ فلماذا لا يمحون كل ذكريات الاختطاف محواً تامأة هل هذا 
يشق عليهم؟ وما السبب فى أن أجهزة الفحص عيانية(') وتذكرنا بما يمكن أن نجده 
فى العيادة الطبية المجاورة؟ ولمّ تكبّد كل هذه المشقة فى تدبير لقاءات جنسية 
متكررة بين البشر والفضائيين؟ لماذا لا يجرى سرقة بضع بويضات وحيوانات منوية 
وقراءة الشفرة الوراثية بالكامل ثم تصنيع أى عدد مطلوب من النسخ بأى تنويعات 
وراثية تحدث كى تلائم ما يروق لخيالك؟ ومع ذلك فحتى نحن البشرء الذين لا نستطيع 
بعدء أن نعبر بين النجوم بسرعة أو نتسرب خلال الجدران: يمكننا استنساخ الخلايا. 

كيف يمكن أن يكون البشر من نتاج برنامج تربية سلالات قام به القادمون من 
الفضاء إذا كنا نشترك مع الشمبانزى فى (47,7/) من جيناتتا النشطة؟ فالقرابة بيننا 
وبين قردة الشمبانزى أوثق من القرابة بين الفئران والجرّذان (). إن الانشغال بالتناسل 
فى هذه الروايات يرفع راية الإنذار خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار ذلك التوازن القلق 
بين الدافع الجنسى والكبت الاجتماعى (أى الكبت الذى يمارسه علينا المجتمع) الذى 
اتسمت به دائماً أحوال البشرء كذلك إذا ما أخذنا فى الاعتبار أننا نعيش فى زمن 
زاخر بالروايات المُقززة ‏ صحيحة كانت أم خاطئة ‏ عن الإساءة الجنسية للأطفال. 


على العكس من الكثير من تقارير وسائل الإعلام (؟): فإن القائمين باستطلاع روبر 
ومن قاموا بكتابة التقرير «الرسمى» لم يسألوا قط ما إذا كان الأشخاص موضوع 
الاستطلاع قد اختطفتهم كائنات فضائية بل هم استنتجوا ذلك. واولئك الذين. 
استيقظوا ليجدوا أطيافاً غريبة حولهم والذين بدا أنهم قد طاروا فى الهواء طيراناً لا 
تعليل له وما إلى ذلك؛ قد اختطفوا لهذا السبب. لم يحاول من أجروا الاستطلاع حتى 
أن يشيعوا إلى التدقيق لمعرفة ما إذا كانت عمليات الإحساس بوجود أطياف حولهم, أو 
الطيران.. إلخ. هى جزء من نفس الحوادث أم أنها حوادث منفصلة ذلك أن 
استنتاجاتهم ‏ بأن ملايين الأمريكيين قد اختطفوا على هذا النحو لَهُوّ استنتاج زائف. 
يقوم على أساس تصميم تجريبى غير دقيق!”). ْ 
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ومع ذلك فما يزال المئات. على الأقل؛ وربما الآلاف من الذين يزعمون أنهم قد 
اختطفواء يسعون إلى معالجين متعاطفين: أو يتضمون إلى جماعات مسائدة 
المختطفين. وقد تكون للآخرين شكاوى مشابهة. ولكنهم يحجمون عن الجهر بما 
يخسون أو عن طلب العون خوفاً من التعرض للسخرية أو من أن يوصموا بالمرض 
العقلى. ويُّقال إن بعض الذين يتعرضون للاختطافء أيضاً. يحجمون عن الكلام خوفاً 
من العداء والرخض اللذين يواجهانهم من جانب المتشككين المتصلبين؛ رغم أن الكثير 
منهم يَظْهّرون عن طيب خاطر فى برامج الأحاديث الإذاعية والتليفزيونية. ويُفترض أن 
ما يحسون به من تهيب يمتد إلى المشاهدين والمستمعين الذين يعتقدون أصلاً 
بعمليات الاختطاف التى يقوم بها الأغراب. ولكن ربما كان هناك سبب آخر أفليس من 
المحتمل أن يكون الأشخاص موضوع الاستطلاع غير متاكدين ‏ على الأقل فى البداية 
أو على الأقل قبل أن يقوموا برواية حكاياتهم العديد من المرات ‏ مما إذا كانت حادثة 
خارجية يتذكرونها أو أنها حالة تعترى العقل؟ 
كس حون لوك عام 8 تعاب امو نين علامات حت الحقيقة :الا بوم المتره 
بقضية عقلية منطقية بيقين أكبر مما تسمح به البراهين التى بُنيَت هذه القضية 
عليها". فما مدى البراهين أو قوة الأدلة فى مسألة الأشياء الطائرة مجهولة الهوية6 
'لقد سك مصطلح طبق طائر 530665 1/108 حين كنت فى بداية دراستى الثانوية, 
فكانت الصحف حافلة بقصص تتحدث عن سفينة آتية من وراء السماء المحيطة 
٠‏ بالأرض. وبدا ذلك أمرأ مُقنعاً بالنسبة لى. إذ كانت هناك الكثير من النجوم الأخرى, 
وزبما يكون لدى بعضها نُظُمٌ كوكبية مثل تلك التى لدينا؛ فالكثير من النجوم قديمة 
كالشمس. وربما أقدم منهاء ومن ثم فهناك وفرة من الوقت لكى تنشأ حياة عاقلة. وفى 
ذلك الوقت كان معمل كالتيك للقوى الدافعة النفاثة قد أطلق لتوه صاروخاً ذا مرحلتين 
لأغلى فوق الأرض .)١(‏ وكان من الواضح أننا فى طريقنا إلى القمر والكواكب, فلم لا 
تكون هناك كائنات أقدم عمراً وأكثر حكمة قادرة على السفر من نجمها إلى نجمنا؟ لم 
لاو 
لم تكن قد مرت فى ذلك الوقت سوى سنين قليلة على قصف هيروشيما' 
. وناجازاكى؛ فريما كان شاغلو الأجسام الطائرة مجهولة الهوية قلقين عليناء ويسعون ' 


. 
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إلى مساعدتنا. أو ربما كانوا يريدون التأكد من أنناء نحن وأسلحتنا النووية لم نكن فى 
سبيلنا لمضايقتهم. وبدا أن الكثير من الناس يرون أطباقاً طائرة بما فى ذلك ذوى 
الرصانة والاتزان من أعمدة المجتمع () وكذلك الشرطة؛ وملأحى الطائرات التجارية, 
والعسكريين. ولم أستطع أن أعثر على أى حجة مُضادة باستثناء ما يقوله بعض 
المعتوهين والمُهرجين إذ كيف يمكن أن يكون جميع شهود العيان هؤلاء على خطأ؟ بل 
والأكثر من ذلك. أن الأطباق قد رصدها الرادار والتقطت لها بعض الصورء ويمكنك أن 
ترى تلك الصور الفوتوغرافية فى الصحف والمجلات ذات الورق المصقول. بل وكانت 
هناك تقارير تتحدث عن أطباق طائرة مُحطمة وأجسام مخلوقات فضائية صغيرة ذات 
أسنان سليمة تقبع ذابلة متيبسة فى ثلاجات التجميد بالقوات الجوية فى الجنوب 
الغربى (من أمريكا). 

بعد ذلك بسنوات. لخصت مجلة لايف 8#أءآ المناخ السائد وقتها بهذه الكلمات: “لا 
يمكن للعلم الحالى أن يُفُسسّر هذه الأشياء بأعتبارها ظواهر طبيعية ‏ وإنما فقط 
باعتبارها وسائل مصنوعة ابتكرتها وتقوم بتشغيلها عقول وافرة الذكاء. فلا يوجد شىء 
معروف على الأرض أو ساقط عليها يمكن أن يُفسئّر أداء هذه الوسائل". ومع ذلك لم 
أكن أعرف شخصاً بالغ واحداً ينشغل بهذه الأشياء الطائرة مجهولة الهوية؛ ولم أكن 
قادراً على فهم سبب ذلك إذ بدلاً من ذلك كانوا قلقين من الصين الشيوعية: والأسلحة 
النووية. والمكارثية (4) . وإيجارات المساكن. وكنت أسأل نفسى عما إذا كانوا قد 
رتبوا أولوياتهم ترتيباً صحيحاً. 

فى الكلية فى أوائل الخمسينيات: بدأت أتعلم بعض الشىء عن الطريقة التى يعمل 
بها العلم. وكذلك أسرار نجاحه الباهر. ومدى الصرامة التى يجب أن تتسم بها 
مقاييسه إذا ما قدر لنا أن نعرف حقأ صحة شىء ماء فكم من البدايات الزائفة 


والطرق المسدودة نقّصت على الفكر الإنسانى. وكيف أن ما ننحاز إليه يمكن أن يطبع . 


نفسه على تفسيرنا للأدلة: بل كم هى المرات التى يتضح فيها أن معتقدات ذاع 
انتشارها وتمسكت بها الدوائر السياسية والدينية والأكاديمية العلياء ليست على خطأ 


- 


لقد وقعت يدى على كتاب يُسمى الأوهام الشعبية الخارقة وجنون الجماهير كتبه 


تشارلز ماكاى!*) عام :144١‏ وهو كتاب مازال يُطبع حتى اليوم. أمكننى أن أجد فيه , 


. 
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تواريغ التمساعد المُفاجِي للجتون الاقتصادئ وتراجعه:بما فى ذلك «فقاعات: 
المسيسبى وبحر الجنوب وكذلك التدافع المُفرط على زهور الخزامى الهولندية 
والالاعيب التى ضللت الأثرياء وذوى الألقاب فى الكشير من الأمم وفيلقًا من 
الخيميائيين: بما فى ذلك حكاية مؤثرة هى حكاية السيد كيلى والدكتور دى (وابن 
الدكتور البالغ من العمر ثمانى سنوات: آرثره المتأثر بوالده اليائس فى التواصل بعالم 
الأرواح عن طريق التحديق فى البلورة). وكذلك روايات مُحزنة عن نبوءة لم تتحقق وعن 
العرافة وقراءة الطالع؛ واضطهاد الساحرات. والمنازل المسكونة: و«الإعجاب الشعبى 
بكبار اللصوص» وأمور كثيرة غير ذلك. كل هذا قد صوره كونت سان جرمان الذى خرج 
لتناول العشاء وهو واقع تحت الزعم المُبهج بأن عمره يبلغ قروناً إن لم يكن خالداً 
بالفمل: (وحين جرى - على العشاء - التعبين عن عدم التصديق لروايته للمخاورات الى 
أجراها ريتشارد قلب الأسد» اسكدان إلى خادمه كن يؤكد زوايته 'فقال؛ ذلقد تسيث 
يا سيدى لم أقم على خدمتك إلا منذ خمسمائة عام». فرد سان جرمان «آه. صحيح 
لقد حدث هذا قبل زمانك بوقت قصير»). وهنا بدأ فصل أخاذ عن الحروب الصليبية: 
«لكل عصر حماقته الخاصة؛ كاستفراقه فى مُخطط ما أو مشروع أو خيال 
مدفوعاً إلى أى منها إما بحب الكسب. أو بالرغبة المُلحة فى الإثارة أو بمجرد 
قوة المحاكاة: وإذاءها:فشل فى هذه الأمون يبقى له قدر من الجلون تحفؤه إليه 
أسباب سياسية أو دينية أو مزيج منها». 
كانت الطبعة التى قرأتها أولاً مزينة باقتباس من ممول ومستشار الرؤساء برنارد م. 
.باروك تاءنامة8. 2/1 8650370 يشهد فيه أن قراءته لماكاى وفّرت عليه الملايين. 
كان هناك تاريخ طويل من المزاعم الزائفة تقول إن المغناطيسية يمكنها معالجة 
,الأمراض. فباراسيلسوس!'') مثلاً قد استخدم مغناطيساً كى يمتص الأمراض من 
بحسم البو ويعكامن متهنا ف الأرض. غير :ان كزائة مسر كان هو الشتخصية 
الرئيسية. وكنت أفهم بشكل مشوش الكلمة المستمدة من اسم منّمّر على أنها تعنى 
*شيئاً مثل,يُنوّم مغناطيسيًاء .)'١(‏ ولكن معرفتى الأولى الحقيقية بمسمر جاءتنى من 
اتاكلى. 
0 إذ فكر ذلك الطبيب الفيينى!؟') أن مواضع الكواكب لها أثر على صحة الإنسان, 
ووقم كن استرافاجيت الكيترياء والتعانيسية :هرات يندم وبتائل العسلية تطيفة 


امس عم م ا ا اجرف ,فلم تشتكنة (الشتياطين 


النبلء الفرنسيين التى كانت فى طريقها للأفول عشية الثورة. ذلك أنهم تزاحموا داخل 
حجرة تم تعتيمهاء وكان مسمر يرتدى رداءً أحمر من الحرير منقوشاً بزهور ذهبية 
ويلح بعصاً من العاج. ووضع علاماته حول وعاء ضخم من حمض الكبريتيك المُخفف. 
وأخن داعية الشفاء بالمغناطيس هذا يُحدق هو ومساعدوه من الذكور الشبان فى أعين 
مرضاهم ويّدلّك أجسامهم. وكانوا يقبضون على قضبان حديدية داخلة فى المحلول أو 
كان كل منهم يمسك بيد الآخر. وفى نوع من العدوى المجنونة؛ كان الأرستقراطيون 
خاصة النساء الشابات يُعالجون بأعداد كبيرة. ْ 

وبذلك صار مسمر شخصية مثيرة للاهتمام. وسمى طريقته "المغنطة الحيوانية". 
وتما كان هذا :ضارا يعمل الأطباء الفرشدرين الأفثر فقليدنة: ققد مارسوا كتفوطا غلى 
الملك لويس الخامس عشر كى يقمع هذه الممارستة: وغالرا إن مسمر يمن كهديداً 
للصحة العامة. فعينت الأكاديمية الفرنسية للعلوم لجنة اشتملت على رائد الكيمياء . 
أنطوان لافوازييه 127015167 4101026 والدبلوماسى الأمريكى والخبير فى الكهرياء ١‏ 
بنجامين فرانكلين 5ذأأكاصهة:7 مأ0:ة[1360. وقاموا بإجراء التجربة الضابطة الواأضحة: ْ 
حي كه اذاه الكاكيوات المكس هتين وون قله الطرطي الع قم ايها اجات ١‏ 
فاستخلصت اللجنة أن العلاجات؛ إن وجدت, كانت جميعاً تقع على عقل المُشاهد92) : 
غير أن هذا لم يردع مسمر وأتباعه. فألح أحدهم - فيما بعد على الموقف العقلى , 
التالى للحصول على أفضل النتائج: انس للحظة كل معرفة لديك عن الطبيعة.. أزلٌ من . 
عقلك جميع الاعتراضات التى قد تطرأ.. ولا تُفكر لمدة ستة أسابيع.. وكن شديد 
القابلية للتصديق..؛ وكن شديد المثابرة...؛ وارفض جميع الخبرات السابقة...؛ ولا تصغ 
للعقل. 

ياه! أجَل؛ وإليك نصيحة أخيرة "لا جر علاجاً مغناطيسياً أمام أشخاص مُحبين 
للتساؤل'". 0 

ومن بين الأشياء التى تفتحت عليها العيون: أيضاً. كتاب مارتن جاردنر «التقاليع ' 
والأباطيل» (*') التى تنتشر باسم العلم؛ ففيه نجد فلهلم دابخ طعزع!ا مراعط!01آ يكشف 
عن مفتاح تركيب المجرات فى طاقة رعشة الهياج الجنسى وأندرو كروس /1ا4072 
)2 يتوصل إلى حشرات ميكروسكوبية بطريقة ة كهربائية من الأملاح؛ ويُعلن هانز 
هورييجر 20:51867 11885 تحت الرعاية النازية أن مجرة درب التبانة لا تتكون من 


القادمون من الف سا تت ا ا 914 


النجوم: وإنما من كرات من الثلج؛ وكذلك يكتشف تشارلز بياتزى سميث -:2 5ءائه) 
طالامه5 أجَحَدَفى أبعاد هرم الجيزة خريطة زمنية للعالم من الخليقة حتى المجىء 
الثانى للمسيح. ويكتب ل. رون هبارد 1155850 1:08 ..آ[ مخطوطأً بمقدوره أن يحول 
شَرَاءه إلى مجانين (هل ثبتت صحته إطلاقاً؟ إننى لأتمجب) وحالة ميرفى التى أدت 
بالملايين إلى الاعتقاد أخيراً بوجود دليل جاد على تناسخ الأرواح؛ وكذلك أيضاً 
"عروض"” جوزيف راين 2156 امء105 الخاصة بالحاسة السادس!(؟١)؛‏ ومن كون 
الزائدة الدودية تتمالج عن طريق حقن ماء بارد فى الشرج.؛ وأمراض البكتريا 
بأسطوانات من النحاس الأصفر. والزهرى بالضوء الأخضر _ وفى خضّم تلك التقارير 
القائمة على خداع الذات والشعوذة يجىء ‏ ولفرط دهشتى ‏ فصل عن الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية. 

بالطبع أصبح جاردنر وماكاى ‏ ولو بعض الشىء على الأقل ‏ فى عداد المتعجرفين 
ضيقى الصدور بمجرد عرضهما لمعتقدات زائفة لكن لم يكن هناك شىء يقبلانه؟ ومع 
ذلك فإن عدد المزاعم التى تم الدفاع عنها بحماس وانفعال والاحتجاج بها باعتبارها 
جزءًا من المعرفة ثم صارت إلى لا شىء؛ لهو عدد يثير الذهول. فخطر لى شيئاً فشيئاً 
أنه مهما كانت قابلية البشر للخطأ فلابد أن تجد تفسيرات أخرى للأطباق الطائرة. 

كنت مُهتماً بإمكان وجود حياة خارج كوكب الأرض منذ طفولتى؛ أى منذ وقت طويل 
وقبل أن أسمع عن الأطباق الطائرة؛ وظللت مفتوناً فترة طويلة بعد تناقص حماسى 
المُبكر للأشياء الطائرة مجهولة الهوية _ فى حين ازداد فهمى لذلك الأمر الذى لا 
ينى يحض على العمل فى صرامة والذى يُسمى بالمنهج العلمى؛ حيث كان كل شىء 
رهنًا بتوافر الدليل. وفى مسألة على هذا القدر من الأهمية, لابد أن يكون الدليل 
. شديد الإحكام؛ إذ كلما أردنا له أن يكون حقيقياً. كان من واجبنا التشدد فى الحرص, 
فقول أى شاهد لا يكفى. ذلك أن الناس لا يُخطئون فقطء بل إنهم يصنعون المقالب. 
كما أنهم يمطون الحقيقة من أجل كسب المال أو جذب الانتباه أو تحقيق الشهرة. 
ْ وهم أيضاًء من آن لآخرء يُسيئون فهم ما يرون بل وأحياناً يزون حتى اشياء'ليست 
موجودة. ١‏ 

جميع الحالات التى تناولت الأشياء الطائرة مجهولة الهوية كانت فى الأساس من 
قبيل المُلّحْ والطرائف: وهذا آمر تأكد إذ كانت الأشياء الطائرة مجهولة الهؤية تنعت 
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بأوصاف متنوعة من قبيل أنها سريعة الحركة أو مُحلقة؛ بأنها على شكل قرص أو 
سيجارة أو كرة! وبأنها تتحرك فى صمت أو بضوضاء وبعادم من النار أو بلا عادم على 
الإطلاق؛ وبأنها مصحوبة بأضواء وامضة أو تشع لوناً فضياً منتظماً؛ أو ذات إضاءة 
ذاتية. هذا التنوع فى الملاحظات ألمح إلى أنها ليس لها أصل مشتركء وأن استخدام 
مثل هذه الأشياء الطائرة مجهولة الهوية أو "الأطباق الطائرة" لم يكن له أية فائدة سوى 
بلبلة القضية وذلك عن طريق تجميع مجموعة من الظواهر غير المرتبطة ببعضها 
البعض. 
كان هناك شىء غريب يتعلق بسك مصطلح «طبق طائر 500067 78آلا!1» ذاته 
فبينما أكتب هذا الفصل. يوجد أمامى نص كُتبّ فى ؛ من أبريل عام 150٠‏ وهو مقابلة 
بين إدوارد ر. مارو . 741015507 .+1 8010/2150 الصحفى الشهير بشبكة إذاعة كولومبيا 
(سى بى إس) وكينيث أرنولد 812014 16600618, وهو ملاح مدنى رأى شيئاً غريباً 
بالقرب من مونت رينيار فى ولاية واشنطن فى الرابع والعشرين من يونيو 215417 
وبطريقة أو بأخرى سك هذا المصطلح. ويزعم أرنولد أن: 
«الصحف هى التى لم تنقل عنى نقلاً سليماً.. وحين أخبرت الصحافة بأنهم 
أساءوا الاقتباس عنىء, وأنهم فى شدة ما يشعرون به من إثارة كانت الصحيفة تلو 
الأخرى تعقد الأمر حتى إنه لم تعرف أى منها عما تتحدث.. كانت تلك الأشياء 
تُرفرف كما لو كانت.. آه: لقد قلت «قوارب فوق ماء هائج مائج للغاية!».. وحين 
وصفت كيف طارت قلت إنها طارت وكأنها تأخن طبقاً وتلقى به عبر الماء. 
ومعظم الصحف أساءت فهم ذلك وكذلك أساءت اقتباسه؛ إذ قالوا إنى قلت: إنها 
تشبه الأطباق؛ فى حين أن ما قلته هو أنها قد طارت طيران الأطباق». 
اعتقد أرنولد أنه شاهد تقاطراً من تسعة أجسام, كان أحدها يُحدث «وميضاً أزرق 
مُرعبًا». فاستنتج أنها نوع جديد من الطائرات ذات الأجنحة. ولخص مارو الأمر بقولة: 
«كان هذا اقتباسًا خاطنًا وإساءة نقل تاريخية. إذ بينما كان تفسير السيد أرنولد 
الأصلى قد نسىء. أصبح اصطلاح «طبق طائر» كلمة متداولة فى الحياة اليومية بين 
أفراد الأسرة». إذ بدت أطباق كينيث أرنولد الطائرة وتصرفت على نحو يختلف تمام 
الاخكلاق هما جر فتديدد محد يدا صيارما كيل يضم وات إذ اضحئ النظيق 
الطائر فى فهم الجمهور للاصطلاح شيئًا مثل طبق الفرزبى!'') واسع المناورة. 
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لقد أبلغ أغلب الناس بأمانة عما رأوه؛ لكن الأشياء التى رأوها ظواهر طبيعية؛ وإن 
لم تكن مألوفة. كذلك فإن مشاهدات بعض الأشياء الطائرة مجهولة الهوية كان يتضح 
فى نهاية المطاف أنها طائرة غير تقليدية أو طائرة تقليدية بإضاءة غير عادية:؛ أو 
بالونات موجودة على ارتفاع شاهق. أو حشرات مضواءة: أو كواكب شوهدت تحت 
أحوال جوية غير عادية؛ أو سراب بصرىء أو سحب مزدوجة التحدب تلوح من بعيد؛ أو 
برق كروى؛ أو شموس كاذبة("2). أو شهّبٍ بما فيها كرات النار الخضراء. أو أقمار 
صناعية؛ أو دافعات صواريخ تعاود دخول الغلاف الجوى بطريقة رائعة المشهد(04). 

ومن المفهوم أن القليل منها يمكن أن يكون مذنبات تتبدد فى طبقات الجو العلياء 
أممّا تقارير الرادار فبعضها على الأقل ناتج عن انتشار شاذ ‏ أى انتقال موجات الراديو 
فى مسارات مُنحنية نتيجة لتقلبات فى درجات حرارة الفلاف الجوى والتى تعرف 
تقليدياً. أيضاً. بملائكة الرادار 5أ2286 12081. ومن ثم فهى شىء يبدو أنه موجود ولكنه 
غير موجود. ويمكن أن يكون لديك مشاهدات رادارية وبصرية متزامنة دون أن يكون 
امنيا مومكرة اتات 

جين ثلاحظ شيئاً غريباً فى السماء يصبح البعض منا شهوداً سيئين مفتقرين إلى 
مَلكة النقد وسريعى الاستثارة. ولقد كان هناك اعتقاد أن هذا المجال جذب إليه 
الأوغاد والمشعوذين: إذ اتضح أن الكثير من صور الأشياء الطائرة مجهولة الهوية صور 
مزيفة _ أى عبارة عن نماذج صغيرة مُعلقة بخيوط رفيعة؛ وغالباً ما يتم تصويرها 
بتعريض مزدوج (14). فهناك شىء طائر مجهول الهوية شاهده الكثير من الناس فى 
مباراة لكرة القدم. اتضح أنه ليس إلا مزحة صنعتها أسرة طلابية بإحدى الكليات _ 
عبارة عن قطعة من الكرتون وبضع شمعاتء وكيس بلاستيكى رفيع من تلك الأكياس 
التى يُحمل فيها الفسيل المُنظف بالبخار؛ كلها قد جُمِعَت معأ كى تصنع منطاداً بدائياً 
من مناطيد الهواء الساخن(''). 

كذلك اتضع.: أيضاً. أن القصة الأصلية المتعلقة بالطبق المُحطم (بما فيه من رجال 
صغار غرباء بأسنان سليمة جداً) مجرد خدعة مباشرة. كذلك روّج فرانك سكلى 
لإاأاناء5 1141 وهو كاتب صحفى بمجلة فارايتى (المنوعات) قصة رواها له صديق 
من رجال النفط؛ ولعبت دوراً مركزياً مثيراً فى كتاب سكلى المُسمى «خلف الأطياق 
الطائرة» ('') الذى كان من أفضل الكتب مبيعاً لعام 146٠‏ إذ وُجِدَّ ستة عشر فرداً من 
اؤلكك القاامين من كركت ا ذؤهرة: نطول كل مده كلذكة ادام فى وانحه من كلوكة الباق 
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مهنقيمة نزتم اعقشاف كتتنات طليهنا رهوز تضنويزية تخاضه بهؤلاء: وكاتت القنوات 
التمتلحة نحن اختارفة وهو امن لة:مغزاة العميق: 

كان المزيفان هما سيلاس نيوتن؛ الذى فال إنه كان يستخدم موجات الراديو للبحث 
فيو لذقينه. و الشطل بتكن قاد هنو الدكقون جين الذي اتضع الخيرا ان اسمنة 
السيد جيباور. أبرز نيوتن ترساً من آلات الجسم مجهول الهوية وصورًا مأخوذة عن 
كرب لاحن الأطباق غير أنه لم يَسسّمح لأحد بتفحصها 5200 

وحين أدار أحد الشاكين المتأهبين بخفة يده التروس وأخرج الأداة القادمة من 
الفضاء الخارجى كى تُجرى عليها التحاليل: اتضح أنها مصنوعة من ألومينيوم أوعية 
المطبخ. 

وكانت خدعة الطبق المُهشم هذه مجرد فصل صغير فى ربع قرن حافل بأعمال 
النصب والاحتيال التى قام بها نيوتن وجيباورء والتى تمثلت أساساً فى بيعهما 
لامتيازات نفطية لا قيمة لها وآلات للتنقيب. وفى عام 1507: قام مكتب التحقيقات 
الفيدرالى 781 بالقبض عليهماء وفى العام التالى وٌجدًا متهمين بالتلاعب بالثقة, وكان 
ينبغى لمآثرهما التى أرخ لها المؤرخ كيرتس بيبلز كعاطععم 5نان أن تعمل . غُلاة 
المتحمسين للأجسام الطائرة مجهولة الهوية حذرين إلى الأبد إزاء القصص التى تروى 
عن الأطباق المُهشمة بين أهالى الجنوب الغربى الأمريكى حوالى عام ١1506١‏ . ولكننا 
لم ننعم بهذا الحظ. 

فى الرابع من أبريل عام ١501‏ أطلق سبوتنيك .١‏ أول قمر صناعى يدور حول 
الأرض. ومن بين ١7/8١‏ من المشاهدات المسجلة للأشياء الطائرة فى أمريكا فى تلك 
السنة؛ وقعت بين أكتوير وديسمبر 7١١‏ مشاهدة أو )/7١0(‏ منها بدلا من (400:) التى قد 

شوفمها . والمضمون الواضخ هو ان سبوقيك :وما ضعية من:دعاية ولدّت بشكل مأء 
روايات عن أشياء طائرة مجهولة الهوية. إذ ريما كان الناس ينظرون إلى سماء الليل 
بقدر أكبر فشاهدوا كما أكبر من الظواهر الطبيعية دون أن يفهموها. أو هل يمكن أن 
نقول إنهم راحوا ينظرون لأعلى أكثر فرأوا عدداً أكبر من سفن الفضاء القادمة من 
خارج كوكب الأرض والتى كانت موجودة هناك طوال الوقت؟ 

لقد كانت لفكرة الأطباق الطائرة سوابق مريبة ترجع إلى خداع متعمد فى مقال 
بعنوان «أتذكر ليمورياك كتبه ريتشارد شيفر ونشرٌ فى عدد مارس من دورية «أمازنج 
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ستوريز» 5101105 41147215 أى «قصص مدهشة» _ وهى دورية للقصص الخيالية 
تطبع على ورق خشن. إذ كانت بالضبط من نوع المادة ال التهمتها حين كنت طفلاً. 
ففيها ذكر لقّارات مفقودة يستوطنها غرباء من الفضاء منذ ١5٠٠٠١(‏ سنة) الأمر الذى 
أدى إلى خلق جنس من الكائنات الشيطانية تحت الأرضء؛ مسئولة عن عذابات البشر 
ووجود الشر. 
وقد روَّج لهذه الفكرة محرر المجلة راى بالمر _ الذى كان مثله مثل الكائنات تحت 
الأرض التى كان يُحذر منهاء إذ لم يكن يبلغ أكثر من أربعة أقدام طولاً _ وقد روَّج لهذه 
الفكرة قبل مشاهدات أرنولد بوقت طويل. وتتمثل تلك الفكرة فى أن الأرض تزورها 
سفينة فضاء غريبة على شكل فرصء وأن الحكومة تتستر على معرفتها بها وتتواطأً . 
وفقظ من أخلفة المجلات: إذن: كان الملانين من الأمريكيين وافعين تحت ثاثير فكرة 
«الأطباق الطائرة» قبل سك هذا المُصطلح بوقت طويل. 
وعلى العموم: فإن الأدلة المزعومة كانت واهية وغالباً ما تستحيل إلى مجرد ثرثرة 
أو بخداع أو هلوسة: أو سوء فهم لعالم الطبيعة: أو متخاوف.وآمال مُقتمة قناع الأدلة أو 
الرغبة المحمومة فى لفت الانتباه وجلب الشهرة وجمع الثروة. وأتذكر أننى كنت أقول 
"لشي نهدا لأمو كدي السك 
منذ ذلك الوقت. صرت محظوظأ بالقدر الذى أتاح لى المشاركة فى إرسال سفن 
. فضاء إلى الكواكب الأخرى للبحث عن الحياة:؛ وفى الإصغاء إلى الإشارات 
الراديوية!"') الآتية من حضارات لا أرضية؛ إن كان لها وجود حقاً على الكواكب الدائرة 
فى أفلاك النجوم القصية. ولقد تعرضنا فى بعض اللحظات ل «التحنيس» ("), ولكن 
إذا كانت الإشارة المُشتبه فيها غير متوافرة لكى يلتقطها أى شاك مجبول على الرفض 
سكي ان مجرها رابلا على حرو كياة كات الأركن هنا كانه هذه الفكرة تروق 
الناء إذ علينا أن ننتظر حتى يأتى وقت تتوافر فيه مؤشرات أفضل. 
.لم نعثر بعد على أدلة دامغة على وجود الحياة فيما وراء الأرض؛ إلا أننا مازليا 
.قط فى بداية البحث وعلى قدر ما يسمح به علمنا فقد تظهر معلومات جديدة أفضل 


و 


اغدا. 


١٠١غ‎ 
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ولأ أظن أن هناك من هو أكثر اهتماماً منى ببحث مسألة ما إذا كان يزورنا أحد. 
ذلك سوق يوطر لى العثير من الوقت والجيد الذى يجعانى قاذرا على :دراسة الحيّلة 
خارج نطاق الأرض دراسة مباشرة وعن كثب, بدلاً من دراستها ‏ فى أفضل الأحوال ‏ 
دراسة غير مباشرة وعلى مسافة بعيدة. وحتى إذا كان القادمون من الفضاء قصار 
القامة وقساة ومهووسين بالجنس فأريد أن أعلم كل شىء عنهم ‏ إذا كانوا هنا. 

أما إلى أى حد تتواضع توقعاتنا عن هؤلاء القادمين من الفضاءء وإلى أى حد هى 
ضحلة تلك الأدلة التى يستعد لتقبلها الكثيرون منا؛ فهذا ما يمكن أن نجده فى القصة 
الطويلة لدوائر المحاصيل فهذه الأحدات التى بدأت فى بريطانيا ثم انتشرت إلى 
أنحاء العالم؛ كانت شيئا يفوق الغرابة ذاتها. قد يكتشف المّزارعون أو المارة دوائر 
(وفى السنوات الأخيرة رموزاً تصويرية 10:08/82705م أكثر تعقيداً بكثير) منطبعة على 
حقول القمح والشوفان والشعير والسلجم. بدأت هذه الظاهرة فى منتصف السبعينيات - 
بدوائر بسيطة ثم نمت سنة بعد سنة. حتى أصبح الريف خاصة فى جنوب إنجاترا 
مليئاً بأشكال هندسية كبيرة؛ بعضها فى حجم ملعب كرة القدم؛ مُنطبعة على محاصيل 
الحبوب قبل الحصاد فى أواخر الثمانينيات وفى أوائل التسعينيات؛ وكانت عبارة عن 
دوائر متماسة مع دوائر أو متصلة بمحاور وخطوط متوازية متهدلة تبدو فى مجموعها 
شبيهة بالحشرات. وقد أظهرت بعض الأشكال دائرة مركزية مُحاطة بأربع دوائر 
صُغرى تتوزع حولها بانتظام؛ ومن الواضح على حد ما تم استنتاجه أن المُتسبب فيها 
طبق طائر وركائز الهبوط الأربع الخاصة به. هل هذا خداع؟ لقد قال الجميع تقريباً 
إنه من المستحيل أن يكون كذلكء إذ كانت هناك المئات من الحالات. وكان هذا يتم 
أحياناً فى مدة ساعة أو ساعتين فقط تحت جنح الليل: وعلى نطاق واسع جداً. ولم 
يمكن العثور على آثار أقدام لمحتالين تؤدى إلى الرموز التصويرية أو تنطلق منها. 
وبالإضافة إلى ذلك إذا كان هذا مجرد خداعء؛ فما هو الدافع الكامن وراء ذلك5 

نقد كثتن الكقير نين التكمينات عين التعيدية إلى جد ناب وقام يفتعهن الموافع 
اكاسن يتحموة يقداريب تعلمى:.ولذفت السعم: وكانسة ميدي باكاه] خماميت 
لهذا الموضوع. لكن هل كان السبب فى وجود هذه الأشكال دوامات الرياح الغريبة 
المعروفة باسم «الدوامات العمودية» 5ع70110 23037لاأه00 أو الدوامات الأكشثر غرابة 
المعروفة باسم «الدوامات الدائرية» 0111665 1178 وماذا عن البرق الكروى؟ لقد حاول 
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الباحثون اليابانيون: أن يُحاكوا فى المعمل على نطاق صغير فيزياء البلازما التى كانوا _ 
يعتقدون أنها تحدث آثارها على أرض ويلتشاير البعيدة. ولكن حين أصبحت أشكال 
التحضتول أكثر قينا بصفة خاصنة تستطفت التميثيرات الصوية أو الكهربية كيرا 
من الواضح أن هذا يرجع إلى الأجسام الطائرة مجهولة الهوية؛ وأن القادمين من 
الفضاء يتصلون بنا بلغة هندسية. أو ربما كان هذا هو الشيطان؛ أو أن الأرض التى 
طالت مُعاناتها تشكو مما أحدثه بها الإنسان من دمار وخراب. وتقاطر سياح العصر 
الجديد زرافات ووحداناً وتكفل المتحمسون بأمر نوبات المراقبة الليلية وكانوا مزودين 
بأجهزة تسجيل وأجهزة رؤية تعمل بالأشعة تحت الحمراء؛ وتتبعت أجهزة الإعلام 
المطبوع والإلكترونى من كل أنحاء العالم هؤلاء الحقوليين الجسورين. وأقبل عامة 
الناس ‏ وهم يلهثون من فرط الإعجاب ‏ على شراء كتب حققت أعلى المبيعات تتحدث 
عن مُشُوٌّهى المحاصيل القادمين من خارج كوكب الأرض. وصحيح أنه لم يِّرّ بالفعل أى 
طبق مستقراً على القمح: ولم يتم تصوير أى أفلام لأشكال هندسية وهى فى حالة 
تكونها أو توليدها. ولكن المستنبئين بالعصا 0072/5615 قالوا بحقيقة أصلها اللاأرضى. 
وقام دُعاة الاتصال بالعوالم الأخرى بإجراء اتصالات مع الكائنات المسئولة ‏ وتم 
اكتشاف وجود طاقة تُسمى طاقة «الأورجون» 018076 داخل الدوائر. 
وثارت الأسئلة فى البرلمان. واستدعت العائلة المالكة اللورد سولى زوكرمان 'اأاناه 
كبير المستشارين العلميين السابق بوزارة الدفاع؛ من أجل التشاور 
: الخاص. وقيل إن الأشباح لها دخل فى الموضوع.؛ وكذلك فرسان الهيكل بمالطة!؟؟) 
. وغيرها من الجمعيات السرية؛ كما تورط أيضاً عبدة الشيطان. وكانت وزارة الدفاع 
1 تتستر على هذا الأمر. بل واعتبرّت بعض الدوائر. غير المتسقة والتى فى غير محلها. 
: بمثابة محاولات من جانب العسكريين لصرف انتباه الجمهور عن الموضوع. ٠‏ 
ْ ووجدت صحافة الإثارة يومها الذى تنشده؛ فاستأجرت الديلى ميرور مُزارعاً وابنه 
لعمل خمس دوائر أملاً فى إغراء صحيفة إثارة أخرى. وهى الديلى إكسبريس؛ لتكتب 
أ تحقيقاً عن القصة. ولكن الإكسبريس, على الأقل فى هذه الحالة؛ لم تقع فى الفخ. 
ش ونمت منظمات حقول الحبوب 0182812861085 661631081021 وتشعبيت. وكانت 
' الجماعات المتنافسة تُرسل لبعضها البعض أشعاراً مكسورةا*') على سبيل التهديد, 
كما تبودلت اتهامات بعدم الكفاءة أو ما هو أسوا من ذلك. وارتفع عدد الدوائر 


ع 


١ 


عالم تسكنه الشياطين 





المشتصسوية حكن بلغ الاق وانتشرت هذه الظاهرة إلى الولايات المتحدة وكندا 
وبلفاريا والمجر واليابان وهولندا. وبدأت الرموز التصويرية ‏ خاصة أكثرها تعقيداً ‏ 
تصبح وبصورة متزايدة مداراً للمناقشات كلما تطرق الحديث إلى زيارات القادمين مْن 
خارج الأرضء وقد أوجد البعض صلات واهية بينها وبين "الوجه' الموجود على 
المريخ. وكتب لى أحد معارفى من العلماء أن هناك علاقات رياضية بالغة التعقيد 
والرقئىّ مختفية داخل هذه الأشكال؛ ولا يمكن إلا أن تكون نتاج ذكاء متفوق. وفى الواقع 
كان هناك شىء واحد وافق عليه تقريباً كل هؤلاء المتنازعين المهتمين بحقول الحبوب 
وان اشعال المخاصيل الأشيزه كانت اقثر صهيدا عش واك سر اصنانا من أن تكون 
نتيجة تدخل بشرىء ناهيك عن أن تكون من عمل بعض المحتالين غير المُقدرين 
للسكولية: كان الذكاء اتلأارى عاديا م مجرد نظرة سزيعة!77). 

وفى عام 0١‏ أعلن دوج باور 807/61 1001008 وديف كورلى 0112© 109076 وهما 
زجلان من ساؤكامتون أنهما طلا يصتهان اشكال المعاصيل لمذة حمسن عشرة سلنة, 
لقد حلما بها فى إحدى الليالى البهيجة فى الحانة التى يترددان عليها وهى البرسى 
هوبس. إذ إن التقارير التى كتبت عن الأشياء الطائرة المجهولة كانت مسلاة لهما ومثار 
فكاهة واعتقدا أنه قد يكون من المٌضحك أن يسخرا من الميّدّج المؤمنين بهذه 
الظواهر. فى البداية جعلا القمح مسطحاً بقضيب الصلب الثقيل الذى كان باور 
يستخدمه كوسيلة للأمن عند الباب الخلفى لمحل إطارات الصور الخاص به؛ وبعد 
ذلك استخدما حبالاً وألواحاً خشبية ثقيلة. ولم تستغرق جهودهما الأولى سوى بضع 
دقائق. ولما كان حب المزاح متأصلاً فيهما. وكانا فنانين جادين: بدأ التحدى يستولى 
عليهما . وبالتدريج؛ صمما ونفذا أشكالاً تحتاج إلى جهد وعناية. 

وفى البداية؛ لا يبدو أن أحداً لاحظ ما فعلاه. إذ لم تصدر تقارير من أجهزة 
الإعلام. لكن 'أعمالهما الفئية هذه لأقك الإهمال من جانب قبيلة الميتنين بالاشياء 
الطائرة مجهولة الهوية. وكانا على وشك التخلى عن دوائر المحصول كى ينتقلا إلى 
' خدعة ذات مردود أفضل فى إثارة الانفعالات. 

وفجأة أصابت دوائر المحصول هدفهاء ووقع المهتمون بالأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية فى فخ سنارتها. وابتهج باور وكورلى خاصة حين بدأ العلماء وغيرهم يُعلنون 
رأيهم المدروس بأن الذكاء البشرى المُجرد لا يمكنه أن يكون مسئولاً. فخططا بعناية 
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لكل جولة ليلية؛ وكانا أحياناً يتتبعان رسوماً فى غاية من الدقة جهزا مُخططها بالألوان 
المائية. وكانا يتبعان مُفسريهما عن قرب: فحين كان أحد علماء الأرصاد الجوية 
المحليين يستنتج نوعاً من الدوامات الهواتية, لأن جميع المحاصيل تميل لأسفل فى 
دائرة فى اتجاه عقرب الساعة., كانا يخزيانه بعمل شكل جديد لدعا سيب 
فى عكس اتجاه عقرب الساعة. 

وفخرضان ما فلينرت اشغال ميخاضيل لخر فى جنوب [نجلدرا وغيزه هق الأماكن 
وظهر محتالون ممن يُقلدون تقليداً أعمى. فقام باور وكورلى بنقش رسالة تلبية بالقمح: 
فول «لمننا وهبد نا 6 وحكى فى هه المرة اعتيرها البعضن رينالة عقيفية ل ارضية 
المصتدر رمه تكاج من الأفسل :لو انها كانك تمر الس رسكم |رويذا يك ودوجان 
يوقعان على أعمالهما الفنية بحرفى «د» (أى حرف (1[ مزدوج): وحتى هذا قفد عزى 
إلى شرطن هنا عافطن مسرم مولا القادمون فرح النسات واكاركتسرات احتماء ياف 
الليلية شكوك زوجته إيلين» وبصعوبة بالغة اقتنعت إيلين _ بعد أن صحبت ديف ودوج 
فى إحدى الليالى ثم انضمت إلى السدّج فى الإعجاب بعملهما اليدوى فى اليوم التالى 
بأن مرات غياب زوجها فى هذا الصددء ذات هدف برئ. 

وفى نهاية المطاف سم كورلى وباور من الحيلة التى تتزايد فى تعقيدها. وزغم 
أنهما كانا فى حالة جسدية ممتازة إلا أن كلا منهما كان فى الستينيات من العمر: الآن, 
وأصبحا أكبر فى السن قليلاً مما يسمح لهما بالقيام بالعمليات الليلية الفدائية فى 
حقول مزارعين مجهولين وغالباً غير متعاطفين مع أفعالي . . وقد يكونان قد أحسا 
بالغضب بسبب الشهرة والثروة التى جمعها أولئك الذين لم يكن لهم دورٌ سوى تصوير 
فنهماء وأعلنوا أن القادمين من الفضاء هم الفنانون. كما أصبحا قلقين من أنهما إذا ما 
تماديا لفترة أطول فى ذلك العمل فلن يُصدّق أحد أى بيان يصدرانه. 

وعلن :هذا فقن اعنترها'واوضنها للمكبرين الصحفيين الظريقة الك ضتهاءيها اكثر 
الأشكال الشبيهة بالحشرات إتقاناً. وقد يبدر إلى ذهنك أنه لن يحدث مُطلقاً مرة 
أخرى أن يُجادل أحد بأنه من المستحيل أن تجوز خدعة ما على مدى سنوات طويلة: 
وأننا لن نسمع أبداً مرة أخرى أنه يمكن لأحد أن يجد الحافز تخداع المُغفلين من أجل 
إقناعهم بوجود القادمين من الفضاء. ولكن وسائل الإعلام لم تمر ذلك انتباهاً إلا لفترة 
و1 القن احكي جحادها كقول الشموئ هن الكزاع اللحدى وعتملا عن ذلان ققد 
حرما الكثيرين من مسرة تصور أحداث مثيرة للعجب. 


الب ا ل ل وا ل و اق تع وق عنالم تسكته: التنيناطين 


ومنة 5ف لوقك تز امكل سوضر دوقو اسنناصيل انان اندئ مها هين خرن 

غير أن معظمهم فعلوا ذلك بطريقة غير ذات هدف مُحدد وأقل إلهاماً. وكالمعتاد فإن 
الاعتراف بالخدعة غطت عليه وإلى حد بعيد تلك الإثارة التى صاحبت احداث ‏ 
االإواكر أو الأمرة تراصلء من يقد لق سمع الكقيرون فتن الرموة الكتدتويرية طن 

'حقول نباتات الحبوب وما لها من صلة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية. ولكنهم لا 
يكترثون حين يذكر اسمى باور وكورلى أو حين تثار فكرة أن الأمر كله قد يكون خداعاً. 

وقام الصحفى جيم شنيبل بفضح الأمر على نحو مُدعم بالحقائق فى كتابه «جولة بين 

الدوائرء!"'). الصادر عام 19494: والذى أستمد منه روايتى لهذا الموضوع؛ وَالكتاب 
. مطبوع ومطروح للبيع. فقد انضم شنيبل إلى المهتمين بظاهرة حقول الحبوب فى وقتٍ 
مُبكرء وفى النهاية صنع بعض الرموز التصويرية الناجحة بنفسه (لكنه يُفضل أسطوانة 

الحديقة على اللوح الخشبى؛ ووجد أن مجرد الدوس على نباتات الحبوب بالأقدام, 
يُضتم يبستاظة عملاً مقيولا) .غير آن عتاب تيبل الذئ اطلق عليه احم المعلقين 

وضت:« اشر انتب الت قراتها مقا غلك الصينك مثن عورت لم يتل سوى حظ: 
متواضع من النجاح. فالكتابات التى تدور حول العفاريت رائجة, أما الكتابات التى تدور 

حول مُحترفى الحيل والألاعيب فهى مُملة ورديئة المذاق. 

لا تتطلب مبادئ الشك درجة علمية متقدمة للتمكن منها. كما يبين لنا أغلب 

المشترين الناجحين للسيارات المستهعملة. فكل ما تقوم عليه فكرة التطبيق 

الديمقراطى للشك أن يمتلك كل شخص الأدوات الأساسية لتقييم مزاعم المعرفة 

يشكل فعا وبناء. وكزوتننا يقطلية انف ها اسه كنااة مسشريات الك شميها ال 
تستقدمها عند دواد سيار مممشيلة زو عن لحك على جودة دوهن أكوءالمشكتات 

أو البيرة من إعلانات التليفزيون التى تعرض لها. ْ 
نيوان ادؤات الشلك لااقواشر بضقة عامة لدى مواظك مجتمعنا. ولا تكاد تذكر 
فى المدارس حتى عند طرح العلم وهو أشد ممارسى الشك حمية؛ مع أن الشك كثيراً 
ما ينشأ بشكل تلقائى من خيبة الأمل التى نُصاب بها مراراً فى حياتنا اليومية. ذلك أن 
سياستنا واقتصادنا وإعلاناتنا ودياناتنا (سواء فى العصر القديم أو الحديث) جميعها 

غارقة فى التصديق. وإن أولئك الذين لديهم الرغبة فى التأثير على الرأى العام؛ ومن 
هم فى السلطة؛ لديهم مصلحة أصيلة فى تثبيط الشكء كما قد يرى ذلك أحد مُغتتنقى 

الشك (48). 


الفصل الخامس 


يمكنك الثقة فى أى شاهد فى كل الشئون التى لا تمس كشيراً 
مصلحته الشخصية أو عواطفه أو أحكامه المسبقة أو حبه لما هو 
مدهش. أما حين تمسهاء فالأمر يتطلب دليلاً مُعززاً موثقاً يتفاسب 
تناسباً دقيقاً مع مخالفة الشىء المشهود للاحتمالات المتوقعة 


توماس هنرى هكسلى (16782 - 14440) 


أ حين أَبْلفْت أم المُخْتَطف الشهير ترافيس وولتون أن أحد الأجسام الطائرة مجهولة 
:الهوية قد قهر ابنها بصاعقة برقية ثم حَمَله معه فى الفضاءء أجابت على نحو لا 
قصدق ق قائلة: : «حسن»: هدم هى الطريقة ة التى تحدث بها تلك الأشياء . أليس كذلك5ة)». 


إن القيول بوجو الأشياء الطائرة منسهولة اليوية قن سماواضا لا كد إثما #قبيرا؛ 
“قهذا المصطلح أكثر شمولاً من مصطلع ,الأطباق الطائرة»؛ وذلك لأن وجود أشياء 
أمنرئية لا يفهمها المراقب العادى أو الخبير المتواجد بصورة عارضة أمر حتمى. ولكن 
ناذا بتعين علينا إذا ما شاهدنا شيئاً لا نتعرف عليه؛ أن نستنتج أنه سفينة قادمة من 
النجوم؟ فهناك تنويعة واسعة من الاحتمالات العادية غير المثيرة تطرح نفسها فى هذا 
الصدد('). 

فبوككن ينه ان تؤيل م نين الاسترماك الأساسية الأسيو ان والطسدية الى باه 
“فهمها. والحيل. والانحرافات النفسية: فهل تتبقى بعد ذلك حالات شاذة للغاية وقابلة 
يكرا اللقطرد و3 بخاهدة للك الف تعورها للد موجن4 وفل توكن «إكناز ةيا شدي 
ذاخل كل هذه الضوضاء؟ حسب رأيىء لم يتم تبين أى إشارة. بل هناك حالات لا غرابة 


و املسم ع ا لو ع و قي كنت غفالم اتشكنه الشياظين 


فيهه ذكرتها تقارير يمكن التعويل عليهاء وحالات تعد من الغرائب ذكرتها تقارير لا يُعول 
عليه ذلك آته"رعَم ما يريو كثيرا علن المليون من 'تمارير الأشياء'الظائزة مجهولة 
الهوية المُسجلة منذ عام 14417: فليست هناك حالات ترصد على نحو يعول عليه شيئا , 
غريباً يمكن تفسيره فقط باعتباره سفينة فضاء قادمة من خارج الأرض؛ وعلى نحو 
يُستبُعد مغه وبكل ثقة وقوع أى سوء فهم أو خدعة أو هلوسة. لكن ما زال شىء بداخلى | 
يقول «هذا أمر شديد السوء». ْ 
نتعرض بصورة منتظمة لوابل من المزاعم المبالغ فيها عن أشياء طائرة مجهولة ' 
الينوية باع قااق عبوات ستفيرف وفنا نازر ماعاء نا أطت نيا ثالك ما 
شه من ماس وهة لامرلا تقرف يي :فما الذى يرفع من مبيعات الصحف | 
والكتب ويحقق معدلات مرتفعة؛. وأى الأشياء نعتقد أنها أكثر هزلاً وإثارة للضحك وأيها ' ا 
أككن ترذيد] لعذانات زمانها ‏ أشن نشو اله رشية معطم حناً ؛ أم أهل ثقة محنكون | 
يفترسون المغفلين؛ أنصدق وجود مخلوقات قادمة من خارج الأرض وذات بأس شديد | 
تعبث بالنوع البشرى أم أن تلك الأشياء مجرد مزاعم مصدرها ضعف البشر وما , 
يعتريهم من نقص. | 
على مر السنين دأبت على قضاء جانب من الوقت فى بحث مسألة الأشياء الطائرة أ 
منجهوتة الهوية كينا فييك الفكير من الخطابات عتينا عفيراً ما حاتت تشتمل'روايات” 
تفصيلية مر بها أصحابها؛ وكانت أحياناً كفيلة بأن تصبح كشوفاً فائقة الأهمية لو أنى؛ 
ا ا م لي . وكنت عقب إلقائى للمحاضرات - فى أى موضوع. 
تقرييا حكثيرا ما أسأل "هل تؤمن بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية؟ ودائماً ما تصدمنى| 
صياغة السؤال, أى ما يشتمل عليه من إيحاء بأنها مسألة إيمان وليست مسألة دليل., 
تقنزيباً لم أحتال كطاههنا مدى صحة الدليل على أن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية: 
هى سفن فضاء قادمة من خارج الأرض؟». 
لقد وجدت أن موقف الكثي رمن الناس تجاه اى حدث مُحدد مسبقاً بشكل كبيرم! 
وبعضهم مقتنعون بأن شهادة العيان يعتمد عليهاء وأن الناس لا يخترعون الأمور. وأن 
الهلاوس أو الحيل على هذا النطاق الكبير شىء مستحيلء وأنه لابد أن تكون هناك 
مؤامرة حكومية طويلة المدى وعلى مستوى عال لحجب الحقيقة عناء والملاحظ أن 
قابلية الناس للانخداع بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية تتزايد حين يكون هناك قدر: 
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كبير من عدم الثقة فى الحكومة. ينبع طبعاً من مجموعة المواقف التى تتورط فيها 
الحكومة فى الكذب حين يحدث التضارب بين رفاهية الجماهير وبين «الأمن القومى». 
ولما كانت مواقف الخداع الحكومى ومؤامرات الصمت قد افتضحت فى الكثير من 
الأمور؛ فمن الصعب الجدال بأن التستر على مثل هذا الموضوع الغريب أمر مستحيل, 
وأن الحكومة لن تخفى أبداً أى معلومات هامة عن مواطنيها. والتفسين الشائع لسبب 
وجود التستر هو منع حدوث ا عالمى النطاق أو تفادى تآكل الثقة فى الحكومة. 

كنت عضواً فى لجنة المجلس العلمى الاستشارى التابع للقوات الجوية للولايات 
المتحدة. وهى اللجنة التى تولت تقصى الحقائق فى إطار الدراسة التى قامت بها 
القوات الجوية لظاهرة الأشياء الطائرة مجهولة الهوية _ والتى سُميّت بمشروع الكتاب 
الأزرق 181060001 1نعزه:2 ولكنها فى السابق وعلى نحو أكثر إيحاءٌ كانت تسمى 
باسم «مشروع الضغينة 010086 أ2]0[60 ». وقد حجنن أن الجهد القائم يعوزه 
الحماس ويُناط به مجرد صرف الأنظار. وفى منتصف الستينيات كان مقر مشروع 
الكتاب الأزرق فى قاعدة رايت باترسون الجوية بولاية أوهايو. حيث كانت توجد أيضأ 
«المخابرات الفنية الأجنبية» المنوط بها أساساً التعرف على نوعيات الأسلحة الحديثة 
التى يمتلكها السوفيت. كان لديهم ملف للمستوى الفنى للتكنولوجيا محفوظأً بطريقة 
استرجاعية!'). وحينما تسأل عن حادثة معينة من حوادث الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية إذا بِرّرْمِ من الملفات تجد طريقها إنيك. حتى تتوقف الماكينة حين يصل إليك 
الملف الذى تريده. شأن ما يحدث اليوم مع السويترات والعلل فى محل التنظيف 
يالبخار. 

غير أن ما تشتمل عليه هذه الملفات لم تكن نه 3.3 تبيرة؛ فمثلاً أبلغ بعض كبار 
إلعمن عن أضواء تحلّق فوق بلدتهم الصغيرة بنيو هامبشير لما يزيد عن ساعة؛ وقد 
كرت الجالة على انها أسراب مو فاذفات امعراتيعية من 'فأاعنه تابمة القوات الحوية 
فى مكان مجاور تقوم بمشروع تدريبى فهل يمكن أن تستغرق القاذفات ساعة كى تمر 
فوق البلدة؟ كلا. وهل كانت الطائرات تعبر السماء فى الوقت نفسه الذى ألم بمشاهدة 
#الأشياء الطائرة غير المُحددة فيهة كلا. إذن. هل يمكنك أن تُفسر لنا أيها الكولونيل 
,كيف يمكن وصف القاذفات الاستراتيجية بأنها «محلقة؟ كلا. لم تلعب عمليات تقصّى 
ْ الحقائق فى إطار مشروع الكتاب الأزرق والمتسمة بعدم المبالاة سوى دور علمى صغير 


ا الل سس لط هييهبيبببسبح بهألم تسكنه الشياطين 


غيروأنها خدمت الفرض البيروقراطى الهام المتمثل فى إقناع قطاع كبير من الجمهور 
بأن القوات الجوية كانت تؤدى عملها؛ وأنه ريما لا يوجد ما يتعلق بالتقارير المتحدثة 
عن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. 
بالطبع: لا يستبعد هذا إمكانية قيام دراسة أخرى للأشياء الطائرة مجهولة الهوية 
أكشر جدية واتباعاً للعلم تجرى فى مكان ما ويرأسها ضابط وليكن مثلاً برتبة 
بريجادير جنرال (عميد) وليس لفتنانت كولونيل (مُقدَّم). أظن أن شيئاً كهذا محتمل . 
ليس لأنى أعتقد أن القادمين من الفضاء يزورونناء ولكن لأنه لابد من وجود معلومات 
مختفية وراء ظواهر الأشياء الطائرة مجهولة الهوية: كان يُنظر إليها فى وقت من 
الأوقات على أنها ذات أهمية عسكرية كبيرة. إذ من المؤكد أنه إذا كانت الأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية كما يبلغ عنها - طائرات سريعة جداً وذات قدرة عالية على 
المناورة. فهناك واجب عسكرى نحو كشف الطريقة التى تعمل بها. وإذا كان الاتحاد 
. السوفيتى هو الذى قام بصنع الأجسام الطائرة مجهولة الهوية. فمن مسئولية القوات 
الجوية أن تقوم بحمايتنا. وإذا ما راعينا سمات الأداء الرائع الذى يبلغ عنه. فإن 
المفزى الاستراتيجى لقيام الأجسام الطائرة السوفيتية بالتحليق بشكل فاضح فوق 
المرافق العسكرية والنووية الأمريكية أمر يدعو للقلق. أما إذا كانت مخلوقات قادمة 
.من خارج الأرض هى التى صنعت الأجسام الطائرة مجهولة الهوية: فريما يمكننا نقل 
. هذه التكنولوجيا (لو استطعنا وضع أيدينا على طبق واحد فقط). وبذلك نضمن ميزة 
ضخمة فى الحرب الباردة. وحتى إذا اعتقد العسكريون بأن الأجسام الطائرة مجهولة 
الهوية لم يصنعها السوفيت أو المخلوقات القادمة من الفضاء الخارجى. فقد كان 
هناك سبب وجيه لتتبع التقارير عن كثب. 
فى الخمسينياتء كانت البالونات 0841100115 تستخدم على نطاق واسع من جانب 
القوات السونة تالس عوشهات لكشراء القبانهات الطافيية فلن تحودها أعلى كثيرا: 
وكعاكسات للرادار. على نحو ما اعترف به؛ وإنماء وبشكل سرى, كمركبات تجسس 
تستخدم آلات ذاتية الحركة مزودة بكاميرات فائقة الدقة ووسائل استطلاع إشارية. 
وبينما البالونات نفسها لم تكن سرية للغاية. فإن تجهيزات الاستطلاع التى تحملها. 
كانت كذلك. ويمكن للبالونات وهى على ارتفاع شاهق أن تبدو كأنها أطباق حين ترى' 
من على سطح الأرض. فإذا أسأت تقدير مدى بعدهاء فعندئذ يمكنك بسهولة أن 
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تتصور أنها تطير بسرعة غير معقولة. وبما أنها من حين لآخر تدفعها هبات من 
الرياح: فإن هذه تحدث تغفيرات مفاجئة فى الاتجاهات ليست من سمات الطائرات. 
وسوف تراها تبدى تحدياً لبقاء كمية التحرك 13101611]11193, ما لم تكن تدرك أنهاأ 
مجوفاء ولا تزن شيئاً تفرنياً: 


كان أشهر نظم البالونات العسكرية فى أواثل الخمسينيات يعرف باسم سكايهوك 
عاممطرا5, وقد تمت تجريته على نطاق واسع فوق الواايات المتحدة. كذلك أطلق على 
يْظم بالونية أخرى الأسماء التالية: موجول 01ا7108: موبى ديك عاء21 1/40 
جبسراندسن 018110501), جينتركس 06726]116). وقد أخبرنى ذات مرة «إيرنر ليديل 
 »1[186: 110611‏ الذى كان شريكاً فى المسئولية عن هذه البعثات فى معمل الأبحاث 
البحرية. والذى صار بعد ذلك أحد مسئولى وكالة 'ناسا' _ أنه يعتقد أن "'جميع' 
التقارير التى تتحدث عن أشياء طائرة مجهولة الهوية؛ إنما ترجع إلى بالونات عسكرية. 
.ويينما ورغم أن كلمة "جميع' تعد ضرباً من المبالغة: إلا أنى أعتقدء أن دورهاء يقصد 
.البنالونات المسكرية لم يقدر التقدير الكافى. وعلى حد علمىء لم تكن هناك قط 
اقجرية ضابطة منهجية أجريت عمداً وأطلقت فيها ‏ سراً - البالونات ذات الارتفاع 
..الشاهق وتم تتبعهاء ثم ترتب على ذلك بلاغات خاصة بمشاهدة أطباق طائرة مجهولة 
'؛لهوية بالعين المجردة وبالرادار. 
فى عام 1501, بدأت بالونات الاستطلاع الأمريكية فى الطيران ضوق الاتحاد 
: آلسوفيتى على ارتفاعات شاهقة. وبلغ هذا النشاط ذروته فى وقت صارت تطلق فيه 
عشرات البالونات فى اليوم الواحد. ثم حلت محل البالونات الطائرات شاهقة الارتفاع 
مثل الطائرة «يو؟» 1[2», التى حلت محلها بدورها أقمار الاستطلاع الصناعية. وكان 
:من الواضح أن الكثير من الأشياء الطائرة مجهولة الهوية التى ترجع إلى هذه الفترة 
كانت بالونات علمية؛ كما هو الحال بالنسبة لبعضها منذ ذلك الوقت. فما زالت 
ألبالونات ذات الارتفاع الشاهق تُطُلّقَ. بما فى ذلك المنصات الحاملة لأجهزة استشعار 
١‏ الأشعة الكونية؛ والتلسكويات البصرية: وتلسكوبات الأشعة تحت الحمراء؛ وأجهزة 
آلراديو التى تسبر إشماع خلفية الكون, وغير ذلك من المعدات الموجودة فوق أغلب 
مناطق الغلاف الجوى للأرض. ١‏ 


عاله كسكك الذخه امل .'. 


وال 7 سسا له تشتكنة: التشياطيق: 


أثيرت ضجة كبيرة حول واحد أو أكثر من الأطباق الطائرة المزعومة التى تحطمت 
بالشرب من روزويل 15051611؛ بنيو مكسيكو عام 1947 . وتتمشى بعض التقازيق 
المبدئية والصور الصحفية الملتقطة للحادثة كلية مع الفكرة القائلة بان الحطام بخمي 
أحد البالونات شامقة الارتفاع. غير أن ثمة سكانًا آخرين بتلك المنطقة - وعلبي 
الأخص بعد ذلك الحادث بعشرات السنين - يتذكرون مواد أكثر غرابة وكتاباث 
هيروغليفية غامضة وتهديدات وجهتها شخصية عسكرية للشهود بأنهم لابد أن 
يحتفظوا لأنفسهم بما عرفوه. وهناك. أيضاً. القصة المعتمدة التى تروى عن شجر 
معدات وأشلاء أجسام كائنات فضائية فى طائرة انطلقت إلى قيادة المهمات الجوية 
فى قاعدة رايت باترسون للقوات الجوية. وبعض القصص الخاصة برد المخلوقانة 
الفضائية إلى الحياة؛ ذات ارتباط بهذه الواقعة. 

لقد كشف فيليب كلاس 151355 2111115 وهو أحد الذين تمسكوا بالشك ف 
الأشياء الطائرة مجهولة الهوية لفترة طويلة؛ عن خطاب ‏ مؤرخ فى 77 يوليو ادل 
وقد صار مسموحاً بتداوله بعد ذلك موجه بعد «حادث روزويل» بعام واحد م 
الميجور جنرال س. ب. كابل ويستفسر فيه عن أولئك الذين أبلفوه عما يمكن أن تكون 
عليه الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. وكان كابل حينئن مديراً لمخابرات القوات الجوية 
للولايات المتحدة (وبعد ذلك. عمل كمسئول فى وكالة المخابرات المركزية؛ وهو 
شخصية رئيسية فى الغزو الأمريكى الفاشل لكوبا فى خليج الخنازير). ولم يكن لديه 
مفتاح للفز. وفى ١١‏ أكتوير 1548؛ تلقى إجابة مختصرة من الواضح أنها تشتمل على 
معلومات كانت فى حوزة قيادة المهمات الجونة. فى هذه الإجابة؛ نجد مدير 
المخابرات يبلغه أنه لا يوجد أى شخص آخر فى القوات الجوية لديه أى مفتاح للفز. 
وهذا يجعل من غير الوارد أن شظايا من الأجسام الطائرة وأشلاء من شاغليها قد 
شقت طريقها إلى قاعدة رايت باترسون فى السنة السابقة ش 

إن أشد ماكان يثير قلق القوات الجوية هو أن تكون تلك الأجسام روسية, فلماذا 
يختبر الروس الأطباق الطائرة فوق الولايات المتحدة8؟ كان هذا السؤال بمثابة لغز 
اقترحت له أربعة حلول تقدم أسبابًا لذلك هى: 

-١‏ لإلغاء ثقة الولايات المتحدة فى القنبلة الذرية باعتبارها أكثر أسلحة الحروب 
تقدما وحسيماً. 


الخداع والسرية سس / ا 
؟- لإنجاز مهام التصوير الاستطلاعى. 
*- لاختبار الدفاعات الجوية للولايات المتحدة. 


- لإجراء طلعات تكسب القاذفات الاستراتيجية التعود على الطيران قوق أراضى 
الولايات المتحدة. 


ونجن نعرف الآن أن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية لم تكن روسية وليست كذلك 
الآن» ومهما كان التزام السوفيت بالأهداف من واحد إلى أربعة؛ فلم تكن الأطباق 
الطائرة هى الكيفية التى يحققون بها هذه الأهداف. 


, يبدو أن الكشير من الأدلة المتعلقة ب «حادث» روزويل تشير إلى مجموعة من 
البالونات السرية زات الارتفاع الشاهق؛ ريما أطلقّت من قاعدة الاموجوردو -4.1212/ 
909 للقوات الجوية المجاورة: أو من أرض الاختبار فى وايت ساندز: وهى 
البالونات التى تحطمت بالقرب من روزويل. ذلك أن حطام الآلاث السرية قامث بجمعه 
على عجل مجموعة من العسكريين المتحمسين. إلا أن تقارير الصحافة الأولية أعلنت 
أنه حطام سفينة فضاء من كوكب آخر (القوات الجوية تتقتتص تقتنص طبقاً طائراً فى مزرعة 
في منطقة روزويل). الأمر الذى أثار ذكريات متنوعة كانت تسطود علنلن السنينة: 
وذواكر أنعشتها فرصة تحقيق شىء من الشهرة أو الثروة. (يوجد فى روزويل متحفان 
للأشياء الطائرة مجهولة الؤاخة هما بمثابة محطتين مهمتين للسائحين). 
هناك تقنرير صدر عام ١994‏ أمر بإعداده وزير الدفاع والقوات الجوية استجابة 

للضنجة التى أحدثها أحد أعضاء الكونجرس عن ولاية نيو مكسيكو. وهذا التقرير 

يجدد 5 روزويل على أنه بقايا لجهاز للتسمع ذى تردد منخفض يسمى «مشروع 

موجول 0 000 وهو جهاز واسع المدى ومسرى للغاية بدا 4 انم 

أرتقأعات وو "). ولم يجد محققو اتات الجوية؛ أثناء تنقيبهم اي فى 
الملفات السرية لعام 14417 أى دليل على تبادل رسالة فائقة السرية: 

«لم تكن هناك أية إشارات أو تحذيرات أو إشعارات بالتأهب. كما لم يتم الإبلاغ 

عن معدلات مرتفعة للعمليات التى كان من المنطقى أن تحدث لو أن مركبة من 

0 خارج الأرض ومجهولة النوايا دخلت أراضى الولايات المتحدة.. وتشيير 


درو سس ببح ألم تسكته الشياطين 


السجلات إلى أن شيئاً من هذا لم يقع (فإذا كان قد وقع؛ لكان مُهَيّمناً عليه من 
قبّل نظام أمنى على قدر من الكفاءة والإحكام بحيث لم يتمكن أحد سواء 
الولايات المتحدة أو غيرها أن يكرره منذ ذلك الوقت؛ ولو أن نظاماً كهذا كان 
سارى المفعول فى ذلك الوقت. لاستعمل لحماية أسرارنا (أى أسرار الأمريكان) 
الذرية من السوفيت, وهو الأمر الذى يبين التاريخ أنه لم يكن قاثماأ». 
إن الأهداف الرادارية التى حملتها البالونات صنعتها بصفة جزئية شركات سلع 
الزينة ولعب الأطفال فى نيويورك؛ التى يبدو أن قائمة منتجاتها من الأشكال 
المخصصة للزينة ظل الناس يذكرونها لسنوات كثيرة تالية على أنها كتابات قديمة 
تخص القادمين من خارج الأرض. وتتوافق ذروة ظهور الأشياء الطائرة مجهولة الهوية 
مع الوقت الذى تحول فيه الانتقال الرئيسى للأسلحة النووية من الطائرات إلى 
الصواريخ. وكانت هناك مشكلة فنية مهمة ومبكرة تتعلق بعودة رأس الصاروخ الحامل 
للسلاح النووى خلال كتلة الغلاف الجوى للأرض دون أن تحترق أثناء هذه العملية (كما 
هو الحال حين تتحطم الكويكبات والمذنبات الصغيرة أثناء مرورها فى الطبقات العليا 
للهواء). وتوجد مواد معينة وأشكال هندسية للمخروط الأمامى للصاروخ وزوايا للدخول 
أفضل من غيرها. ويمكن لعمليات الرصد الخاصة بالعودة للدخول (أو عمليات 
الإطلاق الأكشر إبهاراً) أن تكشف عن تقدم الولايات المتحدة فى هذه التكنولوجيا 
الاستراتيجية الحيوية, أو الأنكى من ذلك؛ يمكن أن تكشف عن نواحى قصور فى 
التصميم؛ إذ يمكن لمثل هذه الملاحظات أن توحى بالإجراءات التى قد يتخاها 
الخصم .ومن المفهوم؛ إذاً؛ أن هذا الموضوع قد عُدّ على درجة عالية من الحساسية. 
لابد وحتماً من وجود حالات أمر فيها العسكريون بألا يتحدثوا عما رأوه؛ ولا بد أن 
مشاهد معينة قد صنفت فجأة على أنها بالغة السرية وتخضع بشدة لمعايير البحث 
فى أمرها. وريما استنتج ضباط القوات الجوية والعلماء المدنيون حين فكروا فى ذلك 
بعد مرور السنين أن الحكومة قد دبرت عملية تستر على الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية. فإذا حكم الناس على رؤوس الصواريخ بأنها أجسام طائرة فإن هذا الحكم يعد 
حكماً عادلاً. 
ولم لا نأخذ فى اعتبارنا الخديعة؟ إذ إنه فى المواجهة الاستراتيجية بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى: كانت كفاية الدفاعات الجوية قضية حيوية. وكانت البند 
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رقم (؟) فى قائمة الجنرال كابل 85611©. فأنت إذا استطعت أن تعثر على نقطة 
ضعف, فريما أمكنها أن تكون مفتاحاً «للنصره» فى حرب نووية شاملة. والطريقة 
الوحيدة الأكيدة لاختبار دؤاعات خصمك هى أن تجعل طائراتك تطير فوق حدوده 
وترى الوقت الذى يستغرقه لملاحظتها. وكانت الولايات المتحدة تفعل ذلك بشكل 
روتينى منتظم لاختبار الدفاعات السوؤفيتية. 
فى الخمسينيات والستينيات: كان لدى الولايات المتحدة أنظمة رادارية دفاعية 
لرصد المستويات الفنية تغطى سواحلها الشرقية والغربية, وخاصة نقاط الاقتراب 
منها شمالاً (وهى النقاط التى من المحتمل جداً أن يأتى منها هجوم للقاذفات أو 
الصواريخ السوفيتية). ولكن كانت هناك نقطة ضعف (أو مقتل) تتمثل فى عدم وجود 
جهاز فعال للإنذار المبكر لاستكشاف الناحية الجنوبية التى تعد أكثر إرهاقاً بكثير من 
الوجهة الجغرافية. وتعد هذه؛ بالطبع؛ معلومات حيوية بالنسبة لأى خصم محتمل. 
وهى توحى وحياً مباشراً بالخداع: إذ تخرج واحدة أو أكثر من طائرات الخصم عالية 
الأداء من البحر الكاريبى وتصعد مباشرة. لنقل؛ إلى الفضاء الجوى للولايات المتحدة, 
مخترقة. مسافة بضع مئات من الأميال أعلى نهر المسيسبى إلى أن يرصدها أحد 
رادارات الدفاع الجوى للولايات المتحدة. وعندئذ تسارع الطائرات الدخيلة بالفرار من 
هناك بأقصى سرعة( أو كتجرية ضابطة؛ تعزل واحدة من طائرات الولايات المتحدة 
عالية الأداء وترسل إلى الداخل فى هجمات مفاجئة غير معلن عنها لتحديد مدى 
تخلخل الدفاعات الأمريكية وعدم منعتها) وفى حالة كهذه. ربما يكون هناك مزيج من 
فطليات الرسمق التضيوية والتزاذازية برق شر عراقنوه سبكريين ددرت اشوا كميرة 
من التقارير المستقلة ولا ينطبق ما تشير إليه التقارير على أى طائرة معلومة. إذ تقرر 
القوات الجوية وسلطات الطيران المدنى بصدق أن أيّا من طائراتها لم تكن مسئولة. 
وحتى إذا كانت القوات المسلحة تحث الكونجرس على تمويل نظام إنذار مبكر فى 
انال الحترين: همن غير المسحتعتل :انها سوف تفن بان الطاقرات السوشيفية أو 
. إلكوبية قد وصلت إلى نيو أورليائز ناهيك عن ممفيس قبل أن يعرف ذلك أحد. 
وهنا لديناء مرة أخرى, كل الأسباب التى تجعلنا نتوقع وجود فريق تحقيق فنى على 
: مستوى رفيع: وأن الأوامر قد صدرت إلى مراقبى القوات الجوية والمدنيين بأن يغلقوا 
أفواههم وأن يخفوا المعلومات إخفاءٌ حقيقياً وليس مجرد إخفاء ظاهرى. وإلى جانب 


ا0 لطللل ل ل لح تهألم تسكنه الشياطين , 


ذلكهفإن مؤامرة الصمت هذه ليس من الضرورى أن تكون ذات علاقة بمركبات فضائية 
قادمة من خارج الأرض. وحتى بعد مضى عشرات السنين: توجد دواع بيروقراطية لدى 
وزارة الدفاع تجملها نغلقة الهم يمان هذه النواحى المحرحة؛ د يوجن احتمال توقوع 
دام فل المصالح بين الافتمامات المحدودة لوزارة الدفاع بين حل لقن الأشينام 
الطائرة مجهولة الهوية. 0 

بالإضافة إلى ذلك: هناك شىء ما كانت وكالة المخابرات المركزية والقوات الجوية 
للولايات المتحدة قلقة بشأنه. ذلك الشىء هو أن تكون هذه الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية وسيلة لإعاقة قنوات الاتصال فى حالة حدوث أزمة وطنية والتشويش على 
عمليات الرصد الرادارى والبصرى لطائرات العدو وهذا إلى حد ما الوجه الآخر لعملة 
الخداع. 0001 

وفى ضوء هذا كله؛ أجدنى مهيثاً تماماً للاعتقاد بأن البعض _ على الأقل _ مرة 
تقارير الأشياء الطائرة والتحليلات وربما الملفات الضخمة. قد حجبت عن الجمهور 
الذى يدفع الفواتير. ولقد انتهت الحرب الباردة وأضحت تكنولوجيا الصواريخ 
والبالونات إلى حد كبير شيئاً أكل الدهر عليه وشرب أو متاحاً على نطاق واسعط؟), 
وأولئك الذين كان من الممكن أن تعتريهم مشاعر الحرج لم يعودوا فى الخدمة الفعلية. 
وأسوأ ما يمكن أن يقع؛ من وجهة النظر العسكرية؛ أنه سيكون هناك مثلٌ آخر معترف 
به لتضليل الجمهور الأمريكى أو الكذب عليه؛ لصالح الأمن القومى؛ لذا فقد حان وقت 
رفع قيود السرية عن الملفات وجعلها متاحة. 

هناك نقطة تلاق أخرى مفيدة بين مزاج التآمر وثقافة السرية. وهى تتعلق بوكالة 
الأمن القومى؛ فهذه المنظمة هى التى تراقب الاتصالات التليفونية واتصالات الراديو 
لدى أصدقاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواءء؛ وهى تقرأ بتكتم بريد 
العالم!'). ومن ثم فإن ما تتصدى له من حركة مرور المعلومات شديد الضخامة؛ ففى 
أوقات التوتر مثلاً. تجلس أعداد من العاملين بوكالة الأمن القومى المتفقهين فى 
اللغات ذات العلاقة بالأطراف الضالعة بالأزمة. وهم يضعون سماعات الأذن ليرصدوا 
فى الوقت المناسب كل شىء ابتداء من الأوامر المقتضبة التى ترسلها قيادة الأركان 
فى الدول المستهدفة إلى الأحاديث المتبادلة فى المخادع. وبالنسبة لفير ذلك من 
المواد فهناك كلمات مفتاحية يمكن عن طريقها لأجهزة الكمبيوتر اختيار رسائل 


القواغ والتترية ل ل حى 


محددة أو أحاديث تتعلق بالشئون والأحداث الهامة الراهنة. ويجرى تخزين كل شىء 
حتى يمكن الرجوع إلى الأشرطة الممغنطة ‏ بأثر رجعى - لتتبع بداية ظهور إحدى 
الكلمات الرمزية مشلاء أو تحديد المسئولية فى حالة حدوث أى أزمة. تتم بعض أعمال 
الرصد هذه من مراكز تنصت تقع فى بلاد مجاورة (تركيا بالنسبة لروسيا والهند 
بالنسبة للصين) بواسطة الطائرات والسفن التى تقوم بأعمال الدورية فى أماكن قريبة, 
أو بواسطة أقمار صناعية باحثة تدور فى فلك الأرض. وهناك أخذ ورّدٌ مستمر من 
الإجراءات والإجراءات المضادة المتبادلة بين وكالة الأمن القومى وغيرها من أجهزة 
الأمن فى الدول الأخرى التى من البديهى أنها لا ترغب فى أن يجرى التتصت على 
اضيا 
والآن أضف إلى هذا المزيج الذكى قانون حرية المعلومات (7014)؛ إذ طّلبّ من 
وكالة الأمن القومى تقديم جميع المعلومات المتاحة لديها عن الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية والوكالة مطالبة بحكم القانون بأن تستجيب: دون أن تكشف عن 'الطرق 
والمصادر' بالطبع. كما تشعر وكالة الأمن القومى بالتزام عميق نحو وجوب عدم تنبيه 
الدول الأخرى. صبديقة كانت أم عدوة, لأنشطتها بطريقة مكشوفة أو محرجة سياسياً. 
لذا فإن المعلومات التى ترصدها وكالة الأمن القومى وتسمح بتداولها بموجب قانون 
حبرية المعلومات سوف تتضمن فى حالتها النموذجية تقريباً ثلث صفحة محذوفة؛ ثم 
جزءًا من سطر يقول: 
' «بلاغ عن شىء مجهول الهوية يطير على ارتفاع منخفض» 
أنتبوعًا يكف مفعة متحلاوفاما يهنا من معلوفات:وموقت وكألة الأمن القوسى هو ان 
الكشف عن بقية الصفحة قد يفضح الطرق والمصادر التى استمدت منها المعلومات 
“أو على الأقل ينبه الدولة محل المناقشة إلى درجة تََمّع رسائل طائراتها المرسلة 
'بالراديو (إذ لو أن وكالة الأمن القومى كشفت عما تبثه المطارات إلى الأبراج من 
رسائل عادية؛ لأمكن للدولة التى يجرى التسمع عليها أن تعرف أن الأحاديث المتبادلة 
' بخصوص السيطرة على حركتها الجوية يجرى رصدها. مما يجعلها تغير وسائل 
:الاتصال ‏ كالتردد مثلاً - فيتعذر على وكالة الأمن القومى تسدّع هذه الاتصالات) عير 
أن أصحاب نظرية مؤامرة الأشياء الطائرة مجهولة الهوية ‏ الذين يتلقون بناء على 
طلباتهم المبنية على قانون حرية المعلومات عشرات من الصفحات من المواد جميعها 
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تقرهباً ه ...دوف أغلبه ‏ من المفهوم أنهم يستنتجون أن وكالة الأمن القومى تمتلك 
معلومات كافية عن هذه الأجسام وأن هذه المعلومات جزء من مؤامرة بالصمت. 

إذا كان لى أن أتحدث دون نسبة ما أقول إلى مسئولى وكالة الأمن القومىء فإننى 
أروى القصة التالية التى نمت إلى علمى: إن أعمال التسمع النموذجية تكون لطاثرات 
مدنية أو عسكرية تتصل لاسلكياً لتقول إنها ترى شيئاً طائراً مجهول الهوية؛ ويعنون به 
شيئاً لا يمكن تحديده يتواجد فى الأجواء المحيطة بالطائرة؛ ويمكن أن يكون طائرة 
تابعة للقوات الجوية للولايات المتحدة تقوم بمهمة استطلاعية أو خداعية. وفى معظم 
الحالات يكون شيئا أكثر اعتياداً بكثير. وقد صار التوضيح يرد أيضاًء بعد ذلك فى 
تقارير ما ترصده وكالة الأمن القومى. 


ويمكن استخدام منطق مشابه لجعل وكالة الأمن القومى تبدو وكأنها جزء من أى 
مؤامرة. إذ يقولون؛ مثلاً. إن استجابة ما كانت مطلوبة بناء على قانون حرية المعلومات 
للاستفسار عما تعرفه وكالة الأمن القومى عن المغنى إلفيس بريسلى '[2]6516 111715 
(فلقد وردت تقارير عن ظهور أشباح للسيد بريسلى قدمت علاجات معجزة). حسن: 
كانت وكالة الأمن القومى تعرف بضعة أشياء؛ مثلاً. تقرير عن الصحة الاقتصادية 
لدولة من الدول ورد به عدد مبيعات إلفيس بريسلى من الأشرطة والأقراص المدمجة. 
كما قدمت هذه المعلومة: أيضأًء كبضعة أسطر مسموح بتداولها. وسط محيط واسع 
من المادة المحجوبة رقابياً. فهل كانت وكالة الأمن القومى منشغلة فى عملية تغطية 
على أخبار إلفيس بريسلى5 ورغم أنى؛ بالطبع. لم أبحث شخصياً فى تقارير وكالة 
الأمن القومى عن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية إلا أن روايتهم تبدو لى رواية مقبولة 
للغاية. ْ 

إذا كنا مقتنعين بأن الحكومة تحجب عنا زيارات القادمين من خارج الأرض لوجب 
علينا النضال ضد ثقافة السرية التى تتبعها المؤسسات العسكرية والمخابراتية. وأقل 
ما يمكن عمله أن نضغط من أجل الكشف عن المعلومات ذات الصلة بذلك الموضوع. 
المحجوية منذ عشرات السنين؛ والتى يعد تقرير القوات الجوية الصادر فى يوليو 
4 عن «حادث روزويل» من أبرز أمثلتها . 0 

يمكنك التعرف على ذكهة الأسلوب الجنونى الذى يتسم به الكثيرون من دعاة فكرة 
الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وكذلك سذاجة ثقافة السرية. من كتاب ألفه عام 191٠‏ 
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مخبر صحفى سابق فى النيويورك تايمز _يدعى هوارد بلوم ._ وعنواته «هيا إلى 
الخارج يا سيمون وشوسترء (13), 
طفيه يقول: 
«لم أستطع تجنب الوصول إلى مفاليق وأسئلة لا حل لهاء أيأ كانت قدرتي على 
. المحاولة؛ إذ كانت القصة كلها تدور فى ذهنى, وأخيراً غالبت نفسى وتوصلت 
عامداً إلى السؤال: لماذا؟ لقد كان هذا هو السؤال الوحيد العلمى المستحيل 
الذى كان يلح بثقله على شكوكى. نماذا كان كل هؤلاء المتحدثين الرسميين 
والمؤسسات يتواطؤون بكل ما أوتوا من قوة كى يعرقلوا جهودى؟ لماذا تصح 
روايات فى يوم وتكذب فى اليوم التالي5 لماذا كل هذه السرية المشددة غير 
المهادنة؟ لماذا كان عملاء المخابرات العسكرية ينشرون معلومات مضللة أدت 
بالمؤمنين بوجود الأشياء الطائرة مجهولة الهوية إلى الجنون؟ وماذا اكتشفت 
الحكومة هناك؟ وما الذى تحاول أن تخفيه5؟». 


بالطبع توجد مقاومة. فبعض المعلومات تصنف بموجب درجات السرية بشكل 
مشروع؛ كما هو الحال فيما يتعلق بالمعدات والصناعات العسكرية: فالسرية أحياناً ما 
تكون حقاً فى صائح الأمن القومى وكذلك ضإن الدوائر السيامسية والمسكرية 
والمخابراتية تميل إلى إعلاء قيمة السرية فى حد ذاتها. فهى وسيلة لإسكات النقاد, 
وتجنب المسئولية عن نواحى العجز وعدم الكفاءة أو ما هو أسوأ من ذلك. وهى؛ أيضاًء 
تتمخض عن نشأة صفوة 1116©, فريق من الإخوة ثناط بهم الثقة الوطنية عن جدارة, 
على عكس جمهرة المواطنين الذين من أجل صالحهم .. على ما يفترض أصلاً ‏ 
تعفظ المعلومات سراً. والسرية _ ناهيك عن بعض الاست ثناءات _ لا تتمشى بأية 
درجة مع الديمقراطية ولا مع العلم!"). 

من أكثر الأشياء إثارة للاستفزاز فى علاقة التداخل ما بين الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية وعنصر السرية؛ ما يسمى بوثائق لجنة الاثنى عشر 006011116115 1/17-12. ففى 
بأواخر عام 1944؛ حسب ما تروى القصة القى بمظروف يحتوى على علبة صغيرة بها 
هلم مُعَرض لكنه غير محمض (*) فى صندوق البريد المنزلى للمخرج جيم شانديرا 
: 5880068 131706 الذى كان مهتماً بالأشياء الطائرة مجهوئة الهوية والتغطية 
:الحكومية على أخبارها؛ ومن اللافت للنظرء أن هذا حدث بالضبط حين كان على 
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وشك الخروج لتناول الغداء مع مؤلف لكتاب يتتاول أحداث روزويل المزعومة بنيو 
مكسيكو. وحين تم تحميض الشريط «اتضح أنهاء صفحات متعاقبة من أمر تنفيذى 
ع دزيحة شازية من المكزيه #بالدين فقظ» مرخ فى 1 من حصو عام 11151 يبدو 
منه أن الرئيس هارى س. ترومان أنشأ لجنة تتكون من اثنى عشر عالماً ومسئولاً 
حكومياً لفحص مجموعة من الأطبناق الطائرة المهشمة وكذلك أجساد كائنات فضائية 
صغيرة الحجم:. وتعد عضوية لجنة الاثنى عشر أمراأً مرموقاً لأن هؤلاء هم العسكريون 
ورجال المخابرات والمهندسون الذين يمكن استدعاؤهم للبحث فى حوادث التحطم إذا 
كانت قد وقعت. وتوجد فى وثائق لجنة الاثنى عشر إشارات مثيرة للعشم لملاحق عن 
القادمين من خارج الأرض والتكنولوجيا المتبعة فى سسفنهم وما إلى ذلك؛ غير أن 
الملاحق لم تكن موجودة فى الفيلم الغامض. 

تقول القوات الجوية إن الوثيقة مزيفة. كما يجد خبير الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية فيليب ج. كلاس وآخرون غيْره نواحى من عدم الاتساق فى استعمالات ومدلولات 
الألفاظ وعدم الاتساق الطباعى؛ مما يوحى أن الأمر كله مجرد خدعة. فالأشخاص 
الذين يشترون أعمالاً فنية جميلة يعنون بأصل لوحاتهم ومصدرها ‏ أى منذا الذى 
امتلكها فى الفترة الأخيرة, ومنذا.الذى امتلكها قبله وهكذا حتى يرجعوا باللوحات إلى 
الفنان الأصلى. وإذا وجدت حلقات مفقودة فى التسلسلء أى إذا لم يمكن تتبع لوحة 
عمرها ٠٠١‏ سنة إلا لمدة ستين سنة خلت فقطء من دون أن تكون لدينا أية فكرة عن 
المنزل أو المتحف الذى كانت معلقة فيه؛ فعندئذ ترتفع رايات التحذير من التزييف 
ويصبح لزاماً على جامعى الأعمال الفنية مراعاة الحذر. وحين كانت وثائق لجنة الاثنى 
عشر عرضة لأشد الانتقاد والتشكك من جراء ‏ تحديداً - مسألة الأصل هذه؛ ظهر 
الدليل بشكل معجز على الأعتاب كشىء قفز من بين صفحات إحدى حكايات الجنيات» 
وربما بالتحديد حكاية «الإسكافى والحوريات». 

هناك حالات كثيرة فى التاريخ ذات طابع مشابه ‏ حيث تظهر فجأة وثيقة ذات 
أصل غامض تحمل معلومات ذات مغزى كبير. تؤيد بقوة قضية من قاموا باكتشافها. 
وبعد بحث مدقق؛ بل وجرىء فى بعض الحالات: يثبت أن الوثيقة ليست سوى خدعة. 
ولا توجد ثمة صعوبة فى فهم دوافع المزورين؛ فثمة مثال نموذجى تقريباً على هذا 
وهو سفر التثنية (1) الذى اكتشفه الملك يوشيا 105181 مخبأ فى الهيكل فى القدس 
ليجد فيه بشكل معجز ‏ وهو فى خضّم نضال إصلاحى كبير ‏ تأكيداً لجميع آرائه. 


وثمة حالة أخرى. هى ما يسمى بمنحة قسطنطين. فقسطنطين الأكبر هو 
الإمبراطور الذى جعل المسيحية الدين الرسمى للإمبراطورية الرومانية. ومدينة 
القسطنطينية (استنبول أو اسطنيول الآن) ‏ والتى ظلت لما يزيد على ألف سنة 
عاصمة للإامبراطورية الرومانية الشرقية ‏ سميت باسم ذلك الإمبراطور. وقد توفى 
عام 0""ام وفى القرن التاسع ظهرت فجأة فى الكتابات المسيحية إشارات إلى منحة 
قسطنطين 00156811126 01 100112]108؛ وفيها يوصى قسطنطينَ لمعاضره. ائبابا 
سيلفستر الأول بكل الإمبراطورية الرومانية الغربية بما فى ذلك مدينة روما. وتذهب 
الرواية إلى أن هذه الهبة الصغيرة كانت جزئياً تعبيراً عن العرفان لملاج قسطنطين من 
مرض الجذام على يد سيلفستر. ومع مقدم القرن الحادى عشرء كان البابوات يشيرون 
بانتظام إلى منحة قسطنطين لتبرير مزاعمهم فى ألا يكونوا فقط الحكام الكنسيين 
لؤسط إيطالياء بل والحكام العلمانيين أيضاً. وفى أثناء العصور الوسطى أقر بصدق 
المنحة كل الذين أيدوا المزاعم الزمنية للكنيسة والذين عارضوها. 

كان لورنزو الفالى 1/2118 01 1.0:6720 من بين أولثك الذين تمتعوا بمعرفة 
موسوعية فى عصر النهضة الإيطالية. ولما كان محباً للجدل وغضوباً وانتقادياً 
ومتمجرفا ومتحذلقاً. هقد هاجمة معاصروه ووضمؤة بالاجتراء على 'الحرفات والوقاحة 
والتبجح والطيش والتدخل فى ما لا يعنيه إلى جانب نقائص أخرى. وذلك يُسد أن 
استنتج أن قانون الإيمان 01660 4805165 مذهب الرسل (المنسوب إلى الرسل فى 
المسيحية) لا يمكن وفقاً للأسس النحوية أن يكون قد كتبه الرسل (الحواريون) الاثنا 
:حشر مما حدا بمحكمة الثفتيش إلى الحكم بأنه مجدف هرطيق: ولم يحل دون تقديمه 
:أقرياناً سوى تدخل راعيه ألفونسو ملك نابولى. غير أنه لم يرتدع؛ ففى عام ١54١؛‏ نشر 
المقالاً يبين فيه أن منحة قسطنطين ما هى إلا تزوير غير متقن. فاللغة التى كتبت بها 
.“كانت بالنسبة للفة اللاتينية المستخدمة فى بلاط القرن الرابع كأنها لهجة الكوكنى(١١)‏ 
#النسبة إلى الإنجليزية القياسية الراقية. وبسبب لورنزو الفالى لم تعد الكنيسة 
أ الكاثوليكية تؤكد على مطالبها بحكم الأمم الأوروبية بموجب منحة قسطنطين. وهذا 
بلتهمل الذى ترت تبط بأصله نقطة ضعف عمرها خمسة قرون, إنما يلقى إدراكاً عاماً بأنه 
جود حل بعال الدين الملحقين بالحكومة البابوية حوالى الزمن الذى حكم فيه 
بثسارلمان. حين كانت البابوية (خاصة البابا أدريان الأول) تجادل من أجل توحيد 
.الكنسية مع الدولة. 
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وإذا افترضنا أن وثائق لجنة الاثنى عشر ووثيقة منحة قسطنطين تنتمى جميعها 
إلى الفئة نفسهاء فسوف نجد الأولى أبرع تزييفاً من الثانية. ولكن فى مسائل الأصل 
والمصالح المكتسبة وعدم الاتساق فى استعمالات الألفاظ. هناك الكثير من الأشياء 
المشتركة بينهما. 

إنها لفكرة جديرة بالاهتمام أن يكون هناك خجب للمعلومات الخاصة بالحياة خارج 
الأرض أو عمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء الخارجى؛ لتبقى سراً 
دفيناً طوال خمسة وأربعين عاماً. يتولى سدانته المئات ‏ ما لم يكن الآلاف ‏ من 
الموظفين الحكوميين. ومما لا شك فيه أن أسرار الحكومة تحفظ بشكل روتينى؛ وحتى 
الأسرار المتعلقة بالصالح العام؛ ولكن الهدف المزعوم من وراء هذه السرية هو حماية 
البلاد ومواطنيها. ومع ذلك فالأمر يختلف هناء ذلك أن المؤامرة المزعومة تتمثل 
عندئذ فى كون أولئك المخولين أمنياً إنما يحجبون عن المواطنين العلم بوجود هجوم 
مستمر يشنه القادمون من خارج الأرض على الجنس البشرى. لأنه إذا كانت 
المخلوقات القادمة من خارج الأرض تقوم حقاً باختطاف الملايين منا لكان الأمر أكثر 
من مجرد أمن قومى؛ إذ سيؤثر فى أمن جميع البشر فى كل مكان على ظهر الأرض. 
وإذا أخذنا هذه الأخطار موضع الاعتبار. فهل من المقبول ألا يُطلق صفارة الإنذار أى 
شخص لديه معرفة حقيقية أو دليل من بين سكان حوالى ٠٠١‏ أمة أو أن يرذع صوته أو 
يأخن جانب البشر بدلاً من أولثك القادمين من الفضاء؟ 

لقد ظلت ناسا منذ نهاية الحرب الباردة تناضل فى محاولة منها لإيجاد مهام تبرر 
وجودها ‏ وعلى الأخص سبباً وجيهاً يبرر وجود البشر فى الفضاء. فإذا كان هؤلاء 
الفضائيون المعادون يزورون الكرة الأرضية يومياً أَهَلَنْ تنتهز ناسا هذه الفرصة كى 
تعزز من تمويلها؟ وإذا كان الفضائيون يقومون بغزو, فلماذا تتراجع القوات الجوية ‏ 
التى يقودها فئ الأحوال التقليدية الطيارون ‏ عن رحلات الفضاء التى يقودها البشر 
وتطلق حمولتها كلها على أجهزة إطلاق لا يقودها بشرة 

ما عليك إلا أن تنظر إلى منظومة مبادرة الدفاع الاستراتيجى السابقة المسئولة 
عن «حرب النجوم». إنها تمر بأوقات عصيبة الآن. وخاصة هدفها المتمثل فى تأسيس 
الدفاعات الفضائية. ذلك أن اسمها ومنظورها قد تم التقليل من أهميتهما؛ فهذه هى 
أيام منظومة الدفاع بالقذائف البالستية. بل إنها لم تعد حتى تقدم تقاريرها إلى وزير 
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الدفاع بشكل مباشرء ذلك أن عجز مثل هذه التكنولوجيا عن حماية الولايات المتحدة 
ضد هجوم كبير بالقذائف النووية شىء واضح جِلِىَ. لكن ألا يمكن أن تعتريناء على 
الأقل. الرغبة فى محاولة نشر الدفاعات فى الفضاء إذا كنا نواجه هجوماً يشنه أولئك 
القادمون من الفضاء؟ 

إن وزارة الدفاع, شأنها شأن وزارات مشابهة فى كل أمة؛ تزدهر فى وجود الأعداء 
سواء أكانوا حقيقيين أم خياليين. ومن غير المقبول؛ إلى أبعد حد ممكن؛ أن وجود 
خصم كهذا يتم التكتم عليه من جانب المنظومة نفسها التى تستفيد أكبر استفادة من 
وجوده. ومن ثم فالموقف العام لبرامج الفضاء العسكرية والمدنية لفترة ما بعد الحرب 
الباردة: فى الولايات المتحدة (وغيرها من الأمم). يخاطبنا بقوة رافضاً فكرة وجود 
مخلوقات فضائية بيننا ‏ هذا بالطبع ما لم تكن الأخبار يتم حجبها عن الذين يخططون 
للدفاع القومى. ١‏ 

وكما أنه يوجد من يقبلون بكل تقرير عن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية دون 
. تمحيص. فهناك. أيضاً. من يرفضون قبول فكرة الزيارات التى يقوم بها القادمون من 
الفضاء رفضاً مباشراً وبانفعال شديد . فهم يقولون إنه لا ضرورة لفحص الأدلة وأن 
مجرد التأمل فى المسألة لهو من قبيل السلوك غير العلمى. ولقد قمت ذات يوم 
بالمساعدة على تنظيم مناظرة عامة؛ فى الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية لتقدم 
العلوم: بين العلماء المؤيدين والمعارضين للفكرة القائلة بأن بعض الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية هى سفن فضاء؛ وعندها هدد عالم طبيعة بارز: احترم رأيه فى الكثير 
من الأمور الأخرىء بأن يوغر صدر نائب رئيس الولايات المتحدة ضدى لو أصررت 
على الاستمرار فى هذا العمل اللجنونى (ومع ذلك عقدت المناظرة وتم نشرها وتم 
توضيح القضايا بشكل أفضلء ولم أسمع شيئًا من سبيرو. ت. أجنيو(١١)‏ ). 

واستخلصت دراسة أعدتها الأكاديمية القومية للعلوم عام 1974 أنه مع وجود تقارير 
عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية "لا يسهل تفسيرها" فإن "اقل التفسيرات احتمالاً 
هو افتراض حدوث زيارات من خارج كوكب الأرض تقوم بها "كائنات عاقلة". ولك أن 
تفكر فى عدد التفسيرات الأخرى التى يمكن أن تكون مطروحة مثل: المسافرون عبر 
الزمان؛ أو شياطين من بلاد السحر؛ أو سياح من بعد كونى آخر _ مثل السيسد 
مكسيزتبلك 34/260116 (أو ريما كان اسمه مكسيزيتلك 4116م5241:2(/2 فأنا دائم 
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النسيان) من أرض زرف 2145 فى الأفق الخامس فى كتب مسلسلات سوبرمان 
القديمة؛ أو أرواح الموتى؛ أو ظاهرة خارقة "غير ديكارتية' تستعصى على قواعد العلم 
أو حتى قواعد المنطق. وكل من هذه '"التفسيرات" قد تم تقديمه فى الواقع تقديماً 
جاداً. وتعبير «الأقل احتمالاً» يقول فى واقع الأمر شيئاً. فهذا الإغراط فى البلاغة إنما 
هو دليل على الكيفية التى أضحى بها الموضوع بأكمله ثقيلاً على نفوس الكثير من 
العلماء. : ا 

ومن الأمور التى لها مغزاها أن تشتد العواطف وتشتعل بالنسبة لموضوع لا نعرف 
عنه. فى واقع الأمرء سوى القليل. ويصدق هذا بصفة خاصة ‏ على هذا السيل من 
التقارير عن أعمال الاختطاف التى يقوم بها الفضائيون. ففى نهاية الأمر, إذا صح 
الافتراض - بأن هناك غزواً من كائنات وافدة من الفضاء يحركها الجنس أو أنه كان 
هناك وباء من الهلوسة - فإن كلا الأمرين يعلمنا شيئاً ينبغى لنا أن نعلمه؛ إذ قد يكون 
السبب فى حمية المشاعر أن كلا البديلين يحمل مضامين غير مستحبة. 


أودودا 


إن عدد. التقارير واتساقها يوحيان باحتمال وجود أساس ما لهذه المشاهدات غير 
تلك العقاقير التى تصيب الناس بالهلوسة. 


تقرير عن طائرة غامضة 
صادر عن اتحاد العلماء الأمريكيين 
التاريخ: ٠١‏ من أغسطس ١5997‏ 
أوزورا هى طائرة استطلاع أمريكية شديدة السرية وشاهقة الارتفاع تعد سلفا 
للطائتين «يو؟ 17-2» و «س.ر /١-‏ بلاك بيرد 812016114 251-71 وقد'تكون 


موجودة أو غير موجودة. 
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ومع مطلع عنام 1597, كانت هناك تقارير أعدها مراقبون بالقرب من قاعذة 
إدواردز للقوات الجوية بولاية كاليفورنيا وجروم ليك 1216 0150010 بولاية نيفاداء 
وعلى الأخص فى منطقة بجروم ليك تعرف باسم «المنطقة 0١‏ 51 8168» حيث تختبر 
الطائرات التجريبية من أجل وزارة الدفاع؛ وبدت هذه التقارير متسقة بصفة عامة. 
وقد وردت تقارير مؤكدة لها من كل أنحاء العالم. وتقول إن هذه الطائرة. على المكس 
من سابقاتهاء فوق صوتية أى تطير بسرعة تفوق كثيراً سرعة الصوت. وربما أسرع 
بست أو ثمانى مرات عن سرعة الصوت وتخلف وراءها خطوطاأً من البخار توصف 
بأنها «كمك صغير معلق بحبل» وهى ربماء أيضاً. وسيلة لإطلاق أقمار صناعية سرية 
صغيرة فى مدار الأرضء وهناك من يخمن أنه قد تم تطوير هذه الأقمار بعد أن بينت 
كارثة تشالنجر العارضة أن المكوك لا يعول عليه فيما يتعلق بالرؤوس المدمرة 
الدفاعية. «ومع ذلك فإن وكالة المخابرات المركزية تغلظ الأيمان على عدم وجود 
برنامج كهذاء كما يقول عضو مجلس الشيوخ الأمريكى ورائد الفضاء السابق جون 
جليسن 0161173 101111 والشىء نفسه يقوله المصمم الرئيسى لبعض أكثر طائرات 
الولايات المتحدة سرية. كما "أنكر بشدة" أحد سكرتيرى القوات الجوية وجود مثل هذه 
الطائرة أو أن هناك أى برنامج لبناء طائرة كهذه فى القوات الجوية للولايات المتحدة 
أو فى أى مكان آخرء فهل يمكن أن يكذب؟ إذ يقول متحدث عن القوات الجوية بعبارات 
ريما كانت منتقاة «لقد نظرنا فى أمر جميع هذه المشاهدات كما نظرنا فى التقارير 
التى تتحدث عن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. ولا يمكننا تفسيرها». وفى تلك الأثناء 
فئ أبريل عام 15460: استولت القوات الجوية على مساحة إضافية من الأرض مقدارها 
6 أكر) بالقرب من المنطقة ١‏ . ومعنى ذلك أن هذه المنطقة التى يحظر على 
: الجمهور الاقتراب منها تتنامى مسمّاحتها . 
ولننظر. إذن؛ فى هذين الاحتمالين: فإما أن ١أورورا»‏ لها وجود أو ليس لها وجود. 
:.ففإذا كانت موجودة؛ فمن المدهش حدوث محاولة رسمية للتستر على وجودها ذاته؛ وأن 
السرية يمكن أن تكون على هذه الدرجة من الفاعلية, وأنه من الممكن اختبار الطائرة 
أو إعادة تزويدها بالوقود؛ فى جميع أنحاء العالم؛ دون التقاط صورة واحدة لها أو نشر 
أأى دليل دامغ على وجودها. ومن ناحية أخرى. فإذا كانت «أورورا» لا وجود لهاء فمن 
المذمل أن أسطورة ما قد تم بثها ونشرها بهذه القوة وتمادت إلى هذا الحد . ولماذا لم 
تؤخن عمليات الإنكار الرسمية الجازمة على محما, الجد على هذا النحو؟ هل يمكن أن 
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لل 

يكون مجرد وجود اسم محدد ‏ وهو «أورورا» فى حالنا هذا عاملاً متنا عدا على 
إسباغ طابع عام مشترك على طائفة من الظواهر المتنوعة؟ فى كلا الحالين؛ تبدو 
«أورورا» وثيقة الصلة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية. 


الفصل السادس 
الهلاوس 


كما يخشى الأطفال كل شىء فى الظلام البهيم ويرتعدون منه. 
كذلك نحن أحياناً 
نخشى فى الضياء الأشياء التى لا يجب أن يخشاها أحد .. 
لوكريشيوس فى مؤلفه 
«فى طبيعة الأشياءء (حوالى عام ٠١‏ ق. م) 


يجب على المعلنين أن يتفهموا مشاهديهم فهذه مسألة بسيطة تتعلق ببقاء المنتج 
يوالشركة. وعلى النحو ذاته يمكننا أن نعرف الطريقة التى تنظر بها أمريكاء القائمة 
.على التجارة وحرية السوقء إلى الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وطرق تلميعهاء عن ٠‏ 
طريق فحص الإعلانات الموجودة فئْ المجلات القختضيضنة للأشياء الطائرة مجهولة 
القوية وإليك ينضن الملتاوين الرئيسية للاغلاتات المتشورة فن المتحت والعن فين 
(نموذجية تماماً) المأخوذة من أحد أعداد مجلة «عالم الأشياء الظائرة مجهولة 
الهوية(')»: 


+ © عالم باحث كبير يكتشف سر يبلغ عمره )3٠٠١(‏ عام يؤدى إلى الشروة والقوة 
والحب الزوهات: 


7 # سير مصئف بدرجة تفوق «سرى للفاية»!: أكشر مؤّامرات الحكومة إثارة فى 
بعصرناء يقوم بكشفها أخيراً ضايط متقاعد. 


ل فاهأ«مع متك الخاصة» وأنت تعيش على سطح الأرض؟ لقد بدأ الاستيقاظ الكونى 
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للعمال خفيفى الحركة والدخول إلى عالمنا وشرع فى العمل جميع ممثلى المولودين فى 
النجوم! 

» هذا ما كنت تنتظره. توجد مؤثرات لا يمكن تصديقها وهذه المؤثرات تحدثها 
الأجسام الطائرة ويمكنها تحسين الحياة. 

« لدى فتاة. هل لديك واحدة؟ كف عن التوهان! ولتحصل على فتيات الآن! 

« اشترك اليوم فى أكثر مجلات الكون إثارة للدهشة. 

« أدخل على حياتك حسن الطالع الخارق للعادة والحب والمال! لقد ثبت مفعول 
هذه القوى على مدى قرون! ويمكنها أن تعمل من أجلك. 

« نجاح مدهش فى الأبحاث الروحية. لن يستغرق الأمر منك أكثر من خمس دقائق 

تثبت أن القوى الروحية السحرية تؤدى عملها فملاً! 

« هل لديك الشجاعة كى تصبح محظوظاً ومحبوباً وثريأة سوف تجد فى طريقك 
حسن الطالع المضمون! لا تتوانَ عن الحصول على كل ما تريد باستخدام أقوى 


الطلاسم فى العالم. 
« الرجال الذين يرتدون ملابس سوداء: أهُم عملاء حكوميون أم هم وافدون من 
الفضاء الخارجى. 


«أضف إلى قوة الأحجار الكريمة والتمائم والأحجبة والرموز. لا تتوان عن زيادة 
فاعلية كل ما تقوم به. عليك بزيادة قوتك الذهنية وكذلك قدراتك وذلك باستخدام 
مكبر القوة الذهنية. 

« مغناطيس المال الشهير: أتحب أن تحصل على المزيد من المال؟ 

» عهد لايل 1.2 كتابات مقدسة خاصة بمدنية مفقودة. 

» كتاب جديد تأليف «القائد س» من «الضوء الداخلى»: ثم تحديد الرقباء وحكام 
'الأرض غير المرئيين. نحن واقعون تحت هيمنة جهاز مخابرات من الفضاء الخارجى. 

والآن نسأل: ما الصلة المشتركة التى تربط هذه الإعلانات بعضها ببعض؟ ليست 
الأشياء الطائرة المجهولة الهوية؛ بل من المؤكد أن هذه الصلة تتمثل فى توقع أن 
جمهور القراء على قسط وافر من السذاجة. لهذا فهى موضوعة فى مجلات مختصة 
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بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية ‏ ذلك لأنه؛. على وجه العموم. مجرد شراء هذه 
المجلات يضع القارئ ضمن فئة معينة. ومما لا شك فيه أن هناك من بين مشترى هذه 
الدؤريات من يتسمون بقدر معتدل من الشك. وفيهم من هم عقلانيون تماماً؛ وهؤلاء 
تحط من قدرهم تلك التوقعات من جانب أولئك المعلنين والمحررين. ولكن إذا كانوا 
عل صنؤابفيما يتلق بالسواد الأعظم من قرائهم: هماذا يمكق أن يعثى ذلك بالتسية 
لما يدور حول عمليات الاختطاف الى يقوم بها القاذمون من خارج الأرض: 

من آن لآخر أتلقى خطاباً من شخص «على اتصال» بالمخلوقات الوافدة من خارج 
كوكب الأرض وتقدم لى الدعوة «لكى أطلب أى شىء منهم». لذا فإئنى؛ على مر السنين: 
أعددت قائمة صغيرة من الأسئلة. وعليك أن تتذكر أن هذه المخلوقات اللاأرضية على 
درجة عالية من التقدم, لذا فأنا أسأل عن أشياء من قبيل: «أرجوكم أن تتفضلوا 
بتزويدى ببرهان موجز لنظرية فيرمات الأخيرة(")» أو تخصسين جولدباخ. ثم على أن 
ابرع ماهد الأشيناء لآن المتخدوقات التلامنة من شارخ الأرضن لم فسكهنا نظزية 
شضيرمات الأخيرة. لذا أقوم بكتابة المعادلة البسيطة مصحوبة بالأسس (القوى 
العددية): فلا أتلقى مطلقاً أى جواب. ومن ناحية أخرى. ألقيت سؤالاً مثل «هل ينبغى 
علينا أن نكون صالحين5» ففى غالب الأحيان تأتينى الإجابة. وتغمر هؤلاء الفضائيين 
سيعادة بالفة إذا ما سألت عن أى شىء غامض إذا كان ينطوى على أحكام أخلاقية 
تقليدية فيجِيبون عن هذه الأسئلة بكل كرخاب: ما إذا كان الستؤال يتغلق بشىء مخدد 
يتيح فرصة لاكتشاف حقيقة معرفتهم بأى شىء خارج نطاق ما يعرفه معظم البشر., 
هم يلوذون بالصمت(). ويمكننا أنّ نستنبط شيئاً من هذا التباين فى القدرة على 
الإجابة عن الأسئلة. 


'- فى أيام الماضى الجميل قبل ظهور بدعة الاختطاف بأيدى الوافدين من خارج 
الآرض, كان الناس الذين يؤخذون على متن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية: يتلقون؛ 
على حد قولهم. محاضرات تربوية حول أخطار الحرب النووية. أما فى هذه الأيام, 
التى أضحت فيها أمور مثل تدهور البيئة ومرض الإيدز مثارة. فيبدو أن المخلوقات 

اللاارضية متشبثة بالتحدث عنها. وأنا أسأل نفسىء كيف يهتم شاغلو الأجسام الطائرة 
ْ مججهولة الهوية بهموم الساعة أو الهموم الملحة على هذا الكوكب؟ ولماذا لم يصدروا 
ولو تحذيراً مارضاً عن الكلوروفلوروكربون ونضوب الأوزون فى الخمسينيات: أو 
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فيرونن:فَفْد المتاعة المكتسية قن الشبهنيات: حدى :تكون لمثل هذا التحذير فائدة 
حقيقية؟ ولماذا لا يلفتون انتباهنا الآن إلى تهديدات للصحة أو البيئة لم نتبينها(؟) 
بعد؟ هل يمكن أن يكون تفسير ذلك أن القادمين من الفضاء لا يمرفون إلا بقدر ما 
يعرف من يبلفون عن وجودهم؟ وإذا افترضنا أن أحد أغراض هذه الزيارات المفاجئة 
التى يقوم بها القادمون من الفضاء هو دق الناقوس تحذيراً من الخطر المحدق بالكرة 
الأرضية, فلماذا يقولون ذلك لقليل من الناس تعد رواياتهم موضع شك على أى حال؟ 
لماذا لا يهيمنون على شبكات التليفزيون لمدة ليلة؛ أو يظهرون ومعهم أجهزة 
سمعبصرية تحذيرية قوية التأثير أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟ إذ من 
المؤكد أن هذه ليست مهمة عسيرة بالنسبة لأولئك الذين يحلقون عبر السنين 
الضوئية! 
كان جورج أدامسكى 403251 060186 من أوائل المتصلين بالأشياء الطائرة 

مجهولة الهوية. الناجحين من الناحية التجارية. وأقدمهم؛ وكان يدير مطعماً صغيراً 
عند سفح جبل بالومار بكاليفورنيا وأقام تلسكوباً صغيراً خلف المكان. وعلى قمة ذلك 
الجبل يوجد أكبر تلسكوب على ظهر الأرض وهو التلسكوب الماكس الذى يبلخ قطر 
مرآته )3٠١(‏ بوصة ويتبع مؤسسة كارنيجى بواشنطن. ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا("). 
واتخذ أدامسكى لنفسه شخصية الأستاذ أدامسكى بمرصد جبل بالومار('). وقام بنشر 
أحد الكتب ‏ فأحدث هذا الكتاب ضجة مثيرة حسب ما أتذكر ‏ وفيه روى كيف أنه لقَى 
فى الصحراء المجاورة أناساً وافدين من خارج الأرض يتسمون بشكل لطيف ولهم 
على ما تسعفنى الذاكرة ‏ شعر أشقر وأردية بيضاء. وقام هؤلاء. الوافدون بتحذير 
أدامسكى من خطر العرب النووية. لقد كانوا ينادون من كوكب الزهرة (تبعاً لما يمكننا 
معرفته الآن فإن درجة الحرارة على سطح هذا الكوكب تبلغ 6٠١‏ درجة فهرنهايت, أى 
ما يقرب من 5٠0‏ درجة مئوية؛ مما يقف حائلاً فى وجه إمكان تصديقنا لأدامسكى). 
وكان أدامسكى من التاحية الشخصية:؛ مقنعاً للفاية. إذ إن ضابط القوات'الجوية 
المسئول بالتحديد عن أبحاث الأشياء الطائرة مجهولة الهوية قال عنه: 

«إن رؤيتك لهذا الرجل واستماعك لقصته يمنحك حافزاً مباشراً لتصديقه. 

وريما كان ذلك راجعاً لمظهره؛ إذ كان يرتدى أوفرولاً بالياًء وإن كان نظيفاً. وكان 

له شعر يميل قليلاً إلى اللون الرمادى وعينان توحيان بأصدق ما رأيت فى 
ا ْ 
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أخذ نجم أدامسكى يذوى ببطء بينما كان يتقدم نحو الشيخوخة:, لكنه نشر على 
تفقته الخاصة كتبا أخرئ وكان مداوماً لمدة طويلة على حضور مؤتمرات «المؤمتين» 
بالأطباق الطائرة. 

كانت أول قصة اختطاف تنسب للوافدين من خارج الأرض فى هذا الجنس 
القصصى الجديد هى قصة بتى وبارنى هيل؛ وهما زوجان من ولاية نيوهامبشير. كانت 
بتى تعمل إخصائية اجتماعية, وكان بارنى يعمل موظفاً بمكتب بريد . وأثناء تنزههما 
بالسيارة فى وقت متأخر من الليل؛ عام 197١‏ عبر جبال «وايت ماونتينز» تبينت بتى 
فى البداية شيئاً طائراً لامعأ يشبه النجم: وبدا أن هذا الجسم يتتبعهما. فلما خشى 
بارنى أن يسبب لهما أذْى غادرا الطريق العمومية واتجها إلى طرق جبلية ضيقة مما 
جعلهما يصلان إلى المنزل متأخرين ساعتين عما توقعا. دفعت هذا التجرية بتى إلى 
أن تقرأ كتاباً يصف الأجسام الطائرة مجهولة الهوية باعتبارها سفن فضاء من عوالم 
أخرى. وباعتبار أن ركابها رجال صغار الحجم يختطفون البشر أحياناً. وبعد ذلك بوقت 
قصيرء كانت بتى تمر بكابوس مرعب متكرر؛ فيه كانت هى وبارنى يتم اختطافهما؛ 
ويؤخذان على الجسم الطائر مجهول الهوية. سمعوا بارنى وهى تروى الحلم للأصدقاء 
وزملاء العمل والباحثين المتطوعين فى الأشياء الطائرة مجهولة الهوية (ومن الغريب 
أن بتى لم تناقش الحلم مع زوجها بشكل مباشر). وبعد هذه التجربة بأسبوع تقريباً 
راحا يصفان جسماً طائراً على شكل البانكيك(") مع شخوص ذات هيئة موحدة 
شوهدت من خلال نوافذ الطائرة الشفافة. 

وبعد ذلك بالعديد من السنين, أحاله طبيبه النفسى إلى معالج بالتنويم 
المفناطيسى فى بوسطن يحمل درجة الدكتوراه. وهو بنجامين سيمون؛ وكذلك تم تنويم 
بتى مغناطيسياً. وتحت التنويم المغناطيسىء قاما كل على حدة: باستيفاء تفاصيل ما 
حدث أثناء الساعتين «المفقودتين»: فقالا إنهما رأيا الجسم الطائر مجهول الهوية 
يبظ على الظريق'الرئيسى وانهيها أخدًا مشلولى الحركة جزئياً داخل الجسم الطائر 
حيث سيطرت عليهما مخلوقات تشبه البشر لكنها قصيرة القامة رمادية اللون وذات 
أنوف طويلة (وهى تفاصيل تتعارض مع النموذج الحالى لأوصاف أولئك الفضائيين) 
وأخضعتهما لفحوص طبية غير تقليدية بما فى ذلك وضع إبرة فى سرة بتى (هذا قبل 
أن تخترع عملية بزل السائل الأمنيونى(*) على الأرض). وهناك من يعتقدون بأنه قد 
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أخذت بعض البويضات من مبيض بتى وكذلك بعض الحيوانات المنوية من بارنى مع أن 
هذا ليس جزءاً من القصة الأصلية!؟). وقد أطلع قائد الجسم الطائر بتى على خريطة 
للفضاء الواقع بين النجوم موضحاً عليها طريق الطائرة. 1 

لقد بين مارتن س. كوتماير "6لا0]506؟1 .5 34818 أن الكثير من الأفكار الرئيسية 
فى رواية آل هيل يمكن العثور عليها فى فيلم سينمائى ظهر عام 1507: هو "غزاة من 
المريخ". أما قصة بارنى التى تصف شكل القادمين من الفضاء وعلى وجه الخصوص 
عيونهم الكبيرة فقد ظهرت فى جلسة تنويم مغناطيسى بعد اثنى عشر يوماً من عرض 
حلقة من مسلسل تليفزيونى بعنوان «الحدود الخارجية كانطاآ ءأنا0 166 وفيها جرى 
عرض درامى )١'(‏ تهؤلاء القادمين من خارج كوكب الأرض ْ 


ولقد حظيت حالة آل هيل بنقاش واسع النطاق. وتحولت فى عام 1510 إلى فيلم 
تليفزيوني؛ عرضت من خلاله فكرة أن مختطفين قصار القادمة رماديى اللون قادمين 
من خارج الأرض يوجدون بيننا فى داخل نفوس الملايين من الناس. غمير أنه حتى 
العدد القليل من العلماء الذين كانوا فى ذلك الوقت يعتقدون أن بعض الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية قد تكون فى الواقع سفنًا فضائية. حتى هؤلاء كانوا على حذر. ‏ - 

لقد كان واضحاً أن هذه المقابلة مزعومة وذلك لعدم ذكرها فى القائمة الإيمائية 
لحالات الأشياء الطائرة مجهولة الهوية التى جمعها جيمس |. مكدونالد .8 وول 
4 وهو عالم طبيعة متخصص فى الأرصاد الجوية بجامعة أريزونا. وكان 
أولئك العلماء الذين تناولوا مسألة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية باهتمام كبير 
يميلون بوجه عام إلى التعامل مع عمليات الاختطاف التى يقوم بها الفضائيون بتحفظه 
بينما لم يجد من يأخذون تلك العفليات كأمر مسلم به سببأ لتحليل مسألة مجرد وجود 
انوا ءاشن النيفاءة 5 

لا تنبنى نظرية مكدونالد المتعلقة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية؛ كما قال؛ على 
أدلة غير قابلة للتفنيد والدحض ولكنها كانت بمثابة استنتاج الملجأ الأخير: ذلك أن 
كل التفسيرات البديلة بدت له أقل مصداقية. وقد قمت فى منتصف الستينيات بإعداد 
ترتيبات تتيح لمكدونالد ت تقديم أفضل ما لديه من حالات فى اجتماع خاص مع كبار 
علماء الفيزياء والفلك ممن لم تكن لهم مزاعم من قبل حول الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية. فلم يخفق فقط فى إقناعهم بأن هناك مخلوقات من الفضاء الخارجى تقوم 
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بزيارها؛ بل إثه شل حى فى مجرد إثازة اهتمامهم:.مم أن :هذه كانت جماغة حمتع 
بقسط وافر للفاية من الدهشة. وبكل بساطة حيثما كان مكدونالد يرى وافدين من 
الفضاء كانوا هم لا يرون سوى تفسيرات عادية إلى حد بعيد. 

وكان من دواعى سرورى أن تتاح لى فرصة قضاء بضع ساعات مع السيد هيل 
وزوجته وكذلك مع الدكتور سيمون: ولم يكن ليفيب عن أحد أن يلحظ الجدية والصدق 
لدى بتى وبارنى؛ وكذلك مشاعرهما المتناقضة من جراء تحولهما إلى شخصيتين 
عامتين تحت ظروف على هذا القدر من الشذوذ والحرج. ودار ل الدكتور سيموة 
(ولمكدونالد بناء على دعوة منى) بعض الأشرطة المسجل عليها جلساتهم التى تمت 
تحت تأثير التنويم المغناطيسى بعد استتئذان آل هيل. وكان أكثر الانطباعات إثارة؛ إلى 
حد بعيد ذلك الرعب الشديد الذى كان يتهدج به صوت بارنى بينما كان يصف أو «يعيد 
معايشة» ‏ وربما كان هذا هو التعبير الأفضل ‏ يعيد معايشة تلك المقابلة. 


وبينما كان الدكتور سيمون من كبار مؤيدى مزايا التنويم المغناطيسى فى الحرب 
والسلام: فإنه لم يقع فى شرك الهوس الذى أصاب الجماهير بموضوع الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية. ونال قدراً وفيراً من المال من عوائد كتاب جون فولر #هااد مطه1 - 
الذى كان من أكثر الكتب مبيعاً - وعنوانه «رحلة لم تستكمل(١)‏ » والذى كان يتناول 
تجرية آل هيل. ولو كان الدكتور سيمون قد أعلن أن روايتهما صحيحة. لارتفعت 
مبيعات الكتاب ارتفاعاً لا مزيد عليه ولزادت مكافآته المالية زيادة كبيرة. غير أنه لم 
يفعل ذلك. كما رفض على الفور الظن القائل بأنهما كانا يكذبان: أو أن ما حدث كان 
«جنون الاثنين «ناءل م 6ذا60 » أى وهم مشترك ينجرف فيه عموما الشريك الخاضع 
وراء وهم الشريك المسيطر. إذن ماذا تبقى؟ لقد خلص المعالج النفسى لآل هيل إلى 
أنهما مرا بنوع من «الحلم» معا. 

ربما كان هناك أكثر كثيراً من مجرد مصدر واحد لروايات عمليات الاختطاف التى 
يقوم بها أولئك القادمون من الفضاءء تماماً كما أن هناك مصادر متعددة للروايات 
الخاصة بمشاهدة الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. ولنلق نظرة على بعض الأشياء 
الممكنة. 

فى عام 1844 نشر الإحصاء الدولى لهلاوس اليقظة فى لندن: ومنذ ذلك الوقت 
وإلى وقتنا هذاء بينت الكثير من عمليات المسح المتكررة أنه ما بين عشرة إلى خمسة 
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وعشرين فى الماكة من أوساط الناس الذين يؤدون وظائفهم بشكل عادى قد مرواء ولو 
لمرة واحدة فى حياتهم. بحالة نشطة من الهلوسة. ويكون ذلك عادة؛ على شكل سماع 
أصوات أو رؤية أحد الأشكال فى وقت لا يوجد فيه أى شىء هناك. كما يحدث على 
نحو أكثر ندرة أن يشعر الناس برائحة تفغشى أنوفهم أو يستمعون إلى موسيقى أو 
يتلقون إلهاماً أو كشفا يصل إليهم عن طريق غير طريق الحواس. وفى بعض الأحيان. 
تصبح هذه العتالآت اخزانا سي :فى تيدر :قتى الشخسضية اوفك تخاريدنية 
عميقة. وقد تكون الهلاوس باباً خفيضاً مهملاً فى الجدار الحائل دون الموصل إلى 
الفهم العلمى لما هو مقدس. : 
ولربما سمعت أنى وأبى أكثر من عشر مرات منذ وفاتهما يتحدثان بنبرة تتم عن 
حوان يدون بينهما ' كنا كان يتحدك فى اتحياة العاذية يناديان انمي وبالطيع كنانا 
ينادياننى كثيراً أثناء حياتى معهما ‏ كى أقوم بعمل من الأعمال المنزلية, أو لتذكيرى 
بإحدى مسئولياتى؛ أو كى آتى للعشاءء أو كى أشارك فى حوار ماء أو كى يبلغانى عن 
حدث وقع فى هذا اليوم. وما زلت أفتقدهما كثيراً جداً حتى إنه لا يبدو من الغريب أن 
يستخرج عقلى من آن لآخر استرجاعاً واضحاً لصوتيهما. قد تخدث هلاوس كهذة 
لأناس عاديين للغاية فى ظروف عادية تماماً(؟١).‏ وقد تحدث الهلاوس والمرء قابع إلى 
جوار نيران مخيم ليلاًء أو واقع تحت تأثير توتر عاطفى أو انفعالى أو أثناء نوبة من 
نوبات الصّرّعَ أو إحدى حالات الصداع النصفى (الشقيقة) أو الحمى الشديدة أو مجزد 
الصوم الطويل أو الأرق أو عدم النوم لمدة طويلة(؟1). أو الحرمان الحسى (كما هو 
الحال فى العزل الانفرادى مثلاً). أو عن طريق تعاطى العقاقير التى تحدث الهلاوس 
مثل "لس د كنآ" أو «السيلوسيبين» «نطلاءه|أومأو «الميسكالين ءدذاهء55» أو 
الحشيش (تعد نوبات الهذيان التى يخشاها المرء عند تناول الكحول من المظاهر 
المعروفة جيداً للانسحاب من تعاطى الكحول). وكذلك توجد جزيئات مثل مشتقات 
الفينوثيازين!؟') (كالثورازين 2106ه:0)) تجعل الهلاوس تختفى. ومن المحتمل جداً أن 
الجسم البشرى العادى يولد مواد ربما تحتوى على بروتينات المخ الصغيرة الشبيهة 
بالمورفين والتى تسمى بالإندورفينات 01925م 672070‏ تتسبب فى حدوث الهلاوس, 
وكذلك مواد أخرى تكبت تأثير المواد المثيرة للهلاوس. فهناك مستكشفون مشهورون 
(وغير مصابين بالهستيريا) مثل الأميرال ريتشارد بيرد 810 108:0 والكابتن جوشوا 
سلوكوم 13 105118 والسير إرنست شاكلتون 5ماءع)ءاء502 )و8186 51 مرؤا جميعا 
بهلاوس نشطة حين كانوا يواجهون ظروفاً غير عادية من العزلة والانفراد. ش 
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وأيّا كانت مقدماتها العصبية أو الجزيئية, فإن الهلاوس تبدو حقيقية. وهذه 
الهلاوس تسعى إليها الكثير من الحضارات وتعتبرها علامة على الاستتارة الروحية: 
فمثلاً نجد بين الأمريكيين الذين يسكنون السهول الغربية, أو فى الكثير من الثقافات 
السيبيرية الأصلية, أن مستقبل الشاب كان يُسسْتَكنَه من طبيعة الهلاوس التى خبرها 
بعد سعى موفق للرؤية )5عنا 715100 وكان مغزاها يناقش بجدية شديدة بين كبار القوم, 
وحكماء القبيلة وكهنتها الذين يعالجون بالسحر (الشامانات). وثمة أمثلة لا تحصى فى 
ديانات العالم حيث يلم الزعماء الدينيون أو الأنبياء أو المخاصون 5لا10 أنفسهم 
بسكنى الصحراء أو الجبال» وبعد أن يستعينوا بالجوع والحرمان الحسى يلتقون بالآلهة 
أو الشياطين. كذلك كانت التجارب الدينية المحدثة بفعل العقاقير المخدرة إحدى 
معالم ثقافة الشباب الغربى فى الستينيات(؟') , وأيّا كانت الطريقة التى تتحقق بها 
التجربة فهى توصف باحترام فى الفالب بكلمات مثل «المتسامية:» و«المقدسة» 
و«القدسية». تعد الهلاوس شيئاً شائعاً؛ فإذا مررت بإحدى حالاتها فهذا لا يعنى أنك 
مجنون. ذلك أن الكتابات الأنثروبولوجية مليئة بالدراسات النفسية الإثنية (العرقية) 
لظاهرة الهلوسة, وأحلام النوم الرامشء؛ وإغماءات التلبس؛ والتى يجمع بينها الكثير من 
«العناصر المشتركة عبر الثقافات وعبر العصور. وتفسر الهلاوس بشكل روتينى 
باعتبارها تلبسا من أرواح خيرة أو شريرة. كما يذهب عالم أنشروبولوجيا من جامعة 
«ييل» هو«ويستون لابار» 83:56 8[ 165]608آإلى حد المجادلة بأنه :يمكن طرح دعوى 
,مقنعة إلى حد مثير للدهشة مفادها أن قدراً كبيراً من الثقافة عبارة عن هلوسة «وأنه» 
يبدو أن كل الغرض من الشعيرة ووظيفتها إن هو إلا رغبة جماعية فى التشويش على 
الواقع بالهلوسة». 

وإليك و ضَنًا للهلاوس على أنها مشكلة إشارة للضوضاء ««ءاام؟م 156زهم-ه)-لهمعأ5 4: 
.وهو وصف صاغه «لويس ج. ويست 776536 .1 وذناه.آ المدير الطبى السابق للعيادة 
النفسية العصبية بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجيلوس. وهو مأخوذ عن الطبعة الخامسة 

:عشرة من دائرة المعارف البريطانية: 
«تخيل رجلا واقفأ عند نافذة زجاجية مغلقة فى مواجهة مدفأته؛ وينظر إلى 
حديقته عند الغروب. إنه منهمك بالنظر إلى منظر العالم الخارجى إلى درجة 
تجعله يفشل فى الإدراك البصرى لما بداخل الحجرة على الإطلاق. ومع حلول 


ب حلم ا ل سحا جح الم تسكلنه الشنياطين 


الظلام يمكنه أن يرى؛ على أى حال. صور الأشياء الموجودة وراءه فى الحجرة, 
وهى منعكسة بشكل غير واضح على زجاج النافذة. قد يرى هذا الشخص,. 
لبعض الوقت, الحديقة (لو دقق النظر على البعد) أو انعكاس داخلية الحجرة 
(لو ركز نظره على الزجاج الذى يبعد عدة بوصات عن وجهه). ويحل الليل, 
وتظل النار مشتعلة لامعة فى المدفأة,. فتضىء الحجرة فيرى المشاهد فى هذا 

. الوقت انعكاساً حياً للجزء الداخلى من الحجرة خلفه فى الزجاج: ويبدو له هذا 
خارج النافذة. وتزداد عتامة هذه الرؤى مع خفوت النار. وأخيراً حين يسود 
الظلام فى الخارج وفى الداخلء؛ لا يمكن رؤية أى شىء. وإذا اشبتعلت النار من 
وقت لآخر. تماود الرؤى التى كانت تبدو على صفحة الزجاج الظهور». * 

. وبطريقة مشابهة تطرأ تجارب هلوسية مثل تلك التى تكون فى الأحلام العادية, 
حين يقل «ضوء النهار»:(ما يدخل الحواس) بينما الإضاءة الداخلية (المستوى العام 
ليقظة المخ) يبقى «ساطعاً». ويمكن إدراك الصور الناشئة داخل «حجرات» أمخاخنا 
(مهلوسة) وكانها أحابت من خارج «نوافن» إحساساتنا . ش 

وقد يكون هناك تشبيه آخر هو أن الأحلام: مثلها مثل النجوم: تسطع طوال الوقت» 
برغم أن النجوم لا يمكن رؤيتها دائماً أثناء النهار ما دامت الشمس تسطع بدرجة قوية ' 
وزالغة. ؤإذا حدث أثناء النهار: كسوف للشمس, أو إذا شاء أحد الناس أن يراقب 
السماء لفترة ما بعد الغروب أو ما قبل الشروقء أو إذا حدث أنه أوقظ من وقت لآخر 
فى ليلة صافية كى ينظر إلى السماء عندها فإن النجوم ‏ التى كثيراً ما تنسى كالأحلام 

- يمكن رؤيتها دائماً: 

وثمة مفهوم أكثر ارتباطاً بالمخ هو نشاط معالجة المعلومات المستمر (أى نوع من 
المجرى «قبل الشعورى )١١(‏ صتدءتاة دناهء055ع76م») الذى يتأثر بشكل دائم بقوى واعية 
وأخرى غير واعية: والذى يشكل الإمداد المحتمل لمحتوى الأحلام. فالحلم عبارة عن 
خبرة يكون فيها لدى الفرد. لبضع دقائق؛ بعض الوعى بمجرى البيانات (المعلومات) 
التى يتم معالجتها. والهلاوس فى حالة اليقظة يمكنهاء أيضاًء أن تنطوى على الظاهرة 
نفسها التى تحدثها مجموعة مختلفة إلى حد ما من الظروف النفسية أو الفسيولوجية. 

ويبدو أن السلوك الإنسانى كله وكذلك الخبرة (العادية وأيضأ الشاذة) تصحبها 
وتلازمها ظواهر توهمية أو هلوسية. ومع أنه قد تم توثيق علاقة هذه الظواهر 


الهلاوس كزيل 





بالأمراض العقلية توثيقاً جيداً؛ إلا أن دورها فى الحياة اليومية ريما لم يتم إنعام النظر 
العاديين بتفسيرات تشرح لنا الخبرات التى بدون ذلك تحال إلى الأمور الغريبة أو 
الفائقة للحواس أو الخارقة للطبيعة. 
ومن المؤكد أننا سنفقد شيئاً هامأ يتصل بطبيعتنا لو رفضنا مواجهة حقيقة أن 
الهلاوس جزء لا يتجزأ من إنسانية الإنسان. إلا أنه لا يوجد فى ذلك ما يجعل من 
الهلاوس جزءاً من واقع خارجى وليس واقعاً داخلياً؛ فهناك ما بين خمسة إلى عشرة 
بالمائة منا قابلون للإايحاء للفاية؛ أى قادرون على أن ينتقلوا بمجرد إصدار الأمر إلى 
غيبوبة مغناطيسية عميقة. إذ قرر حوالى عشرة فى المائة من الأمريكيين أنهم رأوا 
شبحاً :008ع واحداً أو أكثرء وهذا العدد أكبر من عدد الذين يزعمون أنهم يتذكرون أنه 
تم اختطافهم بواسطة الوافدين من خارج كوكب الأرض.ء وهو تقريبا عدد من أبلغوا عن 
مشاهدتهم لواحد أو أكثر من الأجسام الطائرة مجهولة الهوية وأقل من عدد الأشخاص 
الذين كانوا يظنون أن الرئيس نيكسون كان فى الأسبوع الأخير من رئاسته _ وقبل أن 
يستقيل كى يتجنب رفع الحصانة عنه وبالتالى محاكمته ‏ يؤدى عمله كرئيس على 
مستوى يتراوح بين الجيد والممتاز. وهناك. على الأقل؛ )/١(‏ منا يعانون من انفصام 
سطح هذا الكوكبء أى أكبر من عدد سكان إنجلترا على سبيل المثال. وفى كتابه عن 
الكوابيس الصادر عام يكتب الطبيب النفسى «جون ماك عاءة]8 صطول» لآ والذى 
َتَوف اضيك العؤيد عنه دقافلا ما يلن: 
«هناك فترة فى الطفولة المبكرة: تعد فيها الأحلام شيئاً حقيقياً؛ كما تعد فيها 
الأحداث والتحولات والإشباعات والتهديدات التى تتكون منها «الأحلام» بمثابة 
جزء من الحياة الفعلية للطفل حسب ما يعتقد أى طفل كأنها إلى حد بعيد جزء 
من حياته اليومية أى خبراته المعاشة أثناء النهار. أما القدرة على تحديد 
وتأكيد فوارق واضحة بين حياة الأحلام والحياة فى العالم الخارجى فهى أمر 
عسير المنال و يتطلب العديد من السنوات لبلوغه. إذ إنها لا تكتمل حتى لدى 
الأطفال العاديين قبل أن يبلفوا ثمانى سنوات أو عشرًا من العمر. لذا تعد 
الكوابيين د تنظرا لها لهنا من حيوية وقوة شفالة كتديدة العاثين ذات صقوية 
خاصة بالنسبة للطفل بحيث لا يتمكن من الحكم عليها حكمًا واقعيًا». 


١ 





عالم تسكنه الشياطين 


حين يروى أحد الأطفال قصة خرافية . مثل وجود ساحرة بادية التجهم فى الحجرة 
المظلمة؛ أو أن «بّبرأ» يتريص تحت الفراش؛ أو أن طائراً متعدد الألوان كسر الزهرية 
حين كان يطير عبر النافذة أى أنها لم تنكسر ‏ على عكس ما تقتضيه القواعد العائلية 
من جراء ركلة كرة قدم داخل المنزل؛ فهل هذا الطفل أو الطفلة يكذب عن وعى؟ من 
المؤكد أن الوالدين يتصرفان غالباً وكان الطفل لا يستطيع بالفعل التمييز تمييزاً كاملاً 
بين الخيال والواقع. وبعض الأطفال يتمتعون بخيال خصب؛ بينما هناك آخرون قد 
أوتوا حظاأً قليلاً فى هذه الناحية. وقد تحترم بعض الأسر القدرة على التخيل ولذا 
تشجع الطفل؛ بينما تقول؛ فى الوقت نفسه. "هذا ليس صحيحاً إنه محض خيال منك". . 
وهناك أسر أخرى قد تكون نافدة الصبر إزاء الثرثرة» فتجعل من تدبير أحوال أهل 
المنزل أو القضاء فى المنازعات أمرأ صعباً أو على الأقل فى أدنى حد له ولا تشجع 
أطفالها على التخيلء بل وتلقى فى روعهم أن هذا الفعل (أى التخيل) شىء مخجل. 
وبعض الآباء ريما لا يكون لديهم فكرة واضحة عن التمييز بين الواقع والخيال؛ أو أنهمر . 
- من ناحية أخرى - ريما يدخلون هم أنفسهم عالم الخيال بكل جوارحهم. ومن خضم ٠‏ 
هذه الميول المتصارعة وطرق تربية الأطفال؛ قد يشب بعض الناس مزودين بقدرة 
تامة على التخيل وبتاريخ من الثرثرة يمتد إلى مرحلة البلوغ. بينما ينمو آخرون وهم 
يعتقدون أن أى شخص لا يعرف الفرق بين الخيال والواقع إنما هو مجنون. ويقع 
معظمنا فى منطقة ما بين هذين النموذجين. 

كثيراً ما يبلغ المُحْتَطّفين (أى الذين يقولون أنهم أختطفوا) أنهم رأوا أثناء طفولتهم 
مخلوقات فضائية تدخل من خلال النافذة أو من تحت السرير أو من الحمام. ولكن 
الأطفال فى كل مكان من العالم يروون قصصاً مشابهة عن الجنيات والحوريات 
والأشباح والغيلان والساحرات وتنويعة ثرية من "الأصدقاء الخياليين". فهل لنا أن 
نتصور وجود مجموعتين من الأطفال واحدة منهما ترى كائنات أرضية خيالية؛ والأخرى 
ترى كائنات من خارج كوكب الأرض حقاً؟ أَوَليس الأكثر معقولية أن ترى كلتا الجماعتين 
أو تهلوس بالشىء نفسه؟ ١‏ 

يتذكر معظمنا أننا كنا نخاف ونحن فى الثانية من العمر أو أكثر من «مردة» تبدو 
حقيقية وإن كانت مغرقة فى الخيال؛ خاصة ليلا أو فى الظلام. وما زلت أستطيع تذكر 
مناسبات كنت فيها مرتاعاً للغاية ومختفياً تحت ملاءات الفراش والبطاطين حتى تحل 





اله لاوس 1١‏ 


لحظة لا أطيق تحمل هذا الوضع أكثر من ذلك. ثم أندفع إلى الأمان الذى أنشده فى 
حجرة نوم والدى, وهذا إذا استطعت الوصول إلى هناك قبل أن أقع فى قبضة ذلك 
الموجود الفامض. ويجدر بالذكر أن رسام الكاريكاتير الأمريكى «جارى لارسون (20© 

73.. الذى يرسم المشاهد المصاحبة لقصص الرعب كتب إهداء لأحد كتبه هذا 
نصه: 


«حين كنت صبياً. كان منزلنا مليئاً بالمردة. فى المراحيض وتحت الأسرة وفى 
الصومعة والقبو؛ وحين كان يهبط الظلام - كانت تنتشر تقريباً فى كل مكان. 
وهذا الكتاب مهدى إلى أبى الذى حمانى منها جميعا». 
وربما كان على معالجى مرضى الاختطاف أن يفعلوا ما هو أكثر من ذلك. 
قد يكون جزء من السبب الذى يؤدى بأطفالنا إلى الخوف من الظلام أنهم لم يناموا 
وحدهم مطلقاً على مدى تاريخ نشأتنا كله وحتى زمن قريب مضى. إذ بدلا من ذلك 
كانوا يُحْتَضَنون فى أمن وراحة ويكفل لهم الحماية أحد البالغين وغالباً ما تكون 
. «ماما»؛ ثم صرنا فى الغرب المستتير؛ نضعهم بلا حراك وحدهم فى حجرة مظلمة, 
ونلقى عليهم تحية المساءء؛ ثم يتعذر علينا بعد ذلك فهم السبب الذى يجعلهم أحياناً 
متضايقين. من الخير فى تنشئة الأطفال أن تكون لديهم خيالاتهم عن المردة 
المرعبين. إذ إنه فى عالم تتسلل فيه الأسود والضباع. تساعد مثل هذه الخيالات على 
منع الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة من التجول أبعد من اللازم عن أولياء أمورهم. 
فكيف يمكن لجهاز الأمان هذا أن يكون فاعلاً مع حيوان صغير يتدفق حيوية ويمتليْ 
'بالفضولٌ ما لم يكفل هذا الجهاز الرهبة المصطنعة من القوة؟ فالذين لا يخشون من 
المردة لا يميلون إلى إعقاب أحفاد. وأخيراً ففى تصورى أنه بمرور الوقت على مدى 
التطور الإنسانى. يصبح جميع الأطفال تقريباً انين من المردة. ولكن إذا كنا قادرين 
طى السكجكان مدردة رحني اهن الظيولة هبن الذي يدم البعض فنا -.صلى الل دي 
متاسسماة يدينة بهن عدر من فقيل شي مايه شو سرهي لقا | رمن 
مشتركاً. وهم فى مرحلة البلوغ؟ 
إذ من الأمور التى لا تخلو من مغزى أن عمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون 
من الفتحناء تحدث بصفة رئيسية حين نأخذ فى النوم أو حين نكون فى مرحلة 
الاستيقاظ منهء أو أثناء الرحلات الطويلة بالسيارة حيث يوجد خطر معروف تماماً 


لم ته الم :تسكنة الشياطين 


يتمثل فى أن نسرح فى حلم يقظة سببه النوم المغناطيسى الذاتى. ويتحير معالجو 
حالات الاختطاف حين يصف مرضاهم صراخهم رعباء فى ذات الوقت الذى يكون فيه 
الزوج أو الزوجة فى نوم عميق إلى جوارهم . ولكن أليس هذا شبيئاً طبق الأصل مما 
يحدث فى الأحلام: أى صياحنا طلباً للنجدة دون أن يسمعنا أحد؟ وهل يمكن أن تكون 
هناك علاقة بين هذه القصص والنوم وأنها ‏ كما اقترح 'بنجامين سيمون" على "آل 
هيل' - عبارة عن نوع من الحلم؟ 

هناك عَرَضّ نفسى شائع؛ وإن كان غير معروف بالقدر الكافى؛ يسمى بشال النوم 
5ز5/ز]3 مع516: وكثير من الناس يمرون به. وهو يحدث فى تلك المرحلة الشبيهة 
بالشفق التى تقع بين اليقظة التامة والنوم العميق. تحس لبضع دقائق وربما أكثر بأنك 
عاجز عن الحركة وقلق للغاية؛ وتشعر بثقل يرزح على صدرك وكأن كاثناً ما جالس أو 
راقد فوقه فتزداد سرعة دقات قلبك وتتلاحق أنفاسك. وقد تمر بهلاوس بصرية أو 
سمعية, أو تتخيل أناساً أو شياطين أو أشباحاً. أو حيوانات أو طيوراً. وإذا توافر لهذه 
الخبرة المسرح السليم: يمكن لها أن تتخذ «القوة والأثر الصحيحين للواقع» طبقاً لما 
يقوله «روبرت بيكر :821 :180561 »؛ وهو عالم نفسى بجامعة كنتاكى. واحياناً ما يوجد 
مكون جنسى ملحوظ للهلوسة. إذًا يدلل بيكر على أن اضطرابات النوم الشائعة هذه 
مسئولة عن الكثير من قصص الاختطاف إن لم يكن معظمها. (يقترح هو وآخرون أنه 
توجد أنواع أخرى من مزاعم الاختطاف أيضاًء يطلقها أولئك الذين يجنح بهم الخيال 


وهواة الخداع). 
وبالمثل يعلق خطاب هارفارد للصحة العقلية (سبتمبر 4) على ذلك بالقول 
التالى: 


«قد يدوم شلل النوم لعدة دقائق, وأحياناً ما يكون مصحوباً بهلاوس نشطة أشبه 

بالأحلام تتسبب فى وجود قصص عن زيارات يقوم بها الآلهة والأشباح 
والمخلوقات الوافدة من خارج الأرض». 

ونحن نعلم من العمل الذى قام به عالم فسيولوجيا الأعصاب الكندى «وايلدر بنفيلد 

4 :2171106 بوجود تنبيه كهربى لمناطق معينة بالمخ تؤدى إلى هلاوس بكل ما فى 

الكلمة من معنى . . فالناس الذين يعانون من صرع الفص الصدغى لاإومءانمء م10 له مدعا 

- وهو صتَرّع ينطوى على فيض غزير من النبضات الكهريائية المولدة بشكل طبيعى فى 


اديت او 1113 


ذلك الجزء من المخ الواقع تحت الجبهة _ يعانون تنويعة متفاوتة من الهلاوس لا يكن 
تمييزها تقريباً عن الواقع بما فى ذلك وجود كائن غريب أو أكثر, والقلق؛ والطيران فى 
إلجو. والخبرات الجنسية؛ وإحساس بفقد الزمن. كذلك يوجد ما يبدو وكأنه تبصر 
عميق فى أشد المسائل دقة وعمقاً والحاجة إلى نشر رسالة ما. ويبدو أن هذا التنبيه 
الذاتى يمتد فى تواصل مستمر من الأشخاص الذين يعانون من الصرع الخطير إلى 
أكثرنا قربا إلى الاعتدال والتوسط. وهناك حالة واحدة..على الأقل. كتب عنها عالم 
أعصاب كندى آخر هو «مايكل بيرسينجر /ء8«زواء2 اعهطاء2/1»: نجع فيها عقار مضاد 
للصرع هو دكريامزيين 166م1:26352226©» فى القضاء على ما كانت تعانيه إحدى النساء 
منراراً من الإحساس المتكرر بسيناريو الاختطاف المعهود بواسطة الؤافدين من خارج 
كوكبنا. لذا فإن مثل هذه الهلاوس التى تتولد تلقائياً أو بفعل عوامل كيميائية أو 
تجريبية:“قد تلعب دوراً هاما ريما كان رئيسياً. فى الروايات الثى تروى عن الأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية. ات 0 
ولكن من السهل التهكم على مثل هذا الرأى. إذ هل من الممكن التساهل بتفسير 
الأجسام الطائرة مجهولة الهوية باعتبارها «هلوسة جماعية»؟ فالجميع يعرفون أنه لا 
يوجد شىء يسمى بالهلوسة المشتركة. أليس هذا صحيحًاة 
مع بداية شيوع إمكانية وجود الحياة خارج كوكبنا شيوعاً واسعاً - خاصة مع نهاية 
القرن الماضى عن طريق «يرسيفال لويل» الذى تحدث عن القنوات الموجودة على 
المريخ ‏ بدأ الناس يبلفون عن اتصالات مع وافدين من الفضاء وخاصة من المريخ. 
ونجد اوكزة فلورنوى '720نا1*10 ع:16000» فى كتابة الصادر عام 15١١‏ بعنوان «من 
الهند إلن كوك المرية» 01١7‏ ؛ وم وسيط يتكلم الفرنسية تقام وهو :فى خالة الفيبوية 
. برسم صور لسكان المريخ (يبدون مثلنا بدرجة منحوظة) كما قدم أبجديتهم ولفتهم 
: (وهى شبيهة بالفرنسية بقدر ملحوظ). وكذلك وصف عالم النفس «كارل يونج 1ئه©> 
وقنال» فى رسالته للدكتوراه عام 16١7‏ حالة شابة سويسرية أصابها الهياج بعد أن 
افتشفح + احم اكت الحرية و تجلد امامواافق القطار وانهنا بلقت :أن أهل المريغ 
اليس لديهم علوم أو فلسفة أو أرواحء وإنما لديهم تكنولوجيا متقدمة. «فالآلات الطائرة 
:موجودة منذ وقت طويل على المريخ؛ وكوكب المريخ كله مغطى بالقنوات» وما إلى ذلك 
من أقوال. وقد كتب «تشارلز فروت 1:06 203:165. - وهو شخص كان يجمع التقارير 





1 عالم تسكنه الشياطين 


الشاذة الغريبة قبل أن يتوفى عام 1577 - ما يلى: «ريما يوجد سكان فى المريخ. 
يرسلون سراً تقارير عن حالة الحياة فى هذا العالم إلى حكوماتهم». وفى الخمسينيات. 
كان هناك كتاب من تأليف «جيرالد هيرد 11623:0 66:10» كشف أن شاغلى الأطباق . 
الطائرة نحل مريخى ذكى. ومنذا الذى كان فى وسعه أن ينجو من الانمطافات قائمة 
الزوايا الخيالية التى أشارت إليها التقارير الخاصة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية. 

ولكن بعد أن بينت سفينة الفضاء «مارينر 5» فى عام 1517١‏ أن القنوات أمر وهمى: 
وبعد أن لم تجد سفينتا الفضاء «فايكنج او"» عام 19170 أية أدلة دامفة بل ولا حتى 
على وجود الميكروبات على سطح المريخ: فتر الحماس الشعبى للمتزيخ على النحو 
الذى صوره به «لويل» ولم نعد نسمع سوى القليل عن الزوار القادمين من المريخ. ثم 
ظهرت تقارير تتحدث عن أن أولئك الفضائيين قد قَدمُوا من مكان آخر. لماذا؟ لماذا 
لم يات المزيد من المريخيين؟ وبعد أن وُجِدّ أن سطح كوكب الزهرة ساخن لدرجة 
تكفى لصهر الرصاص, لم يعد أحد يتحدث عن زوار من الزهرة. فهل يتكيف قسم من 
هذه القصص مع قوانين الاعتقاد السارية5 وما مدلول هذا بالنسبة لأصل هذه 
القصص؟ 

لا شك فى أن البشر عموماً يهلوسون. وهناك قدر كبير من الشك فى وجود كائنات 
فضائية تتردد على كوكبناء أو تختطفنا وتزعجنا. وقد نتجادل حول التفاصيل. ولكن من 
المؤكد أن إحدى فئات التفسير أقوى سنداً من غيرها . إذن فالتحفظ الوحيد الذى قد 
يكون لديك هو: لماذا يبلغ الكثير جداً من الناس اليوم عن هذه المجموعة من الهلاوس 
بالذات؟ولماذا الحديث عن كائنات صغيرة كثيبة؛ وعن الأطباق الطائرة وعن إجراء 
التجارب على النواحى المتعلقة بالجنس؟ 


الفصل السابع 
عالم تسكنه الشياطين 


هناك عوالم تسكنها الشياطين. هى أصقاع يخيم عليها الظلام 
المطبق. 

الأوبانيشاد )١(‏ (الهند خوالى عام ٠٠١‏ ق.م.) 
إن الخوف من الأشياء غير المرثية هو البذرة الطبيمية التى يطلق 
عليها كل شخص بينه وبين نفسه الدين. 


توماس هوبز فى كتابه الحكومة المستبدة (5؟) 


إن الآئهة ترعانا وتوجه مصائرنا. هذا ما تَعَلمّنا إياه الكثير من الثقافات الإنسانية؛ 
وهناك كائنات أخرى شديدة الخبث هى المسئولة عن وجود الشر. وهاتان الفئتان من 
الكائنات. سوام اعتبرناهما طبيعيتين أم خارقتين للطبيعة؛ أو رأيناهما حقيقيتين أم 
خياليتين - إنما تفيان بالاحتياجات الإنسانية. وحتى إذا كانت تلك الكائنات خيالية 

ثماماً فالناس يشعرون أن من الأفضل أن يعتقدوا بها. لذا ففى عصر تصطلى فيه 
الأديان التقليدية بنار العلم؛ أليس من الطبيعى أن نضع الآلهة القديمة والشياطين فى 
دثار ونطلق عليها اسم القادمين من الفضاء. 
لقد كان الاعتقاد بوجود الشياطين واسع الانتشار فى العالم القديم: وكان الناس 
.يرون أنها كائنات طبيعية وليست خارقة للطبيعة حتى إن هسيود(") يأتى على ذكرها 
. عرضا. كما أن سقراط يصف إلهامه الفلسفى بأنه من عمل شيطان ذاتى طيب وتخبره 
ش دونه ديوتيما المانتينية 1/130182612 01 1(10]1102 (فى مأدبة أفلاطون) أن «كل شىء 
شيطانى إن هو إلا وسط بين الله والبشر إذ ليس لله صلة بالإنسان5». وتستطرد قائلة: 


عالد تسكنه الشناطف". 
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«لا يوجد اتصال وحوار بين الإنسان والآلهة سوى من خلال ما هو شيطانى سواء فى 
حالة اليقظة أو أثناء النوم». ويعزو أفلاطون ‏ وهو أشهر تلاميذ سقراط - دوراً كبيراً 
للشياطين: «ليست هناك طبيعة بشرية تتمتع بقوة عليا بقادرة على تنظيم شئون البشر 
دون أن تطفح بالوقاحة وتسرف فى الخطأ». 
«نحن لا نعين الثيران كى تكون سادة على الثيران: أو الماعز كى تكون سادة على 
الماعزء غير أثنا نحن أنفسنا جنس أرقى لذا فنحن نتحكم فيها. وبالطريقة 
نفسهاء فإن الله حبًا منه للبشر نصّب الشياطين عليناء إذ إنها جنس أرقى؛ وهى 
تعتنى بنا بسهولة شديدة فى حبور - كما هو الحال بالنسبة لنا - فتمنحنا 
السلام والتوقير والنظام والعدالة, دون أن تقصر فى ذلك مما جعل قبائل البشر 
سعيدة ومتحدة». 
وأنكر أفلاطون بكل شدة أن الشياطين مصدر للشر. وضرب مثلاً ب «إيروس!؛) 
5 حارس الانفعالات الجنسية؛ باعتباره من الشياطين وليس إلهاً «لا هو بالفانى 
ولا هو بالخالد». «ولا هو بالطيب ولا هو بالردىء». ولكن جميع الأفلاطونيسين 
المتأآخرين ‏ بما فى ذلك أتباع الأفلاطونية المحدثة الذين () كان لهم تأثير قوى على 
الفلسفة المسيحية ‏ كانوا يؤمنون بوجود شياطين طيبة وأخرى شريرة. وكان البندول 
يتارجح  )١(‏ أما أرسطو ‏ تلميذ أفلاطون الشهير ‏ فقد تفكر ملياً فى الرأى القائل 
بأن الأحلام إنما تحدد تفاصيلها الشياطين: فى حين أشار بلوتارخ وبورفيرى (") إلى أن 
الشياطين التى تملأ الهواء الأعلى قد جاءت من القمر. 
وكان آباء الكنيسة الأوائل تواقين إلى النأى بأنفسهم عن مناهج الاعتقاد "الوثنية' 
رغم أنهم هضموا واستوعبوا الأفلاطونية الجديدة من الثقافة التى كانت تغمرهم. 
فكانوا يقولون إن الدين الوثنى كله يتألف من عبادة الشياطين والبشر الذين اعتبروا - 
من مُنطلّق خاطئ - آلهة. ْ | 
وحين كان القديس بولس يشكو (فى رسائله إلى أهل إفسوس1: )١١‏ من الخبث 
الذى يسود المقامات الرفيعة؛ لم يكن يشير إلى الفساد الحكومى. وإنما كان يشير إلى 
الشياطين: الذين كانوا يسكنون الأماكن العالية: 
«فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم 
على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى السماويات». 
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فمنذ البداية كان مقصودًا بالشياطين ما هو أكثر من مجرد استعارة شعرية تعبر 
عن الشر الذى يسكن قلوب البشر. 
أما القديس أغسطين: فكان أكثر حنقًا على الشياطين. إذ يستشهد بالتفكير الوثنى 
الذى كان سائدًا فى زمانه فيقول: «تحتل الآلهة أسمى المراتب والبشر يحتلون أسفلهاء 
والشياطين يحتلون المراتب الوسطى... فلديهم خلود الجسد. غير أنهم يشتركون فى 
انفعالات نفوسهم مع البشر». وفى الكتاب الثامن من مدينة الله ”604 06 بذ 166" 
(الذى اسبّهقٌ عام ؟11) يتمثل أغسطين هذا التراث القديم: ويحل الله محل الآلهة, 
ويحط من شان الشياطين. مجادلاً بأنها «خبيثة بلا استشاء ... إذ ليست لديهم أية 
فضائل تنجيهم من النار. بل هم منبع الشر المادى والروحىء وهو يرى أنهم «حيوانات 
هوائية 10815نمة [26213» «إذ إنهم توّاقون إلى الأذى وبعيدون تمام البعد عن الهداية 
ممتلئون بالكيّر. وشاحبو اللون من فرط الحسد. وبارعون فى الخداع». إذ ريما يدعون 
أنهم يحملون رسالات بين الله والإنسان ويتنكرون على هيئة ملائكة الرب. غير أن هذا 
الوضع ما هو إلا شرّك ينصبونه لإغرائنا حتى نلقى الدمار. فهم يستطيعون اتخاذ أى 
هيئة ويعرفون الكثير من الأشياء - وكلمة "062087" أى «الشيطان» تعنى «المعرفة» 
باللفة اليونانية (") وخاصة تلك المعرفة المتعلقة بالعالم المادى. ومهما بلغ الشياطين 
من ذكاء, إلا أنهم ينقصهم الخير والإحسان؛ ذلك أنهم يجعلون همهم السيطرة على 
«عقول البشر المهزومة الأسيرة» كما كتب ترُتوليان (1) الذى قال أيضاً: «إن مسكنهم 
الهواء. والنجوم جيرانهم؛ وتجارتهم مع السحب». - 

وفى القرن الحادى عشرء وصفهم ‏ أى الشياطين ‏ اللاهوتى البيزنطى ذو النفوذ 
ورجل السياسة غير المعترف: والفيلسوف «ميكل سيلوس ونا |اعو2 1/1636 بهذه 
الكلمات: 

3 «هذه الحيوانات لها وجود فى حياتنا المليئة بالعواطف والانفعالات؛ لأنها توجد 
بكثرة فى العواطف والانفعالات. والمادة هى سكنها ورتبتها ودرجتها. ولهذا 
السبب فهى أيضأً عُرضة للعواطف والانفعالات: بل ومكبلة بها». 

.. حوالى عام ,177١‏ كتب قس «ريشالموس» 1010821005 وكان رئيساً لرهبان 
شونثال ‏ رسالة كاملة عن الشياطين. ثرية بالتجربة الشخصية المباشرة: فهو يرى 
شياطين أشراراً لا حصر لهم كذرات الغبار التى تحلق حول رأسه أو رأس أى شخص 


1١14 





عالم تسكنه الشياطين 
آخر (لكن ذلك يحدث فقط حين تكون عيناه مغمضتين). ورغم الموجات المتلاحقة من 
الآراء العالمية العقلانية الفارسية واليهودية والمسيحية والإسلامية التى عرفها العالم؛ 
ورغم ثورة العلوم الاجتماعية والسياسية والقلق الثورى الاجتماعى والسياسى 
والفلسفى إلا أن شخصية الشيطان بل واسمه قد ظلا بلا تغيير منذ أيام هسيود حتى 
الحروب الصليبية. 


تهبط الشياطين «قوى الهواء» من السماوات وتمارس الجنس غير المشروع مع 
النساء. وكان أغسطين يعتقد أن الساحرات هن نسل هذا الامتزاج المحظور؛ إذ كان 
كل شخص تقريبًا يعتقد؛ أثناء العصور الوسطى فى هذه القصص تماماً كما كان يؤمن 
بها كل شخص فى العصور الكلاسيكية القديمة. فكانت الشياطين تسمى أبالسة -ا06 
5 أو ملائكة اقترفت الخطيئة. وكان الناس يطلقون على الشياطين الثى تغرر بالنساء 
اسم المُضاجعين )١١(‏ تطناءه1 أما من يفررون بالرجال فكانوا يسمون بالمضاجمات(!١١)‏ 
أاناءعناة . وتوجد حالات أبلفت فيها الراهبات بشىء من الارتباك والحذر عن وجود 
تشابه مثير للدهشة بين المضاجع وقس الاعتراف - أو الأسقف - وكن يستيقظن فى 
الصباح التالى طبقًا لما ذكره أحد كُتّاب حوليات القرن الخامس عشرء بحيث «يجدن 
أنفسهن وقد لُودْنَ وكأنهن كن فى مضاجعة رجل»192). 

وهناك روايات مشابهة تشير إلى وقوع ذلك فى الصين القديمة؛ ولكن فى مخادع 
الحريم وليس فى الأديرة.ولقد جعل هذا العدد الكبير من النساء اللاتى أبلفن عن 
المضاجعين ريتشارد باكستر )82 310ط116: وهو كاتب دينى مشيخى(١١).‏ يجادل 
فى كتابه «الوجود اليقينى لعالم الأرواح كاقام5 04 17/010 عط أه لإأمتماء0». الذى 
ألفه عام ١116؛‏ قائلاً: «إنه من الوقاحة إنكار هذا العالم» (4). 

كان الناس الذين يتعرضون لهذه المواقعة يحسون بالمضاجعين والمضاجغات, 
وكأن ثقلاً يجثم على صدور الحالمين. وكلمة 10376 (أى فرس) رغم أصلها اللاتينى 
فهى الكلمة المقابلة لكلمة 5ناطناءم: (أى مضاجع) فى الإنجليزية القديمة, كما كانت 
كلمة 0356:]داع 1ه (أى كابوس) تعنى أصلاً الشيطان الذى يجثم على صدر الذين ينامون 
فى سبات؛ ويعذبهم بالأحلام. وفى كتاب أثناسيوس )١١(‏ بعنوان «حياة القديس 
أنطونيوس» )١١‏ توصف الشياطين بأنها تروح وتجىء بكل حرية فى حجرات مغلقة 
ومظلمة. وبعد ذلك ب ١1٠١‏ عام يؤكد لنا العلأمة الفرنسيسكانى لودوفيكو 
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سينيسترارى 5151505851 11007120[ فى كتابه عن الشياطين بعنوان: ع10267020121162: 
يؤكد أن الشياطين تمر من خلال الجدران. 
ولم يكن هناك خلاف كلية على كون الشياطين «حقيقة خارجية» ابتداء من العصور 
القديمة وحتى أواخر القرون الوسطى. لقد أنكر ابن ميمون (1') حقيقة الشياطين؛ 
ولكن الغالبية الساحقة من الحاخامات كانت تؤمن بوجود الدّيبوقات 8) . ومن 
الحالات القليلة جدًا التى أكاد أجد فيها تلميحاً بأن الشياطين قد تكون شيئاً داخلياً 
مُولداً فى عطظولنا حالة سال فيهنا كتخسن ما أ جد آياء الصحزاء ف اوائل عهد الكنيسة: 
وهو أبا بويمين «عتمع20 3ططث «كيف تقاتلنى الشياطين5»: فرد الأب بويمين: 
«أثّقاتلك الشياطين؟ إن إراداتنا تستحيل إلى شياطين؛ وهذه الإرادات هى التى تقاتلنا». 
لقد تأثرت مواقف الناس فى العصور الوسطى تجاه المضاجعات والمضاجعين 
بتعليق ماكروبيوس 5ن أ213010 فى القرن الرابع على حلم سكيبيو. ولقد طبع هذا 
التعليق عشرات من المرات قبل حركة التنوير الأوربية, وفى هذا التعليق وصف 
ماكروبيوس الأشباح التى ترى فى الفترة الواقعة بين اليقظة والاستفراق فى النوم, 
فالحالم «يتصور» الأشباح كأنها وحوش مفترسة. وكان لدى ماكروبيوس جانب ينزع إلى 
الشك. وكان قراؤه فى تلك العصور الوسطى يميلون إلى تجاهل هذا الجانب. 
بدأ الهوس بالشياطين يتصاعد حين أعلن البابا إنوسينت الثامن فى نشرته الشهيرة 
الصادرة عام 1444. ما يلى: 
«لقد بلغ سمعنا أن أطرافاً من الجنسين لا يتحاشون ممارسة الجنس مع 
المضاجعين والمضاجعات:ء وهى الملائكة الشريرة: وأنهم يخنقون عن طريق 
سحرهم وشعوذتهم وتدبيرهم الشرير ما تلده النساء ويقضون عليه ويهلكونه 
كما أنهم يتسببون فى حدوث كوارث أخرى». 
وبهذا المرسوم البابوى استهل البابا إنوسينت عمليات الاتهام المنظم لعدد لا 
'يعصى من الساحرات فى كل أنحاء أورباء وتعذيبهن. وذلك أنهن كن متهمات بما وصفه 
أغسطين «أنه تلاعب إجرامى بالعالم الخفى». ومما لا يثير الدهشة أن الفتيات 
والنساء أساساً هن اللواتى تعرضن للاضطهاد رغم لغة النشرة المتزنة التى أشارت 
إلى أطراف من الجنسين. 
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ورغم خلافات الكثيرين من كبار البروتستانتيين فى القرون التالية مع الكنيسة 
الكاثوليكية؛ إلا أنهم تبنوا آراء مطابقة تقريباً. بل إنه حتى الإنسانيون من أمشال. 
«ديزيديريوس إرزاموس» و«توماس مور »)١١(‏ كانوا يؤمنون بوجود الساحرات. إذ قال 
«جون ويزلى» مؤسس المذهب المنهجى 0 :«إن التخلى عن السحر هو فى واقع 
الأمر تخلّ عن الكتاب المقدس» كما أكد «ويليام بلاكستون 2136156006 سمنا لتلا 
أحد المحلفين المشهورين فى مؤلمه «تعليقات على قوانين إنجلترا» عام (117160), أكد 
مايلى: 

«إن إنكار إمكانية وجود., لا بل الوجود الفعلى للسحرء يعد نقدا صريحا لكلمية 

الله الموحاة نى مواضع مختلفة فى كل من العهدين القديم والجديد». 
ولقد أوصى إنوسينت أبناءنا الأعزاء هنرى كريمر وجيمس سبرينجر «الذين» 
فوضوا بموجب الخطابات الرسولية كمفتشين )5١(‏ على تلك الشنائع الهرطقية وإذا ما 
ه 
مرت الفظائع والكبائر موضع الحديث بدون عقاب فلسوف تواجه أرواح الجموع اللعنة, 
الأبدية. ١‏ 


وكلف البابا «كريمره و«سبرينجره بكتابة تحليل شامل مستخدمين ما كانا يتسلجان. 
به من علم فى ذلك الوقت من نهاية القرن الخامس عشر. وبعد استشهادات وافية من. 
الكتاب المقدس وكذلك مما كتبه أرباب العلم القدماء والمحدثون توصلاً إلى صياغة 
النص المسمى «مطرقة الساحرات» «تنائةء12166 دناء!1431 والذى وْصف بأنه واحد 
من أكثر وثائق التاريخ الإنسانى إثارة للفزع؛ حتى إن توماس ايدى 'إ0 17201035 فى 
كتابه «مشمعة فى الظلام» ندد به باعتباره "مبادئ وبدع شريرة' وأكاذيب بشعة وأمورًا 
مستحيلة «تساعد على إخفاء ما بها من قسوة لا نظير لها عن أسماع العالم». فخلاصة 
كتاب «مطرقة الساحرات» تتمثل بقدر كبير فى أنك لو اتهمّت بممارسة السحر فانت 
بالفعل ساحر. والتعذيب وسيلة لا تخيب فى إظهار صحة الاتهام؛ قلا توجد حقوق 
للمتهمين: ولا فرصة لديهم لمواجهة من اتهموهم. ولا يُعَطَى سوى قليل من الاهتمام 
لإمكان أن تكون الاتهامات موجهة لأغراض لا تتسم بالتقوى كأن تكون بسبب الغيرة أو 
الانتقام أو الجشع المسيطر على أعضاء محاكم التفتيش الذين يُصادرون بانتظام 
ممتلكات المتهمين لصالحهم الشخصى. ويشتمل هذا الكتاب التعليمى الفنى المعد 
لمن يقومون بالتعذيب؛ على طرق للعقاب مصممة لإطلاق الشياطين من جسد الضحية 
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قبل أن تقتلها عملية التعذيب ('") . وإذ تزود أعضاء محاكم التفتيش بهذا الكتاب 
وضمنوا تشجيع الباباء فلقد بدعوا يتوائبون فى جميع أنحاء أورويا. 
وسرعان ما تحولت محاكم التفتيش إلى عملية تلاعب فى حساب النفقات. فكانت 
المتهمة أو أقاربها يتحملون جميع تكاليف التحقيق والمحاكمة والإعدام؛ بما فى ذلك 
النفقات اليومية للمخبرين الخصوصيين الذين يستاجرون للتجسس عليهاء وكذلك 
النبين الذى يقدم لحراسها والموائد التى تعد لقضاتها ومصاريف الانتقال التى تنفق 
لإرسال مبعوث لإحضار إخصائى فى التعذيب أكثر خبرة من مدينة أخرى. بالإضافة 
إلى حزمة الحطب والقطران وحبل المشنقة. ولقد كانت هناك مكافأة تبفع لأعضاء 
المحكمة على كل ساحرة يتم حرقها. أما ما يتبقى من ممتلكات الساحرة المدانة. هذا 
إذا تبقى شىء؛ فكانت تقسم بين الكنيسة والدولة. ومع استقرار معاقبة هذه الجرائم 
من الناحية الأخلاقية والقانونية أصبحت جرائم القتل الجماعى والسرقة ذات رسوخ 
مؤسسى. ومع نشوء بيروقراطية كبيرة لخدمة هذه المحاكمات. بدأ الاهتمام يتحول من 
المجائز الفقيرات والشمطاوات ويتجه إلى أغراد الطبقة المتوسطة والميسورين من 
. +. وكلما توالت اعترافات الشخص تحت التهديد بممارسة السحرء تعذر التأاكيد على 
: أن الأمر برمته كان مجرد وهم. ولما كانت كل ساحرة تجبر على توريط أخريات فلقد 
نما العدد نموًا مطرداً فشكل هذا "أدلة مرعبة على أن إبليس ما يزال على قيد الحياة” 
كما قيل فى أمزيكا هي مجاكية هزه مالم السسخر. .وفى عصر يتسم بالقابلية 
لتصديق كل شىء؛ فإن أكثر الأمور شططاً فى الخيال كانت تقبل بكل هدوء ذهنى وبلا 
' استثارة؛ ومن ذلك القول بأن عشرات الآلاف من الساحرات قد تجمعن فى الميادين 
#العامة فى فرنسا من أجل اجتماع السبت, أو القول بأن ٠٠٠٠١‏ منهن قد أظلمن الجو 
هينما كن يَطرّن إلى نيوفوندلاند . 
لقد نصحنا الكتاب المقدس «لا تدع ساحرة تعيش» ولذا فإن فرقاً من النساء قد 
اققتتلن حرفا(" وكانت أبشع أنواع التعذيب تمارس على كل متهمة؛ شابة أو عجوز, 
[#ؤالك بعد أن يبارك القساوسة أولاً آلات التعذيب. وقد مات إنوسينت نفسه عام 
#قلة؛ ١‏ بعد محاولات فاشلة لإبقائه على قيد الحياة عن طريق إجراء عملية نقل دم 
#إفتج عنها وفاة ثلاثة صبية) وكذلك عن طريق الرضاعة من أم مرضعة. فحزنت عليه 
#تعشيقته وأبناؤهما . 


سسسسسسسسسسسحيبيبببح ههاألم تسكنه الشياطين 

وفى بريطانيا كان يستخدم صائدو الساحرات 5-82065ع1/ة الذين كانوا يعرفون 
أيضاً بالفرسان 16:5ن1:م؛ وكانوا يتلقون مبالغ محترمة فى مقابل كل فتاة أو امرأة 
يقدمونها لتنفيذ حكم الإعدام فيها. ولم يكن لديهم أى وازع يحضهم على التزام الحذر 
فى توجيه اتهاماتهم.وبالطبع كانوا يبحثون عن «علامات الشيطان 103115 11'5/اع0» 
«مثل الندوب أو العلامات البدنية المحمولة منذ الميلاد: وهى العلامات التى لم تكن + 
تؤلم أو تدمى إذا ما وخزت بالدبوس. فكانت مجرد حركة ماهرة بسيطة من اليد غالبًا . 
ما تعطى الإيحاء بأن الدبوس قد تغلفل بعمق فى لحم الساحرة. وحين لم تكن تبدو ' 
علامات مرئية. كان يكفى وجود «علامات خفية»!(؟'). 

لقد اعترف أحد الصائدين وهو على المقصّلة. فى منتصف القرن السابع عشرء 
أنه تسبب فى وفاة 7٠١‏ امرأة فى إنجلثرا واسكتلندا من أجل كسب ٠١‏ شلناً فى 
الرأس الواحد(5). 

فى محاكمات الساحرات لم يكن مسموحاً للأدلة المخففة أو شهود الدفاع 
بالتواجد. وعلى أية حال كان من المستحيل تقريبًا تقديم أدلة دامغة على عدم وجود 
المتهمة الساحرة فى مكان ارتكاب الجريمة: فقاعدة الأدلة كان لها طابع خاص. فمثلاً 
فى أكثر من حالة كان الزوج يشهد بأن زوجته كانت نائمة بين أحضانه فى اللحظة 
نفسها التى كانت تلهو فيها مع الشياطين فى يوم سبت الساحرات؛ غير أن المطران 
كان يشرح بصبر أن الشيطان قد أخذ محل الزوجة. ولم يكن الأزواج ليتصوروا أن 
قوتهم على الإدراك يمكن لها أن تتفوق على قدرة الشيطان على الخداع. وكانت النساء 
الجميلات الشابات يعهد بهن حتماً إلى ألسنة النيران. 

كانت هناك عناصر قوية من الشهوانية الممزوجة بكراهية النساء. كما يمكننا أن 
نتوقع فى مجتمع مكبوت جنسياً يسوده الذكور مع وجود حكام تفتيش مستجلبين من 
طبقة القساوسة غير المتزوجين من الناحية الاسمية. وكانت المحاكمات تولى اهتماماً 
شديداً لنوعية ومقدار قمة الشهوة الجنسية فى حالات الجماع المفترضة التى ارتكبتها 
المتهمات مع الشياطين أو إبليسء مع أن أغسطين كان متأكداً من «أننا لا يمكن أن 
ندعو الشيطان زانياً». وكذلك كانت المحاكم تولى اهتماماً إلى «.عضوء الشيطان (كانت 
كل التقارير تجمع على أنه بارد). 
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وكانت «علامات الشيطان» تكتشف «عموماً على الأثداء والمواضع الحساسة من 
الجسدء حسب ما جاء فى كتاب «لودوفيكو سينيسترارى» الصادر عام 17٠١‏ ؛ ونتيجة 
لذلك كانت تتم حلاقة شعر العانة (الشعر المحيط بالأعضاء التناسلية): وكانت هذه 
الأعضاء تفحص بعناية من جانب مفتشين من بين الذكور فقط. ففى عملية التضحية 
بالفتاة «جان دارك» ذات العشرين ربيعاً. أخمد منفن الإعدام فى روان اللهيب بعد أن 
لحق بردائها فاستطاع المتفرجون أن يروا «جميع الأسرار التى يمكن أو ينبغى تواجدها 
فى جسد امرأة». 
إن سجل أولئك الذين التهمتهم النار فى مدينة المانية واحدة هى «فورتسبرج 
انام 2:ا/17» وفى عام واحد هو ١048‏ يفوق الحصر ويجعلنا نواجه قدراً من واقع 
البشر. فقائمة الضحايا تضم: 
«رئيس خدم مجلس الشيوخ. واسمه «جيرينج»؛ والسيدة كانزلر العجوز؛ وزوجة 
الحائك البدينة؛ وطاهية السيد «مينجردورف»؛ وأحد الغرياء؛ وامرأة غريبة؛ 
والمدعو «باوناخ» وأحد أعضاء مجلس الشيوخ؛ واكثر مواطنى «فورتسبرج» 
بدانة؛ وحداد البلاط العجوز؛ وامرأة عجوز؛ وفتاة صغيرة تبلغ من العمر تسع أو 
عشر سنوات؛ وفتاة أصغر سناً. هى أختها الصفيرة؛ وامرأة هى أم الفتاتين 
السابق ذكرهما؛ وابنة «ليبلر»؛ وطفلة «جوبل»؛ وهى أجمل فتيات المدينة؛ 
وطالب يعرف العديد من اللغات؟ وصبيان من الكنيسة الملحقة بأحد الأديرة, 
يبلغ كل منهما الثانية عشرة؛ وابنة «ستبر» الصغيرة؛ والمرأة التى كانت تحرس 
بوابة الجسر؛ وامرأة عجوز؛ وابن رئيس مجلس المدينة الصغير؛ وزوجة «نيرتز» 
الجزار؛ وابنة د. «شولتزء الطفلة؛ وفتاة كفيفة؛ وشوارتز الكاهن بكاتدرائية 
هاك...» 


وتمتد القائمة وتمتد. ولقد منحّ بعض هؤلاء معاملة إنسانية خاصة؛ ا 


. «والكنبيرجر» الصغيرة أَعْدمَت وحدها وأحرقت». وكانت هناك عمليات تضحية -12 -111 


5 عامة عددها ثمانٍ وعشرون. تسفر كل منها عن أريع أو ست ضحايا فى 
المتوسطء. وكل ذلك حدث فى تلك المدينة الصغيرة وفى عام واحد. وكان هذا تمودجا 
مصغراً لما كان يحدث فى طول أوربا وعرضها ولا يعرف أحد عدد من قتلوا بالكامل _ 
إذ ريما كانوا مئات الآلاف. وربما كانوا يعدون بالملايين. أما أولئك الذين كانوا 


و الح ل ا و حي تحت تنام تسكزة “الشياطيق 


مسئولين عن توجيه الاتهام والتعذيب وإصدار الأحكام والحرق والتبرير فكانوا يتسمون 
بالغيرية (اللاأنانية). وما عليك إلا أن تسألهم. 

'لم يكن ممكناً أن يكونوا على خطأء فالاعتراف بممارسة السحر لم يكن مبنيًا على 
الهلاوس مثلاً؛ أو قائمًا على محاولات لإرضاء المحققين وإيقاف التعذيب ففى هذه 
الحالة - كما شرح قاضى السحر «بيير دى لانكر» فى كتابه(؟") «تقرير حول عدم وفاء 
الملائكة الأشرار» الموضوع عام ١117‏ - تصبح الكنيسة الكاثوليكية مرتكبة لجريمة. 
كبيرة لحرقها الساحرات؛ ومن ثم يكون أولئك الذين يثيرون احتمالاً كهذاء هم فى 
الحقيقة يوجهون هجوماً للكنيسة؛ وبطبيعة الحال يرتكبون خطيئة تستوجب الفناء. 
فكان نقاد حرق الساحرات يعاقبون؛ وفى بعض الأحيان كانوا هم أنفسهم رفون 
ذلك أن المفتشين والذين يقومون بعمليات التهذيب إنما يؤدون عمل الرب. فهم ينقذون 
الأرواح ويحبطون فعل الشيطان. 

بالطبع لم يكن السحر هو الجناية الوحيدة التى تستحق التعذيب والحرق على 
الخازوق. إذ كانت الهرطقة جريمة أعظم خطرًا؛ فكان كل من الكاثوليك 
والبروتستانت(") يعاقبون مرتكبيها بلا رحمة. قفى القرن السادس عشر. كان العلامة 
«ويليام تنديل 19/2016 2نة1771111» من الطيش إلى حد جعله يفكر فى ترجمة العهد 
الجديد إلى اللفة الإنجليزية. ولكن إذا استطاع الناس فعلاً أن يقرهوا الكتاب المقدس 
بلغتهم الخاصة بدلاً من اللاتينية الملفغزة فيمكنهم بذلك أن يكوّنوا آراءهم الدينية 
المستقلة بل ويمكنهم إدراك حقيقة صلتهم المباشرة بالله من دون وسيط. وفى هذا 
تحد للأمن الوظيفى للقساوسة الرومان الكاثوليك. وحين حاول "تتديل' نشر ترجمته؛ 
تمت ملاحقته ومحاولة اصطياده فى كل أنحاء أوربا. وتم اقتناصه فى نهاية المطاف. 
وتم تكبيله بالطوق الحديدى وحرقه على الخازوق. ثم لوحقت نسخ ترجمته للعئهد 
الجديد (وهى الترجمة التى أضحت بعد ذلك بقرن من الزمان أساساً لترجمة الملك 
جيمس الرائعة) من منزل إلى منزل من قبّل جماعات مسلحة ‏ وهكذا أضحى 
المسيحيون يدافعون فى ورع عن المسيحية عن طريق منع المسيحيين الآخرين من 
معرفة كلمات المسيح. وهذا المناخ من الثقة المطلقة بأن المعرفة ينبغى أن تكافاً 
بالتعذيب والموتء لم يكن من المحتمل أن يكون فى عون أولئك المتهمين بممارسة 
امسر 


عالم تسكتة الشياطين _اابب ‏ سمش 1887 
: يعد حرق الساحرات أحد معالم الحضارة الغربية, وقد أخذ فى الاضمحلال ‏ مع 
استثناءات قليئة ذات طابع سياسى - منذ القرن السادس عشر. وفى آخر إعدام 
للساحرات بموجب حكم قضائى فى إنجلتراء تم شنق امرأة وابنتها البالفة التاسعة من 
عمرها. وقد تمثلت جريمتهما فى إثارة عاصفة مطيرة عن طريق خلع جواريهما. 





وفى زماننا نجد الساحرات والجنيات بمثابة زاد دائم فى إطار ما يقدم لتسلية 
الأطفال. وما زالت الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس تمارس الرَفّى لطرد 
الشياطين. وما زال أنصار إحدى العبادات يستنكرون ممارسات عبادة أخرى يدمفونها 
ش بأنها سحر. ونحن ما نزال نستخدم فى اللفة الإنجليزية كلمة 03806102011051 لنعنى 
بها «الجحيم» (وإن كان معناها الحرفى جميع الشياطين). وما يزال يقال عن الشخص 
المجنون العنيف إنه به مس الشيطان 061201 (وقد ظل المرض العقلى حتى القرن 
. الثامن عشر يعزى عموماً إلى أسباب خارقة للطبيعة؛ بل إن الأرق كان يعد عقوبة 
+ تتنزلها الشياطين). ويجدر بالذكر أن أكثر من نصف الأمريكيين يبلفون القائمين 
٠ .‏ باستطلاع الراى العام بأنهم «يؤمنون» بوجود إبليس وأن عشرة فى الماثة قد اتصلوا ' 
به على نحو ما قرر مارتن لوثر بأنه كان يفعل ذلك بانتظاء!*"). 





20 ون كناد 00 
لون ليه اعد بي يبي و جو م اموس سسب 0 
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ف مجه مو ممص ا ار لوو رت 
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وفى عام 1547: فى كتيب عن الحرب الروحية عنوانه «استعدوا للحرب» (9') تنبهنا 
«ربيكا براون» إلى أن الإجهاض والعلاقة"الجنسية خارج إطار الزواج «سينتج عنها بلاء 
. شيطانى»؛ وأن التأمل واليوجا وفنون القتال كلها مصممة للتغرير بالمسيحيين السذج 
الذين لا يداخلهم أى شك من أجل أن يعبدوا الشياطين؛ وأن «موسيقى الروك ليست 
مجرد (حدث عادى) وإنما خطة قد أحكم تدبيرها ولم يقم بتدبيرها أحد سوى إبليس 
تكفسة». وأنه أحياناً ما يكون أحباؤك مكبلين ومصابين بالعمى من جراء فعل الشياطين. 


ومازال علم الشيطان أو الديمونولوجيا لإع067000010 جزءًا لا يتجزأ من الكثير من 
. العقائد الجادة. 





٠‏ ولكن ما الذى يفعله الشياطين؟ فى كتاب «المطرقة» يكشف «كريمر» و«سبرينجره 
|| .عن "أن الشياطين يشغلون انفسهم بالتدخل فى عملية الجماع المادية والحمل. وذلك 
٠‏ بالحصول على السائل المنوى البشرى والقيام بنقله بأنفسهم". وترجع فكرة التلقيح 
الصناعى الشيطانى فى العصور الوسطى.؛ على الأقل؛ إلى زمان القديس «توما 
الأكوينى» الذى يخبرنا فى كتابه «عن الثالوثء (*") أن «الشياطين ... تشغل أنفسها 





تبلل م ير حيتت عا لم تسكنة الشياطين 


بالتدخل فى عملية الجماع الطبيعى والحمل؛ عن طريق الحصول على السائل المنوى 
البشرىء ثم نقله بأنفسهم». كما يعبر معاصره القديس «بونافينتورا 
3:28 عن ذلك بتفصيل أكثر قليلاً, «المضاجعات تستسلمن للذكور 
وتتلقين سائلهم المنوى؛ وبطرق ماكرة تحفظ الشياطين لهذا السائل قوته؛ وبعد ذلك 
وبإذن الله يصبحن مضاجعين ويسكبون هذا السائل فى أرحام النساء». وحين تنمو 
نواتج هذه الاتصالات الجنسية التى توسطت فيها الشياطين فإنها بدورها تزورها 
الشياطين. وبذلك تتكون رابطة جنسية متعددة الأجيال وعابرة لأنواع المخلوقات. 
وهذه المخلوقات. كما نتذكر. من المعروف تمام المعرفة أنها تطير؛ بل هى تسكن 
الهواء الأعلى. ْ 

لا يوجد أى ذكر لسفن الفضاء فى هذه القصص. غير أن معظم العناصر الأساسيّة 
فى رواية الخطف الذى يقوم به القادمون من الفضاء موجودة؛ بما فى ذلك الكائنات 
غير البشرية المتهوسة جنسياً التى تعيش فى السماء وتسير من خلال الجدران. 
وتتواصل عن طريق التلبثة /إ8)هم»61)؛ وتقوم بإجراء تجارب تربية السلالات على النوع 
البشرى. وإذا لم نكن نعتقد بوجود الشياطين وجوداً حقيقياً. فكيف لنا أن نفهم هذا 
ألنسق الاعتقادى الغريب, الذى يعتنقه العالم الفربى بأكمله (بما فى ذلك من يُمَدُون 
:أحكم الناس فينا). وهو اعتقاد مدعم بالتجرية الشخصية فى كل جيل؛ وتقوم الكنيسة 
والدولة بتعليمه؟ فهل لدينا أى بديل حقيقى سوى وهم مشترك قائم على التشابه بين 
العقول من حيث التركيب والعمليات الكيميائية. 1 


إننا نقرأ فى سفر التكوين عن ملائكة 'يتزاوجون مع بنات البشر". كما حدثتنا 
أساطير حضارة الإغريق والرومان القديمة عن آلهة تظهر للنساء على شكل ثيران أو 
طيور التم أو رشاش من الذهب ثم يَغشُونهن فيحملن. ش 

كذلك نجد فى إحدى كتابات التراث المسيحى المبكرء أن الفلسفة ليست من ؛ اداع 
الإنسان وإنما مصدرها أحاديث شيطانية تدور على الوسائدء إذ إن الملائكة مقترفة 
الخطيئة (أى الشياطين) تشى بأسرار السماء إلى خليلاتهم من البشر. وهناك روايات 
ذات عناصر مشابهة تظهر فى الثقافات المختلفة فى أنحاء العالم؛ إذ تشمل نظائر 
المضاجعين :إطناء12 الجن العربىء والساتيرات )'١(‏ الإغريقية. والبوتات كن 
الهندوسية؛ والهوتوا بورو 010م 50408 الساموائية (؟") والدوسيات أأو5نال الكلتية1" , , 


عالم تسكنه الشياطين يدل 





والكثير غير ذلك. فى حقبة تسودها هيستريا الشيطان كان من السهل اليسير خلع 
صفات شيطانية على من نكره أو نخشى لذا قيل إن «ميرلن» (4') أبوه مضاجع: وكذلك 
الحال بالنسبة لأفلاطون والإسكندر الأكبر وأغسطس ومارتن لوثر (©") . ومن وقت 
لآخر يتهم شعب بأكمله؛ كالهون (7) مثلاً أو سكان قبرصء يتهمون من قبّل أعدائهم 
بأنهم أنجبتهم الشياطين. 

وفى التراث التلمودى ("') كان النموذج الأولى للمضاجعات متمثلاً فى «ليليت -1:آ1 
طز1» التى خلقها الله من التراب مع آدم. فطردت من جنة عدن بسبب عدم خضوعها 
لآدم وليس لله. ومنذ ذلك الوقت؛ أخذت تقضي لياليها فى غواية نسل آدم. وفى 
الثقافة الإيرانية القديمة وغيرها من الثقافات. كان هناك اعتقاد بأن الإمناء الليلى 
يحدث بسبب المضاجعات كما أبلفت القديسة «تريزا الأفيلية وذخ /ه وووره1 5:6» 
عن لقاء جنسى نشط مع أحد الملائكة ‏ ملاك من ملائكة النور وليس الظلام إذ كانت 
على يقين من ذلك - الأمر الذى فعلته نساء أخريات أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فيما 
بعد طهرهن من الخطيئة. 

وفى القرن الثامن عشر. كان هناك ساحر ومدلس اسمه «كاجليوسترو -098© 
139 ». وقد جعل هذا المدلس الناس يفهمون أن شأنه شأن يسوع الناصرى (2') نتاج 
للاندماج «بين أبناء السماء والأرض». 


وفى عام :١740‏ وجدت فتاة د 10 تدعى «آن جفريز 161161165 82116 » من 
بمقاطعة «كورنوول» فى حالة من الخدر وملقاة وهى متكومة على الأرض. وبعد ذلك 
بوقت طويل؛ تذكرت الفتاة أن نصف دستة من الرجال صغار الحجم قاموا بمهاجمتها 
وحُملّت وهى مشلولة إلى قلعة فى الهواء. حيث غرر بها ثم أعيدت إلى المنزل. وقد 
:أطلقت على الرجال الصغار تسمية «جنيون1017165» (بالنسبة للكثير من المسيحيين 
الأتقياء. كما هو الحال بالنسبة لمن حاكموا :جان دارك»؛ يمد هذا تمييرًا بلا فرق 
:يهرره؛ فالجنيون هم شياطين بكل وضوح وبساطة) وقد عاد الجنيون يرعبونها 
ويمذبونها. وفى العام التالى ألقى القبض عليها بتهمة السحر. والجن تبعاً لما هو مأثور 
يتمتع بقوى سحرية ويمكنه أن يتسبب فى الشلل بأقل لمسة. وكذلك فإن المرور العادى 
.لوقت يتباطأ فى أرض الجن. والجن عاجزون من الناحية التتاسلية, لذا فهم يمارسون 
الجنس مع البشرء ويحملون الرضع من مهادهم: وأحياناً ما يتركون جنياً باعتباره طفلاً 
أبديلاً. 


ووو :ببح بت ل تس :الغ تسكن الشهناطين 
والآن يبدو لى أن هناك سؤالا معقولاً: لو افترضنا أن «آن جفريز» قد نشأت فى 
ظل ثقافة تدعو وتعلن عن وجود القادمين من الفضاء بدلاً من الجنيات: والأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية بدلا من القلاع المقامة فى الهواء؛ فهل كانت قصتها ستبدو 
مميزة من أى جانب هام عن تلك القصص التى يرويها «الذين يتعرضون للاختطاف5».. 
يصف «ديفيد هفوردء فى كتابه الصادر عام 1587 باسم «الرعب الذى يأتى ليلاً: 
دراسة من واقع التجارب حول التراث الخاص بهجمات الكائنات الخارقة للطبيعة١(")‏ 
حالة مدير تنفيذى تلقى تعليماً جامعياً فى منتصف الثلاثينيات. يتذكر أحد أيام 
الصيف التى قضاها فى منزل عمته وهو دون العشرين. ويروى هذا الرجل أنه رأى فئ 
إحدى الليالى أضواء غغامضة تتحرك فى المرفاً. وبعد ذلك استفرق فى النوم. ثم 
شاهد من فراشه شخصاً أبيض يشع وميضاً آخذ فى ارتقاء الدرج. ودخل ذلك الشبخ 
حجرته وتوقف. ثم قال بشكل يوحى بخيبة الأمل على ما يبدو لى: «ذاك هو مشمغ 
الأرضية» وفى بعض الليالى؛ كان الشكلٌ شكل امرأة عجوز؛ وفى ليال أخرى, كان يتخذ 
شكل فيل. وفى بعض الأحيان كان الشاب يقتنع بأن الأمر كله ما هو إلا حلم؛ وفئ 
أوقات أخرى كان واثقنًا من أنه يقظ. إذ كان مضغوطًا إلى أسفل فى فراشه؛ مشلولاًء 
غير قادر على الحركة أو الصياحء وكان قلبه يدق دقاً عنيفاً. وتختنق أنفاسه. وكانت 
هناك أحداث مشابهة تقع فى الكثير من الليالى المتعاقبة. ما الذى يحدث هناة لقد 
وقعت هذه الأحداث قبل ورود كثير من التقارير حول عمليات الاختطاف المنسوبة إلى 
القادمين من الفضاءء وإذا كان الشاب لديه أى معرفة بأعمال الاختطاف التى كان يقوم 
بها أولئك الفضائيون فهل كانت المرأة العجوز التى كانت تظهر له. تتصف برأس كبير 
وعينين كبيرتين؟ 
فى فقرات عديدة شهيرة فى كتاب «اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية!("؛) 
وصف «إدوارد جيبون: التوازن بين التصديق والشك فى الآثار الكلاسيكية المتآخرة 
قائلاً: ِ 6 
«التصديق يقوم بأداء مهمة الإيمان؛ وكان مسموحاً للتعصب بأن يتخذ لغة 
الإلهام وكانت تأثيرات الصدفة أو التدبير تعزى إلى أسباب خارقة للطبيعة». . 
أما فى العصور الحديثة (كان جيبون يكتب فى منتصف القرن الثامن عشر). فإن 
نزعة شك كامنة؛ بل وغير إرادية, تلتصق بأكثر الأمزجة ميلاً إلى التقوى. ذلك أن 
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اعترافهم بوجود حقائق خارقة يعد إذعانًا سلبيًا باردًا أكثر من كونه موافقة فعلية. 
فمقلنا أو على الأقل تصورنا الذى تعود لفترة طويلة على مراقبة واحترام نظام الطبيعة 
غير المتفير. ليس مهيئاً بالقدر الكافى لاستيعاب الإنجازات المنظورة للذات الإلهية. 
ولكن فى عصور المسيحية الأولى كان موقف البشرية غاية فى الاختلاف. 
كان أكثر الوثنيين فضولاً أو اكثرهم تصديقاً غالباً ما يتم إغراؤهم بالدخول فى 
مجتمع يؤكد تأكيداً فعليًا على القوى الإعجازية؛ وكان المسيحيون الأوائل يخطون دائماً 
إلى أرض صوفية غامضة. وكانت عقولهم مطوعة للانقياد إلى التصديق باكثر 
الأحداث خرقاً للعادة. فكانوا يشعرون. أو كانوا يتخيلون. أن الشياطين تهاجمهم من كل 
جائب بلا توقف: وتريحهم الرؤئ ويتعلمون من مشكاة النبوة: وينقذون بشكل مدهفش 
من الخطر والمرض بل ومن الموت نفسه عن طريق ضراعات الكنيسة ... 
«لقد كان لديهم يقين ثابت بأن الهواء الذى يتتفسونه مأهول بالأعداء ين 
المرئيين وبشياطين لا حصر لها تتحين كل فرصة:؛ وتتخذ كل هيئة؛ لإرهابهم 
وكذلك لإغواء فضيلتهم المفتقرة إلى الحماية. إذ كانت الأوهام التى يتسبيب 
فيها التعصب المقيت؛ تخدع خيالهم وحواسهم. وكان الناسك الذى ينقطع عن 
صلاة منتصف الليل بسبب النعاس غير الإرادى قد يسارع إلى لعن أشباح 
الرعب أو البهجة التى شغلت أحلام نومه وأحلام يقظته.. 


ذلك أن ممارسة الخرافة كانت موائمة جدًا للجموع حتى إنها كانت تأسف على 

ضياع رؤاها السارة: إذا ما تم إيقاظها عنوة. فحبهم لكل ما هو عجيب ورائع 

وما هو خارق للطبيعة. وكذلك فضولهم لمعرقة أحداث المستقبل» ونزوعهم 

القوى إلى توسيع نطاق آمالهم ومخاوفهم إلى ما وراء حدود العالم المرئى؛ كل 

هذه العوامل كانت الأسباب الرئيسية التي حبذت نشوء تعدد الآلهة -عط)لراهم2 

دزؤا . فضرورة الاعتقاد ملحة جداً لدي البسطاء. لدرجة أن سقوط أى منظومة 
الخرافة». 

وإذا ما نَحَيّنا عجرفة جيبون الاجتماعية: نجد أن الشيطان كان يعذب الطبقات 

#الهليا أيضاء بل وحتى أحد ملوك إنجلترا _ وهو جيمس الأول. أول ملوك أسرة 

المنتي ارت - ألف عام /اوم ١‏ كتاباً عن الشياطين بعنوان "غاع00010اع103"” أى «علم 
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الشيطان» اتسم بالخرافة والتصديق الساذج. ولقد كان أيضاً راعى الترجمة العظيمة 
للكتاب المُقدس إلى الإنجليزية والتى ما زالت تحمل اسمه. وكان من بين آراء جيمس 
أن التبغ «عشبة الشيطان». وتم فضح عدد من الساحرات على أساس إدمانهن لهذا 
العقار. ولكن مع مقدم عام 1774: أصبح جيمس شكاكاً على طول الخط ‏ والسبب 
الرئيسى فى ذلك أن بعض المراهقين قد اكتشفوا كيف يختلقون أحوال تلبس شيطانية 
اتهموا بموجبها الأبرياء بممارسة السحر. 

فإذا اعتبرنا أن نزعة الشك التى يقول جيبون إنها ميزت عصره قد تدهورت فى 
عصرنا. وإذا قلنا إنه حتى ذلك القدر من السذاجة المتفشية الذى يعزوه إلى العصور 
الكلاسيكية المتآخرة قد أرجئ إلى عصرناء أفليس لنا أن نتوقع أن تجد الشياطين 
موقعاً لها فى الثقافة الشعبية للعصر الحاضر؟ة 


بالطبع؛ وكما قد يسارع المتحمسون لزيارات الكائنات القادمة من خارج كوكب 
الأرض إلى تذكيرى فإنه يوجد ثمة تفسير آخر لهذه التوازيات التاريخية: فهم يقولون, 
إن القادمين من الفضاء كانوا يزوروتنا دائمًاء ويتدخلون فى شئوننا ويسرقون حيواناتنا 
المنوية وبويضاتناء ويلقحوننا. كنا فى الأزمنة الأكثر قدماً نتعرف عليهم باعتبارهم آلهة 
أو شياطين. أو جنا أو أرواحًا؛ والآن فقط نفهم أن القادمين من الفضاء هم الذين كانوا 
يعبثون بنا ويخدعوننا على مدى كل هذه الآلاف من السنين. 

لقد قدم «جاك فالى 1/166 عناو120» حججاً كهذه. ولكن لمّ إذن لا تكاد توجد أى 
تقارير عن وجود أطباق طائرة قبل عام 5191417 ولماذا لم تستخدم أى من الديانات 
الكبرى الأطباق كأيقونات ممثلة لما هو قدسى أو إلهى؟ ولِمَّ إذن لم تصدر أية 
تحذيرات من أخطار التكنولوجيا العالية؟ وتماذا لم تكتمل حتى الآن هذه التجربة 
الوراثية ‏ أيّا كان الفرض الذى ترمى إليه ‏ وقد مضت آلاف السنين أو ما يربو على 
ذلك منن أن استهلت بواسطة كائنات يفترض أنها قد بلغت قدرًا هاثلاً من التقدم 
التكنولوجى؟ ولماذا نكابد نحن كل هذا القدر من المعاناة إذا كان برنامج التربية 
السلالية مصممًا لتحسين حالنا؟ 

فإذا تتبعنا هذا الخط من الجدال لأمكننا أن نتوقع من الأتباع الحاليين للمعتقدات 
القديمة أن يفهموا القادمين من الفضاء على أنهم جنيات أو آلهة أو شياطين. وهناك 
فى واقع الأمر عدة طوائف معاصرة «كالرائليين 832611305» مثلاً ممن يظنون أن الآلهة 
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أو الله يأتى إلى الأرض مستقلاً الأجسام الطائرة مجهولة الهوية ويصف بعض من 
يتعرصون للاختطاف من فيل القادمين من الفضاء بأنهم «ملائكة» «أو رسل من عند 
الله» مهما كانوا مشيرين للنفور. وهناك أيضًا أولئك الذين لا يزالون يظنون أنهم 


. فى كتاب بعنوان «العشاء الريانى» (١؟) ‏ وهو عبارة عن تقرير حول تجرية مباشرة 
مع عمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء ‏ يسوق هويتلى ستريبر 
الوصف التالى: 

«كل ما كان هناك بدا فظيعاً جد فى بشاعته. وقذرًا ومظلمًا ومشئومًا للغا 
لقد كانوا بالطبع شياطين. وكان لا بد أن يكونوا كذلك ... ما زلت أتذكر ذلك 
الشىء المضطجع هناكء وقد بدا شديد القبح: بذراعين وسباقين أشبه ما تكون 
بأطراف حشرة ضخمة:؛ وعيناه تحملقان فى». 

. يقال إن «ستريبرء مستمد الآن لتقبل احتمال أن تكون ألوان الرعب الليلية هذه 
مجرد أحلام أو هلاوس. كذلك فإن المقالات التى تتناول الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية المنشورة فى دائرة معارف «كريستيان نيوز» ‏ ومعناها «الأنباء المسيحية» وهى 
مصنف مسيحى أصولى ‏ تشتمل على هوس متمصب لا يليق بالمسيحية؛ وبها مقال 
بعنوان: «أحد العلماء”يمتقد أن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية من عمل الشيطان». 
كذلك فإن مشروع عمليات التزوير الروحى اء6ز2]0 غأء2)21نا0ن) [102ام5 عآفى 
«بركلى» بولاية كاليفورنياء يلقننا أن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية هى من أصل 
شيطانى. أما الكنيسة المائية. للخدمات العامة('؟) فى «مكمنفيل ء!اأامهنا/ك/8» 


2 بولاية أوريجون فتنادى بأن جميع الوافدين من الفضاء عدائيون؛ وكذلك تبلغنا رسالة 


إخبارية صادرة عام *145 عن عمليات الاتصال المتعلقة بالوعى الكونى بأن شاغلى 
الأجسام مجهولة الهوية يعتقدون أن البشر حيوانات تجارب معملية ويأملون منا أن 
نعبدهم: غير أنهم يمكن ردعهم عن طريق الصلاة الريانية. ولقد جرى طرد بعض 
المختطفين من أبرشياتهم الدينية لأن قصصهم تبدو أقرب ما تكون إلى الشيطانية. 
وهناك مقال أصولى كتبه «ديف هنت» عام 1918٠‏ تحت عنوان «تفجر العبادة» يكشف 


أن: 
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«من الواضح أن الأشياء الطائرة مجهولة الهوية ليست فيزيائية, ويبدو أنها 
مظاهر شيطانية تلوح من بُعَّد آخر قصد به تغيير طريقة البشر فى التفكير. 
إن الكائنات المزعومة الموجودة فى الأجسام الطائرة مجهولة الهوية التى 
يُفترض أنها اتصلت اتصالاً نفسياً مع البشر. كانت دائماً تنادى بالأكاذيب الأربع 
نفسها التى أوعزتها الحية إلى حواء. وهذه الكائنات شياطين وهى تمهد لقدوم 
المسيخ الدجال». 
كذلك يعتقد عدد من الطوائف أن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية وعمليات 
الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء إنما هى ندر لنهاية الزمان. 
وإذا كانت الأشياء الطائرة مجهولئة الهوية تأتى من كوكب آخر أو من بعد آخر. فهل 
أرسلها الإله نفسه الذى أكدت ثلنا وجوده كل الأديان الكبرى؟ ويواصل الأصوليون 
شكواهم قائلين بأنه لا يوجد أى شىء فى ظواهر الأشياء الطائرة مجهولة الهوية 
يتطلب الإيمان بالله الواحد الحق؛ إذ إن الكثير من هذه الظواهر يتناقض مع الإله كما 
صوره الكتاب المقدس والتراث المسيحى. وهناك مقال كتبه عام 116١‏ درالف راث 
25 لام1ج؟1» بعنوان «العصر الجديد: دراسة نقدية مسيحية» يناقش فيها الأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية بقدر كبير من التصديق, الأمر الذى يجعل المقال نموذجاً لهذا 
اللون من الكتابات. إذ إن مما يخدم هدفهم أن يقبلوا الأشياء الطائرة مجهولة الهوية 
باعتبارها حقيقة وأن يلعنوها باعتبارها آلات الشيطان والمسيخ الدجال بدلا من 
استخدام مشرط الشك العلمى. ذلك أنه بمجرد شحذ تلك الآلة (المشرط) فإنها ريما 
تنجز كل ما هو أكثر من مجرد تشريح الهرطقة. لقد كتب المؤلف الأصولى المسيحى 
«هال ليندسى لإء1805آ [513» كتاباً حقق أعلى المبيعات عام 1194 عنوانه «كوكب 
الأرض عام ١٠٠٠م».‏ وفيه يقول: 
«لقد بت مقتنعاً تمام الاقتناع أن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية حقيقية؛ وتقوم 
بتشغيلها كائنات قادمة من الفضاء ذات ذكاء وقوة عظيمتين. وأعتقد أن هذه 
الكائنات ليست فقط قادمة من خارج كوكب الأرض وإنما هى خارقة للطبيعة 
أصلاً. ولكى أكون صريحاً واضحاً. فإنى أعتقد أنها شياطين ... وأنها جزء من* 
مؤامرة شيطانية». ٠‏ 


بعالم تتسكئة اللثشياطين ااا ا_بٍ_اا يب ب ىب سسسب 01957 
ولكن ما الدليل على هذا الاستنتاج؟ نجده فى الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة 
من إنجِيل لوقا الأصحاح (41) اللتين يتسدث فيهما السيد المسيع عن وعلامات 
عظيمة تأتى من السماء» فى الأيام الأخيرة؛ وهذا ليس وصفاأ لشىء شبيه بالأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية. وبالطبع فإن ليندسى يتجاهل الآية 77 التى يوضح فيها السيد 
المسيح تمام الوضوح أنه يتحدث عن أحداث تقع فى القرن الأول وليس فى القرن 
العشرين(؟؛). 
كذلك هناك تراث مسيحى طبقاً له ينتفى وجود حياة خارج كوكب الأرض. وفى 
عدد 77 مايو 1444 من «كريستيان نيوز»؛ على سبيل المثال؛ يكتب «و. جارى كرامبتون 
8 032 ./11» أستاذ اللاهوت ما يلى: 
«يتناول الكتاب المقدس إما صراحة أو ضما كل ناحية من نواحى الحياة؛ وهو 
لا يدعنا أبدأ بلا إجابة. ولا يؤكد الكتاب المقدس فى أى موضع منه أو ينفى 
وجود حياة عاقلة خارج كوكب الأرض. وعلى أى حال فالكتاب المقدس لا ينكر 
وجود مثل هذه الكائنات لكنه فى الوقت ذاته ينفى إمكانية وجود الأطباق 
الطائرة ... فالكتاب المقدس يرى الأرض باعتبارها مركزاً للكون. وحسب إنجيل 
بطرس: فإن المخلص «القافز بين الكواكب» أمر لا سبيل إليه. وثمة إجابة على 
مسألة وجود الحياة العاقلة على الكواكب الأخرى. إذا وجدّت مثل هذه الحياة, 
فمن الذى سوف يفتديها؟ (ما دام المسيح هو شارى الأجواء ملق الأرض:. 
المترجم) إنه بالتاكيد ليس المسيح ... ذلك أنه يجب دائماً التبرؤ من التجارب 
التى لا تتماشى مع تعاليم الكتب المقدسة باعتبار أنها زائفة. فالكتاب المقدس 
. يحتكر كل الحقيقة». 
: غير أن الكثير من الطوائف المسيحية الأخرى ‏ كالرومان الكاثوليك مثلاً - مفتوحة 
الذهن تماماء بلا اعتراطن ستائق أو إصنران: على وجود القاذميق هن الفضاء والأجحسام 
الطائرة نجيولة الهوية: 1 
فى أوائل الستينيات حاججت بأن القصص التى تروى عن الأجسام الطائرة مجهولة 
الهوية قد وُضعَّت ن أساساً لإرضاء التطئعات الدينية. ذلك أنه فى الوقت الذى أدى فيه 
العلم إلى تصعيب الالتزام غير النقدى بالأديان القديمة. نجد بديلاً لافتراض وجود 
الإله (؛؟) يجرى تقديمه مغلفاً برطانة علمية وبعد أن يتم «تفسير» القوى الهائلة للآلهة 
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والشياطين القديمة بمصطلحات علمية ضحلة فإنها تهبط من السماء إلى الأرض لكى 
تتلبسنا وتعرض علينا رؤى تنبّئية؛ ولكى «تحنسّنا» برؤى تتحدث عن مستقبل حافل 
بالأمل على نحو أفضل وفى ذلك مولد ديانة غامضة لها خصائص عصر الفضاء. لقد 
كتب عالم الآداب الشعبية, «توماس بولارد 50ة[أنا8.ى. كغدهط1» عام ١5494‏ أن: 
«التقارير التى تتحدث عن حالات الاختطاف تبدو كما لو كانت إعادة كتابة 
لتراث أقدم اللقاءات الخارقة للطبيعة مع القادمين من الفضاء. والتى تؤدى 
الأدوار الوظيفية لكائنات إلهية». ا 
وهو يستنتج قائلاً: ٌ 
«ريما يكون العالم قد طرد الأشباح والساحرات من معتقداتنا غير أنه سرعان 
ما ملأ الفراغ بقادمين من الفضاء يقومون بالوظائف نفسها فلا يوجد شىء 
جديد فى الأمر سوى مظهر الكاثنات الفضائية. ويبدو أن جميع المخاوف 
والصراعات النفسية التى كان من شأنها التعامل مع هذا الأمر قد عاودت 
مكانها مرة أخرى فحسبء حيث يوجد عملها كالمعتاد فى عالم الأسطورة حيث 
تتصادم فيها الأشياء ليلأ». 
فهل من الممكن أن الناس فى جميع الأزمنة وفى كل مكان يمرونء من آن لآخرء 
بهلاوس نشطة وواقعية؛ غالبًا ما تكون ذات محتوى جنسى وتدور حول عملية اختطاف 
تقوم بها مخلوقات أثيرية تتواصل بالتلبثة /إط]2مء1ء) من خلال الجدران: أما التفاصيل 
فتتكفل بها التعبيرات الثقافية المستقاة من الوضع الفكرى والأخلاقى السائد فى 
عصر ماة بينما الآخرون الذين لم تمر بهم التجربة بشكل شخصى يجدون ذلك شيئاً 
مثيراً ومألوفاً بطريقة ماء ومن ثم يروجون القصة. وسرعان ما ترسخ القصة وتلهم 
الآخرين الذين يحاولون تفهم رؤاهم وهلاوسهم الخاصة: ثم تدخل دنيا الفولكلور 
(الأدب الشعبى) والأسطورة والحكاية. ويعد الارتباط بين مضمون الهلاوس التلقائية 
للفص المخى الصّدّغى وبين مجموعة المعتقدات الخاصة بما يقوم به الفضائيون من 
اختطاف متمشياً مع مثل هذا الافتراض. 
إذ ربما حين يعلم كل شخص أن الآلهة تهبط إلى الأرض تتكون هلاوسنا عن الآلهة: 
وحين نكون جميعًا على معرفة بأحوال الشياطين تصبح الهلاوس عن المضاجعين: 
والمضاجعات: وحين يتم قبول وجود الجن على نطاق واسع فإننا نرى الجن(0). وفئ' 
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عصر يسوده الاعتقاد بالأرواحية 000211580زم5 فإننا نلتقى بالأرواح. وحين تذوى 
الأساطير القديمة ونبدأ فى الاعتقاد بأن فكرة الكائنات الوافدة من خارج الأرض فكرة 
مقبولة فعندئن تميل تخيلاتنا أثناء النعاس إلى هذا الاتجاه. 

يمكن استرجاع قطع قصيرة من أغنيات أو لغات أجنبية سمعناها أو من صور أو 
أحداث شاهدناها أو قصص استمعنا إليها فى طفولتنا استرجاعاً دقيقاً بعد مضى 
عشرات السنين؛ دون أن يكون لدينا أى تذكر واع بالكيفية التى دخلت بها هذه الأشياء 
رؤوسنا. يقول «هيرمان ملفيل» فى روايته «موبى ديك» إن هناك «أناس يتحدثون فى 
حالات الحمى الشديدة - وهم جاهلون كل الجهل ‏ بلغات قديمة., وأنه حين يتم 
تمحيص اللفز بدقة يتضح دائمًا أنهم: فى طفولتهم المنسية نسياناً تامأ حدث أن دار 
الحديث فعلاً بهذه اللغات القديمة على مسمع منهم». إذ إننا فى حياتنا اليومية نتشرب 
بلا عناء أو عمد معايير ثقافية ونجعلها معايير خاصة بنا. 

وفتاك استنشاق مشابه للأفكان والسمات المميزة: تجنده مائلاً فى «هلاوس 
الأوامر» الفصامية "010855ةمأعنا![2ط 0مقصدرهمء" عتمععطمه2تطء5و. خفى هذه الحالة 
يشعر الناس بأن شخصًا متسلطاً أو اسطورياً يمنى عليهم ماذا يفعلون؛ ومن ثم يؤمرون 
باغتيال زعيم سياسى أو بطل شعبى أو بهزيمّة الغزاة البريطانيين أو أن يلحقوا الأذى 
بأنفسهم لأن هذه مشيئة الله أو يتلقون أمرًا من السيد المسيح أو من الشيطان أو 
إبليس أو الملائكة أو القادمين من الفضاء فى الفترة الأخيرة. 

يتم اختراق مريض الفصام (الشيزوفرينيا) عن طريق أمر قوى واضح يصدر عن 
صوت لا يمكن لغيره أن يسمعه. ويكون على المريض أن يتعرف عليه بشكل ما. فمنذا 
الذى من شأنه أن يصدر أمرًا كهذا؟ ومنذا الذى بوسعه أن يتحدث داخل رؤوسناة إن 
الثقافة التى تربينا فى ظلها تقدم لنا الجواب. 
ماعليك إلا أن تفكر فى قوة الصور المتكررة المستمرة فى الإعلانات وما لها من 
أثر على المشاهدين والقراء القابلين للإيحاء. فهى يمكن أن تجعلنا نؤمن بأى شىء 
تقريباً. بما فى ذلك حتى أن تدخين السجائر عامل مرطب. وفى زمائنا هذا أضحى 
الزائرون الفضائيون المزعومون موضومًا لعدد لا حصر له من روايات الخيال العلمى 
والقصصى والروايات والتمثيليات التليفزيونية والأفلام. كما أن الأجسام الطائرة 
مجهولة الهوية تشكل معلماً منتظماً فى صفحات الإثارة الأسبوعية (الصحف الشعبية) 
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المكرسة للتزييف وللقادمين من الفضاء. فمن أشهر الأفلام السينمائية المريحة على 
مدى التاريخ فيلم يتناول الزوار الفضائيين وكأنهم يشبهون شبهاً كبيراً أولئك الذين 
وصفهم الذين أبلغوا عن تعرضهم للاختطاف. لقد كانت تقارير الاختطاف بواسطة 
القادمين من الفضاء تقارير نادرة حتى عام ١19170‏ حين عُرضت تمشيلية تليفزيونية 
شائحة تور دول نعالة ميل ف حرفن شيزة اشرى هن الصدارة الجعاميرية يقد عام 
17 حين تحولت رواية ستريبر المباشرة المزعومة إلى كتاب صدر فى غلاف 
استحوذ على النفس؛ يحمل رسماً لأحد «الزوار الفضائيين» بعينين كبيرتين؛ فصار هذا 
الكتاب من أكثر الكتب مبيعاًء وعلى النقيض من ذلك صرنا فى الفترة الأخيرة نسمع 
القليل جداً عن الم اجعين والحوريات والجن. فأين ذهبت هذه جميعها؟ 

إن هذه القصص التى تتحدث عن عمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من 
الفضاء أبعد ما تكون عن الذيوع العالمى بل هى محلية بشكل مخيب للآمال. وتنبع 
الغالبية الكبرى منها من أمريكا الشمالية, ولا تكاد تتععدى الثقافة الأمريكية. أما فى 
البلاد الأخرى فيتم الإبلاغ عن وجود زوار فضائيين برؤوس كرؤوس الطيور أو كرؤوس 
الحشرات. أو لهم مظهر الزواحف أو الإفيسان الآلى؛ أو أنهم شقر البشرة وذوو عيون 
زرقاء (وهذا الوصف الأخيرء كما يمكننا أن نتوقع؛ يأتى من شمال أوريا) ويُقال إن كل 
مجموعة من الفضائيين تتصرف على نحو مختلف عن غيرها من الجماعات. ومن 
الواضح أن العوامل الثقافية تلعب دوراً هاماً. 

وقبل ابتكار مصطاحى «الأطباق الطائرة» أو «الأشياء الطائرة مجهولة الهوية» بوقت 
ظويل: كانتت الرؤايات"العانسة خاسة دباترتجال الخضر "الفا و «السردة ذوات الفيرة 
الشبيهة بعيون حشرات البق». إذ إنه بشكل ماء ظلت الكائنات الصغيرة الخالية من 
الشعر ذات الرؤوس (والعيون) الكبيرة توحى لنا بهيئة الزوار الفضائيين لفترة طويلة 
من الزمان. فبإمكانك أن تراها بشكل منتظم فى روايات الخيال العلمى المنشور فى 
المجلات الرخيصة المثيرة الصادرة فى العشرينيات والثلاثينيات (وعلى سبيل المثال: 
فى رسم يوضح سكان المريخ وهم يبثون الرسائل إلى الأرض ظهر فى عدد ديسمبر 
17 من مجلة ' الموجة القصيرة والتليفزيون» .))4١(‏ وريما يرجع هذا إلى وصف 
لذريتنا فى المستقبل البعيد ينسب إلى رائد رواية الخيال العلمى البريطانى «هاج. 
ويلز 15إء/11.0.77». الذى رأى أن البشر قد نشأوا وتطوروا عن آباء من الرئيسيات 
أصغر أمخاخاً وأغزر شعراً ويتمتعون ببنيان رياضى رشيق يفوق ما كان للأكاديميين 
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.فى العصر الفيكتورى (41). ثم مضى فى هذا الاستقراء حتى بلغ به مرحلة بعيدة فى 
المستقبل؛ وتمادى إلى القول بأن أحفادنا البعيدين سوف يكونون بلا شعر تقريبًاء 
ويتصفون برؤوس كبيرة الحجم. رغم عدم قدرتهم على السير وحدهم إلا بالكاد. 
إن النموذج الحديث المألوف للكائنات القادمة من خارج كوكب الأرض التى أشارت 
إليها التقارير فى أمريكا فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات نموذج صغير الحجم برأس 
كبير وعينين واسعتين بشكل لا يتناسب مع الحجم؛ وكذلك ملامح وجه غير مكتملة 
التكوين مع غياب أى أثر للحواجب أو الأعضاء التتاسلية. كما أن لهذه الكائنات جلدًا 
أملس رمادى اللون وهذا يبدو لى _ فى تصور غريب _ وكأنه جنين فى الأسبوع الثانى 
عشر تقريبًا من الحملء أو كأنه طفل جائع. والسؤال المهم هو: لم يمكن أن يكون 
الكثيرون منا متهوسين بشأن الأجنة أو بشأن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية, 
ويتخيلون أنهم يهاجموننا ويتلاعبون بنا جنسياً؟ 
وفى السنوات الأخيرة ظهر فى أمريكا وأخذ فى الذيوع نموذج للزوار الفضائيين 
يختلف عن فكرة أو موضوع الأغراب القصار ذوى اللون الرمادى. إذ يقول أححد 
المعالجين النفسيين من «ساكرامنتو» هو «ريتُشادر بويلان 5دانزه8 4م16 1»: 
«لديك أنماط طولها ما بين ثلاثة أقدام ونصف إلى أربعة أقدام... ولديك 
أنماط من خمسة إلى سثة أقدام؛ ولديك: أيضاًء أنماط ما بين سبعة إلى ثمانية 
أقدام؛ وكذلك هناك أنماط لها ثلاث أو أريع أو خمس أصابع؛ أو لها وسائد 
جلدية أو ممصات عند أطراف الأصابع؛ وتوجد أصابع متصلة أو غير متصلة 
بأغشية؛ وكذلك هناك عيون كبيرة لوزية الشكل مائلة لأعلى أو للخارج أو أفقية 
الوضع؛ وفى بعض الحالات تكون هناك عيون كبيرة بيضوية بدون الشق لوزى 
الشكل؛ كما أن هناك كائنات لا أرضية ذات بِؤْبِؤٌ (إنسان) على هيئة شق ناهيك 
عن أنماط جسدية أخرى مختلفة - مثل نمط الحشرة المعروفة باسم «فرس 
النبى». وكذلك أنماط الزواحف ... تلك هى الأشكال التى أتلقاها مراراً وتكرارا. 
وتوجد بضعة تقارير غريبة عن حالات منفردة أميل إلى الحذر بشأنها حتى 
تتوافر لدى المزيد من الأدلة التى تؤيدها». 
ورغم هذه التنويمة الواضحة من الكائنات اللاأرضية. فإن أغراض الاختطاف 
بواسطة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية تجعل الكون يبدو لى عاديًا حتى الملل. ذلك 
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أن شكل زوار الفضاء المزعومين يميزه فشل الخيال وكذلك الانشغال بهموم البشر؛ إذ. 
لا يوجد كائن واحد مما تتحدث عنه هذه الروايات يبعث على الدهشة.التى يبعثها فى 
البيفاء ذو العرف (الكوكاتو) 0012]00: إذا لم تكن قد شاهدت هذا الطائر من قبل. 
ذلك أن أى كتاب دراسى فى علم الحياة الحيوانية البدائية /إوه[0]0200:م أو 
البكتيريولوجيا أو علم الفطريات لزاخر بالأعاجيب التى تفوق بكثير وتطغى على أغرب 
الأوصاف التى يرويها المعتقدون بعمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من 
الفضاءء. فالمعتقدون فى هذه الروايات يأخذون العناصر الشائعة العادية التى توجب 
فى قصصهم باعتبارها أمارات على الحقيقة, وليس كدليل على أنهم قد اختلقوا 
قصصهم من عناصر مشتركة فى الثقافة والبيولوجيا (علم الأحياء). 


الفصل الثامن 


فى التمييز بين الرؤى 
الصادقة والرؤى الزائفة 


يجد العقل المطبوع على التصديق بهجة ما بعدها بهجة فى تصديق: 
الأشياء الغريبة, وكلما ازدادت غرابة سهل عليه تصديقها؛ غير أنه 
لا يحفل ابداً بتلك الحقائق الواضحة أو الممكنة, لأن مثل هذه 
الحقائق الواضحة أو الممكنة يميون لكل إنسان أن يصدقها. ' 


صمويل بتلر فى كتاب «الشخصيات» 
0 (#كككت كككل) 


إذا ما مكثت برهة قصيرة فى حجرة مظلمة أشعر بوجود خيال ‏ أيمْكِن أن يكون 
شبحاً: آم أن هناك رفيمًا من الحركة آراه بطرف عينى: غير أني حين أدير رأسى لا 
أجد شيئاً هناك. أهو صوت رنين التليفون؛ أم محض «تخيل» منى؟ يبدو لى أنى أشم 
رائحة الهواء المالح فى نسمات الصيف على شاطئ جزيرة كونى 0076 حيث عشت 
' طفولتى ضيبعث ذلك فى نفسى الدهشة. وانعطف حول إحدى النواصى فى صدينة 
أجنبية أزورها للمرة الأولى فإذا بى أرى أمامى شارمًا شديد الألفة بالنسبة لى لدرجة 
أشعر معها أنى عرفت هذا الشارع طوال حياتى. 

فى هذه الخبرات الشائعة عادة ما تكون غير متيقنين مما تفعله بعد ذلك. وأجدنى 
أتساءل: هل عيناى (أو أذناى أو أنفى أو ذاكرتى) تخدعاننى؟ أم أننى رأيت حقأ وصدقاً 
شيئاً خارجًا عن مجرى الطبيعة المألوف؟ وهل يتعين على أن ألزم الصمت حيال ذلك. 
أم أروى ما أرى؟ 


للا صصص صم ل سح حبصتس سم مهألم تسكته الشياطين 


تمتمد إجابة هذا السؤال اعتمادًا كبيرًاء على البيئة التى أعيش فيهاء وعلى 
أصدقائى وأحبائى وكذلك على ثقافتى. ففى مجتمع متهوس بالتوجه العلمى الصارم؛ 
قد أكون حذراً فيما يتعلق بالتسليم بأنى مررت بهذه الخبرات. ذلك أن الناس قد 
يعتبروننى خفيف العقل أو معتوهاً أو شخصاً لا يوثق به. ولكن فى مجتمع هو فى 
الأساس على استعداد للاعتقاد بوجود الأشباح. مثلاء فإن سرد روايات عن تجارب 
كهذه ربما ينال القبول وقد يكون مُجلباً للحظوة. ففى حالة المجتمع الأول. أجد إغراء 
قوياً بإبقاء الموضوع بأكمله طى الكتمان؛ أما فى حالة المجتمع الثانى فقد أجد إغراء 
على المبالفة أو الاستفاضة قليلاً لمجرد أن أجعل الرواية أكثر إعجارًا مما تبدو. 
لقد وصف «شارلز ديكنزء<!) - الذى كان يعيش فى إطار ثقافة عقلانية مزدهرة مع 
أن الإيمان بالأمور الروحانية كان مزدهراً فى عصره أيضاً - وصف هذه المحنة بهذه 
الكلمات (المقتطفة من قصته القصيرة «الاندهاش من ذرة ملح»): 
«لكم لاحظت حاجة عامة إلى الشجاعة, حتى بين من يتمتعون بذكاء فائق 
وثقافة واسعة لكى ينقلوا خبراتهة النفسئية حين تكون هذه الخبرات من نوع 
غريب. فجميع الناس تقريباً يخشون من أن ما قد يرونه فى هذا الخصوص 
ربما لا يجد نظيراً له أو استجابة فى الحياة الذاتية للسامع؛ أو قد يكون مدعاة 
لشكوك الناس وسخريتهم. فالمسافر الصادق الذى رأى مخلوقاً غير عادى 
يشبه الأفعى البحرية لن يشعر بأى خوف من ذكر ذلك؛ أما إذا كان لدى هذا 
المسافر ذاته توجس بسيط أو باعث ما أو نزوة فكرية أو رؤية (على ما 
يسمونها حُلَمًا) أو غير ذلك من الانطباعات العقلية اللافتة للنظرء فلسوف 
يتردد كثيراً قبل أن يتعرف بمثل هذه الأشياء التى سبق ذكرها. لذا فإننى أعزو 
إلن'تعمة :قدرا قبيرا من الففوض الذى خوط بمشل هذه النوضؤعات»: 
وفى زماننا هذا ما يزال هناك قدر كبير من الاستهزاء والسخرية. غير أن التكتم 
والفموض يتم التغلب عليهما بقدر كبير من اليسر فى إطار ظروف «مواتية» يوفرها 
أحد المعالجين أو إخصائيى التنويم المغناطيسى. ومما يؤسف له بل ومن غير 
المعقول بالنسبة لبعض الناس ‏ أن التمييز بين الذاكرة والخيال غالبا ما يتسم بعدم 
الوضوح. فبعض من يرون حكايات الاختطاف يقولون إنهم يتذكرون هذه التجرية دون 
قوم جداناسك) مرنما لأ رتذكره الكتزرون قير أن التنويم اليد اطينى ليس بطريدة 


فى التمييز بين ارو ل ا لاد 


يُعَتَمَدُ عليها لإنعاش الذاكرة؛ فهو كثيرًا ما يستدعى تصورات وتخيلات تبدو مثل 
الذكريات الصادقة. بحيث لا يكون المريض أو المعالج بقادر على تمييز الصحيح منها 
وغير الصحيح.إذ يبدوء أن التتويم المغناطيسى ينطوى بشكل رئيسى. على حالة من 
شدة القابلية للإيحاء. لذا فقد حظرت المحاكم استخدامه كدليل أو حتى كأداة من 
أدوات التحقيق الجنائى. كما أن الجمعية الطبية الأمريكية تعد الذكريات التى تطفو 
تحث تأثير التنويم المغناطيسى أقل مدعاة للثقة من تلك التى تطرأ بدونه. 

وثمة كتاب دراسى طبى رائد من تأليف هارولد أ. كابلان (هو «الكتاب الدراسى 
الشامل للطب النفسى!") )١15845‏ يحذرنا من وجود «احتمال كبير بأن معتقدات المنوم 
سوف تنتقل إلى المريض وتصبح جزءاً مما يعتقد المريض أنه ذكريات,؛ وغالباً ما يكون 
ذلك بدرجة قوية من الاقتناع». ومن هنا فإنه لا توجد قيمة كبيرة لما يرويه الناس 
أحياناً من قصص عن اختطاف زوار الفضاء لهم. وهناك خطر يتمثل فى أن الخاضعين 
للتنويم المغناطيسى ‏ على الأقل فى بعض الأمور ‏ يكونون متلهفين على إرضاء المنوم 
بشكل يجعلهم أحياناً يستجيبون لمفاتيح فى الكلام تكون من الدقة بحيث إن المَنوّم 
نفسه قد لا يكون على وعى بها. ِ 

فى دراسة قام بها «ألفين لوشون 121/501 18ألث» بجامعة ولاية كاليفورنيا فى 
«لونج بيتش». تم اختيار ثمانى حالات بعد استبعاد المصابين بهوس الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية. ولقد قام أحد الأطباء بتنويم هذه الحالات تنويماً مغناطيسياً وأخبرهم 
أنهم قد تم اختطافهمء وجىء بهم إلى إحدى سفن الفضاء وفحصوا. وبدون المزيد من 
الحفز طلب منهم أن يصفوا هذه التجربة؛ فكانت رواياتهم _ التى كان من السهل 
استخلاص معظمها - لا تختلف تقريباً عن تلك الروايات التى يسردها المُحْتَطُفُون 
. الذين يصفون هذه الأحداث دون تنويم. وصحيح أن لوسون قد أوحى لحالاته بلمحة 
مختصرة ومباشرة؛ غير أنه فى الكثير من الحالات يقوم المعالجون الذين يتعاملون 
بانتظام مع عمليات الاختطاف التى يقوم بها زوار الفضاء بالإيحاء لمرضاهم أحيائًا 
بتفاصيل كثيرة. فى حين يقوم آخرون بالإيحاء متوسلين بقدر أكبر من الرقة 
واللامباشرة. 

روى «لورانس رايت 71/1816 ع1211650» أن الطبيب النفسى «جورج جاناواى 
0311218) 060186» أوحى فى إحدى المرات إلى مريضة لديها قابلية شديدة 


1١ 





عالم تسكنه الشياطين 


للإيحاء؛ تحت تأثير التنويم المغناطيسى: أن هناك خمس ساعات ضائعة من ذاكرتها 
عن يوم معين. وحين أومأ إلى وجود ضوء لامع فوق رأسهاء حكت له على الفور عن 
الأشياء الطائرة مجهولة الهوية والقادمين من الفضاء. وحين أصر على أنها تعرضت 
لإجراء تجربة عليهاء إذا بها تروى بالتفصيل قصة عملية اختطاف. ولكن حين أفاقت 
من الغيبوبة وعاينت شريط فيديو سجلت عليه الجلسة ‏ أدركت أن شيئاً ما يشبه 
الحلم قد ضبط طافياً على السطح. ومع ذلك طافت بذاكرتها مراراً وتكراراً خلال 
السنة التالية مادة ذلك الحلم. 

ولقد وجدت عالمة النفس بجامعة واشنطن «اإليزابيث لوفتس 5ناأ]مآ طاء1220اخا», 
أنه يمكن بسهولة جعل الأفراد تحت الدراسة غير المنومين مغناطيسياً يعتقدون أنهم 
رأوا شيئاً دون أن يكونوا قد رأوه حقًا. فى تجربة نموذجية يُمْرَض على الأفراد فيلم 
يصور حادث سيارة؛ وأثناء سؤالهم عما رأوه تقدم لهم معلومات زائفة بشكل عرضى 
كأن يشار عرضًا مثلاً إلى وجود إشارة توقف 5100:5180 رغم عدم وجود إشارة فى 
الفيلم. وعندئن يتذكرون لزاماً أنهم رأو#إشارة توقف. وحين ينكشف الخداع الذى 
تعرضوا له. يحتج بعضهم بشدة مؤكدين كيف أنهم يتذكرون الإشارة بكل وضوح. وكلما 
طال الوقت المنقضى بين عرض الفيلم وإعطائهم المعلومات الزائفة» زاد عدد الذين 
يسمحون بالتلاعب بذاكرتهم وتجادل لوفتس بأن «ذكريات حدث ما أشبه بقصة . 
تتعرض إلى مراجعة مستمرة منها بمجموعة من المعلومات الخالصة». 

وهناك العديد من الأمثة الأخرى التى يكون لها أثر انضعالى أشد مثل الذكرى 
المختلقة بأن الشخص قد ضل وهو طفل فى سويقة؛ إذ بمجرد الإيحاء بالفكرة 
الأساسية فغالبًا ما ينطلق المريض فى الإدلاء بالتفاصيل المؤيدة لما أوحى له. ويمكن 
بسهولة استخراج ذكريات واضحة وإن كانت زائفة كلية. عن طريق بضع تلميحات . 
وأسئلة. خاصة فى المسرح العلاجى (أى فى الجو المهيّئ للعلاج). كذلك يمكن تلويث 
الذاكرة. إذ.يمكن زرع ذكريات زائفة حتى فى العقول التى لا تعتبر أنها عرضة لذلك أو 
أنها غير نقدية.. 

وجد «ستيفن سيسى 0601 25168067 بجامعة كورنيل: وكذلك لوفتس وزملاؤهما 
أن الأطفال فى سن ما قبل المدرسة بالذات عرضة للإايحاء. ذلك أن الطفل الذى ينكر 


عن حق أنه وضع يده فى مصيدة فتران حين يسأل عن ذلك لأول مرة يتذكر الحادث 


فى الستععسر بون الروى ع يم تب 0 ل 


فيما بعد بتفاصيل حية يولدها بنفسه. فحين يُروّى لك بشكل مباشر «عن أشياء حدثت 
لك وأنت صغير» من السهل لذلك ؛لشىء مع الوقت أن يتوافق مع الذكريات المختزنة, 
فالمحترفون الذين يشاهدون أشرطة الفيديو الخاصة بالأطفال لا يمكنهم أن يفعلوا 
شيئًا أفضل من تمييز الذكريات الزائفة عن الذكريات الصادقة. فهل يوجد أى سبب 
متنا فلن الاعتهاة يان النالكين مجههون ضام التخصين من الوفوع فى الأاخطاء 
التى تبدر من الأطفال؟ 
إن الرئيس «رونالد ريجان» ‏ الذى قضى فترة الحرب العالمية الثانية فى هوليوود ‏ 
قد وصف دوره فى تحرير ضحايا معسكرات الاعتقال الجماعى النازية وصفا حياً؛ إذ 
إن حياته فى عالم السينماء على ما يبدو جعاته يخلط بين أحد الأفلام التى رآها 
وواقع لم يعشه١()‏ . ففى العديد من المناسبات أثناء حملته الانتخابية للرئاسة. كان 
يروى قصة ملحمية عن الشجاعة التى تجلت فى الحرب العالمية الثانية. وعن 
التضحية التى تعد إلهامًا لنا جميعًا. إلا أن هذه القصة لم تقع مطلقاً. بل كانت قصة 
فيلم «جناح وصلاة:!؛)؛ وهو الفيلم الذى كان له أثر قوى على أنا أيضاًء حين رأيته وأنا 
فى التاسعة من عمرى ويمكن العثور على العديد من الأمثلة من هذا النوع فى خُطّب 
ريجان العامة(")' وليس من العسير تصور أخطار عاهة شديدة نابعة من حالات لا 
يستطيع فيها الزعماء السياسيون والعسكريون والعلميون والدينيون أن يميزوا بين 
الحقيقة والقتصص الخيالية المنمقة. 
يقوم المحامون بتدريب الشهود لإعدادهم للإدلاء بالشهادة فى قاعة المحكمة, 
وغالباً ما يدفعونهم إلى تكرار القصة مرات ومرات؛ حتى «يهضموها». ثم يكون ما 
: يتذكرونه عند منصة الشهود هو القصة التى كانت تروى لهم فى مكتب المحامى؛ 
وتكون الظلال قد غشت دقائق المعانى. وقد لا تتطابق بعد ذلك القصة؛ حتى فى 
ملامحها الرئيسية, مع ما حدث بالفعل. ومما .+ م المحامى أن يكون الشهود قد نسوا 
أن ذواكرهم قد أعيد شحنها وتجهيزها. 
وهذه الحقائق تكون ملائمة عند تقييم التأثيرات التى تقع على المجتمع بفعل 
الإعلان والدعاية القومية. ولكنها هنا توحى بأنه فى أمور عمليات الاختطاف التى 
يقوم بها القادمون من الفضاء ‏ حيث تجرى المقابلات كما هو معهود بعد وقوع 
..الحادث المزعوم بسنين ‏ ينبغى على المعالجين أن يكونوا على حذر من أن يزرعوا فى 
الأذهان عرضا أو أن ينتقوا القصص التى يستدعونها. 


عرد سس سستدسصسيسشم سس سس ب ل سي لس يسح تمالم تسكئثه الشياطين 


زيما لا يزيد ما تتذكره فملاً عن مجموعة من شذرات الذاكرة وقد يكت فى نسيج 
من صنعنا نحن. فإذا أجدنا الحياكة؛ نكون بذلك قد خلقنا لأنفسنا قصة يمكن تذكرها 
ويسهل استدعاؤها. أما تلك الشذرات أو النتف وحدها التى لا توقف تسلسلها 
التنااغيات فيكون استكراجها من العقل آمرا ضعبا : ويعد هذا الموقف: إلى حدما 
شبيهاً بمنهج العلم نفسه. حيث يمكن تذكر الكثير من نقاط البيانات المنعزلة 
وتلخيصها وتفسيرها داخل إطار نظرية ماء ومن ثَمّ يسهل علينا بدرجة أكبر أن نتذكر 
النظرية لا البيانات. 


شفى العلم تتم دائمًا عملية إعادة لتقييم النظريات ومقابلتها بالحقائق الجديدة؛ 
فإذا كانت هذه الحقائق متنافرة بشدة مع النظرية ‏ أى بالقدر الذى يفوق هامشى 
الخطا ‏ فقد يجب مراجعة النظرية. أما فى الحياة اليومية, فمن النادر جدا أن 
تواجهنا حقائق جديدة عن أحداث وقعت منذ زمن طويل ومن ثم فإن ذواكرنا لا 
يواجهها مطلقاً تقريباً أى تحد. وبدلاً من ذلك يمكن أن تجمد فى مكانهاء أيّا كان 
الخلل الذى أصابهاء أو أن تصبح عملاً فى جالة من التنقيح الفنى المستمر. 

إن أشباح القديسين يدعى مشاهدتها أكثر من مشاهدة الآلهة والشياطين؛ وبصفة 
خاصة العذراء مريم التى ظلوا يزعمون مشاهدتها فى غرب أوربا من أواخر العمصور 
الوسطى حتى الوقت الحاضر. وبينما قصص الاختطاف الذى يقوم به القادمون من 
الفضاء أكثر اتساماً بمذاق الأشباح الشيطانية الخبيثة؛ فإن التمعن فى أسطورة 
الأشياء الطائرة مجهولة الهوية يمكن أن يتحقق أيضاً من خلال الرؤى التى توصف 
بالقداسة. وريما كان أشهر مثال على ذلك تلك الخيالات التى كانت تتراءى ل «جان 
دارك» فى فرنسا والقديسة «بريدجيت» فى السويدء و«جيرولامو سافونارولا» (') فى 
إيطاليا. غير أن الشىء الأكثر ملاءمة لفرضنا هو الخيالات التى كان يراها الرعاة 
والفلاحون والأطفال. إذ إنه فى عالم مصاب بعلة عدم اليقين والذعرء كان هؤلاء 
الناس يتوقون للاتصال بما هو إلهى. وهناك سجل مفصل لمثل هذه الأحداث فى 
قشتالة وقطالونية (كتالونيا) (') يزودنا به «ويليام أ. كريستيان الأصغره. فى كتابه 
«الأشباح فى إسبانيا فى أواخر العصور الوسطى وعصر النهضة» الصادر عام 
4و( , 


فى التمييز بين الرؤى 10 





فى حكن الحالات العبرة عن ذلك تمييرا تمودحياً "تجن أشراء ريفية او طقلا ببلة 
عن لقناء فتاة أو امرأة ضئيلة الحجم على نحو مفرط الغرابة . ربما يكون طولها ثلاثة 
أو أريعة أقدام ‏ تكشف عن نفسها باعتبارها الغذراء مريم ام السيد المسيح. تطلب 
من الشاهدة المذعورة أن تذهب إلى آباء القرية أو سلطات الكنيسة المحلية وتأمرهم 
بالصلاة من أجل الموتى؛ أو بان يطيعوا الوصايا العشرء أو تأمرهم ببناء ضريح أو 
مزار فى ذات البقعة من الريف.. فإذا لم يذعنواء يهددون بعقاب رهيب ريما كان تفشى, 
الطاعون؛ أو كبديل لذلك, فى الأزمنة التى ينتشر فيها الطاعونء تعد مريم بعلاج 
المرضء. شريطة الاستجابة لطلبها. 


فتحاول الشاهدة أن تفعل ما أُمرّت به؛ غير انها حين تخبر أباها أو زوجها أو القس 
تؤمر ألا تعيد القصة على أسماع أحد؛ ذلك أنها مجرد حمق أنشوى (هبل نسوان) أو 
تفاهة أو هلوسة شيطانية: لذا فهى تلزم الصمت. بعد ذلك بأيام: تواجهها مريم؛ مرة 
أخرى. وهى حزينة قليلاً لأن طلبها لم ب يُلْبُ فتشكو الشاهدة 'لن يصدقونى أعطنى 
أمارة". فالحاجة ماسة إلى الدليل. لذا تقد تقد مبرية أمارة مع أنها لم يكن لبد لديها سابق 
علم على ما يبدو بأنه يجب عليها تقديمٌ هذه الأمارة . وسرعان ما يقتنع الكهنة 
والقرويون ويتم بناء الضريح أو المزارء 00 بجواره علاجات معجزة؛ ويأتى الحجاج 
من كل حدب وصوب - وينشغل الكهنة؛ وينتعش اقتصاد الناحية. ويتم تعيين الشاهدة 
الأصلية كسادنة للضريح أو المزار ل 8 

فى معظم الحالات التى نعرف بهاء كانت هناك لجنة تقصى حقائق تضم زعماء 
كنسيين ومدنيين يشهدون بصدق حقيقة الشبح أو الطيف. وهذا رغم الشك الأَولى 
الذى يبديه الذكورء والذكور فقط. غير أن معايير قوة الأدلة لم تكن مرتفعة بصفة 
عامة. وفى حالة واحدة. وهى حالة صبى فى الثامنة من عمره مصاب بهذيان الحمى؛ 
أخذت شهادته قبل وفاته من جراء الطاعون بيومين؛ وقبلت بعقلية راجحة. وبعض هذه 
اللجان تداولت الأمر بعد وقوع الحادثة بعقود بل بقرن. 

لخص أحد الخبراء فى هذا الموضوع وهو «جين جيرسون» فى كتاب بعنوان «فى 
التمييز بين الرؤى الصادقة والزائفة» )١١(‏ حوالى عام ١٠11١؛‏ المعايير التى تتبع لمعرفة 
الشاهد الجدير بالتصسيق فيما يتعلق بمسألة الشبح أر الطيف: من بين هذه المعايير 
الاستعداد لتقبل النصّح من رجال السلطتين السياسية والدينية: ومن ثم فأى شخص 
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يرى رؤيا مزعجة لأصحاب السلطة يعد بطبيعة الحال. شاهداً لا يعتمد عليه وأنه من 
الممكن جعل القديسين والعذارى يقولون ما تحب السلطات سماعه. 
وكانت «الأمارات» التى يزعم أن مريم تقدمهاء وكذلك البراهين التى تعرض وتعد 
دامغة. تشمل شمعة عادية وقطعة من الحريرء وحجرًا مغناطيسيًا. وقطعة من القرميد 
الملوّن وآثا رأقدام؛ وقدرة الشاهدة غير العادية على جمع أشواك النباتات بسرعة؛ أو 
وجود صليب خشبى بسيط محشور فى الأرض؛ أو وجود كدمات أو جروح على 
الشاهدة؛ أو وجود تشوهات فى الجسد ‏ كحالة صبية تبلغ من العمر ١١‏ سنة مكتوفة 
اليد بطريقة تثير الضحك, أو ملتوية الساقين إلى الخلف. أو مغلقة الفم على نحو 
يجعلها بكماء مؤقتاً - وجميعها حالات تبرأ منها الشاهدة بمجرد قبول قصتها. 
فى بعض الأحيان, ربما يتم مقارنة الروايات وتنسيقها قبل الإدلاء بالشهادة. فمثلاً: 
قد يروى العديد من الشهود فى بلدة صغيرة عن وجود امرأة طويلة وضاءة ترتدى 
ملابس بيضاء ناصعة تحمل ابنها الرضيع ويحيط بها إشعاع ضوثى أضاء الشارع طوال 
الليلة السابقة. ولكن فى بعض الحالاتتٍ لا يرى الناس الواقفون بجانب الشاهدة مباشرة 
أى شىء كما ورد فى هذا التقرير الصادر عام 1711 عن شبح أو طيف من قشتالة: 
«أى بارتولومى؛ إن السيدة التى أتت إلىّ فى هذه الأيام الماضية, كانت آتية عبر 
المراعى؛ وهى تركع وتعائق الصليب هناك _ انظر إليهاء انظر إليها» .. ورم 
أن الشاب قد نظر إلى أبعد ما يستطيع فإنه لم ير شيثاًء سوى بعض الطيور 
الصغيرة تحوم حول المكان فوق الصليب». 
وليس من الصعب العثور على الدوافع الممكنة لاختراع مثل هذه القصص وقبولها.. 
فهذه القصص توفر الوظائف للكهنة والشخصيات الهامة والنجارين والتجار وغيرهم؛ 
مما يدفع الاقتصاد العام فى وقت يسوده الكساد؛ وتعزز المكانة الاجتماعية للشهود 
وأسرهم؛ كذلك فإن الصلوات تتلى مرة أخرى من أجل الأقارب الذين دفنوا فى مقابر 
هُجرّت فيما بعد بسبب الطاعون أو الجفاف أو الحرب. كما كان ذلك يؤدى إلى رفع 
زو الجماهير المعنوية ضد الأعداء, وعلى الأخص المسلمون. بالإضافة إلى ذلك 
ساعذت هذه الشهادات على تهذيب السلوك ودعمت طاعة تعاليم الكنيسة كما ثبتت 
من إيمان الأتقياء. وكان حماس الحجاج لتلك الأضرحة حارًا ومؤثرًا؛ إذ لم يكن من 
غير المألوف أن يمزج الناس حكاكة الصخر المتخذة من هذه الأضرحة بل والقاذورات 
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فى الماء ويشربونه كدواء. ولكنى لا أحاول القول إن معظم الشهود تصنعوا كل هذه 
الأمور, ذلك أن شيئًا آخر كان يحدث. 
كانت جميع الطلبات المُلحة التى تطلبها مريم تقريبًا تتسم بالمألوفية وانعدام 
الإلهام كما حدث فى مثال شبح أو طيف قطالونية الذى يعود إلى عام :١487‏ 
«إنى آمرك بحق نفسك أن تأمر أرواح الرجال التابعين لأبرشيات التورن 
ميليراس: والسالنت. وسانت ميكيل دى كامبمايور بأن يأمروا نفوس الكهنة كى 
يطلبوا من الناس أن يدفعوا العشور وأن يلبوا جميع واجبات الكنيسة وأن يعيدوا 
جميع الأشياء الأخرى التى يستحوذون عليها سرًا أو علنًا وهى ليست ملكا لهم 
إلى مالكيها الحقيقيين فى خلال ثلاثين يومًا لأن ذلك ضرورىء كما آمرهم بأن 
يرعوا الأحد المقدس حق الرعاية. 
وثانياً. إنه يجب عليهم التوقف والامتناع عن التجديف وأن يدفعوا الصدقات 
المعتادة التى أمر بها أجدادهم الأموات». 
غالبًا ما يرى الشبح أو الطيف بعد أن يستيقّظ الشاهد أو الشاهدة - إذ شهدت 
فرانسيسكا لا برافا 81202 2[ 1173001568 عام 1075 أنها خرجت من فراشها «دون 
أن تدرى هل تسيطر على حواسها؟» مع أنها زعمت فى شهادة لاحقة أنها كانت فى 
تمام اليقظة. (كان هذا استجابة لسؤال من شأنه أن يجر سلسلة من الاحتمالات: كأن 
تكون فى يقظة تامة أم غافية أم غاشية أم وسنانة). وأحيانًا ما تكون التفاصيل غائبة 
كلية. مثل الهيئة التى بدت عليها الملائكة المرافقة؛ أو مثل وصف مريم بأنها طويلة أو 
بأنها قصيرة. أو بأنها كل من الأم والطفل معاً. وهى سمات توضح بلا شك أنها مادة 
. من مواد الأحلام. وفى «محاورة حول المعجزات» التى كتبها سيزاريوس 
الهايسترباخى!!') (حوالى عام ١57‏ غاليًا ما كانت تطرأ رؤى كنسية للعذراء مريم 
أثناء صلوات الصبح: التى تؤدى فى ساعة منتصف الليل التى يغلب عليها الإغماء. 
ومن الطبيعى أن يشك المرء فى أن الكثير من هذه الأشباح أو الأطياف ريما كانت 
جميعها أنواعًا من الأحلام ‏ أو اليقظة أو النوم ‏ المقترنة بالحيل (أو بأعمال التزوير 
ِ . حيث كانت تزدهر حرفة ترويج المعجزات المصطنعة: فالأيقونات كانت تصور 
. والتماثيل تتحت إما بمحض الصدفة أو بأمر إلهى). 
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. جرى تضمين الأمر كله فى مخطوط القانون المقدس والقانون المدنى عا186.516'. 
385 الذى جمع بتوجيهات «األفونسو الحكيم» (؟١)‏ ملك قشتالة حوالى عام 44؟17. 
ويمكن أن نقرأ فيه ما يلى: 


«إن بعض الناس يكتشفون 1 يبنون بطريق الاحتيال والتدليس 5 في 
الحقول أو المدن قائلين إن هناك آثاراً لقديسين معينين فى هذه الأماكن 
ويدعون أنهم يقومون بالمعجزات. ولهذا السبب د تي الناس من شتى الأماكن 
على الوفود إلى هناك وكأنهم يحجون. لكى يظفروا 0 منهم؛ وهناك. آخرون 
متأثرون بالأحلام أو الأشباح الخاوية التى تظهر لهم؛ يشيدون المذابح ويدعون 
اكتشافهم لها فى الأماكن التى سبق ذكرها». 
وحين وضع ألفونسو قائمة بالأسباب التى تؤدى إلى المعتقدات الخاطئة رسم خيطًا 
مستموًا من الطائفة والرؤيا والخيال والحلم حتى الهلاوس. وهناك نوع من الخيال 
الوهمى يسمى أنتويانكا يعرفه كما يلى: ّ 
«أنتويانكا 211013068 شىء”يتوقف أمام العينين ثم يختفى كذلك الذى يراه أو 
يسمعه المرء فى حالة من الغيبوبة» وهو بهذا المعنى ليس له وجود مادى». 
يميز مرسوم بابوى صادر عام 10١17‏ بين الأشباح التى تظهر «فى الأحلام وتلك 
الموحى بها من السماء» ومن الواضح أن السلطات العلمانية والكنسية ‏ حتى فى أوقات 
النزوع الشديد إلى التصديق ‏ كانت يقظة لاحتمالات الخداع والإيهام. 


ومع ذلك ففئ معظم بلاد أوربا فى القترون الؤسطى كان رجال الدين:فن الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية يرحبون بحرارة بمثل هذه الأطياف أو الأشباح؛ ويرجع هذا بصفة 
خاصة إلى أن النصائح والتحذيرات التى كان يزعم الشهود أنها من قبل العذراء مريم 
كانت موافقة للغاية لأمزجة الكهنة. إذ كان يكفى وجود أمارات قليلة تافهة كحجر أو 
أثر أقدام وهى أشياء يمكن تزييفها. ولكن ابتداء من القرن الخامس عشر ‏ أى حوالى. 
الوقت الذى جرى فيه الإصلاح البروتستانتى ‏ تغير موقف الكنيسة. ذلك أن أولئك 
الذين تحدثوا عن أن لديهم قناة مستقلة مع «الشماء»؛ إنما كانوا يلتفون حول ما 
للكنيسة من مدارج التوسط لدى الله. وفوق ذلك: فإن القليل من الأطياف أو الأشباح - 
كذلك الذى كان يظهر لجان دارك كانت لها مضامين سياسية وأخلاقية مثيرة للحرج. 
ذلك أن قضاة جان دارك وصفوا الأخطار التى تمثلها الرؤى التى كانت تظهر لها بهذه 
الكلمات: 
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. «لقد أوضح لها أن الخطر الأكبر يأتى من شخص بلغ من الوقاحة حد الاعتقاد 
بأنه يلقى مثل هذه الأشباح والكشوف الروحية؛ وعلى ذلك يكذب فى أمور تتعلق , 
بالله. ويشيع نبوءات وأوامر إلهية زائفة. ليس من المعروف أنها من لدن الله؛ 
وإنما هى ملفقة. ويتبع ذلك تفرير بالشعوب ونشأة طوائف جديدة والكثير غير 
ذلك من الأعمال الدالة على عدم التقوىء التى يمكن أن تحدث انقلابًا فى 
الكنيسة وتزعزع إيمأن الكاثوليك». 


لذا تم إحراق كل من «جان دارك» و«جيرولامو سافونارولا» على الخازوق عقاباً على 
ما رأياه من رؤى. 
وقى عام 1017؛ احتفظ المجلس اللاتيرانى(؟١)‏ الخامس «للكرسى الرسولى» بحق 
تعرى ضعة وجود الأشباح و" الأطياف وكانك التقتوبات الك حكم نينا على الفلاحين 
الفقراء لا تصل إلى الحد الأقصى للعقوبة؛ ذلك لأن رؤاهم لم تحمل أى مفضمون 
سياسى. أما الأطياف المريمية التى رأتها «فرانسيسكا لابرافا»» وهى أم شابة؛ فلقد 
وصفها «ليسينسيادو ماريانا 83112528 1166261300» رئيس قضاة محكمة التفتيش 
بأنها «تضر بعقيدتنا الكاثوليكية المقدسة وتحط من سلطتهاء وكان ما رأته من أشباح 
أو أطياف «عبارة عن ضرب من الغرور والرعونة الثامة» ٠‏ «وطبقًا لما لنا من حقوق كان 
من الممكن أن نعاملها بصرامة أشد»»؛ واستطرد رئيمن القضاة قائلاً: 
«ولكن مراعاة لأسباب عادلة معينة تحفزنا إلى تخفيف صرامة الأحكام قررنا ' 
كعقوبة لفرانسيسكا لا براضاء كأمثولة للآخرين حتى لا يحاولوا ارتكاب أشياء 
مشابهة. أن نحكم بوضعها على ظهر حمار وجلدها مائة جلدة علناً. عبر شوارع 
بلمونتى العامة المألوفة وأن تكون عارية من وسطها إلى أعلىء وتجلد العدد 
نفسه فى بلدة الكوينتانار وبالطريقة نفسها. وحكمنا بأنها من الآن قصاعدًا 
محظور عليها أن تقول أو تؤكد علناً أو سرأً باللفظ أو التلميح تلك الأشياء التى 
ذكرتها فى اعترافاتهاء وإلا فلسوف تحاكم باعتبارها غير نادمة وباعتبارها 
شخصا لا يؤمن أو يوافق على ما تحويه عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة». 
ومن المدهش رغم هذه العقوبات أن تتمسك الشاهدة بموقفها بصلابة فى الكثير 
من المرات وأن تصر على أنها قد رأت الرؤيا متجاهلة بذلك محاولات تشجيعها على 
الإقرار بأنها كانت تحلم أو كانت تعانى من البلبلة أو أنها كانت تكذب. 
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لكن كيف أمكن للتفاصيل الدينية أو التصويرية لهذه الأشباح أو الأطياف أن تكون 
على هذه الدرجة من التشابه. فى عصر كان فيه الكل تقريباً أمينية وقبل ظهور 
الصحف أو الإذاعة أو التليفزيون؟ يعتقد«ويليام كريستيان صقناددك) صنهذ!!17/1» أن 
هناك إجابة جاهزة تتوافر فى المسرحة الكاتدرائية (خصوصاً مسرحيات عيد 
الميلاد) كما توجد الإجابة عند الوعاظ المتجولين والحجاج وفى مواعظ الكنائس. 
وكانت الأساطير الدائرة عن الأضرحة المجاورة تنتشر بسرعة, وكان الناس يحضرون 
من على مسافة مائة ميل أو أكثر مثلاً كى يعالج طفلهم المريض بواسطة زلطة وطاتها ' 
قدم أم المسيح. وكانت الأساطير تؤثر على الأشباح أو الأطياف والعكس بالعكس. إذ 
إنه فى عصر ينتابه الجفاف والطاعون والحروب ولا تتوافر فيه الخدمات الاجتماعية 
والطبية للشخص المتوسطء ولا يسمع فيه أحد عن محو الأمية الشامل أو الطريقة 
العلمية, مثل ذلك العصر يصبح التفكير الشكى أمراً نادراً. 

لكن ما السبب فى كون النصائح والتحذيرات عادية تخلو من العمق5 ولماذا تكون 
رؤيا شخصية على هذا القدر من الجلال كأ«المسيح فى مقاطعة صغيرة لا يسكنها 
سوى بضعة آلاف من الناس؛ ضرورية لكى يتم إصلاح أحد الأضرحة أو لكى يمتنع 
السكان عن صب اللعنات؟ ولم لم ترسل رسائل نبوئية هامة يمكن التعرف عليها فى 
لاحق السنين باعتبارها أشياء لا تصدر سوى عن الله أو القديسين. غير أننا ليست 
لدينا أطياف أو أشباح تحذر الكنيسة ‏ ضد - مثلاً قبول الوهم القائل بأن الأرض مركز 
الكون؛ أو شبح أو طيف يحذر الكنيسة من التواطؤ مع ألمانيا النازية. وهما أمران لهما 
مغزاهما التاريخى والأخلاقى الكبير- إذ أقر البابا جون بول بخطأ الكنيسة فيه. وهذا 
شىء يذكر له. 

كذلك لم ينتقد قديس واحد ممارسة تعذيب وحرق الساحرات والهراطقة. فلم كان 
ذلك الموقف؟ ألم يكونوا على وعى بما كان يحدث؟ ألم يستطيهوا إدراك ما يكتنف 
هذا من شرة ولماذا تأمر السيدة مريم دائمًا الفلاحين المساكين بإبلاغ السلطات؟ ولم 
لا تنصح أو تحذر السلطات هى بنفسها؟ أو حتى الملك؟ أو البابا؟ صحيح أنه فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين اتخذت بعض الأشباح أو الأطياف قدراً أكبر من 
الأهمية. ومن أمثلة ذلك ما يروى من أن العذراء قد شعرت - فى فخطيمة 12018 
بالبرتغال عام 1517 بالسخط الشديد من أن حكومة علمانية قد حلت محل حكومة 
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تديرها الكنيسة: وكذئك فى «جاراباتدال [03:852008» فى إسبانيا بين عامى 
1918-0 حين صدر إنذار بحلول نهاية العالم ما لم يتم تبنى مبادئ سياسة دينية 
محافظة على الفور. 
اعتقد أنى أستطيع أن أرى الكثير من جوانب التوازى والتناظر بين الأطياف 
المريمية وعمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء حتى رغم أن الشهود 
فى الحالات الأولى لم يؤخذوا إلى «السماء» فوراً. وأن أعضاءهم التناسلية لم يتم 
العبث بها. فالكائنات التى يتم الإبلاغ عنها باعتبارها ضئيلة الحجم غالبا ما يكون 
ارتفاعها حوالى قدمين ونصف أو أربعة أقدام. وهى تأتى من السماء. كذلك فإن 
محتوى ما ينقلونه من أفكار دنيوى. رغم ما يزعم من أنه ذو أصل سماوى. ويبدو فى 
الحالتين أن هناك صلة واضحة بالنوم والأحلام. كذلك فإن الشهود. وهّن غالبًا إناث, 
يلقين عنتا حتى يفصحن بالأمر بعد أن يعانين السخرية من جانب الذكور الذين هم فى 
مواقع السلطة. ومع ذلك فهن يثابرن: لقد رأين حا مثل هذا الشىء؛ وهن يصررن على 
ذلك. وهناك وسائل لنقل القصص؛ والقصص تناقش فى شغفء مما يسمح بتنسيق 
التفاصيل حتى فيما بين الشاهدات اللوكتى لم تر إحداهن الأخرى من قبل. كما أن 
غيرهن من الحاضرين فى الزمان والمكان الذى يظهر فيه الطيف أو الشبح لا يرون 
شيئًا غير عادى. أما «الأمارات»المدّعاة أو الأدلة فلا تخرج بلا استثناء ‏ عما يمكن 
أن يكتسبه البشر أو يختلقونه من أنفسهم, إذ يبدو حقاً أن السيدة مريم لا تتعاطف مع 
تلك الحاجة لوجود أدلة وتبدو. من حين لآخرء مستعدة لعلاج من آمنوا برواية طيفها 
قبل أن تقدم أية «أمارات». ومع أنه لا يوجد معالجون. بما للكلمة من معنى. إلا أن 
المجتمع زاخر بشبكة من كهنة الأبرشيات ذوى النفوذء ومن يفوقونهم مكانة على السلم 
الكهنوتى ممن لديهم مصاحة مكتسبة فى حقيقة الرؤى. 

صا زال فى وقتنا هذا أطياف لمريم وملائكة آخرين: بل وهناك ايض كما لخص 
. الأمر«ج. سكوت سبارو 503508 ]560 .0» وهو معالج نفسى ومنوم مغناطيسى ‏ 
أطياف للسيد المسيح أيضاً. ففى كتاب بعنوان )١4(‏ «أنا معك دائمًاء - الصادر عن دار 
بانتام للنشر عام 0 - قصص حقيقية عن لقاءات مع «السيد المسيح» ترد تقارير 
عن تجارب شخصية فى هذا المجال بعضها مثير والبعض الآخر عادى ممل. والأمر 
الذى يثير الغرابة هو أن معظمها أحلام محضة, بل ومعترف بها بتارم كذلك. 


رو ا فت نحت اغنام ففكقة: الشياطين 


ويقال إن تلك التى تسمئ رؤى 7151005 إنما تختلف عن الأحلام «فقط لأثنا نمز بها 
ونحن يقظون». ولكن بالنسبة لسباروء لا يعد الحكم على شىء بأنه «مجرد حلم» سببًا 
ينفى عنه واقعه الخارجى. ذلك أن سبارو يرى أن أى كائن ‏ أو أى حدث ‏ تحلم به 
إنما له وجود واقفى فى العالم خارج عقلك؛ وهو ينكر بصفة خاصة أن الأحلام «ذات 
طبيعة ذاتية بحتة». ولا دخل للدليل فى هذا الأمر. ذلك أنك إذا ما حلمت بشىء وإذا 
ما شعرت بأنه خير ولو سبب لك الدهشة؛ فلا يتعين أن يكون قد حدث بالفعل. 
فجسم سبارو مخلى من عظم الشك. وحين ينصح السيد المسيح امرأة متعبة فى 
زواج «لا يطاق» بأن تضع نهاية لذلك: يقرر سبارو بأن هذا يشير المشاكل فى وجه 
«المدافعين عن موقف منسجم مع الكتاب المقدس». وفى هذه الحالة «ربما كان من 
الممكن للمرء؛ أن يقول فى نهاية الأمرء إن جميع حالات الإرشاد أو الإلهام المزعومة 
تتولد فعلاً من داخلنا». وماذا يحدث لو أن شخصًا أبلغ عن حلم نصحه فيه المسيح, 
فلنقل؛ بالإجهاض أو الانتقام؟ وإذا تعين علينا آخر الأمر ‏ فى مكان ما وبطريقتة ما - 
أن نضغ خطأً فاصلاً ونتوصل إلى استنتاج آن «بعض» الأحلام «مُفبركة» من :قبل 
أصحابها؛ فلم لا تكوؤن جميع الأحلام كذلك؟ 
ولماذا يخترع الناس قصص اختطاف؟ ولماذاء فيما يتعلق بهذا الموضوع؛ يظهر 
الناس فى برامج ج التليفزيون ‏ التى يشارك فيها المشاهدون والمكرسة للامتهان 
الجنسى « «للضيوف» وهى البدعة السائدة الآن فى عالم الفيديو الأمريكى القفر ذلك 
أن اكتشافك بأنك مختطف من قبل القادمين من الفضاءء. لهو على الأقل خروج عن 
مألوف الروتين اليومى؛ ضأنت بذلك تجذب انتباه المهمين من الناس؛ والمعالجين, 
وربما أجهزة الإعلام. وفى هذا شعور برهبة الاكتشاف ونشوته. فماذا سوف تتذكر بعد 
ذلك؟ ستبدأ فى الاعتقاد بأنك ريما تكون البشير أو الأداة لأحداث ذات خطر تسعى 
الآن نحوناء ولن تشاء أن تخيب أمل معالجك؛ بل سوف تتلهف إلى مرضاته. وأظن أنه 
توجد مكافآت نفسية روحية فى أن يصبح المرء منّ الذين تعرضوا للاختطاف. 
وعلى سبيل المقارنة؛ فكر فى حالات التلاعب بالمنتجات؛ وهى لا تنقل الكثير من 
الإحساس بالدهشة الذى يكتنف الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وعمليات الاختطاف 
التى يقوم بها القاذمون من الفضاء: خذ مثلاً حالة شخص يدعى أنه وجد محقنة 
(سرنجة) فى علبة من علب المشروبات الخفيفة الرائجة. من المفهوخ أن هذا شىء 


نا مينر بير الرو ‏ بحآ ل 5 14 
يبع على 'الطديق: وسوق 'تاقلة الضحف وكذلك وضفة خامنة اخبان اليسريون: 
وسرعان ما يحدث سيلء أو وباء فعلى من البلاغات المشابهة الواردة من جميع أنحاء 
البلاد. غمير أنه من العسير أن تفهم كيف استطاعت المحقنة أن تشق طريقها إلى 
داخل علبة فى المصنع: وفى أى من الحالات لن تجد شهوداً كانوا حاضرين لحظة فتح 
علبة لم تمس واكتشاف المحقنة بداخلها. . 

وشيئًا فشيئًا تتجمع الأدلة: على أنها جريمة ادعاء كاذب. إذ كان الناس فقط 
يتصنعون أنهم وجدوا محاقن فى علب المشروبات الخفيفة. لكن لماذا يفكر أى شخص 
فى فعل ذلك5 وماذا يمكن أن تكون الدوافع؟ يقول بعض الأطباء النفسيين إن الدوافع 
الأولية تتمثل فى الطمع (ذلك أنهم سوف يقاضون الشركة الصانعة بدعوى الإضرار 
بهم)؛ وهم متلهفون على جذب الانتباه.كما أن لديهم رغبة فى أن يُصَوْرُوا باعتبارهم 
ضحايا. وعلينا أن نلاحظ عدم وجود معالجين يتحرون حقيقة وجود, المحاقن فى 
العاب ويحضون مرضاهم؛ بشكل مباشر أو غير مباشرء على مسايرة الأخبار. ومن 
جهة أخرى فهناك عقوبات صارمة توقع على التلاعب بالمنتجات بل وعلى الادعاء 
الزائف بأن المنتجات قد تم التلاعبهبها. وعلى النقيض من ذلك. يوجد معالجون 
يشجعون من يدعون أنهم تعرضوا لعمليات اختطاف بأن يرووا قصصهم أمام جماهير 
كثيرة وليست هناك عقوبات توقع عليك لقاء الادعاء الزائف بأنك قد تم اختطافك 
بواسطة جسم طائر مجهول الهوية. وأيّا كان السبب الذى جعلك تنزلق فى هذا 
الطريق. فلا بد أنك تشعر بقدر أكبر من الرضى من جراء إقناع الآخرين بأنك وقع 
عليك الاختيار من جانب كائنات أرقى من أجل أداء أغراضهم الفامضة الملغزة. عما 
:يكون عليه الحال حين تجد بمحض الصدفة محقنة فى مشروب الكولا الخاص بك. 


المعطيات. . ذلك أن المرء بيدا دون شعصور منه ذلك فى لى 


الحقائق كى ثلائم النظريات. بدلاً من أن ثُلائم التظريات الحقائق 
من أقوال شيرلوك هولمز فى كتاب آرثر كونان دويل 
«قضييحة فى بوهيمياء (1841). 
يدت الذكريات الصادقة كالأشباح والأوهام بينما كانت الذكريات 
الزائفة مُقنمّة إلى حد أنها حلت محل الواقع 
جابرييل جارثيا ماركيز 
فى «حجاج أغراب» (؟15195) 


عرفت لسنوات طويلة جون ماك. الطبيب النفسى بجامعة هارفارد . وقد سألنى 
هذا الطبيب منث وقت طويل «هل هناك شىء ذو أهمية فى مسألة الأجسام الطائرة 
مجهولة الهوية»ة فأجبته رلا يوجد الكثير, إلا بالنسية الطب النفسى؛ بالطبع». 


لقد نظر فى الأمر. وأجرى لقاءات مع عدد من المختطفين فاعتتق هذا الاعتقاد, 
والآن: يقبل روايات الذين يزعمون التعرض للاختطاف. على علاتها. فلماذاة لقد قال 
لى: «لم يكن ذلك تَوَجُّهى أصلاً. إذ لا يوجد فى خلفيتى أو تربيتى ما يُّهِينْ ذهنى 
لقصص الاختطاف المنسوية إلى القادمين من الفضاء. لكن هذه القصص لها فقدرة 
قوية على الإقناع بسبب ما يكتنف تلك المعاناة من فوة انفعالية». وينادى ماك بوضوح 
فى كتابه «عمليات الاختطاف» بالمذهب الخطر القائل: «إن القوة أو الشدة التى 


و 


يُسنتشعّر بها شىء ما ؛ بمئاية دليل على مدى صحته». 


لا 





سف لاج 


يمكننى شخصياً أن أشهد بقوة الانفعالات: ولكن أليست الانفعالات القوية مكوناً 
عاديا روتينياً من مكونات أحلامنا؟ ألا نستيقظ أحياناً هى حالة من الذمر الشديد؟ 
وهل ماك نفسه لا يمرف ما للهلاوس من قوة انفعالية. وهو مؤلف لكتاب عن 
الكوابيس؟ إن بعض مرضى ماك يصفون أنفسهم بأنهم كانوا يتمعرضون للهلوسة منذ 
الطفولة. وهل حاول إخصائيو التنويم المغناطيسى والمعالجون النفسيون المشتغلون 
بحالات أولثك المختطفين أن يدلفوا بضمير يقظ إلى 0 المعرفة المتعلق بالهلاوس 
والخلل الرطايقي فى ععمملية الإدراك الحسى؟ ولماذا يمتنعون بما يقوله هؤلاء الشهود 
ولا يقتنعون بما يقوله بقناعة مماثلة أولئك الذين يبلفون عن مقابلات مع الآلهة, 
والشياطين. والقديسين.ء والملائكة؛ والجن؟ وماذا عن أولئك الذين يسمعون أوامر لا 
قاوم تصدر عن صوت داخل انفسهم؟ هل جميع القصص التى يشعر بها المرء شعورً 
.عميقاًء حقيقة؟ تقول عالمة من معارفى: «لو أن القادمين من الفضاء احتفظوا فقط 
'بجميع انان الذين يختطفونهم: لصار عالمنا أعقل بعض الشىء». غير أن رأيها هذا 
بالغ القسوة. إذ إن الأمر لا يبدو مسألة صحة عقلية؛ بل هو شىء آخر. ذلك أن عالم 
.النفس الكندى نيكولاس مسبانوس 503004 100125( وزملاءه توصلوا إلى استنتاج 
.مؤداه عدم وجود حالات مرضية واضحة لدى أولئك الذين يبلفون عن أنه قد تم 
اختطافهم بواسطة أجسام طائرة مجهولة الهوية. 
208 «تجارب أو خبرات الأجسام الطائرة مجهولة الهوية الشديدة تظهر بشكل أكبر 
6 على ما يحتمل بين الأفراد المهيئين بطبيعتهم لاعتناق المعتقدات السرية بصفة 
عامة وللاعتقاد فى القادمين من الفضاء بصفة خاصة. والذين يفسرون 
الخبرات الحسية والتخيلية على أنها تتويم مغناطيسى يقوم به القادمون من 
الفضاء. ومن بين المؤمنين بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية, نجد أن أولئك 
الذين لديهم ميل أشد إلى اختلاق الأوهام والخيالات هم الذين يحتمل - بصفة 
بأ خاضة - أن يونّدوا مثل هذه الخبرات. وفضلاً عن ذلك, فمن المحتمل توليد 
*.., مثل هذه الخبرات وتفسيرها باعتبارها أحدائًا واقمية وليس باعتبارها تخيلات 
'ن... . متى كانت مرتبطة ببيئات حسية محددة.. (مثال ذلك الخبراث التى. تحدث ليلا 
إن بسبب صلتها بالنوم)» ‏ . ْ 
إن ما يراه العقل الأكثر ميلاً إلى النزعة 2220 :يراه العقل 
: الميال إلى التصديق ويفسره باعتباره لمحة لواقع: خارجى مراوغ لكته يتسم بالعمق. ٠‏ 


ا لاس سس بيس ب سس محالم تسكنه الشياطين 


ويمكن فهم بعض علميات الاختطاف التى يقوم بها زوار الفضاء على أنها ذكريات 
متخفية لواقعة اغتضاب أو إيذاء جنسى للأطفال؛ من جانب الأب أو زوج الأم أو العم 
. أو الخال أو صديق الأم؛ الذى يرتسم فى المخيلة باعتباره أحد زوار الفضاء. إذ من 
المؤكد أن الأكثر مدعاة لراحة نفسك أن تظن أن أحد زوار الفضاء قام بإيذائك من أن 
تظن أن هذا العمل قد وقع لك من جانب شخص تثق به وتحبه. وينكر ذلك المعالجون 
الدين ياخذون قصص اختطاف زوار الفضاء كامر مُسلم به. وهم يقولون إنهم كانوا 
سوف يعلمون لوأن مرضاهم قد وقع عليهم إيذاء جنسى. وتشير بعض التقديرات 
المستمدة من عمليات مسح الآراء إلى أن امرأة من بين كل أربع نساء أمريكيات وواحد 
من بين كل ستة رجال أمريكيين يتعرضون للإيذاء الجنسى أثناء الطفولة (وإن كان من 
المحتمل أن هذه التقديرات مرتفعة ارتفاعاً مُغالىَّ فيه). غير أنه سيكون من المدهش 
لو أن عدداً كبيراً من أولئك المرضى - الذين يقدمون أنفسهم لمعالجى مُحْتَطفى زوار 
.الفضاء _ لم يتعرضوا للإيذاء الجنسىء أو لو لم يكن ذلك قد حدث لهم ريما بنسبية. 
أكثر مما حدث لمجموع السكان. 
وينفق كل من معالجى من تعرضوا للإيذاء!إلجنسى ومعالجى من يزعمون أن زوار: 
الفضاء قد اختطفوهم, ينفقون شهوراً بل وسنين أحياناً فى محاولة تشجيع مرضاهم. 
على تذكر أنهم قد وقع عليهم إيذاء جنسى. وتتشابه طرقهم وبشكل ما تعد أهداقهم. 
هى الأهداف نفسها أى:الكشف عن الذكريات المؤلمة التى غالباً ما تكون قد وقعت 
منذ وقت طويل. وفى كلتا الحالتين: يعتقد المعالج أن المريض يُعانى من صدمة نفسية 
متوافقة مع حادثة تبلغ حدأاً من الفظاعة بحيث إنه يتم كبتها . وأنا من جانبى يُدهشنى 
أن معالجى حالات الاختطاف من جانب القادمين من الفضاء لا يجدون سوى القليل 
من حالات الإيذاء الجنسى. والعكس بالعكس. 
فى الواقع يتسم الذين تعرضوا للإيذاء الجنسى أثناء الطفولة: أو لسفاح المحارم 
بفرط الحساسية لأى شىء يبدو كأنه يُقلل من أهمية خبراتهم أو يدحضهاء وذلك 
لأسباب مفهومة للغاية. إذ إنهم يشعرون بالغضب. ولديهم كل الحق فى ذلك. فقى 
الولايات المتحدة؛ اغتّصبّت على الأقل واحدة من كل عشر نساء. ولقد حدث ذلك 
لثلثيهن تقريباً قبل أن يبلغن الثامنة عشرة. وتشير عمليات المسح الحديثة: إلى أن 
سدس ضحايا الاغتصاب جميماء واللاتى أبلغن الشرطة هن تحت سن الثانية عشرة. 
(وهذه هى فئة الاغتصاب ذات الاحتمال الأدنى للإبلاغ عنها). 


ال 0 


م هؤلاء البنات قد اغتصبهن آباؤهن .لقد تعرضن للخيانة ٠.‏ وأريد أن يكون 
اخديثى واضحاً فى هذه النقطة: هناك الكثير من الخالات الحقيقية التى يُمارس فيها 
الآباء (أو من يقومون ابدورهم) العدوان الجنسى بضراوة ووحافية . فهناك أدلة مادية 
ذامغة كالصور مثلاً أو اليوميات أو الإصابة بالسيلان أو الكلاميدياً فى الأطفال - 
برزت إلى دائرة الضوء فى بعض الحالات. ولقد عدت الإساءة إلى الأطفال سبباً 
أرئيسياً محتملاً للمشكلات الاجتماعية “قطيقا لإحدى الإحصائيات, فإن 6/: من 
مجموع دولك السهون الذين قفون بالعنت هد تعرضوا للإيذاء الجنسى أثناء 
'الطفولة. ولقد تم اغتصاب ثلثى الأمهات ممن هن تحت العشرين أو أوذين جنسياً أثناء 
“"الطفولة أو المراهقة. والإفراط فى استعمال الكحول وا والمخدر ات أكشر اختمالاً بين 
أضحايا الاغتصاب: بعشرة ة أضعاف عما هو عليه فى سائر النساء. فالمشكلة, إذن» 
احقيقية انلضف كدللة فإن معظم هذه الحالات المأساوية التى لا جدال فيها من 
'ألتعرض للإيذاء الجنسى يتواصل تذكرها إلى مرحلة البلوغ. فليست هناك أى ذكرى 
- تستعصى على الاسترجاع. ْ 1 

ومع أن الوقت الحاضر يشهد تحسناً فى إبلاغ السلطات عما كان عليه الحال فى 
الماضى, إلا أنه يبدو بالفعل أن هناك تزايدًا فى حالات إيذاء الأطفال التى تبلغ عنها 
المستشفيات والسلطات المختتصة بأعمال القانون فى كل عام وقد ارتفعت هذه 
الحإلات فى الولايات المتحكدة إلى عشرة أضعاف (أى ١,7‏ مليون حالة) بين عامى 
:7 و1980 . ويُشار إلى تعاطى المشرويات الكحولية والمخدرات بالإضافة إلى 
.التوترات الاقتصادية باعتبارها «السبب الحقيقىء» الذى يجعل البالغين أكثر عرضة 
الإيقاع الأذى بالأطفال اليوم عما كان عليه الحال فى الماضى. وريما كان التركيز 
الإعلامى المتزايد الذى ينصب على الحالات المعاصرة لإيذاء الأطفال هو الذى يبث 
الجرأة لدى البالفين فيجملهم يتذكرون الإيذاء الذى عانوا منه فى وقت من الأوقات 
ْ منذ قرن من الزمان: أدخل «سيجموند فرويد» مفهوم الكبت 1651655108 ل أى 
فيان الأحداث من أجل تجنب الألم النفسى الشديد ‏ باعتباره آلية لازمة وأساسية 
للسكة التقلية:وندا ان الكت نظيو يصفة قاصية عدن السرضت الذين شحمتم” 
حالتهم على أنها "هستريا". وتشمل أعراض الهستريا الهلاوس والشلل. وكان «فرويد» 


خا 





يعشقد فى البداية أن كل حالة من حالات الهستريا يوجد وراءها مثال لكبت الإيذاء 
الجنسى الحادث فى الطفولة. وبمرور الوقت؛ غيّر «فرويد» تفسيره للهستريا لتصبح 
ناتجة عن رؤى خيالية 180135165 _ ليست جميعها غير سارة _ لا عن الإيذاء الجنسى 
فى الطفولة. فانتقئت وطأة الذنب من الوالد إلى الطفل. وفى هذه الأيام ينشب جدال 
من هذا القبيل. (مازال هناك خلاف حول السبب الذى حدا بفرويد إلى تغيير رأيه - 
وتتراوح التفسيرات التى تشرح هذا التفيير من استفزازه الصارخ لأقرانه من أهل فيينا 
من الذكور متوسطى العمرء إلى اعترافه بأنه كان يأخذ قصص مرضى الهستريا مأخذ 
الجد). ْ 
إن الأمثلة التى تطفو فيها "الذكرى' على السطح فجأة _ خاصة بمساعدة وإشراف 
معالج نفسى أو منوم مغناطيسى: حيث يظهر فى الذكريات الأولى شبح أو نمط شبيه: 
بالحلم _ هى أمئلة موضع تساؤل شديد . ذلك أن الكثير من مزاعم الإيذاء الجنسى 
من هذا النوع يبدو أنها مختلقة. إذ يقول «أولريك نايمبر 5566ا21 12,انا» _ عالم: 
النفس بجامعة إيمورى 810057 _ ما يلى: ْ 
«هناك إيذاء للأطفال؛» وهناك كذلك أشياء من قبيل الذكريات المكبوتة. ولكن 
هناك أيضاً أشياء أخرى كالذكريات الزائفة والاختلاق؛ وهى ليست نادرة على 
الإطلاق. وكثيراً أما تكون الذكريات المغلوطة هى القاعدة وليس الاستثناء. وهى, 
تحدث طوال الوقت:؛ بل وتظهر خاصة فى الحالات التى يكون فيها المريض 
على يقين مطلق _ حتى حين يبدو أن الذاكرة مجرد وّميض لا يُنسى أى واحذ 
من تلك الصور الفوتوغرافية المجازية العقلية _ ومازالت الذكريات المغلوطة 
على الأرجح: تظهر فى الحالات التى يكون فيها الإيحاء أمرأ محتملاً بقوة: 
وحيث يمكن تشكيل الذكريات وإعادة تشكيلها كى تفى بالمتطلبات البيلشخصية 
6615011205 .اللازفة فى الجلسة العسلاجية. وما إن تتم إعاذة 
تشكيل الذاكرة على هذا النحو؛ يصببح من.الصعب العسير للغاية تغييرها. - ١‏ ' 
وليس بمقدور هذه المبادئ العامة أن تعيننا على أن نقرر فى تيقن أين تكمن 
الحقيقة فى أية حالة فردية أو زمم. ولكن - فى. المتوسط - فإنه من خلال 
عدد كبير من تلك المزاعم يصببح من الواضبح تمامباً أين يتعين علينا أن نضغ 
. رهاناتنا. فالذكريات المغلوطة والتنقيح الاسترجاعى للماضى هما جزء .ا 
يتجزأ من الطبيعة البشرية؛ وهما يحدثان فى كل مكان وفى كل زهان»٠‏ .,. :.». 





حور لي مجو ب اي 
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١44 العسلاج‎ 





ذلك أن الناجين من معسكرات الموت النازية يزودوننا بأوضح نموذج يمكن تصوره 
على أن أبشع أنواع الإيذاء يمكن أن تحتفظ به الذاكرة البشرية بصورة مستمرة. فى 
حقيقة الأمر. تمثلت مشكلة الكثير من الناجين من المحرقة النازية فى أن يضعوا 
مسافة انفعالية ما بين أنفسهم ومعسكرات الموتء كى يتمكنوا من النسيان. ولكنهم فى 
بعالم بديل يتسم بالشر الصارخ. إذا ما أجبروا على الحياة فى ألمانيا النازية _ ولنقل 
فى أمة مزدهرة تعيش عصر ما بعد هتلر دون أن تمس عقيدتها الأيديولوجية؛ باستثناء 

أنها غيرت رأيها فى مسألة معاداة السامية _ لك أن تتصور العبء النفسى الذى يعانى 
مئه الناجون من المحرقة آنذاك. عندها ربما يمكنهم أن ينسواء لأن التذكر سوف 
يجعل حياتهم الراهنة شيئاً لا يُطاق. أما إذا كان هناك شىء كالكبت: وما يليه من 
استرجاع ذكريات مُقززة فقد يتطلب هذا الكبت توافر شرطين: 

-١‏ أن يكون الإيذاء قد حدث بالفعل. 


؟- أن يكون لزاماً على الضحية أن تتظاهر لفترة طويلة للتظاهر بأ الإيذاء لم يقع 


أبداً. . ويشرح لنا الأمر عالم النفس الاجتماعى بجامعة كاليفورنيا «ريتشارد أوفشى 
0656 .18 قائلاً: 


«حين يُطلب من المرضى أن يشرحوا كيف تعاودهم الذكريات؛ فإنهم يروون 
تجميعاً لشذرات من البصور والأفكار والمشاعر والأحاسيس ويصوغونها فى 
. قصص شبه مترابطة. وبينما يمتد ما يسمى بعمل الذاكرة لشهور فإن المشاعر 
تصبح صوراً غامضة:؛ وتصبح الصور أشكالاً. وتصبح الأشكال أشخاصاً 
معروفين. ويعاد تفسير انعدام الراحة غير المحدد فى أجزاء معينة من الجسم 
على أنها حالات اغتصاب حدثت أثناء الطفولة.. وعندئذ يُطلق على الأحاسيس 
الجسدية الأصلية -التى يُقوّيها أحياناً التنويم المغناطيسى ‏ اسم «الذكريات 
الجسمية 7267201165 '[500». مع أنه لا توجد آلية مفهومة يمكن بواسطتها 
لعضلات الجسم أن تختزن الذكريات. وإذا فشلت هذه الطرق فى الإقناع؛ فقد 
يلجأ المُعالج إلى ممارسات أكثر شدة ووطأة. إذ يتم تجذيد بعض المرضى فى 
جماعات من الناجين يتم فيها ممارسة الضغط من الأعضاء بعضهم على بعض 
ويُطلب منهم أن يُظهروا تضامناً صحيحاً من الناحية السياسية وعن طريق 
تشكيل أنفسهم كأعضاء جماعة من الناجين ينتمون إلى ثقافة فرعية خاصة». 


1 





عالم تسكنه الشياطين . 


هناك تقرير حذر أعدته الجمعية الأمريكية للطب النفسى عام 1997 . هذا التقرير 
يقبلٌ إمكانية أن البعض منا ينسون الإيذاء الذى حدث أثناء الطفولة كوسيلة للمسايرةء. 
غير أن البيان يحذر: ا ا 
«من غير المعلوم كيف تُميزء بدقة تامة: الذكريات المبنية على أحداث حقيقية. 
من تلك المستمدة من مصادر أخرى.. ذلك أن الاستجوابات المتكررة قد تؤدى, 
بالأفراد إلى رواية «ذكريات» لأحداث لم تقع قط. وليس من المعروف أية نسبة. 
من البالفين الذين يبلغون عن ذكريات الإيذاء الجنسى قد وقع عليها الإيذاء. 
بالفعل.. كذلك فإن الاعتقاد القوى المسبق من جانب الطبيب النفسى بآن. 
الإيذاء الجنسى أو غيره من العوامل سبب فى مشكلات المريض أو أنها ليست 
كذلك: لهو أمر من المحتمل أن يتدخل فى التقييم والعلاج السليمين». ١‏ 
فمن ناحية. يمكن أن يكون الرفض القاسى للاتهامات بالإيذاء الجنسى ظلماً. 
فادحاً. ومن ناحية أخرى. فإن التلاعب بذكريات الناس. وأن نبث داخلهم قصصاً زائفة 
عن الإيذاء الجنسى أثناء الطفولة؛ وأن نفكك أسراً متماسكة:؛ بل وأن نرسل آباء أبرياء 
إلى السجن إنما هو أيضاً ظلم فادح. لذا فالشكهامر أساسى على الجانبين: أمُلا 
اتباعنا للطريق الوسط بين هذين الطرفين النقيضين فيمكن أن يكون أمرأً دقيقاً: 
سيقن 
أنّفت «ألين باش» ودلورا ديفيد» كتاباً واسع النفوذ عنوانه «شسجاعة الاستشفام: 
مرشد للنساء الناجيات من الإيذاء الجنسى فى الطفولة» (!) صدر عام :١154/‏ وتقدم 
الطبعات الأولى من هذا الكتاب نصائح سديدة للمعالجين منها: ش 
«عليك أن تصدق أن مريضتك قد أوذيت جنسياً أثناء الطفولة حتى إذا كانتا 
هى نفسها تشك فى ذلك.. لأن عميلتك فى حاجة إلى أن تظل على اعتقادها 
بأنها قد أوذيت. ذلك لأن الانضمام إلى المريضة فى شكوكها هو بمثابة 
الانضمام إلى مريضة راغبة فى الانتحار فى اعتقادها بأن الانتحار هو أفضل, 
مخرج. فإذا كانت غير واثقة من أنها قد تعرضت للإيذاء ولكن تعتقد أنها ريمة 
حدق نهنا ذلك غلك أن تضرف وعانها ف برضت لذلك: وحقن الآن. فإن 
المئات من النساء اللاتى تحدثنا إليهن والمئات الأكثر اللاتى سمعنا عنهن لم 
يُداخل واحدة منهن الشك فى أنها تعرضت للايذاء. وتقصت حقيقة ذلك؛ ثم 
تأكد لها أنها لم تتعرض لذلك». 






























بالإشراف فى وحدة تعليم وبحوث العلوم السلوكية بأكاديمية مكتب التحقيقات 
الفيدرالية 420681 181 فى «كوانتيكو» بولاية «فرجينيا» وخبير رائد فى مسألة وقوع 
الأطفال ضحايا للإيذاء الجنسى _ يتعجب قائل: «هل نقوم الآن بالتعويض عما بدر 
. منا على مدى قرون من الإنكار؛ بأن نقبل دون أى نظر أى ادعاء بإيذاء الأطفال بغض 
النظر عن لاممقوليكة وعدم احتمال وقوصة5".قاتجابه اخ المعالجين سب ما جاء 
بصحيفة «الواشنطن بوست» _ قائلاً»لا اكترث بما إذا كان ذلك حقيقياً. إن ما حدث 
بالفعل لا صلة لى به.. فنحن جميعاً نعيش فى وهم». 
ذلك أن وود :اقهسام ذائف بالآيذ ا الجق للظفولة ‏ خناضسة ذلك الذى يعطق 
بمساعدة إحدى شخصيات السلطة _ له صلة؛ كما يبدو لى؛ بقضية عمليات الاختطاف 
الكن يوم وهنا العاذمون م النمياء. فإذا امعوسمل بض إلنائن على أن يتتكرد اا 
| ..ظلى تكسو وان وشحت عاتوز الاشعال والافضاعالشدين انيه. قد تمرضوا للايذاء 
الجنسى من جانب آبائهم. فهل يصعب سوق آخرين بالاقتناع والانفعال نفسه بأن 
ْ يتذكروا زيفاً أن القادمين من الفضاء قد اعتدوا عليهم جنسياً؟ 
- أذلك ات كلما 'نطرث إلى هراهم اكنظافا م ساف القادمين من العشياء تين لى 
ظ :تشابهها مع التقارير التى تتحدث عن «الذواكر المستردة أو المنتعشة» المتعلقة بالإيذاء 
| ““الجنسى أثناء الطفولة. كما توجد فثة ثالثة من المزاعم ذات الصلة؛ وهى المزاعم 
٠‏ #المتعلقة ب «الذكريات المكبوتة» المتعلقة بالعبادات الطقسية الشيطانية الت يُقال إن 
أبرز ملامحها تتمثل فى التعذيب الجنسى والولع بالبراز 00:0881114» وإبادة الأطفال 
واكل لحوم البشر. 
. فى مسح أجرته الجمعية النفسية الأمريكية على ٠7٠١‏ عضو من أعضائها أجاب 
0غ 'منهم بأنهم قاموا بعلاج حالات تعرضت للإيذاء الطقسى الشيطانى (بينما قرر 





'/ وجود حالات من الإيذاء تمت بأسم الدين). إذ مل ويا عماأ يقرب من ٠٠٠٠١‏ 
لة فى الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة. كما أن عدداً له أهميته من الذين 
يروجون لخطر الشيطانية 521321512 الجامحة فى أمريكا _ بما فى ذلك المختصون 
اهمال القانون الذين ينظمون حلقات الدرس حول هذا الموضوع _ قد اتضح أنهم من 
الأصوليين المسيحيين؛ ذلك أن مللّهُمَ تتطلب بوضوح شيطاناًء بالمعنى الحرفى للكلمة: 


العسسسلاج - . : 3 : : : ا لالس انح 


غير أن «كنيث ف. لانينج 20188آ .ا طاأعصدع؟ا » _ وهو وكيل خاض مختص. 


ل عالم تسكنه الشياطين 





يتدخل يومياً فى حياة البشر. ولعل هذه المسألة تتضح خير ما تتضح فى قولهم: «إذا 
لم يكن هناك شيطانء: فليس هناك إله 000 110 ,0ة)ة3 2110». 
وعلى :ما يبدو ههئالت مشاكة سذاجه تكمشن بين رتجال الشترطة لخصوس هذا 
الأمر. وإليك بعض مقتطفات من تحليل خبير مكتب التحقيقات الفيدرالية 'لانينج' 
حول جريمة العبادات الطقسية الشيطانية؛ وهذا التحليل مبنى على تجربة مريرة وهو 
منشور فى عدد أكتوبر 1944 من الدورية المهنية "ذا بوليس تشيف' (أى رئيس 
الشرطة): 
وق تناقتية ادوم الشيطانية واالسمريع سيره قربا مل شو 
المعتقدات الدينية التى يعتنقها الجمهور. وما يحكم"المعتقدات الدينية لمعظم 
الناس هو الإيمان وليس المنطق والعقل. ونتيجة لذلك؛ فإن بعض القائمين على 
تطبيق القانون _ الذين هم شكيون عادة _ يقبلون بالمعلومات التى تبذر فى هذه" 
المؤتمرات دون تقييمها تقييماً نقدياً أو التساؤل عن مصادرها.. فبالنسبة: 
لبعض الناس فإن النزمة الشيطانية عبارة عن أى نظام للمعتقدات الدينية غير 
ها يعتقدونة»: 
ثم يعرض «لانينج» علينا قائمة طويلة من تلك النظم العقدية سمعها هو شخصياً 
توصف بأنها شيطانية فى مثل هذه المؤتمرات؛ وتشمل القائمة الكاثوليكية الرومانية,- 
والكنائس الأرثوذوكسية, والإسلام: والبوذية؛ والهندوسية, والمورمونية 80550011557 
ل المورمونيين)؛ وموسيقى «الروك آند رول» والاتضتان بالأرواح؛ والتنجيم” 
معتقدات العصر الجديد بصفة عامة. أفلا نلمح هنا مؤشرا أ على الكيفية التى بدأ بها 
تصيد الساحرات واستهلت بها المذابح؟... ويستطردهلانينج» قائلاً: 
«فى إطار نسق الاعتقاد الدينى لدى أى قائم بتطبيق القانون؛ قد تكون, 
المسيحية هى ا الشيطانية هى الشر. ومع ذلك؛ فكلاهما محايد 
بحكم الدستور(') وهذا المفهوم هام ولكن يصعب تقبله من جانب الكثير من” 
القائمين على ا القانون. فهم يتقاضون رواتبهم للحفاظ على قانون- 
المقويات وليس سن ا جل الجفاظ هلق الومتانا"المشن #الحتيقة انعددا. 
كبيراً تلغاية من الجرائم وأفعال إيذاء الأطفال قد ارتكبها أناس متحمسون باسيم: 
الدين. وهى جرائم أكثر عدداً بكثير من تلك التى ارتكبت باسم الشيطان. وهذا. 
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القول لا يروق للكثير من الناس. غير أن قليلين منهم هم على استعداد للمجادلة 
حوله». 
ويصف الكثير من أولثك الذين يزعمون وجود الإيذاءات الشيطائية طقوساً شهوانية 
مجونية شاذة يُقتل فيها الأطفال ويؤكلون. لقد صدرت هذه المزاعم فى حق الجماعات 
التى أضحت عُرضة للتشنيع: من جانب أولئك الذين عكفوا على انتقاص قدرها على 
مر التاريخ الأوروبى كله. بمن فى ذلك المتآمرون الكاتالينيون 12)015أم0065 6مذ1ة)اه© 
فى روماء و«التشهير الدموى» ضد اليهود المرتبط بعيد الفصح وكذلك فرسان الهيكل 
جين كان يجرى حل جماعتهم فى فرنسا فى القرن الرابع عشر. ومما يدعو للسخرية: 
أن التقارير التى تحدثت عن قتل الأطفال وأكل لحومهم وطقوس العريدة المصحوبة 
بمواقمة المحارم كانت من بين الحيثيات التى استندت إليها السلطات الرومانية فى 
اضطهاد المسيحيين الأوائل. ولمّ نذهب بعيداً؟ فيسوع نفسه ينقل عنه قوله (فى إنجيل 
يوحنا الإصحاح السادس., الآية 01) «إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشريوا دمه, 
فليس لكم حياة فيكم» ومع أن السطر التالى يوضح أن يسوع يتحدث عن أكل لحمه 
:وشرب دمه هو إلا أن النقاد غير المتماطفين قد يكونون يسيئون فهم اللفظة 
الإغريقية التى معناها «ابن البشر» وفهموها بمعنى «الطفل». ولقد دافع ترتوليان -165' 
#هألانة وغيره من آباء الكنيسة الأوائل عن أنفسهم فى مواجهة هذه الاتهامات الشاذة 
بكل ما أوتوا من جهد. 


'' واليوم يتم تفسير النقص فى أعداد الأطفال الصغار الرّضّع المفقودين بما يُكافئْ 
مأ كان فى ملفات الشرطة عن طريق الزعم بأن هؤلاء الصغار تتم ترييتهم فى كل أنحاء 
.العالم من أجل هذا الفرض. وهذا يُذكرنا بالتاكيد بالمزاعم التى يزعمها المختطفون 
بيواسطة القادمين من الفضاء وهو أن عمليات تهجين البشر مع هؤلاء متفشية. كما 
هقبال إن الإيذاء المرتبط بعبادة الشياطين تتوارثه الأجيال فى بعض الأسر. كماهو 
الال بالنسبة لنموذج الاختطاف الذى يقوم به القادمون من الفضاء. وعلى حد علمى؛ 
لم يققدم أى دليل ملموس من أى نوع فى إحدى المحاكم تأييداً لمثل هذه المزاعم, 
إتهاماً كما حدث بالنسبة لما يُقال عن عمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من 
الفنضاء. . ومع ذلكء. فالقوة الانفعالية لهذه المزاعم أمر واضح جلى. ذلك أن مجرد 
إمكانية كواضل حدوث هذه الأشياء. إتما هو ]مر تُحَفزنا تمن المدلوفات الثديية 
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للعمل. إذ حين نُعطى مصداقية للطقوس الشيطانية فنحن بذلك إنما نرفع من المكانة 

الاجتماعية لأولئك الذين يحذروننا من الخطر المُفترض. ولننعم النظر فى هذه 

الحالات الخمس: 

)١(‏ «ميرا أوباسى». مُدرسة من «لويزيانا»» تلبسها الشيطان (فهذا ما آمنت به هئ 
وشقيقاتها بعد التشاور مع خبير فى الهودو(') ,ءده1)ناءة,م 800000): وكانت 
الكوابيس التى تصيب ابن أختها جزءًا من الدليل. بناءٌ على ذلكء انتقلوا إلى مدينة 
«دالاس». وهجروا أبناءهم الخمسة ثم قامت الأخوات بفقء عينى الآنسة 
«أوباسى». وأثناء المحاكمة دافعت الآنسة عن أخواتهاء إذ قالت إنهن كن يحاولن 
مساعدتها كيان الهودو ليست بعبادة شيطانية؛ بل هى مُعتقد وَسّط بين الكثلكة 
والديانة الأفريقية الهيتية الإحيائية!؛). ا 

(') ضرب والدان طفلتهما ع الموت لأنها أبت أن تعتنق نمط المسيحية الذى. 


1 0 
(؟) متحرش بالأطفال يُبرر أفعاله عن طريق قرابوة الكتاب المُقدس لضحاياه. 


00 


(4) خلعت مُقلتا صبى يبلغ من العمر ١5‏ سنة من رأسه فى مراسم روحانية. ولم يكن. 
مهاجمه من عبدة الشيطان وإنما كان قساً بروتستانتياً أصولياً منشغلا بالسبل؛ 


-. 
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(0) امرأة تظن أن ابنها البالغ من العمر اثنتى عشرة سنة قد تلبسه الشيطان. وبعد أن؛ 
تقيم علاقة محرمة معه. تقوم بقطع رأسه. ولكن «التلبس» يخلو من أى مضمون: 
شيطانى طقسى. ْ ْ 
لقد حصلنا على الحالتين الثانية والثالثة من ملفات مكتب التحقيقات الفيدرا اليه 

أممّا الحالتان الأخيّر: تان فقد وردتا فى ثنايا دراسة أعدها د. «جيل جودمان», عالم 

النفس بجامعة كاليفورنيا بمدينة :ديفيز». هو وزملاؤه. عام 19914 . وقد 500 هنك 
الدراسة من أجل المركز الوطنى للدراسات الخاصة بإيذاء وإهمال الأطفال» وقام 
الدارسون بتحرى ما يزيد على ١٠٠٠٠١‏ من مزاعم الإيذاء الجنسى المنطوية عل 

عبادات طقسية شيطانية. ولم يستطيعوا العثور على حالة واحدة تصمد أمام البحث: 
لمُدقق. فالمعالجؤن أبلفوا عن اعتداءات شيطانية مبنية فقط على «أقوال المريضلن. 
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من خلال التنويم المغناطيسى» أو على خوف الأطفال من «الرمنوز الشيطانية» مثلاً. 
وفى بعض الحنالات قام التشخيص على أساس السلوك الشائع لدى الكشير فن 
الأطفال. «ولم يذكر أحد وجود أدلة مادية سوى فئ بضع حالات _ ؤعادةٌ ما كانت 
ندوبًا»» ولكن هذه الندوب, كانت فى معظم الحالات طفيفة أو لا وجود لها. «وحتى حين 
"كانت هناك ندوب لم يُقرر أحد ما إذا كانت بفعل الضحايا القضهة اله وهذا أيضاً 
شبيه جداً بحالات الاختطاف التى يقوم بها الزوار الفضائيون. كما سبق وصفها. 
يقول «جورج ك. جاناواى .لا0.16.08081808)» أستاة الطب النفسى بجامعة 
«إيمورى»: «قد يتضح أن أكثر الأسباب احتمالاً للذكريات المرتبطة بالعقائد الدينية هو 
الخداع المتبادل بين المريض والمعالج». 
من أشد الحالات مدعاة للتعب من بين حالات استرجاع الذاكرة الخاصة بالإيذاء 
الشيطانى الطقسى حالة سجلها «لورانس رايت 6اع7/11 ععمع:1.207» فى كتاب مهم 
هومتٌدّكُر الشيطانء 7*) (1954). وهى تتعلق بشخص يُدعى «بول إنجرام»» كان من 
الممكن أن يفقد حياته بسبب شدة*غقفلته وخضوعه للإيحاء. وعدم تمرسه فى فكر 
الشك. كان «إنجرام» غام 1948: رئيساً للحزب الجمهورى فى «أوليمبيا» بولاية 
واشنطن7"). وكبيراً للنواب المدنيين فى إدارة الحاكم المحلى؛ كان يحظى باحترام 
كبير, كما كان شديد التدين ومسئولاً عن تحذير الأطفال من مخاطر المخدرات فى 
انجمعيات الاجتماعية. ثم جاءت لحظة الكابوس حين وجهت إحدى بناته أول اتهام له 
من بين اتهامات عديدة _ وكان ذلك بعد أن حضرت جلسة شديدة الانفعالية فى منتدى 
للأصوليين الدينيين. وكان كل اتهام وجهته أكثر إثارة للاشمئزاز مما سبقه. إذ قالت إن 
"إنجرام' قد اعتدى عليها جنسياً وتسبب فى حملهاء وعذبهاء وجعلها مُتاحة للكثيرين 
من نواب الحاكم: وعرّفها على الطقوس الشيطانية: وأنه كان يُمزْق أوصال صغار 
الأطفال ويأكلهم... وقالت إن هذا قد تواصل منذ طفولتها وتقريباً حتى اليوم الذى 
بدأت «تتذكر فيه كل شىء». 
لم يستطع «إنجرام» أن يفهم السبب الذى جعل ابنته تكذب فى هذا الأمر, رغم أنه 
هو نفسه لا يتذكر شيئاً من ذلك. غير أن مُحققى الشرطة وأحد استشاريى العلاج 
النفسى وقس كنيسة ليفينج ووترء كلهم شرحوا الأمر بأن المعتدين جنسياً غالبا ما 
يكبتون ذكريات ما ارتكبوه من جرائم. فحاول «إنجرام» أن يرجع بذاكرته. بتجرد غريب. 
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وكان فى الوقت نفسه متلهفاً إلى تقديم العون. ويعد أن استخدم أحد الإخصائيين 
النفسيين طريقة مفتاطيسية تعتمد على إغماض العين لإحداث الغيبوية: بدأ «إتجرام» 
يتصور فى مخيلته شيئاً شبيهاً بما كانت الشرطة تصفه. لكن ما طرأ على ذهنه لم يكن 
ذكريات حقيقية؛ وإنما شىء أشبه بنتف من الصور الضبابية وكان فى كل مرة تتولد فى 
ذهنه إحدى هذه النتف يلقى التشجيع والتعزيزء وإن كانت فى كل مرة تجىء النتف 
أقبح وأبغض من سابقاتها. وأكد له قسه أن الرب لن يسمح إلا للذكريات الصادقة بأن 
تطفو على سطح أحلام يقظته. 

قال «إنجرام»: ديا بنى يبدو الأمر تقريباً وكأنى أقوم بتلفيق هذه الذكريات, غير 
أنى لا أفعل ذلك»؛: واقترح احتمال أن يكون هناك شيطان مسئول همن ذلك. وتحت النوع 
نفسه من المؤثرات: وبينما مصادر القيل والقال المرتبطة بالكنيسة تنشر على الناس 
آخر الأحداث البشعة التى كان «إنجرام» يعترف بها., والشرطة آخذة فى الضغط عليه؛ 
بدأ أبناؤه الآخرون وزوجته «يتذكرون». وأضحى كبار الشخصيات متهمين بالاشتراك 
فى الطقوس الشهوانية المجونية. ويدأ القائمون بتطبيق القانون فى كل مكان فى 
أمريكا ينتبهون وقال بعضهم «هذا غيض من فيض»("). 

وحين استدعى الادعاء «ريتشارد أوفشى» من «بيركلى»»؛ قام بتجربة ضابطة: كانت 
بمثابة نسمة صيف؛ ذلك أنه أوحى فقط إلى «إنجرام» بأنه أجبر ابنه وابنته على 
ارتكاب علاقة مُحرمة؛ وطلب منه أن يستخدم أسلوب «استرجاع الذاكرة» التى تعلمهاء 
وسرعان ما استرجع ذكرى كهذه. ولم يتطلب الأمر أى قدر من الضغط أو الترهيب ‏ 
بل كان الإيحاء والأسلوب الفنى (التكنيك) كافيين. ولكن المشاركين المزعومين:؛ الذين 
«تذكروا» الكثير من الأشياء الأخرىء أنكروا أنها وقعت على الإطلاق. وحين ووجه' 
«إنجرام» بهذه الأدلة؛ أنكر أنه اخترعها أو تخيلهاء أو أنه كان واقعاً تحت تأثير 
الآخرين. إذ كانت ذكراه لهذه الحادثة حقيقية وواضحة وضوح ذكرياته الأخرى. 

وراحت إحدى البنات تصف الندوب البشعة التى كانت موجودة على جسدها من أثر 
التعذيب وعمليات الإجهاض الإجبارية. غير أنها حين أجرى لها أخيراً فحص طبى. لم 
تشاهد أية ندوب تتفق مع ما قالت. ولم ينظر الادعاء فى قضية «إنجرام» مطلقاً من 
وجهة اتهامات الإيذاء الشيطانى. واستأجر «إنجرام» محامياً لم يسبق له أن ترافع قعل 
فى قضية جنائية. وبناءً على نصيحة قسه. لم يقرأ حتى تقرير «أوفشى:: إذ إنه 
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سيبعث فى نفسه البلبلة. حسب ما قيل له. وقد اعترف بأنه مذنب فى ستة اتهامات 
بالاغتصاب. وأخيراً. أودع السجن. وحين كان فى الزنزانة ينتظر الحكم, بعيداً عن 
بناته وزملاثئه فى الشرطة وقسهه: أعاد النظر فى الأمر فطلب سحب اعترافه بالذنب. 
ذنك أن ذكرياته قد تم المبث بها حتى إنه يتبين «الذكريات» الحقيقية من تلك التى 
.تنتمى إلى نوع من الخيال. غير أن طلبه رُفض. وهو يقضى الآن حكماً بالسجن لمدة 
74 سسنة. ولو كان هذا الحدث قد وقع فى القرن السادس عشر بدلاً من القرن العشرين 
لريما أحرفّت الأسرة جميعاً على الخازوق؛ هم وقسم هام من أبرز مواطنى مدينة 
. أوليمبيا بولاية واشنطن. وطبقاً لما ذكرهه كينيث ف. لانينج» فى مؤلفه «دليل المحقق 
إلى مزاعم الإيذاء الطقسى الشيطانى(8)» الصادر فى يناير ؟1949: فقد تجاهل غُلاة 
المتحمسين بشدة وجود تقرير على درجة عالية من الفكر الشكى صادر عن مكتب 
التحقيقات الفيدرالى حول موضوع الإيذاء الشيطانى فى عموميته. وبالمثل أجريت 
دراسة أعدتها عام 1944 وزارة الصحة البريطانية حول مزاعم الإيذاء الشيطانى. 
فخلصت إلى أنه من بين 84 من الأمثلة المزعومة لم يصمد أى منها للتحرى. فعلام 
إذن هذه الضجة الكبرى؟ تشرح الدراسة الأمر على النحو التالى: 
«لقد كان لحملة الكنيسة الايفانجليكانية المسيحية ضد الحركات الدينية 
الجديدة تأثير قوى فى تشجيع تبلور فكرة الإيذاء الشيطانى عصقناطة 821)ة5. 
وكان للمتخصصين الأمريكيين والبريطانيين القدر نفسه من الأهمية _ إن لم 
يكن اكشر _ فى نشر فكرة الإيذاء الشيطانى فى بريطانيا. وهؤلاء قد يكون 
لديهم القليل من المؤهلات أو لا شىء منها على الإطلاق؛ كمهنيين: غير أنهم 
يرجعون خبرتهم إلى الخبرات التى استقوها من «الحالات»». 
ويميل اولئك إلى الاقتناع بأن عبادات الشيطان تمثل خطراً جاداً على مجتمعناء كما 
يميلون إلى نفاد الصبر مع المتشككين. 
انظر إلى هذا التحليل الذى قاله «كوريدون هاموند 70080قط 0010002 », 
الحاصل على دكتوراء الفلسفة: والرئيس السابق للجمعية الأمريكية للتتويم 
المغناطيسى العلاجى: ؛. 
«سأقول لكم إن هؤلاء الناس (الشكيون) إماء أولاً. سدح ولا يتمتعون إلا بالقليل 
من الخبرة الإكلينيكية؛ أو أنهم. ثانياً. لديهم نوع من السذاجة مثل الذى يتصف 


- 
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-. .. به الناس حول مسألة إبادة اليهود )511010205 أو أنهم مجرد متعقلنين وشكيين 
إلى حد ييجعلهم يشكون فى كل شىء أو؛ وهذا افتراض ثالث أنهم أتباع عبادة 
ماهم انشهه: ويمكتق أن اود نكم اهناك أناننا يففدون عدا الموقف. 
ذلك أن هناك أناسًا هم أطباءء وأناسًا هم متخصصون فى حقل الصجة 
النفسية؛ وهناك أعضاء طوائف روحانية؛ وهناك الذين يدعون لعبادات روجانية 
تتواصل عبر الأجيال.. وأظن أن البحث واضح حقاً: فلدينا ثلاث دراسات, 
واحدة وجدت 70ز, وواجدة وجدت ٠١‏ من مرضى العيادة الخارجية الذين 
يعانون من اضطراب الشخصية المُركب؛ يبدو أنهم ضحايا لإيذاء طقبوس 
العبادات؛ ووجدت دراسة أخرى. على مرضى وحدة داخلية أن النسبة تبلغ 
6 

ويبدو من بعض أقواله أنه يعتقد أن التجارب النازية الشيطانية الضابطة للعقول قد 
قامت بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على عشرات الآلاف من المواطنين غير 
المرتابين. ويعتقد «هاموند» أن الدافع وراء ذلك هوه«خلق نظام شيطانى سوف يحكم 

العالم». | 
وهناك إخصائيون فى كل الفئات الثلاث ل «الذاكرة المسترجعة»: إخصائيون فى 
عمليات الاختطاف التى يقوم بها الزوار الفضائيون: وإخصائيون فى العبادات 
الشيطانية. وإخصائيون فى استرجاع الذكريات المكبوتة للإيذاء الجنسى الحادث أثناء 
الطفولة. وكما هو شائع فى ممارسات الصحة العقلية. يختار الناس _ أو يُحالون إلى - 
مُعالج؛ يبدو تخصصه ملائماً لما يشكون منه. وفى الفئات الثلاث كلهاء يساعد المعالج 
على إبراز صور لأحداث يزعمون أنها وقعت منذ وقت طويل (فى بعض الأحيان؛ منذ 
عقود). وفى الفئات الثلاث كلهاء يتأثر المعالجون: تأثرأً عميقاً. بألم مرضاهم الشديد 
الذى لاشك فى صدقه؛ وفى الفئات الثلاث كلها؛ يلقى بعض المعالجين. على الأقل: 
تاسكلة اسك زا حية كنا هو معرؤف: وهده الأسثلة ف حظيعة الأمراوامير من شخصيات 
نافذة السلطة؛ موجهة إلى مرضى قابلين للإيحاء مُصرَّين على التذكر (وقد كدت أكتب 
«يعترفون»)؛ وفى كل الفئات الشلاث هناك شبكات من المعالجين الذين يتاجرون فى 
التاريخ المرضى لمرضاهم وفى طرائق العلاج؛ وفى الثلاث جميعاً. يشعر الممارسون 
بالحاجة إلى الدفاع عن ممارساتهم فى مواجهة الزملاء الأكشر شكاً؛ وفى الثلاث 
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جميباً لا يعطى فرض التأثير الغفوى للعلاج 15أ5عطأ0ملاط عأمعع12008 وى فترة 
ونبجيزة من التحلل من الخطأ؛ وفى الشلاث جميعاً: فإن غالبية من يبلغن عن إيذاء 
جلسى هم من النساء. وفى الثلاث جميعاً - فيما عدا الاستثناءات السابق ذكرها '- لا 
يوجد: دليل مادى. لذا فمن الصعوبة بمكان: ألا يتعجب المرء متسائلاً ألا يمكن أن 
فكون عمليات الاختطاف التى يقوم بها الزوار الفضائيون جزءاً من ضورة أؤسع! : 
اهما عسى أن تكون هدم الصتورة الأكثر اتساعاً؟ طرحت هذا السؤال على «فريد 55 
ف انكل ا5:8816 .11 5:60» أستاذ الطب النفسى فى مدرسة الطب بجامعة هارفارد. 
ورئيس الطب النفسى فى مستشفى «بيت إسرائيل ا15186 8611» فى بوسطون: كما أنه 
أحد كبار خبراء التنويم المغناطيسنى. فكانت إجابته: ش 
«لو أن عمليات الاختطاف التى يقوم بها الزوار الفضائيون جزء من صورة أوسع 
فما هى هذه الصورة الأوسع بحق؟ أخشى أن أندفع فى منطقة تخشى الملائكة 
أن تطأهاء وعلى أى حال؛ فإن العوامل التى نوجزها كلها تصب فيما كان فى 
٠0‏ > بداية القرن يوصف ب«الهستيريا 5]6:12/ا:!». ومما يدعو إلى الحزن؛ أن هذا 
: اللفظ قد شاع استخدامه حتى إن معاصرينا بحكمتهم المشكوك فيهاء لم 
يكتفوا بإسقاطه من حسابهم: وإنما غابت عنهم أيضاً الظواهر التى تعبر عنها 
هذه الكلمة: مثل المستويات العالية من القابلية للايحاء؛ والقدرة التخيلية, 
والحساسية للإشارات التى يطرحها السياق؛ وعنصر العدوى... ويبدو أن القليل 
من هذا كله هو الذى يلقى تقدير عدد كبير من المعالجين السريريين القائمين 
بالممارسة». 
وفى خط متواز بالضبط مع مَنْ يُعانون من النكوص (أى الرجوع إلى الماضى) 
بافتراض أنهم يستخرجون ذكريات «حياتهم الماضية» يلاحظ «فرانكل» أن المعالجين 
يستطيعون بسرعة أن يتقدموا بالناس تحت التتويم المغناطيسى إلى حد أنه يصبح 
تمقدورهم تذكر مستقبلهم. وهذا ينجم عنه الحدة الانفعالية نفسها كما يحدث فى 
النكوص أو فى تنويم ماك للذين تعرضوا للاختطاف بأيدى القادمين من الفضاءء 
ويقول «فرانكل»: «هؤلاء لا يقصدون خداع المعالج. بل هم يخدعون أنفسهم. إذ إنهم لا 
يستطيعون تمييز تخاريفهم عن خبراتهم». 
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ونحن إذا ما فشلنا فى مجاراتهم: أو إذا ما حملنا عبء الذنب لأننا لم نكن أفضل' 
مما نحن عليه أفلن يكون علينا أن تُرحب بالرأئ المهنى الذى يقول به معالج يعلق 
شهادة على الحائط حين يقول لناء إن هذا ليس خطأنا؛ وأن أيدينا ليست فى النار أى 
أننا خارج هذه المصيدة؛ وأن الشيطانيين: أو المعتدين جنسياً. أو اولئك القادمون من 
كوكب آخر هم الأطراف المسئولة؟ وآلن نكون على أتم استعداد لدفع قدر كبير من 
المال فى مقابل هذه التطمينات؟ ألن نقاوم الشكيين الأغبياء وهم يقولون لنا إن الأمر 
برمته يتم داخل رؤوسناء أو إنه قد غرسه داخلنا المعالجون أنفسهم الذين جعلونا 
مفتبطين بأنفسنا؟ 


ما مقدار التدريب الذى تلقاه هؤلاء المعالجون فى مجال الطريقة العلمية والتقصى 
الشكى للأمورء وفى علم الإحصاء. بل وفى قابلية البشر للوقوع فى الخطأ؟ ولا يعد . 
التحليل النفسى مهنة تتمتع بقدر كبير من النقد الذاتى؛ ولكن على الأقل يحمل : 
الكثيرون ممن يمارسونه درجات الماجستير. وتشتمل معظم مقررات التعليم الطبى' 
على تعريض الدارسين إلى حد معقول للنتائج العلمية وكذلك للطرائق العلمية فى حين' 
أن الكثيرين ممن يتناولون حالات الإيذاء لديهم: على ما يبدو مجرد إلمام عارض. 
بالعلم على أحسن تقدير. كما أن من يقدمون الرعاية الصحيةجى أمريكا هم على 
الأرجح. وبنسبة ؟ إلي ١‏ من الإخصائيين الاجتماعيين وليسوا من الأطباء النفسيين أو. 
علماء النفس الحاصلين على درجة الدكتوراه. 


يُجادل معظم هؤلاء المعالجون بأن مسئوليتهم تقديم الدعم والمسانذة لمرضاهم,: 
وليست مهمتهم التساؤل ليصبحوا شكيين أو ليثيروا الشكوك. وهم يقبلون كل ما يُقدم. 
إليهم: بغض النظر عما فيه من شذوذ وغرابة. وأحياناً لا يكون التحفيز الذى يقوم به 
المعالج رقيقاً على الإطلاق: وإليك تقريرًا يندرج تحت النموذج المعتاد (وهو مأخوذ. 
عن نشرة مؤسسة متلازمة الذاكرة الزائفة؛ المجلد 4: العدد ؛. ص ”7 1996): 


«شهد معالجى السابق أنه ما يزال يعتقد أن أمى من عبدة الشيطان وأن أبى. 
تحرش بى... وكان هذا هو نسق الوهم الذى يُعانى منه معالجى وأساليبه 
العلاجية المنطوية على الإيحاء والتغرير العقلى وهى التى جعلتنى أعتقد أن 
الأكاذيب ذكريات. وحين داخلنى الشك فى حقيقة الذكريات: أصر على أنها 
صادقة. ولم يكتف بالإصرار على أنها صحيحة: بل وأبلغنى أنه يتعين علئ ألا 
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اكتفى بالقبول بها باعتبارها صادقة, بل على أن اتذكرها جميعاً كى يتم 
الشفاء». ْ 
فى حالة وقعت عام 1541١‏ فى مقاطعة «الليجينى (268ع8116» بولاية «بنسلفانيا»» 
اتهمت «نيكول التهاوس». بتشجيع من إحدى المدرسات والإخصائيات الاجتماعيات, 
أباها أنه اعتدى عليها جنسياً مما أدى إلى القبض عليه. كما أقرت «نيكول» أنها قد 
وضعت ثلاثة أطفال؛ قتلهم أقاربهاء وأنها قد اغتصبت فى مطعم مزدحم؛ وأن جدتها 
كانت تحلق فى الجو على متن مقشة. وفى السنة التالية. سحبت «نيكول» مزاعمها 
وأسقطت جميع الاتهامات التى وجهت لأبيها. ثم رفعت «نيكول» ووالداها دعوى مدنية 
على المُعائج والعيادة النفسية التى أُرسِلّت إليها «نيكول» بعد وقت قصير من بداية 
توجيهها اتهاماتها. ووجد المحلفون أن الطبيب والعيادة كانا يتسمان بالإهمال وقضوا 
بتعويض قدره ربع مليون دولار تقريباً ل «نيكول» ووالدها. وهناك أعداد متزايدة من 
الحالات التى مين هذا النوع. أفلا يمكن أن يكون للمنافسة بين المعالجين من أجل 
الحصول على المرضى وكذلك الاستفادة المالية الممُحققة التى يحصلون عليها إذا ما 
طالت مدة الملاج. ما يجعلهم أقل ميلاً لإيذاء المرضى بأن يظهروا لهم بعض الشك 
فيما يروونه من قصص؟ وما مدى وعيهم بالمحنة التى يُعانيها مريض ساذج وهو يدلف 
إلى مكتب أحد الإخصائيين للكشف فإذا به يُقال له إن الأرق أو السمنة المُفرطة (تبعاً 
لتصاعد غرابة الأمر) ترجع إلى إيذاء جنسى منسى ارتكبه الآباء أو إلى طقس 
شيطانى أو عملية اختطاف قام بها القادمون من الفضاء؟ فنحن إلى جانب الالتزامات 
الأخلاقية والالتزاماث الأخرى بحاجة إلى شىء يُشبه التجرية الضابطة: ربما عن 
طريق إرسال المريض نفسه إلى معالجين من الميادين الثلاثة جميعها. فهل يقول 
أحدهم: «لاء إن مشكلتك لا ترجع إلى اعتداء جنسى منسى» (أو إلى طقس شيطانى 
منسى أو إلى عملية اختطاف قام بها القادمون من الفضاء. حسب ما يُلائع صحة 
التشخيص) وكم منهم يقول: «هناك تفسير عادى أقل إثارة؟». فما يحدث بدلاً من ذلك 
هو أن «ماك» يتمادى إلى حد إخبار أحد مرضاه بإعجاب واطمئنان أنه مُقدم على 
«رحلة بطل». وتكتب إحدى جماعات المختطفين _ الذين لكل منهم تجربة منفصلة وإن 
. كانت مُشابهة لتجارب الآخرين _ ما يلى: 
«لقد استدعى العديد منا أخيراً ما يكفى من شجاعة لتقديم خبراتنا إلى بعض 
المستشارين المحترفين: فقط كى يجعلوهم يتجنبون الموضوع بحدة؛ ويرفعون 
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حاجباً فى صمنتء أو يُفِسرون الخبرة (التجربة) باعتبارها حُلَمًا أو هلوسة يقظة 
«ويطمتنوننا» فى مؤازرة قائلين إن سثل هذه الأشياء تقع للناس «ولكن لا تقلقوا 
فأنتم فى الأساس أصحاء عقلياً». «عظيم! نحن لسنا مجانين: ولكننا إذا ما 
حملنا خبراتنا على محمل الجدء فعندئن قد نصبح مجانين0». 
فهاهم. وبقدركبير من الارتياح قد عشروا على معالج:متعاطف لم يكتف بقجول 
قصصهم على علاتها فحسبء وإثما كان عقله زاخراً بقصص أجساد الزوار الفضائيين 
وعمليات التستر التى تقوم بها مستويات حكومية رفيعة على الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية. ْ 
يقع المعالج العادى لحالات الأشياء الطائرة مجهولة الهوية على عملاثئه بثلآث 
طرق: أن يكتبوا هم خطابات إليه على عنوان مُدوّن على ظهر كتبه؛ أو أن يحالوا إليه 
عن طريق معالجين آخرين (بصفة رئيسية أولئك الذين يتخصصون بدورهم فى حالات 
الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء) أو أن يتقدموا إليه بعد أن يلقى. 
محاضرة. وإنى لأتعجب مما إذا كان أى مريض يصل إلى أعتاب المعالج وهو يجهل 
قصص الاختطاف الشائعة أو الطرق الخاصة ألتى يتبعها المعالج أو معتقداته جهلاً 
تاماً. فهما فى واقع الأمر يعرفان أشياء كثيرة عن بعضهما البعض قبل أن يتبادلا أى 
كلمات. وهناك معالج بارز يعطى لمرضاه مقالاته التى يتناول فيها عمليات الاختطاف 
التى يقوم بها القادمون من الفضاء كى يساعدهم على «تذكر» خبراتهم. ويشعر 
بالرضى التام حين يجد شبهاً بين ما يسترجعونه تحت تأثير التنويم المغناطيسى وما. 
يصفه فى دراساته. ذلك أن تشابه الحالات يُعد أحد أسبابه الرئيسية التى تجعله 
يعتقد أن عمليات الاختطاف تحدث فى عالم الواقع. ويُعلق أحد دارسى الأشياء 
الطائرة مجهولة الهوية بقوله: «حين لا تتوافر للمنوم المغناطيسى معرفة كافية 
بالموضوع (موضوع عمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء) فإن 
الطبيعة العقيقنية للاختطاف “لا يمكن ان تكتشت ابذاء. طهل يمكتنا أن نثيين من هذه 
الملحوظة الكيفية التى يمكن أن يُقاد بها المريض دون أن يُدرك التسابج أنه هو الذى 
يقوده؟ 
أحياناً. حين «نغفو». نشعر بأئنا نسقط من ارتفاع كبيرء وأن أطراهنا تتأرجح فجأة 
من تلقاء نفسهاء وتتخبط. وهذا يُسمى "انعكاس الانتفاض". ريما كان هذا من بقايا 
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زمن غابر كان فيه أجدادنا ينامون على الأشجار. فلماذا يجب أن نتخيل أننا نتذكر (ويا 
لها من كلمة مدهشة) على نحو يفوق إدراكنا بأننا نقف على أرض صلبة؟ ولماذا يجب 
أن نفترض أنه لا توجد ذكرى واحدة فقط من مخزن الذكريات الذى يملأ رؤوسناء 
يمكن أن تكون قد غُرِسّت بعد وقوع الحدث. من خلال الكيفية التى يُصاغ بها السؤال 
الذى وجه إلينا ونحن فى حالة عقلية قابلة للإيّخاء. أو من خلال اللذة التى نستشعرها 
حين نروى قصة شائقة أو نسمعهاء أو من خلال الخلط مع شىء قرأناه أو سمعناه 


.. مصادفة فى إحدى المرات؟ 
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الفصل العاشر 
فى جراجنا تنشين 


السحر ‏ على ما ينبغى أن نتذكر ‏ فن يتطلب 
تعاوناً بين الساحر والجمهور. 


ام. بتلر 
فى «أسطورة الساحر(١)‏ (1944) 


مله 

يعيش فى جراجى تنين ينفث ناراً. لنفترض (وأنا أتبع فى ذلك أسلوب العلاج 
الجماعى الذى يتبعه عالم النفس «ريتشارد ضرانكلين») إننى أقول لك هذا القول 
المؤكد بشكل جاد. فمن المؤكد أنك سوف تود أن تتحقق من ذلك؛ وأن ترى بنفسك, إذ 
كانت هناك على مر العصور قصص لا تحصى عن التنين دون أن يوجد دليل واقعى 
واحد عليها. يا لها من فرصة! تقول*أرنى». فأقودك إلى الجراج. تنظر إلى الداخل, 
فترى سلما وعلب دهان فارغة؛ ودراجة بثلاث عجلات (تريسكل).. ولكن لا تنين 
هناك. فتسألنى «أين التنين» فأجيب: «ياه! إنه هنا» وأنا ألو بيدى بشكل غامض. 
وأتابع القول: 

«لقد فاتنى أن أذكر أنه تنين خفى». فتقترح أنت أن ننثر الدقيق كى نمسك بآثار 
أقدام التنين. فأرّدٌ قائلاً: «هذه فكرة جيدة. غير أن هذا التنين يسبح فى الهواء». 

إذنء سوف تستخدم جهاز تحسس يعمل بالأشعة تحت الحمراء كى تتبين النار 
الخفية. 
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«فكرة جيدة؛ لكن النار الخفية غير حامية. أيضأ». 

إذن. سوق ترش رذاذ الدهان على التنين كى تجعله مرئياً. 

«فكرة جيدة. لولا أنه تنين غير مادى أو مجسد: ولن يلتصق به الدهان». 

وهكذا؛ أرّدٌ على كل اختبار فيزيائى تقترحه بشرح خاص للسبب الذى يجعل هذا 
الاختبار غير صالح. 

والآن؛ ما الفرق بين تنين طاف خفى غير مادى؛ ينفث ناراً غير حامية أو عدم وجود 
تنين أصلاً؟ وإذا لم تكن هناك طريقة تثبت خطأ فكرتى؛ ولا توجد تجرية قابلة للفهم 
تناقضهاء هما معنى أن تقول إن تنينى موجود . ذلك أن عجزك عن إثبات خطأ ما 
أفترضه ليسء على الإطلاق. مماثلاً لإثنبات صحته. فالمزاعم التى لا يمكن اختبارهاء 
والتاكيدات المحصنة ضد التفنيد تعد عديمة القيمة من حيث المصداقية: أيا كانت 


قيمتها فى إلهامكا أو فى إثارة إحساسنا بالدهشة. فكل ما أطلب منك أن تفعله هو 


التصديق فى غياب الدليل: لمجرد أنى أقول ما أقول.. 
والشىء الوحيد الذى تعلمته أنت حقاً من إصرارى على وجود تنين فى الجراج 
- طالما أنه لا توجد اختبارات فيزيائية يمكن تطبيقها. وبالتاكيد قد يتطرق إلى ذهنك 
إمكانية أن الأمر كان حلماً أو هلوسة. ولكن. إذا كان الأمر كذلك. فلم أحمل هذا الأمر 


. على محمل الجد هكذاةيما أكون فى حاجة إلى العون؛ وعلى أقل تقدير. قد أكون 


هوّنت إلى حد خطير من شأن إمكان وقوع الإنسان فى الخطأ. 

تخيل أنه بالرغم من فشل جميع الاختبارات إلا أنك تريد أن تكون واسع الأفق بكل 
ما فى الكلمة من معنى؛ لذا فأنت لا ترفض على الفور فكرة وجود تنين ينفث النار 
داخل الجراج الخاص بى. كل ما هنالك أنك أجلت البت فى أمره. ذلك أن الأدلة 
الراهنة ضد الفكرة بقوة. غير أنه إذا ظهرت منظومة جديدة من المُعطيات فأنت على 
استعداد لتمحيصها كى ترى ما إذا كانت مقنعة بالنسبة لك. ومن المؤكد أنه ليس من 
حقى أن أشعر بالإساءة أو الإهانة لأنى لم ألق التصديق؛ كما أنه ليس من حقى أن 
أنتقدك وأتهمك بأنك متبلد الذهن وعديم التخيل لمجرد أنك أصدرت الحكم 
الاسكتلندى «غير ثابت بالدليل»(). 


7 عالم تسكنه الشياطين . 





فلنتصور أن الأشياء سارت بشكل مُعْأير. صحيع أن التنين خفى. غير أن هناك آثار 
أقدام فى الدقيق كما ترئء:ومؤشر جهاز الأشعة تحت الحمراء يتخطى التدريج(") , 
ويكشف الطلاء الرذاذى عن عرف مجروح مشقوق يتمايل فى الهواء أمامك. فمهما 
كانت درجة الشك الشئ تتسم بها بشان وجود التنانين ثاهيك عن القائين الشفية . 
فلا بد لك الآن أن تعترف أن شيئاً ما هناء وأنه يتسق بصفة مبدثية مع وجود تنين 
خفى ينفث النار. 

ولناخذ ‏ الآن ‏ سيناريو آخر: افترض أنى لست وحدى. وأن العديد من معارفك 
يدن فيل أناين لدف عفنام الثقة من أنهم لا يعرف أحدهم الآخرين: وأن كل هؤلاء 
تشيروتك أن لدوم كتانين ف جتراجاتقع دعسن ان الذليل مراو ةد يضورة تيت على 
الجنون: فى كل حالة. ذلك أننا جميعاً نقر بانزعاجنا لوقوعنا فى قبضة اعتقاد غريب 


كهذا غير مؤيد بالأدلة الفيزيائية إلى هذا الحد فى الوقت الذى لا يوجد فيه بيننا من .. 


يُعانى الجنون. فنحن نتأمل فيما يعنيه إذا كانت التنانين الخفية تختبئ حقاً فى 
الجراجات فى كل أنحاء العالم؛ وهو معنى نفهمه بالكاد نحن البشر. وأفضل ألا يكون 
ذلك حقيقياً. إن شئت الصدق. ولكن ريما كانت كل تلك الأساطير الأوروبية والصينية 
القديمة التى تتحدث عن التنين لم تكن أساطير على الإطلاق. 


مما يُثلج الصدر الآنء ورود تقارير عن وجود آثار أقدام فى حجم أقدام التنين. غير 


أنها لا تظهر أبدأ حين يكون أحد الشكيين ينظر إليها. وهناك تفسير بديل يطرح 2 | 
نفسه: فعند الفحص الدقيق؛ يبدو من الواضح أن آثار الأقدام يمكن أن تكون زيّفَت.. 


فإذا بمتحمس آخر لوجود التنانين يظهر وإصبعه محروقة ويعزو ذلك إلى مظهر 
فيزيائى نادر(؛) للتنين النارى نفسه. ولكن. مرة أخرى. هناك احتمالات غير هذه. 
فنحن نفهم أن هناك طرّفًا أخرى لحرق الأصابع بالإضافة إلى أنفاس التنانين الخفية. 
فهذا «الدليل» أبعد ما يكون عن الدليل الدامغ بغض النظر عن تقييم المدافعين عن 
وجود التنين لأهميته. ومرة أخرى. تكون الطريقة الوحيدة المعقولة لمعالجة هذا الأمر 


هى أن ترفض بصورة مؤّقتة افتراض التنين: وأن تكون مفتوح الذهن لتقبل المعطيات. 


الفيزيائية الأخرى؛ فى المستقبل؛ وأن تتعجب من السبب الذى يحدو بالكثير جداً من 
الناس الذين يبدون عقلاء ومتزنين إلى الاشتراك فى الأوهام الغريبة نفسها. 








واي ع بره يودع ا ا 0 











عو 





يتطلب السحر تعاوناً ضمنياً من جانب الجمهور مع الساخر _ يتمثل فن التخلى عن 
نزغة"الشك: أو ما يوضتضا أحياناً بالإيقاف الإرادى لعدم: التضنديق. ويتبع .هنذا بشكل 
ممٍاشزه أننا كى نخترق السحر ونكشغة الحيلة: ينبقى علينا أن نتوقف. عن هذه 
المشاركة. 1 
فكيف يمكن حدوث المزيد من التقدم فى هذا الموضوع الجدلى المثير للفيظ 
والمشحون بالانفعالات؟ قد يلتزم المرضى الحذر من المعالجين الذين يسارعون إلى 
استنتاج أو تأكيد وقوع عمليات الاختطاف التى يقوم بها الفضائيون. وقد يشرح أولئك 
الذين يقومون بعلاج الذين تعرضوا للاختطاف لمرضاهم أن الهلاوس أمور عادية؛ وأن 
الإيذاء الجنسى للأطفال شائع بصورة مزعجة. وقد يضعون نصب أعينهم أنه لا يوجد 
عميل يستطيع أن ينجو كلية من التلوث بالأفكار المتعلقة بالقادمين من الفضاء 
الموجودة فى إطار الثقافة الشعبية الشائعة. وقد يحرصون حرصاً تامأ على عدم 
اللجوء إلى قيادة الشاهد خفية. وقد يعمدون إلى تعليم عملائهم نزعة الشك. وقد 
يعيدون تزويد ما لديهم من مخزون متناقص من هذه السلعة نفسها (أى الشك). 
سيّبت عمليات الاختطاف المزعومة: التى تنسب للقادمين من الفضاءء؛ اضطراباً 
للكثير من الناس وفى العديد من النواحى لا ناحية واحدة. فالموضوع يعد نافذة تطل 
على الحياة الداخلية لزملاثنا. فلو أن الكثيرين أبلغوا كذباً انهم قد اختطفواء فهذا 
مدعاة للقلق. ولكن ما يدعو إلى قدر أكبر من القلق أن الكثيرين من المعالجين يقبلون 
هذه البلاغات على علاثهاء دون توجيه الانتباه الكافى لقابلية العملاء للتأثر بالإيحاء 
.. ولا إلى الإشارات الكلامية التى يعطيها لهم محدثوهم عن غير وعى. 
ويدهشنى أن هناك أطباء نفسانيين وغيرهم ممن حظواء على الأقل؛ بقدر من 
التدريب العلمى ويعرفون نقائص العقل البشرىء ومع ذلك ينكرون فكرة أن هذه 
الروايات قد تكون نوعاً من أنواع الهلوسة أو نوعاً من الذاكرة السينمائية أو 
التليفزيونية. بل وتدهشنى أكثر المزاعم القائلة بأن قصة الاختطاف الذى يقوم به 
الفضائيون تمثل السحر الحقيقى؛ وأنها تحد يواجه سيطرتنا على عالم الواقع: أو أنها 
بمثابة تأييد للنظرة الغيبية الصوفية للعالم. أو كما صاغ الأمر «جون ماك» بقوله: 
«هناك ظواهر لها من الأهمية ما يكفى لتسويغ البحث الجادء وأن فلسفيات النموذج 
العلمى السائد فى الغرب قد لا تكون كافية تمامّا». 


4 


عالم تسكنه الشياطين 





«لسث أدرى سببا لوجود هذا الحماس الكبير لإيجاد تفسير تقليدى فيزيائي, 
ولست أدرى لماذا ينزعج الناس من أن يتقبلوا ببساطة أن هناك أشياء كثيرة 
أخرى تحدت هنا... لقد فقدنا القدرة على معرفة عالم ما خارج نطاق العالم 
الفيزيائى (المادى)!*).» 
لكننا نعلم أن الهلاوس تنشأ عن الحصرمان الحسى والمخدرات والمرض وارتفاع 
الحمى والنقص فى النوم الرامش والتغيرات التى تحدث فى كيمياء المخ وما إلى ذلك. 
وحتى إذا أخذنا الحالات على علأتها ‏ كما فعل «ماك» ‏ فإن جوانبها الملحوظة 
(كاختراق الجدران؛ وما إلى ذلك) تكون أقرب إلى أن تعزى لشىء داخل تماماً فى نطاق 
ما هو «فيزيائى» ‏ أى فى نطاق التكنولوجيا المتقدمة لأولئك الفضائيين ‏ منها إلى 
عالة السشيو: 
يزعم أحد أصدقائى أن السؤال المهم الوحيد فى مسألة الاختطاف الذى يقوم به 
الفضائيون مَنْ يخدع مَنْة أيخدع العميل المُعالج أم العكس هو الصحيح5 وأنا اختلف 
مع هذا الكلام. أولاً لأنه يوجد الكثير من الأسئلة المهمة الأخرى عن مزاعم الاختطاف 
التى يقوم بها الفضائيون. وثانياً لأن هذين البديلين لا يحجب أىّ منهما الآخر بالقدر 
نفسه. 2 
هناك شىء ما يتعلق بحالات الاختطاف التى يقوم بها الفضائيون ظللت أقدح فيه 
ذاكرتى لسنوات. وأخيراً تذكرته. كان هذا الشىء كتابًا صدر عام 1504 وقراته أثناء 
دراستى بالكلية: وعنوانه «الساعة ذات الخمسين دقيقة». كان المؤلف مُحللاً نفسياً 
اسمه «روبرت ليندنر». وقد استدعاه المعمل القومى «بلوس الاموس» لعلاج عالم طبيعة 
نووية شاب لامع الذكاء. كان نسق التوهم الذى أصابه قد بدأ فى التداخل مع أبحاثه 
الحكومية السرية. وقد اتضح أن عالم الطبيعة هذا (ولنْسسْبعْ عليه اسماً مستماراً هو 
كيك آلين») كانت له حياة أخرى إلى جانب ضنع الأسلحة النووية: إذ اسر آنه قام هن 
المستقبل البعيد بقيادة (أو سيقوم بقيادة ‏ إذ كان مشوّش الذهن فى استخدام الأزمنة) 
سفينة فضاء ستنطلق بين النجوم. فلقد كان يستمتع بالمغامرات المثيرة الباعثة على 
الزهو التى تدور على كواكب النجوم الأخرى. وكان «سيدً!» للكثير من الموالم؛ وريها. 
أطلقوا عليه «الكابتن كيرك». ولم يكن قادراً على تذكر هذه الحياة الأخرى فحسب؛ بل 
كان فى إمكانه أن يدلف إليها وقتما يشاء. ذلك أنه عن طريق التفكير بالطريقة 


في مسراعينا تين و 


الضمبعيغة: وغن طريق التمنى: كان فى إمكائه نقل نفسه هبر السئواث الضوئية 
والشرون. 
2202 «وبشكل ماء ليس بعقدورى أن أضهم كيف يستطيعغ الشعغفض أن يكون كذلك 
بمجرد الرغبة فيه. لكنى عبرث الامتدادات الشاسعة للفضاء. وانسلخت عن 
الزمن. وأصبحت تلك الذات النائية المستقبلية واندمجت معها. لا تطلب منى 
0 32202 تفسيراً لذلك.. إذ إنى لا أستطيع: والله يعلم كم حاولت.» 
لقد وجده «ليندنره شخصاً ذكياً لطيفاً مُهذباً حساساً وقادراً على التعامل مع جميع 
شئون الإنسان اليومية. غير أنه عندما كان يتأمل فى الإثارة التى تكتنف حياته بين 
١‏ النجوم: كان يجد نفسه يشعر بشىء من الملل من حياته على الأرضء حتى رغم أنها 
تتطوى على بناء أسلحة الدمار الشامل. وحين وبّخه المشرفون عليه فى المعمل بسبب 
0 تشتت ذهنه وحالته الحالمة؛ كان يعتذر ويؤكد لهم أنه سوف يحاول أن يقضى مزيداً 
من الوقت فوق هذا الكوكب. وذلك هو الوقت الذى اتصلوا فيه ب «ليندنر». 

كتب ألين ٠٠٠٠١‏ صفحة من خبراته المتعلقة بالمستقبل. وعشرات الرسائل الفنية 
0 عن جغرافية وسياسة وعمارة وفلك وجيولوجية؛ وصور الحياة على كواكب النجوم 
ٌ ا الأخرى وتسلسل أصولها 86863198 والخصائص البيئية 6601081 لها. ويمكن أن 
1 :.فستشعر شيئاً من منذاق المادة التى كتبها فى عناوين المقالات التالية: «تطور المخ 
الفريد للكريشتوبيديين فى سروم نوريا إكس» و«عبادة النار وتقديم القرابين فى سروم 
ا “سودرات الثانى» و«تاريخ المعهد العلمى بين المجرات» و«تطبيق نظرية المجال الموحد 
وميكانيكا اندفاع النجوم على السفر فى الفضاءء (وهذا المقال الأخير أود مطالعته؛ إذ 
|. . يال رغم كل شىء إن «ألين» عالم طبيعة من الطراز الأول). وقد انكب «ليندثر» على 
أهذه المواد وهو مفتون بها. 
” ولم يكن «ألين» بأى حال من الأحوال. خجلا من تقديم كتاباته ل «ليندنر» أو من 
يمناقشتها معه بالتفصيل. ولما كان غير هياب ويتمتع بقوة عقلية, فإنه لم يذعن ولو 
. #وصة واحدة لمحاولات «ليندنر» إسداء العون النفسى. وحين فشل كل شىء آخر حاول 
الطبيب النفسى تجربة شىء مختلف. وهو يقول عن ذلك: 

«حاولت... أن أتجنب أن أعطى بأى شكل الانطباع بأنى أدخل معه فى جدل كى 

200 اثبت أنه ذهانى(). إذ إن هذا سوف يكون بمثابة شد حبل حول صحته العقلية. 
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ن علآلم تمنكنه الشياطيت.:' 


ا 


وبدلاً من ذلك ولأنة كان منْ الواضح أن طبغه ومزاجة ومراسه كان عنمي" 
أعددت نفسى للتعويل على السمة التى أبداها على مر حياته كلها... تلك الساتة؛ 

التى حسفّزته إلى اتخاذ العلم مساراً لحياته: وهى ما يتتمتع به من حب 
الاستطلاع. وكان معنى هذا أنى قبلت؛ ولو مؤقتاً. صحة خبراته... وخّطر لى 

فى لمحة من الإلهام: أنه كى يمكننى أن أفصل «كيرك» عن جنونه كان لزاماً 

عل أن أدخل فى إطار خياله الجامح؛ ومن ذلك الموقع, أحاول تخليصه من 

قيضة الدّهان». 

أشار «ليندنر» إلى تناقضات معينة واضحة فى الوثائق وطلب من «ألين» أن 
يعمنسها ‏ وتطلب هذا م اعالم الطديعة ان ثفهد الدحول هن المستقيل كن كد 
الإجابات. سوف يصل «ألين» إلى الجلسة التالية طوعاً ومعه وثيقة موضحة للأمر. 
ومكتوبة بخط يده الجميل. فوجد «ليندثر» نفسه ينتظر كل مقابلة بتلهف: كى يخلب لبه 
مرة أخرى برؤى ما تحفل به المجرة من ألوان الحياة ووفرة الذكاء. واستطاغا فيما 
بينهما حسم الكثير من مشاكل الاتساق. 3 


ثم حدث شىء غريب: «التقت مادة» «ذفان كيرك» ودكعب اخيل1") ف شخصيتي 
وتشابكا كتروس الساعة. إذ أصبح المُحلل النفسى مشاركاً فى التآمر فيما يُعانيم, 
مريضه من وهم. فبدأ يرفض التتديراة النفسية لقصص «ألين». أذن ما مدى ثفتنا. 
من أنها ليست صادقة؟ ووجد نفسه يُدافع عن فكرة أن حياة أخرى, حياة مسافر فى" 
النضاء ف المسقيل البسيد,امنكن النفول قبها حن ظريق جد اراد سنيف 7 


عط 


اووفع ل السوع مكو الومفية , إخد عتاطق اربع وارسع من ععلى ممع 
لسيطرة الوهم: .. وبمساعدة «كيرك»المحيرة 5 كنت أشارك فى مغامرات كونيةز, 


فكان مُشاركاً فى بهجة الاستعراض فقائق الفرابة الذى ديره». ا 


ولكن بمرور الوقت. حدث ما هو أكثر غرابة: بعد أن شعر «كيرك بالقلق على. 
صحة معالجه:؛ وبعد أن استجمع ما لديه من نزاهة وشجاعة اعترف بحقيقة الأمرٍ 
اعترف بأنه لفق الأمر برمته . كان لذلك جذور متأصلة فى طفولته التى قضاها وحيد 
وفى علاقاته غير الناجحة مع النساء. لقد حجب الحد الفاصل بين الواقع والخيال ثم 
نسى ما فعله . ذلك أنه ملأ قصصه بتفاصيل مقبولة ونسج نسيجاً ثريا عن العوالم 
الأخرى يحفل بالتحدى ويثير البهجة فى النفوس. وكان آسفاً على أنه جر «ليندثر» فى 
هذا الظريق الوردى. 


١‏ فو لراجنا 'تنيّن' * 4 بد عا الوا تسا اا ال لم 1 الوم 
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أقأاجابه م التيزياة 3 قائلاً: 0 شغرت ت أنه يتعين: دعلىٌ أن: اكسن ذلكا لآق 


وقال «ليندئر»: «وهكذا تبادلت أنا ا الأدوار». 
«فى إحدى تلك النهايات المسرحية المثيرة التى تتحل فيها عقدة الحدث. 
. الدرامى. التى تجعل من عملى سعياً مُجِزِياً ورائعاً لا يتسنى التنبؤ بمساره على 
' ماهو عليه. تهاوت الحماقة التى كنا نشترك فيها... إذ استخدمت تبرير الإيثار 
١‏ العلاجئ ذئنه!2 181مناء من أجل أهداف شخصية وَبَدْلك سقطت فى فخ' 


ٍ ينتظر جميع معالجى العقول غير الحذرين. ]كن انك الراك عور 

حالتى حتى دخل "كيرك ألين" حياتى . وكنت دائما أعتقد أن الانحرافات العقلية 
من نصيب غيرى.. ولكُمٌ يخجلنى هذا الإعجاب بالذات. ولكنى الآنء بينما 

ظ أستمع من مقعدى خلف الأريكة. أجدنى أفهم. وأعلم أنه لا يفصل مقعدى عن 
الأريكة سوى خيط رفيع. وأعلم أن الأمر. رغم ذلك ليس إلا مزيجا أكثر سعادة 

0 .| من الأحداث, وأن هذا المزيج من الأحداث يُحدد فى النهاية مَنْ سوف يضطجع 

0 

ا 

ا 

أ 

ا 


سأله الطبيب النفسى: : «لماذا .قمثت بهذا التضئع والادعاءة ولماذا دأيت عبلن إخبارى 
ٍ 
ؤ 
ا 


فى الأريكة؟ ومَّنْ سوف يجلس خلفها؟». 

.لست واثقاً. من خلال هذه الرواية أن «كيرك ألين» كان واهماً حقاأ. إذ ريما كان 
يمان من مجر استطزاب فى الشسسية يجملة يبتهج باختراغ الالناذ التمغيلية على 
|. . حساب الآخرين. ولست أعرف إلى أى حد يمكن أن يكون «ليندنر» ذهب فى تزيين 
القصة أو تلفيق جزء منها. إذ فى حين أنه كتب عن «مشاركة» ألين ودخوله فى «وهمه» 
فلا يوجد ثمة شىء يوحى بأن الطبيب النفسى تصور هو نفسه أنه قام برحلة إلى 
المستقبل البعيد واشترك فى مغامرات بين النجوم. وبالمثل. فإن «جون ماك» وغيره 
| + من معالجى حالات الاختطاف التى يقوم بها الفنضائيون لا يوحون بأنهم تعرضوا 
لعمليات اختطاف؛ فالذين تعرضوا لذلك هم مرضاهم فقط. 
0 :.ماذ! كان عساه أن يحدث لو لم يمترف عالم الطبيعة؟ ألم يكن من الممكن 

. © لدلينبنره أن يقنع نفسه؛ بعيداً عن أى شك معقول: أنه كان من الممكن حقاً أن ينجرف 
. المرء إلى حقبة أكثر رومانسية؟ وهل سيقول إنه بدا كشخص يتحصن بالشكء ولكنه 
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افتئع مشأثراً فقط بقل الأدلةة وهل من السمكن أن يُملن عن نفسه باعتباره لخبهرا . 
يساغد مساقرى الفضاء المنحشرين فى الشرن المشرين كى يتطلقوا إلى المستشبل؟ 
وهل كان من الممكن لوجود مثل هذا التخصص الطبى النغسى أن يُشجع الآخرين على 
أخذ الخيالات والأوهام من هذا النوع مأخذ الجد؟ وبعد المرور ببضع حالات مُشابهة: 
هل كان «ليندنر» مسوف يقاوم بنفاد صبر جميع الدعاوى التى على غرار «كن عاقلاً» 
ويستنبط أنه ينفذ إلى مستوى جديد من الواقع؟ 
إن الدرية العلمية التى حَظىَّ بها «كيرك ألين» قد أعانت على إنقاذه من الجنون. 
ولقد كانت هناك لحظة تبادل فيها المعالج والمريض الأدوار. وأحب أن أفكّر فى هذه 
اللحظة باعتبارها اللحظة التى أنقذ فيها المريض المعالج. وربمًا لم يتوافر مثل هذا 
الحظ 'لجون ماك". 
ولنفكّر فى طريقة مختلفة تماماً لاكتشاف وجود الزوار الفضائيين ‏ كالبحث 
بالراديو عن الذكاء القادم.من خارج كوكب الأرض؛ وكيف يختلف هذا عن الخيالات 
والدجلنة؟ ففى موسكو فى أوائل الستينيات. عقد علماء الفلك مؤتمراً صحفياً أعلنوا 
فيه أن الانبعاث الراديوى الكثيف الآتى من جسم غامض سحيق يُسمى «سى تى إيه ‏ 
018-1)» يتباين تبايناً منتظماً. مثل الموجة الجيبية!") على فترة دورية تبلغ 
حوالى مائة يوم. علماً بأنه لم يتم اكتشاف مصدر دورى بعيد من قبل. فلماذا عقدوا 
مؤتمراً صحفياً كى يُعلنوا عن اكتشاف سرى كهذا الاكتشاف؟ لأنهم اعتقدوا أنهم 
استطاعوا اكتشاف وجود حضارة ذات قوى فائقة تقع خارج كوكب الأرض. ومن المؤكد 
أن هذا أمر يستحق عقد مؤتمر صحفى من أجله. وكان هذا التقريرء بإيجاز؛ مجرد 
ضجة إعلامية:؛ بل وقامت «ذا بيردز» ‏ وهى إحدى فرق الروك الفنائية ‏ بتأليف . 
وتلحين أغنية عن هذا الموضوع وقاموا بتسجيلها («سى تى إيه _ .»٠١7‏ نحن هنا على 
البُعد نستقبلكم. فالإشارات تبلغنا بأنكم هناك. ونستطيع سماعها واضحة مُجلجلة..). 
أهو انبعاث راديوى من «سى تى إيه _ 54٠١”‏ بالتأكيد . ولكن ما هو «سى تى إيه ‏ 
> نحن نعرف اليوم أن «سى تى إيه ‏ ؟١٠»‏ هو كويزر(؟) بميد وإن كانت كلمة 
«كويزر» لم تكن فى ذلك الوقت ‏ قد صيفت بعد . ونحن مازلنا لا نعرف معرفة جيدة 
ماهى الكويزرات؟ وهناك أكثر من واحد من التفسيرات المتتافية لهذه الأجسام فى 
الكتابات العلمية. ومع ذلك لا يدعى أى عالم فلك اليوم ‏ بما فى ذلك أولئك الذين 
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اشتركوا فى مؤتمر موسكو- ادعاءٌ جدياً بأن «كويزر» مثل «مسى تى إيه _ :٠١7‏ هو 
حضارة تقع خارج كوكب الأرض وتبعد عنا بملهارات السنين الضوئية ولديها مسستويات 
هائلة من القوة. ولمّ لا؟ لأن لدينا تفسيرات بديلة لخواص الكويزرات. وهذه التفسيرات 
متسقة مع قوانين الطبيعة المعروفة وهى لا تستدعى القول بحياة فى الفضاء. اما 
المخلوقات الفضائية فهى تطرح افتراضاً نتخذه كملجا أخير. فأنت تمد يدك نحوه إذا 
ها فشل كل شىء آخر. [ْ 

فى عام 14717: اكتشف العلماء البريطانيون مصدراً للراديو أكثر شُرباً بكثير وينطفئ 
بدقة مدهشة؛ وفترته ثابتة على عشرة أرقام معنوية أو أكثر. فماذا كان؟ كانت فكرتهم 
الأولي أنه كان بمثابة رسالة مقصودة موجهة إليناء أو ريما كانت إشارات إرشادية 
ملاحية وتوقيتية صادرة عن سفينة فضاء تجوب الفضاء بين النجوم. بل إنهم فى 
جامعة «كمبريدج». أطلقوا عليها فيما بين انفسهم التسمية الساخرة المستهزئة -1.014 
1 حيث الحروف 1.011 تقوم مقام عبارة'١)‏ معناها «الرجال الخضر الصغار». 

ومهما كان من أمر فقد كانوا أكثر حكمة من نظرائهم السوفيت, فلم يمقدوا مؤتمراً 
صحفياً. إذ سرعان ما اتضح أن ما كانوا يراقبونه هو ما يُُسمى الآن بالنجم النابض 
'ةةأنام: فهو أول نجم نابض يتم اكتشافه. والآن؛ ما النجم النابضة؟ النجم النابض هو 
انحالة النهائية لنجم ضخم: أشبه بشمس تنكمش إلى حجم إحدى المدن؛ وهو 
يتماسك _ على خلاف النجوم الأخرى _ لا بضغط الفاز, ولا بتحلل الإلكترونات: وإنما 
بالقوى النووية. فهو بمعنى ماء نواة ذرية قطرها ميل تقريباً. والآن. فهذه ‏ وأنا أؤكد 
ذلك فكرة لا تقل غرابة عن فكرة الإشارات الإرشادية الملاحية بين النجوم. والإجابة 
عن السؤال: ما النجم النابض؟ يجب أن تكون شديدة الغرابة. إنه ليس بحضارة تقع 
خارج كوكب الأرض. بل شىء آخر: ولكنه شىء آخر يفتح عيونناء وعقولنا ويشير إلى 
إمكانات لم يخمنها أحد كامنة فى الطبيعة. ولقد فاز «أنتونى هويش -ندع]] /إنامطاهم 
لؤذ» بجائزة نويل فى الطبيعة لاكتشافه النجم النابض. 

إن تجربة الأوزما 60611102626 02103 الأصلية أول بحث دولى بالراديو عن الذكاء 
خارج نطاق كوكب الأرضء وبرنامج «جمعية الكواكب بجامعة هارفارد('')» وبحوث 
«جامعة أوهايو». ومشروع «سرينديب م5616201» بجامعة كاليفورنيا فى «بيركلى»., 
والكثير غير ذلك من الجماعات الأخرى التى اكتشفت جميعاً إشارات غير مألوفة 
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سناهرة هن القنطباء عمل قلف الباحت يدق طن الشىء: وحن - التحظة -تمتقد .اننا 
التقطنا أول إشارة حقيقية من مصدر ذكى من مسافة بعيدة عن ممجموعتنا الشبسية. 
وفى واقع الأموء لم يكن لدينا أدنى فكرة عن هذه الإشارة. وذلك.لأن الإشارة لا تتكرر. 
وبعد ذلك يدقائق:أو فئ:اليؤم التائى؛ أو بعد ذلك بسسنوات. تدير:التلسكوب نفسه إلى 
النقطة نفسها فئ النبماء ويدزجة التردد نفسهاء والنطاق النفاذى؛ والاستقطابب!" ١‏ 
فلا تسمع شيئاً. ناهيك عن أن تستنتج وجود مخلوقات فضائية. فِقد يكون الأمر عبارة 
عن تدفق إلكتروني محتوم بفعل القوانين الإجصائية: أو قصور فى نظام الاستكشاف, 
أو سفينة فضاء من الأرض» أوقد تكون هناك طائرة عسكرية تطير حول المكان وتذيع 
على قنوات يُمترضٍ أنها مُخصصة ة للفلك الراديوى ٠‏ بل قد لا يتعدى الأمر أن يكون 
مجرد جهاز لفتح ناب أحد الحراجات فى الضارة نفسه: أو محطة إذاعة على بعد مائة 
كيلو متر. فهناك الكثير من الاحتمالات, ويتعين عليك تقصى جميع البدائل بشكل 
منتظم لتحدد أنونحب ايفان . فلا يجب أن تعلن عن وجود مخلوقات فضائية بينما 
دليلك الوحيد يقتصر فقط على إشآرة غامضة لا تتكرر. ش 


وإذا تكررت الإشارة فهل يكون عليك؛ عندئن. أن تُعلن عن ذلك للصحافة والُجمهورة 
كلاء لا يجب عليك فعل ذلك. إذ قد يكون هناك من يُمارس عليك الخداع . وربما كان 
هناك شىء. لم تكن من الحذق الكافى كى تتفهمه: يحدث فى نظام الاستكشاف 
الخامن بك. وربما كان فصدرا فلكياً فيزيائياً أوءأ5لانام35]:0 لم يمكن التعرف علية 
فى الماضى. وندلاً من ذلك؛ فسوف تقوم بالاتصال بالعلماء الآخرين فى المراضد 
الراديونة الاخري وإحبازهم أنه فى هده البففة البعينة ف الماء: وعلق هذا التردة: 
والنطاق النفاذى: وغير ذلك من الأشياء. يبدو أنك تجد شيئاً غريباً. فهل يتكرمون 
بتحديد ما إذا كان يمكنهم تأكيد ما رأيت؟ ولا يمكنك أن تفكر جديا أنك قد اكتشفت 
إشارة حقيقية صادرة عن مخلوقات فضائية إلا إذا حصل عدة مراقبين مستقلين على 
هذا النوع نفسه من المعلومات من البقعة نفسها فى الفضاء. على أن يكون هؤلاء 
المراقبون جميعاً على وعى تام بما فى الطبيعة من تعقيد وبقابلية المراقبين للوقوع فى 
الخطأ. فهذا الأمر ينطوى على قدر من الانضباط. إذ لا يمكننا أن ننطلق صائحين: 
جتان عسو مما ف جره قتنف اهبا شيا لم نستطع أن نتفهمه أول الأمر, 
ذلك لأننا سوف نبدو فى مظهر سخيف للغاية كما فعل فلكيو الراديو السوفيت فى 
حالة «سى تى إيه  +٠١7‏ بينما يتضح أنه شىء آخر. فالاحتياطات الخاصة ضرورية 


,جين تكون المخاطر مرتفعة. وليس هناك ما يُجيرنا على أن نقرر رأياً قبل أن يتوافر 
لبدينا. الدليل. ومن المسموح به.ألا يكون المرء متأكدا. 


كثيراً ما يسألنى البعض: «هل تعتقد بوجود مخلوقات ذكية خارج كوكب الأرض؟», 
«عندثن أدلى بالحجج المعروفة قائلاً إن هناك الكثير من الأساكن. وجزيئات الحيا(؟"١)‏ 
“فى كل:مكان: وأستخدم _ عادة _ لفظة مليارات. وهكذا . ثم أقول إن من دواعى 
'دهشتى ألا توجد كائنات ذكية خارج كوكب الأرض. ولكن بال ا يوجاد دليل ذامغ 
على ذلك. ْ 
0 وكثيراً ما يسألنى البعض يعد ذلك: مانا تعتة تمتقد حقاً؟» فأقول: . «لقد ند قلت لكم ما 
اعتقده حقاء . فيعاودون السؤال: «نعم؛ ولكن ما مشاعرك الداخلية العميقة؟» لكنى 
أحاول ألا أفكر بها فى أعماقى. فإذا كنت جاداً فى محاولة فهم العالم؛ ٠‏ فإن التفكير 
بأى شىء بالإضافة إلى عقلى قد يُسبب لى المتاعب على ما قد يكون فيه من إغراء. 
وفى الحقيقة, فإن من.الصواب أن يحتفظ المرء. برأيه حتى تتوافر الأدلة. . 

٠ .‏ سناكون سعيداً جدا .لو أن المذافعين عن وجود الأطباق الظائرة وأنصار عملياث 
الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء كانوا على صواب وأن تكون الأدلة على 
وجوذ كائنات عاقلة خارج نطاق كوكب الأرض مُتاحة لناكى نتقصاها. وهم, مع ذلك, ”لا 
يطلبون منا أن نعتقد عن إيمان, وإئما يطلبون منا أن نعتقد بناء على قوة أدلتهم. ومن 
المؤكد أنه من الواجب علينا أن نمحص الدليل المزعوم على الأقل بالتدقيق والتشكك 
أنفسهما ٠‏ كما يفعل علماء الفلك الراديوى الذين يبحثون عن إشارات راديوية قادمة من 
. الفضاء الخارجى.. 

.. ليست هناك مزاعم طريفة ذات وزن فى مسألة على هذه الدرجة من الأهمية مهما 
بلغت من الإخلاصء. ومهما بلغ عمق الشعور بهاء ومهما كانت شخوص المواطنين 
الشهود!؟') عليها مثالية. فالروايات الطريفة, شأنها شأن حالات الأشياء الطائرة 
مجهولة الهوية الأقدم, مُرضة للنقطا الذى :ل يكن التقليل مرو نشاته. وليسن هذا نهدا 
شخصياً فى حق أولئك الذين يقولون إنهم قد تم اختطافهم. ولا أولئك الذين يُحققون 
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كما أنه لا بيلغ حد ازدراء الشهود المزعومين على هذم الأشياء. أيضاً. وليس هذا 
رفضاً متمجرفاً لشهادة مخلصة مؤثرة: ولا يجب أن يكون كذلك. وإنما مجرد استجابة 
متابية لقابلية البشر للوقوع في الخطا. 

فإذا عزوت إلى المخلوقات الفضائية أى قوى مهما كانت _ لأن التكنولوجيا لديهم 
شديدة التقدم _ إذن يمكننا معرفة السبب وراء اى تضارب أو أى عدم اتساق أو أي 
دليل على عدم المعقولية. فمثلاً. يقترح مختص أكاديمى فى الأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية )وأع11010] أن كلا من القادمين من الفضاء والناس الذين يتم اختطافهم: 
يصبحون غير مرئيين أثناء عمليات الاختطاف (وإن لم يختفوا عن بعضهم البعض)» 
وهذا يُفْسيِّر تماذا لم يلحظ الأمر القسم الأكبر من الجيران. ومثل هذه «التفسيرات» 
يمكن أن تشرح أى شىء.؛ ومن ثم فهى لا تشرح أى شىء. 1 

ركز إجراءات الشرطة الأمريكية على الأدلة وليس على الروايات الطريفة. إذ كما 
تذكرنا محاكمات الساحرات الأوروبية. من الممكن ترهيب المشبوهين أثناء التحقيق. 
فيعترف الناس بجرائم لم يرتكبوها أبداً؛ ويمكن أن يكون شهود الميان على خطا. 
وهذه ‏ أيضاً - هى ععقدة الكثير من القصص البوليسية. ولكن الأدلة الحقيقية غير 
المختلقة. كالحرق بالمسحوق. وبصمات الأصابع وعينات الدنا 65امتنة5 22]4: وآثار 
الأقدام: والشعر الكائن تحت أظافر الضحية التى أبدت المقاومة, أدلة لها وزن كبير. 
فعلماء الجريمة 5810183|1505© يستخدمون شيئاً قريباً جداً من الطريقة العلمية, 
وللأسباب نفسها. لذا ففى عالم الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وعمليات الاختطاف 
التى يقوم بها الفضائيون. من العدل أن نسأل: أين الدليل _ الدليل المادى الحقيقي 
غير الفامضء أى المعطيات التى يمكنها أن تقنع المحلفين الذين لم يُقرروا رأياً بعد؟ 
يُجادل بعض المتحمسين بأنه توجد «الآلاف» من حالات اضطراب التربة التى يُفترض 
أن الأجسام مجهولة الهوية هبطت عليهاء فلماذا لا يكفى هذا كدليل5. إنه لا يكفى 
كدليل لأنه توجد طرق لإحداث اضطراب فى التربة غير وجود الزوار الفضائيين فى 
الأجسام الطائرة مجهولة الهوية ‏ خُذ عندك مثلاً البشر الذين يحملون جواريف. 
وهناك مختص فى الأشياء الطائرة مجهولة الهوية يوبخنى على تجاهلى ل "٠٠غ1‏ حالة 
توجد فيها آثار مادية فى 50 دولة". ولكن لا توجد واحدة من هذه الحالات؛: على حد 
علمىء تم تحليلها ونشرت نتائج هذا التحليل فى دورية مرموقة من دوريات الفيزياء أو 


: في جيسزاجدا ننهن + يننا 


.الكيمياء؛ أو علم المعادن أو علوم الترية؛ بحديث بيين هذا التحليل أن «الآثار» لم يكن 
من الممكن أن تكون من صنع البشر. فهذه عملية خداع وتزوير اكثر تواضماً إذا ما 
ورنت مثلاً؛ بدوائر المحاصيل بوياتشاير. وبانمظ: لييسمت الصمور الفوتوغراضية 
وحدها التى يمكن تزييفها بسهولة, ولكن أعداداً ضخمة من الصور المزعومة التى 
الثقطّت للأشياء الطائرة مجهوئة الهوية ققد تم تزييفها بدون أى شك. وبعض 
المتحمسين يخرجون ليلة بمد ليلة باحثين فى أحد الحقول عن أضواء ساطعة فى 
السماء.. وحين يَرَوْنَ أحدهاء يُسلطون عليه أضواء آلات التصوير التى يحملونها. 
وأحياناً. يقولون إن هناك ضوءاً ساطماً يجاوبهم. حسن. قد يكون الأمر كذلك؛ ولكن 
الطائرات التى تطير على ارتفاع منخفض تصدر أضواء فى السماءء ويمكن للملاحين؛ 
إن شاعواء أن يومضوا بأضوائهم على سبيل الرد. وليس فى هذا ثمة ما يقترب من 
الدليل الدامخ. 
لكن أين الدليل المادى؟ ففى حالة مزاعم الإيذاءات المزتبطة بالطقوس الشيطانية 
إ(وما تردد من وجود «علامات الشيطان» فى محاكمات الساحرات): فإن معظم الأدلة 
المادية التى أشير إنيها ما هى إلا ندوب ودعلامات مغرفية الشكل» على أجسام من 
يزعمون التعرض للاختطاف _ والذين يقولون إنهم لا علم لهم بمصدر تلك الندوب. 
'ولكن هذه نقطة رئيسية: ذلك أنه إذا كانت الندوب تقع فى نطاق قدرة البشر على 
: إحداثهاء غلا يمكن اعتبارها أدلة مادية دامفة على إيذاء تسبب فيه القادمون من 
الفضاء. وهناك؛ فى اللواقع؛ اضطرابات معروفة فى الطب النفسى يقوم فيها الناس 
::بإحداث ندوب وعلامات ويمزقون ويجرحون أنفسهم ويبترون أعضاءهم (أو يفعلون 
.ذلك بالآخرين) وبعضنا ممن ترتفع عتبة الألم لديهه!(؟١)‏ أو ممن ابتلوا بذواكر ضعيفة: 
. قد يجرحون أنفسهم عرضاً دون أن يتذكروا الحادث. 





تزعم إحدى مريضات «جون ماك» بأن بها ندوبًا فى كل أنحاء جسدها على نحو 

| يسبب الحيرة التامة لأطبائها. فما شكل هذه الندوب5 يا للمجب! إنها لا يمكنها أن 
تُظهرها ؛ إذ إنها فى أماكن حساسة؛ كما هو الحال فى الجنون الخاص بالساحرات. 

,ويعتبر ماك هذا ذليلا داسفا : هل زا الندوت؟ وهل يمكن أن تتعضل'غلن :صمول 

أقوتوغرافية لهذه الندوب التقطت بمعرفة طبيب يدين بمبدأ الشك5 يقول ماك إنه 

ِيُفرف شخصاً مضاباً بشلل رباعى به علابات ذات ت شكل مغرفىء ويعتبر هذا دحضاً 


"4 





ب عالم تسكنه الشبياطين 


باللامعقولية. 205060010 20 15أءنال16 للموقف الشكى؛ إذ كيف يقوم المصاب بالشلل 
الرباعى بإحداث الندوب: لنفسه؟ وهذه الحبجة جيدة فقط لو أن المصاب بالشلل 
الرباعى معزول كالنساك فى حبجرة لا يتسنى لأى إنسان.الوصول.إليها. وهل يمكننا 
.رؤية 0 وهل يمكن لطِبيب مستقل أن يضحصه؟ وهناك مريضة أخرى من مرضي 

تقول إن القادمين من الفضاء قد دأبوا على أخذ بويضات منها منذ نضجت 
0 “وإن ظبيب الأخرا النسائية الخاص بها متحير من جهازها التناسلى. فيا ترى 
هل هو محير بما يكفى للكتابة عن الحالة وتقديم ورقة بحث لدورية البحوث الطبية 
«ذا نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين["',؟ على فااييةو أثة ليس مهيرا إلى هذا 
الحد : 


وقد علمنابعد ذلك أن إحدى مريضاته لفقت الأمر باكمله؛ كما جاء بنجلة 
«تايم»(1١),‏ ولم يكن لدى ماك مخرج إذ اشترى السنارة وشعر الصيد والرصاصة(4!), 
فما معاييره للتمحيص النقدى؟ إذا كان قد سمح لمريضة واحدة بآن تخدعه؛ هكيف لنا 
أن نعرف أن هذ! الشىء نفسه لا يصدق على جميع الحالات؟ ١‏ 

يتحدث ماك عن جميع تلك الحالات, أو «الظواهر». باعتبارها 1 00 أساسيا 
للتفكير الفربى» وللعلم. وللمنطق نفسه. فهو يقول إنه من المحتمل ألا تكون الكائنات 
التى تقو م بالاختطاف كائنات فضائية قادمة من كوننا ٠‏ وإئما هم زائرون من ديعد آخر 
ا 011 . وإليك مَتتِتظقا نموذجيًا من كتابه يكشف عن ذلك: 


«حين يطلق الديية يتعرضون للاختطاف على تجاربهم تسمية «الأحلام»؛ نا 
يفعلونه كثيراً ٠‏ فإن بمقدور الاستجواب المُدققء أن يبين لنا أن هذه قد تكون 
تسمية مُلطّفة للتستر على ما هم واثقو ن بأنه لا يمكن أن يكون كذلكء أى أنه 
حدثٌ لم تعقبه يقظة وقعت فى بُعد آخر». : 
والآن تلاحظء أن فكرة الأبعاد العُليا 186751005لل :عتاع[! لم تخرج من جمبسة 
الدراسات الخاصة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية أو من جُعبة العصر الجديد . بل 
إنهاء بدلا من ذلك: جزء لا يتجزأ من علم الطبيعة (الفيزياء) فى القرن العشرين. فمنذ 
وضع أينشتاين لنظرية النسبية العامة. ظهرت فى علوم الكون بديهية مؤداها أن الفراج 
الزمان عتسناءععهمة منحن أو مُنئْن من خلال يعد فيزيائى أعلى. إذ تفترض نظرية 
كالوزا-كلاين وتمعط) دنعل -م مناه و وجود كون ذى أحد عشر يعداً: . ويقدم ماك فكرة 
علمية دقيقة باعتبارها "المفتاح” لظاهرة بعيدة عن منال العلم. 





.. ونبجن نعرف شيئاً عن الكيفية التى يبدو عليها شىء ذو بد اعلى لدى التقائه يكوننا. 
.اللمكونٍ مبن ثلاثة أبعاد . وللتوضيح: دعنا نحذف يعدا واجداً :ذلك أن التفاحة التتى تمر 
.عير معبتوى فراغئ لابد لها أن تفي شكلها .على الحو الذى تراها بهِ الكائنات ثنائية 
الأبعاد المحصورة داخل ذلك المستوى. فى البداية: تبدو وكأنها نقطة؛ ثم تبدؤ:مقاطع 
أو قاكبرين التعاعة| كم باط أسير "تدر ا ا واخيراً - 
جد تتلاشى:” ٠:‏ 

'وبالمثل. فَإِنْ الشىء ذا البُعد الرابع أو الأعلى _ سوف فير هندسته بعنف ونحن 
مدص تترعو يدرب يكون شكلاً بسيطاً جداً كأسطوانة رباعية الأبعاد 
علس ارموميرط تمر من خلال أبعاد كلاثة على طول محورها ٠‏ فَإذًا كان الناس يبلنون 
عن الزائرين الفضائيين بانتظام باعتبارهم مغيرين للشكل. ٠‏ فيمكننى, على الأقل, أن 
أرى كيف يمكن لماك أن يتبع فكرة وجود أصل ذى بُعد أعلى ٠‏ (وهناك مشكلة إأخرى 
هى محاولة معرفة ماذا يعنى التهجين بين كائن ثلاثى الأبعاد وكائن رباعى الأبعاد. هل 
النسل سيكون ذا ثلاثة أبعاد ونصفة). . ش 


م 


ا يعنيه ماك - حقاً - حين يتحدث عن كاثنات من أبعار اخ واه رغم 
الأوصاف القن نكطييا لضان من آن لآخر, .عن خبراتهم باعتبارها أحلاماً وهلاوس؛ 
بإلا أنه ليست لديه أدنى فكرة عن حقيقة هذه الخبرات. لكن مما يثير الانتباه؛ أنه جين 
يجاول ذلك يستعين بعلم الطبيعة والرياضيات..فهو يريد أن يجمع بين الأمرين ‏ بين 

بلقة العلم ومصداقيته. ولكن دون الالتزام بمنهجه وقواعده. إذ يبدو أنه لا يدرك أن 

المصداقية هى إحدى نتائج المنهج والطريقة:. . 

و "فالتحدى الرئيسى الذى تطرحه حالات ماك هو ذلك التحدى القديم المتمثل فى 

يهيفئية تعليم الناس التفكير النقدى بطريقة أوسع وأعمق فى مجتمع غارق فى السذاجة 

:لإبمن فى ذلك؛ كما هو مفهوم: أساتذة الطب النفسى بجامعة هارفارد). والفكرة القائلة 

إن التفكير النقدى هو أحدث تقليعة غربية إنما هى فكرة سخيفة. فانت إذا كنت 

"تشترى سيارة مستعملة فى سنفافورة أو بانكوك أو عرية مستعملة تجرها الخيول فى 

:نخموسة أو روما القديمتين فإن الاحتياطات نفسها ستكون مفيدة - كما هو الحال - فى 
ردج يولارة نأا تشبوسضين ْ 


فى 





فانت جين تشترى سيارة مستهملة: قد تود من صميم قليك إن تصدق ما يقوله ثلك 
البائع: ديا بلاش! ياله من مبلغ بخس مقابل سيارة رائمة! » وعلي آبة حال؛ مموف 
يتطلب الأمر جهداً كى تكون شاكاً؛ إذ عليك أن تتعلم شيئاً ما عن السهارات؛ كذلك من 
غير اللائق أن ُغفضب تفضب البائع منك. ومع ذلك وبرغم هذا كله فإنك تعرف أن البائع قد 
يكون لديه حافز للتمتيم علي الحعقيقة, ذلك لأنك مسمعت من أناس آخرين بأئهم قد 
خدعوا فى مواقف مُشابهة. لذا فأنت تركل الإطارات: وتنظر تحت الغطاء الأمامي 
(الكبوت) وتقوم بقيادة اختبارية؛ وتوجه أسئلة متفحصة. وقد تحضر معك صديقاً لديه 
ميل للميكانيكا . ذلك أنك تعلم أن بعض الشك مطلوب وتفهم السبب فى ذلك. فهئالكٍ 
عادة درجة بسيطة _ على الأقل من المواجهة العدائية تكتئف شراء السهارة. 
المستعملة ولا يزعم أحد أنها خبرة مبهجة بصفة خاصة. ولكنك لو لم تُمارس ظدراً 
أدنى من الشك. وإذا كنت متعبفاً بسذاجة مطلقة العنان؛ فإن هناك ثمنا سيتمين عليك 
أن تدفعه فيما بعد. وعندها سوف تتمنى لو أنك ادخرت قدراً قليلاً من الشك مند 
وقت مبكر. ٠‏ 

توجد الآن فى الكثير من المنازل الأمريكية أجهزة للإئذار ضد اللصوص ليست 
شديدة التمقيد: بما فى ذلك أجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء وآلات ' 
تصوير تعمل بمجرد الحركة. وشريط الفيديو ذو الموثوقية الذى يمرض تمدى 
القادمين من الفضاء ‏ خصوصاً وهم ينسلون من خلال الجدران ‏ والمبين عليه الوقت 
والتاريخ قد يكون دليلاً جيداً جداً. فلو أن الملايين من الأمريكيين قد تم اختطافهم, 
أفليس من الغريب أن أحداً منهم لا يعيش فى بيت كهذا؟ 

تروى إحدى القصص, أن بعض النساء قد انتهك القادمون من الفضاء أعراضهن 
وتسببوا فى حملهن أو أدخلوا بأرحامهن الحيوانات المنوية الخاصة بهم؛ ثم قام هؤلاء 
الفضائيون بعد ذلك بإزالة الأجنة. إن أعداداً كبيرة من هذه الحالات مزعومة, إذ أليس 
من الفريب أنه لم ير أى شىء خارج عن الفالرف فى ععليات التصوير الروتينية : 
بالموجات فوق الصوتية التى تتم أثناء الحمل لمثل هذه الآجئة أو فى عمليات البزلح 
الأمنيونى؛ وأنه لم يحدث أبداً إجهاض ينتج عنه نه البشر والمخلوقبات” 
الفضائية. وهل العاملون فى مجال الطب من الحمق حتى إنهم ينظرون بلا اكتراث إلى ؛ 
الجنين نصف البشرى ونصف الفضائى ثم ينتقلون إلى المريضة التالية؟ ومن. 


الى جسرَاهنا ثشين : 5 





اللو الم فش الأجلّة ضصة بين أطبساء أسراش النمساء. والشابلات. 
وممرشاك التوليد؛ خاصةً فى مسر يتميز بنارتفاع الوص بحثوق المرأة. غير أنه لم 
يظهر إلى الوجود سمدل طبى واحد يُثبث صحة مثل هذه المزاعم. 
ويمستبر بعض المختصين فى الأشياء الطائرة مجهوئة الهوية أن النساء اللاتى 

يزهمن أنهن غير نشطات جنسياً يتضح أنهن حوامل وهذه نقطة لها مغزاهاء وهن 
يعزون حالاتهن إلى الحمل بفعل القادمين من الميكيا: . ويبدو أن عدداً كبيراً منهن 
أعمارهن تحت العشرين. والأخذ بقصصهن على علاتها ليس الخيار الوحيد المُتاح 
أمام الباحث الجاد . ومن المؤكد أننا نستطيع أن نتفهم السبب وراء ذلك إذ إنه فى كربة 
العمل غير المرغوب فيه قد تلجأ الفتاة المراهقة التى تعيش فى مجتمع زاخر 
بشصص الزيارات التى تقوم بها المخلوقات الفضائية إلى اختراع قصة كهذه. وهنا 
أيضاً توجد سوابق دينية مُحتملة. 

يقول بعض الذين يزع مون أنهم تعرضوا للاختطاف إن مفروسات 215 ةاممدا 
صغيرة جداً. ريما كانت معدنية, تم إدخالها فى أجسامهم إلى منطقة عليا من الرأاس 
هبز فتحتى الأنف؛ مثلاً. ويقول لنا معالجو حالات الاختطاف, إن هذه المفروسات 
الرفيعة التى تُزرع قد تسقط - أحياناً - عرضاً. ولكن «فى جميع الحالات ما عدا 
:القليل منها فُقِدَ ذلك الشىء أو تم التخلص منه». ومما يجعل المرء يفغر فاه عجباً. أن 
هنؤلاء المختطّفين يبدون غير مُبالين بالأمر. ولنتصور شيئاً غريباً ‏ ريما كان جهاز 
اإؤسال يُرسل بيانات قياسية عن حالة جسمك إلى سفينة فضاء تابعة للزوار الفضائيين 
فى مكان ما فوق كوكب الأرض _ يسقط من أنفك؛ فتقوم بفحصه فى تراخ ثم تلقى به 
افق سلة القمامة . يُقال لناء إن شيئاً من هذا القبيل يصدق على ما يُقال لنا على 
أمتفظم حالات الاختطاف. لقد ظهر القليل من مثل هذه المغروسات وقام بفحصها 
الغبراء. ولم يتأكد أن واحداً منها من صنع غير أرضى. فلا توجد أى مكونات 
/مصنوعة من نظائر غير عادية؛ رغم حقيقة أن النجوم الأخرى والعوالم الأخرى معروف 
أنها مكونة من نسب نظائرية مختلفة عما عليه الحال فى الأرض. ولا توجد معادن من 
تجزيزة الاستقرار(؟١)»‏ ذات الذرات الأثقل من ذرة اليورانيوم. حيث يظن علماء الطبيعة 
جود فصيلة جديدة من العناصر المشعة المجهولة على الأرض. 


ل ع ان اعالم تمبكنه الشدياطين )"7 





اعْتَبرٌ المتحمعبون لفكرة الاختطاف أن أفض ل خالة هى بجالة ريتشارد بوايشن ' 
ع1 :لرهناء181. اتذئ يزغم أن القادمين-من الفضاء اختطفود حين كان فئ الثامئة م: 
عمره وزرعوا جسماً صغيئراً فى قضيبه. ؤيعد ذلك بريغ.قرن: أكد أحد الأظباء:وجهه. 
"جسم غريب مُختبئ فى ذلك المكان. ويعد ثمانى سنوات أخرى. سقط هذا الجسم. 
وقطره تقر با مللييمتر وطونه آريعة ملييمترات» ولقد فحنصه علماء من ممهد. 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 1417 ومستشفى ماساتشوستس العام بعناية . فماذا كان 
استنتاجهمة لقن امتستهوا وجو كولاجين ( '') كوّنه الجسم فى مواضع الالتهاباتة. ْ 
بالإضافة إلى وجود ألياف قطنية مصدرها سراويل برايس. 


وفى 58 من أغسطس 1510, بثت محطات التليفزيون الى يملكها روبرت ميردوخ 
1017 1ه م1 ما زعم أنه تشريح طبى لميت من القادمين من الفضاء. التقط 
غك شيلم :11 ملليمقراء بدا باكولوجيون يزتدون خللاً واقية من الإشماع عتيقة الطراز, 
(ذات نوافذ زجاجية مستطيلة للنظر من خلالها) وقاموا بتشريح مخلوق كبير الأعينٌ 
ذى ؟١‏ إضبعاً. وفحصوا الأعضاء الداخلية. ورغم أن الفيلم كان يبثعد أحياناً عن 
البؤرة؛ وكان منظر الجثة يُحتجب غالبا من جراء تجمهر البشر حولهاء إلا أن بعض 
الناظرين كانوا يجدون الأثر مثيراً للدُعر. ولم تعرف صحيفة التايمز اللندنية: التئن 
يملكها أيضاً ميردوخ, ماذا تصنع إزاء ذلك: وإن كانت قد نقلت أقوال عالم باثولوجنية! 
كان يعتقد أن التشريح تم بسرعة غير ملائمة وغير واقعية (غير أن هذا أمر مثالى! 
بالنسبة للمشاهدة التليفزيونية) وقيل إن هذه المشاهد التقطّت فى نيومكسيكو عام, 
7 بواسطة أحد المشاركين؛ وهذا الشخص الآن فى الثمانينيات من عمره. وقد 
أراد أن يظل مجهول الاسم. وكانت الحجة المُفحمة على ما يبدو. أن مقدمة الشريط: 
(أى الأقدام الأولى منه) كانت تحتوى على معلومات مُشفرة أرجعتها شركة كوداك وهي 
لمك الصانعة للشريط إلى عام 19417 . وعموماً اتضح أن علبة (خزانة) الفيلم لم, 
تقدم بكاملها لكودالكم وما قدّم هو مقدمة ة الشريط منفصلة ٠‏ وعلى حسب علمنا كانم 

من الممكن قص المقدمة من شريط أنباء يرجع إلى عام ١19417‏ وتوجد منه أعداد. 
كبيرة محفوظة فى أمريكاء وأن «التشريح مُث وصُوْرٌ على نحو مستقل ٠‏ وحديثاًء, : 
هناك إذن آثار أقدام تنينء وهو كذلكء ولكنها قابلة للتزييف. فإذا كانت هذه خدعة ْ 
على ما أظن؛ هلا قطلبزمن المهارة أكاز مهنا يتطليه دوائر الما يل ووتائق. ق لجنة' 
الاثنى عشر 1/11-12. م 


:آلا يود فى أى من هاه القصض ما يوحى إيحاءً قوياً أثها ذات أصل خارج كوكب 
الأرض. كما لا ته بالتاكيد؛ أى اكتشاف لآلات مصنوعة ببراعة على نحوايفوق 
التكتولوجيا الراهنة. ولم يستطع أي من. المختطفين أن يختلس.صفحة واحدة من دفتر 
قائب سفينة الفضاء التى اختطفته. أو أن يلتقط صورة حقيقية لداخل السفينة: كما.لم 
يعد أحد بمعلومات علمية تفصيلية يمكن التحقبق من صحتها وغير متوافرة حتى الآن 
على الأرض . ولمّ لا؟ إذ يتعين على كل هذه العثرات أن توحى لنا بشىء ما. 

منذ منتصف القرن العشرين: ونحن نخضع لتأكيد مؤيدى افتراض قدوم 
المخلوقات الفضائية بأن هناك أدلة مادية ملموسة رهن أيديهم وليس مجرد خرائط 
للنجوم قفزت إلى الذاكرة منذ سنوات خلت :ل دوت الاكرية حدث تلاعب بسطحهاء 
وإنما تكنولوجيا حقيقية تخص الزوار الفضائيين. وإن نتائج التحليل سوف تعلن فى أية 
لحجظة. ذلك أن هذه المزاعم ترجع إلى أولى خدع الأطباق الطائرة المحطمة التى. 
ادبرها نيوت وجيباور. والآنء وبعد مرور عشرات السنين؛ نحن ما نزال ننتظر. فأين 
المقالات التى د نشر ت فى الكتابات العلمية المُشار إليهاء وفى الدوريات الخاصة بعلم 
المعادن وبحوث السيراميك؛ وفى مطبوعات معهد مهندسى الكهرياء والإلكترونيات, 
وفئ مجلتى «العلم ع650أ50»و«الطبيعة عندة11»؟ ْ 

إن مثل هذا الاكتشاف يمكن أن يكون فائق الأهمية. فلو كانت هناك مصنوعات 
فضائية حقيقية لكافح علماء الطبيعة والكيمياء من أجل اجتياز قصب السبق إلى 
اكتشاف وجود قادمين من الفضاء بيننا يستخدمون ‏ لتقل سبائك مجهولة أو مواد 
ذات قوة شد عالية للغاية أو قابلية للسحب هائلة أو موصلية فائقة. ولكان المغزى 
العملى لمثل هذا الاكتشاف مغزىّ ضخماًء بغض النظر عما يعنيه من غزو مؤكد يقوم 
به القادمون الفضائيون. فالعلماء يحيون من أجل اكتشافات كهذه. ولاشك أن غيابها 
يشى لنا بشىء ما. 

. إن انفتاح العقل لَمِنّ الفضائل, ولكن _ وكما قال مهندس الفضاء جيمس أوبرج 
011 5 ذات مرة _ شريطة ألا يكون العقل منفتحاً إلى الحد الذى يتساقط 
معه مخك . بالطبع؛ يجب علينا أن نكون على استعداد لتغيير رأينا حين.نواجه بدليل 
جديب. ولابد أن يكون الدئيل قوياً . فليس لجميع مزاعم المعرفة القيمة نفسها .ذلك أن 
منانيد الدئيل فى معظم حالات الاختطاف المنسوبة إلى القادمين من الفضاء تمائل 
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تقريباً المفاييز التى ثواقرث لغالات ظهور الفذزاء مريم افى إسبائيا قى النصور 
الوسطي: ْ ئ 
لقد كان لدى المُحلل النثفسى الرائد كارل جوستاف يونج هنال عماقنا6 امد 
الكثير من الكلام المعقول الذى يمكن أن يُقال فى قضايا من هذا النوع. إذ جادل 
بوضوح بأن الأشياء الطائرة منجهولة الهوية ما هى إلا نوع من إسقاطات العقل غير 
الواعى. وفى نقاش متصل بهذا الأمر, يتناول النكوص وما يُسمى اليوم ب «الاتصال 
لاع مسصدطء»: إذ كتب يقول: 
«يمكن للمرء... أن يأخذ هذه الأمور ببساطة باعتبارها تقريرًا عن الحقائق 
النفسية؛ أو سلسلة مستمرة من الاتصال من اللاوعى... وهى تشترك فى هنذا 
مع الأحلام؛ ذلك لأن الأحلام أيضاً تعبير عن اللاوعى... وتعطينا الحالة الراهنة 
من البحث سبباً يكفى كى ننتظر بهدوء حتى تتجلى ظواهر مادية أعمق تأثيراً. 
وإذا كنا وما زلنا ‏ بعد التماس العُذر للتزييف الواعى وغير الواعى وخداع 
الذات والحكم المسبق.... إلخ ‏ نجد شيئاأ إيجابياً وراء هذه الأمورء إذن فمن. 
المؤكد أن العلوم الصحيحة سوف تفزو هذا المجال عن طريق التجرية 
والتمحيص,. كما حدث فى كل مجال من مجالات الخبرة الإنسانية». 
وكانت ملاحظته عن أولئك الذين يقبلون مثل هذه الشهادات على علاتها: 
«هؤلاء الناس لا ينقصهم الحس النقدى. فحسب. وإنما تنقصهم المعرفة الأولية . 
بعلم النفس. إذ إنهم فى أعماقهمء لا يريدون المزيد من التعلم: ولكنهم يكتفون- 
بالاستمرار فى الاعتقاد الجازم باكثر الفروض سذاجة بالنظر إلى نقائصنا' 
البشرية». 5 
ريما سيكون هناك يوم ما شىء طائر مجهول الهوية أو حالة من حالات الاختطاف 
التى يقوم بها القادمون من الفضاء مدعومة بشهادة موثوق بهاء ومصحوبة بأدلة مادية ' 
دامفة, ولا تقبل التفسير إلا فى نطاق زيارات الكائنات الفضائية. إذ من الصعب 
التفكير فى اكتشاف أكثر أهمية. لكن لاوجود ‏ حتى الآن ‏ لمثل هذه الحالات؛ بل ولا. 
وجود لأى شىء يقترب من ذلك؛ لأن التنين الخفى لم يترك ‏ حتى الآن ‏ أى آثار أقدام:: 
لا تستعصى على التزييف. ش : 


في جسراجنا تنين 5 





إذن فما هو الشىء الأكثر احتمالاً؟ أننا نتعرض لفزو كبير تقوم به كائنات فضائية 
مؤذية جنسياً وإن كان هذا الغزو يجرى التفاضى عنه بصفة عامة؛ أو أن الناس يمرون 
بحالة عقلية داخلية غير مألوفة لا يستطيمون فهمها؟ إذ من المُسِلُم به أثنا شديدو 
الجهل بموضوع الكائنات الفضائية؛ إن وُجدّت. وشديدو الجهل بعلم النفس الإنسانى. 
ولكن إذا كان هذان حقاً هما البديلان الؤحيدان؛ فأيهما تختارة 

وإذا كانت روايات الاختطاف التى يقوم بها القنادمون من الفضاء تتعلق أساساً 
بوظائف المخ: والهلاوس. وذكريات الطفولة المُشوهة. والخداع والتحايل؛ أفلسنا بذلك 
فى مواجهة مسألة على أقصى درجة من الأهمية؛ تمس نواحى قصورنا والسهولة التى 
يمكن بها تضليلنا والتأثير فيناء وتغفيير معتقداتنا بل وربما أصول أدياننا. وهناك 
اكتشاف علمى يتمثل فى الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وعمليات الاختطاف التى يقوم 
بها الفضائيون. ولكن ‏ وحسب اعتقادى _ إنه بلا شك «صناعة محلية» وذو خصائص 
أرضية. 


الفصل الحادى عشر 


مدينة الأحزان 


وا حسرتاءه! ماأغرب شورع مدينة الأحزان! 


٠.٠ 


راينر ماريا ريلكه 


«المرثية العاشرة» 55و 


ظهر موجز مختصر للنقاش الذى تضمنته الفصول السبعة السابقة فى مجلة باريد 
06 فى السابع من مارس عام 1597 . وقد أذهلنى عدد الخطابات التى تسبب فى 
وصولها إلى وأثار دهشتى مقدار ما فى الاستجابات من انفعال؛ وكذلك مقدار الألم 
المرتبط بهذه التجربة الغريبة أياً كان تفسيره الحقيقى. فقصص الاختطاف التى يقوم 
بها الفضائيون تفتح أمامنا نافذة غير متوقعة. نطل منها على حياة رفاقنا فى الوطن. 
وقد جادل بعض كُتاب الخطابات بالحجة والمنطق؛ وبعضهم أكدوا جازمين: وبعضهم 
عمدوا إلى أسلوب الخُطب الرنانة. وبعضهم أبدوا بصراحة شعورهم بالحيرة: وبعضهم 
أبدوا قلقاً عميقاً. | 
كذلك أمتىء فهم المقال. على نطاق واسع. وإذا بجيرالدو ريفيرا 1107612 6#62100© 
وهو مقدم برنامج أحاديث تليفزيونى ‏ يظهر مُمسكاً بنسخة من مجلة باريد وينقل 
عنى أننى ‏ أنا كارل ساجان ‏ أعتقد بأن هناك من يقومون بزيارتنا. واقتبس عنى ناقد 
لبرامج الفيديو كاسيت بصحيفة الواشنطن بوست ما قلته من أن هناك عملية اختطاف 
نتم كل بضع ثوان, متجاهلاً النبرة الساخرة والجملة التى تلتها: («ومن المدهش أن 


مديئة الأحزان بم 





آكثر الجيران لم يلحظوا ذلك»). إن وصفى (فى الفصل السادس) الذى تحدثت فيه عن 
أن هناك مناسبات نادرة يبدو لى فيها أنى أسمع صوتى والدئ المتوفيين ‏ وهو ما 
وصفته باعتباره «تذكراً واضحاء ‏ أكد عليه ريموند مودى فى مجلة «نيو ايج جورنال 
لقممنه1 مخ :2167 وكذلك فى مقدمة كتابه «لمّ الشمل2<١)‏ باعتبار هذا الوصف من 
جانبى دليلاً على أننا نبقى أحياء بعد الموت. لقد قضى الدكتور مودى حياته فى 
محاولة إيجاد أدلة على وجود الحياة بعد الموت. فإذا كانت شهادتى جديرة بالاقتباس 
فيبدو من الواضح أنه لم يجد الكثير من هذه الأدلة. واستنتج الكثيرون ممن كتبوا 
الخطابات أننى وقد عملت فى موضوع إمكان وجود حياة خارج كوكب الأرض فلابد أنى 
"أؤمن" بوجود الأشياء الطائرة مجهولة الهوية؛ أو؛ على العكس من ذلك؛ إذا كنت أشك 
فى وجود الأشياء الطائرة مجهولة الهوية؛ فلابد وأنى أعتتق الاعتقاد غير المعقول بأن 
البشر هم الكائنات الوحيدة العاقلة فى الكون ٠‏ وهناك شىء فى هذا الموضوع ل لا يؤدى 


بنا إلى التفكير الواضح 
وأسوق هناء بدون المزيد من التعليق. عينة ممثلة للبريد الذى ورد إلى بخصوص 
هذا الموضوع: ا 


© إنى لأعجب كيف يمكن لبعض راقن ا ا لقاءاتهم يناء رن 
شيئاً كبيراً مُحلقاً يُحدث ضوضاء فطيعة من فوقهم. فيشرعون بالجرى ويشعرون بألم 
حاد فى جنوبهم. وفجأة يسقطون على الأرض... ويقترب منهم العديد من المخلوقات 
التى على هيئة الإنسان وهى تحمل آلات غريبة المنظر. ثم يقومون بفحص أعضائك 
التناسلية وأسنانك, ويضعون شبكة تحتك ثم يدعونها ترتفع بك فى الجو بوسيلة 
غريبة . وبعد إتمام جميع يع الفحوصء يثبتون شيئاً معدنياً غريباً بأذنك. ثم؛ يختفون 
فجأة, كما ظهروا. وبمرور الوقت؛ يعود إليك تحكمك العضلى؛ ويترنح مخلوق مسكين 
مرتبك داخل الغابة؛ دون أن يدرى أما انحسر عنه مجرد كابوس أم حقيقة. 

« حين كنت طفلة تعرضت لإيذاء جنسى؛ وأثناء استشفائى؛ قمت برسم الكثير من 
«الكائنات الفضائية» ولَكُمٌ شعرت بأنى مقهورة؛ وأنى أَجَذَّب إلى أسفل؛ كما خامرنى 
الإحساس أنى تركت جسمى يطفو حائماً حول الحجرة. ليست هناك رواية من تلك 
التى يرويها من يتعرضون للاختطاف تبدو أمرأ مفاجئاً حقاً لشخص تعامل مع قضايا 
الإيذاء الجنسى للأطفال... صدقنى, لقد كنت أود أن ألقى باللوم على ما وقع لى من 





ال 0ك عالم تسكنه الشهاطين 


إيذاء جنسى على يد أحد القادمين من الفضاء..عن أن أضطر إلى مواجهة جقيقة أن 
مما حدث لى قد وقع من بالفين كان يُقترض أنى أثق بهم. وكدت أجَن حين سمعث 
أصدقائى يتحدفون. عن ذكرياتهم ويروون أن الفضائيين قد اختطفوهم... ودابت على 
القول لهم إن-هذا هو الذوز النهائى للضحية الذى نصبح.فيه ونعن بالفون مسلوينىي 
القنوة حين يأتى إلينا أولئك الرجال الصفار الرماديون فى أحلامنا! إن هذا غيير 
حقيقى: ذلك أن الدور النهائى للضحية هو ذلك الدور الواقع بين والد معتد وطفل 


لست أدرى أهؤلاء الناس نوع من العفاريت أم أنهم لا وجود لهم فى الواقع؟! ققد 
قالت ابنتي إن أجهزة استشعار و وُضعّت فى جسدها وهى صغيرة؛ لست أدرى؛ فنحن 
نبقى أبوابنا موصدة وبها مزاليج وهذا الأمر يفزعنى حقاً. وليست لدى النقود كى 
أرسلها إلى طبيب جيد وهى لا تستطيع العمل بسبب هذا كله. .. وابنتى تسمع صوق 
مُسجلاً على شريط. وهؤلاء يخرجون ليلاً ويأخذون الأطفال الصغار ويؤذونهم جنسياً. 
وإذا لم تنفذ ما يقولون؛ فإن شخصاً من عائلتك سيلحق به الضرر. فمن ذا الذى يتمتع . 
بقواه العقلية ومع ذلك يؤذى الأطفال؟ وهم يعرفون كل ما قيل فى المنزل... لقد قأل . 
شخص ما منذ وقت بعيد جداً إن أحداً نزل بلعنة على عاثلتنا - فإذا كان شخض قد 
فعل ذلك. فكيف لك أن تتخلص من هذه اللعنة؟ اعلم أن كل هذا يبدو غريباً وشاذاًء 
ولكن صدقنى هذا يبعث الذعر فى النفوس. 

« كم من الإناث اللاتى من سوء طالعهن أنهم تعرضن للاغتصابء كان لديهن 
البصيرة التى تجعلهن يلتقطن هوية (بطاقة تحقيق الشخصية) المهاجم أو صورة 
المفتصب أو أى شىء آخر يمكن استخدامه كدليل على اغتصاب مزعوم؟ 

« أنا كواحدة من الناس؛ سوف أنام؛ منذ الآن؛ ومعى آلة التصوير الخاصة بى من 
نوع البولارويد؛ أملاً فى أنى فى المرة التالية التى اختطف فيهاء يمكننى أن أقدم 
الدليل المطلوب... لكن لمّ يتعين على الذين يتعرضون للاختطاف عبء إثبات ما 
يحدث؟ 


© أنا دليل حى على ادعاء كارل ساجان بإمكان ظهور عمليات الاختطاف التى يقوم 
بها الفضائيون فى نفوس أناس يُعانون الشلل النومى. فهم يظنون أن ذلك يحدث حقاً. . 
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فى عام ٠٠١١‏ ميلادية. سوف تهبط على الأرض سفن نجمية 155ا5نة)5 قادمة 
من الثلاثة والثلاثين كوكباً التابعة ل "الكونفيدرالية بين الكواكبية": حاملة "١‏ ألف أخ! 
إنهم معلمون وعلماء من خارج كوكب الأرض سيساعدون على توسيع فهمنا للحياة بين 
الكواكب, لأن كوكبنا الأرض سيصبح العضو الثالث والثلاثين فى هذه الكونفيدرالية! 
٠.‏ هذا ميدان تحد فائق الغرابة... ولقد درست الأشياء الطائرة مجهولة الهوية لما 
يزيد على ٠١‏ سنة. وفى النهاية تحررت من وهم هذه العبادة وطوائف أتباعها. 
«أنا جدة أبلغ من العمر غ سنة؛ وكنت ضحية لهذه الظاهرة منذ طفولتى المبكرة. 
ولم أقبل ولن أقبل هذا الزعم على علأته. ولم ازعم ولن أزعم أنى أفهم ماهيته... 
وبإمكانى أن أقبل بكل سرور تشخيصاً مؤداه انفصام الشخصية أو غير ذلك من 
الأمراض المفهومة. عوضاً عن ذلك المجهول... ذلك أن الافتقار إلى دليل مادى. أمر 
شديد الإحباط لكل من الضحايا والباحثين: وهذا شىء أوافق عليه تماماً. ومن سوء 
الحظ. إن استخلاص مثل هذا الدليل قد جُعلَ أمرأً بالغ الصعوبة وذلك بسبب الطريقة 
٠‏ التى يتم بها اختطاف الضحايا. فكثيراً ما يتم اختطافى وأنا فى ملابس النوم (التى 
تنزع فيما بعد) أو أكون عارية أصلا("). وهذا الوضع يجعل من المستحيل على المرء 
أن يخفى آلة تصوير... ولقد استيقظت وبى جروح عميقة وجروح وخزية ونسيج مسلول 
وإضابة فى المينين: ترك .من الأنف والأذتين: وحروقوعتلامات اصابم وكدمات 
دامت لمدة أيام بعد وقوع الحادث. ولقد طلبت من أطباء مؤهلين أن يفحصوا جميع 
هذه الإصابات ولكن أيأً منها لم يلق شرحاً مقنعاً. ولست مُصابة بمرض التمثيل 
بالذات: وهذه الجروح ليست وصمة عار. وأرجوك أن تعى أن غالبية من تعرضوا 
لعلميات الاختطاف يزعمون أنهم لم تكن لديهم أية اهتمامات بالأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية فى السابق (وأنا من هؤلاء). وأنهم ليس لديهم تاريخ فى التعرض للإيذاء 
الجنسى إبان الطضولة. (وأنا من هؤلاء). وليست لديهم أدنى رغبة فى الدعاية أو 
الشهرة (وأنا من هؤلاء). وقد قطعوا فى الواقع شوطاً طويلاً كى يتجنبوا الاعتراف بأى 
تورط من أى نوع بافتراض أنه أو أنها تمر بانهيار عصبى أو أى نوع آخر من أتواع 
الاضطراب النفسى (وأنا من هؤلاء). ومن المتفق عليه أن هناك الكثيرين ممن يزعمون 
تفرضهم للاختطاف (أو اتصالهم بالفضائيين) سعياً إلى الشهرة أو من أجل الكسب 
المالى أو لإشباع حاجة إلى لفت الانتباه. وأنا آخر من ينكر وجود هؤلاء الناس. إن ما 
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انكزه كملاً هوآن 'حهية"مَنْ تفْرضدوا للاختطاك يتخيلون او تُرَيْقُون هذه الاتحداث تن 
يرضون نوازعهم. 

« الأشياء الطائرة مجهولة الهوية لا وجود لهاء ذلك أنى أظن أن هذا يتطلب مصدراً 
خارجياً للطاقة؛ وهذا المصدر لا يوجد... وقد حدثت هذه الأمور مع المسيح. 

« يُعد التعليق الذى ظهر فى مجلة باريد مُدمراً للفاية وهو يّنِم عن استمتاع بحالة 
الذعر التى أصابت المجتمع؛ لذا أرجوك أن تُفكر بمزيد من الانفتاح العقلى لأن تلك 
الكائنات الذكية الآتية من الفضاء الخارجى توجد بالفعل وهى التى خلقتنا... وأنا 
أيضاً كنت ممن تعرضوا للاختطاف. ولكى أكون أميناً معكه يجب أن أقر بأن هذه 
الكائنات العزيزة قد سببت لى من الخير أكثر مما سببت من الشر. فلقد أنقذت 
حياتى... ومشكلة الكائنات الأرضية(') أنها تريد البرهان. والمزيد من البرهان! 

ماقي الكتاية المتديي هنال كدية من ا حسام أرضية وسنازية ووليس مم هذا 
أن الله قد تجلى من أجل الإيذاء الجنسى للناس أو معناه أننا مجانين. 0 

« لقد ظللنا على اتصال فكرى (تخاطر) لمدة سبع وعشرين سنة حتى الآن. وأنا لا 
استقيل وإتهها انطان أذ تا الموساة من معان هنا قن التضاء الصا رع وهر داكن 
رأسى لتنقل أفكاراً وألفاظاً وصوراً فى رأس أى شخص داخل مدى معين... وتتفجر فى 
رأسى صور لم أرسمها فى ذهنى. ثم تذوى بالسرعة المفاجئة نفسها. ولا تظل الأحلام 
أحلاماً بعد ذلك بل تصبح أقرب إلى ما تنتجه هوليوود... فهى مخلوقات ذكية لا 
تعرف اليأس... وريما كان كل ما يريده هؤلاء الأشخاص الصغار هو التواصل... وإذا 
أصابنى فى نهاية المطاف مرض نفسى من جراء كل هذه الضغوط - أو أصبت بأزمة 
قلبية أخرى - فسوف يزول آخر دليل يؤكد لك وجود حياة فى الفضاء. 

© أظن أنى عثرت على تفسير أرضى علمى مقبول يشرح الكثير من التقارير التى 
تتناول أشياء طائرة مجهولة الهوية. (ثم تناقش الكاتبة ظاهرة البرق الكروى) فإذا 
حازت المادة التى أقدمها رضاكء, فهل فى إمكانك مساعدتى على نشرها؟ ا 

« يرفض ساجان أن يأخذ تقارير الشهود مأخذ الجد على أى شىء لا يستطيع علم 
القرن العشرين أن يُقدم تفسيراً له. 
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»والآن فى إمكان القراء أن يشعروا بالحرية فى معاملة الذين يتعرضون للاختطاف 
على أنهم ليسوا سوى ضحايا للأوهام. فالذين يتعرضون للاختطاف يُعانون من نوع 
الصدمة نفسها التى تُعانيها ضحية الاغتصابء أمَّا رفض خبراتهم من أقرب الناس 
إليهم فهذا تضحية ثانية بهم. وهذه التضحية تتركهم بلا سند أو دعم. ذلك أن لقاءات 
القادمين من الفضاء شىء يصعب التغلب عليه؛ لذا فالضحايا فى حاجة إلى المساندة 
لا إلى الترشيد العقلى. 
#ايرزيد على صدايقق فرالكن أن أعينا منقضة استجاكر واماظة تعاب غين ان أن 
أن هؤلاء الزوار أذكى بكثير من أن يُدخنوا السجائر. 

© شعورى الشخصى أن ظواهر الاختطاف التى يقوم بها الزوار الفضائيون فى تتابع 
أو تسلسل شبيه بالحلم أكثر منها ذكريات تستخرج من الذاكرة. فلا يوجد أى رجال 
ضفار خطبر أو اطباق: طائرة بل هناك صو لِهذه الأشياء محكزنة هن غتوينا: 

« حين يتواطأ العلماء المزعومون لفرض الرقابة والتخويف على مَنْ يحاولون تقديم 
افتراضات مستبصرة واعية على النظريات التقليدية... فلا يصح اعتبارهم علماء بعد 
اليوم؛ وإنما ينبغى اعتبارهم أدعياء منتحلين لا يشعرون بالأمن ولا يخدمون سوى 
أنفسهم كما يبدو... وبالمنطق نفسه؛ هل يتعين علينا جميعاً مواصلة افتراض أنج. 
إدجار هوضر كان مديراً قديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالى 581 بدلاً من النظر إليه. 
على حقيقته: باعتباره أداة الشذوذ الجنسى للجريمة المنظمة؟ 

افتراضك أن أعداداً كبيرة من النائن فى هذه التلاد ‏ فد ييلقون خمسة ملابين - 
جميعهم. ضحايا لهلوسة جماهيرية متماثلة لهو استنتاج تَحَمَيُرى 0#أصاكة. 

© أضحت أمريكا ‏ الآن ‏ بفضل المحكمة العلياء مفتوحة على مصاريعها للديانات 
الشرقية الوثنية وخاضعة لسطوة إبليس وشياطينه؛ لذا فلدينا الآن كائنات رمادية اللون 
ذوات أريع أقدام يختطفون صغار المخلوقات الأرضية ويُجّرون عليهم جميع أنواع 
التجارب. ويتم إكثارهم بفعل أولئك الذين تلقوا من العلم ما يفوق ذكاءهم ولاشك أنهم 
أفضل منهم علماً... ولا يعد سؤالك: (هل يقوم أحد بزيارتنا؟) مشكلة بالنسبة لأولئك 
الذين يعرفون كلمة الرب والذين ولدوا مسيحيين مرة أخرى. ويتوقعون هبوط فادينا 
من السماءء. كى يبعث فينا النشوة التى تُخرجنا من عالم الخطيئة والمرض والحرب 
والإيدز والجريمة والإجهاض والشذوذ الجنسى وتلقين الأفكار المرتيطة بالعمصر 
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الجديد والنظام العالمى الجديد وغسيل المخ بواسطة أجهزة الإعلام: والاتحزاف 
والتخريب فئ الحكومات. والتربية, وعالم الأعمال والمال؛» والمجتمع:؛ والدين:... إلخغه 
فالذين يرفضون الرب الخالق كما هو فى الكتاب المقدسء. من المؤكد أنهم سيسقطون! 
فى حبائل ذلك النوع من خكايات الجن التى تحاول مقالتك الترويج لها على أنهنا! 
الحقيقة. 20322 3 


٠‏ إذا يكن حلاك” بنك قينا ناخد موضوع زيارات الفضائيين ماخذ الجن 
المتحدة؟ . 2 


© ريما كان هناك جنس أكثر قدَماً بكثير من مجموعة نجمية بها نقص نسبى فى 
المعادن يسعى إلى الإطائة من بقائه عن طريق الهيمنة على عالم أفضل واكثر شباباً 


ودمحجه مع سكانه. ' 


«لو كنت من الذين يميلون إلى المراهنة لراهنتك على أن صندوق بريدك سوفٍ 
يكون غاصاً بقصص مثل تلك التى رويتها لك توا . إنى أشك فى أن النفس ع«اعرروق . 
تجلب هذه الشياطين والملائكة والأضواء والدوائر كجزء من تطورنا لسرن جل 
لت 1 


« أصبح العلم «السحر الفمّال». أمّا المتخصصون فى الأشياء الطائرة مجهولة. 
الهوية فهم الهراطقة الذين يجب حرمانهم من الكنيسة أو حرقهم على الخازوق. 

« [كتب العديد من القراء فقائلين إن القادمين من الفضاء شياطين أرسل بهم إبليس ٠‏ 
الذى يملك القدرة على تشويش عقولنا. ويرى أحدهم أن هدف الشيطان الخفى أن . 
يجعلنا قلقين من حدوث غزو يشنه الفضائيون: بحيث إنه حين يظهر يسوع وملائكتم . 
فوق القدس نشعر نحن بالخوف بدلاً من أن نشعر بالفرح والبشر] .أرجوالا تلق 
كلامى رضن الحائط ياعشارى متهوساً ديثياً غانا شتخص عادى تماماً ومعروف تمام . 
المعرفة فى محيط مجتمعى الصغير. 0 

"انق يا اسيدى: هن وشلع كتاف من العيام يكيم هن ينه إننا انك تحرف عق 
عمليات الاختطاف وتقوم بعملية التستر عليهاء أو أنك تشعر أنه مادمت لم تُختّطف. 


(وربما كان ذلك لأنهم غير مهتمين بك) فهذا يعنى أن هذه العمليات لا تحدث. ٠‏ 3 


ع 


مدينة الأجزان 7 





ل رَفْعَتِ قشضية خيائة عظمى (لكنها حُفظت) ضد رئيس الت المتحدة 
والكونجرس بشأن معاهدة عقدت مع الفضائيين فى أوائل الأريعينيات. ولقد أظهر 
الرئيس والكونجرس فيما بعد أنهم معادون لهذا الأمر. وبمقتضى الاتفاقية وافق 
تكنولوجيا [طائرات الشبح (ستيلث) والألياف البصرية؛ وهذا ما كشفه مراسل آخر] . 

وبعض هذه الكائنات قادرة على اعتراض الجسم الروحانى حين يكون مرتحلاً. 

«لدى اتصالات مع كائن فضائى . بدأت هذه الاتصالات فى أوائل عام 1597 . فما 
عساى أن أقول غير ذلك5 


.* من الممكن أن يتقدم الأغراب خطوة أو خطوتين على التفكير الذى توصل إليه 
العلماء, وهم يعرفون كيف يتركون أدلة غير كافية خلفهم لتشبع العلماء من نوع ساجان, 
إلى أن يكون المجتمع مهيئاً عقلياً بشكل أفضل لمواجهة الأمر برمته... وربما تكون مع 
الرأى القائل إن ما يحدث فيما يتعلق بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية والقادمين من 
الفضاء إذا ما اعتبر حقيقياً يكون التفكير فيه شيئاً باعنأ على أقسى درجات الصدمة: 
ومع ذلك فقد أظهروا أنفسهم حتى فترة تعود إلى ١6٠٠١ 0٠٠١‏ عام مضت 556 
حين كاثوأ هنا لفكرات ممتدة يفرخون الأساطير الخاصة بالآلهة والإلهات فى جميع 
الثقافات. والأمر المهم أنهم طوال ذلك الوقت لم يهيمنوا على الأرض؛ ولم يخضعونا أو 
يقشدواغلينا: 7 
© البشر من نوع الإنسان العاقل قد جُهَوا من الناحية الوراثية, بل وخُلقوا أصلاً كى 
..يكونوا عمالاً بدلاء وخدماً لدى سادة الجو دينجرس 5أمع210/ إلوهيم تدتطه81/ 
ب أنُوناكي 814 ناهاة . 


« إن الانفجار الذى رآه الناس كان وقود هيدروجين من مركبة نجمية وكان من 
:المقرر أن يكون موقع الهبوط شمال كاليفورنيا... وكان الناس على متن هذه المركبة 
:“أشببه بالمستر سبوك 50061 .94 فى المسلسل التليفزيونى «رحلة بين النجوم 535 
1 ْ 
3 00 أكانت التقارير من القرن الخامس عشر أم من القرن العشرين؛ فإن ثمة 
أخيطاً مشتر كأ يريط بينها. ذلك أن الأفراد الذين تعرضوا لصدمة جنسية يواجهون 
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صعوبة كبيرة فى فهم هذه الصدمة والتمشى معها. ويمكن ألا تكون الألفاظ التى 
. استخدمت لوصف الهلاوس (الناتجة) مترابطة أو مفهومة. 

« نحن نجد أننا لا نتمتع بالذكاء الذى ظننا أننا نتمتع به رغم أننا مازلنا مصابين 
بالكبر وإن خطيئتنا الكبرى هى الغرور والخيلاء. بل إننا لا ندرى حتى أننا نُساق إلى 
الموقعة الفاصلة بين الخير والشر. لقد حدد النجم بدقة سقيفة 5060 بعينها وتحرك 
النجم عبر السماء يقود الحكماء إلى تلك السقيفة, وأخاف الرعاة بكلمتى "لا تخافوا". 
وكان مجد الله الذى نادى به حزقيال هو بؤرة ضوئه. وكذلك ضوء بولس الذى أعماه 
عمّى مؤقتاً... إنها السفينة التى أقل فيها الناس الصغار العجوز رب م21, أولئك الناس . 
الصغار الذين يُسمون بالقطارب(؛) والجذيات والحوريات؛ تلك «المخلوقات» التى كلفها 
الخالقون بأداء واجبات معينة... ذلك أن أناس الرب ليسوا على استعداد بعد كى 
يعرفونا بأنفسهم. فهناك أولاً. الموقعة الفاصلة بين الخير والشرء ثم؛ وبعد أن 
«نعرف». يمكننا أن نقطع الطريق وحدنا. وحين تتضع نفوسناء وحين نتوقف عن إطلاق 
النار عليهم لإسقاطهم: فعند ذلك سوف يستجيب الله لنا. 

« الرد على هؤلاء القادمين من الفضاء الخارجى بسيط. وهو يصدر عن الإنسان, 
الإنسان الذى يستخدم العقاقير على الناس. ففى مؤسسات الأمراض العقلية فى كل 
أنحاء البلاد. هناك أناس لا يتحكمون فى انفعالاتهم وسلوكياتهم. لذا فهم يعطون 
تشكيلة من العقاقير المضادة للذهان لكى تتم السيطرة عليهم... فلو كنت قد عولجت 
بالعقاقير مرات كثيرة... فسوف تصاب بما يُسمى النشع 88نا1660]070. وهذه الحالة 
عبارة عن صورة وامضة تثب إلى عقلك عن أناس غريبى المنظر يظهرون أمام وجهك. 
وسوف يكون هذا بداية بحثك عما كان يفعله الأغراب بك. وستصبح واحدةً من الآلاف 
الذين اختطفتهم الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. وسوف يقول الناس إنك مجنون. 
والسبب وراء المخلوقات الغريبة التى تراها هو أن الثورازين(*) 0122176ايشوه رؤية 
عقلك الباطن... ولقد ضحك الناس من الكاتب واستهزءوا به. وتعرضت حياته للتهديد 
(بسيب تقديمه لهذّه الأفكار). 


« التتويم المغناطيسى يُهِينْ العقل لغزو الشياطين والعفاريت والرجال الصفار 
رماديّى و اللون. والله يريد لنا أن نكسو أجسادنا وأن نكون متمتعين بعقل سليم... وأى 
شىء يستطيع «رجالك الصغار رماديو اللون» أن يفعلوه. يستطيع المسيح أن يفعله 
بصورة أفضل! ١‏ : 








عع 


1 





00 
0 : 
0 
00 
2 
1 
0 
1 
0 
11 


مدينة الأحزان ”> 





© آمل ألا يصيبنى الكبّر حتى يمنعنى من معرفة أن الخليقة ليست مقصورة على 
وحدى وإنما تضم الكون ب بأكمله وكل ما فيه من كائنات وأشياء. 

© فى عام /ا/اذا؛ تحدث إلى جسم سماوى عن جرح فى رأسى أصبت به عام 
فككل. 

© [ورد خطاب من رجل حدثت له أريع وعشرون مقابلة منفصلة مع] مركبة على 
شكل طبق طائر يحوم فى صمت نتيجة لذلك مر هذا الرجل بتطور مستمر وزيادة فى 
وظائف عقلية مثل الاستشفاف والتخاطر وكذلك (التوجيه) المتحدى لطاقة الحياة 
الكونية بهدف الشفاء. 
© رأيت الأشباح على مر السنين وتحدثت إليهم: .كما زارنى القادمون من الفضاء 
(مع أنى لم أختظف بعد). ورأيت رؤوساً ذات ثلاثة أبعاد تطفريجانت فراشى»؛ وسمعت 
طرقات على بابى... وبدت هذه الخبرات واقعيية عالعيناة: وله أفكر قط فى هزه 
الخبرات بأكثر من حقيقتها المؤكدة: ذلك أن عقلى يُمارس فنون الخداع على نفسه. 


'” »© يمكن أن تفسر الهلوسة ما يحدث لتسعة وتسعين فى المائة: ولكن هل يمكنها أن 


<< 2.تفسرما يحدث لمائة فى المائة؟ 


© إن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية... مى موضوع للتخيل العميق وليس لها 
أساسل كن الحقيقة بآى حال فارجوك الا تصدق ماهو مجر خدعة: 
«لقدعملد . ساجان فى لجنة القوات الجوية التى قامت بتقييم تحقيقات 
العكومة الخاصة بالأشياء الطائرة مجهولة الهوية, ومع ذلك يريد منا أن نعتقد أنه لا 


.يُوجد دليل ملموس على وجود هذه الأشياء . لذا نرج و أن تشرح لنا السبب الذى جعل 
الحكومة تحتاج إلى تقييمها . 


«سوف أضغط على ناتبى (عضو الكونجرس) لكى يحاول إلغاء الأموال المخصصة 


لهذا البرنامج الخاص بالاستماع إلى الإشارات الآتية من الفضاء لأن هذا سيكون هدراً 
للمال. ذلك أنهم بيننا بالفعل. 


تنفق الحكومة الملايين من دولارات دافعى الضرائب لإجراء الأبحاث على 
الأشياء الطائرة مجهولة الهوية. فمشروع البحث عن ذكاء الكائنات وق الأرضية 
سيكون تبديداً للمال إذا ما كانت الحكومة تعتقد تعتقد حقاً أن الأجسام الطائرة مجهولة 
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الهوية لا وجود لها . أما أنا :فى :: شديد بد الاهتمام بهذا المشروع لأنه 4 يُسين أثنا نتحرك 
فى الاتجاه الصحيم؛ نحو الاتصال بهؤلاء الفضائيين: بدلاً من أن نكون مجر مرا اقبين 
رافضين. 

« إن المضاجعات التى شخصتها باعتبارها حالات اغتصاب نجمية 25031 ظهرت 
بين عامى 97-14 . إذ كان من العسير على شخص يؤمن بالأخلاق ويمارس العقيدة. 
الكاثوليكية فى ورع؛ أن يقبل بإفساد الأخلاق والحط من القيّم الإنسانية ويجعلنى قلق . 
بالمعنى الحرفى للكلمة؛ بسبب العاقبة البدذية لآثار المرض. 0 

« أهل الفضاء قادمون! وهم يأملون فى نقل مَنْ يستطيعون نقله خاصة الأطفال 1 
الذين هم النبتة التى سينبثق منها الجيل البشرى التالى؛ وكذلك المتعاونين من والديهم : 
وأجدادهم:والبالفين الآخرين إلى حيث الأمان قبل أن يحل أوان الذروة الكوكبية للبم 
الشمسية الواقعة فوق الأَّق تماماً. ذلك أن سفينة الفضاء على مرمى البصر فى كلخ 
ليلة وتفترب كى تعيننا حين تتأجج توهجات الشمس الكبرى, وقبل أن تبدا الفوضئ, 
والاضطراب فى الفلاف الجوى. ذلك أن الانتقال القطبى حان موعده الآن وهو يتحرك | 
إلى موقعه الجديد من أجل استقبال العصر الماثى... (كما أبلفنى محررو الرسائل. 
أيضاً) إنهم يعملون بأمر من عشتار حيث يلتقى يسوع المسيح مع هؤلاء على متن. 
السفينة ليتلقوا التعليمات. وهناك الكثير من كبار الشخصيات بين الحضور. ؛ بمن فيهم. 
كبار الملائكة مثل ميخائيل وجبريل. ْ 

© لدى خبرة واسعة فى العلاج بالطاقة تشتمل على إزالة أنماط الشبكات المعقدة,, 
ووصلات الذاكرة السلبية؛ وإزالة ما غرسه الأغراب فى الأجساد البشرية؛ وما لها من 
تجالاك طاقة تحيط بها وستفاد من عمل بعقة انناية كمافل مشباعدة سد 
النفسى. ويتراوح عملائى من رجال الأعمال إلى مدبرات المنازل والفنانين المحترفين»/ 
وإخصائيى العلاج والأطفال... ذلك أن طاقة الفضائيين شديدة السيولة والانسياب»! 
سواء داخل الجسم أو بعد إزالتها؛ لذا يجب احثواؤها بأسرع ما يمكن. وفى اغلبا 


3 


الأحيان تنغلق شبكات الطاقة حول القلب أو فى تشكيل مثلثى يُحيط بالكتفين: 2 '!ٍ 
« لست أدرى: كيف أنى: بعد تلك الخبرة يفكن أن أتقلب وأعود إلى النوم. : 
« أؤمن بالنهايات السفيدة ولقد كنت دائماً كذلك. فما إن ترى شكلاً فى طول 
الحجرة. وله شعر ذهبى يتألق كشجرة عيد الميلاد المُضاءة: حاملاً الطفل الصنين 


: 
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بجانبناء كيف لك الا تؤمن بالنهايات السميدة؟ لقد فهمت الرسالة التى ينقلها هذا 
الشكل ‏ للطفل الصغير ‏ وكان هذا الطفل هو أنا. كنا دائماً نتتحدث معاً. وكيف بدون 
ذلك يمكن أن تطاق الحياة فى مكان كهذا؟... هل هى حالات عقلية غير مألوفة؟ لقد 
وضعت إصبعك على الموضوع تماماً. : 


« من المسئول حقاً عن هذا الكوكب؟ 





الفصل الثانى عشر 
فن استكشاف الهراء.. 
ذلك الفن الجميل 


ليس الفهم الإنسانى ضوءاً لَدَنّياً وإنما يتلقى المدد من الإرادة 
والعواطف؛ ومن هنا تتقدم العلوم التى يمكن أن تسمى «الملوم كما 
يبغيها المرء». لأن الإنسان يؤمن إيماناً وثيقاً بما يعتقد أنه صادق. 
لذا فهو يرفض المسير من الأشياء من جرّاء نفاد الصبر على 
البحث؛ والأشياء الرصينة لأنها تجمل الأمل غير رحيب؛ إذ تفصل 
أمور الطبيعة العنيقة عن الخرافة؛ وضوء الخبرة عن المجرفة 
والكبّر؛ وهى أشياء لا يشيع الإيمان بها؛ بسبب مجافاتها لرأى 
المبتذلين. وباختصار. فإن الطرق التى تلون بها النوازع الفهم وتلوثه 
لا حصر لهاء وأحياناً ما تكون عسيرة على الإدراك. 
فرانسيس بيكون 
فى كتابه «القانون الجديد!(١)‏ (:157) 


توفى والداى منذ سنوات. وكنت شديد التعلق بهماء ومازلت أفتقدهما بشدة: وأعلم , 


أنى سوف أفتقدهما دائماً. وأتوق إلى الاعتقاد أن جوهرهما وشخصيتهما والأشياء 
التى كنت شديد الحب لها فيهماء مازالت ‏ حقاً وصدقاً - موجودة فى مكان ما. ولستٍ 
أطلب الكثير؛ بل قل؛ إنى أطمع فى خمس أو عشر دقائق؛ فى كل عام كى أخبرهما عن 
أحفادهماء وأحيطهما علماً بآخر الأخبار. ولكى أذكرهما بأنى أحبهما. فهناك جزء من 
كيانى يتساءل عن حالهما؛ مهما بدا ذلك أمرأً طفولياً. وأريد أن أسألهما «هل كل شىء 
على ما يُرام5». إن آخر كلمات وجدتنى أقولها لأبى؛ فى لحظة وفاته؛ «اعتن بنفسك». ٠‏ 
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. أحيانًا ما أحلم بأنى أتعدث إلى والدئ؛ وفجاأة: وأنا غارق فى حلمى؛ أجد نفسى 
وقد تغلب على إدراك طاغ بأنهما لم يموتا حقاًء وأن الأمر كله كان نوعاً من الخطأ 
الفظيع. وَيُحىء هاهم: أحياء يُرزقون ! أبى يلقى بنكات ساخرة مريرة وأمى تتصحنى 
بلهجة جادة أن أرتدى كوفية, لأن الجو قارس البرودة. وحين أستيقظ أمر بفترة وجيزة 
من الحداد مرة أخرى. فمن الواضح أن هناك شيئاً بداخلى مستعد للاعتقاد بالحياة 
بعد الموت. وأن هذا الشىء لا يهتم أدنى اهتمام بوجود دليل رصين مقبول على ذلك. 

لذا فإنى لا أستلقى على قفاى ضحكاً من المرأة التى تزور قبر زوجها وتتبادل 
العدية مقه من أن لخن ريما فى ذكرى وفاته: هذا أمر لآ يضعب فهمة ..وإذا واحهيت 
صعوبة فى معرفة طبيعة وجود من تتحدث إليه. فهذا لا يهم. فذلك ليس هو الموضوع., 
بل إنه أمر يتعلق بإنسانية الإنسان. فأكثر من ثلث البالغين الأمريكيين يعتقدون أنهم 
علن مستوى ها قد جروا اتصالا بالاموات: وييدو أن الفدد قفن بتسبة 16/ايين عامن 
117 و 1988. كما أن ربع الأمريكيين يؤمنون بتناسخ الأرواح. 
غير أن هذا لا يعنى أنى سأكون على استعداد لقبول ادعاءات «الوسيطء الذى يزعم 
أنه يستحضر أرواح الأعزاء الراحلين. بينما أكون على وعى تام بما تحفل به هذه 
الممارسة من الكثير من الدجل والاحتيال. وأعرف مدى رغبتى فى أن أعتقد.أن والدىّ 
قد تخليا عن القشرة الخارجية لجسديهما كما تغير الحشرات والثعابين جلودهاء وذهبا 
.إلى مكان آخر. وآفهم أن هذه المشاعر ذاتها قد تجعل منى فريسة سهلة حتى لحجة 
: مضادة غير حاذقة أو"فريسة لأناس عاديين ليسوا على ألفة مع عقولهم الباطنة؛ أو 
. لأولئك الذين يعانون من اضطراب فى الترابط النفسى. فأثيرء متردداً. بعض 
التحفظات التى يطرحها الشك. ٠ ٠‏ 
٠.‏ وأحياناً. أسأل نفسى.؛ كيف لا يعطينا الذين يستحضرون الأرواح أبدأً معلومات 
يمكن التحقق منها ولا تتوافر بغير ذلك الطريق؟ ولمَ لا يخبرنا الإسكندر الأكبر 
.بالمكان الصحيح لمقبرته؛ ولمّ لا يشرح لنا فيرمات شيئاً عن بديهيته الأخيرة: ولمَ لا 
:يخبرنا جيمس ويلكس بوت!') عن مؤامرة اغتيال لنكولن: وهيرمان جورنع(") عن حريق 
البرلمان فى عهد الرايخ؟ ولمَ لا يُملى علينا سوفوقليس (سوفوكليز) وديم قريطس 
وأرسطارخوس|!*) كتبهم المفقودة؟ ألا يرغبون فى أن تحظى أجيال المستقبل 
وبروائعهم؟ 


> 
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لوأن دليلا جيدأ.علن وجود احنياة بعد المؤت قد أغلن عنهة: فلسوف أتوق إلى 
أقخصه؛ ولكن يجب أن"يكون مشتملاً على بيانات علمية حقيقية: وليس مجرد طرقة. 
أممّا بالنسبة لوجه الإنسان الكاكن على سشطح المريخ وعمليات الاختطاف التى يقوم:بها 
القادمون:من الفنضاءء؛ فإنى أرى أن الحقيقة المُّرَّة أفضل من الخيال المزيح. وفى 
المحصلة النهاثية: يتضح أن الحقائق أكثر مدعاة للراحة من أوهام الخيال. 

إن القضية الجوهرية فى الاتصال بالموتى 0388261188 والاتصالات الروحانية 
دنا تأم5 وغيزها من أشكال التتبؤٌ بالمسنتقبل عن طريق الموتى 16610111328 هو 
أننا حين نموث فنحن لانفعل ذلك أى لا نموت. ليس بالضبط. فثمة جزء فينا يُفكر 
ويشعر ويتذكرء وهن! الجزء يواصل البقاء. وأياً ما كان هذا الجتزء _ أروح أم نفسن أم 
ما هو ليس بمادة ولا بطاقة بل شىء آخر _ فإنه يقال لنا إنه يعاود تلبس أجساد البشر 
.أو الكائنات الأخرى فى المستقبل؛: وهكذا يفقد الموت الكثير من منرارته أو ألمه. بل 
والأكثر من ذلك إننا لدينا فرصة كى نتصل بالأحباب الذين ماتوا إذا كانت محاولات 
استحضار الأرواح حقيقية. 

تزعمج. ز. نايت من ولاية واشنطن؛ أنها على اتصال بشخص يبلغ من العمر 6" 

ألف سنة يُدعى رامفا 188:0198: وأنه يتحدث الإنجليزية بشكل جيد جداً مستخدماً 
لسان نايت وشفتيها وأحبالها الصوتية؛ مُحدثاً ما يبدو لى أنه لهجة أو لكئة من عصر 
الحكم البريطانى للهند . ولما كان معظم الناس يعرفون كيف يتحدثون, والكثيرون منهم 
من الأطفال إلى الممثلين المحترفين ‏ لديهم ذخيرة من ألوان الأداء الصوتى تحت 
تصرفهم: فإن أبسط افتراض هو أن الآنسة نايت تجعل رامثا 0 يدور فى 
نفسها هىء؛ وأنها ليست على اتصال بكيانات متحررة من أسر الجسد تنتمى إلى عصر 
الجليد البلستوسينى(0). وإذا توافر دليل على عكس ذلكء؛ فإنى أود أن أسمعه. وسيكون 
الأمر أدعى كثيراً إلى الإثارة لو استطاع رامثا التحدث بنفسه؛ دون عون من فم الآنسة , 
نايت. أمّا إذا فشل فى ذلكء: فكيف لنا أن نختبر هذا الزعم؟ (تشهد الممثلة شيرلى , 
ماكلين!١)‏ ءهنداءة8 لإءاتنط5 أن رامثا كان أخاها في قارة أطلانطس. ولكن هذه قصة . 
أخرى). : 

ولنفترض أن رامثا كان موجوداً ويمكن سؤاله. فهل يمكننا التحقق من أنه الشخص ٠‏ 
الذى يزعمه5 وكيف يعرف أنه كان يعيش منذ 70 ألف سنة. حتى ولو على وجه 
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التقريب؟ وما التقويم الذى يستخدمه؟ ومن الذى يتابع آلاف السنين الواقعة بين زمانه 
وهذا الزّمان؟ خمس وثلاثون ألما زائد أو ناقص ماذا؟ وكيف كان شكل الأشياء منذ ١6‏ 
آلف سنة5 فإما أن يكون عمر رامثا 6؟ ألف عام وفى هذه الحالة نكتشف شيئاً ما عن 
تلك الفترة أو أنه دجّال وسوف يقع (أو بالأحرى سوف «تقع») فى الخطأ. 
|2 وأين كان رامشا يميش؟ (أعلم أنه يتكلم الإنجليزية بلكنة هندية, ولكن هل كانوا 
يفُعلون ذلك منذ 50 ألف سنة؟) وكيف كان المناخ؟ وماذا كان رامثا يأكل؟ (يعرف علماء 
الآثار بعض الأشياء عما كانوا يأكلون فى هذا الزمن السحيق). وماذا كانت اللفات 
المحلية وماذا كانت البنية الاجتماعية؟ ومع من كان رامثا يعيش _ أمع زوجة أمّ زوجات 
وأبناء وأحفاد؟ وماذا كانت دورة الحياة. ومعدل وفيات الأطفال. ومتوسط العمرة وهل 
كان لديهم تنظيم للنسل؟ وما نوع الملابس التى كانوا يرتدونها؟ وكيف كانت تصنع هذه 
الملابس؟ وماذا كانت أكثر الضوارى خطورة؟ وماذا كانت أدوات صيد الحيوان 
والأسماك والأساليب المتبعة فيهما؟ وماذا كانت الأسلحة5 وهل كان التمييز ضد 
٠ .‏ الفساء قائماة وهل كان هناك خوف من الأجانب ونعرة عرّقية؟ وإذا كان رامثا جاء من 
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وطق 


. وغيرها؟ وكيف كان شكل كتابتهم؟ خَبّرونا. لكن كل ما يُقدم لنا بدلاً من هذه المعلومات 
:“هو مجرد عظات دينية تافهة الشأن. 
وإليك: على سبيل مثال آخرء مجموعة من المعلومات صادرة ليس عن شخص 
:ينتمى لعصر قديم؛ وإنما عن كائنات مجهولة غير بشرية: تقوم بصنع دوائر محاصيل؛ 
:كما سجلها الصحفى جيم شنابل أ0866اء5 71أل: 
«نحن قلقون جداً بشأن هذه الأمة الخاطئة التى تنشر الأكاذيب عنا. قنحن 
لا نأتى فى داخل آلات. نحن لا نهبط على أرضكم فى آلات... بل نحن نأتى 
كالريح. فنحن قوة الحياة. قوة الحياة من الأساس... تعالوا هنا... فنحن نفس 
أكبر من الطاقة الموجودة فى أجسامكم. غير أثنا نلتقى عند مستوى أعلى من 
الحياة... ولسنا فى حاجة إلى أى اسم. فنحن متوازون مع عالمكم, ونوجد 
بمحاذاة عالمكم... إذ إن الجدران محطمة. سوف ينهض رجلان من الماضى... 
الدب الأكبر... وسيكون العالم فى سلام». 


الس سس عالم تسسكقه الشهاطينٍ 


يوجه التاس انتباههم إلى هذه العجائب الصبيانية لأنها. بصفة رئيسية, ٠‏ تبشر بشيم, ' 
أشي يما تبشير به أديان الزمن القديم. وعلى الأخص الحياة بعد الموت؛ بل الحياة. 
الأبدية. 

ذات يومء اقترح الفالم البريطانى ل الاطلاع ج.ب سسن. هالدين 1121088 .[. 8.8 
(الذى كان _ بالإضافة إلى جوانب اقتدار أخرى _ أحد مؤسسى علم «وراثة العشائره) 
نظرة شديدة الاختلاف لشىء كالحياة الأبدية, إذ تصور مستقبلاً بعيدا تظلمٌ فيه. 
النجوم ويملأ الفضاء أساساً غاز بارد رقيق. ومع ذلك؛ فإذا انتظرنا مدة طويلة كافية؛, ٠‏ 
فسوف تظهر تقلبات إحصائية فى كثافة هذا الغاز. وعبر فترات كبيرة جداً من الزمن, 
ستكون التقلبات كافية بحيث تعيد بناء كون يُشبه بشكل ما كوننا هذا . وأشار هالدين.. 
إلى أنه إذا كان الكون لا نهائيًا فى القدّم. فلسوف يكون هناك عدد لانهاية له من 
عمليات إعادة البناء هذه. 


لذا فى كون لا نهاية له فى القدم ويبدو فيه عدد 550 
والكواكب. والحياة؛ لابد لأرض صنو لأرضنا أن تماود الظهور وأن يلتئم عليها شملكم:. 
مع من تحبون . وسيكون فى مقدورى أن أرى والديّ مرة أخرى وأقدمهها إلى الأحفاد. 
الذين لم يتسنْ.لهما معرفتهم _ ولن يحدث هذا كله مرة واحدة وحسب, وإنما بعدد لا , 
نهائى من المرات. 0ه ا 00 

غير أنى؛ فى.هذا التأمل؛ أقللت من شأن معنى اللانهائية (10811511. وفى الصورة , 
التى رسمها هالدينء مبتكون هناك أكوان؛ حقاً سيكون هناك عبد لانهائى منها؛ وسو 
يتهيأ فيها لعقولنا التذكر التام للكثير من الدورات السابقة. والاقتناع ميسورء وان كان+ 
يحد منه التفكير فى كل تلك البوالم التى مستجىء أيضاً إلى الوجود (وثكرر أنها 
ستجىء إلى الوجود عدداً لا نهائياً من المرات لا مرة واحدة) مصحوية بالمآسى 
والأمور المُرعبة التى تفوق قأى' شىء آخر خبرناه فى هذه الدورة. 


ويعتمد ما يقدمه هالدين من عزاء مع ذلكء على نوع الكون الذى نعيش فيه ولريما 
على أسئلة مُلفّْزة مثل مبا إذا كان هناك قدر من المادة يكفى لعكس توسع الكون, 
وطبيعة تقلبات الفراغ فى نهاية المطاف. ويبدو أن أولئك الذين لديهم توق عميق 
للحياة بعد. الموت قد يُكرسون أنفسهم لعلم الكون وجاذبية الك وفيزياء الجمبيمات 
الأو لية, وعلى الأخص اينات عبّر النهائي عتاأعصسطاتية عانه اأكصهها . 


' 
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هن إسبتكشاف الهرام. 


وفى مؤلفه «دعظات للإغريق 01 عط 0غ ل (الذدى ع حوالى عام 
-م) أعلن كليمنت السكندرى ملم 01 0 وهو أحد آباء الكنئيسة فى 
عهديها الأول ل للمعتقدات د الوثنية ب بكلمات ة قد تبدو ساخرة. قليلاً أليوم: 


«إثنا لبعيدون جداً عن إن نسمح للرجال البالفين آن يصخوا إلى مثل هذه 
.. الحكايات. وحتى لأطفالنا حين تنفطر فلوبهم من البكاء. على ما يقول التعبير, 
ليس من عادتنا أن نروى قَضضا اخرافية الهدهدتهم». 

. أما فى عصرنا هذاء فلدينا معايير أقل صنرامة؛. إذ نتروى م ا عن: 
سانتا كلوز وسنجاب غيد الفصح والجثيّة جامعة الأسنان!") وذلك لأسباب نظن أنها 
سليمة من الناحية العاطفية. غير أننا ُخلصهم:من هذه الأساطير قبل.أن يكبروا - فلِمّ 
نتزاجع؟ نتراجع لأن سلامتهم:كبالغين تعتنه- على معرفتهم للعالم كما هو فئ الواقع. 
وتحن نقلق: لسبب وجيه. على البالفين الذين يظلون على إيمانهم: بسانتا كلوز. ' 


وقد كتّب الفيلسوف ديفيد هيوم ك1 181 أنه بالنسبة للديانات المذهبية: 


0 اللا يجسر الناس أن يُرددوا حتى فى دخائل أنفسهم, الشكوك التى 
1 .. يضمرونها لمثل هذه الموضوعات. ويعتبرون الإيمان المطلق الذى لا نقاش 
ميزة من المزايا؛ ويخفون بينهم وبين أنفسهم كفرهم الجقيقي. وذلك عن طريق 
. . .؛ القسم بأغلظ الأيمان والتزام أشد أنواع التعصب الفكرى». . 

:-وثمة تبعاث اخلاقية عميقة لهذا الكفوكبا كنت الثورئا ى الأمريكى «توم بين» فى 

أكقابه «عصر العقلء("): ' 

203 هلا يتمثل الكفر فى الإيمان أو عدم الإيمأن. وإنما فى ادعاء إيماننا بما لا 
تفن ومن المستتسيل تحطاب داز الشون الأحلاق ‏ إذا از لهذا 
التعبير _ الذى أحدثتة فن المجتمع أكاذيب العقول: إذ حين يفسد الإنسان عفة 

0 عقله ويتنزل بها لمستوى العهر إلى هذا الحد. الذى يجعله يربط بين إيمانه 

3 المبنى على العلم والخبرة وأشياء لا يؤمن بهاء جرد جلك كاك تفتشيلنة 

6 لأرتكاب كل ماعدا ذلك من الجرائم».. 


آم ه. ت. هكسلى!(؟) فقد صاغ المينالة كالتالى: 


كك 





عالم تسكنه الشياطين 


«إن أَسّس الأخلاق تكمن فى التخلى عن ادعاء الإيمان بما لا دليل عليه. 
وتكرار قضايا غير مفهومة عن أشياء بعيدة عن إمكانات المعرفة». ْ 
فكليمنت وبين وهكسلى وهيوم كانوا جميماً يتخدكون عن الدين :غير أن الكثير هما 
كتبوه له تطبيقاته الأكثر عمومية؛ مثلاً على الخلفية السائدة الثى تحفز حضارتنا 
التجارية: فهناك مثلاً نوع من الإعلانات التجارية عن الأسبرين يكشف فيه الممثلون 
' الذين يقومون بدور الأطباء عن أن المنتج المنافس له به فقط قدر معين من مكونات 
المُسكنات التى يوصى بها الأطباء _ غير أنهم لا يخبرونك بتلك المكونات الفامضة _ 
بينما توجد بمنتجهم مكونات أكبر من ذلك بشكل مثير ( ١ - ١,7‏ ضعًف فى القرص)ء. 
لذا فلتشتر منتجهم. ولكن لم لا تأخذ قرصين من هذه الأقتراص المنافسة؟ إذا ما. 
وضعت فى اعتبارك المُسكّن الذى يتمتع بعفعول أفضل من منتج «القوة الاعتيادية» فى 
تلك المنافسة: لِمَّ لا تتناول إذن المنتج المنافس ذا القوة الإضافية؟. وهم بالطبع؛ لا. 
يخبروننا بما يزيد عن ألف حالة وفاة تحدث فى كل عام فى الولايات المتحدة بسبب 
استعمال الأسبرين أو ما يبدو أنه 0٠٠١‏ حالة سنوياً من حالات الفشل الكلوى الناتجة 
عن استخدام الأستامينوفين 068م306]85120 الذى يُعد التيلينول 001عالا1 أفضل 
أصنافه التجارية مبيعاً (وهذاء عموماً. قد يمثل حالة تلازم بدون('') علاقة سببية). أو 
من ذا الذى يهتم بأى الحبوب الفذائية التى نتناولها على الإفطار بها قدر أكبر من 
الفيتامينات طالما أنه يمكننا تناول قرص فيتامين مع طعام الإفطار؟ وبالمثل؛ ما أهمية . 
أن يحتوى مضاد الحموضة على الكالسيوم إذا كان الكالسيوم من أجل التغذية وليست 
له علاقة بالتهاب المعدة؟ وهكذا تمتلئ الثقافة التجارية بالكثير من التضليل المُشابه: 
لما ذكرناء كما أنها مليئكة بالمراوغات على حساب المستهلك. فأنت من غير المفترض 
أن تسأل وعليك ألا تفكر. فقط اشتر. 
وتشتمل الموافقات المدفوعة الأجر على المنتجات؛ على طوفان غزير من الخداع؛ 
خاصة الموافقات التى يقدمها خبراء حقيقيون أو مزعومون. وهم بذلك؛ يشون 
بازدرائهم لذكاء عملائهم. وهم كذلك يفسدون خفية مواقف عامة الناس من 
الموضوعية العلمية. واليوم. توجد حتى إعلانات تفعل ما هو أكثر من ذلك: إذ يظهر 
فيها علماء حقيقيون ‏ وبعضهم على درجة عالية من الامتياز ‏ ممن يُمارسون الغش من 
أجل المؤسسات التى يعملون بها. وهناك من يقولون للناس إن العلماء أيضاً قد يكذبون 
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فن استكشاف الوا تي 46" 


من أجل النقود. ولاشك أن اعتيادنا على تقبل الأكاذيب يضع الأساس للكشير من 
الشرور الأخرى. كما حذرنا توم بين. 

يوجد أمامى. وأنا أكتبء البرنامج الخاص بالمعارض السنوية لكل جوانب الحياة, 
وهى عروض للعصر الجديد تقام فى سان فرانسيسكو. وكما هو متوقع؛ فإن عشرات 
الآلاف من الناس يحضرون: وهناك خبراء موضع شك كبير يطوفون عارضين منتجات 
موضع شك كبير. وإليك بعض طرق التقديم: «كيف تحدث بروتينات الدم المحتبسة 
الألم والمعاناة». والباوواك: أهى طلاسم أم حجارةة» (ولى رأيى الشخصى فى ذلك). 
ويستطرد التقديم: «كما أن البلورة تقوم بتركيز الموجات الصوتية والضوثية للراديو 
والتليفزيون» ‏ وهذا سوء فهم مُبتذل للطريقة التى يعمل بها الراديو والتليفزيون _ 
فإنها قادرة على تكبير الذبذبات الروحية للإنسان الذى يكون قد ضبط مؤشره 
الروحى. أو إليك مثالاً آخر: دعودة الإلهة. طقس عروضى». ومثال ثالث: «التزامنية, 
خبرة التعرف». وهذا المثال يقدمه «الأخ تشارلز» أو كما ورد فى الصفحة التالية: 
«أنت» يا سان جيرمان:؛ والشفاء من خلال اللهب القرمزى». ويستمر العرض بكثير من 
الإعلانات عن «الفرص» _ وذلك بعرض الساسلة بأكملها ابتداء من المشكوك فيه إلى 
المُختلق _ المتوافرة فى معرض كل جوانب الحياة. 

كذلك فإن ضحايا السرطان الحيارى يحجون إلى الفلبين حيث «الجراحون الوسطاء 
5 أناءلاةم» الذين يُخفون قطعاً من كبد الدجاج أو قلب الماعز فى راحة اليد 
ثم يتظاهرون بالوصول إلى أحشاء المريض وسحب النسيج المُصاب. وعندئذ يُعرض 
هذا النسيج على الملأ فى زهو وتبام. 

كذلك يقوم زعماء الديمقراطيات الغريية باستشارة المُنجّمين والصوفيين بانتظام 
قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالدولة. وحين تكون الشرطة منهمكة فى حل لغز جريمة فتل 
غامضة أو العثور على جثة مفقودة فإنهاء تحت ضغط الجماهير المُطالبة بالوصول 
إلى نتائج. تلجأ إلى استشارة «خبراء» الإدراك الزائد على الحواس الخمس (أى 
«الحاسة السادسة»)؛ (وهؤلاء الخبراء لا يُخمّنون أبدأ تخميناً أفضل مما هو متوقع فى 
حالة التفكير الصائب العادى غير أن الشرطة؛ أو بالأحرى المؤمنين بالحاسة السادسة 
يواصلون الاتصال بهم). وإذا ما أعلن عن فجوة فى الشفافية يما يتعلق بدول معادية 
فإن وكالة المخابرات المركزية تقوم _ بإلحاح من الكونجرس ‏ بإنفاق نقود الضرائب 





لس رمسشمسضههئب ب طالم تسكنه الشياطين 


كى تستطلع إمكانية تخديد موقع الفواصات فى أعماق المحيطات عن طريق التفكيز 
الخركز جداً فيها. وهناك وسيط روحانى يستخدم البندولات فوق الخرائط وعضا 
الاستنباء داخل الطائرات زاعماً المقدرة على اكتشاف رواسب معدنية جديدة؛.فإذا 
بشركة تعدين أسترالية تدفع له مبلفاً كبيراً من الدولارات مقدماًء دون أن يكون 
مضطراً إلى رد أى جزء منه فى حالة الفشل؛ وكذلك سهماً فى استغلال الخامات فى 
حالة النجاح. لكنه لم يكتشف أى شىء. وكذلك يتم تحديد أماكن وجود تماثيل ليسوع 
أو جداريات للسيدة مريم باستخدام الرطوبة 056ا]10015: فيقنع الآلاف من ذوى القلوب 
الرقيقة أنفسهم أنهم قد شهدوا معجزة. ا 
تلك كل حالات الهراء المشبت أو المُفترض. فهناك غملية خداع تنشاء وأخياتاً 
يحدث ذلك بحسن نية ولكن بنوم من التعاون, وأحياناً عن سابق تدبير خبيث. وعاذة ما 
تُصاب الضحية بخالة من الاتقعال الظاغئ _ كالدهشة أو الخوف أو الطمع أو الحزن. 
ويمكن للقبول الساذج بالهراء أن يُكلفك مالاً؛ وهذا ما عئاه بءت. بارنوه!!١ )١‏ حين قال: 
«فى كل دقيقة يولد مُغفّل». غير أن الأمر يمكن أن يكون أكثر خطورة من ذلك؛ وحَينَ 
كتقف الشكرمه والسجحم العدرة على التكيير التقدى يكن أن سس هذا عن نتائج 
وخيمة تبلغ حد الكارثة: مهما بلغ تعاطفنا مع أولئك الذين اث شتروا ذلك الهراء. ْ 
فى العلم؛ يكنا أن نبدا بالتجارب والنقائج والبيانات والملحوظات والقيّاسات 
وا تاذلف انقا تسترع. إذا اسكطنن محموعنة عبيرة من الففيتيرات السيكية: 
ولطرئقة متيهية توائيه كل«قينت بالحمائق» والملماء يرودوق: انال تدروديم: تادواك 
لكشف الهراء. وتبرز هذه الأدوات: بطبيعة الحالء حينمًا تقدم أفكار جديدة لإمعان 
النظر فيها. فإذا صمدت الفكرة الجديدة للبحث والتمحيص بواسطة الأذوات 
الموجووة قن تنقيبة فيناتقاء فنعق تنتحها قبولاً افك وإ كن حدر كان كنت 
على هذا القدر من الميل:.ؤلا تريد شزاء الهراء ‏ حتئ حين يكون ذلك.عملاً باعثاً على ' 
اللمائينة :فقت احفاطاف يكن اتقااهاة فيتاف طريقة"مجرية وسعيقية الخترها 
العلماء. فماذا يوجد بهذه الحقيبة؟ توجد آلات للتفكير الشكى. وإن ما يخلص إليه 
التفكير الشكى هو الوسيلة التى تمكننا من بناء حجة قائمة على المنطق وفهمها. وهو - 
ايشا ذو اهفية خاصة فى التعرف على الحجة المفلوطة أو القنائمة على الاحتيال: 
فليست المسألة ما إذا كنا نُحبَذ الاسننتاج الذى يتاتى عن تسلسل معين من التفكيز 
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وإثما المسألة ما إذا كان الاستنتاج يلزم المقدمة أو نقطة البداية. وكذلك ما إذا كانت 
هذه المقدمة صادقة. ومن بين هذه الأدوات: ما يلى: 

« يتحتم التأكيد المستقل على «الحقائق»: ما أمكن ذلك. 
بسعة الاطلاع. 

لا وزن ذو بال للحجج التى يسوقها الثقات... فهؤلاء التّقات قد أخطاوا فى 
الماضبى. وسوف يفعلون الشىء نفسه فى المستقبل. وريما كان من الأفضل التعبير عن 
هذه الفكرة بأن نقول: لا يوجد ثقات فى العلم؛ فهناك «خبراء» فقط.. على أكثر تقدير. 

« فكر فئ أكثر من افتراض واحد. وإذا كان هناك شىء يحتاج إلى تفسير؛ فكر فى 
جميع الطرق المختلفة التى «يمكن» تفسيره بها. ثم فكّر فى اختبارات يمكنك بها إثبات 
خطأ كل بديل بطريقة منهجية. فلن يبقى سوى البدائل :التى تقاوم الدحض فى هذا 
الانتخاب الداروينى من بين «الافتراضات المتعددة التى يمكن العمل بهاء والتى لها 
فرصة أفضل كن تكون الإجابة الصحيحة. وذلك بدلاً من أن تنجرف ببساطة وراء أول 
فكرة.تروقك. 

ه حاول الا تكون مُهُتماً بافتراض ما اهتماماً زائداً لمجرد أنه افتراض افترضته 
بتفشفا" فهو مْجره “مخطة على :دوب المتعرقة::واشال نة سك عن الستيب الذى يجعل 
الفكرة تحلو لك وقارنها مقارنة عادلة مع البدائل(5١).‏ وتأكد مما إذا كنت تستطيع أن 
تجد من الأشباب ما يجعلك ترخضهاء وإذا كنت لا تجد هذه الأسباب؛ فلسوف يستطيع 
الآخرون. ْ 
ن:» حدّد الكم إذا كان ذلك الذى تفسره يمكن قياسه بطريقة ماء أيأُ كان ذلك الشنىء. 
أو كان يزتبظ به بعض الكّم العددى؛ فلسوف تكون فى وضع أفضل يمكنك من التمييز 
بين الافتراضات المتنافسة: أمّا ما هو غامض ووصفى (أى لا يمكن قياسه) فهو 
عُرضة للكثير من التفسيرات. وبالظبع: هناك حقائق يجب البحث عنها فى القضايا 
الوصفية الكثيرة التى يتعين علينا أن نواجههاء غير أن العثور عليها أمر أكثر تحدياً. 
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إذا كانت هناك سلسلة من الحجج: فلابد أن تعمل كل حلقة فى هذه السلسلة (بما 
فى ذلك المقدمة) _ دون الاكتفاء بعمل معظم الحلقات. موسي أوكاء("'): هذه القاعدة 
الحدسية البسيطة الملائمة؛ تدعونا حين نواجه بافتراضين يُفسران المعطيات بدرجة 
متساوية من الصحة: أن نعمد إلى اختيار الافتراض الأبسط. 
« عليك دائماً أن تسأل نفسك هل يمكن إثبات زيف هذا الافتراض. ولو على الأقل 
من حيث المبدأ؟ أمّا القضايا التى لا تقبل الاختبار أو الدحض فلا قيمة كبيرة لها. 
وتدبر الفكرة العظيمة القائلة بأن كوننا وكل ما فيه من أشياء ما هو إلا جِسَيّم أولى - 
فهو مجرد إلكترون فى كون كبير. ولكن إذا لم يكن فى استطاعتنا الحصول على 
معلومات من خارج كونناء أفليست هذه الفكرة تستعصى على الدحض؟ فينبغى عليك 
استبعاد التاكيدات. ولابد أن يمنح الشاكون الراسخون فرصة متابعة تفكيركء وإعادة 
إجراء تجاريك ليروا ما إذا كانوا سيحصلون على النتائج نفسها. 
ويُعد الاعتماد على التجارب الضابطة والمّصممة بعناية أمرأ جوهرياً؛ كما حاولت 
التاكيد على ذلك سابقا. إذ إننا لن نتعلم الكثير من مجرد التأمل. ومن المغرى أن 
يجلس المرء مطمئثناً لدى أول تفسير يطرح نفسه فى فكرناء فمصفور فى اليد خير من 
عشرة على الشجرة. لكن ما الذى يحدث لو كان بإمكاننا اختراع العديد من 
التفسيرات. كيف لنا أن نحسم الأمر بينها فنقرر أيها أصوب؟ لكننا لانفعل ذلك. بل 
ندع هذا الأمر للتجربة كى تقوم هى به. ولقد قدم لنا فرانسيس بيكون سبباً كلاسيكياً 
«لا يمكن للمجادلة أن تكفى من أجل اكتشاف عمل جديد: طالما أن عمق ما. 
فى الطبيعة أعظم من عمق الجدال بكثير». 
فالتجارب الضابطة (تجارب المقارنة!؟')) شىء جوهرى. فإذا زعم شخص؛ على 
سبيل المثال أن دواءً جديداً يمكنه علاج مرض ما بنسبة عشرين فى الماثة؛ لَوَجَبّ 
علينا التأكد من أن عشيرة المقارنة؟١)‏ حين تأخذ قرصاً من السكر على أنه دواء 
فيحسبه أفراد العشيرة العقار الجديد؛ فإن هؤلاء الأفراد لن يمروا أيضاً بشفاء ذاتئ 


من المرض بنسبة عشرين فى المائة(١‏ ١)؟‏ 
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لذايجب فصل المتفيرات. فلنفترض أنك مُصاب بدوار البحر وأَعْطِيت نثواراً 
ضاغطأً إعاء0]20 ناودع /مناءة كما أقطة لك 50 ملليجراماً من المكليزين -7260 
6+ فوجدت أن الشعور غير المريح قد تلاشى. فما الذى أسفر عن هذا الفعل _ 
أهو السوار أم القرص؟ يمكنك تحديد ذلك فقط إذا أخذت أحدهما دون الآخر فى 
المرة التالية التى تشعر فيها بدوار البحر. ولنتصور - الآن - أنك لست من الذين 
يُكرسون جهدهم للعلم إلى حد يجعلك على استعداد للإصابة بدوار البحر؛ فأنت إذن 
لن تقوم بفصل المتفيرات؛ وسوف تستخدم العلاجين مرة أخرى. فأنت قد حققت 
النتيجة العملية المرغوبة؛ أمّا المزيد من المعرفة: فقد تقول إنه لا يساوى العَنّت الذى 
ألاقيه للحصول عليه. 

لابد أن تجرى التجربة؛ فى غالب الأحيان؛ «بعمى مزدوج 170اا-ءانانا00» أى بحيث 
لا يكون أولئك الذين يأملون فى تحقيق كشف معين فى وضع يحتمل فيه أن يقوموا 
بتقييم النتائج. فعند تجرية دواء جديد, مثلاً. قد ترغب أن يكون الأطباء الذين يُقررون 
أى الأعراض التى تبدو على المرضى قد شَُفِيّت. ليسوا على علم بأى المرضى قد 
تناولوا العقار الجديد. ذلك أن هذه المعرفة قد تؤثر فى قرارهم. حتى لو كان ذلك 
بشكل لا شعورى فقط. وبدلاً من ذلك فإن قائمة الذين شفِيّت لديهم الأعراض يمكن 
مقارنتها بقائمة أولئك الذين تناولوا العقار الجديد("!) ؛ مع التاكد من أن يكون ذلك 
بشكل مستقل. وبعد ذلك؛ يمكنك أن تقرر مقدار التلازم (الارتباط(14)) الموجود. 
كذلك الحال عند إجراء عملية اصطفاف للمشتبه فيهم أو استعراض للصور بمعرفة 
الشرطة:؛ لا يجب أن يعرف الضابط المسئول من هو المُشتبه فيه الأول» حتى لا يؤثر 
فى الشاهد بوعى أو غير وعى. ْ 

كما'ينتفن على انة وسيلة جنينة لكشت الهراء أن'تعلمتنا ماهو الشىء الذى لا يجب 
أن نفعله؛ بالإضافة إلى كونها تعلمنا ما يجب أن نفعله عند تقييم زعم ما بالمعرفة. إذ 
تساعدنا على التعرف على أكثر الأخطاء والمغالطات شيوعاً وخطرا التى تكتنف 
المنطق والبلاغة. ويمكن العثور على الكثير من الأمثلة الجيدة فى الدين والسياسة, 
لأن الذين يمارسون هذين المجالين مضطرين دائماً لتبرير قضيتين متناقضتين. ومن 
بين هذه الأخطاء والمغالطات ما يلى: 
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'»آد هومينيم 0 2 .: وهو تعبير لاتينى معناه «إلى الرجل» ؛ أى أنه عليك 
بمهاجمة المُجادل وليس الحجة (فعلى سبيل المثال نجد أن الموقرة الدكتورة 
سميث!*١)‏ أصولية معروفة فى مجال دراسات الكتاب المقدسء ومن ثم فاعتراضاتها 
على فكرة التطور 670101100 ينبغى ألا تؤخن مأخذ الجد). 

« وإليك حجة تتعلق بمجال السلطة (مثلاً ينبغى إعادة انتخاب الرئيس ريتشارد 
نيكسون لأن لديه خطة سرية لإنهاء الحرب فى جنوب شرق آسيا _ ولكن لأن الخطة 
كانت سرية: فلم تكن لدى الهيئة الانتخابية وسيلة لتقييمها بناءٌ على ميزاتها؛ وبذلك 
بلفت النجة حد الثقة به لأنه هو الرئيس: وهذا خطأ, كما اتضح فعلاً فيما بعد('')): 

« حجة من التبعات غير المواتية: (لابد من وجود إله يفرض العقاب والثواب؛ لأنه . 
إذا لم يوجد سيصبح العالم عالماً خطراً وبلا قانون ‏ بل ربما يتعذر حكمه!'"). أو: 
لابد أن تثبت إدانة المدعى عليه فى جريمة تستأثر باهتمام الإعلام؛ وإلا سيكون فى 
هذا تشجيع للرجال الآخرين على قتل زوجاتهم).. 

الاحتكام إلى الجهل _ الادعاء بأن أى شىء لم يثبت زيفه لابد أن يكون فيه 
والعكس: بالعكس (مثلاً لا يوجد.دليل دامغ على أن الأشياء الطائرة مجهولة.الهوية لا 
تزور الأرض؛ إذن فهذه الأشياء موجودة _ وهناك حياة أخرى فى مكان ما من الكون. 
أو: ربما يوجد سبعون كازيليون("') من العوالم الأخرى ولكن لا يعرف عن أيها التقدم 
الأخلاقى الموجود على الأرض؛ إذن, فمازلنا نحن فى مركز الكون). ويمكن نقد تماد 
الصبر هذا حيال اللبس بالعبارة القائلة: إن غياب الدليل ليس دليلاً على عدم الوجود. 

« محاجاة خاصة: غالبا لإنقاذ قضية تعانى متاعب بلاغية عميقة (مثلاً كيف يمكن 
لإله رحيم أن يحكم عن أجيال المستقبل بالعذاب المقيم لأن امرأة واحدة. خالفت 
الأوامر, فاشو رجلا والحدا ناكل تفاحسة؟ متغاحاة خاضة انال تفهمٍ مبدأ الإرادة 
الحرة, ذلك المبدأ الغاأمض أو: كيف يتسنى وجود أب إلهى وابن وروح فدس: متمفلين 
على حد سواء فى الشخص نفسه5 محاجاة خاصة: أنت لا تفهم السر الإلهى للثالوث 
المقدس. أو: كيف سمح الله لأتباع اليهودية والمسيحية والإسلام _ وكل منهم عَلَى 
طريقتهم مأمورون باتباع معايير بطولية من المحبة والعطف والرحمة _ بارتكاب كل 
هذا القدز من القسوة علق شر هذ] الرمن الطويل: محاجاة خاضة:#شرة اتخرى: انك ا 
تفهم مبدأ الإرادة الحرة. والله يُدبر الأمر. على أى حال: بشكل محير للذهن). 
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. ه الإلحاح على السؤالء والذى يُُسمى أيضاً افتراض الإجابة (مثلاًء لابد أن نقر 
عقوبة الإعداء(") كى نتمنع الجرائم العنيفة. 0 هل معدل الجرائم العنيفة يقل فى 
الواقع حين يُفرض حكم الإعدام؟ أو: هبط مؤشر البورصة أمس بسَبب إصلاح فنى 
وبسبب سحب المستثمرين للأرباح. ولكن هل يوجد دليل مستقل على الدور السببى 
«للإصلاح» وسحب الأرباح؛ وهل تعلمنا أى شىء من وراء هذا التفسير المزعومة). 

8 الانتقاء الرصدى. ويُسمى أيضاً إعداد الظروف المواتية أو كما وصفه الفيلسوف 
فرانسيس بيكون. عد الأهداف المحققة وغض الطرف عن الرميات التى لم تصن تصبًل؟") 
(مثلا تفخر إحدى الدول بالرؤساء الذين أنجبتهم غير أنها تصمت بشأن من تنجبهم 
من السفاحين). | | 
»إحصائيات الأعداد الصفيرة._ وهى قريبة الصلة بالانتقاء الرصدى (مثلاء 
يقولون إن واحداً من بين كل خمسة أشخاص صينى. كيف يكون هذا ممكناً؟ فأنا 
أعرف مئات الأشخاص. ولا يوجد بينهم صينى واحد؛ المخلص دائماً أو لقد ألقيت 
ثلاث 5 متوالية فلا يمكن أن أخسر الليلة). 


0 © إساءة فهم طبيعة الإحصاءات (مثلاً. تعبير الرلين دوايت 5-5 عن الدهشة 
والانزعاج لدى اكتشافه أن نصف الأمريكيين بالتمام يتمتعون بذكاء دون المتوسط). 
:.« عدم الاتساق (مثلاً. خطط يحصافة متحسباً لأشد ما تكون عليه مقدرة الخصم, 
١‏ ع تجاهل الإسقاطات العلمية على الأخطار البيئية, لأن هذه الأخطار لا يوجد ما 
يرهن عليها. أو: أن تعزو التدهور فى متوسط العمن قي الاتحاد السوفيتي السشابق إلى 
,قواحى القصور فى الخيوعية منذ سنوات طويلة, ولا نعزو المعدل المرتفع فى وفيات 
“الأطفال فى الولايات المتحدة (وهو الآن فى ذروته فى الدول الصناعية الكبرى) إلى 
اتراسمانية أو أن كيز انحن المتقون :ان يتعكر يود افون إلى الأبدافى 
:المستقبل؛ ولكن نحكم بعدم معقولية إمكان أن يكون ذا مدة لا نهائية فى الماضى). ' 
ه ليس بالضرورة أن يتبع هذا ذلك ؟نااأنال0ء5 0 (مثلاً: سوف تسود أمتنا لأن الله 
عُْظيْم. ولكن كل أمة تقريباً تُنادى بصعة هذا الشعار؛ فالألمان كانوا يصوغون هذا 
قارف كلمن ثم 80: أى: الله معنا). وغالباً ما يسقطون فى هذا النوع من الخطأ حيث 
: الفتيجة لآ تنبع من المقدمة فيفشلون ببساطة فى التعرف على الإمكانات البديلة. . 







سس يسيب سدس عالم تسكنه الشياطين 


«» حدث بعده: فهو نتيجة له 280 6عام0,م 680 ,عمط 0516م (مثلاً يقول جيمى سين 
كاردينال أسقف مانيلا: ... أعرف امرأة تبلغ من العمر 7١‏ سنة ويبدو عليها أنها فى . 
سن الستين لأنها تستخدم حبوب منع الحمل. أو: قبل أن تحصل النساء على حق 
الانتخاب. لم تكن هناك أسلحة نووية). 

« سؤال لا معنى له: (مثلاً: ماذا يحدث لو أن فوة لا ثقاوم التفت بشىء غير قابل 
للحركة؟ لكن إذا كانت هناك قوة لا تقاوم كهذه؛ فلا يمكن أن توجد أشياء غير قابلة 
للحركة. والعكس بالعكس). 

« استبعاد المنطقة الوسطى. أو التشعب الزائف , أى أن يؤخذ فى الاعتبار فقط 
الحدان الطرفيان فى مجرى متواصل من الإمكانات الوسطى (مثلاً: بالتاكيد ستقف 
فى جانبه؛ فزوجى إنسان كامل؛ وأنا دائماً على خطأا. أو: إما أنك تحب وطنك أو 
تكرهه. أو: إذا لم تكن جزءاً من الحل؛ فأنت جزء من المشكلة). 

« المدى القصير فى مواجهة المدى الطويل؛ فئة فرعية من الوسط المستبعد؛ غير 
أنها من الأهمية, حتى إنى وضعتها على حدة لإعطائها اهتمامًا خاصًا. (مثلاً: نحن لا : 
نستطيع الإنفاق على برامج لإطعام الأطفال الذين يُعانون من سوء التغذية وتعليم . 
الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة. ونحن فى حاجة ملحة للتعامل مع الجرائم التى 
تحدث فى الشوارع. أو: لماذا نستكشف الفضاء أو نواصل دراسة العلوم الأساسية فى ' 
الوقت الذى ثعانى فيه من عجز كبير جداً فى الميزانية؟). 

ه المنحدر الزّلِقء وهو على علاقة بالوسط المستبعد. (مثلاً. لو سمحنا بالإجهاض ' 
فى الأسابيع الأولى من الحملء فسوف يكون من المستحيل منع قتل طفل كامل 
التكوين. أو على العكس: لو أن الدولة تحظر الإجهساض حتى فى الشهر التاسع. 
فسرعان ما سوف تملى علينا ما نفعله بأجسادنا فى وقت الحمل). ٠‏ 

الخلط بين التلازم (الارتباط) والعلية (مثلاً: تبين إحدى عمليات المسح أنه يوجد 
بين خريجى الكليات عدد أكبر من الشواذ جنسياً عما عليه الحال بين الذين تلقوا قدراً 
أقل من التعليم؛ إذن؛ فالتعليم يجعل الناس شواذ جنسياً. أو: الزلازل فى جبال الإنديز 
متلازمة مع ذرا اقتراب الكوكب أوراتوس. إذن. فإنه بالرغم من غياب أى تلازم كهذا 
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بالنسبة لكوكب المشترىء الأقرب والأضخم حجماً. فإن الأخير يتسبب فى حدوث 
© الأول("). 


© رجل من القش _ رسم صورة كاريكاتورية لموقف ما لتسهيل الهجوم عليه (مثلاً: 
يفترض العلماء أن الأشياء الحية سقطت معأ ببساطة بالصدفة _ وهذه صياغة 
تتجاهل عمداً النظرية الداروينية المحورية؛ وهى أن الطبيعة تنمو عن طريق إبقاء ما 
| يعملء واستبعاد مالا يعمل. أو _ وهذه أيضاً مغالطة قائمة على المدى القصير 
ا والمدى الطويل _ يحرص أنصار البيئة على طيور الزقة 02,1655 50311 والبوم الأبقع 
15ر0 64 أكثر من حرصهم على البشر). 
« الأدلة المكبوتة, أو أنصاف الحقائق (مثلاً: تعرض فى التليفزيون «نبوءة» دقيقة 
بشكل يبعث على الدهشة وكذلك واسعة الانتشار تدور حول محاولة اغتيال الرئيس 
ريجان؛ لكن _ وهذه نقطة تفصيلية هامة _ هل سجلت قبل الحدث أم بعدهة أو هذه 
. الممارسات الخاطئة الحكومية تتطلب ثورة؛ حتى إذا كنت غير قادر على عمل أوميليت 
(عجة) دون أن تكسر بعض البيض. نعم؛ ولكن هل من المحتمل أن تكون هذه ثورة يقتل 
فيها عدد من الناس أكبر بكثير ممن يقتلون فى ظل النظام السابق؟ وبم توحى خبرة 
الثورات الأخرى. وهل كل الثورات الممكنة ضد النظم الظالمة مرغوب فيها وفى 
مصلحة الشعب؟ 


سوسس 





برو سيان جد عه بوه وناج و وجو سس عوج مم10 


«كلمات ماكرة (مثلاً: ينص الفصل بين السلطات فى دستور الولايات المتحدة على 
. أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تدخل الحرب دون إعلان من الكونجرس. ومن ناحية 
أخرى. يُعْطَى الرؤساء حق التحكم فى السياسة الخارجية وإدارة الحروب وهذه وسائل 
فمّالة محتملة لجعلهم يُنْتَخَبون من جديد . لذاء فالرؤساء من أى من الحزيين 
إلسياسيين قد بيصيو لإمزاء تن السروياوهم للكحوة بالعلم ويطلمون على 
.الحروب اسماً آخر من قبيل «أعمال بوليسية». «تدخلات مسلحة». «ضريات رد فعل 
١‏ يقائية» «تهدثة» «حماية المصالح الأمريكية» وتنويعة واسعة من «العمليات» مثل 
: © «عملية القضية العادلة» “تقد عملية إطلاق أسماء مُرققة على الحروب واحدة من بين 
طبقة عريضة من الاصطناعات اللفوية التى تخدم الأغراض السياسية. وفى هذا 
الصدد قال تالليران 131169250 : «من الفنون الهامة التى يُمارسها السياسيون. إيجاد 
أسماء جديدة لمؤسسات أصبحت شاذة غريبة لدى الجمهور تحت أسمائها القديمة». 


0 
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عالم تسكنه الشياطين 


إن معرفتنا بوجود هذه المغالطات المنطقية والبلاغية من شأنه أن يُجهرَ معداتنا 
لكشف الهراء يوان معدات كشف الزيف شأنها 2 أى آلات أخرى, يمكن إساءة 
استخدامها ويمكن إعمالها خارج سياقها ؛ بل وقند 3 ُستخدم كبديل استظهارى عن 
التفكير. ما إذا ما استخدمت بحكنة: طيمكنها ان تحدت الغجائب: وَفتها مثلا إمْكان 
تقييم : حججنا قبل أن نقدمها لغيرنا. 

تُحقق صناعة التبغ الأمريكية ربحاً صافياً يبلغ 5٠‏ مليار دولار فى 5207 
علاقة تلازم بين التدخين والسرطان. وهو ما تسلم به صناعة التبغ؛ ولكنهم يقولون 
إنها ليست علاقة سببية. ويقولون ضمناً إن هناك مغالطة منطقية يتم ارتكابها. فماذا 
قد يعنى هذاء يعنى أنه ربما كان الناس الذين لديهم ميل وراثى للإصابة بالسرطانء 
لذيهم أيضاً ميل وراثى لتعاطى عقاقير تؤدى للإدمان :_ لذا يمكن وجود علاقة تلازم 
(ازتباظ) بين السرطان والتدخين؛ غير أن التذخين لا يتسبب فى الإصابة بالسرطان: 
وتفكن بشكل متزايد ابتذاع صلات مقحمة من هذا النوع . وهذا بالضبط أحد الأشباب 
التى تجعل العلم صر على إجراء تجارب المقارنة (التجارب الضابظة). : 


فلنفترض أنك تدهن ظهور اعداذ كبيرة من الفثران بقطران السجائر. كما تتابع 


الحالة الصحية لأعداد كبيرة من الفئران المطابقة لها 10600181 تقريباً والتى لم يتم 
ذهنه! اذا أصييية المجموعة الأولى بالسرطان: ولم تصب الثانية. يمكنك أن تكون 
على يقين بأن علاقة التلازم سببية. فحين تستنشق الدخان: ترتفع فرصة الإصابة 
بالسرطان؛ وخين لا تستنشقه يظل المعدل فن مستؤى متدن. وكذلك انال بالنسبة 
للنفاخ الرتؤى والالتهاب الشَمَبن وأمراض القلب والدورة الدموية. 


وحين شر عام ١5017‏ أول عمل علمى نبين أن الفواد. الموحودة ف دخان الستجائر 
حين تدهن ٠‏ على ظهور القوارض تتسبب فى أورام خبيئة كانت امنتهابة شركات الدخان 
الست الرئيسية متمثلة فى شن حملة علاقات عامة ضد البحث الذى رعته مؤسسة 
سلوان كترنج 0١1‏ عملمعء؟! مده5!1 وهذا شبيه بما فعلته شركة دى بون 1 
60017 8 , حين نشر البحث الأول عام مبيناً أنْ إنتاجهم من الفريون نا 


يهاجم طبقة الأوزون الواقية . وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى. 


1 .قد تمتقد أن الشركات الكبرى قبل أن تشجب ما يسر عن البحث من نائع ل ٠‏ 


ك3 


ثّ 
0 


ا 


يزمعون تصنيعها. وإذا ما فاتهم شىء؛ وإذا.ما اقترح العلماء المجايدون وجود خطر 
مباثل هُلِمَ تختج الشركات؟ وهل تفضل قتل الناس على خسيارة الأرباح؟ وإذا كان لا. 
مناص _ فى عالم متقلب _ من ارتكاب خطأء أفلا يجب أن تكون هذه الشركات منحازة 
إلى حماية العملاء والجمهور؟ وبالمناسبة ما الذى تقوله هذه الحبالات عن قدرة نظام 
الأعمال الحر 5]672لا5 6716101156 566فى أن يراقب نفسه ويكون لها بمثابة الشرطة؟ 
أليست هذه هى الأمثلة التى كان التدخل الحكومى فيها فى صالح الجمهورة 
' لد أصدرت شركة براون آند ويليامسون للتبغ تقريراً داخلياً عام ,197١‏ تَضَّمّن 
هدفاً رئيسياً هو «ان ينحى عن عقول الملايين الاقتناع الزائف بأن تدخين السجائر 
يتسسبب فى سرطان الرئة وغيره من الأمراض؛ ذلك أنه اقتناع قائم على افتراضات 
مبفوعة بالتعصبء وإشاعات مغلوطة؛ ومزاعم ليس لها مبند. وعلى تقارير غير علمية 
وتخمينات صادرة عن الانتهازيين الباحثين عن الدعاية». فهم يشكون من: 
«الهجوم الشائن والعاذف غير المسبوق ضد السيجارة. مما يشكل أكبر 
| عملية تشهير وافتراء ارتكبّت ضد أى منتج فى تاريخ الأعمال الحرة. إن جريمة 
5 تشهير بهذه الأبعاد الهائلة وكذلك المضامين تجعل المرء يتعجب مَن أن حرباً 
صليبية 0505206 من الافتراء الذى يمكن تسويته فى ظل الدستور كهذه الحرب, 
فى الإمكان خرقها والاستهزاء بها على هذا النحوه. ْ 
وهذا الكلام البلاغى أكثر التهاباً بقليل عما تنطق به شركات التبغ من آن لآخر من 
أجل الاستهلاك المحلى. 1 
وهناك الكثير من أنواع السجائر التى يُعلن عن أن بها «قطران منخفض» (عشرة 
ملليجرامات أو أقل فى السيجارة). فلماذا تعد هذه ميزة؟ لأن هذه هى أنواع القطران 
التى يصعب إزالتها والتى تتركز فيها مركبات هيدروكربونية عديدة الحلقات وغيرها 
من المواد المُسرطنة. افلا تمد الإعلانات عن القطران المنخفض بمثابة إقرار من 
جانب شركات التبغ بأن السجائر فعلاً تسبب السرطان؟ 
إن هيئة المبانى الصحية الدولية هيئة ربحية تتلقى ملايين الدولارات على مر 
السنين من صناعة التبغ؛ وهى تجرى أبحاثاً عن التدخين السلبى وتُدلى بالشهادة فى 
صالح شركات التبغ. وفى عام 1594: شكا ثلاثة من فنييها من أن كبار التنفيذيين قد 


1 و١‏ 
لق سي 
300 0 ا 
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زوروا البيانات الخاضة بجسيمات السجائر التى يمكن استنشاقها من الهواء؛ ففى كل 
حالة جعلت البيانات المُلفقة أو «المٌّعدلة» تدخين الشبغ يبدو أكثر أماناً مما تبينه 
مقاييس الفنيين. فهل تجد إدارات الأبحاث المشتركة أو مقاولو الأبحاث الخارجيون 
منتجاً اكثر خطراً مما أعلنت عنه شركات التبغ الكبرى علناً؟ فإذا فعلت؛ فهل يستمر / 
استخدام الشركات لها؟ 

والتبغ ‏ وفقاً للكثير من المعايير _ يؤدى إلى الإدمان أكثر من الهيروين والكوكايين. 
لذا كان هناك سبب يجعل الناس "يمشون ميلاً من أجل سيجارة من صنف الجمل 
اة0» على حد تعبير إعلان شاع فى الأربعينيات. ولقد مات من أثر التدخين عدد. 
من الناس يفوق كل مَنْ ماتوا بسبب الحرب العالمية الثانية. وحسب تقارير منظمة 
الصحة العالمية؛ فإن التدخين يقتل ثلاثة ملايين شخص سنغوياً فى جميع أنحاء العالم. 
وسوف يرتفع هذا العدد إلى عشرة ملايين سنوياً مع مقدم عام 7١١‏ ويرجع هذا ٠‏ 
جزتياً إلى حملة إعلانية ضخمة؛ لتصوير التدخين على أنه عمل ينم عن التقدم ,+ 
ومُساير للموضة بالنسبة للشابات فى العالم النامى. ويمكن إرجاع جزء من نجاح ‏ 
صناعة التبغ فى تقديم هذا المزيج من السموم التى تُسبب الإدمان إلى كَون الناس ‏ 
وعلى نطاق واسع ‏ لم يألفوا اكتشاف الاستغفال ولا التفكير النقدى والمنهج العلمى. ' 
فالسذاجة مهلكة. 


الفصل الثالث عشر 


وسوسة الوافقع 


كان أحد مّلاك السفن على وشك أن يُرسل إلى البحر بسفينة 
مهأجرين, وكان يعلم أنها قديمة. وغير متينة البناء أصلا؛ وأنها 
طافت بالكثير من البحار وتمرضت للكثير من أنواع المناخ. وكثيرا ما 
تحتاج إلى اعمال الإصلاح. وأوحى له البعض بشكوكهم فى مقدرتها 
على الإبحار. ناخذت هذه الشكوك تعتصر قلبه وجعلته تعيسا؛ وذكر 
أنه ربما كان عليه أن يامر بفحصها فحصاً دقيقاً وإعادة إصلاحهاء 
حتى لو كلفه ذلك الكثير. إلا أنه نجح فى التغلب على تلك الأفكار 
الحزينة. إذ قال فى نفسه إنها قد مرت بالعديد من الرحلات. 
وتحملت الكثير من العواصف. وإنه من قبيل التنطع أن يفترض أنها 
لن تعود إلى الوطن بسلام. من هذه الرحلة. ولسوف يضع ثقته فى 
عناية الله. وهو الذى يعنى بحماية جميع هذه العائلات التعسة التى 
تغادر أوطانها بحثا عن ظروف أفضل فى مكان آخر.. ولسوف يُنْفض 
عن عقله كل أنواع الشك الكريه فى أمانة البناة والمقاولين. وبهذه 
الطريقة اكتسب قناعة صادقة ومريحة أن سفينته سليمة وقادرة على 
الإبحار؛ وراح يراقب رحيلها بقلب مطمئن وآمال خيرة بنجاح 
المنفيين فى البلاد الجديدة الغريبة التى سوف يتخذونها وطناً لهم؛ 
ثم حصل على النقود التى دفعها على سبيل التأمين حين وصلت 
منتصف المحيط ولاذ بالصمت. فماذا سنقول عنه؟ سنقول هذا : إنه 
كان بحق مُّذنياً ومسئولا عن وفاة هؤلاء الناس. 

من المُسلم به أنه كان على ثقّة خالصة بسلامة سفينته؛ غير أن 
إخلاص قناعته لم يكن أبداً ليعينه لأنه لم يكن له أى حق فى الإيمان 
بأدلة مثل تلك التى كانت مطروحة أمامه. فهو لم يكتسب إيمانه عن 
طريق البحث الدؤوب. وإنما عن طريق إخماد شكوكه. 

ويليام ك. كليمورد 


«أخلاقيات الإيمان,!١)‏ (4/لم١)‏ 


الس سح سس تخالم تسكنه الشياطين 


على حدود العلم - وأحياناً على سبيل البوار من فترة ما قبل التفكير العلمى _ 
تتخلف تشكيلة من الأفكار الجذابة أو على الأقل؛ التى تُذهل العقل بعض الشىء غير 
أنها لم يتم بحثها بما يمليه الضمير باستخدام معدات كشف الهراء؛ على الأقل من 
جانب المدافعين عنها: ومن هذه الأفكار مشلا الظن بأن سطح الأرض هو السطح 
الداخلى للكرة لا السطح الخارجى لها؛ أو المزاعم بأنك تستطيع أن تسبح فى الهواء 
عن طريق التأمل؛ وأن راقصات الباليه ولاعبى كرة السلة يصلون عادة إلى تلك 
الارتفاعات العالية فى حركاتهم عن طريق السباحة فى الهواء. أو قضية «لدى شىء 
اسمه روح». لا يتكون من المادة أو الطاقة؛ وإنما من شىء آخر لا يوجد دليل آخر عليه 
وهذا الشىء قد يعود: بعد موتى. كى يُحَيى بقرة أو دودة(). 

أقياما ين تمائح لما 2 تُقدمه الدجلنة والخرافة (وهى سجرد قائمة تمثيلية وليست 
شاملة): التنجيم؛ ومثلث برمودة؛ والقدم الكبيرة(')؛ ووحش بحيرة لوخ نيس(؛)؛ 
والأشباح؛ و«العين الشريرة»*)؛ والهالات متعددة الألوان التى يُقال إنها تحيط برأس كل 
شخص (وتكون مميزة بلون معين)؛ والإدراك الحسى الفائق 557 أو الحاسة السادسة 
مثل التخاطرء والمعرفة المسبقة (التنبؤ) تع مع عنم وتحريك الأشياء عن بعد 
دون لمسها., ورؤية الأماكن القصيّة عن بعد 8 عم 16201 والاعتقاد بأن رقم (؟١)‏ 
«مشئوم» (ولهذا السبب فإن الكثير من المبانى والفنادق الأمريكية التى لا تتسم بالهراء 
تتخطى الطابق الثانى عشر مباشرة إلى الطابق الرابع عشر _ إذ لمّ المجازفةة)؛ 
وكذلك التماثيل الدامية؛ والاعتقاد أن حمل قدم الأرنب المقطوع والسير به يجلب 
الحظ السعيد؛ وعصا العرّافة؛ وعصا الاستتباء والسحر المائى!؛ و«التواصل المُيسر» 
فى حالات التوحد والانشغال فى التفكير؛ والاعتقاد بأن أنصال الأمواس تظل حادة إذا 
ما احتفظ بها داخل أهرام صغيرة من الكرتون؛ وغير ذلك من المبادئ المتعلقة 
بالاستهراء!(١).‏ وكذلك المكالمات التليفونية (غير المدفوعة) التى تأتى من الموتى؛ 
ونبوءات نوستراداموس؛ والاكتشاف المزعوم بأن الديدان المُفلطحة غير المدرية 
بمكنها تعلم القيام بأداء معين عن طريق أكل بقايا مطحونة من أجساد ديدان مفلطحة 
أكشر تعلماً؛ وأيضاً الاعتقاد بأن الكثير من الجرائم دُرتكب عندما يكون القمر فى 
مرحلة البدر؛ وقراءة الكف؛ والعدادة؛ وكشف الكذب بجهاز كشف الكذب 'إأم01(/872م؛ 
واعتبار المّدْنَّبات وأوراق الشاى والولادات الشاذة تُدّراً لأحداث سوف تقع فى 
المستقبل (بالإضافة إلى العرافات التى شاعت فى سالف الأزمنة مثل رؤية الأحشاء 
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والدخان. وأشكال السنة اللهب والظلال والغائطء والإصغاء إلى أصوات التقلصات 
.المعدية: بل وحتى ‏ وإن كان لفترة قصيرة ‏ فحص جداول اللوغاريتمات)؛ و«تصوير» 
أحداث الماضى مثل صلب المسيع؛ وظهور فيل روسى يتحدث بفصاحة؛ و«ذوى 
الإحساس المُفرط 5 الذين حين تعصب عيونهم بلا حرصء يقرؤون الكتب 
بأطراف أصابعهم؛ وإدجار كيس ع0266) :5083 (الذى تنبأ فى الستينيات من القرن 
العشرين بأن قارة أطلانتيس «المفقودة» سوف بدربفع من جديد) وأنبياء آخرون نيام 
ويقظى؛ ودجل الأنظمة الغذائية الضابطة(")؛ وتجارب الخروج من الجسم (مثل 
الخالات التى يكون فيها الإنسان فى حالة قريبة من الموت) والتى تمسر على أنها 
أحداث حقيقية فى العالم الخارجى؛ ودجل الاستشفاء بالإيمان؛ وألواح وييا(8) 
والشخصيات العاطفية لزهور الجيرانيوم: التى كشف عنها الاستخدام الجسور لجهاز 
كشق الكذن»؛ والماء الدّئ يتدكر ماهية السوركات الى أذييت فيه وكذلك معرفة 
. الشخصية من قسمات الوجه أو نتوءات فى الرأس وبليلة «القرد المائة» (5) وغير ذلك 
.هن المزاعم التى مادامت نسبة صغيرة منا تريد اعتبارها صحيحة فهى صحيحة حقا. 
, والبشر الذين يندفعون تلقائياً داخل اللهب ويحترقون حتى يصبحوا كياناً جافا هشأ؛ 
والإيقاع البيولوجى ثلاثى الدورات؛ وآلات الحركة الدائمة: التى تبشر بإمدادات لا 
حدود لها من الطاقة (غير أن جميع هذه الأشياء. لسبب أو لآخر محجوبة عن الفحص 
الوثيق ق من جانب الشكيّين)؛ وكلالك التنبؤات البارعة بشكل منهجى لجان ديكسون 
ممعرلم ©1620 (الذى «تنبأ» بغزو يقوم به الاتحاد السوفيتى عام 1507 لإيران وأنه فى 
عام 6 سوف يسبق الولايات المتحدة فى وضع أول إنسان على سطح القمر("')) 
وغيره من «الوسطاء الروحانيين» المحترفين؛ وتنبؤ شهود يهوه بأن العالم سوف ينتهى 
"عام ١‏ والكثير غير ذلك من التنبؤات المشابهة؛ والديانطيقا 1(1386]15 (الصحة 
#العقلية) والعلموية!!١)؛‏ وكارلوس كاستانيدا 035080108 082:105© وشعوذته؛ وكذلك 
.مبزاعم المثور على حطام سفينة نوح؛ و«درعب أميتبفيل» وغيرها من قصص الأشباح؛ 
#والتقارير التى تتحدث عن وجود برونتوصورا(” ')صغير يشق طريقه فى الغابات المطيرة 
.يجمهورية الكونفو فى صخب وضجة. 
4 (ويمكن العثور على ناش متعمق للكثير من مثل هذه المزاعم فى دائرة معارف 
:العغوارق لمؤلفها جوردون شتاين!9")). 
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يرفض المسيحيون واليهود الأصوليون الكثير من هذه المذاهب رفضاً قاطعاً. لأن 
الكتاب المُقدس أورد فى سفر التثنية (الإصحاح 58: الآيتان )١١٠١‏ من ترجمة الملك 
يمشن فاائلن؟ 
«لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته فى النار ولا مَنْ يعرف عرافة ولا 
عائف ولا متفائل ولا ساحرء ولا مَنْ يرقى رقية ولا مَنْ يسأل جاناً أو تابمة ولا 
مَنْ يستشير الموتى». 
فالتنجيم وتحضير الأرواح وألواح وييا والتنبؤ بالمستقبل والكثير غير ذلك جميعها 
أمور محظورة. ولا يجادل مؤلف سفر التثنية فى أن مثل هذه الممارسات تقصر عن: 
الوفاء بما تعد به. ولكنها «شنائع» ربما تكون ملائمة للأمم الأخرى. ولكن ليس لأتباع. 
الرب. بل حتى بولس الرسول؛ ينصحنا «بإثبات جميع الأشياء» وهو المعروف بتصديقة 
للكثير من الأمور. 
ويذهب الفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون ‏ الذى عاش فى القرن الثانى عشر 
الميلادى ‏ إلى أبعد مما ذهب إليه سفّر التشنية؛ من حيث إنه يوضح بجلاء أن أعمال 
الدجلنة تلك لا طائل منها: ْ 


«من المحظور الاشتغفال بالتنجيم. واستخدام التعاويذ: أو الهمس, 
بالشعوذة... فكل هذه الممارسات لا تزيد عن كونها أكاذيب وخدّعًا استخدمتها. 
الشعوب الوثنية القديمة لخداع الجماهير وتضليلها... أما الأذكياء الحكمام 
فيعرفون ما هو أفضل». ْ 

(من الأفوداه زارا على مشنا التوراة؛ الفصل ١١)م‏ 

ومن الصعب اختبار بعض المزاعم . مثلاً إذا فشلت حملة فى العثور على الشبع أو 
البرونتوصور فليس معنى ذلك أنها لا توجد. ففياب الدليل على شىء ليس دليئلاً عليى 
عدم وجوده. وهناك مزاعم أخرى أكثر سهولة ‏ منها مثلاً اكتساب الديدان المُقلطهة 
المعرفة عن طريق التهام مثيلاتها أو الإعلان عن أن المستعمرات البكتيرية التى 
تخضع للمضاد الحيوى أو توضع فى طبق من الآجارل؛') تنشط حين يدعو أحد لها 
بالازدهار (إذا ما قورنت ببكتيريا مقارنة لم تفتدَ عن طريق الدعاء). ويمكن استبعاد 
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بعض المزاعم ‏ مثل آلات الحركة الدائمة ‏ بناءً على قواعد الفيزياء الأساسية. 
وباستثناء هذه فإننا لا نعرف أن الظنون زائفة قبل تقصى حقيقتها . كذلك فإن أشياء 


أكثر غرابة تدمج بشكل روتينى فى منظومة العلم. 


والسؤال كالمعتاد: ما مدى صلاحية الدليل؟ ومن المؤكد أن عبء البرهنة يقع على 
كاهل أولئك الذين يقدمون مثل هذه المزاعم. ومما يشير الانتباه. أن بعض المؤيدين 
يقولون إن نزعة الشك تمد مسئولية ملزمة, وأن العلم الصحيح هو استطلاع وتساؤل 
دون إعمال الشك. وربما كان هؤلاء فى منتصف الطريق؛ غير أن اتخاذ منتتصف 
الطريق لا يحل المشكلة. 


٠‏ وتصف سوزان بلاكمورء الإخصائية فى علم النفس الغيبى (الباراسيكولوجى)؛ 


إحدى خطواتها فى تحولها إلى موقف أكثر ميلاً للشك فى ظاهرة الوسيط الروحانى؛ 


كما يلى: 


«أكدت أم وابنتها من اسكتلندا أن كلا منهما تستطيع التقاط الصور من عقل 
الأخرى. واختارتا أن تستخدما أوراق اللعب من أجل الاختبارات لأنهما كانتا 
تستخدمانها فى المنزل. وتركتهما تختاران الحجرة التى سيختبران فيها كما 
ضمنت أنه لا توجد طريقة عادية يمكن بها «للمستقبلة» أن ترى الأوراق. فإذا 
بيونا شقلان: إن نم متعطينا االتصول مان تكائع مصسيحة بإككر سنا يكن 
توقعه بالمصادفة وخاب أملهما بشدة. لقد كانتا تؤمنان بصدق أنهما تستطيعان 
فعل ذلك. أما أناء فبدأت أرى كيف أنه من السهولة بمكان أن يخدع المرء 
برغبته الذاتية فى الاعتقاد». 
«ولقد مررت بخبرات مشابهة مع مستخدمى عصا الاستنباء والأطفال الذين 
يزعمون أنهم يستطيعون تحريك الأشياء عن بُعد بالمقدرة الروحية. وكذلك 
الكثيرون ممن قالوا إن لديهم قوى تخاطرية (تلبثية). وفشلوا جميعاً. وحتى 
الآن؛ مازال عندى عدد مكون من خمسة أرقام: وكلمة وشىء صغير فى مطبخى 
بالمنزل. ولقد اختار شاب المكان والأشياء وينوى هذا الشاب أن «يرى» هذه 
الأشياء والمكان أثناء رحيله بعيداً عن جسده؛ وهى مازالت هناك (رغم تغييرها 
بانتظام) على مدى ثلاث سنوات. ومع ذلك؛ لم يحقق أى نجاح حتى الآن». 
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وكلمة تلبشة لإطأهمءاء (أو تخاطر) تعنى حرفياً الاحساس عن بُعد؛ تمامأً مثل 
«التليفون» الذى يجعلنا نسمع عن بُعد و«التليفزيون» الذى يجعلنا نرى عن بُعد . فالكلمة 
لا توحى بالاتصال بين الأفكار وإنما بالاتصال بين المشاعر والعواطف. ويعتقد حوالى 
رُبع الأمريكيين أنهم مروا بخبرة أشبه بالتخاطر. فالناس الذين يعرف بعضهم البعض 
معرفة جيدة: والذين يعيشون معاً. والمعتادون على درجات شعور بعضهم البعض. 
وتداعياتهم وأساليب تفكيرهم: يمكنهم دائماً أن يتنبأوا بما سوف يَقوله الرفيق. والأمر 
كله لا يعدو فعل الحواس الخمس المعتادة بالإضافة إلى التعاطف الإنسانى وشدة 
الإحساس. والذكاء. وقد يبدو الأمر فوق الحواس غير أن هذا ليس على الإطلاق ما 
يقصد بكلمة «تخاطر». ولو كان شىء كهذا قد تم إيضاحه بصورة قاطعة:؛ فعلى ما أظن 
أنه كان لابد أن تكون له أسباب فيزيائية قابلة للتمييز . ربما كانت تيارات كهربية فى 
المخ. والدجلنة سواء أصحت هذه التسمية أم أخطأت. ليست بأى حال مطابقة لما هو 
خارق للطبيعة [006112)1052ا5: فهو بموجب تعريفه شىء خارج عن الطبيعة بشكل ما. 

ولعله من الممكن بالجهد الجهيد أن يتم فى يوم ما التثبت من بعض هذه المزاعم 
المتعلقة بالخوارق بناءٌ على بيانات علمية مؤكدة. ولكن سوف يكون من قبيل الحمق 
قبول أى منها دون التوصل إلى أدلة كافية. ففى حالة أثيرية تتانين الجراج؛ يحسن 
بأولئك الذين لم يتم دحض مزاعمهم بعد أو لم يتم تفسيرها بشكل كاف, أن يتحملوا 
ما لدينا من نفاد صبرء وأن يُعززوا تسامحهم مع اللبسء وأن ينتظروا ‏ أو يحسن بهم 
أن يسعوا إلى الحصول على أدلة مؤيدة أو أدلة مفندة. 

فى أرض قصيّة. فى البحار الجنوبية ذاع نب عن رجل حكيم؛ رجل يتحقق على 

يديه الشفاءء فهو روح مُجسدة. وكان بإمكانه أن يتحدث عبر الزمن. إنه سيد قد 
صعد . وقالوا إنه قادم. إنه قادم. 

فى عام 1584.: بدآأت الصّحُف والمجلات ومحطات التليفزيون؛ فى أستراليا تتلقى 
البشارة عبر الوسائل الصحفية وأشرطة الفيديو. وحمل إعلان كبير الكلمات التالية: 


كارلوس يظهر فى أستراليا 
«أولئك الذين رأوا ذلك الحدث لن ينسمه أبداً. إذ إن الفنان الشاب اللامع 


الذى كان يتحدث إليهم قد بدا أنه غير ثابت فى وقفته وأن نيضه ينخفض 
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وسنوبثة الؤاقة يت حو حا ا و لت شت تخ تج 3113 


بشكل خطيرء بل ويتوقف بالفعل عند حافة الموت. والمرافق الطبى المؤهل 
ظ الذى كان مُكلفاً بالمراقبة الدائمة؛ كان على وشك أن يدق جرس الإنذار. 


لكن وبدفقة مُحركة للقلب يصبح النبض مستشعراً مرة أخرى ‏ أسرع وأقوى 
عما كان فى أى وقت مضى. إذ من الواضح أن قوة الحياة قد عادت إلى الجسد 
- غير أن الكيان المائل داخل ذلك الجسد لم يعد كيان خوزيه لويس ألفاريث 
| البالغ من العمر ١5‏ سنة الذى تعرض أعماله فى فن السيراميك الملون فى 
| بعض أكثر البيوتات ثراءً فى أمريكا. بل هيمنت على جسده بدلاً منه روح قديمة 
لشخص يُدعى كارلوس 021105: سوف يكون لتعاليمه وقع الصدمة وتأثير 
١‏ الإلهام. فهناك إذن شخص يعبر مسار إحدى صور الموت لكى يفسح الطريق 
لكائن آخر؛ وهذه هى الظاهرة النى جعلت كارلوس المائل فى جسد خوزيه 
لويس ألفاريث هو الشخصية الجديدة المهيمنة على وعى العصر الجديد . وعنى 
حد قول ناقد شاك فى نيويورك: «إنها الحالة الأولى والوحيدة التى يقدم فيها 
الشخص دليلاً مادياً ملموساً لتفير غامض داخل كيانه الفسيولوجى البشرىء. 





والآن. فإن خوزيه الذى مر بأكثر من ١7١‏ من هذه الميتات الصفياة 


والتحولات. قد أمره كارلوس بأن يزور أستراليا ‏ التى هى حسب كلمات السيد 
«الأرض القديمة الجديدة» والتى من المقدر لها أن تكون مصدر وحى خاص. 
وكان كارلوس قد تثبأ قبل ذلك بأنه فى عام 1544 سوف تكتسع الكوارث 
الأرض؛ وأنه سيموت اثنان من كبار زعماء العالم. وأنه فى وقت متأخر من 
السنة. سيكون الأستراليون من بين أول من يرون صعود نجم عظيم سيكون له 
أثر عميق على مستقبل الحياة على الأرض». 








سسسب و مسمس سويد جبسجسجبب جب سج وجح سبج 


00000 


1 فى يوم الأحد الحادى والحشرين 1 
1 الثالثة مساء ْ 
مسرح دار الأويرا 


وقد أوضحت المصادر الصحفية أن خوزيه ألفاريث قد أصيب - على إثر حادث 
دراجة بخارية عام 1 حين كان عمره ١‏ سنة ‏ بارتجاج معتدل فى المخ. وبعد 


شفائه. صار بمقدور أولئك الذين يعرفونه أن يُقرروا أنه قد تغير. إذ إن صوتاً مختلنا 


حم مص جب مسيم 
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عالم تسكنه الشهاطين 


جداً يصدر عنه أحياناً. فشعر ألفاريث بالحيرة مما دفعه إلى التماس المساعدة من 
أحد المعالجين النفسيين: وهو إخصائى فى اضطرابات تعدد الشخصية عءأمن)اباتة 
15 0655028111 . وقد اكتشف الطبيب النفسى أن خوزيه يتصل بكائن متميز 
يُمرف باسم كارلوس وأن هذا الكائن يستولى على جسد ألفاريث حين تسترخى قوة 
الحياة فى الجسد إلى الدرجة المناسبة. ويتضح أن كارلوس هو روح غير مجسدة -015 
6221 (أى شبح بدون هيئة جسدية) عمرها ٠٠٠١‏ سنة, وكان فى آخر مرة قد غزا 
جسد صبى من كاراكاس بفنزويلا عام :15٠١‏ وللأسف فقد مات هذا الجسد فى عمر 
الثانية عشرة حين سقط من على حصان. وأوضح المُعالج أن هذا قد يكون السبب فى 
أن كارلوس استطاع أن يتلبس جسد ألفاريث عقب حادث الدراجة البخارية. وحين 
يروح ألفاريث فى غيبوبته. تتلبسه روح كارلوس التى تتركز من خلال بللورة نادرة 
وكبيرة؛ لينطق بحكمة العصور. 

تشتمل حقيبة الصحافة فى هذا الشأن على قائمة بلقاءات عامة ظهر فيها كارلوس 
ألفاريث أمام الجمهور فى المدن الأمريكية. وشريط فيديو للاستقبال الصاخب الذى 
استقبل به فى أحد مسارح برودواى. والمقابلة معه التى أذيعت فى محطة إذاعة «ووب 
117/00,» بنيويورك. وغير ذلك من المؤشرات التى تبين أننا إزاء ظاهرة أمريكية فائقة 
الأهمية فى العصر الجديد . وهناك تفصيلتان صغيرتان لهما مغزاهما: فهناك مقالة 
نُشرّت بصحيفة تصدر بجنوب ولاية فلوريدا ورد بها ما يلى: «تنويه خاص بالمسرح: 
لقد تم مد إقامة المتصل كارلوس والتى كانت ستستغرق ثلاثة أيام؛ فى قاعة 
اجتماعات النصب التذكارى للحرب... استجابة للطلبات من أجل المزيد من اللقاءات»؛ 
وكذلك مقتطف من دليل لبرامج التليفزيون يُبدى اهتماماً خاصاً ب «الكائن كارلوس 
105" لإاأاصظ ع1 »: «وتكشف هذه الدراسة المتعمقة عن الحقائق الخاصة وراء 
واحدة من أكثر شخصيات اليوم إثارة للاهتمام العام وللجدل». 

وصل ألفاريث مع مدير أعماله إلى سيدنى فى الدرجة الأولى بالخطوط الجوية 
الأسترالية «كانتاس». وكانا يتنقلان فى كل مكان بسيارة ليموزين بيضاء فارهة ضخمة. ' 
كما أقاما فى الجناح الرئاسى فى أرقى فنادق المدينة. وكان ألفاريث يرتدى عباءة 
أنيقة بيضاء ويتحلى بقلادة. وفى أول مؤتمر صحفى عقده برز كارلوس بسرعة:؛ وبدا 
ذلك الكائن نشيطاً ومثقفاً ومسيطراً. وسرعان ما اصطفت برامج التليفزيون 
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الأسترالى لتعرض ألفاريث ومدير أعماله وممرضته (التى كانت موجودة لجس نيضه 
وللإعلان عن حضور كارلوس). 


وأجرى لقاء معهم فى البرنامج الأسترالى «#استعراض اليوم ابعط5 10023». وأدار 


اللقاء مقدم البرنامج جورج نيجوس؛ وحين سأل نيجوس بضعة أسئلة ذكية وشكية؛ 


أبدى دعاة العصر الجديد 486:5 7/6 غضبهم. وأطلق كارلوس لعنته على مُحاوره. ‏ 
والقى ميزه كوب تاماه شان نيجوس وانبتل الأضان سارجين مع جهناز التليسريون/ 
وأضحى الأمر نبأ مثيراً فى «الصحافة» الشعبية: وقد أعاد التليفزيون الأسترالى ترديد 
دلالته. وخرج عدد ١7‏ فبراير ١944‏ من صحيفة الديلى ميرور 2111105 /ا1زه1 يحمل 
فى صفحته الأولى العنوان الرئيسى التالى: «انفجار تليفزيونى: المياه تُلّقَى على 


نيجوس» وتدئقت المكالمات على محطات التليفزيون. ونصح أحد المواطنين يَاحَد 


اللمنة التى ألقيّت على نيجوس ماخذ الجد وقال إن جيش الشيطان قد استولى بالفعل 
على الأمم المتحدة؛ وقد يجىء الدور على أستراليا. 


كان ظهور كارلوس التالى فى النسخة الأسترالية من برنامج «شئون الساعة -انان) 


ا جنةااهد ألاع1». وقد استدعى فيها أحد الملتزمين بمبدأ الشك ووصف حيلة يقوم بها 
1 ار ا 5 
1 مُزمجراً : «انتهت المقايلة!». 


وفى اليوم المحدد؛ كان مسرح التمثيل فى دار الأوبرا بسيدنى ممتلئاً تقريباً. وكانت 


ْ ْ الجموع المتاثرة بالجو المُفعم بالإثارة تذرع المكان كباراً وصغاراً فى ترقب. وكان 
٠)‏ الدخول مجانياً. مما طمأن أولئك الذين كانوا يتساءلون فى قلق عما إذا كان الأمر نوعاً 
من أنواع الخداع. وقد جلس ألفاريث على أريكة منخفضة وأخضع نبضه للملاحظة. 


جأة توقن ٠‏ وأصبح على ما يبدو على وشك الموت. وصدرت من مكان عميق بداخله 


| أصوات حنجرية خفيضة غير واضحة المعالم . فلهث الجمهور من الدهشة والرهية. 
1 وفجأة دبت القوة فى جسم ألفاريث. وشع كيانه بالئقة: وتدفق الكلام من ضمه وفقاً 
. لمنظور إنسانى روحانى عريض. لقد حضر كارلوس! ويعد الف حيق اروك لتقابلات 


1 مع جمهور الحاضرين؛ وصف الكثيرون كيف أنهم تأثروا وابتهجوا بذلك. 
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وفى يوم الأحد التالى: كشف أشهر البرامج التليفزيونية الأسترالية واسمه «ستون 
دقيقة د5عانام3/1 5[100» (على اسم نظيره الأمريكى) أن قضية كارلوس خدعة من أولها 
إلى آخرها. ذلك أن مخرجى البرنامج اعتقدوا أنه من المفيد تعليمياً أن يستكشفوا 
مدى السهولة التى يمكن بها خلق معالج بالإيمان 762161 - ]191 أو زعيم روحى؛: عن 
طريق خداع الجمهور ووسائل الإعلام. لذاء كان من الطبيعى أن يتصلوا بأكبر الخبراء .. 
فى العالم فى مسائل خداع الجماهير (على الأقل بين أولئك الذين لا يشغلون مناصب . 
سياسية أو لا يعملون مستشارين لشاغليها) ‏ وهو الساحر جيمس راندى -0ق8 فصول 7 
1 1 

«هناك الكثير من الاضطرابات التى تُعالج نفسها وثمة ميل لدى البشر إلى خداع ٠‏ 
اتقنهه وختذاع احد هم لكر هاما عكبه تتحافين كواتكلين هام 1101وقد ازدقه . 
فائلا: 














كلك اعنظائق طول العدر فرصا مكورةالرؤية علاجاك معيلة تخناد يها 
يأفكبازها تال كل شىء. ولكنها سرسان ما تطرح انبا باعقبارها عنايمة | 

النفع. ولست أملك مسوى الخوف من أن عشم الحصول على ميزة كبيرة من + 
الطرقة الجدوة لخلا الأمرّاص سروف يكب أنه ملحطن وهم وعد يون دلق - 

الوهم؛ فى بعض الحالات, ذا فائدة مادام موضع ثقة». إٍ 

كان بنجامين فرانكلين يشير إلى المسمرية 106512611510 (أى المكدويهة. 
المغناطيسى). ولكن «لكل عصر حماقته الخاصة». وعلى خلاف فرانكلين؛ فهر اغلبه ‏ 
العلماء أنها ليست وظيفتهم أن يفضحوا أعمال الخداع القائمة على الدجلنة: ولا من : 
باب أوّلى _ خداع النفس القائم على الانفعال العاطفى. بل وهم لا يميلون إلى إتقان '' 
ذلك أيضاً. فالعلماء معتادون على الكفاح مع الطبيعة؛ فقد تبوح الطبيعة بأسرارها”. 
مقابية ولكنها:تفاتن:قتالاً نزيها .وغالياً ما يكونون: غير مهيكين لمتاذلة عدي الميدا “ 
الذين يمارسون«الخوارق» والذين يتلاعبون بمختلف القواعد . ومن ناحية أخرى, فإن” 
المبحرة بمارسوة مهنة الخداعء فهم يمارسون واحدة من تلك المهن الكثيرة ‏ مثل”. 1 
التمثيل والإعلان والبيروقراطية الدينية والسياسة ‏ التى يسىء مراقبها الساذج فهم*. ١‏ 
الكذب على أنه مقبول اجتماعياً باعتباره يخدم صالحاً أعلى. ويدعى الكثير من! 
السحرة أنهم لا يفشون. ويُلمّحون إلى قوى أسبفتها عليهم مصادر صوفية؛ أو حديثاً / 
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إلى هبات سخية منحها لهم القادمون من الفضاء. والبعض يستخدمون معرفتهم لفضح 
المشعوذين. من داخل صفوفهم أو من -نارجها. أى ان اللص يكلف بإلقاء القيبض على 
لعن 

والقليلون هم الذين ينهضون بأعباء هذا التحدى فى حمية وحماس مثل جيمس 
راندى «العجيب» الذى وصف نفسه بدقة على أنه رجل غاضب, وليس غاضبا بصفة 
أساسية بسبب بقاء الصوفية والخرافة العتيقة حتى أيامنا هذه؛ ولكنه غاضب بسبب 
الكيفية التى يؤدى بها القبول غير النقدى للصوفية والخرافة إلى الغش والخزى بل 
' والقتل أحياناً. إن شأنه شائنا جميعاً إنسان به النقص البشرى: فأحياناً يكون راندى 
غير متسامح وغير متواضع وينقصه الإحساس بمشاعر الغير تجاه نقاط الضعف 
البشرئ :ال كم ورَاء التصدديق نين التقنى .وهنو يتلقن عنادة | جيرا عان احافة1 
وعروضه. ولكن هذا لا يساوى شيئاً إذا قورن بما يمكنه أن يتلقاه لو أنه أعلن أن حيله 
مستمدة من قوى روحانية أو من مؤثرات إلهية أو مستمدة من خارج كوكب الأرض. 
(ويبدو أن معظم المشعوذين المحترفين فى كل أنحاء العالم ‏ وبناءًٌ على استطلاعات 
آرائهم ‏ يؤمنون بحقيقة الظاهرة الروحانية). ولقد قام راندى؛ باعتباره مشعوذاً, 
بالكثير لفضح ذوى المقدرة على الرؤية عن بعد 120/675 62066 و«المتخاطرين» 
والمعالجين بالإيمان. الذين السوا على الجمهور. إذ إنه شرح عمليات الخداع والتضليل 
البسيطة التى استدرج بها الحواة الروحانيون علماء الطبيعة النظريين البارزين إلى 
استنباط وجود ظواهر طبيعية جديدة. ولقد ظفر راندى باعتراف واسع بين العلماء. 


١‏ وفو من التحتاضلين على «عاكزة زمالة موسسة اك ازثر» الث تدرف أيضا باضه 





١‏ «جائزة العبقرية». ولقد وبّخه أحد الثقاد على أنه «مهووس بالواقع». أمّا أنا فآمل أن 

٠]‏ . يُقال الشىء نفسه عن بلادنا ونوعنا البشرى("). 
فعل راندى أكثر مما فعل أى شخص آخر فى الأزمنة الحديثة من أجل فضح 
الادعاء والتزوير فى مجال العلاج بالإيمان: تلك المهنة المُربحة. فهو يُغريل النفايات, 
: ويبلغ عن النميمة؛ ويصغى إلى سيل المعلومات «المعجز» الذى يرد للمعالج الجوال ‏ 


ليس عن:طزيق الألهام الرونحن من الله وإنمنا علن موجه الرادي التى وله ةم 





لل تلن تلب لمشت عدم نه ته 
0 


. ميجاهيرتزء والتى تبثها له زوجته من وراء الكواليس(١).‏ 
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ويكتشف أن أولئك الذين ينهضون من كراسيهم المتحركة وِيُمْلّن أنهم قد شفواء لم 
يسبق لهم قط أن كانوا حبيسى الكراسى المتحركة ‏ بل هم قد دُعوا من قبّل مُرشد 
إلى الجلوس عليها. كما يتحدى المعالجين بالإيمان بأن يقدموا دليلاً طبياً جاداً على 
فنحة منوا سييء وقةتت قدمر الؤقالات المعلية والاحادية إلى إلسال القنوائية 
الغتادرة فد الفكن والنمارسات الطدية السيكة: رتوئع وسائظ بك الأخيان علق تجنبها 
المقصود لهذه القضية. كذلك يفضح الاحتقار العميق الذى يكنه هؤلاء المعالجون 
بالإيمان لمرضاهم والمؤمنين بمزاعمهم. والكثير من هؤلاء مُشعوذون يقومون بذلك 
مستخدمين تعابير مسيحية إنجيلية أو لغة ورموز العصر الجديد عمداً بهدف افتراس 
الضعف الإنسانى. وربما كان هناك البعض ممن لديهم دوافع ليست استرزاقية. فهل 
أكون متهنياً حين أسال؛ كيت يختلف التفهود هن محال الشلاخ بالإيمان الى تقابلة 
من آن لآخر عن المزور فى مجال العلوم الذى نقابله من آنٍ لآخر أيضاً؟ وهل من العدل 
أن نشك المرء فى :مهنة باكملها نديت يقي قا داك هاسبدةة هناك علن الأقل؛ فرقان 
مهمان. كما يبدو لى: أولاً لا يوجد من يشك فى أن العلم يؤدى دوره بالفعل؛ أياً كانت ' 
المزاعم الخاطئة أو المزيفة التى قد تقدم من آن لآخر. ولكن الأمر الذى هو موضع 
تساؤل كبير هو هل هناك أية حالات شفاء «معجزة» يُحدثها العلاج بالإيمان. خارج 
دائرة قدرة الجسم على علاج نفسه. ثانياً إن فضح التزوير والخطأ فى العلوم يكاد ألا 
يقوم به سوى العلم وحده. فالنظام يمارس دوراً ضابطأً على نفسه؛ بمعنى أن العلماء 
على وعي باحتمال حدوث الشعوذة والوقوع فى الخطأ. غير أن كشف الخداع والخطأ 
فى العلاج بالإيمان يكاد ألا يقَوم به معالجون بالإيمان على الإطلاق: ومن المشهير 
للدهشة؛ حقاً. مدى إحجام الكنائس والمعابد اليهودية عن التنديد بالخداع الماثل“ 
بينهم والذى يسهل إقامة الدليل عليه. وحيث يفشل الطب التقليدى؛ وحين يتعين علينا 
مواتدية الآنه والموك» تكرح متمتحرن: بالظيع لالحتمالات ا خرئ ندب الأمل؛ ومطئلا 
عن ذلك فإن بعض الأمراض تعد نفسية المنشأ أأاعع108علإ5م. إذ يمكن للكثيرين أن 
يتحسنواء على الأقل, بتوجيه عقولهم وجهة إيجابية. والأدوية الوهمية 1306005م عبارة 
عن أدوية لا تفيد ولا تضرء وغالباً ما تكون أقراصا من السكر. وتقوم شركات العقاقير 
عادة بمقارنة فاعلية أو مفعول عقاقيرها مقابل الأدوية الوهمية التى تعطى للمرضى 
بنفس المرض الذين لا يتسنى لهم أن يفرقوا بين العقار والدواء. الوهمى. ويمكن أن 
كزن سنو المساقكر الوه فاته مزار فر سد مدن بعافية بالنشية لتزلات الور 








للف 
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وحالات القلق؛ والاكتئاب. والألم. والأعراض التى من المعقول أنها تولدت عن العقل. 
ومن.لمفهوم أن الإندورفينات 155[م 60001‏ أى بروتينات المخ الصفيرة ذات 
التأثيرات الشبيهة بتأثيرات المورفين ‏ يمكن استدرار إفرازها عن طريق الاعتقاد("1), 
ذلك أل الدواء الوسس مكمل: طقط |11 اعون الحريكن أنه زواء شفعال» وميد و أن الأمل 
يمكن ‏ فى حدود ضيقة - أن يتحول إلى كيمياء حيوية. 

وكمثال نموذجى على ذلك. يمكن التفكير فى الغثيان والقىء الذى مراراً ما يُصاحب 
العلاج الكيميائى الذى يُعطى لمرضى السرطان والإيدز. كما أن الغثيان والقىء يمكن 
أن ينجما بشكل نفسى عقلى؛ بفعل الخوف على سبيل المثال("'). ويمكن لمقسار 
أوندانسيترون هيدر وكلوريد 107106طءه2ل00ز1] دهناءذومة020 أن يُقلل من حدوث هذه 
الأعراض إلى حد كبير؛ ولكن؛ هل المسألة مسألة عقار. أم مسألة توقع التخفف من 
الألم؟ فى دراسة مزدوجة العمى(؟'). اعتبر 41 فى المائة من المرضى العقار فعالاً. 
وكذلك فعل ٠١‏ فى المائة من المرضى الذين تناولوا دواءً وهمياً مُطابقاً فى الشكل. 

وفى عملية تطبيق لأكذوبة الانتقاء الرصدى. يمكن نسيان أو استبعاد الدعوات (أى 
الصلوات) غير المُستجابة. ومع ذلك هناك خسارة مؤكدة: ذلك أن بعض المرضى 
الذين لا يتم علاجهم بالإيمان يوبّخون أنفسهم . إذ ربما يكون الخطأ خطأهم.: من باب 
أنه ربما كان إيمانهم غير كاف. فقد قيل لهم؛ عن حقء إن نزعة الشك عائق فى سبيل 
كل من العلاج بالإيمان والعلاج بالأدوية الوهمية. 

يعتقد نصف الأمريكيين تقريباً بوجود شىء اسمه العلاج الروحانى -[2عط عأداءلاوم 
188 ولقيه كان هتاف دوها ربط دن التلاحات امعد لاونين مويجة واأسسة من 
المعالجين ‏ الحقيقيين منهم والمتخيلين ‏ عبر انناريخ الإنسانى. ففى إنجلتراء كان 
الناس يُطلقون على الغدّب(*؟) (داء الخنازير) 50105013 اسم «شر الملك [ألاء 108'5ك1» 
. . ذكاق اللمفروض نه ثياك طفق بلمحة من الملافد. إذ كان الشكاباديتمتمون بضيرين 
ْ 4 يتم لمسهم, وكان الملك يستسلم لفترات وجيزة لأداء التزام فقيل من اغنياء' الخصت 
1 الرضيع: ورَغم أن ادا لم يُعالج بالفعل: إلا أنه يبدو أن هذه الممارسة استمرت لعدة 


7 . قفرون. 





.تيت .كلل ايا 
اجيج تع 


فى القرن السابع عشر: كان هناك معالج شهير يُعائج بالإيمان فى إيرلندا اسمه 
فالينتين جريتراكس 016211015 216711116/ . ومما أدهش الرجل قليلاً. أنه اكتشف أن 
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1 عالم تسكنه الشياطين 





لديه القدرة على علاج أمراض تشمل نزلات البرد, والقروح و«الأوجاع» والصرع. 
فأصبح الطلب على خدماته كبيراً إلى حد لم يعٌد معه لديه وقت لأى شىء آخر. وشكا 
من أنه أجبر على أن يكون مُعالجأً. وكانت طريقته إخراج الشياطين المسئولة عن 
المرض. وقد أكد أن جميع الأمراض تتسبب فيها أرواح شريرة: وهو يعرف الكثير منهاء 
ويناديها بالاسم. 

وقد أبدى كاتب حوليات معاصر ‏ استشهد به ماكيى 81312 الملحوظة التالية: 


«كان يفخر أنه على وعى بحيل الشياطين على نحو أفضل من معرفته 
بشئون البشر... وكانت الثقة به كبيرة جد لدرجة جعلت المكفوفين يتخيلون 
أنهم رأوا الضوء الذى لم يروه ؛ والصّم يتخيلون أنهم يسمعون . والعرج يشعرون 
أنهم يسيرون سيراً مستقيماً والمشلولون يتخيلون أنهم قد استعادوا القدرة 
على استعمال أطرافهم. ذلك أن فكرة عن الصحة جعلت المرضى ينسون لبرهة 
عللهم؛ كما أن الخيال ‏ الذى لم يكن بأقل نشاطأً لدى أولئك الذين ينجرفون 
وراء الفضول عما هو فى حالة المرضى ‏ أعطى رأياً زائفاً لطائفة من منطلق 
الرغبة فى النظر كما مارس علاجاً زائفاً على طائفة أخرى من منطلق رغبتهم 

القوية فى أن يعالجوا». 
فى الكتابات العالمية عن الاستكشاف والأنشروبولوجياء قصص لا حصر لها لا 
تتناول فقط الأمراض التى تم علاجها عن طريق الإيمان بالمعالج؛ ولكن هناك - أيضاً 
- قصص عن أناس يذوون ويموتون حين تحل عليهم لعنة أحد المكرة. ويروى لنا ألبار 
نونيث كابيثا دى باكا ١/2298‏ ع0 086628 562نالة :41078 مثالا نموذجيا تقريباء فقد 
تجول دى باكا مع بعض رفاقه ‏ تحت تأثير العوز والحرمان الفظيع ‏ فى الأرض 
والبحر من فلوريدا إلى تكساس وإلى المكسيك فيما بين عامى ١018‏ 1057 فكانت 
المجتمعات الكثيرة المختلفة من الهنود الأمريكيين الذين قابلهم يَتوهُونَ إلى الإيمان 
بالقوى العلاجية الخارقة للطبيعة التى يمتلكها الأجانب ذوو اللحى السوداء والجلود 
فاتحة اللون» ومن مرافقيهم ذوى الجلود السوداء القادمين من المغرب واستيبانيكو. 
وبمرور الوقت. كانت هناك قرى تخرج عن بكرة أبيها للقائهم؛ واضعة كل ما لديها من 


ثروة تحت أقدام الإسبان. ويتوسلون فى تذلل من أجل العلاج. وكان الأمر قد بدأ بداية 
متواضعة: : :5 


وموس ة لواف ع ل ات نطف 8/1 


«فهم حاولوا أن يجعلوا منا أهل طب. دون اختبارنا أو طلب أوراق الاعتماد. 
لأنهم يعالجون الأمراض بالنفخ فى الشخص المريض... وقد أمرونا بأن نفعل 
الشىء نفسه وأن نكون ذوى نفع... والطريقة التى اتبعناها فى العلاج تمثلت فى 
ينم علاية الصليب علييم والنقخ لبهم ودرقيل الضتلاة الزيانية ود سلجم علي 

ؤ يا مريم»... وبمجرد أن نرسم علامة الصليب عليهم كان جميع من كنا نصلى من 
٠ |‏ © أجلهم يخبرون الآخرين أنهم فى صحة جيدة». 

١‏ > وترعنان ها لخدو وناتجوق العستسى : وتترتكابينا دي باك انه ايعظا رلا مز مين 
"ألموتن: ويغذ ذلك: 


«وكنا تنجد إعافة كبيرة من جراء كثرة عدد الناس الذين كانوا يتبعوننا .. إذ 
إن توقهم للحضور إلينا ولمسنا كان شديدا وكان إزعاجهم لنا من الشدة حتى 
إننا كنا تنفق ثلاث ساعات دون أن نتمكن من إقناعهم بأن يدعونا وشأننا». 


. : 


وحين رجت إحدى القبائل الإسبان ألا يُفادروهم. غضب كابيثا دى باكا ورفاقه. 
ويعد ذلك: 


ا و جود ا وو : 


«حدث شىء غريب... إذ سقط الكثير منهم ضحايا للمرضء وفى اليوم 
التالى مات ثمانية رجال. وفى كل أنحاء تلك الأرض؛ وفى الأماكن التى عرف 
الناس فيها ,ذلك الذى حدث. كانوا خائفين منا لدرجة أنه بدا وكأن مجرد رؤيتنا 
تجعلهم يموتون خوفاً. وتوسلوا لنا ألا نغفضبء وألا نتمنى الموت للمزيد منهم. 
وكانوا على قناعة تامة بأننا قتلناهم ببساطة عن طريق تمنى ذلك». ْ 


مسد م ج0070 


ْ فى عام 1808 أبلغ عن ظهور العذراء مريم فى لورد 005065آ بفرنساء وأكدت 
. السيدة العذراء مبدأ حملها الطاهر الذى أعلن عنه البابا بيوس التاسع قبل ذلك بأريع 
. سنوات فحسب('"'). وحضر إلى لورد ما يقرب من مائة مليون شخص منذ ذلك الوقت 

على أمل العلاج؛ وكان الكثيرون منهم يعانون من أمراض مَّجَرٌ عن علاجها الطب فى 
ا تلك الأيام. ورفضت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية صحة عدد كبير من تقارير 
| العلاجات الصسكر لترصوقة ولك قرل نو 0 عدوا اكز مدت قن علب لزن . 
(وهذه الأمراض هى الأورام؛ والدرن والتهاب العينينء. والحصف (مرض جلدى): 
والتهاب الشعب الهوائية والشلل. وغير ذلك من الأمراض؛ ولكن ليس من بين هذه 
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الأمراض, فلنقلء إعادة طرف مبتور أو حبل فقرى مقطوع). ومن بين هذا العدد (19)» 
فاق عدد النساء عدد الرجال بعشرة إلى واحد . إذن: فإن احتمالات الملاج «المعجزء 
فى لوردء هى حوالى واحد فى المليونا'")؛ إذ من المحتمل بشكل تقريبى أن تشفى 
عقب زيارة إلى لورد. تماماً كما هو محتمل أن تفوز باليانصيبء أو أن تموت فى حادث 
.طائرة لرحلة قد اخترتها اختيارً عشوائياً فى إطار برنامج منتظم للرحلات الجوية ‏ 

بما فى ذلك تلك الطائرة التى تُقلك إلى نورد(”") ومعدل حالات الشفاء الم 


للاصابات السرطانية فى مجملهاء يقدر بما يتراوح بين واحد فى كل عشر: ةآلاف 


وواحد فى كل مائة ألف. فلو أن من حضروا للورد لعلاج السرطان لا يزيدون من 
خمسة فى المائة من جميع من يأتون إلى لوردء فلابد أن يكون هناك ما بين خمسين 
وللاؤسييافة حابة كتفاء, ميجري سرض البموطان وحده ويا اذ العالات الشعض 
والستين المُسلم بها ليس من بينها سوى ثلاثة من مرضى السرطان: فإن معدل الشفاء 
التلقائى فى لورد يبدو أنه أقل مما لو كان الضحايا قنعوا بالبقاء فى منازلهم. وبالطبع: 


لو أنك واحد من الخمسة والستين فسيكون من العسير إقناعك بأن رحلتك إلى لورد لم 


تكن هى السبب فى شفاء مرضك... ذلك أنه مادام شىء قد حدث بعد شىء آخر: 


المعالجين بالإيمان. 


ثمة طبيب من مينيسوتا ‏ اسمه ويليام نولين 7/0168  7111!1300‏ استمع كثيراً من 
0 1 0 تقصى أكثر 


حقا قبل «العلاج»؟ وإذا كان الأمر كذلك. ا 2 المرض حقاأ بعد العلاج, ام أننا 


قد جعلنا المُعالج أو المريض يقول ذلك؟ فكشف نولين عن الكثير من حالات الخداع || 
والاحتيال: بما فى ذلك أول افتضاح حدث فى أمريكا «للجراحة الروحانية». ولكنه لم ا 
يغثر قط على مثال واحد على علاج مرض عضوى خطير (مرض غير نفسى المنشا). ١‏ 


إذ لم تكن هناك مثلأً أية حالات من حصوة المرارة أو الالتهاب الروماتيزمى قداتم 


علاجهاء ناهيك عن علاج السرطان أو أمراض شرايين القلب. ودوّن نولين ملحوظة | 
مُفادها أنه حين يتهتك طخال طفلة: فما علينا إلا إجراء عملية جراحية بسيطة:؛ وإذا || 
بحالة الطفلة تتحسن تماماً رعرع جد ملي طيية رق اجن ابببكالميد ْ 


بالإيمان. فإنها ستموت خلال يوم واحد . وكان الاستنتاج: 
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«حين يُعالج «المعالجون بالإيمان» أمراضاً عضوية خطيرة؛ فإنهم يصبحون 
مسئولين عن قدر لا يعد ولا يُحصى من الألم والتعاسة... بل يصبح المعالجون 
قتلة»: 

لقد صدر كتاب حديث يُدافع عن فاعلية الصلاة فى علاج المرضء واسم هذا 
الكتاب «كلمات شافية»!؟")) والمؤلف يُدعى لارى دوسىء وهذا الكتاب يُبدى القلق من 
حقيقة أن بعض الأمراض أكثر سهولة فى شفائها أو التخفف من أعراضها من أمراض 
أخرى. ويقول مؤلف الكتاب: إذا كانت الصلوات تؤدى دورهاء فلم لا يشفى الله مرضى 
السرطان أو يُعيد إنماء أحد الأطراف المبتورة؟ ولماذا هذا القدر من المعاناة التى 
يستطيع الله أن يمنعها بسهولة؟ ولمّ يحتاج الله إلى الصلاة له أصلاً(*")؟ أفلا يعلم 
. سلفاً أى العلاجات يلزم إجراؤها؟ ويبدأ دوسى - أيضاً - باقتباس أخذه عن ستانلى 
كريبنر :06مم1!11 لا52216 (الحاصل على الدكتوراه فى الطب. والذى يوصف بأنه 
«واحد من أكبر الباحثين الحجة فى أنواع طرق العلاج غير التقليدى المستعملة فى 

أنحاء العالم»): 
«إن بيانات 018 الأبحاث الخاصة بالعلاج القائم على الصلاة عن بُعد لهىَ 
بيانات مبشرة. غير أنها شديدة الندرة بحيث لا تسمح بالخروج بأى استنتاج 


ع 


مؤكد». 

هذا ما قيل بعد الكثير من تريليونات الصلوات على مر آلاف السنين الماضية. 

وكما توحى تعتربة كابيثا دى باكاء أنه يمكن للعقل أن يتسبب فى أمراض معينة؛ بل 
وأمراض مميتة. وحين يُخدع المرضى المعصوبو الأعين بحيث يعتقدون أن ورقة شجر 
' من نوع اللبلاب السام أو السماق السام تلمسهم: فإنهم يصابون بالتهاب جلدى فبيح. 
وما يمكن أن يُعالجه العلاج بالإيمان بصورة مثالية هى تلك الأمراض التى يكون العقل 
وسيطاً فيها (أو أمراض المقاقير الوهمية 01563565 2126650 ) ومنها: بعض أوجاع 
الظهر أو الركبة. وأنواع الصداع, واللعثمةء والقرح, والإرهاق؛ وحمى الدريسء والريو 
والشلل الهستيرىء والعمى. والحمل الكاذب (مع توقف الدورة الشهرية وانتفاخ البطن). 
وهذه هى كل الأمراض التى يمكن أن تلعب فيها الحالة العقلية دوراً رئيسياً . أما 
علاجات أواخر القرون الوسطى. التى كانت مرتبطة بمرات ظهور العذراء مريم؛ 
فمعظمها من أجل حالات الشلل الكلى أو الجزئى المُفاجىٌ قصير الأمد التى تبدو 


سس سس هالع تسكنه الشياطين 


كامراض اننسية المتشنا: وفضلاً عن ذلك ساد اعتقاذ بان المؤمتين الأنياءءهم فقط 
الذين يمكن علاجهم بهذه الطريقة. فلا غرو إذن فى أن التوسل لبلوغ حالة عقلية 
تسمى الإيمان يمكنه أن يُخفف من أعراض تسببت فى وجوده؛ ولو جزئياً على الأقل, 
حالة عقلية أخرى ربما لا تكون مختلفة كثيراً. 

ولكن ثمة ما هو أكثر من ذلك: ذلك أن مهرجان قمر الحصاد -و5ع1 14008 1187765 
1 هو عطلة هامة فى أوساط الجاليات الصينية التقليدية فى أمريكا. وفى الأسبوع 
السابق على المهرجان, وجد أن معدل الوفيات فى الجالية يبدو منخفضاً بمعدل 0” 
فى المائة. وفى الأسبوع التالى يقفز معدل الوفيات بمعدل 70 فى المائة. ولا تظهر 
جماعات المقارنة من بين غير الصينيين مثل هذا الأثر. وقد تظن أن أعمال الانتحاز 
هى المسئولة عن ذلك. غير أنه لم يبلغ عن حالات موت لأسباب غير طبيعية. وقد 
تظن أن السبب فى حالات الوفاة هذه الإفراط فى الطعام أو التوتر. غير أن هذا من 
العسير أن يُفسر الانخفاض فى معدل الوفيات قبل قمر الحصاد. وأكبر تأثير يظهر 
لدى المصابين بأمراض فى شرايين القلب؛ التى يعرف أنها تتأثر بالإرهاق. وأظهر 
السرطان تأثيراً أقل. ولدى إجراء دراسة أكثر تفصيلاً؛ تبين أن التقلبات فى معدل 
الوفيات تطرأ فقط بين النساء البالغات من العمر خمسًا وسبعين سنة أو أكثر. ويترأس 
مهرجان قمر الحصاد أكبر النساء سنأ بين أهل المنازل. ولقد كن قادرات على درء 
الموت لمدة أسبوع أو اثنين من أجل أداء مسئولياتهن الاحتفالية. وهناك تأثير مشابه: 
بين الرجال اليهود فى الأسابيع التى تكون فى محيط عيد الفصّح اليهودى 7895501761 
- وهو احتفال يؤدى فيه الرجال الأكبر سنا دورا رئيسياً - وبالمثلء فى كل أنحاء العالم؛ 
ينطبق الشىء نفسه على أعياد الميلاد. وحفلات التخرج وما إلى ذلك. ا 

وفى دراسة أكثر إثارة للجدل قسنم الأطباء النفسيون بجامعة ستانفورد ستأ وثمانين 
امرأة مُصابات بسرطان الثدى المنتشر إلى مجموعتين ‏ فى إحدى المجموعتين؛ كانت 
النساء تشجعن على اختبار مخاوفهن من الموت وأن يتولين مسئولية حياتهن؛ فى حين 
لم تعط نساء المجموعة الأخرى أى عون من الطب النفسى. ومما أدهش الباحثين: أن 
المجموعة التى كانت تتلقى العون؛ لم تعان ألما أقل فحسب. ولكنهن عشن أيضأاً لفترة 
اطول يمقدا]ر قتانية عو شهر فى القتوميظ ورتكيى قيفي شيلع" زات اراسة 
جامعة ستانفورد. أن السبب قد يكون راجعاً إلى الكورتيزول (الكورتيزون المائى) أو 


وسوسة الواقع 





غير ذلك من“«هرمونات الإرهاق» التى تضعف جهاز المناعة الذى يحمى الجسم؛ 
فالناس الذين يُعانون من اكتئاب شديد. والطلبة أثناء فترات الامتحان: والمنكويون. 
يقل عدد كرات الدم البيضاء لديهم جميعاً. وقد لا يكون للعون الوجدانى أثر كبير على 
حالات السرظان المتقدمة: غير أنه قد يعمل على التقليل من فرصن الإضابة بالعدوى 
الثانوية فى شخص قد أنهكه المرض أو علاجه. 

كتب مارك توين(١")‏ هنة18 142:12 فى كتابه «العلم المسيحى 50160206 2هتاكتتطع» 
الذى نسيه الناس تقريباً. والصادر عام 1507: كتب قائلاً: 


«إن قوة التصور التى يملكها الشخص على جسده بحيث يشفيه أو يسقمه. 
قوة لم يُحرم منها أىا مال ا كيام . فلقد كانت مع الإنسان 


شمن آن لآخر. يمكن التخفيف من بعض الألم والقلق وغير ذلك من أعراض 
الأمراض الأكثر خطراًء عن طريق المعالجين بالإيمان ‏ دون وقف تقدم المرض. وهذه 
ليست بالفائدة التى يُستهان بها. فالإيمان والصلاة قد يمكنهما التخفيف من بعض 
أعراض الأمراض بل وعلاجها.ء والتلطيف من معاناة المنكوبين بل وإطالة الأعمار 
قليلاً. ومع ذلك. ففى تقييمه للديانة المُسماة بالعلم المسيحى 6ءمءعكء5 صدناولءط©, 
يشر مارك توين - اشن دُعاذها'ق ذلك االوقث ب بان الأجسام الى لبقت غليهنا 
الصحة والأعمار التى أطالتها عن طريق قوة الإيحاء لهىَ أكثر من مجرد العوض عن 
أولئك الذين قتلتهم بحجب العلاج الطبى وإبداله بالعارات: 

وبعد وفاة جون ف. كيندى. قرر أمريكيون من مختلف الفئات أنهم أجروا اتصالاً 
بشبحه. وأمام أضرحة تحمل صوراً له. بدأت تتواتر روايات عن علاجات معجزة. إذ 
إنه «أعطى حياته لشعبه» كما ذكر أحد المؤمنين بهذه الديانة التى كانت فى طور 
الولادة. وحسب ماحجاء فى دائرة معارف الديانات الأمريكية -5تمرك 01 12لهءم15ءاعم8 
5ن نةءذ؛ «يفكر المؤمنون فى كيندى باعتباره إلها». ويمكن رؤية شىء مُشابه 
فى ظاهرة إلفيس بريسلى!("") بإعاوء:2 819015, وانصيحة التى تمس شغاف القلوب 
«الملك حى». فإذا أمكن لمثل هذه الأنظمة من المعتقدات كداعادلزة أوذاء أن تنشأ 
بشكل تلقائى فلك أن تفكر فى مقدار ما يمكن أن تفعله حملة جيدة التنظيم وعديمة 
المبادئ بصفة خاصة. 


الل سسسب يي غعالم تسكنه الشياطين 


استجابة لتساؤل البرنامج الأسترالى «ستون دقيقة» اقترح عليهم راندى أن يدبروا 
خدعة من بدايتها. مستخدمين شخصاً لم يتلق أى تدريب على السحر أو الخطابة 
وليست لديه أية خبرة بالمنابر. وبينما كان يتدبر أمر الحيلة. وقعت عيناه على خوزيه 
لويس الفارية: وهواتخات اذا شاب وكان مستاخرا عند زاندى فر الفارنث عندها 
فاتحه راندى فى الأمر «ولمَ لا؟» وقد بدا ألفاريث حين لقيته ذكياً طيب المزاج وكثير 
التفكير. وقد مر بتدريب مكثف, بما فى ذلك التدرب على الظهور فى التليفزيون وضى 
المؤتمرات الصحفية. ومع ذلكء لم يكن مُطالباً بالتفكير فى الإجابات. لأنه كان لديه 
جهاز للراديو لا يكاد يُرى موضوعاً فى أذنه كان راندى يوجهه من خلاله. وقام مبعوثو 
البرنامج باختبار أداء ألفاريث. وكانت شخصية «كارلوس» من اختراع الفارييث. 
وحين وصل ألفاريث ومدير أعماله ‏ الذى كان مثله قد انتقى للقيام بهذا العمل 
ودون أن تكون لديهما أية تجرية سابقة ‏ إلى سيدنى؛ وكان هناك جيمس راندى؛: 
مسترخياً ومتوارياً. يهمس فى جهاز الإرسال الخاص به على هامش العملية. وكانت 
أسانيد سبك الحيلة قد تم تدبيرها جميعاً. ذلك أن اللعنة: وإلقاء الماء وغيرها من 
بقية الأشياء قد أجريت عليها التدريبات (البروفات) بحيث ثُلفت انتباه وسائل الإعلام. 
ولقد فعلوا ذلك. وكثير من الناس الذين حضروا فى دار الأوبرا إنما حضروا بسبب 
اهتمام التليفزيون والصحافة. بل إن إحدى سلاسل الصّحُف الأسترالية طبعت نشرات 
صادرة عن «مؤسسة كارلوس». 
وبعد إذاعة برنامج «ستون دقيقة» ثار غضب بقية وسائل الإعلام الأسترالية. إذ 
شكوا من أنهم قد استغلوا ووقعوا فريسة للكذب. ذلك أن بيتر روبنسون فى 
الفاينانشيال ريفيو الأسترالية /الاءألاءغ1 [2أعمهصة1 قؤذأه:اددات قد أرعد بقوله: 
«تماماً كما أن هناك معايير قانونية تحكم استخدام الشرطة للمحرضين, 
لابد من وضع حدود للمدى الذى تستطيع:وسائل الإعلام أن تبلغه فى خلق 
موقف مُضلل... وأناء عن نفسى. لا يمكننى قبول فكرة أن رواية كاذبة هى 
طريقة مقبولة لتقرير الحقائق... ذلك أن كل استطلاع للرأى العام يبين أن 
هناك شكا ينتاب الرأى العام فى أن وسائل الإعلام لا تقول كل الحقيقة؛ أو أنها 
تعره الأشياء: أو أنه تبالم: أو انها متخازة:. 


يب د و وريد 


لمجم سج سد عمو مجه مسجب يبب ج00 


ا 00 








وسوسة الواقع 
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لقد خشى المستر روبنسون من أن كارلوس ربما يكون قد أضفي المصداقية على 
هذا الإدراك الخاطئ واسع الانتشار. وتراوحت العناوين الرئيسية من «كيف جعل 
كارلوس منهم جميعاً حمقى». إلى «التزييف كان أخرق». أما الصنّحُف التى لم تدق 
الطبول لكارلوس فقد ربتت على أكتافها إعجابأ بتحكمها فى نفسها. وقال نيجوس عن 
برنامج «ستون دقيقة»: «حتى الناس الذين يتمتعون بالنزاهة يمكنهم أن يقعوا فى 
الخطأء وأنكر أنه وقع فريسة للاستغفال وقال إن أى شخص يدعى أنه متصل بالأرواح 


لَهُوَ «مُحتال بالتأكيد». 


وأكد برنامج «ستون دقيقة» وكذلك أكد راندى على أن وسائل الإعلام الأسترالية لم 
تبذل جهداً جاداً لاستطلاع ما لدى «مؤسسة كارلوس» من نوايا حسنة؛ وذكر أنه لم 
يظهر أبدأ فى أى من المدن المذكورة فى القائمة؛ أمّا شريط الفيديو الذى يُظهر 
كارلوس على خشبة أحد مسارح نيويورك فلم يكن سوى معروف أسداه الساحران «بن» 
و«تيلره اللذان كانا يؤديان ألعابهما بذلك المسرح. وقد طلبا من الجمهور أن يصفق 
تصفيقاً حاداً؛ وسار ألفاريث على المسرح مرتدياً ثوباً قَضّفاضاً وقلادة؛ واستجاب 
الجمهور لطلب التصفيق. وحصل راندى على شريط الفيديو الذى أراده؛ ولوّح ألفاريث 
بيده مودعاً. واستمر العرض. ومن جهة أخرى فليست هناك محطة إذاعة بمدينة 
نيويورك تستخدم حروف النداء 8/007,. 
ويمكن بسهولة العثور على أسباب أخرى تدعو للشك فى كتابات كارلوس. ولكن لأن 
العملة الفكرية (أى الاعتماد على الفكر) قد انخفض سعرها إلى حد كبيرء ولأن 
التصديق الساذج ‏ لأكاذيب العصرين الجديد والقديم ‏ أضحى مُتفشياً للفاية, ولأن 
التفكير الذى يعتمد على الشك ندر إعماله؛: فليست هناك محاكاة تهكمية غير قابلة 
للتصديق تماماً. وقد عَرَضَّتْ مؤسسة كارلوس للبيع (مع أنهم كاثوا حريصبين بشدة 
على ألا يبيعوا فعلاً أى شىء) «بللورة لقارة أطلانطس»: 
«تم حتى الآن العثور على خمس من هذه البللورات الفريدة بمعرفة السيد 
المرفوع 18125]67 8500060 16 أثناء رحلاته. وهذه البللورات التى لا يوجد 
تفسير علمى لهاء تتحكم كل منها فى طاقة خالصة... (ولها) قوى شفائية هائلة. 
وهذه التكوينات هى بالفعل. طاقة روحية متحجرة وتمد بركة ونعمة كبرى 
لإعداد الأرض لاستقبال العصر الجديد... أى عصر الخمسة. والسيد المرفوع 


١‏ ا ا تن غالم شسكنة الشياطين 


يحتفظ ببللورة أطلانطس فى جميع الأوقات ملاصقة لجسده من أجل الحماية 

. وكذلك لتقوية جميع الأنشطة الروحية. لقد حصل على اثنتين منها متبرعان 
عطوفان فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مقابل الإسهام الكبير الذى يطلبه 
السيد المرفوع». 


وتحت عنوان «ميأاه كارلوس» جاء ما يلى: 





«من آن لآخر. يجد السيد المرفوع ماء بهذا النقاء يأخذه لتزويد مقدار منه 
بالظافة من انول كلقوة الأخروو ومن غير ة تعترفية, ويعن ردص ما افر فيل 
للفاية دائماً. يطهر السيد المرفوع نفسه وكمية من الكوارتز إلمتبلر النقى 2 | 
المُشكل على هيئة الدوارق. ثم يضع نفسه وكذلك البللورات فى وعاء كبير من ١ ١‏ 
النحاس المصقول والمحفوظ نظيفاً . ولمدة أربع وعشرين ساعة؛ يصب السيد 
المرفوع الطاقة فى المستودع الروحى للماء... ولا توجد حاجة إلى إزالة الماء 
من الدورق كى يمكن الإفادة منه روحياً. ذلك أن مجرد الإمساك بالدورق 
والتركيز على التئام جرح أو شفاء مرض سوف يُحدث نتائج مُذهلة. وعلى أية 
عمال دلو مناد فاك (و سادق لصن قريب نلك سوم حقل كني نوعو شو 
ماج قإن مقداراً ضكيلاً نن 'الماء المشحون بالطافة سنوف يستاعد على : 
الشقاء شريعا: 


أو «دموع كارلوس». وتحت هذا العنوان يرد ما يلى: 





واءده م 
أجل الدموع التى هى برهان كاف على قوتهاء غير أن تؤثرها [هكذا] (1) أثناء ا 
التأمل فد وصفه أولئك الذين مروا به باعتباره «توحد مجيد». 
وثمة كتاب صغير عنواته «تعاليم كارلوس». وهو يبدأ على النحو التالى: 
أنا كارلوس. 
أتيت إليكم من الكثير من عمليات التجسد الحادثة فى الماضى. 
لدىّ درس عظيم ألقنه لكم. 


ا أضَكُوا يعناية: 





وسوسة الواقع ا 





اقرءوا بعناية. 
فكروا بعناية. 
فالحقيقة هنا. 
يتساءل المبدأ الأول «لمّ نحن هنا...5 والإجابة: من ذا الذى يستطيع أن يُحدد 
الإجابة الوحيدة؟ فهناك أجوبة كثيرة لأى سؤال بعينه. وجميعها إجابات صحيحة. وهى 
كالتالى. هل ترون؟ 
ينهانا الكتاب عن التحول إلى الصفحة التالية حتى نفهم الصفحة التى نحن بصدد 
قراءتها. وهذا أحد عدة عوامل تجعل الانتهاء من قراءته أمرأ صعباً. ويبوح بعد ذلك 
قائلا: «عن الشكاكين يمكننى أن أقول فقط ما يلى: فليأخذوا من المادة ما يشاعون 
تماماً. فلسوف ينتهون بلا شىء - مجرد حفنة من الفراغ: ربما. وماذا يملك المؤمن؟ 


٠ !‏ إنه يمتئك كل شىء! إذ إن كل الأسئلة لها إجاباتها. مادامت جميع الإجابات بل أى 


١‏ . إجابات هى إجابات سديدة وصحيحة! جادل فى ذلك أيها الشكاك». 


أو: :دللا تطلب تفسيرات لكل شىء. فأهل الغرب فى أمريكا 0 بخاصة. 


1 ِ يطلبون دائماً أوصافًا ملتوية ومستفيضة عن السبب فى هذاء. والسبب فى ذلك. ومعظم 





0 همايتمالسؤال عنه من الأمور الواضحة. فلم تجشم عناء سير أغوار هذه 








وتعرض آخر ضفحة من الكتاب كلمة واحدة بأحرف كبيرة: نحن نَحُث على 
|" :«التفكيراء وبالطبع. كتب راندئ النص الكامل لتماليم كارلوش: إذ كثبه بسرعة على 
١‏ < جهاز الكمبيوتر الصغير المحمول الخاص به فى بضع ساعات. 

٠: |‏ وشعرت وسائل الإعلام الأسترالية بأن أحداً من بين صفوفها قد خانها. فخرج 
| . البرنامج التليفزيونى الرائد فى البلاد عن خطه المألوف من أجل فضح المعايير 
١١‏ الإقرثية المعول رونا فحرع السقيعة وكذلك النكذاحة العتكنية فى التؤسسمات 
أ المختصة بالأخبار والشىءون العامة. وقد اعتذر بعض المحللين الإعلاميين عن ذلك 
| “بحجة آنه كان :من الواضع ان الأمن فيودق اهميّة::وانه لو كائت له أهمية العامرا 
| بتحريه. ولقد كانت هناك بضع حالات تم فيها الاعتراف بالخطأ. ولم يكن هناك واحد 
1 من أولئك الذين وقعوا فريسة للخداع مستكهدا ليون شن حلقة منراجمة ل #قضية 
| كارلوس»كان مقررا لها أن تذاع يوم الأحى التاتئ فى برتامح «ستون.دفيعةة: 


اع سه سس سس الم تسكنه الشياطين 


من الطبيعى: أن أستراليا ليست حالة خاصة فى هذا كله. إذ كان فى إمكان 
ألفاريث وراندى وشركائهما فى المؤامرة اختيار أية أمة على ظهر الأرض وكان من 
الممكن الوصول إلى النتيجة نفسها. وحتى أولئك الذين مكّنوا كارلوس من الظهور أمام 
خميون: التليفزيون علِئ مستوى الأمة فانوا يدلمون ما يكف لكن يسالوا :اسئلة شكية: 
غير أنهم لم يستطيعوا مقاومة إغراء دعوته إلى الظهور أصلاً. ولقد سيطر الصراع 
المُحختدم داخل وسائل الإغلام غلى العناوين الرئيسية بعد رحيل كارلوس. وكتبّت 
تعليقات تنم عن الحيرة فيما يتعلق بالعرض. فماذا كان الهدف من ذلك؟ وما الذى 
أمكن البرهنة عليه؟ لقد أثبت ألفاريث وراندى مدى بساطة التلاعب بمعتقداتناء ومدى 
استعدادنا للانقياد للآخرين. ومدى سهولة استغفال الجمهور حين يكون الناس يُعانون. 
الوحدة ويتعطشون لشىء يؤمنون به(9"). ولو أن كارلوس قد بقى لفترة أطول فى 
أستراليا وركز بشكل أكبر على الشفاء ‏ عن طريق الصلاة والإيمان به والتعبير عن 
التمنيات على دموعه المُعبأة فى زجاجات والتمسيد على بللوراته ‏ فلا شك فى أن 
الناس كانوا سوف يُعلنون أنهم قد برأوا من العديد من الأمراض, اعد الأمراض ‏ 2 
ذات الأصل النفسى. بل كان مآل بعض الناس إلى التحسن بسبب كارلوس؛ حتى رهم * 
ما ارتبط به من أمور لا يفوقها شىء فى مجال الخداع مثل ظهوره فى البرنامج . 
التليفزيونى وأقواله ومنتجاته. 

ومرة أخرى؛ هذا هو تأثير الدواء الوهمى الذى نجده مع كل مُطبب بالإيمان. إذ ما 
إن نؤمن بأننا نتناول دواءٌ فعالاً حتى يزول الألم ‏ على الأقل لبعض الوقت. وبعض 
الناس يُعلنون تلقائياً أنهم قد تم علاجهم حتى إذا كان ذلك لم يحدث. ذلك أن 
المتابعات التفصيلية التى قام بها نولين وراندى وآخرون لأولئك الذين قيل لهم إنهم 
برأوا من المرض وأقروا هم بصحة ذلك فلنقل مثلاً فى برامج الخدمات التليفزيونية . 
التى يُقدمها المُطببون بالإيمان الأمريكيون ‏ لم تسفر عن العثور على ولو شخص واحد . ' 
يُعانى من مرض عضوى خطير قد عولج حقاً. بل إنه حتى التحسن الهام فى حالاتهم 
كان مشكوكاً فيه. فكما توحى تجربة لورد؛ يمكنك أن تتفحص عشرة آلاف حالة إلى 
فليوق قبل أن سستز ها بحالة كماء واحدة فثيزة سما 

قد يبدأ المُعالج بالإيمان وفى عقله نيّة الخداع وقد لا يبدأ بذلك, غير أنه مما يثير 
دهشته أن مرضاه يبدو بالفعل أنهم: يتحسنون. وتكون انفعالاتهم صادقة؛ ويكون 








وسوسة الواقع م 





عمرفائهم مؤثرا. وحين يوجه النقد للمعالج. يندفع مثل هؤلاء الناس دفاعاً عنه. وقد 
استشاط غضباً العديد من كبار السن ممن حضروا عملية الاتصال الخارجى التى تمت 
فى دار الأوبرا بسهدنى بعد العرض الذى قَدّم فى برنامج «ستون دقيقة» : وقالوا 
لألفاريث «لا تعبا بما بقولونء فنحن نؤمن بك». 

قد تكون هذه النجاحات كافية لإقناع الكثير من المشعوذين: بأنهم يتمتعون بالفعل 
بشوى صوفية غامضة؛ بغض النظر عن مدى عدم جديتهم فى البداية. وقد لا يُحالمهم 
النجاح فى كل مرة؛ ذلك أن القوى تروح وتجىء؛ فهذا ما يقولونه لأنفسهم. وعليهم 
مُداراة فترة توقف القوى. كما يقولون لأنفسهم إنه إذا كان عليهم أن يمارسوا الغفش من 
آن لآخر. فإن ذلك يخدم هدفاً أسمى. فحديثهم المستفيض الرنان يجريه المستهلكون, 
وهو يحدث أثره. 

ومعظم هذه الشخصيات إنما تسعى إلى نقودك فحسب. وهذا نبأ طيب. غير أن ما 
يُقلقنى أن يأتى أحد الكارلوسات('') فى المستقبل مُفعماً بالرغبة فى تحقيق شىء 
أكبهر - زعامة متغلغلة وطنية النزعة ومسيطرة وجذابة. فكلنا نتوق إلى زعيم قدير 
ونزيه ويتمتع بسحر الزعامة, ولسوف نقتنص الفرصة لمساندته والإيمان والتفاؤل به. 
:ولمسوف ينجرف معنا قينا مدطم المخبرين والمراسلين الصحفيين وكتّاب 
:الافتتاحيات والمخرجين وأسوف تُحجم عن التحرى الشكى الحقيقى. فذتك الزعيم لن 
يبيعك الصلاة أو البللورات أو الدموع. بل ربما سوف يبيعك حرباً أو كبش فداء أو 
أحزمة شاملة من المعتقدات أكثر من تلك التى باعها كارتوس. وأيأ كان ذلك الذى 
:سيبيعه؛ فلسوف يكون مصحوباً بالتحذيرات من أخطار نزعة الشك. 


1 . فى الفيلم الشهير 0 أوز 02 4ه 18/1224 ١٠,16‏ ") يجسرى تخويف دوروثى 
:وخهال المآتة ورجل الغابة القصديرى والأسد الجبان, بل هم يُصابون بالهلع من شكل 
:المراف الضخم المهول الذى يُسمى أوز العظيم. غير أن كلب دوروثى الصغير توتو 
يطبق فكيه على ستار يخفيه ويكشف عن أن أوز العظيم ليس فى الواقع سوى آلة 
إهديرها رجل هيّاب ضئيل الحجم و«مكلبظ»؛ وهو منفى فى هذه الأرض الغريبة مثلهم 
.تماما. 


ا 
أظن أننا محظوظون لأن جيمس راندى يشد الستار. ولكن سيكون من الخطورة 
الاعتماد عليه فى كشف جميع المشعوذين والمحتالين وكل الدجل والهراء الذى فى 


عالم تسكنه الشياطين 





العالم. بدرجة الخطورة نفسها التى ستقع لو آمنا بهؤلاء المشعوذين أنفسهم. فإذا كنا 
لا نريد أن ننخدع. فنحن بحاجة إلى القيام بهذا العمل بأنفسنا. 

من أكثر دروس التاريخ مدعاةً للحزن الدرس التالى: لو أثنا تعرضنا للخداع لفترة 
كافية فإننا نميل إلى رفض قبول أى دليل على الخداع. ولا نصبح مهتمين مرة أخرى 
بكشف الحقيقة, ذلك أن الخداع قد استحوذ علينا. ومن العسير علينا تماماً أن نقر 
حت الأمسناب انا قن حدعنا: كما ]ن:كتكن المشتهوة ملكت تحت تمت عليك أن 
تسرد نفسك: كما آن المذلشيخ القدامن يميلون: إلى مواعطة البقاء فى الوقك نقسة 
الذ ننيضن فيه المولسون الكو 

لا تقع جلسات تحضير الأرواح إلا فى الغرف المظلمة؛ حيث ترى الأشباح الزائرة 
بشكل غير واضح.: على أحسن تقدير. وإذا أضانا الأنوار قليلاً. فستتوافر لنا بذلك 
فرصة كى نرى ما يحدث. وتتلاشى الأرواح, ويُقال لنا إنها خجولة وبعضنا يُصدق 
ذلك. وفى معامل الباراسيكولوجى (علم النفس الفيبى) فى القرن العشرين: هناك ما 
يُسمى «تأثير المراقب»: إذ يُجادل أولئك الذين يوصفون بأنهم وسطاء روحانيون 
موهوبون بأن قواهم تتناقص بشكل ملحوظ حينما يصل الشكاكون؛ وتتلاشى كلياً فى 
حضور ساحر أو مُشعوذ فى مثل مهارة جيمس راندى. ذلك أن ما يحتاجون إليه هو 
الظلام والسذاجة. 

فى القرن التاسع عشر, اشتركت فتاة صغيرة فى عملية خداع تعتمد على دقدقة 
الأرواح 78ذمم52-]11أم5, وهى عملية تجيب فيها الأرواح عن الأسئلة عن طريق الدق 
المرتقع 6 2 كبرت الفتاة اعترفت بأن العملية كان مجرد دجل وخداع. إذ 
كانت تطقطق مفصل مفصل إصبع قدمها الكبيرء وقد بينت كيف كان ذلك يتم. غير أن 
اعتذارها العلنى لقى تجاهلاً كبيراً. وحين تم الاعتراف به جرى شجبه؛ ذلك أن دقدقة 
الأرواح كانت عملية مطمئنة إلى حد لا يجعل أحداً يتخلى عنها لمجرد أقوال فتاة 
اعترفت على نفسها بممارسة الدقدقة, حتى لو أن هذه الفتاة هى التى بدأت هذه 
الممارسة أصلاً. وبدات تذيع قصة مؤداها أن الاعتراف قد انتّزعَ منها بأيدى 
النفاوتيين لمشيو 1 

كما سبق لى أن وصفتء اعترف المحتالون الإنجليز أنهم صنموا «دوائر 
المحاصيل»». أى تلك الأشكال الهندسية التى تُمْتَمَل فى حقول الحبوب. ولم يكن الأمر 





وسوسة الواقع ست تنيت 1 


ناجماً عن فعل فنانين قادمين من الفضاء يعملون فى حقول القمح باعتبارها لوحات 
لهم؛ وإنما عن فعل رجلين معهما لوح خشبى وحبل؛ ويتسمان بتذوق خاص لغرائب 
الأمور. وحتى حين بيّنا كيف فعلا ذلك لم يتأثر المؤمنون مع ذلك. وجادلوا بأنه ريما 
كانت بعض دوائر المحاصيل مجرد خدّع: غير أنه يوجد منها ما هو أكشر من اللازم, 
وأن بعض الرموز التصويرية كانت شديدة التعقيدء ومن ثم لا يستطيع عملها سوى 
الكائنات القادمة من خارج كوكب الأرض ‏ ثم اعترف آخرون فى بريطانيا. غير أن 
دوائر المحاصيل قد رفضت فى الخارج . فى المجر على سبيل المثال ‏ فكيف يمكنك 
تفسير ذلك؟ ثم اعترف المراهقون المجريون الذين يُقلدون تقليداً أعمى. ولكن ماذا 
عن...؟5 
كتظاهرة امراة يانه تتحية الختظاف القكتافيين يقرصن كنار مصيدافية احد 

الأطباء النفسيين المختصين بمسألة الاختطاف. وإذا بالمُعالج متحمس للخيالات التى 
تنسجها هذه المرأة. ولكنها حين أعلنت أن الأمر كله كان زائفاً. فماذا كانت استجابته؟ 
أيُعيد النظر فى منهجه. أم يُعيد النظر فى فهمه لمعنى هذه الحالات؟ كلاء بل إنه على 
مر الأيام يدلى بالتصريحات التالية: 

- حتى إذا كانت هى نفسها غير واعية بالأمرء إلا أنها قد اختطفت فى الواقع. 

- إنها مجنونة؛ إذ إنها فى نهاية الأمر قد ذهبت إلى طبيب نفسى, أليس كذلك؟ 

- لقد كان على علم تام بعملية التزييف منذ البداية؛ وكل ما فعله أنه أعطاها الحبل 


وإذا كان من الأسهل: فى بعض الأحيان: أن نرفض الأدلة القوية عن أن نسلم بأننا 


:كنا على خطأء فهذه أيضاً معلومة جديرة بأن نعيها عن أنفسنا. 


ينشر عالم إعلاناً فى صحيفة باريسية؛ يعرض فيه تقديم كشف طالع!"") مجانيًا 
فيتلقى حوالى ١606‏ ردا يتضمن كل منها ‏ بناء على مطلب العالم ‏ تفاصيل محل 
وتاريخ الميلاد. وبعد ذلك يتلقى كل مسة للإعلان كشف الطالع نفسه ومعه 





استمارة استبيان تتحرى عن مدى دفة كشف الطالع. فيجيب أريعة وتسعون فى المائة 
أنفسهم؛ على الأقل؛ فى كُشّف الطالع. ومع ذلك فَكُشدّف الطالع هذا كان مُعداً من أجل 


سفاح فرنسى. فإذا كان فى استطاعة مُنْجُم أن يصل إلى هذا الحد البعيد دون حتى أن 


ال سصصسسسط لل لس سه سي ب ييح ههالم تسكنه الشياطين 


يتكابل مع زيافنة هما علينا إلا أن تفكرهيما يمكن أن يخملة باقتدار شاخص شديد 


الانتباه إلى الفروق بين البشر ولا يتسم بالتمسك الشديد بالمبادئ. 

تماذا تشع يكل هذه السهوثة يقرا الطالح والمسعصبرنة الروحانيين وقراء الكت 
وقَبّاء الكوتشينة ونبات أم ألف ورقة /7708هلا ومن على شاكلتهم؟(") فهم بالطبمع, 
يلاحظون قوامنا وتعبيرات وجوهناء وملابسنا وإجاباتنا عن أسئلة تبدو غير ضارة أو 


مُسيئة. وبعضهم بارعون فى ذلك. وتلك مجالات يبدو أن كثيرًا من العلماء على غير ' 


وعى بها تقريبأ. وهناك أيضا شبكة كمبيوتر يُشارك فيها وسطاء روحانيون محترفون, 
وتفاصيل حياة عملائهم يوفرها زملاؤهم فى لمح البصر. وهناك وسيلة رئيسية تتمثل 
فيما تُستفتق «القراءة على البارد ملقع:؟ ل[مء» وهو بيان يتضمن ميولاً طبيعية ونزعات 


متفارضة مشحكمة التوالن حي إن اى شخص سيجن فيها كدرا من الجتميعة. .وليك 


مثالاً على ذلك: 


«فى بعض الأوقات. تكون مُنبسطاً ومُهذباً واجتماعياً. بينما تكون فى أوقات  ١‏ 
اكترى قنطوياء جد را ومتحفظا .وس اكتشفت أنه من غير الحكمة أن تكون. 
مفرظة الس زاشةى كلاف مشتواف تبتك للاخري. فصل فدرا ممينا ن " 


التفيير والتنوع: وتصيح ساخطأ على القيود والحدود التى تُكبلك. ولما كنت 


منضبطأً من الخارج فأنت تميل إلى القلق وعدم الشعور بالأمن من الداخل. ٠‏ ' 


قدر هائل من القدرات غير المُستغفلة؛ التى لم تجعلها فى صالحك. لديك ميل 


إلى انتقاد نفسك. ولديك حاجة قوية لأن يُحبك الآخرون ويُّعجبوا بك». 


كل شخص تقريباً يجد هذا الوصف للشخصية من الممكن التعرف عليه: بل ويشعر 
الكثيرون أنه يصفهم وصفاً كاملاً. ولا غرو فى ذلك: فنحن جميعاً بشر. 


تتسم قائمة «الأدلة» التى يظن بعض المُعالجين أنها تشير إلى وقوع الإيذاء الجنسى ٠‏ 
المكبوت فى سنى الطفولة (كما وردت مثلاً فى كتاب «شجاعة الإقدام على الشفاءء!؟). 


تأليف إلين باس ولورا ديفيس) بكونها قائمة طويلة ومُملة للغاية: فهى تضم اضطرابات 


النوم؛ والإغراط فى تتاول الطعامء وفقدان الشهية 870:6«13: والشره المرضى -لا6: 


8 وتوقف الوظائف الجنسية؛ وحالات القلق الغامضة:؛ بل وحتى عدم القدرة على 
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تذكر الإيذاء الجنسى الحادث أثناء الطفولة. وثمة كتاب آخر من تأليف الإخصائية 


'الاجتماعية أ .ا سق بلوم 8211 ل يسسرد ‏ صمن غير ذلك من الأقاويل 5 


العلامات الدالة على العلاقات الجنسية المنسية مع المحارم: حالات الصداع: والشك 
أو انعدامه؛ والانفعال الجنسى المُفرط أو انعدامه؛ وعبادة الو الي و بين الينود 
التشخيصية المستخدمة فى اكتشاف «الأسر التى لا تؤدى وظائفها أداءٌ سليمًا» يذكر 
«تشارلز هويتفيلد 15610ط//ا 021165)»الحاصل على درجة الدكتوراه فى الطب: 
«الأوجاع والآلام» والشعور «بمزيد من العيش» فى أزمةء والشعور بالقلق إزاء «رجال 
السلطة» أو إزاء «محاولة الاستشارة أو العلاج النفسى». وكذلك الشعور «بأن هناك 
خط هنا أو شيكا مقكون: وكمااط. الغراءة عدي لاز فانة إذا كافف القناكية طلرينة 
وعريضة بما يكفى؛ فكل شخص سوف يكون مُصاباً ببعض «الأعراض». 

وليسن التتولسيص الشكن عسوا غلك كونة مشتموعة منيرات لاحدنات الهزاء 
والقسوة التى تفترس أقل الناس قدرة على حماية أنفسهم والذين هم أحوج ما يكونون 
إلى تراحمنا وكذلك الذين منحوا بصيصاً أخيراً من الأمل. بل هو أيضاً تذكرة فى 
أوانها المناسب بأن التجمعات الجماهيرية؛ والإذاعة والتليفزيون: ووسدائل الإعلام 
المطبوعة, والتسويق الإلكترونى؛ وتكنولوجيا شراء السلع بالبريد؛ تسمح لأنواع أخرى 
من الأكاذيب بأن تحقن فى الجهاز السياسى كى يستغل المحبطين والغافلين والعُزل. 
فى مجتمع تشوهه الأسقام السياسية التى تعالج علاجاً غير فعال؛ هذا إذا.كانت تُعالج 
أصلا. 


والهراء والخداع والتفكير الطائش والدجل والتمنيات التى تتنكر فى زى الحقائق؛ 


: ليست مقصورة على السحر الذى يُمارس أمام الحضور فى الأبهاء وعلى النصيحة 


الفامضة فى امون القلب: وإتماد. ويكل اتيت د هذه الأذواء تفشى :فى صَعِيم الأحوال 


. الاقتصادية والدينية والاجتماعية والسياسية لكل أمة. 


الفصل الرابع عشر 


معاداة العلم 


لا يوجد شىء اسمه الحقيقة الموضوعية. فنحن نصنع الحقائق 
الخاصة بنا. كما لا توجد أشياء اسمها الواقع الموضوعى. فتحن 
نصنع واقعنا. وإنما هناك طرق داخلية باطنة روحية وصوفية 
للوصول إلى المعرفة وهى أرقى من طرقنا المادية فى الوصول 
إليها. فإذا بدا لك أن خبرة ما حقيقية, فهى حقيقية. وإذا شعرت 
بان كرد ينا :سصيية, قوق ستشيخة ::إذ إننا هون فاذزية على 
اكتساب المعرفة بالطبيعة الحقيقية للواقع. والعلم نفسه غير 
عقلانى أو هو صوفى. فهو مجرد نسق إيمانى أو اعتقادى آخر أو 
أسطورة ولا يملك من المبررات أكشر مما يملكه غيره. وليس من 
المهم أصادقة المعتقدات أم غير صادقة, طالما كانت ذات معنى 
بالنسبة لك. 


ملخص لمعتقدات العصر الجديد من كتاب لثيودور شيك الابن 
ولويس فون: بعنوان: «كيف تفكر فى الأشياء الشريرة: التفكير 


النقدى من أجل عصر جديد(١),‏ 
(ماونتين فيو كاليفورنيا) 
«شركة مايفيلد للنشر 21556 


لو أننا قبلنا بأن الإطار المستقر للعلم يكتنفه الخطأ (أو أنه اعتباطى؛ أو غير 
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من الناس كياناً معرفياً مضاداً للحدس وموغلاً فى الرياضيات وعسيراً ومُعقداً. 
وعندها سوف ينال جميع العلماء ما يستحقونه من عقاب. ويمكن التسامى على حسد 
العلم ويمكن لأولئك الذين اتبعوا سبّلاً أخرى نحو المعرفة؛ والذين أضمروا معتقدات 
ازدراها العلم: أن يجدوا مكاناً لهم تحت الشمس. ٠‏ 

فمعدل التفيير فى العلم مسئول عن بعض النار التى يُشعلها. ذلك أننا ما إن نقهم 
لتوّنا شيئاً يتحدث عنه العلماء. إذا بهم يخبروننا أنه لم يعد حقيقياً. وحتى إذا كان 
حقيقياً. فإن هناك عدداً كبيراً من الأشياء الجديدة ‏ أشياء لم نسمع بها أبداً. أشياء 
يصعب تصديقها. أشياء ذات مدلولات مُزْعجة ‏ وهم يزعمون أنهم اكتشفوها حديثا. 
ومن كم يمكن النظر إلى العلماء باعتبارهم يتلاعبون بناء ويودون قلب كل شىء؛ 
وخطرين من الناحية الاجتماعية. 

كان إدوارد أ . كوندون 0000008 .8 2805810 عالم طبيعة أمريكيًا بارراء وكان رائداً 
تفى ميكانيكا الكم. ومشاركاً فى تطوير الرادار والأسلحة النووية فى الحرب العالمية 
الثانية؛ ومديراً لأبحاث شركة كورنينج جلاس 1355© 0050108: ومديراً للمكتب الوطنى 
للمعايير والمقاييس؛ ورئيساً للجمعية الأمريكية لعلم الطبيعة (كما كان: فى أواخر 
حياته؛ استاذاً للطبيعة فى جامغة كولورادو. حيث أذار دراسة للأشياء الطائرة مجهولة 
الهوية بتمويل من القوات الجوية, وكانت هذه الدراسة مثار جدال). وكان من علماء 
الطبيعة الذين تعرض ولاؤهم للولايات المتحدة للريبة من جانب أعضاء الكونجرس - 
بما فى ذلك عضو الكونجرس ريتشارد م. نيكسون, الذى نادى بإلغاء تبرئته الأمنية, 
وذلك فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن العشرين. واعتاد رئيس 


. لجنة المجلس للأنشطة المُعادية لأمريكا(") ‏ النائب فائق الوطنية ج. بارنيل توماس 


85 ]!231161.ل أن يقول عن عالم الطبيعة «الدكتور كوندوم»() إنه «أضعف 
حلقة» فى أمن أمريكا. وأحياناً «الحلقة المفقودة»!*). ويمكن استخلاص رأيه فى 
الضمانات الدستورية من الإجابة التالية على محامى أحد الشهود: «إن الحقوق 
المضككلة نك :هئ الحعوق الس شتحها لك هه اللجدة : وسوف تحدذ ها لك وما لسن 
لك من حقوق أمام هذه اللجنة». 

ولقد طالب ألبرت أينشتاين علناً جميع الذين تم استدعاؤهم أمام اللجنة بأن 
يرفضوا التعاون معها. وفى الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية لتطوير العلوم: عام 
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عالم تسكنه الشياطين 


, استنكر الرئيس هارى ترومان ‏ وكوندون يجلس إلى جائبه ‏ موقف الثائب 
توماس ولجنة الأنشطة المُعادية لأمريكاء على أساس أن الأبحاث العلمية الحيوية «قد 
لضع مخصيلة اتيكة فلن أجواء لا يشعر فيها أحد بالأمان فى مواجهة الثرويج 
العلنى لشائعات لا أساس لها؛ وغير ذلك من الثميمة وتشويه السمعة». ولقد قال عن 
أنشطة اللجنة «إنها أكشر الأنشطة المٌعادية لأمريكا التى يجب أن تناضل ضدها اليوم, 
فهى تبث مناخ دولة شمولية»(2), .)١(‏ 


وفى تلك الفترة؛ كتب المؤلف المسرحى. آرثر ميللر: مسرحية «البوتقة -دهت عط 
عااأء». عن محاكمات سالم للساحرات. وحين افتتحت المسرحية فى أورؤبا؛ رفضق 
وزارة الخارجية استخراج جواز سفر لميللرء على أساس أن سفره إلى الخارج لا يخدم 
مصالح الولايات المتحدة. وفى ليلة الافتتاح شى بروكسل؛ حظيث المسرحية بتحية 
حارة وتصفيق مدو وعندها وقف السفير الأمريكى وانحنى مُحيياً. فَاستَدَعىَ ميللر 
أمام لجنة الأنشطة المُعادية لأمريكا وتلقى توبيخاً لما صدر عنه من إيحاء بأن 
تحقيقات الكونجرس قد يكون بينها وبين محاكمات الساحرات شىء مشترك؛ فأجاب: 
«هذه المقارنة لا يمكن تحاشيهاء يا سيدى». وبعد ذلك, بفترة وجيزة, لقن بتوماس فى 
السجن بتهمة الخداع والتدليس. 

ذات صيف. فى مدرسة الدراسات العلياء كنت أحد تلاميذن كوندون. وأذكر بدقة 
روايته عن استدعائه للمثول أمام مجلس لمراجعة الولاء. وعن مواجهته بالقول التالى: 
«دكتور كوندون؛ يقول التقرير هناء إنك كنت فى مقدمة حركة ثورية فى مجال علم 
الطبيعة تسمى» ‏ وهنا أخذ المُحقق يقرأ الكلمات ببطء وبعناية ‏ «ميكانيكا الكم». 
ومما يثير انتباه هذه الجلسة أنه إذا كنت فى طليعة أى حركة ثورية... فإن من الممكن 
أن تكون فى طليعة حركة أخرى(")». 


نهض كوندون بسرعة على قدميه؛ وأجاب بأن هذا الاتهام غير صحيح. إذ لم يكن 


ثورياً فى علم الطبيعة (الفيزياء). ورفع يده اليمنى وقال: "أؤمن بقاعدة أرشميدس التى- 


صيغت فى القرن الثالث ق.م وأؤمن بقوانين كيبلر عن حركة الكواكب التى اكتشفت فى 
القرن السابع عشر. وأؤمن بقوانين نيوتن...» واستمر فى استحضار أسماء لامعة مثل 
بيرنوللى. وفورييه؛ وأمبيرء وبولتسمان وماكسويل. غير أن هذا السرد لم يفده كثيراًء 
لأن المحكمة لم تستصوب الفكاهة فى أمر بمثل هذه الخطورة. غير أن أقصى ما 
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مكاواة السك م ا ا ل ةجو تا ٠‏ قر 


دارمو أن يلصقوه بكوندون, على ما أتذكر. هو أنه أثناء دراسته الثانوية كان يشغل 
عملاً يتمثل فى تسليم صحيفة اشتراكية للمنازل على دراجته. 

تخيّل أنك تريد جادأ أن تفهم ماذا تعنيه ميكانيكا الكم. فهناك أساس رياضى يجب 
عليك أن تكتسبه أولاً. ويتعين عليك التمكن من كل نظام رياضى فرعى يؤدى بك إلى 
. عتبة النظام الذى يليه. ومن ثم يجب عليك أن تتعلم الحساب والهندسة الإقليدسية:. 
وبر المزطلة الكانوقة:وحيتاب التماضل والكامل: والمعادلات التفاضلينة الفادنة 
والجزئية. وحساب التفاضل والتكامل للمتجهات. وبعض الدوال الخاصة بالفيزياء 
الرياضية. وجبر المصفوفات, ونظرية المجموع. وقد يستغرق هذاء من معظم طلبة 
الطبيعة من الصف الثالك (الأبتداكئ), مفلا ختق تداناك الدراسات الكليا داق لخعسة 
عشر عام تقريباً. ولا ينطوى مثل هذا المسار الدراسى بالفعل على تعلم أى شىء عن 
ميكانيكا الكم؛ وإنما مجرد وضع أساس الإطار الرياضى المطلوب للتناول العميق لها. 

لذا فإن مهمة مُبسط العلم الذى يحاول أن يُقدم فكرة ما عن ميكانيكا ألكم لجمهور 
. عام لم يمر بهذه الطقوس المبدئية» لهى مهمة موهنة للعزم. وضى واقع الأمرء ليس 
هناك عمليات تبسيط ناجحة لميكانيكا الكم؛ ويرجع هذا جزئيا للسبب التالى: هذه 
التعقيدات الرياضية تفاقمت من جراء حقيقة أن نظرية الكم مضادة للحدس بشكل 
حاسم. ويُعد الإدراك السليم عديم النفع عند الاقتراب من هذه النظرية. وقد قال 
ريتشارد فينمان(”") ذات مرة إنه ليس من الصالح أن نسأل لمّ هى بهذه الكيفية. فلا 
أحد يعرف لماذا تكون بهذه الكيفية. بل هى كذلك وكفى. 
' -والآن شر اننا نود مرعائجة او:دراسة دياقة ما نب بالتمو او ابحد اذاهب 
٠‏ العصر الجديد أو نسق لمعتقد كه دل مقدرعة روفي لذ 
يوجد هنا شىء مثير للاهتمام؛ الخدم ا نفسنا إلى ممارس هذا الدين أو النسق أو 
المذهب ونطلب منه مُلخصاً قابلاً للفهم. إلا أننا بدلاً من ذلك؛ يُقال لنا إنه بالغ 
التعقيد والصعوبة ولا يمكن أن يتم شرحه ببساطة؛ وإنه حافل «بالأسرار». ولكن إذا كنا 
من استتعناد لآن نصيم مريدين وأتباهًا مده حدس مش رة سنة :ضشى تياية فلك الهدة 
قد نبدأ فى التهيؤ لفهم الموضوع فهماً جادا . وأظن أن معظمنا سيقونون إننا ببساطة 
لا نملك الوقت؛ وسيشك الكثيرون فى أن مسألة قضاء خمس سشرة سنة لمجرد 
الوصول إلى عتبة الفهم إن هى إلا دليل على أن الموضوع كله لا يشرج عن كونه دجلاً: 


ل ا ا ةج ل مت شيب عا له تسشكنة الشياطين 


إذالوكان اصعب امن ان تليمة: انقلا يقشع ذلك أنه سيكون من الفسير علينا تقندم عن 
معرفة به؟ وعندئن يكون للخداع حرية التحكم. إذن؛ كيف يختلف المذهب الشامانى أو 
اللاهوتى أو مذهب العصر الجديد عن ميكانيكا الكم؟ الإجابة أننا حتى إذا لم نستطع 
فهمهاء إلا أننا يمكننا التحقق من أن ميكانيكا الكم تؤدى فعلها. إذ يمكننا مقارنة 
التوقعات الكمية لنظرية الكم مع أطوال الموجات التى أمكن قياسها فى خطوط 
أطياف العناصر الكيميائية. وسلوك أشباه الموصّلات. والهيليوم السائل: والمعالجات 
الدقيقة!) (الميكروبروسيسورات). ونوعية الجزيئات التى تتشكل من الذرات المكونة 
لهاء ووجود النجوم القزمية البيضاء('')وخواصهاء وما يحدث فى أشمّات الميزر(!") 
والليزر. وأى المواد تتأثر بأى أنواع المغناطيسية. وليس علينا أن نفهم النظرية كى نرى 
ما تتنبأ به. وليس علينا أن نكون علماء طبيعة مؤهلين كى نقرأ ما تكشف عنه 
التجارب. ففى كل من هذه الأمثلة, كما فى الكثير من غيرهاء نجد توقعات ميكانيكا 
الكم مؤكدة بدقة مثيرة للدهشة. 

ولكن الشامان يخبرنا أن مذهبه صحيح لأنه أيضاً يؤدى فمله _ ليس على المسائل 
الغامضة للطبيعة الرياضية وإنما على ما يهم حقاً: فهو يستطيع أن يُعالج الناس. حسن 
جداً؛ إذن» فلنجمع الإحصائيات المتعلقة بالعلاجات الشامانية؛ ونرى ما إذا كانت تقوم 
بعمل أفضل مما تقوم به الأدوية الوهمية. فإذا كانت تفعل ذلك: فلتسلم بأن ثمة شيئًا 
ما هنا حتى إذا كانت بعض الأمراض مجرد أمراض نفسية المنشأء ويمكن علاجها أو 
التخفيف منها عن طريق التوجهات الصحيحة والحالات العقلية. ويمكننا ‏ أيضًا - 
مقارنة أثر أو فاعلية نظم الشامانية البديلة. 

أمّا عن كون الشامان يتفهم السبب الذى يجعل علاجاته تحدث أثراً فهذه قصة 
أخرى. ففى حالة ميكانيكا الكم: لدينا فهم واضح للطبيعة نستطيع على أساسه أن 
نتوقع _ خطوة خطوة وعلى أساس كمى _ ما سوف يحدث لو أن تجرية معينة: لم 
يُحاولها أحد من قبل قد تم إجراؤها. ولو أن التجرية أثبتت التوقع _ وخاصة إذا فعلت 
ذلك بقيم عددية وبدقة ‏ تصبح لدينا ثقة فى أننا كنا نعرف ما كنا نفعله. وهناك: على 
أحسن تقدير. بضعة أمثلة بهذا الطابع بين الشامانيين والكهنة والمرشدين الروحيين 
للعصر الجديد. 

اقترح موريس كوهين 00967 140115 فرقاً آخر هاما فى كتابه «العقل والطبيعة» 
الصادر عام 1977: وموريس هذا أحد فلاسفة العلم ذائعى الصيت: 
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«من المؤكد أن الغالبية العظمى من الناس غير المدربين يمكنهم قبول نتائج 
العلم اعتماداً على الأشخاص الحجة فى ذلك فحسب. ولكنه من الواضح أن 
هناك فرقاً هاما بين مؤسسة منفتحة وتدعو الجميع للحضور وأن يدرسوا 
مناهجها؛ ويقترحوا الإصلاحات, أو التعديلات؛ ومؤسسة أخرى تعتبر السؤال 
عن مسوغاتها شيئًا راجمًا إلى شر النفوس؛ تمامأ كما فعل (الكاردينال) نيومان 
مع الذين تساءلوا عن عصمة الكتاب المُقدَّس من الخطأ... ذلك أن العلم 
العقلانى يتعامل مع إشعار الدائن الخاص به باعتباره قابلاً للاسترداد عند 
الطلب؛ دائماً بينما تعتبر السلطوية غير العقلية الطلب على استرداد ورقتها 
نقصًا فى الإيمان ينم عن عدم الولاء». 
فى الأساطير والآداب الشعبية للكثير من ثقافات ما قبل العصر الحديث توجد 
قيمة تفسيرية أو على الأقل قيمة ذاكرية (أى تعين الذاكرة). إذ إنه فى التصص التى 


يمكن لكل شخص أن يتذوقها بل ويشهدها. يضعون رموزا للبيئة. ذلك أن أى 
المجموعات النجمية ترتفع أو كيفية توجه مجرة درب التبانة فى يوم مُعيّن من السنة 
لهىَ أمور يمكن تذكرها من خلال قصة عن التئام شمل العٌشاق أو عن قارب يعبر النهر 


الممقدس. وبما أن التعرف على السماء أمر أساسى من أجل الزراعة والحصاد وتتبع 


حيوانات الصيد؛ فإن مثل هذه القصص لها قيمة عملية هامة. كما يمكن أن تكون 


مفيدة كاختبارات إسقاطية نفسية أو كعوامل طمأنة على مكانة البشرية فى الكون. 


. ولكن هذا لا يعنى أن مجرة درب التبانة حقأ نهر أو أن قارباً يعبره حقاأً أمام أعيننا. 


يُستتخلص عقاؤ انكينين 0015186 من سائل يَنزْ من قلف شجرة معينة من الغابات 


المطيرو حوض تين الأمازوق مكيف اكتديف الناتن كرما قبن النصسن الحديت ان 
0 نَع من الاق حصت رمن هذ الشتجرةد دون جميع النباتات الموجودة فى الغاية ‏ 
| :يمك أن يُخفف من أعراض الملاريا؟ لابد أنهم قد جريوا كل شجرة. وكل نبات - 
. الجذور والسيقان والقلف والأوراق ‏ وحاولوا مضغها وسحقها وعمل عُصارة منها. 
| أأوهذا يُشكل مجموعة ضخمة من التجارب العلمية المتواصلة عبر الأجيال. وفوق ذلك. 
4 إنها تجارب لا يمكن تكرارها اليوم لأسباب تتعلق بأخلاقيات الطب. وما علينا إلا أن 
1 )ا ُتقرض عدد إفرازات قلف الأشجار الأخرى التى لابد أنها كانت عديمة النفع: أو 


. .كانت تجعل المريض فى حالة غثيان أو حتى تقتله .فى هذه الحالة يشطب المعالج 


وج ا ا 1 ا 7 رتست لجز بتكن أالشياظين 


هذه الآدوية ا تمستحيلة يو القائينة ويتحون إلن الأدوية القانية ومن ل تكدتن 
المعلومات الخاصة بالعلاقة بين العقاقير والبشر بشكل منهجى أو حتى بشكل واع. 
ومع ذلك. وعن طريق التجربة والخطأ وعن طريق التذكر الجيد لما يؤثر تأثيراً فمّالاً. 
يصل البشر بمرور الوقت؛ إلى هدفهم - مستخدمين الثروات الجزيئية!"! الغنية 
المتوافرة فى المملكة النباتية لتجميع قدر من المعرفة الدوائية المفيدة. ويمكن 
اكتساب المعلومات اللازمة لإنقاذ الحياة والضرورية ضرورة مُطلقة من الطب الشعبى 
وليس عن أى طريق آخر. فيجب علينا أن نفعل أكثر مما نقول به لاستخراج الكنوز 
الكامنة فى مثل هذه المعرفة الشعبية فى جميع أنحاء العاله0"). ”> 

وينطبق الشىء نفسه على التنبؤ بالطقس فى واد قريب من الأورينوكول؛'): إذ من 
الفدكن تناما ان شعؤي ما قبل عضر المداعة سل لاحظة: عبر الاق السدين: حوانب 
من الانتظام. ومؤشرات إنذارية وعلاقات السبب والمُسبّب فى مكان جغرافى معين 
يجهله أساتذة الأرصاد والمناخ فى إحدى الجامعات البعيدة جهلاً تاماً. ولكن لا يتبع 
هذا أن الشامانات فى مثل تلك الثقافات قادرون على التنبؤ بالطقس فى باريس أو 
طوكيو. ناهيك عن التنبؤ بمناخ الكرة الأرضية. 

فهناك أنواع من المعرفة الشعبية سليمة صحيحة ولا تُقدر بثمن. وثمة أنواع أخرى, 
هى على أحسن تقدير مجازية أو مجرد ثرثرة على الورق. فنعم للطب المنبثق من 
الخبرة البشرية ولا للطبيعة الفلكية فى إطار المعرفة الشعبية. وصحيح تماماً أن جميع 
المعتقدات وجميع الأساطير جديرة بالاستماع إليها باحترام. وليس من الصحيح أن 
جميع المعتقدات الشعبية تتساوى من حيث الصحة مادمنا لا نتكلم عن تهيؤٌ عقلى 
داخلى وإنما نتكلم عن فهم الواقع الخارجى. 

لقد ظل العلم؛ لعدة قرون هدفاً لاتجاه هجومى يمكن تسميته بمعاداة العلم -8ة 
+ بدلاً من تسميته بالدجلنة. ويذهب الجدل هذه الأيام إلى أن العلم والدراسة 
الأكاديمية. بصفة عامة, مُغاليان فى الذاتية. بل ويزعم البعض أن العلم ذاتى تماماً كما 
هو حال التاريخ (1115001. على حد قولهم. فالتاريخ: يُكتب بصفة عامة بمعرفة 
المنتتصرين لتبرير أعمالهم: ولإثارة الحماس الوطنى؛ ولقمع السطالب المشروعة 
للمنهزمين. وحين يكون هناك وقت لا يحدث فيه انتصار حاسم وكاسح: فإن كلا من 
الجانين يكتب روايات تسجيدية لما حدث بالفعل. فالكتابات التاريخية الإنجليزية توبّخ 














وج جه مرح سج ديه جوفاة 8 دنه بد 


ةا مي ا ا ا 11 


الفترعسيين وامكسى بالتكعيل بوتحكى :وفك اكرين عانت كنت العاريع فى اتولذيات 
النفهية تمجافل اياك هن :فى حك الأمبن الراقع سياس اث مهال حيوق 
(ليبنسراوم!*') وإبادة موجهة للأمريكيين الأصليين؛ وكُتب التاريخ اليابانية التى 
تتحدت عن الأحدات الى أدت إلى الحرب الهالمية الثائية تُعلل :من الفظائع اليابانية: 
وتوحى بأن غرضهم الرئيسى كان غيريًا ويستهدف تحرير شرق آسيا من الاستعمار 
الأوزوبى والأمزيك.؛ كما اكد المؤرخون النازيوق: أن بولتذا التى كم خزوهاعاءة ١‏ 
هاجمت ألمانيا بكل قسوة ودون استفزاز؛ وادعى المؤرخون السوفيت أن القوات 
السوفيتية قمعت الثورة المجرية عام 1507 والثورة التشيكية عام 1978 لأن ذلك كان 
دناسي غانه كن الآمتين المكزونين ولي بسب العام الألموية اللتمللاء 
للسوفيت؛ كذلك تميل كتب التاريخ البلجيكية إلى الاستخفاف بالفظائع التى ارتكبّت 
عدون كانت الكوتله مبعاطحة ركه بزاكية ناعية تملك بلجا ومن الفرقية أن 
المؤرخين الصينيين يتفافلون. ويا للعجب. عن عشرات الملايين من القتلى الذين 


'أوقعتهم «الوثبة الكبرى إلى الأمام» التى قادها ماو تسى تونج؛ ولّكُمِ جادل الناس من 
:' فوق المنابر وفى المدارس - فى المجتمعات المسيحية التى امتلكت الرقيق ‏ بأن الله 


يغفر بل يرضى عن الاسترقاق. لكن الساسة المسيحيين الذين أعتقوا عبيدهم فى 
معظم الأحيان صامتون بشأن هذا الموضوع!(١')؛‏ تماماً كما هو الحال حينما يرفض 
مؤرخ لامع واسع الانتشار ومتزن مثل إدوارد جيبون 016602 801080/210, يرفض مقابلة 
بنجامين فرانكلين حين يجدان نفسيهما فى المنزل الريفى الإنجليزى نفسه؛ بسبب 
عدم رضى الأول عن الثورة الأمريكية. (فى ذلك الوقت,. تطوع فرانكلين بتقديم مصادر 
علمية لجيبون إذا ما تحول من اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية!"") إلى 
اضمحلال وسقوط الإمبراطورية البريطانية» وهو التحول الذى كان فرانكلين وائقاً من 
أنه وشيك الوقوع. ولقد كان فرانكلين على صواب بخصوص الإمبراطورية البريطانية, 
غير أن جدوله الزمنى كان مُبكراً بحوالى قرنين). 


وهذه الكتابات التاريخية كان يقوم بكتابتها عادة أكاديميون محل إعجاب. وغالباً ما 


كاقوا:مق أعمدةالمؤسسنة الحاكسة. وكانها السفارضتة المحلية لذ قلقى بيو القليل مين 


الاهتمام: والموضوعية يضحى بها فى سبيل خدمة الأهداف العُليا. وانطلاقاً من هذه 
الحقيقة المؤسفةء جنح البعض إلى حد الاستنتاج بأنه لا يوجد شىء اسمه التاريخ. ولا 


الت لي تحت . مالم تسكنة الشياطين 


توجد إمكانية لإعادة بناء الأحداث الفعلية؛ وأن كل ما لدينا لا يعدو أن يكون تبريرات 
ذاتية مُنحازة؛ وأن هذا الاستنتاج يمتد من التاريخ إلى جميع نواحى المعرفة: بما فى 
ذلك العلم. 

ومع ذلكء فَمَّنْ ذا الذى يُنكر أنه كانت هناك تتابعات فعلية للأحداث التاريخية لها 
خيوطها السببية الحقيقية؛ حتى إذا كانت قدرتنا على إعادة تركيبها فى نسيجها التام 
قدرة محدودة. وحتى إذا انجرفت الإشارة فى محيط من ضوضاء تهنئة الذات؟ لقد 
كان خطر الذاتية والتحامل ظاهراً منذ بداية التاريخ. فقد حذرنا ثيوكيديد(11) منهما. 


يا 


وكتب شيشيرون!؟١)‏ يقول: 

«القانون الأول يتمثل فى ألا يتجاسر المؤرخ قط على تدوين ما هو زائف؛ 

والقانون الثانى يتمثل فى ألا يتجاسر على إخفاء الحقيقة قطء أمَّا القانون 
الثالث فيتمثل فى ألا يتطرق الشك فى وجود شىء من المُحاباة أو التحامل فى 

١ عمله».‎ 

وفى كتاب بعنوان «كيف ينبغى كتابة التاريخء[*") ع عام ١٠7١م‏ يُنادى لوشيان 

الشاميشاطى 8 06 37أعنارآ قائلاً: «يجب أن يكون المؤرخ غير هيابء وأن 
يكون: عي قاب للافسات كما يحت ايكون رجلا مسنتغلاً ومْحًَاً للضراحة والصتدق»: 


ومن تسكولية"المؤرطين المعتتعيق بالتراقة ان 'تساووا إعاذة ثركيب هيدا ليع ْ 

الفعلى للأحداثء. مهما كان ذلك مثبطاً للهمّم أو مُزعجاً. فالمؤرخون يتعلمون كبت 
حتفلهم الطنيعن إذاء الإساناك الن توجة الامديم :وان يفقرفوامقى كان للك مُلائماً. 

بأن زعماءهم القوميين ريما ارتكبوا جرائم بشعة. وقد يكون عليهم مراوغة الوطنيين 
الفاضبين باعتبارهم خطرًا على المهنة (مهنة التأريخ). إذ إنهم يعرفون أن روايات 
الأحداث قد مرت خلال مُرشحات بشرية متحيزة وأن المؤرخين أنفسهم لديهم نقاط ‏ 
تحيزهم. والذين يريدون أن يعرفوا ماذا حدث بالفعل سوف يكونون على علم كامل 
بآراء المؤرخين فى الأمم الأخرى التى كانت. فى وقت ماء مُعادية. وكل ما يمكن أن 
نأمل فيه هو الوصول إلى مجموعة من التقديرات التقريبية المتعاقبة: ولا يتحسن 
فهمنا للتاريخ سوى عن طريق الخُطى البطيئة؛ وأيضاً عن طريق تحسين فهم الذات. 

وثمة شىء مُشابه يصدق فى مجال العلم. فنحن لدينا نواحى انحيازنا؛ إذ إننا 
نتنفس التحاملات السائدة من البيئة المحيطة بنا شأننا شأن أى شخص آخر. ففى 
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بعض المناسبات: أعطى العلماء المسائدة والتأييد لتشكيلة من المذاهب الهدامة بما 
فى ذلك «التفوق» المفترض لإحدى الجماعات العرقية أو الجنسية على جماعة آخر: 
وذلك بناء على قياسات حجم المخ أو نتوءات الجمجمة أو اختبارات نسبة الذكاء. كما 
أن الحلفاء تعجمون غالبا عن الأساءة إلى الأغنياء والأقوياء :ومن آن الأحن تدرف 
القليل منهم الغش والسرقة. لقد عمل بعضهم مع النازيين» وقد 0 ض 
ذلك دون أثر للندم الأخلاقى. كذلك يظهر العلماء مواقف انحياز ترتبط بالنعرات 
القومية لدى البشرء كما ترتبط بما لدينا من جوانب قصور 2 وكما سبق أن 
ناقشت, فالعلماء مسئولون أيضاً عن أنواع التكنولوجيات القاتلة التى يخترعونها أحياناً 
عن عمد. وأحياناً لا يكونون حذرين بالقدر الكافى من تأثيراتها الجانبية غير 
المقصودة. غير أن العلماء هم أيضاً الذين فى معظم مثل هذه الحالات؛ يدقون ناقوس 
الخطر لتنبيهنا إلى ما يحيق بنا من أخطار. 
فالعلماء يقعون فى الأخطاء. وبناءء على ذلك؛ فإن من بين مهام العلماء التعرف على 
جوانب ضعفنا. وأن يقوموا بدراسة أوسع مدى ممكن من الآراء؛ وأن يكونوا قساة فى 
0 مشروع جماعى تسير فيه آلية اكتشاف الخطأ سير يسيراً فى 
أغلب الأحوال. ود يتمتع العم بميرة طافيزة على القازيخ: لأننا فى حالة العلم يمكننا 
إجراء التجارب. أمّا إذا لم تكن مُتيقناً من المفاوضات التى أدت إلى إبرام معاهدة 
باريس عام 148١0 / ١814‏ فإن إعادة الأحداث اختيار غير مُتاح؛ ولا يمكنك سوى 
العقيب عن السعلات القديمة: يلالا يمعنك ان تقدم اسئلة للمشاركين: فهم جميعا قد 
ماتوا. : 
أمّا فى العلم. فيمكنك إزاء الكثير من الأسئلة إعادة الحدث لأى عدد من المرات 
تشاءء والقيام بدراسته بطرق جديدة: واختبار مجال جديد من الافتراضات البديلة. 
وحين يتم اختراع وسائل جديدة؛ يمكنك إجراء التجرية مرة أخرى ورؤية ما سوف 
تسفر فته حسانيتك القطوزة: ما فى تلك التلوم التاريفية: حيث لا يمكتك كر 
إعادة الأحداث. فبإمكانك دراسة الحالات المتصلة بهاء. والبدء فى التعرف على 
مكوناتها المشتركة. ونحن لا نستطيع أن نجعل النجوم تنفجر حسب ما يحلو لناء ولا 
يمكننا إعادة تطوير حيوان ثديى من خلال المحاولات الكثيرة المتكررة. غير أننا 
نستطيع أن نُحاكى جانباً من طبيعة (فيزياء) انفجار المستعرات 5086100172 الكبيرة 
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فى العمل كنا يمكتنا أن نمارن يتقاضيل مُزهلة الفعليتسات الوزاكينة الخاضة 


وأحياناً يتردد أيضاً الزعم بأن العلم اعتباطى وغير عقلانى شأنه شأن جميع 
الزا الأشرى اخول'التعرفة: أو ان المقل سه إن هو إلا هه وللتورى الأخريك 
إيشان ألين 41160  5]03‏ قائد حركة «فتية الجبل الأخضرء أثناء قيامهم بالاستيلاء 
على حصن تيكونديروجا(!') 7160706083 1011 كلمات فى هذا الصدد: 
«إن على أولئك الذين يقولون بعدم صلاحية العقل أن يتدبروا بجدية, 
أيجادلون ضد العقل بواسطة العقل أم بدونه؛ فإذا كانوا يفعلون ذلك بواسطة 
العقل؛ فهم إذن يُرسّخون المبدأ الذى يسعون لتدميره. أما إذا كانوا يُجادلون 
بغير العقل (وهو ما يتحتم أنهم يفعلونه ليكونوا متسجمين مع أنفسهم) فهم 
بذلك بعيدون عن الوصول إلى الإقناع العقلى: كما أنهم غير جديرين بالجدل 
العقلى معهم». 
ويمكن للقارئ أن يحكم على ما لهذه الحجة من عمق. 
كل من يشهد تقدم العلم يرى بشكل مباشر أن هناك تحاملاً شخصياً قوياً على 
العلم - فهناك دائماً نفر من الناس ‏ مدفوعين بمجرد الدهشة وقدر كبير من النزاهة, 
أو مدفوعين بالإحباط الناتج عن عدم كفاية المعرفة القائمة, أو لمجرد أنهم متكدرون 
من أنفسهم لما تصوروه من انعدام قدرتهم على فهم ما يستطيع الجميع فهمه ‏ 
يشرعون فى إلقاء الأسئلة الرئيسية المدمرة. وتصمد بعض الشخصيات السامية 
وسط هذا الخضمٌ المائج من الفيرة والطموح والغيبة وقمع الرأى المخالف والأفكار 
العبثية. وفى بعض المجالات ‏ المجالات وافرة العطاء ‏ يُصبح مثل هذا السلوك هو 
القاعدة تقريبا. 
وأظن أن كل هذا الاضطراب الاجتماعى والضعف الإنسانى يُساعد مشروع العلم. 
فهناك إطار مستقر يستطيع داخله كل عالم أن يثبت أن الآخر على خطأ ويتأكد من أن 
الجميع قد عرفوا ذلك. وحتى إذا كانت دوافعنا دنيئة: فإننا نعثر بالمصادفة على شىء 
جديد. 
ذات مرة أسَّرَ إلىّ العالم الأمريكى هارولد س. يورى (1[16.© 1188014 الحاصل 
على جائزة نوبل فى الكيمياء. قائلاً إنه كلما تقدم فى السن (وكان فى ذلك الوقت فى 


مفازاة ندل ا ل ل له 


السيغينيات من العمر) وانحه حهودا مُسقة معراينة لافنات آنه عن خطا :-ووضف ذلك 
بِالعَرّض المُصاحب ل "أسرع مسدس فى الغرب": ذلك أن الشاب الذى يستطيع أن 
يفوق الرامى القديم فى سرعة سحبه لمسدسه يمكنه أن يرث صيته وما يظفر به من 
الاجكرام: وتمجز قائلاً إن هذا كيز القضب: عدون ذل سناع فل توحيه مزل 
الشبّان المتحذلقين «البورمجية» إلى مجالات هامة للبحث. وهى مجالات لم يكونوا 
ليطرقوها من تلقاء أنفسهم. 
ويما أن العلماء بشرء فهم أحياناً ينشغلون أيضاً فى الملاحظة الانتقائية: فهم 
يحبون تذكر تلك الحالات التى كانوا فيها على صواب وينسون تلك التى كانوا فيها على 
خطأ. ولكن فى الكثير من الأمثلة؛ يكون ما هو «خطأ» صحيحًا جزئياً؛ أو أنه يشير 
الآخرين كى يكتشفوا ما هو صحيح. 
من أوفر علماء الطبيعة الفلكية فى زمائنا إنتاجا فريد هويل عالإه11 15:60 فهو 
مسئول عن إسهامات ضخمة فى فهمنا لنشأة وتطور النجوم ولتخليق العناصر 
الكيميائية وللأمور الكونية وللكثير غير ذلك. وأحياناً كان يُقال إنه على صواب قبل أن 
يصل أى شخص آخر إلى مجرد التفكير فى أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى التفسير. 
وأحياناً كان يُقال إنه على خطأ ‏ لكونه مثيرًا للاستفزاز, ولاقتراحه بدائل شنيعة يشعر 
المراقب ومُجْرى التجارب إزاءها أنه مضطر إلى التثبت من صحتها. وكانت الجهود 
الانفعالية والمنسقة لإثبات «خطأ» فريد تفشل أحياناً, وأحياناً أخرى كانت تنجح. وكل 
من هذه الحالات تقريباً كانت تدفع حدود المعرفة إلى الأمام. وحتى هويل؛ فى أكثر 
أقواله إثارة للحنق ‏ كقوله مثلاً بأن فيروسات الأنفلونزا وفيروسات الإيدز قد سقطت 
:على الأرض من المٌذنْبات وأن حبات الغبار بين النجمية إن هى إلا بكتريا ‏ أسهم فى 
:تحقيق خطى تقدم هامة فى مجال المعرفة (رغم أنه اتضح فيما بعد عدم وجود أية 
أدلة تؤيد هذه الظنون بالذات). 
قد يكون من المفيد. أن يقوم العلماء من وقت لآخر, بإعداد قائمة بأخطائهم. 
.هذلك قد يلعب دوراً رائداً فى إنارة سبيل العلم ونزع الصتٌبّغة الأسطورية عنه. وكذلك 
أبفى تنوير العلماء الشباب. ذلك أنه حتى يوهان كيبلر وإسحق نيوتن وتشارلز داروين 
"ُوجريجور مندل وألبرت أينشتاين ارتكبوا أخطاء جوهرية. غير أن مشروع العلم يقوم 
“بترتيب الأشياء بحيث تكون الغلبة للعمل الجماعى. فما قد يغيب عن أحدنا؛ حتى ولو 


سجس عالم تسكنه الشياطين 


كان اككركا معان شد مكتشعة وتصحتحة واكد الخرامنا حت لوكان افلنا شهرة 
ومقدرة. 

فى كُتُب سابقة لى كنت أميل؛ أنا شخصياً: إلى سرد بعض المناسبات التى كنت 
فيها على صواب. فدعونى هنا: أذكر بضع حالات كنت فيها على خطأ: ففى الوقت 
الذى لم تكن فيه أية سفينة فضاء قد ذهبت بعد إلى كوكب الزهرة. ظننت فى البداية 
أن الضفط الجوى كان يفوق الضغط الجوى على الأرض بعدة مرات. بدلاً من عشرات 
كثيرة من المرات. وكنت أظن أن سحب الزهرة مكونة أساساً من الماء. واتضح أن 
نسبة الماء فيها 0" فى المائة فقط. وكنت أظن أنه قد توجد تراكيب لوحية فى قشرة 
المريخ!"" 2125م 6] 1206م » بينما الأرصاد المأخوذة عن ري التى قامت بها سفن 


الفضاء لا تُبيّن الآن أى أثر تقريباً لوجود مثل هذه التراكيب اللوحية. وكنت أظن أن 
درجات الحرارة المائلة للارتفاع المُصاحبة للأشعة تحت الحمراء الصادرة عن القمر 


«تيتان»1"") قد تكون راجعة إلى تأثير احتباس حرارى ضخم هناك؛ فيتضح أن السبب 
فيها انعكاس حرارى يحدث من طبقة الستراتوسفيرا؛"). وقبل أن تشعل العراق حقول 
النفط الكويتية فى شهر يناير ,159١‏ حذرت من أن قدراً كبيراً من الدخان قد يعلو 
بحيث يؤثر على الزراعة فى قسم كبير من جنوب آسيا؛ وكما بيّت الأحداث, كان الجو 
شديد السواد ظهراً وانخفضت درجات الحرارة بواقع 5-4 درجات مئوية فوق الخليج 
العربى؛ ولكن لم يصل الكثير من الدخان إلى ارتفاعات طبقة الستراتوسفير ونجت 
آسيا. ذلك أنى لم أركّزء بالقدر الكافى؛ على عدم يقين الحسابات(؟1). 

وللعلماء أساليب تأملية تختلف باختلافهم؛ فالبعض منهم يكونون أكشر حذراً من 
غيرهم. فطالما كانت الأفكار الجديدة قابلة للاختبار, وطالما كان العلماء أقل تحجر 
فلا ضرر هنالك؛ بل إن قدراً كبيراً من التقدم يمكن إحرازه فى واقع الأمر. ففى 
الأمثلة الأربعة التى ذكرتها والتى كنت مُخطئأ فيهاء كنت أحاول فهم عالم قصى 
بواسطة بضعة مفاتيح رغم عدم وجود أبحاث دقيقة تقوم بها إحدى سفن الفضاء. إذ 
إنه فى المسار الطبيعى لاستكشاف الكواكب يتوارد المزيد من البيانات. ونجد جيشاً 
من الأفكار القديمة قد أجهزت عليه مدفعية ثقيلة من الحقائق الجديدة. 

لقد انتقد علماء ما بعد الحداثة الفلك الذى نادى به كيبلر لأنه انبثق عن آرائه 
التوحيدية الدينية المنتمية للعصور الوسطى؛ كما انتقدوا بيولوجيا داروين التطورية 


معاذاة ال حت ا و لوالا 


لأن الحافز من ورائها كان الرغبة فى تخليد الطبقة الاجتماعية الممتازة التى نشأ 
منهاء أو لتبرير ما زعم عنه من إلحاده السايق؛ وهكذا. وبعض هذه المزاعم عادلة, 
وبعضها الآخر ليس كذلك. ولكن ما أهمية صور التحيّز والأمزجة الانفعالية التى 
يجلبها العلماء لدراساتهم: طالما كانوا ملتزمين بالأمانة وطائما كان هناك آخرون لهم 
ميول مختلفة يتفحصون النتائج التى يتوصل إليها هؤلاء العلماء؟ من المُفترض أنه لن 
يُجادل أحد مدعياً أن وجهة النظر المحافظة حول مجموع العددين أربعة عشر وسبعة 
وعشرين تختلف عن وجهة النظر الليبرالية, أو فى أن الدالة(!") الرياضية التى 
مُشتقتها الدالة الأسبّة فى نصف الكرة الشمالى يمكن أن تكون لها مُشتقة أخرى فى 
نصف الكرة الجنوبى. ويمكن تمثيل أية دالة دورية منتظمة بدقة اختيارية بإحدى 
سلاسل فورييه؛ فى الرياضيات الإسلامية كما فى الرياضيات الهندوسية. 

كذلك فإن العمليات الجبرية غير التبديلية (حيث أ *«ب لا تساوى ب *أ) متسقة مع 
ذاتها ولها لدى المتكلمين باللفات الهندوأوروبية الععته نفسه لدى المتكلمين 
بالفينوأوجرية!"") ويمكن إكبار الرياضيات أو تجاهلهاء غير أنها صحيحة بالدرجة 
نفسها فى كل مكان ‏ بغض النظر عن العرّق أو الدين أو الشقافة أو اللفة أو 
الأيديولوجية. 


أمّا إذا توجهنا نحو الطرف العكسى. فسوف نجابه بأسئلة حول ما إذا كانت 
التعبيرية التجريدية يمكن أن تكون فنأ «عظيماء أو أن موسيقى الراب 120 موسيقى 
«عظيمة»؛ وما إذا كانت مكافحة التضخم أهم أم مكافحة البطالة؛ وما إذا كانت الثقافة 
الفرنسية أرقى من الثقافة الألمانية؛ وما إذا كان الحظر ضد جراثم القتل يجب أن 
:ينطبق على الدولة الأمة 1120100-5]806. هاهنا تكون الأسئلة مُبسطة تبسيطاً زائداً؛ أو 
.يكون التقسيم الثنائى زائفاً: أو تكون الإجابات قائمة على افتراضات غير معبر عنها. 
:وهنا من الممكن جداً لموافق التحيز المخليّة أن تحدد الاجابات: 
فأين يقع العلم فى هذا التيار الذاتى المتصل الذى يبدأ من الاستقلال التام تقريباً 
نمن المعايير الثقافية إلى الاعتماد عليها اعتماداً كلياً تقريباة ورغم أنه سوف تنش 
بالتاكيد مسائل من قبيل التحيز والنعرة الثقافية؛ ورغم أن مضمونها يتم تهذيبه 
,فاستمرار, شمن الواضح أن العلم أقرب إلى الرياضيات بكثير منه إلى الموضة. والزعم 
الشائل إن اكتشاقات العلم اعتباطية ومتحيزة على وجه العموم؛ زعم ليس منحرقاً 
اففحسب» بل ومُخادع مغور. 





فى كتاب «المقولة الصادقة فى التاريخ» (2') الصادر عام 5914١؛‏ نجد المؤرخين + 
فى فى اسماريح راعام رحين . 


جويس أبلباىء ولين هانت. ومارجريت جيكوبء ينتقدون إسحق نيوتن قائلين: يُقال إنه 


رفض الموقف الفلسفى لديكارت لأنه قد يتحدى الديانة التقليدية ويؤدى إلى الفوضى ٠‏ 


عالم تسكنه الشياطين ‏ : 


الاجتماعية ويشيع الإلحاد. ولا ترقى مثل هذه الانتقادات إلا إلى اتهام العلماء بأنهم . 


بشر. ومن الطبيعى أنه كان حَريًاً بمؤرخ الفكر أن يهتم بالكيفية التى لقى بها نيوتن 


المقاومة من التيارات الفكرية فى زمانه؛ غير أن هذا لم يكن له سوى قليل الأثر على ' 
ماصتاقية القتضايا الى طرحها:ظلكى طق قبولاً اما عليّها اذ تكفل الإقناء: ' 


للمُلحدين والمؤمنين بالله على السواء. وهذا هو بالضبط ما حدث. 


كذلك تزعم أبلباى وزملاؤها أن داروين «حين وضع نظريته الخاصة بالتطور كان , 
مُلحداً ومادياً» ويوحون بأن نظرية التطور كانت نتاج جدول أعمال إلحادى مزعوم... 
ولقد خلطوا فى يأس بين السبب والنتيجة؛ إذ كان داروين على وشك أن يكون قسأً فى 
كنيسة إنجلترا حين سنحت له فرصة الإبحار على سفينة صاحبة الجلالة المُسماة ' 


حيمد حوب ممصي يبوجم عه جا انود 


التقليدية. إذ وجد أن كل مادة فى العقيدة الأنجليكانية قابلة للاعتقاد بالكامل. ومن , 
خلال بحثه فى الطبيعة عن طريق العلم تطرق إلى ذهنه شيئاً فشيئاً أن جانباً - على ' 


الأقل ‏ من عقيدته الدينية زائف. وهذا هو السبب الذى جعله يُغير آراءه الدينية. 


زلباك أبلباى وزملاؤها الفزع من وصف داروين «للأخلاقيات المنحطة لدى الهمج..» ٠‏ 


وعدم كفاية قدرتهم على التفكير العقلى... وفدرتهم الهزيلة على التحكم فى الذات.... 


أية عنصرية على الإطلاق فى تعليقات داروين؛ على حد علمى. إذ كان يُلمح إلى سكان . 


تييرا دِلٌ فويجوء الذين.يُعانون من ندرة طاحنة فى الغذاء فى أكثر مقاطمات الأرجنتين 
جدباً وقرباً من القارة القطبية الجنوبية. وحين وصف امرأة من أمريكا الجنوبية ذات 
أصل أفريقى ألقت بنفسها إلى الموت بدلاً من الاستسلام للرق. قال إنه ما من شىء 
سوى التحامل يجعلنا نحجم عن رؤية تحديها فى الضوء البطولى نفسه الذى ننظر به 
إلى فعل مُشابه تقوم به ربة أسرة رومانية نبيلة. ولقد ألقى به هو نفسه الكابتن 
فيتزورى من السفينة بيجل بسبب معارضته المتشددة لعنصرية الكابتن. إذ كان داروين 


ل ا 1 0111 ا 


آ ولكن حتى إذا لم يكن داروين كذلك؛ فكيف يؤثر هذا فى صدق أو زيف الانتخاب 
٠‏ الطبيعى؟ لقد كان توماس جيفرسون وجورج واشنطون يملكون العبيد, كما لم يكن 
| ألبرت أينشتاين وموهانداس غاندى أزواجاً وآباءٌ مشهوداً لهم بالكمال: والقائمة لا 
| نهاية لها. فنحن جميعاً لنا نقاط ضعفنا كما أننا أبناء زماننا. فهل من العدل الحكم 
علا بمفاينين المستفيل كين التجزوقة بمدة ذلك ان مدن غازات عهرنا دوف تعد 
"١‏ اولاقك هعجية من وجهة نظرالاجيان القادمة ورين كان منها مكلاً إمحزارتا علق ان 
١‏ ينام الأطفال الصغار وحتى الرّضّع وحدهم بدلاً من أن يناموا مع والديهم؛ أو إثارة 
"المشاض الغوسة كرصينة امول على :قرول العمب والرضول لعنا مت سيانينة غلبا 
أو الماح للركتوة والفساه:نآن يكونا طريقة حياة: اواترنية الحيؤانات الأليفة؛ اواك 
الكيواتات.وحيس هرون التشبدائف ارا كعرن امتككدام البالتية المستسضرات القن 
تبعث على النشوة أو السماح لأطفالنا بأن يشيّوا وهم جهلاء. 


حين ننظر نظرة استرجاعية من آن لآخر. فسوف نجد شخصاً متفرداً فى هذا 

. الصدد. وفى تقديرى أن الثورى الأمريكى المولود فى إنجلترا توماس بين 805025 

©انةط نموذج لهذا النمط من الناس؛ إذ كان سابقاً لعصره إلى حد بعيد. ذلك أنه 

عارض بشجاعة كُلاً من النظام الملكى والأرستقراطية والعنصرية والرق والخرافات 

والتفرقة بين الجنسين؛ فى عصر كانت فيه كل هذه الأشياء تشكل الحكمة التقليدية. 
وكان لا يهتز فى نقده للديانة التقليدية, إذ كتب فى «عصر العقل» قائلاً: 








-«حينما تقرا القصص الإباحية وأعمال الإغواء الشهوانى والرغبة هى الانتقام القى 
. لا تلين؛ التى يمتلْ بها نصف الكتاب المقدسء يكون من الأنسب أن نطلق عليه كلمة 
:: الشيطان وليس كلمة الله. ذلك أنه ساعد على إفساد البشرية وجعلها قاسية النزعة». 
. وفى الوقت نفسه. أظهر الكتاب أعمق التوقير لخالق الكون الذى قال بين إن وجوده 
يتجلى بمجرد نظرة خاطفة نلقيها على عالم الطبيعة. غير أن التنديد بقسم كبير من 
الكتاب المقدس مع الإيمان بالله بدا أمراً مستحيلاً بالنسبة لمعظم معاصريه. وهذا 
ذا ساناء اللامون النسيحبية :إلى الخلوض إل اله إماامكمون او مجيون او قاست: 
ولقد منع العلامة اليهودى ديفيد ليفى 101 18014 أبناء دينه من مجرد لمس الكتاب 


طرتو ماع يلون سعط را 


2 5 ا لس الفح وض عبر كك ده هد 
تح مسج صججو سوج جود وي تور جوت ححج ججبو ررح جووجره بو 77 جاه وجب اج ا 





ناهيك عن فراءته. 


كي سي ل يست كالم تستكنة :الشَياطين 


فون نين اعقب ر هنا الشماناة يستف رات بها ذلك آنه القخ يهافئ السسق 
بعد الثورة الفرنسية لأنه كان ثابتاً على المبدأ فى معارضته للطغيان مما جعله رجلا 
عجوزاً ممروراً(؟"). 

صحيع أن النظرة الداروينية يمكن قلبها رأسأأ على عقب وأنها انتي ات ايها 
بصورة فائقة الغرابة. إذ قد يُعلل زعماء اللصوص الجشعون ما قاموا به من ممارسات 
دموية عن طريق الاستشهاد بالداروينية الاجتماعية 510له103:81 506121؛ والنازيون 
وغيرهم من العنصريين قد ينادون «بالبقاء للأصلح» لتبرير الإبادة العنصرية. غير أن 
داروين لم يصنع جون د. روكفلر :16اء]ع1(.18001 1018 أو أدولف هتلر. ولكن الطمع 
والثورة الصناعية؛ ونظام الاقتصاد الحر والفساد الحكومى الذى يتسبب فيه الأثرياء, 
كلها أمور كافية لتفسير رأسمالية القرن التاسع عشر. 

كنا أن الترعة التضرية والحوف امن الأجاكوتدرج الظيعات الاجتماعية: 
وكذلك التاريخ الطويل من مُعاداة السامية فى ألمانياء ومعاهدة فرساى, ومعازيتات 
الألمان فى تنشىءة الأطفال؛ والتضخم: والسساة: كلهت الأشتيا د انها تفسرننا 


صعود هتلر إلى السلطة. فاحداث مثل هذه تماماً أو مشابهة لها كان من الممكن أن ' 


تقع سواء أكان داروين موجوداً أم غير موجود. كما أن الداروينية الحديثة 1100657 
توضح غاية التوضيح أن الكثير من الخصال غير المتسمة بالقسوة ‏ 
والتى لا يعجب ببعضها أقطاب اللصوص والزعماءء كالفيرية والذكاء العام والتراحم _ 
قد تكون هى مفتاح البقاء. 

وإذا استطعنا فرض الرقابة على داروين؛ فما ضروب المعرفة الأخرى التى يمكننا 
فرض الرقابة عليها؟ ومّن الذى يقوم بالرقابة؟ أى من منا له القدر من الحكمة الكافى 
لمعرفة المعلومات والآراء التى يمكننا أن نتخلى عنها فى أمان؟ وأيها سوف يكون 
ضرورياً بعد عشر سنوات أو مائة أو ألف فى المستقبل؟ ومن المؤكد أننا نستطيع أن 
تُمارس بعض حرية الاختيار بالنسبة لأى أنواع الأجهزة والآلات والمنتجات التى يكون 


من المأمون أن نطورها. بل ولابد لنا على أية حال أن نتخن مثل هذه القرارات؛ لأثنا . 


ليس لدينا جميع الموارد التى تُمكننا من متابعة جميع التكنولوجيات الممكنة. ولكن 
الرقابة على المعرفة وإخبار الناس بما ينبفى أن يفكروا فيه؛ إنما هى المدخل إلى 
القيمتة البوليسية على الفكر والحكوفة السلطوية: والآمحاز الأبلة غير الكقه للقرارات 
والتدهور طويل المدى. 
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ويجد المقائديون المتحمسون والنظم السلطوية أنه من اليسير والطبيعى أن 
يفرضوا آراءهم وأن يقمعوا البدائل. فلقد ميّز العلماء النازيون من أمثال عالم الطبيعة 
الحاصل على جائزة نوبل يوهان شتارك 5811 1012865 بين «العلم اليهودى» الخيالى 
التصورى المشتمل على النسبية وميكانيكا الكم؛ وبين «العلم الآرى» العملى الواقعى. 
وإليك مثالاً آخر. فقد قال أدولف هتكر: «إن حقبة جديدة من التفسير السحرى للعالم 
آخذة فى النشوء. وهو تفسير يقوم على الإرادة لا على المعرفة. فليست هناك حقيقة 
بالمعنى الأخلاقى أو العلمى». 

طار عالم الوراثة الأمريكى هيرمان ج. مولر 1.1/101165 لمقامزء11 عام 1577 _ كما 
روى لى بعد ذلك بثلاثة عقود ‏ من برلين إلى موسكو فى طائرة خفيفة كى يشهد 
المجتمع السوفيتى الجديد بصورة مباشرة. ولابد أنه أحب ما رآهء لأنه ‏ بعد اكتشافه 
أن الإشعاع يؤدى إلى حدوث الطفرات(”') وهو اكتشاف كان مُقدراً له فيما بعد أن 
يجعله يفوز بجائزة نوبل - انتقل إلى موسكو للمساعدة فى تأسيس علم الوراثة 
الحديث فى الاتحاد السوفيتى. ولكن بحلول منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين 
انتبه إلى الأمر مُشْعُوذ اسمه تروفيم ليسينكو 5600لا[ 1701113 ثم فاز بتأييد 
مامت :مق جانت بيدالين رهم السيتقر ان هلم الورافة :اندي كان يطل لي ابنناء 
مثل «المندلية 2381620611510 و«الفايسمانية 27/76155102111512» و«المورجانية -2101832 
3 تبعاً لأسماء بعض مؤسسى أفرع هذا العلم) له أساس فلسفى غير مقبول وأن 
علم الوراثة «الصحيع» فلسفياً ‏ أى علم الوراثة الذى يدين بالطاعة للمادية الجدلية 


. الشيوعية ‏ يمكن أن يُعطى نتائج مختلفة جد الاختلاف. إذ يمكن لعلم الوراثة عند 
ليسينكوء أن يسمح ‏ بصفة خاصة ‏ بمحصول إضافى من القمح الشتوى؛ وهو خبر 


يلقى الترحيب من جانب اقتصاد سوفيتى يترنح تحت تأثير الزراعة الجماعية 
الإجبارية التى فرضها ستالين. 

وكان دليل ليسينكو المزعوم موضع اشتباه إذ لم تكن هناك ضوابط تجريبية: كما 
أن استنتاجاته العريضة ارتطمت بكم ضخم من البيانات المتناقضة. ومع تنامى سلطة 
سيكو زعم سونو يحترارة انتعله الوراقة الكلاسترعى اذى ناض به سكول وتسعنة 
انسجاماً تامأ مع المادية الجدلية؛ أمّا ليسينكو المؤمن بوراثة الصفات المُكتسبة(١)‏ 
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عالم تسكنه الشياطين 


والمُنكر للأساس المادى للوراثة. فكان «مثالياً» أو ما هو أسوأ من ذلك. وكان مولر 
يحظى بتأييد قوى من ن.أ. فافيلوف 1].1.9/201107 الذى كان 57 للأكاديمية 
الزراعية لعموم الاتحاد السوفيتى. 
وفى عام 15177 وكان ليسينكو قد أضحى رئيساً للأكاديمية الزراعية ‏ ألقى مولر 
خطاباً مؤثراً أمام الأكاديمية اشتمل على هذه الكلمات: 
«إذا كان المُمارسون البارزون سوف يؤيدون نظريات وآراء يعرف الجميع 
الآن أنها عبثية حتى أولئك الذين لا يعرفون سوى القليل عن علم الوراثة ‏ أعنى 
آراء مثل تلك التى قدمها الرئيس ليسينكو وأولئك الذين يتبعون نهجه فى 
التفكير - إذن فالاختيار المُتاح أمامنا سوف يكون مماثلاً للاختيار بين السحر 
والطبء وبين التتجيم والفلك. وبين الخيمياء (أو السيمياء. وهى الكيمياء 
القديمة) وعلم الكيمياء». 


فبدا هذا الحديث ‏ فى بلاد تتسم بالاعتقال التعسفى والإرهاب البوليسى ‏ مثالاً 
للنزاهة والشجاعة. وفى كتاب «قضية فافيلوف». الصادر عام 1444: يصف المؤرخ 
السوفيتى المُهاجر مارك بوبوفسكى 20801751 1311 هذه الكلمات قائلاً إنها كانت 
مصحوبة «بتصفيق مدو من القاعة بكاملها» ويذكرها كل شخص مازال على قيد الحياة 


ممن اشتركوا فى هذه الجلسة». 


وبعد ذلك بثلاثة أشهرء زار مولر فى موسكو عالم وراثة غربىء وعبَّر عن دهشته 
من خطاب واسع الذيوع ويحمل توقيع مولر. يشجب سيطرة «المندلية الفايسمانية 
المورجانية» فى الغرب ويحث على مقاطعة المؤتمر الدولى القادم الخاص بعلم الوراثة. 
وبما أن مولر لم ير هذا الخطابء ناهيك عن توقيعه له؛ فقد استنتج مولر الغاضب أن 
الخطاب عمل مُزْوَّر ارتكبه ليسينكو. فكتب على الفور تنديداً غاضباً بليسينكو أرسله . 
إلى صحيفة برافدا وبعث بنسخة منه بالبريد إلى ستالين. 

فى اليوم التالى حضر فافيلوف إلى مولر فى حالة من الهياج وأخبره أنه _ أى مولر 
قد تطوع لتوه للخدمة فى الحرب الأهلية الإسبانية. ذلك أن الخطاب الذى كتبه مولر 
لبرافدا قد عرض حياته للخطر, فغادر موسكو فى اليوم التالى: وأفلت بالكاد كما قيل 
له فيما بعد من البوليس السرى (ال 8/169/1). أمّا فافيلوف. فلم يكن بمثل هذا الحظء 
إذ ملك فى سيبيريا عام 1347 . 





اجون كوت 





اديه مع عبج سب جب وج عبج جججج ب سمسج مج امس 


سعودكه 


مسوم مد عي ا 


ا ا 


معاداة العلم يبب ب ب ب تت 2222 2ت م 


قمع ليسينكو بلا رحمة علم الوراثة التقليدى فى ظل استمرار تأييد ستالين ومن 
بعده خروشوف. وفى أوائل الستينيات لم تكن بالكتب المدرسية الخاصة بعلم الأحياء 
سوى القليل من الكروموزومات وعلم الوراثة التقليدى. تماماً كما هو حال الكثير من 
الكتب المدرسية الأمريكية فى علم الأحياءء؛ التى لا تحوى سوى القليل من موضوع 
التطور اليوم. غير أنه لم ينم محصول جديد من القمح الشتوى؛ وذهبت تعاويذ عبارة 
«المادية الجدلية» دون أن تسمع بها المادة الؤراثية (الدنا 1(2]4) للنباتات المستأنسة؛ 
وظلت الزراعة السوفيتية فى حالة من الركود؛ واليوم فإن روسيا المتقدمة بالنسبة 
للعالم فى الكثير من العلوم؛ ما تزال لهذا السبب ولأسباب أخرى متخلفة بشكل يائس 


فى البيولوجيا الجزيئية!"") والهندسة الوراثية. ولم يتم التخلص من نزعة ليسينكو -لا.آ 


0 حتى عام 1514., فى سلسلة من المناقشات والاقتراعات جرت فى 
الأكاديمية السوفيتية للعلوم, وهى إحدى المؤسسات القليلة التى حافظت على قدر من 
الاستقلال عن زعماء الحزب والدولة. ولقد لعب عالم الطبيعة النووية وق 
ناكا زوف ذورا زكيسيا فى هذا الموشت: 

٠‏ يميل الأمريكيون أن يهزوا رؤوسهم عجباً من التجرية السوفيتية. ذلك أن فكرة 
وجود أيديولوجية مُصدّق عليها من الدولة أو وجود تحامل شعبى من شأنه تكبيل 
التقدم العلمى. يبدو أمراً لا يخطر بالبال. وقد ظل الأمريكيون لمدة مائتى عام يزهون 
بأنهم شعب عملى براجماتى (ذرائعى) غير عقائدى. ومع ذلك فقد ازدهرت الدجلنة 
السيكولوجية والأنثروبولوجية فى الولايات المتحدة ‏ فى مسألة الجنس (العرّق) على 


سبيل المثال. فْتَحّت قناع مبدأ «الخلقية»!") يتواصل بذل جهد جاد لمنع نظرية 


التطور ‏ التى هى أقوى فكرة متكاملة فى علم الأحياء بأسره؛ والتى هى جوهرية للعلوم 
الأخرى ابتداء من الفلك إلى الأنثروبولوجيا ‏ من أن تدرس فى المدارس. 


يختلف العلم عن الكثير من الأنشطة الإنسانية الأخرى وهذا الاختلاف لا يرجع؛ 


.. بالطبع: إلى أن ممارسيه متاثرون بالثقافات التى شبُّوا فيهاء وليس راجعاً أيضاً إلى 
. أنهم أحياناً يكونون على خطأ وأحياناً على صواب (فهذا عرض مشترك بين جميع 
. الأنشطة الإنسانية) وإنما العلم يختلف من حيث رغبته القوية فى صوغ افتراضات 
. يمكن اختبارها وفى سعيه إلى تجارب محددة تؤكد الأفكار أو تنكرهاء وفى حيوية 


نقاشه الجوهرى. وفى استعداده للتخلى عن أفكار اتضح أنها قاصرة. وإذا لم تكن على 


الم ري ا ع تت بعالم تشكنه الشياظين 


وعى بنواحى عجزناء وإذا لم نكن نبحث عن المزيد من البيانات, وإذا لم نكن على 
استعداد لإجراء تجارب مضبوطة. وإذا كنا لا نحترم الدليل» فلسوف يكون لدينا القليل 
جداً من قوة الدفع فى سعينا إلى الحقيقة. ويمكنناء عندئذ؛ من خلال الانتهازية 
والتخوف, أن تنجرف مع أية نسمة أيديولوجية دون أن يكون لدينا مثقال ذرّة من قيمة 


دائمة نتشبث بها. 


الفصل الخامس عشر 


إغفاءة نيوتن 


وقانا الله شر الرؤية القاصرة وشر إغفاءة نيوتن ٠‏ 
وليام بليك 6غئ1812 20ج خ11/111 
من قصيدة يضمها خطاب إلى توماس بَنْس (1801) 
فى غالب الأحيان. يجلب الجهل الثقة. أكثر مما تفعل المعرفة.. 
فالذين يعرفون القليل» وليس من يعرفون الكثير. هم الذين يؤكدون 
بقوة أن هذه المشكلة أو تلك لن يحلها العلم أبدا. 
تشارلز داروين» 
فى مقدمة كتاب «أصل الإنسان,!١)‏ (14101) 





يبدو أن الشاعر الرسام الثورى ويليام بليك كان يعنى ب «إغفاءة نيوتن» رؤية ضيقة 
من منظور علم الطبيعة عند نيوتن: وكذلك تحرر نيوتن (غير التام) من النزعة 
الصوفية. إذ كان بليك يظن أن الأفكار الخاصة بالذرات والجزيئات والضوء أفكار 
مشيرة للضحك. وأن تأثير نيوتن على جنسنا البشرى تأثير «شيطانى» إذ من بين 
الانتقادات الشائعة التى توجه للعلم أنه ضيق بأكثر مما يجب وبسبب قابليتنا الواضحة 
للوقوع فى الخطأ يُسّقط من اعتباره وبعيداً عن الحديث الجاد, مدى واسعا من الصور 
الباعثة على الأمل والأفكار المرحة,. والنزعة الصوفية الجادة والعجائب التى تأخذ 
اللّبء إذ لا يُسَلُمِ العلم ‏ بدون دليل مادى ملموس - بالأرواح والنفوس والملائكة أو 
الشياطين أو الأشكال التجسدية لبوذاء كما لا يُسَلُم بوجود الزوار القادمين من الفضاء. 
فعائم النفس الأمريكى تشارلز تارت :187 113:165©: الذى يعتقد أن الدئيل على الحاسة 
السادسة دليل مقنع يكتب قائلاً: 
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عالم تسكنه الشياطين 


«إن أحد العوامل الهامة فى شيوع «أفكار العصر الجديد» حالياً -يتمثل فى 
رد الفعل ضد التأثيرات التى تجرد الإنسان من إنسانيته وروحانيته فى النزعة 
العلمية 50162]1550: وهى الاعتقاد الفلسفى (المتنكر بقناع الموضوعية العلمية 
والمشفوع بالتشبث العاطفى للأصولية التى تولد من جديد) بأننا لسنا إلا 
كاتنات مادية؛ ذلك أن الاعتقاد, بلا تفكير. فى أى شىء وكل شىء موسوم بأنه 
«روحى» أو «نفسى» أو يحمل شعار 'العصر الجديد' لهو بالطبع شىء أحمق؛ لأن 
الكثير من هذه الأفكار فى الحقيقة خاطئة مهما بدت نبيلة أو قادرة على 
الإلهام. ومن ناحية أخرىء فإن هذا الاهتمام بالعصر الجديد اعتراف مشروع 
ببعض حقائق الطبيعة البشرية؛ ذلك أن الناس قد مروا ومازالوا يمرون بخبرات 
تبدو «نفسية» أو «روحية». 

ولكن لماذا ينبغى أن تتحدى الخبرات "النفسية" فكرة أننا خُلقنا من مادة ولا شىء 
غير ذلك؟ لا يكاد يوجد شك. فى أنه فى الحياة اليومية. هناك وجود للمادة (وكذلك 
الطاقة) والدليل على ذلكء يملأ الدنيا حولنا. وعلى النقيض من ذلك. وكما سبق لى أن 
ذكرت. فإن الدليل على وجود شىء غير مادى يُسمى "الروح' أو "النفس' لهو موضع 
الكثير من الشك. ولا ريب أن لكل منا حياة داخلية ثرية؛ ومع ذلك؛ فإذا أخذنا تعقيدات 
المادة الشديدة فى الاعتبار فكيف لنا أن نُشبت أن حياتنا الداخلية لا ترجع كلية للمادةة 
مع تسليمنا أن هناك الكثير فيما يتعلق بالوعى الإنسانى الذى لا نفهمه تمام الفهم كما 
لا نستطيع بعد أن 55 فى نطاق علم بيولوجيا الأعصاب 'إا0010108ناه. ذلك أن 
للبشر نواحى قصورهم وحدودهم: ولا يوجد من يفهم ذلك أفضل من العلماء؛ غير أن 
عدداً كبيراً من جوانب العالم الطبيعى التى كانت فى حكم المعجزة منذ بضعة أجيال 
فحسب أضحت الآن مفهومة فهماً دقيقاً بمعايير علمى الطبيعة والكيمياء. وعلى الأقل 
فإن بعض ألغاز اليوم سوف يحلها أحفادنا حلا شاملاً. ولم يعد عدم قدرتنا ‏ الآن - 
على التوصل إلى فهم تفصيلى لحالات الوعى المتغيرة: مثلاًء على ضوء كيمياء المخ؛ 
لم يعد هذا يعنى وجود «عالم للروح». تماماً كما أن اتباع زهرة عباد الشمس للشمس 
فى مسارها عبر السماء كان يُعد دليلاً على معجزة بالمعنى الحرفى للمعجزات قبل أن 

نعرف شيئاً عن الانتحاء الضوئى 15192م20]0150م والهرمونات النباتية. 








إغفاية تيوق م تر 1 تٍِ كن 


وإذا لم يستجب العالم فى كافة المجالات لرغباتناء أفهذا خطأ العلم؛ أم خطأ 
الذين يفرضون رغباتهم على العالم؟ فكل الثدييات - والكثير من الحيوانات الأخرى 
أيضاً ‏ تمر بالانفعالات: كالخوف. والشهوة, والأملء والألم؛ والحب. والكراهية, 
وحاجتها إلى القيادة. وقد يستغرق البشر بشكل أكبر فى التفكير فى المستقبل؛ غير 
أنه لا يوجد شىء فى عواطفهم وانفعالاتهم يجعلهم متفردين فى ذلك. ومن ناحية 
أخرى. لا يوجد نوع آخر يُمارس العلم بالقدر أو الجودة التى نمارسه نحن بهماء فكيف 
إذن يمكن للعلم أن يصبح جردا من الأنسنة» انأ أ مقتصناحاءل؟ 

ومع ذلك فالأمر يبدو غير مُنصف: فبعض :! يموت جوعاً قبل أن يتعدى مرحلة 
الطفولة. بينما آخرون ‏ بصدقفة المولد ‏ يحيون حياتهم فى بحبوحة من العيش 
والرغد. كما يمكن أن نولد لأسرة تُسىء للأطفال أو فى جماعة عرقية محتقرة أو يُقدر 
عقينا أن تنا حياها بإعافة اوش ردما ينيف نمصى ف العياة بوضفة قد المقك 
بناء ثم نموت. أليس كذلك؟ وهل يقتصر الأمر على نوم بلا أحلام وبلا نهاية؟ وأين 
العدل فى ذلك ياله من مزيج من التجبر والقسوة والوحشية! أليس من حقنا الحصول 
على فرصة ثانية على قدم المساواة؟ وكم يكون الأمر أفضل لو أننا وُلدّنا مرة أخرى 
فى ظروف تأخذ فى اعتبارها إلى أى حد أجدنا دورنا فى الحياة السابقة؛ مهما كان 
العالم يصمناء أو إذا كان هناك أوان للحساب بعد أن نموت فمعنى هذا أنا إذا أحسنا 
السير بالشخصية التى مُنحَناها فى هذا العالم؛ وكنا مؤمنين وغير متكبرين وما إلى 
ذلك _ فيجب أن نُجَرّى بأن نحيا فى بهجة وحبور حتى نهاية الزمان فى ملاذ دائم 
يعصمنا من الألم والاضطراب اللدين يتسم بهما هذا العالم. هكذا كان سيصير الأمر 
لو أن العالم كان مبنياً على أساس من إعمال الفكر ومُخططا له مسبقاً ليصبح عادلاً. 
وهكذا كان سيصير الأمر لو أن أولئك الذين يُعانون من الألم والعذاب يتلقون المزاء 
الذى يستحقونه. 

وعلئ ذلك فالمجتمنات الثى تحصن على القناعة والرضاء بوضعنا الحالى فى 
الحياة انتظارا للثواب بعد الممات؛ تميل إلى تطعيم نفسها ضد الثورة. وفوق ذلكء فإن 
الخوف من الموت ‏ الذى يعد عاملاً مهيئاً فى النضال التطورى من أجل البقاء - هو 
عامل معاكس فى حالة الحرب. ذلك أن الثقافات التى تبشر بنعيم فيما بعد الموت 
ينعم به الأبطال ‏ أو حتى أولئك الذين اكتفوا بإنجاز ما أمرهم به أهل السلطة ‏ قد 
يحصلون على ميزة تنافسية. 
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عالم تسكنه الشياطين 


وهكذا فإن فكرة وجود جزء روحى فى طبيعتنا يخلد على الموتء وكذلك الظن 
بالحياة بعد الموت ريما يسهل على الأديان والأمم ترويجها؛ ذلك أن هذه ليست من 
القضايا التى نتوقع موقفاً شكياً واسع النطاق حيالهاء فالناس سوف يودون الإيمان بها 
حتى إذا كان الدليل عليها مُتعدماً. وصحيح. أن إصابات المخ يمكن أن تجعلنا نفقد 
حلقات هامة من ذاكرهاة ]و :تعولنا من مجائين إلى بشبر اسوياء مطمتتين أو :المكسن: 
كما يمكن للتغيرات فى كيمياء المخ أن تُقنعنا بوجود مؤامرة كبرى تُحاك ضدناء أو 
تجعلنا نعتقد أننا نسمع صوت الله. غير أن مثل هذا الدليل الدامغ يشترط أن 
شخصيتنا وقسماتنا النفسية وذاكرتنا ‏ وروحنا إن شئت ‏ توجد فى مادة المخ؛ ومن 
السهل عدم التركيز عليهاء من أجل إيجاد السسّبّل الممكنة لتجنب ثقل الدليل. 

وطالما أن هناك مؤسسات اجتماعية قوية تصر على وجود حياة بعد الموت؛ فلا 
عجب فى أن يميل المعارضون إلى التفرق والهدوء والاستياء. وبعض الديانات الشرقية 
وديانات العصر الجديد وبعض المذاهب المسيحية, بالإضافة إلى الأفلاطونية, تقول . 
إن العالم غير حقيقىء وإن المعاناة والموت والمادة نفسها مجرد أوهام. وإنه لا وجود 
حقيقى لشىء سوى «العقل». وعلى النقيض من ذلكء فإن النظرة العلمية السائدة تتادى 
بأن العقل ما هو إلا كيفية إدراكنا لما يفعله المخ؛ بمعنى أنه خاصية من خواص ماثة 
تريليون من الموصلات العصبية الموجودة فى المخ. 


هناك رأى أكاديمى آخذ فى الذيوع بشكل غريب وله جذوره فى ستينيات القرن 
العشرين؛ يقول إن جميع وجهات النظر اعتباطية بالقدر نفسه وأنها أيأ كانت «صادقة» 
أو «زائفة» فهى وهم. وربما كان هذا الرأى محاولة لقلب المائدة على العلماء الذين 
ظلوا لفترة طويلة يُجادلون فى أن النقد الأدبى والدين وعلم الجمال وقدر كبير من 
الفلسفة وعلم الأخلاق ما هى إلا آراء ذاتية لأنها لا يمكن التعبير عنها كما لو كانت 
نظرية فى الهندسة الإقليدية كما لا يمكن وضعها قيد الاختبار بالتجربة. 

فهناك أناس يريدون لكل شىء أن يكون ممكناء وأن تكون حقيقته دامغة. ويشعرون 
أن تصوراتنا واحتياجاتنا تتطلب أكثر من ذلك القدر القليل نسبياً الذى يُعلمنا العلم أثنا 
يمكن أن نكون على ثقة منه؛ ويتمادى الكثير من الزعماء الروحيين فى العصر الحديث 
- ومنهم الممثلة شيرلى ماكلين - إلى حد اعتناق الأناوحدية (الأنانة)!") وذلك للتأكيد 
على أن أفكارهم الحقيقة الوحيدة فيقولون بالفعل "أنا الله. وأعتقد حقاً أننا نخلق 
واقعنا" حتى إن ماكلين قالت لأحد المتشككين: «أظن أنى أخلقك -الآن- هاهنا». 


إغفاءة وق يت ب اا 


فإذا حلمت أنى قد التقيت مرة أخرى مع والد متوضّى أو ابن؛ فمنذا الذى يقول لى 
إن هذا لم يحدث حقاً؟ وإذا تصورت نفسى أطفو فى الفضاء وأنظر من عل إلى كوكب 
الأرضء فريما كنت حقاً هناك. فمن أولئك العلماء الذين لم يُشاركونى التجرية ثم 
2 ياأتون لإبلاغى بأن الأمر برمته محله رأسى؟ وإذا كان دينى يُعلمنى أن كلمة الله 
الممصومة التى لا تبديل لها تقضى أن الكون عمره بضعة لاف من السنين: فَإن 
العلماء آثمون ومجردون من التقوى كما أنهم يرتكبون الخطأ حين يزعمون أن عمر 
العالم بضعة مليارات من السنين. 

ومما يُثير الحنق, أن العلم يزعم لنفسه حق وضع حدود لما يمكننا أن نفعله. حتى 
من حيث المبدأ؛ فمنذا الذى يقول إننا لا نستطيع السفر بأسرع من الضوء؟ لقد 
اعتادوا أن يقولوا ذلك عن الصوت, ألم يفعلوا؟ ومنذا الذى سوف يمنعنا ‏ إذا تواضرت 
لنا الأدوات الفعالة حقا -من قياس موضع الإلكترون وطاقة حركته فى آن واحدة وإذا 
توافرت لنا المهارة الشديدة أفلا نستطيع أن نبنى جهازاً للحركة الدائمة «من النوع 
الأول» (أى جهاز يولّد من الطاقة أكثر مما يُزودنا به)؟ أو جهاز حركة دائمة «من النوع 
الثاني» (أى من نوع لا يتوقف عن الحركة أبدأ)؟ ومنذا الذى يتجاسر على وضع حدود 
لمقدرة الإنسان على الابتكارة 

وحقيقة الأمر أن الطبيعة تفعل ذلك. بل إن هناك بياناً شاملا وموجزاً جداً لقوانين 
. الطبيعة, وللكيفية التى يعمل بها الكون متضمناً فى مثل هذه القائمة من الأفعال 
' المحظورة. ومن اللافت للنظر أن الدجلنة والخرافة تميلان إلى عدم الاعتراف بوجود 
2 أى قيود فى الطبيعة, وبدلاً من ذلك تعتبران «جميع الأشياء ممكنة». وهما تعدان 
٠ |‏ -بميزانية إنتاج غير محدودة, مهما كثر عدد المرات التى خاب فيها رجاء مشايعيهما 
ّ وأضحوا فريسة الخداع. 











وثمة شكوى لها علاقة بما سبق: أن العلم بسيط العقل 215060-ءاممذة للغاية 
و«اختزالى» للغاية؛ ويتصور بكل بساطة أنه فى الحساب الختامى لن يكون هناك سوى 
بضعة قوانين للطبيعة ‏ وربما كانت قوانين بسيطة إلى حد ما هى التى تمسر كل 
شىءء وأن دقة العالم المتقنة وجميع بلورات الثلج» ونسيج العنكبوت. والمجرات 
| .: الحلزونية. وومضات البصيرة الإنسانية, كل هذه يمكن إخضاعها فى النهاية لمثل هذه 
١‏ القوانينء ويبدو أن هذه "الاختزالية 1601001001510" لا تعير احتراماً كافياً لما فى 





ات 


ل ب ب ا اي اله سي 


الكون من تعقيدء فهى تبدو للبعض على أنها هجين غريب بين العجرفة والكسل 
الفكرى. أما إسحق نيوتن 71608 1532 الذى يراه ثقاد العلم مُجسداً ل"الرؤية 
الأحادية المنفردة» فإن الكون يبدو بالنسبة له. وكأنه يسير بدقة الساعة؛ على وجه 
التحديد. 

ذلك أن الحركات المدارية المنتظمة للكواكب حول الشمس أو القمر حول الأرض 
والتى يمكن التنبؤٌ بها كانت تؤصف بدرجة عالية من الدقة؛ أساساً بالمعادلة التفاضلية 
تفسها القن تقب بارجحة البتدول اوقديذب الزنيرك. واليوم لدينا ميل إلى الاعتغاذ 
بأننا نحتل موقعاً فائقاً ومرموقاً. ومن ثم نميل إلى الإحساس بالشفقة إزاء النيوتونيين 
المساكين بسبب ما يتمتعون به من نظرة ضيقة للعالم؛ غير أنه داخل حدود معينة 
معقولة: فإن المعادلات الثوافقية نفسها التى تصف آلية الساعة تصف حتاً حركة 
الأجرام الفلكية عَبّرٌَ الكون» وهذا تطابق بالغ وليس بالأمر الهيّن. 

بالطبع لا توجد تروس فى المجموعة الشمسية, كما أن الأجزاء المكونة لآليية 
الجاذبية الدقيقة لا تتلامسء ذلك أن الكواكب لها عموماً حركات أكثر تعقيداً من 
البندولات والزنبركات؛ كما أن نموذج آلية الساعة ينهار فى ظروف معينة: فعبر فترات 
طويلة من الزمن: يمكن لقوى الجاذبية الناجمة عن عوالم بعيدة _ وهى قوى قد تبدو 


ضئيلة تماما عبر بضعة مدارات ‏ أن تتراكم ومن ثم يمكن لعالم صغير أن يجنح بصورة ' 


غير متوقعة عن مساره المعهود. وعموماً فإن شيئاً من قبيل الحركة الفوضوية 1801© 
8 معروف أيضاً فى عالم الساعات ذات البندول ‏ فإذا أزحنا ثقّل البندول ليبتعد 
أكثر من اللازم عن المستوى الرأسى فسوف تنشأ عن ذلك حركة قبيحة عنيفة: غير 
أن المجموعة الشمسية تضبط الزمن بشكل أفضل من أى ساعة ميكانيكية؛ بل إن 
فكرة ضبط الزمن كلها مُستمدة من مراقبة حركة الشمس والنجوم. 

والحقيقة المدهشة أن رياضيات متشابهة تتطبق على الكواكب وعلى الساعات 
انطباقاً جيداً: ولم تكن هناك حاجة لأن يكون الأمر كذلك؛ فنحن لم نفرض هذا 
الترتيب على الكون: وإنما هذه حال الكون: فإذا كانت هذه اختزالية فليكن. 

حتى منتصف القرن العشرين: ساد اعتقاد قوى ‏ بين رجال اللاهوت, والفلاسفة 
والكثير من علماء الأحياء (البيولوجيا) _ أن الحياة لا يمكن إخضاعها لقوانين علمى 
الطبيعة والكيمياء. وأن هناك «قوة حيوية ع10]0 11]41» ودكمال أول»(0) أو «طاوء!؟) أو 
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إغفاءة نيوتن 5 





«ماناء!؟) يجعل الكائنات الحية تسيرء: وهو الذى أعطى الحيوية للحياة. وكان من 
المستحيل رؤية الكيفية التى تستطيع بها مجرد الذرات والجزيئات أن تكون مسئولة 
عن تشابك ورشاقة الكائن الحى وتناسب شكله مع وظيفته؛ فتم استدعاء ديانات العلم: 
فالله (أو الآلهة) قد نفث الحياة ومادة الروح فى المادة غير الحية. وحاول عالم 
الكيمياء جوزيف بريستلى 'إه2]16501 (م1056 فى القرن الثامن عشرء أن يجد "القوة 
الحيوية"؛ فوزن فاراً تماماً قبل موته وعقبه مباشرة, فحصل على الوزن نفسه. وفشلت 
جميع المحاولات المُشابهة؛ فلو كانت هناك مادة روح؛ فمن الواضح أنها لا وزن لها. 
ومعنى ذلك أنها لا تتكون من المادة. 
ومع ذلك. فحتى الماديون البيولوجيون 5ا21216512[15 5101081631 كانت لهم 
تحفظاتهم: إذ إنه. ربماء لو لم توجد الأرواح فى النباتات أو الحيوانات أو الطحالب أو 
الميكروبات: فهناك أحد مبادئ العلم فى حاجة إلى الاكتشاف كى نفهم الحياة, وعلى 
. سبيل المثال. فإن عالم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) البريطانى ج.س. هالدين (وهو 
بالمناسبة والد ج.ب س. هالدين . 1120306 1.8.5) تساءل فى عام 1557: ّ 
«ما التعليل المفهوم الذى يمكن للنظرية الميكانيكية للحياة عناةتهقط6م1 
111 01 97م06) أن تقدمه فيما يتعلق ب.. الشفاء من المرض والجروح؟ إنها 
ببساطة: لا يمكتها أن تُقدم أى شىء على الإطلاق؛ فيما عدا أن هذه الظواهر 
مُعقدة جدا . ومن الفرابة أننا ‏ حتى الآن ‏ لا نستطيع فهمها. والشىء نفسه 
فيما يتعلق بظواهر التناسل المتصلة بها اتصالاً وثيقاًء وليس بمقدورنا مهما بلغ 
بنا الخيال أن نفهم تلك الآلية المُعقدة الدقيقة القادرة ‏ كما هو حال الكائن 
الحى - على إكثار نفسها إلى ما لا نهاية غالباً». 
ولكن لم تكد تمر بضعة عقود حتى تكفلت معارفنا بعلمى المناعة نإع1010ناظتهاً 
والبيولوجيا الجزيئية لا6:0108 :3اناء2016: بالإيضاح التام لهذه الألغاز التى كانت فى 
الماضى مستغلقة على الأفهام. 










إنى أذكر تماماً حين تم توضيح التركيب الجزيئى للدنا 2114 وطبيعة الشفرة 
الوراثية لأول مرة فى الخمسينيات والستينيات. وكيف قام البيولوجيون الذين توفروا 
على دراسة كائنات حية كاملة باتهام الأنصار الجدد لعلم البيولوجيا الجزيئية بممارسة 
+ الاختزالية («بانهم لن يفهموا ولو دودة بذلك الدنا الذى يُّنادون به»)؛ وبالطبع؛ إن 


1" دلدطد ل ههه هبس بس سبيييبيسسس مالم تسكنه الشياطين 


اختزال كل شىء إلى «قوة حيوية» ليس بأقل تمسكاً بالاختزالية غير أنه من الواضح 
الآن أن كل صور الحياة على الأرض وكل كائن حى منفرد لديه معلوماته الوراثية 
المُشفرة فى أحماضه النووية ويستخدم بصفة أساسية كتاب الشفرة 000665001 نفسه 
لتتفيذ التعليمات الوراثية؛ ولقد تعلمنا كيف نقرأ الشفرة. ذلك أن العشرات القليلة 
نفسها من الجزيئات العضوية تستخدم مراراً وتكراراً فى علم الأحياء (البيولوجيا) . 
للوصول إلى أكبر تنويعة من الوظائف. وقد تم تحديد المَوَرّثات (الجينات) 6265م 
المسئولة بدرجة كبيرة عن التليف الحوصلى!') وسرطان الثدى, ولقد تم تحديد 
تسلسل درجات سلم المادة الوراثية (سلم الدنا)!") 120067 2114 الخاصة بنوع من 
البكتريا اسمه العلمى "هايموفيليس انفلوينزى "1211062226 15اأطاممتمع2ط: وعددها 
٠‏ مليون درجة تشمل 1747 مورثاً (جيناً) وتم صوغ وصف تفصيلى بديع للوظائف - 
المُحددة الخاصة بمعظم هذه الجينات؛ ابتداء من صنع وطى مئات الجزيئات المُعقدة, 
إلىتوطيتر الحماية من العرارة والمضسادات الجيوية إلى ؤناذة معدل الطقورا"»: إلى - 
عمل نسخ مطابقة من البكتيرة/؟) . كما أن الكثير من المجموعات الجينية 867201765 
الخاصة بالكثير من الكائنات العضوية الأخرى (بما فى ذلك الدودة المستديرة ذات 
الاسم العلمى كاينورهابديتيس إليجانس 6168325 03620153001)19) قد تم وضع 
خريطة لها الآنء لذا فعلماء البيولوجيا الجزيئية عاكفون على تسجيل تتابع ثلاثة 
مليارات من النيوكليوتيدات('') التى تحدد كيفية صنع كائن بشرى. وسوف يتم ذلك 
بعد عقد أو عقدين من الزمان(''). (ولا يبدو مؤكداً على وجه الإطلاق ما إذا كانت 
الفوائد ستزيد فى النهاية على المخاطر أم لا). 

وقد تأكد الآن وجود علاقة التواصل بين الطبيعة النووية؛ والكيمياء الجزيئية: 
وقدس الأقداس المتمثل فى طبيعة التناسل والوراثة. ولسنا فى حاجة إلى استدعاء أى 
مبدأ جديد من.مبادئ العلم؛ إذ يبدو الأمر وكأنه يوجد عدد صغير من الحقائق 
البسيطة التى يمكن استخدامها لفهم التعقيد الهائل وتنويعة الكائنات الحية؛ كما تعلمنا 
الوراثة الجزيئية ‏ أيضاً ‏ أن لكل كائن خصوصيته الذاتية). 

والاختزالية قد استقرت على نحو أفضل فى الطبيعة والكيمياء. وسوف أصف فيما 
بعد التوافق غير المتوقع فى فهمنا للكهرباء والمغناطيسية والضوء والنسبية فى إطار 


عقاف تيوق ا ب ا ع و 210 


وانكةر ]د هذ عرننا لعدة فروح أن احففة من الفوانين البسشيظة منبييا لا تسر فق 
تشكيلة تبعث على الدهشة من الظواهر وإنما - أيضاً - تتتبا بها كمياً وبدقة: ليس 
فقط على الأرض وإنما أيضاً فى أنحاء الكون برمته. 

فنحن نسمع _ على سبيل المثال من عالم اللاهوت لانجدون جيلكى فى كتابه 
«الطبيعة والواقع والمقدسء("١) ‏ أن فكرة أن قوانين الطبيعة هى نفسها فى كل مكان 
إن هى إلا فكرة مُسبقة فرضها على الكون علماء عُرضة للخطأ كما فرضها وسطهم 
الاجتماعى. وهو يتوق إلى أنواع أخرى من "المعرفة" سليمة فى سياقاتها كحال العلم؛ 
غير أن نظام الكون ليس افتراضاً؛ بل حقيقة مرصودة: قنحن لا نتبين الضوء الصادر 
هن الكوازارات 1125455 البعيدة إلا لأن قوانين الكهرومغناطيسية هى نفسها على بعد 
عشرة مليارات سنة ضوئية كما هي هنا على الأرضء كما أن أطياف هذه الكوازارات لا 
يمكن التعرف عليها إلا لأن المناصر الكيميائية ننسها موجودة هناك كما هى موجودة 
هناء وكذلك لأن قوانين ميكانيكا الكم نفسها تتطبق هنا وهناك؛ وحركة المجرات تدور 
حول بعضها البعض تتبع الجذب النيوتونى المألوف؛ فعدسات الجاذبية!؟!) والتناقض 
فى سرعات دوران الثنائيات النجمية النابضة تكشف عن النسبية العامة فى أعماق 
الفضاء. وكان من الممكن أن نعيش فى كون بقوانين مختلفة فى كل قطاع منه. غير أن 
هذا لا يحدث؛ وليس من شأن هذه الحقيقة إلا أن تبعث فى النفس الرهبة والوجل. 
ولريما عشنا ا ا ا ا ا 
فى كون يتعدى افيه تم تعقيد الطبيعة قدراتنا على الفهمء كون لا تنطبق فيه قوانين الأرض 
عَلى المريخ. أو على كوازار بعيد. غير أن الدليل: وليس الأفكار المسبقة؛ يثبت غير 
ذلكء ومن سن طالعنا أننا 00 الكثير إلى عدد صغير 
هن قوانين الطبيعة البسيطة نسبياً. وإلا كان من الممكن أن نفتقر إلى القدرة الفكرية 
تخلى فهم العالم والإلمام به. 
بطبيعة الحال قد نقع فى أخطاء حين تطبق برنامجاً اختزالياً على العلم؛ إذ قد 
الوجد ‏ بقدر ما نعلم ‏ جوانب لا يمكن إخضاعها لقوانين بسيطة نسبياً: ولكن» على 
شسوء الاستكشافات التى تمت فى القرون القليلة الماضية يبدو أن الشكوى من 
آلاختزالية درب من البلاهة, فليست نوعاً من النقص, بل هى إحدى الانتصارات 
الرئيسية للعلم. ويبدو لى؛ أن مكتشفاتها منسجمة انسجاماً تامأ مع الكثير من الأديان 


الل سس يببسب يسح الم تسكنه الشهاطين 


(مع أنها لا تُبرهن على صحة هذه الأديان)» لكن لماذا يجب أن تفسر بضعة قوانين 
طبيعية بسيطة كل :هذا القدر وتحكم سيطرتهنا فى كل انحاء هذا الكون الفكسي؟ 
أفليس هذا بالضبط ما يمكن أن تتوقعه من خالق للكون؟ فَلِمَ إذن يُعارض بعض 
المتدينين البرنامج الاختزالى فى إطار العلم؛ إلا إذا كان هذا ناتجًا عن حب فى غير 
تحلة للتصنوف؟ 

لقد ظلت محاولات مصالحة الدين مع العلم ماثلة فى جدول الأعمال الدينية لعدة 
قرون _ وعلى الأقل بالنسبة لأولئك الذين لم يصروا على حرفية الكتاب المُقدس أو , 
القرآن دون إفساح السبيل للمجاز والاستعارة. 

تتمثل أهم منجزات اللاهوت الكاثوليكى الرومانى فى «موجز اللاهوت م 
1 و ودالموجز ضد الأغيار 062101165 002018) 510111188» تأليف القديس توما ٠‏ 
الأكوينى. فمن خضّم الفلسفة الإسلامية الراقية التى هبطت على المسيحية!'١)فى‏ : 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر جاءت كتب الإغريق القدماء وبخاصة أرسطوء بل 
وكتب بحوث عارضة وكانت إنجازاً رفيعاً. فهل كان هذا العلم القديم يتماشى مع كلمة ' 
الله المٌقدسة!(١١)؟‏ اضطلع توما الأكوينى فى كتابه «موجز اللاهوت» بمهمة التوفيق فى : 
1 همتالة بين المصادن المسيحية والتميادن الكلاسيكية:ولكن كيم كاد له أن يشوس 
بذلك حيثما ينشب نزاع واضح؟ فهذا لا يمكن إنجازه دون وجود مبدأ مُنَظّم طارئ أى : 
طريقة ما سامية لمعرفة العالم؛ وكان توما كثيراً ما يلجأ إلى التفكير السليم البسيط 
وإلى العالم الطبيعى؛ أى إلى العلم:فيستخدمه كوسيلة لإصلاح الخطأ. مع بعض اللىّ 
أو التتحريف فى كل من التفكير السليم والطبيعة؛ وبذلك استطاع أن يوفق بين جميع 
الإشكاليات البالغ عددها 15١‏ إشكالية (مع أنه حين جد الجد كانت الإجابة المرغوبة 
مُفترضة ببساطة؛ إذ كان الإيمان دائماً يستأثر بالموافقة دون العقل). 

وثمة محاولات مشابهة تتغلغل فى الكتابات اليهودية التلمودية(! )١‏ وما بعد التلمودية 
وكذلك فى الفلسفة الإسلامية فى العصور الوسطى!"١).‏ 

غير أن العقائد الموجودة فى لب الدين يمكن اختبارها بالطريقة العلمية: وهذا فى 
حد ذاته يجعل بعض البيروقراطيين الدينيين والمؤمنين حذرين من العلم. فمثلاً هل 
تقاول (الشربان المٌقدس :1308515) - كما تُعلمنا الكنئيسة - لحم يسوع المسيح حقاً 
وليس مجرد مجاز له أثره؟ أم هو _ من الناحية الكيماوية والمجهرية ومن نواح أخرى 
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مجرد كسرة من خبز التناول (القربان) يناولك إياها أحد القساوسة؟ (1) وهل العالم 
سوف يتحطم فى نهاية السنة 017 من دورة الزهرة ما لم يُضّعّ بالبشر للآلهة؟(؟1) وهل 
الرجل اليهودى الذى يتصادف أنه لم تجرله عملية الختان يكون أداوه أسوأ من ابن 
ديانته الذى يلتزم بالموثق القديم الذى يقضى فيه الله بختان كل عابد ذكرة وهل هناك 
بشر يُممّرون الكثير من الكواكب التى لا حصر لهاء كما يقول قديسو يوم الآخرة؟ وهل 
خلق عالم مجنون البيض من السودء كما تؤكد جماعة أمة الإسلام!'') وهل حقاً لن 
تشرق الشمس لو لم يجر طقس الأضحية الهندوسى (كما يؤكدون لنا أن هذا سوف 
يكون الحال. فى الساتاباثا براهمانا 0228قطة81 2طغ2م522) . 
يمكننا التوصل إلى بعض الفهم لجذور الصلاة عند البشر عن طريق فحص صلوات 
الأديان والثقافات غير المألوفة. وإليك على سبيل المثال: المكتوب بالنقوش المسمارية 
على خاتم أسطوانة بابلية من الألف الثانية ق.م: 
«آهء يا نينليل؛ يا سيدة البلاد. أستحلفك بفراش زواجك. وبمخدع بهجتك. 
توسطى لى عند إنليل حبيبك». 
(التوقيع ) ميلى _ شيباك؛ شاتامو نينماه. 
مر وقت طويل منذ كان هناك شاتامو فى نينماه. أو حتى كانت هناك نينماه؛ ورغم 
أن إنليل ونينليل كانا إلهين رئيسيين _ حيث كان الناس فى جميع أنحاء العالم الغربى 
المتمدين يُصلُون لهما طيلة ألفى عام _ فهل كان «ميلى _ شيباك» المسكين فى واقع 
الأمر يُصلّى لشبح. وإلى أى شىء من نتاج تخيله قد غض المجتمع الطرف عنه؟ وإذا 
كان الأمر كذلكء, فماذا عناة هل هذا تجديفء. أم سؤال محظورء كما كان بلا شك بين 
عبدة إنليل؟ 
وهل للصلاة تأثير على الإطلاق؟ وأية صلوات؟ 


هناك فئة من الصلوات والأدعية يتوسل الناس فيها إلى الله كى يتدخل فى التاريخ 
الإنسانى أو لمجرد تصحيح ظلم ما حقيقى أو متخيل أو للطف بهم من كارثة طبيعية؛ 
فعلى سبيل المثال؛ حين يُصلَّى أسقف من الغرب الأمريكى طالباً من الله أن يتدخل 
ويضع حداً لنوبة مُدمرة من الجفافء فلماذا تصبح هذه الصلاة مطلوية؟ ألم يعلم الله 
بالجفاف؟ وألم يكن يدرى بأنه يُهدد أبناء أبرشية الأسقف؟ وما المغزى هنا فيما يتعلق 
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بحدود مقذرة من يُفْتَرَض أنه إله قدير عليم؟ كما أن الأسقف طلب من أتباعه أن 
يُصلُوا أيضاً. فهل تدخل الله يكون أكشر احتمالاً حين يُصلَّى عدد كبير من الناس من 
أجل الرحمة أو العدالة, منه حين يُصلَّى عدد قليل منهم؟(١")‏ . و إليك الإعلان الآتى 
كى تتدبره؛ وقد نُشرٌ عام 1994 فى «براير آند أكشن ويكلى نيوز»: مصدر المعلومات 
المسيحية الأسبوعى بولاية أيوا الأمريكية: 
«هل يمكنك الانضمام إلى فى الدعاء بأن يحرق الله مركز تنظيم الأسرة فى 
دع سوان بطريقة لا تمكو منها لأحد أن ينكبير ذلك إحراقاً بفعل النشر: 
وبطريقة سوف تجعل المُحققين غير المنحازين يعزونها إلى أسباب معجزة “لا 
يمكن تفسيرها" مما يترتب عليه أن يعزوها المسيحيون إلى يد الله؟». 
سبق لنا أن ناقشنا العلاج بالإيمان» فماذا عن طول العمر عن طريق الدعاءة لقد 
جادل عالم الإحصاء الذى عاش فى العصر الفيكتورى. فرانسيس جالتون ذ5أءهة1 
00 ,. بأنه إذا تساوت العوامل الأخرى يجب أن يكون الملوك البريطانيون من طوال 
العمر جداً. ذلك لأن ملايين الناس فى كل أنحاء العالم يترنمون فى كل يوم من شغاف 
قلوبهم بالابتهال «حفظ الله الملكة» (أو الملك)؛ ومع ذلك فقد تبين أنهم لا يعيشون كما 
يعيش سائر أبناء الطبقة الأرستقراطية الثرية المُّدئلة. وتمنى عشرات الملايين معاً 
وعلناً أن يميش ماو قسن توئع المشرة الأف عاب (؟) (رهم انهم ثم «يُصَلُوا مين أجل 
ذلك بما تعنيه الكلمة)؛ وكان كل فرد ‏ تقريباً - فى مصر القديمة يحض الآلهة على أن 
تجعل الفرعون «يعيش إلى الأبد»». لكن فشلت هذه الدعوات والصلوات الجماعية. 
ويُشكل فشلها مُعطيات معينة؛ ذلك أن الأديان تدخل ‏ حتى ولو عن غير قصد ‏ ساحة 
العلم. عن طريق الإفضاء بأقوال قابلة للاختبار. حتى لو كان ذلك من حيث المبدأء فلم 
تعد الأديان بقادرة على الإدلاء بتأاكيدات لا يمكن تحديها عن الواقع طالما هى لا 
تقبض على زمام السلطة الزمنية؛ ولا تملك إجبار الناس على الإيمان. ٠‏ 
وهذاء بدوره. قد غاظ أتباع بعض الأديان؛ وجعلهم من وقت لآخر يُهددون 
المتشككين. بأشد العقوبات التى يمكن تخيلها. انظر إلى بديل الأخطار الكبيرة التى 
بشّر بها ويليام بليك فى قريضه المعنون فى براءة «نذر البراءة»: ٠‏ 
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من القبر العفن لا مخرج له ولا مُجير.. 
وذلك الذى يوقر فى الطفل فضسيلة الإيمان.. 
يقهر الجحيم والموت ويمتطى عنق الزمان»..- 
بالطبع؛ إن الكثير من الأديان المكرسة للتوقير والهيبة والأخلاقيات والطقوس 
والمجتمع والعائلة والإحسان والعدالة الاقتصادية والسياسية. لا تلقى تحديًا بأى شكل 
من قبّل الاكتشافات العلمية, بل ترضع من شانها ؛ إذ لا يوجد بالضرورة صراع بين العلم 
والدين. فعلى أحد المستويات. هما يشتركان فى أدوار متشابهة ومُنسجمة: وكل منهما 
فى حاجة إلى الآخر. ذلك أن النقاش الصريح الحيوى بل والإعلاء من الشك. لهو تراث 
مسيحى يرجع إلى كتاب أريوباجيتيكا )١144(‏ لجون ميلتون("). وهناك جانب من 
التيار العام للمسيحية واليهودية اعتنق بل حتى استبق. على الأقل بقدر من التواضع 
والنقد الذاتى والنقاشات العقلية والتساؤل عن الحكمة لوقه التى يوفرها لنا خير 
ما فى العلم؛ غير أن طوائف اخرى تُسمى أحياناً مُحافظة أو أصولية وتبدو اليوم 
آخذة فى الصعود والتعاظم بينما أضحت التيارات العامة للأديان غير مسموعة أو 
مرئية قد اختارت أن تتخن موقفاً من أمور لا بُرهان عليهاء ومن ثم أصبح لديها شىء 
تخشى عليه من العله!؟'). 
وغالباً ما يكون التراث الدينى للأديان المختلفة ثريا ومتنوعاً كثيراً حتى يمنح 
عرضة صتخي لاتعدة :و الم احيةسرة ندري تامنه تمر يدكن تيشير كتيها المقسة 
بشكل مجازى استمارى. وهكذاء توجد منطقة وسطى للاعتراف بأخطاء الماضى كما 
فعلت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عام 1447 حين اعترفت آخر الأمر بأن جاليليو 
كان على حق فى أن الأرض تدور حول الشمس: لقد تأخر هذا ثلاثة قرون. إلا أنه مع 
ّْ ذلك اعتراف شجاع وموضع ترحيب كبير. وليست هناك معركة بين الكنيسة الرومانية 
: الحديثة والانفجار الكبير(؟') .أو مع القول بأن عمر الكون ١0‏ مليار عام تقريباً؛ ومع 
. كون أول الأشياء الحية قد نشأت عن الجزيئات ما قبل البيولوجية('").: أو البشر 
تظوروا عن أجداذ أشبه بالفردة .رغم ان الذين له أزاء خاسية سول متثالة ديت الروعة 
وتأخن معظم التيارات البروتستانتية واليهودية الموقف القوى نفسه. 
فى المناقشات اللاهوتية مع الزعماء الدينيين دائماً ما أسأل ماذا يمكن أن تكون 
: استجابتهم لو أن العلم أثبت عدم صحة مبدأ أساسى من مبادئٌ عقائدهم: وحين سألت 
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هذا السؤال للدلاى لاما("') الحالى الرابع عشرء أجاب بلا تردد وهو ما لا يمكن أن 
يفعله أى زعماء دينيين محافظين أو أصوليين: «فى هذه الحالة سيكون على البوذية 
التبتية أن تتغير. فسألت: حتى لو كان مبدأ أساسياً حقأ مثل (وبحثت عن مثال) تناسخ 
الأرواح؟» (17) ولقد أجاب حتى عن هذا السؤال. 

ومع ذلك فقد أضاف. بلمعة فى عينيه؛ أنه من الصعب إثبات عدم صحة التناسخ. 
ومن الواضح أن الدلاى لاما على حقء ذلك أن المذهب الدينى الذى بمسعزل عن 
التكذيب ليس لديه سبب يُذكر فى أن يقلق بشأن التقدم العلمى..ومن بين مثل هذه 
المذاهب تلك الفكرة العظيمة الشائعة فى الكثير من العقائد عن وجود خائق للكون, 
فهى فكرة يصعب إثبات صحتها أو رفضهاء إذ قال موسى بن ميمونء فى كتابه «دلالة 
الحائرين»»: إن الله لا يمكن أن يُعَرّف بصدق إلا إذا كانت هناك دراسة حرة صريحة 
لكل من علمى الطبيعة واللاهوت (ج١‏ ص0١)‏ فماذا يمكن أن يحدث لو أن العلم بين 
وجود كون قديم قدماً لا نهاية له5 إذن لوجب تنقيح اللاهوت (ج١‏ ص10): وهذا حقاً 
الاكتشاف الوحيد المفهوم الذى قام به العلم والذى يستطيع إثبات عدم صحة وجود' 
خالق ‏ لأن الكون اللانهائى فى القدم لا يمكن أن يكون مخلوقاً('"). إذ لابد أنه كان 
موجوداً دائماً. وثمة مذاهب ومصالح واهتمامات أخرى تقلق أيضاً بشأن ما سيكتشفه 
العلم, وأصحابها ينادون بأنه ريما يكون من الأفضل ألا نعرف؛ ذلك أنه إذا اتضح مثلاً 
أن للرجال والنساء استعدادات وراثية مختلفة؛ أفلن يُستخدم هذا كعذر يسمح للرجال 
بقهر النساء؟ ولو كان هناك مُكوّن وراثى للعنف: فهل يُبرر هذا قمع إحدى الجماعات' 
العرقية للأخرىء؛ أو حتى الاعتقال الاحتياطى لها؟ ولو كان المرض العقلى مجرد 
كيمياء فى المخ: ألا يفْتَ هذا فى عضدنا ويحول دون أن نمسك بالواقع ونتفهمه أو فى 
أن نكون مسئولين عن أضعالنا؟ وإذا لم نكن نحن من صُنع خالق الكون: ولو كانت 
قوانيننا الأخلاقية الأساسية من صُنع مشرعين معرضين للخطأء أفلن يَقَوّْض هذا 
نضالنا كى نحافظ على مجتمع منظم؟ 

أظن أنه فى كل من هذه الحالات. سواء أكانت دينية أم دنيوية؛ نكون فى حال أفضل 
بكثير لو عرفنا أفضل اقتراب مُتاح من الحقيقة: ولو وضعنا أمام أنفسنا توجساً حاداً 
من الأخطاء التى ارتكبتها جماعاتنا المصلحية أو نظامنا الإيمانى فى الماضى؛ وفى 
كل حالة؛ فإن التبعات الوخيمة المتخيلة لكشف الحقيقة علناً قد بولغ فيهاء كذلك: 


7" 





إغفاءة نيوتن 
فنحن لا لثمت بالقدر الكافى من الحكمة الذى يمكننا من معرفة أى الأكاذيب أو حتى 
أى ظلال الحقائق يمكنها بالكامل أن تخدم غرضاً اجتماعياً أسمى وخاصة على المدى 


البعيد . 


- 


الفصل السادس عشر 


عندما يعرف العلماء الخطيئة 


إلى أى مدى سوف يتقدم عقل الإنسان؟ وأين مسوف تتوقف 
وقاحته الجسورة عند حد؟ إذ لو أن خمئّة البشر وحياتهم ستتموان 
بالتناسب الملائم, ولو أن الابن سوف يفوق أباه فى الخُبث دائماً. 
لتعين على الآلهة أن يضيفوا عالماً آخر إلى هذا العالم لكى يجد 
جميع الخطاة الحيز الكافى لهم. 


يوريبيديس؛ هيبولايتوس(١)‏ (414 قم.) 


فى أحد الاجتماعات بعد الحرب(")؛ التقى الرئيس هارى س. ترومان بالعالم ج. 
روبرت أوبنهايمر ‏ مدير مشروع مانهاتن لإنتاج الأسلحة النووية ‏ وفى هذا الاجتماع 
علّق أوبنهايمر بأسى قائلاً: إن أيدى العلماء أصبحت مُلطخة بالدماء؛ ذلك أنهم الآن 
قد عرفوا الخطيئة. وبعد ذلك. أصدر ترومان تعليمات لمساعديه بأنه لا يرغب أبدا 
فى لقاء أوبنهايمر مرة أخرى. فهكذا أحياناً يُوَبّخْ العلماء لأنهم يقترفون الشرء وأحياناً 
أخرى يُوبّخون بسبب تحذيرهم من الاستخدامات الشريرة التى يمكن أن يتورط فيها 
العلم. 

وفى الكثير من الحالات يوجه اللوم للعلم وثماره لأنها حسب ما يُقال مُحايدة 
أخلاقياً وغامضة قيمياً وأنها على أتم الاستعداد لتوظف فى خدمة الشر تماماً كما 
توظف لخدمة الخير. وهذا اتهام قديم, إذ من المحتمل أنه يرجع إلى زمن صنع 
المُعدات من الأحجار واستئناس النار. وبما أن التكنولوجيا سارت مع تسلسل أجدادنا 
منذ ما قبل الإنسان الأول وبما أننا نوع تكنولوجى 5عأع506 [122ع010مطع16, فإن هذه 


- 
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المشكلة ليست مشكلة العلم بقدر ما هى راجعة للطبيعة البشرية؛ ولست أعنى بذلك 
أن العلم لا يتحمل أية مسئولية على إساءة استخدام مكتشفاته؛ بل إن له مسئولية 
عميقة. فكلما فويت منتجاته. عظمت مسئوليته. 
والتكنولوجيات التى تسمح لنا بتغيير بيئة الأرض: شأنها شأن الأسلحة الهجومية 
وفعاليات السوق؛ يجب أن تتخذ الاحتياط وتلزم الحكمة لأن بيئة الأرض توضر لنا 
اباب الفيش - تهم: إنهه النشير القدامت انفسهم الذية دابوا على ذلك :الفعل حثى 
الآن. | 
نعم. فنحن تُطور تكنولوجيات جديدة كما كنا نفعل دائماً. ولكن نقاط الضعف التى 
تفائن منها ذاثماً حين تضم فواهآ إلى تلك القدزة غير النسيوفة على إحدات الضرو 
على نطاق هذا الكوكب؛ يصبح مطلوباً منا ما هو أكشر من ذلك؛ وهو ظهور عنصر 
أخلاقى يجب أن يبنى أيضاً على نطاق كوكبى غير مسبوق. 
أحياناً. ما يحاول العلماء الإمساك بالعصا من المنتصف: أن يحظوا بالاحترام على 
تطبيقات العلم التى تشرى حياتناء ولكن ينأون بأنفسهم عامدين أو غير عامدين عن 
آلات الموت تلك التى تستمد بدورها أصولها من البحث العلمى؛ وقد كتب الفيلسوف 
الاسترالى جون باسمور فى كتابه "العلم ونُّقادهء:(') ما يلى: 
«كانت محاكم التفتيش الإسبانية تسعى إلى تجنب المسئولية المباشرة عن 
إحراق المارقين (الهراطقة) وذلك بتسليمهم ليد العلمانيين ليحرقوهم بأنفسهم, 
' وفسرت ذلك فى ورع بأنه قد يكون غير منسجم كلياً مع مبادئها المسيحية. 
وقليل منا يمكن أن يسمح لمحاكم التفتيش أن تغسل يدها بهذه السهولة من 
سفك الدماء؛ وهى التى كانت تعلم تمام العلم ما الذى يمكن أن يحدث. وبالمثل, 
حين تكون التطبيقات التكنولوجية للاكتشافات العلمية واضحة جلية كما يحدث 
حين يعمل أحد العلماء فى أبحاث غاز الأعصاب. فلا يستطيع أن يزعم عن حق 
أن «هذا ليس من شأنه» فقط على أساس أن القوات الحربية هى التى تستخدم 
الغازات كى تصيب الناس بالعجز أو تقتلهم وليس العلماء. ويتضح هذا بشكل 
أكبر حين يقوم العالم عمداً بتقديم العون للحكومات فن مقابل التمويل: ذلك أنه 
إذا قيل أحد العلماء أو الفلاسفة التمويل من جهاز مثل مكتب الأبحاث البحرية, 
ففى هذه الحالة يقترف جريمة الفش إذا كان يعلم أن عمله سيكون عديم 
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الجدوى بالنسبة لهم: ويجب أن يتحمل بعض المسئولية تجاه التبعات إذا كان 
يعلم أنه سيكون نافعاً. ومن ثم فهو عُرضة؛ عن حق, للثناء أو اللوم بتخصوص 
أية ابتكارات تنتج عن عمله». 
وثمة حالة تاريخية هامة نجدها فى الحياة العملية لعالم الطبيعة المجرى المولد 
إدوارد تلشلر :76116 8500730 فقد جَنْتْ على تللر ‏ وهو بعد فى عمر غض ‏ ثورة 
بيلاكون الشيوعية التى نشبت فى المجر. والتى جردت فيها أسر الطبقة المتوسطة 
كأسرة تللر من ممتلكاتهاء كما جنى عليه فقده لجزء من رجله فى حادث عرية عامة, 
خلفته فى ألم دائم. فقد تراوحت إسهاماته المبكرة من قواعد انتقاء ميكانيكا الكم إلى 
فيزياء الحالة الصلبة إلى علوم الكونيات: وكان هو الذى أوصل عالم الطبيمة ليو 
زيلارد :521128 1.60 إلى ألبرت أينشتين الذى كان يقضى إجازة فى لونج أيلاند فى 
يوليو 1989 وهى المقابلة التى أدت إلى الرسالة التاريخية من أينشتين إلى الرئيس 
فرانكلين روزفيلت حاثاً إياه على أن تطور الولايات المتحدة قنبلة انشطارية (أو «ذرية») 
بالنظر إلى الأحداث السياسية والعلمية فى ألمانيا النازية, وقد جُنَّد تللر للعمل فى 
مشروع مانهاتن وحين وصل إلى لوس ألاموس رفض على الفور التعاون ‏ لا لأنه فزع 
مما يمكن أن تفعله القنبلة الذرية وإنما العكس تماماً: لأنه كان يريد العمل فى سلاح 
أكشر دماراً بكشيرء أى القنبلة الاندماجية أو القنبلة النووية الحرارية أو القنبلة 
الهيدروجينية!؟). (بينما هناك حد أعلى عملى لنتائج القنبلة الذرية أو طاقتها 
التدميرية؛ فليس هناك مثل هذا الحد بالنسبة للقنبلة الهيدروجينية. غير أن القنبلة 
الهيدروجينية تحتاج لقنبلة ذرية كوسيلة إطلاق أو زناد). 
وبعد اختراع القنبلة الانشطارية, وبعد استسلام ألمانيا واليابان. وبعد انتهاء 
الحربء ظل تللر مدافعاً عنيداً عما سُمَّىَ ب «السوبر :©نا5 86)» وكان هذا الاسم 
مقصوداً بصفة خاصة لتخويف الاتحاد السوفيتى. ومما عَبّد الطريق أمام تللر. ذلك 
القلق من إعادة بناء الاتحاد السوفيتى وتدعيمه وتحوله إلى قوة عسكرية تحت حكم 
ستالين؛ وكذلك الشعور الوطفى بالاضطهاد فى أمريكا فيما سمى بالمكارثية 
«نوألاط)110)08. وثمة عائق كبير تمثل مع ذلك فى شخص أوبنهايمر؛ الذى أصبح 
رئيس اللجنة الاستشارية العامة لوكالة الطاقة النووية فيما بعد الحرب. فقد قدم تللر 
شهادة انتقادية فى جلسة استماع جكومية تساءل فيها عن ولاء أوبنهايمر للولايات 
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المكحدة:ومن الكعتقد نصقة غافة_ أن تذخل طلر لعب دور كبيرا فى الآكار المدرمة 
على ذلك الأمر: فرغم أن مجلس المراجعة لم يطعن فى ولاء أوبنهايمرء على وجه 
الدقة. إلا أنه بشكل ما قد شكك فى جدارته بالثقة الأمنية. وتقاعد أوبنهايمر عن 
العمل فى اللجنة. وتم تسهيل طريق تللر إلى السوبر. 

وتعزى الطريقة الفنية لصنع سلاح نووى حرارى عموماً إلى تللر وعالم الرياضيات 
ستانيسلاس أولام 1310[] 5)8015135: ويشهد هانز بيتى 86:56 21305 - عالم الطبيعة 
الحاصل على جائزة نوبل الذى ترأس القسم النظرى من مشروع مانهاتن ولعب دور 
كبيراً فى تطوير القنبلتين الذرية والهيدروجينية ‏ بأن اقتراح تللر الأصلى كان معيباً 
وأنه كان من الضرورى أن يعمل الكثيرون لوضع السلاح النووى الحرارى فى حيز 
التنفيذ. وفى عام 1507: تم تفجير أول جهاز نووى حرارى بفضل الإسهامات الفنية 
الجوهرية التى قدمها عالم طبيعة شاب اسمه ريتشارد جاروين 032018 0كقطء11 وكان 
الجهاز من الضخامة وصعوية التداول إلى حد تعذر معه أن يحمله صاروخ أو قاذفة 
قنابل؛ فوضع حيث تم تجميعه وانفجر أما أول قنبلة هيدروجينية حقيقية فكانت 
اختراعاً سوفيتياً. وانفجرت بعد ذلك الحدث بعام واحد, وكان هناك نقاش حول ما إذا 
كان الاتحاد السوفيتى قد طور د نووياً حرارياً (قنبلة هيدروجينية) فى الوقت 
الذى لم تكن فيه الولايات المتحدة قد فعلت ذلك. وكذلك حول ما إذا كانت هناك 
حاجة لسلاح نووى حرارى للولايات المتحدة لردع الاتحاد السوفيتى عن استخدام 
قنبلته الهيدروجينية: طالما أن الولايات المتحدة كانت فى ذلك الوقت تمتلك ترسانة 
ضخمة من الأسلحة الانشطارية. ذلك أن ما ترجحه الأدلة المتوافرة حالياً أن الاتحاد 
السوفيتى كان يمتلك تصميماً قابلا للتنفيذ لصنع سلاح نووى حرارى. حتى قبل أن 
يقوم بتفجير أولى قنابله الانشطارية. وكانت هذه هى «الخطوة المنطقية التالية»» غير 
أن ما حث السوفيت على السعى إلى الأسلحة الاندماجية. كان وبدرجة كبيرة المعرفة 
المستمدة من التجسس ‏ أن الأمريكيين يتابعون العمل فيها. 

من وجهة نظرى: فإن تبعات الحرب العالمية النووية أصبحت أكشر خطورة إلى حد 
كبير باختراع القنبلة الهيدروجينية لأن التفجيرات الجوية 115]5ا2116 للأسلحة النووية 
الحرارية أكثر قدرة على حرق المدن وتوليد كميات كبيرة من الدخانء وتبريد الكرة 


الل ا ا ا ع تحت" :غالم تستكنة: الشياطين 


الأرضية وإظلامهاء مما يؤدى إلى شتاء نووى!*) على نطاق عالمى. وريما كان هذا أكبر 
نقاش علمى جدلى اشتركت فيه (من حوالى 1150-1540). وكان قدر كبير من النقاش 
دافعه سياسى.ء إذ كانت المضامين الاستراتيجية للشتاء النووى مُقلقة بالنسبة 
للمتمسكين بسياسة الثأر الشامل من أجل ردع أى هجوم نووى؛ أو بالنسبة لأولئك 
الذين يأملون فى الحفاظ على خيار اتخاذ الضرية الأولى الكبرى. وفى كل حالة؛ سوف 
تنطوى التبعات البيئكية على التدمير الذاتى لأى دولة تطلق عدداً كبيراً من الأسلحة 
النووية الحرارية حتى بدون أى ثأر من جانب الخصم. ومن ثم فإن حلقة هامة من 
حلقات السياسة الاستراتيجية التى دامت لعقود: وكذلك مبرر تكديس عشرات الآلاف 
من الأسلحة النووية. أصبحت فجأة أقل مصداقية بكثير. 

إن انخفاض درجة الحرارة على الكرة الأرضية الذى تنبأت به الورقة العلمية 
الأصلية عن الشتاء النووى (عام 1987) تراوح بين ٠١-١0‏ درجة مئوية؛ أمّا التقديرات 
الحالية فهى ١١ ٠١‏ درجة مئوية. والتقييمان يتوافقان توافقاً جيداً إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار حالات عدم اليقين التى لا يمكن التقليل منها فى الحسابات؛ وكلا الانخفاضين 
الحراريين أكثر بكثير من الفرق بين درجات الحرارة الحالية ودرجات الحرارة فى 
العصر الجليدى الأخير('). والآثار طويلة المدى للحرب النووية بالأسلحة الحرارية قام 
بتقديرها فريق دولى يتكون من ٠٠١‏ عالم. واستنتجوا أنه خلال الشتاء النووى 
ستتعرض حضارة العالم للخطر كما سيتعرض معظم سكان الأرض - بما فى ذلك 
البعيدون عن المنطقة المستهدفة فى خطوط العرض الوسطى ‏ للخطر أساساً بسبب 
المجاعة. فلو حدث أن نشبت حرب نووية على نطاق واسع؛ مع استهداف المدن, 
ستكون جهود إدوارد تللر وزملائه فى الولايات المتحدة وجهود الفريق المُناظر الذى ‏ 
يراسة اندوى سائخاروق :فى الاتحاد السوقيتى مسكولة عن إشدال الشكار عل مستهبل 
الإنسانية, فالقنبلة الهيدروجينية ‏ إلى حد بعيد أكثر الأسلحة التى اختّرعّت مدعاة 
للرعب. ا 

وحين اكتشف الشتاء النووى عام 1947: سارع تللر أولاً إلى الجدال أولاً بأن علم 
الطبيعة على خطأ. وثانياً بأن الاكتشاف قد تم منذ سنوات مضت تحت رعايته 
بالمعمل الوطنى فى لورانس ليفرمور. ولا يوجد, فى الواقع أى دليل على مثل هذا 
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الاكتشاف المُسبق: وهناك أدلة وفيرة على أن أولئك الذين كلفوا فى كل دولة بإبلاغ 
زعمائهم الوطنيين بآثار الأسلحة النووية؛ قد غضًوا النظر دوماً عن الشتاء النووى. 
ولكن لو كان تللر على حق, لكان إضماراً للسوء من جانبه أن يحجم عن الكشف عن 
هذا الاكتشاف للأطراف التى سوف تتأثر به _ أى مواطنى وزعماء أمته وبلاد العالم. 
وكما حدث فى فيلم ستانلى كوبريك «د. سترينجلوف» فإن تصنيف السلاح النهائى 
بموجب درجات السرية _ لثلا يعلم أحد بوجوده أو ما الذى يستطيع أن يفعله _ لهو 
منتهى العبث. 

يبدو لى أن من المستحيل على أى إنسان عادى ألا يحس بالقلق من جراء مساعدته 
فى اختراع مثل هذا السلاح. حتى لو نحينا الشتاء النووى جانباً. ذلك أن الضغوط - 
سواء أعن وعى أم عن غير وعى - التى تقع على عاتق أولئك الذين يحظون بشرف 
التدبير لشىء كهذا لابد أن تكون ضغوطاأً شديدة: فلقد وُصفّ إدوارد تللر على نطاق 
واسع بأنه «أبو» القنبلة الهيدروجينية؛ أياً كانت إسهاماته الفعلية. هفى مقال يمتلنْ 
إعجاباً عام 194.4 وصفته مجلة لايف 116آ مشيدة ب «عزمه المتعصب تقريبًا» لصنع 
القنبلة الهيدروجينية؛ وأظن. أن جانباً كبيراً من حياته العملية اللاحقة يمكن فهمه على 
أنه محاولة لتبرير ما تسبب فيه. ولقد جادل تللر _ الأمر الذى لا يفتقر إلى مسوغ - 
بأن القنبلة الهيدروجينية تحفظ السلم. أو أنها على الأقل تمنع الحرب النووية 
الحرارية؛ لأن تبعات الحرب بين القوى النووية بالغة الخطورة الآن. ونحن لم نمر بعد 
بحرب نووية, وكل ما لدينا هو هذه الحجج التى تفترض أن الدول المُسلحة تسليحاً 
نووياً 'ممثلة عاقلة' وسوف تظل كذلك دائماً بلا استثناء؛ وأن نوبات الغضب والانتقام 
والجنون لن تلحق بزعمائها (أو بضباط الجيش وضباط البوليس السرى المسئولين عن 
الأسلحة النووية). فهذه الفكرة تبدو فى القرن الذى عاش فيه هتلر وستالين فكرة 
شتادجة: 

لقد كان تللر قوة رئيسية فى منع توقيع معاهدة شاملة تحظر تجارب الأسلحة 
النووية. وجعل من العسير جداً إبرام معاهدة الحظر المحدود على إجراء التجارب 
النووية (فوق الأرض) عام 1977, وكانت حجته أن التجارب فوق الأرض جوهرية 
للحفاظ على «الترسانات النووية» و«تحسينهاء وأن التصديق على المعاهدة من شأنه 
أن «يُضْحَّى بأمن بلادنا مستقبلاً» وقد ثبت أنها أقوال مُغررة. كما كان تللر نصيراً قوياً 
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لاتخاذ احتياطات الأمان فى محطات توليد الكهرياء بالطاقة الانشطارية وترشيد 
التكاليف بهاء وقد ادعى أنه المٌصاب الوحيد فى الحادثة النووية التى وقعت فى 
مفاعل ثرى مايل أيلاند بولاية بنسلفانيا عام 1919؛ إذ يقول إنه أصيب بأزمة قلبية 
وهو يناقش هذه القضية. 


وكان تللر يُدافع عن إجراء التفجيرات النووية من ألاسكا إلى جنوب أفريقياء بغزض: 
تعميق الموانيٌ والقنوات: وإزالة الجبال الوعرة وأداء أعمال الحفر الثقيلة. وحين اقترح 
مثل هذا المشروع على الملكة فريدريكاء ملكة اليونان: يُقال إنها أجابت «شكراً ياد. 
تللرء ولكن اليونان لديها بالفعل ما يكفى من الحطام القديم الغريب». وكان تلبر يقول: 
هل تريدون اختبار نسبية أينشتين العامة؟ إذن فجروا سلاحاً نووياً على الجانب . 
القصى من الشمسء وهل تريدون أن تفهموا التكوين الكيميائى للقمر؟ إذن ابعثوا بقنبلة 
هيدروجينية إلى القمر. وفجروهاء وتفحصوا طيف الوميض وكرة النار. 

وكذلك باع تللر لرونالد ريجان فى ثمانينيات القرن العشرين فكرة حرب النجوم: 
التى أسمياها «مبادرة الدفاع الاستراتيجى» ويبدو أن ريجان قد صدق قصة مُغرقة فى. 
الخيال رواها تللر مؤداها أن من الممكن صنع جهاز ليزر أشعة سينية بحجم المكتبء 
تقوده أو تديره قنبلة هيدروجينية؛ ويدور فى مدار حول الأرض؛ ويمكنه تدمير ٠١‏ آلاف 
راس حربى سوفيتى أثناء الانطلاق فى الجو؛ ومن ثْمّ يقدم حماية حقيقية لمواطنى 
الولايات المتحدة فى حالة نشوب حرب نووية حرارية عالمية. 

ويزعم المّدافعون عن إدارة ريجان أنه أيأ كانت المُبالغات فى المقدرة؛ وبعضها 
مقصود.ء فإن مبادرة الدفاع الاستراتيجى مسؤولة عن انهيار الاتحاد السوفيتى. ولا: 
يوجد أى دليل جاد يؤيد هذا الكلام؛ كما أن أندرى ساخاروف ويفجينى فيليخوف: 
7611107 تإاناعع/اءلا, ورولد ساجديف “5380660 [15021: وغيرهم ممن تصنحوا 
الرئيس ميخائيل جورباتشوف أوضحوا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تقدمت فعلاً فى 
تنفيذ برنامج حرب النجوم حقاً فإن آمن وأرخص استجابة سوفيتية ستكون مجرد 
تقوية ترسانته القائمة من الأسلحة النووية ونظم النجاة. وبهذه الطريقة, كان من 
الممكن لحرب النجوم أن تزيد من أخطار الحرب النووية الحرارية ولا تقلل منهاء وعلى 
أية حال: فإن النفقات السوفيتية على دفاعات تكون قاعدتها فى الفضاء ضد 
الصواريخ النووية الأمريكية كانت شحيحة نسبياً ولا تكاد تكون من الوضرة بحيث تؤدى 


عندما يعرف العلماء الخطيئة سسسب ببس بيس الا 


إلى انهيار الاقتصاد السوفيبتى؛ فسقوط اتحاد الجمهوريات الاشتراكية له علاقة أكثر 
بفشل الاقتصاد الموجه والوعى المتزايد بمستوى المعيشة فى الغرب. والسخط واسع 
النطاق على عقيدة شيوعية آخذة فى الاحتضار؛ وكذلك إرساء جورباتشوف لسياسة 
الجلاسنوست أو المكاشفة؛ رغم أنه لم يكن يقصد ما ترتب عليها من نتائج. 

لقد تعهد عشرة آلاف من العلماء الأمريكيين والمهندسين علناً بأنهم لن يعملوا فى 
حرب النجوم أو يقبلوا نقوداً من منظمة مبادرة الدفاع الاستراتيجى:؛ وهذا يُقدم لنا 
مثالاً على عدم تعاون العلماء على نطاق واسع وبشجاعة (مقابل بعض الثمن كما هو 
مفهوم) مع حكومة ديمقراطية ضلت طريقهاء وعلى الأقل بصورة مؤقتة. 

كما دافع تللر عن تطوير رؤوس حربية نووية حافرة: ليتسنى أن تحفر طريقها إلى 
مراكز القيادة الواقمة تحت الأرض وملاجئ القادة (وأسرهم) المطمورة فى عمق أرض 
الأمة الخصم وتدميرها؛ وكذلك تطوير رؤوس حربية نووية قوتها ٠ ,١‏ كيلو طنء لكى 
تُمطر البلد المُعادى وتمحو من الوجود بنيته الأساسية «بدون إيقاع خسارة بشرية 
واحدة». إذ سوف يجرى إنذار المدنيين مُقدمّاء وبهذا تكون الحرب النووية ذات نزعة 
إنسانية 11011286 . 

بينما أعكف على الكتابة الآن شن إدوارد تللر _ الذى مازال ينعم بالحيوية والنشاط 
ويحتفظ بالكثير من قواه العقلية ويدب الآن إلى أواخر الثمانينيات من العمر ‏ حملة 
بالاشتراك مع نظيره فى مؤسسة الأسلحة النووية فى الاتحاد السوفيتى السابق لكى 
يطورا ويّفجرا أجيالاً جديدة من الأسلحة النووية الحرارية شديدة الفاعلية فى الفضاء 
وذلك من أجل تدمير أو تحويل مسار الكويكبات 35650105 التى قد تكون فى طريقها 
للاصطدام بالأرضء وما يُقلقنى هو أن التجريب السابق للأوان فى مدارات الكويكبات 
القريبة منا قد ينطوى على أخطار بالغة على النوع البشرى. 

لقد التقيت مع د. تللر لقاءات خاصة, وتناقشنا فى لقاءات علمية؛ وفى أجهزة 
الإعلام الوطنية: وفى جلسات مغلقة بالكونجرس. وكانت لنا خلافاتنا القوية. وخاصة 
بالنسبة لموضوعات حرب الكواكب والشتاء النووى والدفاع ضد الكويكبات؛ وربما كان 
' كل ذلك قد شوّه رأيى فيه بشكل يائس؛ ورغم أنه كان دائماً عدواً لدوداً للشيوعية 
وعاشقاً للتكنولوجياء غير أنى. وأنا أسترجع حياته يبدو لى أنى أرى شيئا اكثر من هذا 
فى محاولته اليائسة لتبرير القنبلة الهيدروجينية؛ فهو يقول إن آثارها ليست بالسوء 





.مم للليش*٠د+يشس‏ ص ٠‏ هس عي بسب سس سس غلم تسكنه الشياطين ١‏ 


الذى تظنه. ويمكن استخدامها للدفاع عن العالم فى مواجهة القنابل الهيدروجينية 
الأخرى. كما أنها تستخدم فى الأغراض العلمية: وفى الهندسة المدنية؛ ولحماية سكان 
الولايات المتحدة فى مواجهة الأسلحة النووية الحرارية التى يمتلكها أى عدو. ولشن 
الحرب بشكل إنسانى؛ ونحماية كوكب الأرض من الأخطار العشوائية التى تأتى من 
الفضاء. إنه على أية حال؛ يريد أن يعتقد أنه هو والأسلحة النووية سوف يعترف بهم 
النوع اليشرى باعتبارهم مُخْلصيهم وليس مُحطميهم. 

حين يزود البحث العلمى الدول والزعماء السياسيين القابلين للوقوع فى الخطأ 
بقوى فتاكة ومُفزعة حقاً. تطرح الكثير من الأخطار نفسها: ومنها أن بعض العلماء 
المتورطين قد يفقدون كل شىء ماعدا مظهرًا سطحيًا للموضوعية. وكما هو الحال 
دائماً فإن السلطة تميل إلى الإفسادء وفى هذه الظروف تكون «مؤسسة السرية -18 
لاع5616 01 108)نا])5» خبيثة بصفة خاصة. وتكتسب ضوابط وتوازنات الديمقراطية 
قيمة خاصة: (فتللر الذى ترعرع فى ثقافة السرية؛ كثيراً أيضا ما شن هجومه عليها). 
فقد أبدى المفتش العام بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 1440 ملحوظة قال 
ضيها: «إن السرية المُطلقة مُمْسِدّة بشكل مُطلق». وغالباً ما تكون أكثر المناقشات 
صراحة وحيوية هى الحماية الوحيدة فى مواجهة أكثر أنواع إساءة امنتخدام 
التكنولوجيا خطورة؛ ذلك أن النقد الذى يوجه للحجة المقابلة قد يكون شيئاً واضحاً 
حتى إن الكثير من العلماء بل وغير المُتخصصين يمكنهم التوصل إليه بشرط ألا تكون 
هناك عقوبات على التحدث بصراحة؛ أو قد تكون تلك الحجة شيئاً اكثر دقة وعمقاً 


بحيث يلاحظه خريج مغمور فى مكان ما بعيداً عن العاصمة واشنطن. فلو أن هذه . 


الحجة أو الرأى حُجِبّت وعوملت بفاية السرية, فلن تتوافر له أبداً فرصة مناقشة 
الموضوع. ّْ ْ 

وما هو مجال السعى الإنسانى الذى لا ينتابه اللبس من الناحية الأخلاقية؟ إذ إنه 
حتى المؤسسات الشعبية الثى تستهدف إسداء التصع لنا فى مسائل السلوك 
والأخلاقيات تبدو مفعمة بالتناقضات. وما علينا إلا أن نلقى نظرة على هذه الأقوال 
المأثورة: فى العجلة الندامة؛ أَجَلّ؛ ولكن خير البر عاجله. السلامة خير من الندامة؛ 
ولكن لا كسب بلا مخاطرة. «مفيش دخان من غير نار»؛ ولكن لا يشى الظاهر بالخبر 
اليقين؛ و«الوفر مكسبء؛ ولكن مال العُترِى للتزّهِى. «المتردد يضيع»؛ ولكن الحمقى 
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عتذم] :يعرف العلماءالخطينة ‏ ا د ام 


:يندفعون إلى حيث تحجم الملائكة. «عقلين أفضل من عقل واحد»؛ ولكن المركب اللى 

جاء وقت كان الناس فيه يُخططون أفعالهم أو يُبررونها على أساس من مثل هذه 
الأقاويل المُبتذلة المتناقضة("): فما مسئولية ضارب الأمثال الأخلاقية؟ أو مسئولية 
المُنَجّم الذى يستطلع شارات البروج. أو قارئ أوراق الطاروط (أوراق التنبؤ). أو الفلكى 
المتتبئ[") فى صحف التابلويد (صّحف القطع النصفى)؟ 

أو دعنا نتدبر أحوال الديانات الكبرى. فقد مثنا فى «ميكاح» بأن نتصرف بإنصاف 
وأن حب الرحمة؛ وفى «سفر الخروج» محظور علينا أن نقتل؛ وفى «سفر اللاويين» 
نؤمر بأن نحب جارنا كما نحب أنفسنا؛ وفى «الأناجيل» نْحَث على أن نحب أعداعنا. 
ومع ذلك؛ فلنفكر فى أنهار الدم التى سفكها الأتباع المتحمسون للكتب التى تحمل هذه 
الوصايا البليفة. فى «يشوع» وفى النصف الثانى من «سفر العدد» يُحْتَفَى بالقتل 
الجماعى للرجال والنساء والأطفال بل وحتى الحيوانات الأليفة فى مدينة تلو الأخرى 
عبن اررض كتمان برمتهاء وف «هيريم: زاى اتحرك التقدوية) تتحوسيكة ازيحادولا 
يُعَطَى تبرير لهذه المذبحة سوى زعم القتلة أنها فى مقابل ختان أبنائهم واتباع 
مجموعة معينة من الطقوسء وأن أجدادهم قد وُعدُوا قبل ذلك بوقت طويل بأن هذه 
الأرض لهم: دون أية إشارة ولو طفيفة تنم عن لوم الذات. كما لا يمكن العثور فى 
الكتاب المقدس على ثمة غمغمة خفيفة تدل على القلق الإلهى أو الأبوى بسبب حملات 
الإبادة هذه. بل بدلاً من ذلك فإن يشوع "لم يبق شارداً بل حَرَّم كل نْسَمّة كما أمر الرب 
إله إسرائيل" (يشوع .)٠١::٠‏ وليست هذه الأحداث عارضة؛ وإنما هى محورية فى 
السرد الرئيسى للعهد القديم. ويمكن العثور على قصص مشابهة عن القتل الجماعى 
(بل والإبادة العنصرية فى حالة العماليق!*)) فى سفر صموئيل وسفر إستير. وفى غير 
مكان فى الكتاب المٌقدسء فى حين لانكاد نعثر على أثر لوخزة ضميرء وكان هذا كله 
بالطبع مصدر ألم لعلماء اللاهوت الليبراليين فى عصر متأخر. 

لقد قيل عن حق إن الشيطان «يستطيع أن يقتبس من الكتاب المُقدس بما يتلاءم 
مع غرضه». فالكتاب المٌقدس ملىء بالكثشير من القصص التى تعكس الأهداف 
الأخلاقية المتناقضة بحيث إن كل جيل يستطيع أن يجد تبريراً من الكتاب المُقتدس 
لأى فعل تقريباً يعن له؛ ابتداء من العلاقات المُحرمة؛ والرق. والقتل الجماعى؛ إلى 
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وقرانا عالم تسكته الشياطين 





أنقى أنواع الحب؛ والشجاعة؛ والتضحية بالذات, ولا يكاد هذا الاضطراب الأخلاقى 
متعدد الشخصية يكون مقصوراً على اليهودية والمسيحية, بل يمكنك أن تعثر عليه فى 
عمق الإسلام: وفى التراث الهندوسى, بل فى جميع أديان العالم تقريباً!"'). 

إذن ربما لا يكون الكثير من العلماء متسمين باللبس الأخلاقى كسائر البشر. 

لذا أعتقد أن مهمة العلماء المُحددة تنبيه الجمهور للأخطار المحتملة خاصة تلك 
النابعة من العلم أو تلك التى يمكن التنبؤ بها من خلال إعمال العلمء وقد تقول لى إن 
مثل هذه الرسالة من اختصاص الأنبياء. ومن الواضح أن التحذيرات ينبفى أن تكون 
حكيمة وليست أكثر إثارة مما تتطلبه الأخطار؛ ولكن إذا كان لابد أن نرتكب أخطاء؛ مع 
أخن الأخطار المحتملة فى الاعتبار. فيجب أن تكون هذه الأخطاء فى الجانب 
المأمون. 

حين يبدأ رجلان من شعب الكونج سان 538 1610178 - الذى يعيش على الصيد وجمع 
الثمار فى صحراء كالاهارى ‏ فى الجدال ريبما بسبب فورة خضب يُثيرها 
التستستيرون(١١))'‏ فإن النساء يمسكن بسهامهما السامة ويضعن الأسلحة بعيداً عن 


الموضع الدى يمكن أن تحدث فيه الضرر. واليوم, فإن السهام السامة يمكنها أن 3 تدمر 1 


الحضارة العالمية وأن تهلك جنسنا البشرى. والآن أضحى ثمن اللبس الأخلاقى مُفرطاً 
فى الارتفاع؛ ومن ثم يجب أن تكون مسئولية العلماء هى أيضاً مرتفعة بشكل غير عادى 
وغير مسبوق: لهذا السبب وليس بسبب اتصالهم بالمعرفة. وآمل أن تقوم برامج العلوم 
الموجهة للخريجين بطرح هذه الأسئلة بوضوح وبشكل منهجى على العلماء والمهندسين 
الذين هم فى طور التكوين. وأحيانا ما أتساءل عما إذا كان فى مجتمعناء أيضاء سوف 
يقوم النساء ‏ والأطفال ‏ فى نهاية المطاف بإبعاد السهام السامة عن مواضع إحداث 
الضرر. 











اكلا لحان فاو عرض ظة' يقالته زع رمد لساك . 
- 2211111 





الفصل السايع عشر 
الزواج بين الشك والدهشة 


لاايوجد ماهو أشد روعة من أن يكون حقيقياً. 
ملحوظة تعزى إلى 
مايكل فاراداى (١9لا١‏ -1851) 
إن التبصر الذى لا يُحْتَبّر ولا يدعمه الدليل. ضمان غير كافٍ 
برتراند راسل 


فى كتابه «التصوف والمنطق.(١)‏ (1979) 


حين يُطلب منا أن نقسم فى المحاكم بأننا سوف نقول «الحقيقة؛ كل الحقيقة: ولا 
شىء غير الحقيقة» فإنهم يطلبون منا المستحيل. ذلك أن هذا الأمر ببساطة يتعدى 
قدراتناء فذاكراتنا خوانة قابلة للخطأ؛ وحتى الحقيقة العلمية ما هى إلا مجرد اقتراب 
من الصدق؛ ونحن نجهل ‏ تقريباً - الكون برمته. 


ومع ذلك فقد تتوقف حياة إنسان على ما تُدلى به من شهادة؛ لذاء فإنه حين يُطلب 


منا أن نقول كل الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة فى حدود ما لدينا من قدرات. فهذا 
. مطلب عادل؛ ورغم ذلك. فإن هذا ببيبساطة شىء بعيد المنال بدون هذه العبارة 


المتحفظة. غير أن هذا التحفظ غير مقبول من جانب أى جهاز من أجهزة العدالة, 
رغم تمشيه مع الواقع البشرىء فإذا قال كل شخص الحقيقة بالدرجة التى يُحددها 
فقط الحكم الفردىء إذن لحُجِبّت الحقائق المُدينة والبشعة:, ولحَيِّمَت الظلال على 


ذخ 100 





المي ل ل ا م كت ٠.‏ غلم تتكنة اشوا طين 


الأحداث. ولأخفى الاشتراك فى الجريمة: ولتم التنصل من المسئولية: وبذلك لا 
تتحقق العدالة؛ لذاء فالقانون يُكافح من أجل الوصول إلى مستوى مستحيل من الدقة, 
ونحن نبذل أقصى ما لدينا من جهد . 
ففى عملية اختيار المُحلفين؛ تحتاج المحكمة إلى الاطمئنان إلى أن قرارهم سوف 
يكون مبنياً على الأدلة؛ لذلك تبذل جهودًا بطولية لاجتثاث التحيز وهذا لوعيها بالنتقتص 
البشرى؛ فمثلاً. أتعرف المحلفة المحتملة وكيل نيابة المندلقة معرفة شخصية: أم 
ممثل الاتهام أم محامى الدفاع؟ وماذا عن القاضى أو المُحلفين الآخرين. وهل الرأى 
الذى كونته عن هذه القضية لم يكن مبنياً على حقائق أدلى بها فى المحكمة؛ بل على 
ما تداوله الإعلام قبيل المحاكمة؟ وهل سوف تعطى الأدلة التى تقدمها الشرطة وزتاً 
أكبر أو أقل من أدلة شهود النفى؟ وهل تنحاز ضد الجماعة العرقية التى ينتمى إليها 
المتهم؟ وهل تسكن المُحلفة المحتملة فى جوار المكان الذى ارتكبت فيه الجرائم؟ وهل 
من الممكن أن يؤثر هذا فى حكمها؟ وهل لديها خلفية ملي عن انور الت يوق 
يشهد عليها الشهود الخبراء؟ (وهذه النقطة غالبا ما تحتسب ضدها). وهل أى من 
أقاربها أو أعضاء أسرتها الأقربين معين فى جهاز لتنفيذ القانون أو القانون الجنائى؟ 
وهل تعرضت هى شخصياً لاحتجازها من قبّل الشرطة مما قد يو ثر على حكمها فى 
المحاكمة؟ وهل اعتقل أى من أصدقائها الحميمين أو أقاربها بسبب اتهام مُشابه؟ 


يعترف نظام الفقه القانونى 0006866م15]ناز الأمريكى بعدد كبير متتوع من العوامل - | 


والميول المسبقة وأشكال التحامل والخبرات التى يمكن أن تلقى بسحابة على حكمناء 
أو تؤثر فى موضوعيتناء وأحياناً حتى دون علم منا. فهو يذهب إلى حدود بعيدة؛ بل 
وربما مُغالى فيهاء من أجل حماية عملية الإدراك والتوصل إلى قرار 01 0655م 
]612612 فى محاكمة جنائية من الضعف البشرى من جانب أولئكك الذين يجب أن 
يُقرروا البراءة أو الذنب. وحتى حينئن؛ بطبيعة الحال» قد تفشل هذه العملية فى بعض 
الأحيان. فلماذا نستريح إلى ما هو أقل من ذلك حين نستقصى حقائق العالم الطبيعى 
أو حين نحاول أن نحسن موقفنا من أمور حيوية فى علوم الطبيعة والاقتصاد والدين 
والأخلاق5 ١‏ 
إذا كان للعلم أن يُطبق باتساق» فإنه يفرض ‏ فى مقابل هباته المتعددة ‏ عبثاً معيناً 
ثقيلا: فنحن مأمورون بأن ننظر إلى أنفسنا ومؤسساتنا الثقافية بشكل علمى: وبألا 
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نقبل دون نقد ما يقال لنا مهما كلفنا ذلك من عناء؛ وبأن نسمو بقدر ما نستطيع فوق 
آمالنا وخيالاتنا ومعتقداتنا التى لم نتناولها بالاختبار والتقييم؛ وأن نرى أنفسنا على 
حقيقتها. فهل فى إمكائنا أن نتبع _ بشجاعة وضمير حى _ حركة الكواكب أو علم 
الوراثة البكتيرية حيثما يؤدى بنا البحث, ثم نعلن أصل الموضوع أو تُعلن أن السلوك 
البشرى قاصرة؟ فما إن يعلق بك التفكير العلمى حتى تصبح توافاً إلى تطبيقه فى كل 
شىء؛ ذلك لأن قدرته على التفسير شديدة القوة. وأياً كان الأمر؛ ففى عملية التعمق 
داخل أنفسنا قد نتحدى انطباعات تمنحنا الراحة فى مواجهة ما فى العالم من أمور 
تشير الهلم: وإنى لعلى دراية بأن جانبا من المناقشة التى دارت فى الفصل السابق. 
مثلاً. قد يكون لها هذا الطابع. 

وحين يستطلع علماء الأنثروبولوجيا آلاف الثقافات والأعراق المتمايزة التى تشكل 
كيان العائلة الإنسانية؛ فإنهم يدهشون من قلة السمات التى فى حكم المسلمات والتى 
نجدها ‏ دائماً ‏ ماثلة فى المجتمع مهما كانت غرابته. فهناك على سبيل المثال 
ثقافات منها ثقافة الإلكّ 11 فى أوغندا _ يتم فيها على ما يبدو تجاهل جميع الوصايا 
العمشرا(') بطريقة منهجية ومؤسسية؛ وهناك مجتمعات تتخلى عن شيوخها وأطفالها 
حديثى الولادة. ومجتمعات تأكل أعداءها؛ ومجتمعات أخرى تستخدم القواقع أو 
الخنازير أو الشابات باعتبارها نقودًا. غير أنها جميعاً لديها محظور 18000 قوى على 
زنا المحارم؛ وجميعها تستخدم التكنولوجياء وجميعها تقريباً تؤمن بعالم خارق للطبيعة 
من الآلهة والأرواح التى غالبا ما تكون مرتبطة بالبيئة الطبيعية التى يقطنونها كما 
تؤمن بخيرية(") النباتات والحيوانات التى يأكلونهاء (والمجتمعات التى تؤمن بإله أعلى 
يقطن السماء تميل إلى أن تكون أكثر المجتمعات شراسة ‏ ومن ذلك مثلاً أنها تُعدّب 
أعداءهاء ولكن هذا مجرد تلازم إحصائى فحسب. إذ لم تؤسس العلاقة السببية؛ رغم 
أن التكهنات تطرح نفسها بطبيعة الحال). 

فى كل مجتمع كهذاء هناك عالم يُمْتَر به من الأساطير والمجاز يتعايش مع عالم 
الحياة العملية اليومية؛ وهناك جهود تبذل من أجل المصالحة بين العالمين: كما أن أية 
حواف خشنة فى الأجزاء المفصلية تنحو إلى البروز إلى خارج تخومها تلقى التجاهل, 
فحن تمارسالتمقتيف إن فكاكه وبع الحلماء يفملون ذلك إلا يخطون بلا جهن بين 
عالم العلم ذى الطابع الشكى وعالم الاعتقاد الدينى القائم على التصديق دون الخطأ 
فى إيقاع خطوة واحدة. 
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وبالطبع؛ كلما عظم التفاوت بين هذين العالمين؛ تعذر عليهم الشعور بالراحة دون 
أى وخز من ضمير فى تعاملهم مع كلا العالمين. 

فى هذه الحياة القصيرة غير اليقينية؛ يبدو أن من القسوة أن تفعل أى شىء قد 
يحرم الناس من العزاء الذى يقدمه الإيمان فى وقت يعجز فيه العلم عن علاج ما 
يُعانون فيها من كروبء أمّا أولئك الذين لا يطيقون عبء العلم فهم أحرار فى تجاهل 
المبادئ التى يُنادى بهاء ولكننا لا يمكننا أن نتناول العلم بشكل انتقائى؛ ونُطبقه تارة 
حين نشعر بالأمان ونتجاهله تارة أخرى حين نشعر بخطر يتهددنا؛ ذلك لأننا لسنا على 
قدر من الحكمة بما يكفى لفعل ذلك. 

كيف يتسنى لنا ‏ فيما عدا فى الحالات التى نحكم فيها إغلاق نوافذ المخ تماماً ‏ 
أن نستقل الطائرات ونستمع إلى المذياع ونتناول المضادات الحيوية فى الوقت الذى 
نؤمن فيه بأن عمر الأرض حوالى ٠١‏ آلاف سنة فقطء أو أن كل مواليد برج القوس 
أناس اجتماعيون لطفاء المعشر؟ 

هل سمعت فى حياتى شخصاً شاكاً يتعالى ويشعر بالازدراء لغيره؟ نعم. بالتاكيد؛ بل 
تقد معت احناناً “فلك التكزة غين النتازة فى شو 3 شهنيا مما 'جعلنن اشهر 
بالفضب بأثر رجعىء ذلك أن هذا الموضوع محفوف بالنقائص البشرية. فقد يبدو 
الشك العلمى متعجرفاً متصلباً وقاسياً يرفض مشاعر الآخرين ومعتقداتهم التى 
يعتنقونها بعمق: حتى فى الحالات التى يُطبق ذيها هذا الشك بحساسية. كما يجب أن 
يُقالء إن بعض العلماء وبعض المُخلصين من أتباع مذهب الشكء يُطبقون هذه الوسيلة 
كآلة ثلمة بليدة ويستخدمونها بطريقة تكاد تخلو من النعومة والدقة. وأحياناً يبدو وكان 
الاستنساخ الشكى جاء أولاً. وأن الآراء الجدلية رفضت قبل فحص الأدلة وليس بعد 
ذلك. وكلنا نعتز بمعتقداتناء فهى إلى درجة ما محددة لهويتناء فحين يأتى شخص ما 
ويتحدى نظام معتقداتنا باعتباره غير راسخ بالقدر الكافى. أو شخص لا يفعل سوى 
توجيه أسئلة مُحرجة لم تُفكر فيها من قبل كما فعل سقراط. أو يبين أننا قد دفعنا 
بالافتراضات الرئيسية تحت البساط _ يصبح الأمر أكثر من مجرد بحث عن المعرفة, 
بل ويبدو وكأنه هجوم شخصى. 

إن العالم الذى كان أول من نادى بتكريس الشك باعتباره فضيلة أولى للعقل 
المستطلع قد أوضح أن الشك وسيلة وليس غاية فى حد ذاته. فقد كتب رينيه ديكارت 
15 1626 فقائلا: 








الزواج بين الشف والدهشة لم ا ل ا ل لي 7114 


«لم أقلد المتشككين الذين يشكون من أجل الشك فى حد ذاتهء ويدبعون 
دائماً أنهم لم يقطعوا برأى؛ بل على العكس؛ كانت نيتى خالصة فى الوصول إلى 
نوع من اليقينء وأن أزيل الغبار والرمل حتى أصل إلى الصخرة أو الطمى 
الموجود لعحتك» . 


فى الطريقة التى يُطبق بها الشك أحياناً على قضايا تهم الجمهور, هناك ميل إلى 
التقليل والحط من شان وتجاهل أن مؤيدى الخرافة والدجلنة بشر لهم مشاعر حقيقية 
وانهم -_ شأنهم شان المتشككين _ يحاولون تصور الطريقة التى يعمل بها العالم 
وماهية الدور الذى تضطلع به فى الزواج بين الشك والدهشة:؛ سواء أكانوا واهمين فى 
ذلك أم لم يكونوا. ذلك أن دوافعهم؛ فى الكثير من الحالات؛ تتماشى مع العلم. وطالما 
أن ثقافتهم لم تعطهم جميع الآلات التى يحتاجونها لمتابعة هذا السعى العظيم: فلنمزج 
نقدنا بشىء من الرآفة. فلا يوجد منا من هو مزود بكل ما يحتاج من وسائل. 

من الواضح أن هناك حدودًا لاستخدامات الشك. وهناك بعض التحليل لمنفعة 
التكاليف 515لإ20831 5626116 -]05© يجب تطبيقه: وإذا كان ما تقدمه الخرافة والتصوف 
من راحة وعزاء وأمل قدرًا كبيرًاء وكانت أخطار الاعتقاد منخفضة نسبياًء أفلا يجدر 
بنا أن نحتفظ بتوجساتنا داخل أنفسناة غير أن القضية خادعة ومُغررة؛ فلنتصور أنك 
تركب إحدى سيارات الأجرة فى إحدى المدن الكبرى وفى اللحظة التى تستقر فيها فى 
مقعدك يبدأ السائق فى إلقاء خطبة رنانة عن عدم التكافؤ المفترض ونواحى الدونية 
فى جماعة عرقية أخرىء أفتكون أفضل طريقة تتبعها أن تلزم الهدوء. مع العلم بأن 
السكوت علامة الرضى؟ أم أنه ضمن مسئوليتك الأخلاقية أن تُجادله وأن تُمبّر عن 
الامتعاض: بل وتُفادر السيارة ‏ لأنك تعلم أن كل موافقة بالصمت سوف تشجعه فى 
المرة التالية, وأن كل معارضة قوية سوف تجعله فى المرة التالية يُمكر مرتين؟ وبالمثل 
إذا أعطينا الكثير من الموافقة بالصمت بشأن التصوفء والخرافة ‏ حتى حين يبدوان 
ذَوَى نفع قليل ‏ فنحن بذلك نُشجع مناخاً عاماً يُعد الشك فيه وقاحة. والعلم مثيراً 
للسأم:. والتفكير الجاد شيئاً جافاً مملاً وغير ملائمء: والتوصل إلى توازن حصيف يحتاج 
إلى الحكمة. 

إن لجنة تقصى الحقائق العلمية حول المزاعم الخاصة بخوارق الطبيعة منظمة من 
العلماء والأكاديميين والسحرة: وغيرهم ممن كرسوا أنفسهم للتمحيص الشكى لأنواع 
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الدجلنة الناشئة أو كاملة النمؤء ولقد أسس هذه اللجنة عام 19177 فيلسوف من جامعة 
بفالو هو بول كورتز اتناك انا وكنت على صلة بها منن بدايتها. وهى تُسمى 
اختصارًا 501007 وتتطق «سيكوب». وكأنها منظمة لعلماء يؤدون وظيفة بوليسية. إن 
أولئك الذين أصابتهم تحليلات سيكوب يجأرون أحياناً بهذه الشكوى: إنها مُعادية لكل 
فكرة جديدة كما يقولون؛ ولسوف تُغالى إلى حدود سخيفة فى ردود أفعالها التفنيدية, 
وأنها منظمة أمنية غير حكومية, وأنها محكمة تفتيش جديدة: وما إلى ذلك. 


ومن متكانة يفون تكلم استرينا 0000 
فى حالات معينة. ولكن من وجهة نظرىء؛ فإن سيكوب تؤدى وظيفة اجتماعية هامة 


باعتبارها منظمة شهيرة يمكن أن تتجه إليها وسائل الإعلام حين تريد أن تسمع' 


الجَائت الآخرمن القصه: خاسة حين يحكم على زعم مثيز للدمشة من مزاعم 
الدجلنة بأنه جدير بنشرة الأخبار. لقد درجت وسائل الإعلام (ومازال الأمر كذلك 
بالنسبة لقسم كبير من وسائل الإعلام العالمية) على معاملة كل زعيم روحى يسبح فى 
الهواء؛ أو زائر من الفضاءء أو متصل بالأرواح: أو مُعالج بالإيمان. معاملة لا عقل فيها 
ولا نقد حين تغطى أخبارهم.: إذ لا توجد ذاكرة رسمية فى استوديو التليفزيون أو 
الصحيفة أو المجلة عن غير ذلك من المزاعم المُشابهة التى تبين من قبل أنها مجرد 
خدع وألاعيب؛ لذا فإن سيكوب تمثل ثقلاً موازناً. رغم أنها لم تعد تقريباً صوتاً مرتفعاً 
بالقدر الكافى فى مواجهة سذاجة الدجلنة التى تبدو طبيعة ثانية للكثير من وسائل 
الإعلام. 

وبين أفضل رسوم الكاريكاتير من وجهة نظرى رسم يُمثل قارئ طالع يتفحص 
خطوط كف ويستنتج فى جد ووقار: «إنك ساذج للفاية» . وتنشر سيكوب دورية تصدر 
كل شهرين تُسمىيةألاوه1 لوعنامع!5 ع1 (أى «المستطلع العا ٠‏ وفى يوم وصولهاء 
آخذها من المنزل إلى المكتب: وأنكب على صفحاتها متسائلاً ما أشكال سوء الفهم 
الجديدة التى سيتم الكشف عنهاء ودائماً مايكون هناك نوع من الخداع لم أفكر فيه 
من قبل. دوائر محاصيل! زوار من الفضاء جاعوا وصنعوا دوائر متقنة ورسائل 


رياضية.. مُدونة بالقمح!؛ مَنْ كان يُفكر فى ذلك؟ يالها من وسيلة فنية لم تكن متوقعة: 


على الإطلاقء أو أنهم جاءوا وأفرغوا ا على نطاق واسعء وبأسلوب 
نظامى ؛ بينما المُزارعون يستشيطون < غضباً؛ وكنت أول الأمر أتأثر بما فى القصص من 
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. إبداع وابتكار. ولكننى بعد تفكير هادئ كان يدهشنى مدى ما تتضمنه هذه الروايات من 


روتينية وملل ... يا له من تكديس للأفكار القديمة المُبتذلة التى تفتقر إلى الخيال؛ 
وللنعرات القومية والآمال والمخاوف متنكرة فى ثوب الحقائق. ومن وجهة النظر هذه 
فهذه المزاعم موضع شك بمجرد النظر إليهاء فهذا كل ما يستطيعون أن يدركوا أن 
الكائنات القادمة من خارج كوكب الأرضٌ تفعله.. صنع دوائر فى حقول القمح؟ يا له من 
قصور فى الخيال! ومع كل قضية ينكشف الأمر عن واجهة أخرى من الدجلنة ويجرى 
انتقادها. 


ومع ذلك. فالعجز الرئيسى الذى أراه فى حركة الشك يكمن فيما يرتبط بها من: 
«نحن» فى مواجهة "الآخرين": أى ذلك الإحساس بأننا نحتكر الحقيقة؛ وأن أولئك 
الآخرين الذين يؤمنون بكل تلك المذاهب أو المبادئ الحمقاء إنما هم معتوهون؛ وأنك 
إذا كنت متعقلاً فلسوف تصفى إليناء وإلا فلا نجاة لك. وهذا كلام غير بناء. إذ إنه لا 
ينقل الرسالة؛ ويحكم على معتنقى الشك بأن يظلوا دائماً فى وضع الأقلية؛ بينما 
المعالجة المترفقة لهذا الأمر التى تعترف منذ البداية بأن الجذور الإنسانية للدجلنة 
والخرافة قديمة يمكن أن تكون أكثر قبولاً إلى حد بعيد. 

وبالطبع لو فهمنا ذلك. فلسوف نشعر بانعدام اليقين والألم الذى يحس به أولئك 
الذين تعرضوا للاختطاف, أو أولئك الذين لا يجرؤون على الخروج من منازلهم دون 
النظر فى كشوف الطالع الخاصة بهم أو من يُعلّقون آمالهم على بللورات مجلوبة من 
قارة أطلانطس. 

ومثل هذا الحنو على من يتجانسون معنا فى المشارب يعمل أيضاً فى سعى 
مشترك على أن يجعل العلم والمنهج أقل تنفيراً خاصة للشباب. 

تنبثق الكثير من نظم معتقدات الدجلنة والعصر الجديد من عدم الرضى عن القيم 
والمنظورات التقليدية وهى بذلك تعد فى حد ذاتها نوعا من الشك؛ ويصدق الشىء 
نفسه على أصول معظم الأديان. ويُجادل ديفيد هيس(؛) فى كتابه "العلم والعصر 
الجديد» بأن: 

«عالم المعتقدات والممارسات الخاصة بخوارق الأمور لا يمكن الحط به 
إلى منزلة المهووسين وغريبى الأطوار والمشعوذين. ذلك أن عدداً كبيراً من 
المخلصين يستكشفون طرقاً بديلة للإجابة عن أسئلة تحمل معنى شخصياًء 


- عالم تسكنه الشياطين 





كالروحانية: والعلاج بالإيمان» والخبرات الخارقة للطبيعة بصفة عامة. وبالنسبة 
لمعتنقى مذهب الشك. فقد يكون سعيهم فى نهاية المطاف مستتدا إلى الوهم. 
غير أن كشف الزيف من غير الوارد أن يكون وسيلة بلاغية مؤثرة فعالة 
لمشروعهم العقلانى المتمثل فى محاولة أن يتعرف (الآخرون) على ما يبدو 
للشاك تفكيراً خاطئاً أو سحرياً... 
وقد يلتقط الشاكّ دليلاً من الأنشروبولوجيا الثقافية ويُطُوّر نوعاً من الشك 
أكثر تعقيداً عن طريق فهم نظم عقائدية بديلة من منظور من يعتنقونها وكذلك 
بوضع هذه المعتقدات فى سياقاتها الاجتماعية والتاريخية والثقافية. ونتيجة 
لذلك: قد يبدو عالم الأمور الخارقة بدرجة أقل كانمطافة سخيفة نحو 
اللاعقلانية. وبدرجة أكبر كأسلوب تعبر به شرائح من المجتمع عن صراعاتها؛ 
ومحنهاء وكياناتها.. إلى حد أن معتنقى مذهب الشك لديهم نظرية نفسية أو 
اجتماعية من معتقدات العصر الجديد, تنحو إلى أن تكون مُفرطة فى التبسيط: 
المعتقدات الخاصة بالخوارق «مريحة» لأناس لا يستطيعون التعامل مع واقع 
كون ملحد 21076556نا 5]1أ2]6: أو أن معتقداتهم نتاج وسائل إعلام غير مسئولة 
لا تشجع الجمهور على التفكير بطريقة نقدية». 
ولكن سرعان ما ينهار نقد هيس الصائب إلى شكاوى من أن علماء الباراسيكولوجى 
(علم النفس الغيبى) «تركوا حياتهم العملية يُدمرها زملاء من معتنقى الشك» وأن هؤلاء 
الشاكين يظهرون نوعاً من الحماس الدينى فى الدفاع عن وجهة النظر المادية 
والمُلحدة التى تفوح مما سمى ب «الأصولية العلمية ددذذلةاهعصةلصدة علتامعكى» أو 
«العقلانية اللامعقولة 520002811510 [115210021» وتلك شكوى شائعة وإن كانت بالنسبة 
لى مُغرقة فى الفموضء بل وباطنية فى واقع الأمر. 
ومرة أخرى, أقول إننا نعرف الكثير عن وجود المادة وخواصهاء ولو أن ظاهرة 
بعينها يمكن أن تكون يسيرة الفهم بمعايير المادة والطاقة: فلم يجب أن نضع 
الافتراضات بأن شيئاً آخر. شيئًا لم يقم دليل كاف عليه؛ هو المسئول؟ لكن الشكوى ما 
تزال قائمة: إذ لن يقبل معتنقو الشك بوجود تنين خفى ينفث النار فى جراجى لأنهم 
أكميماً ملاحدة ماديون. 
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.. الزواج بين الشك والدهشة 


. وفى كتاب «العلم والعصر الجديد» تجرى مناقشة الشك. غير أنه ليس مفهوماً. ومن 


المؤكد أنه لا يمارس؛ فكل أنواع المزاعم الخاصة بخوارق الطبيعة يجزى اقتباسها 


والشكاكون «قاصرون» ولكنك لا تستطيع أن تتعلم أبداً من قراءتها أن هناك طرقاً 
تمكنك من أن تقرر مآ إذا كناك دعاوى المشرفة التتملقة بالخصير الجنديد 
والبإراسيكولوجى مزاعم مُبشرة أم زائفة. فالأمر كله يتوقف على مدى قوة شعور 
الناس وماذا يمكن أن تكون انحيازاتهم: كما هو الحال فى الكثير من نصوص ما بعد 
الحداثة. 

فى كتابه «محكمة التفتيش الجديدة: العقلانية غير المعقولة وقلعة العلم»(5) - 
الصادر عام ١541‏ يصف لنا روبرت أنتون ويلسون أتباع مذهب الشك بأنهم «محكمة 
التفتيش الجديدة» ولكن على حد علمى لا يوجد شاك يفرض الاعتقاد قسراً؛ بل فى 
الواقع أنه فى معظم الأفلام التسجيلية التليفزيونية والبرامج الحوارية يحظى معتنقو 
الشك بتغفطية قصيرة ولا يكادون يحصلون على وقت على الهواء؛ وكل ما يحدث أن 
بعض المذاهب والمناهج يجرى نقدها _ أو فى أسوأ الأحوال تجرى السخرية منها ‏ 
فى مجلات مثل الاسكيبتكال انكوايرر 1161نا0هآ [5162]108 التى لا توزع من النسخ أكثر 
من بضع عشرات من الآلاف. والمبشّرون بالعصر الجديد لم يعودوا يُسّتدّعون أمام 
محكمة الجنايات كثيراً كما كانوا فى العصور المُبكرة, ولا يُجلدون بالسياط لكونهم 
يرون رؤى 151075 ومن المؤكد أنهم لا يحرقون على الخازوق؛ فلم الخوف إذن من 
قليل من النقد؟ أليسوا مهتمين برؤية إلى أى حد تصمد معتقداتهم فى مواجهة أفضل 
الحجج المُضادة التى يمكن أن يحشدها دّعاة الشك. 
وربما يحدث فى واحد فى المائة من الحالات أن يكون لدى شخص ما فكرة ذات 
رائحة ولون وإحساس لا يتميز عن التيار العام للدجلنة, ثم إذا بها تثبت صحتها. إذ 
ربما كان أحد الزواحف قد بقى من العصر الطباشيرى دون أن يكتشف وسوف يُعثر 


عليه حقاً فى بحيرة لوخ نيس أو جمهورية الكونفو؛ أو أننا سوف نجد أشياء من صنع 


نوع متقدم لا يمت بصلة للنوع البشرى متواجد فى مكان آخر من المجموعة الشمسية. 
وفى وقت كتابة هذا الكلام؛ هناك ثلاثة مزاعم فى مجال الحاسة السادسة, 


تستحق فى رأيى الدراسة الجادة: وهى: 


ال ا ا ل ا تست" "كالم تنتكفه الشياظين 


١‏ . أن بالفكر وحده يمكن للبشر (بالجهد الجهيد) أن يؤثروا فى مولدات الأعداد 
العشوائية فى أجهزة الحاسب الآلى. 

” . أن الناس يستطيعون ‏ تحت ظروف الحرمان الحسى المُعتدل ‏ أن يتلقوا الأفذكار أو 
الصور "المُسلطة" عليهم. 

؟. أن الأطفال الصغار يستطيعون أحياناً الإيلاغ عن تفاصيل حياة سابقة. يتضح حين 
يتم فحصها أنها دقيقة» وهى تفاصيل لم يكن لهم سبيل آخر لمعرفتها سوى تناسخ 
ولست ألتقط هذه المزاعم لكونى أعتقد عتقد أنها يمكن أن تكون صائبة (فلست أعتقد 


ذلك) وإنما آخذها كأمثئة على المزاعم التى يمكن أن تكون صادقة:؛ فالأمثة الثلاثة 


الأخيرة لها على الأقل بعض السند التجريبى؛ وإن كان ما يزال مشكوكاً فيه ومن 
الممكن بالطبع أن أكون على خطأ . 

فى منتصف السبعينيات: كان هناك عالم فلك أعجب به؛ وقد صاغ هذا العالم بياناً 
متواضعاً أطلق عليه اسم "اعتراضات على التنجيم" وطلب منى التصديق عليه؛ فبذلت 
جهداً جهيداً كى أتقبل صياغته؛ وفى النهاية وجدت نفسى غير قادر على التوقيع, ليس 
لكونى أعتقد بوجود أى جانب من الصحة فى التنجيم: ولكن لأنى شعرت (ومازلت 
أشعر) أن نبرة البيان متسلطة. ذلك أنه نقد التنجيم لأن أصوله خارجة من عباءة 
الخرافة؛ ولكن هذا يصدق بالقدر نفسه على الدينء والكيمياء والطب والفلك(١)‏ إذا 
اكتفينا بذكر أريعة فقط من فروع العلم. وليست المسألة مسألة معرفة بدائية متعثرة 
جاء منها التنجيم: ولكن بيت القصيد هو مدى صحته الحالية؛ ثم كان هناك تأمل حول 
الدوافع النفسية لأولئك الذين يؤمنون بالتنجيم: وهذه الدوافع _ ومنها مثلاً الشعور 
بالعجز فى عالم مُعقد متعب لا يمكن التنبؤ به _ يمكن أن تفسر السبب فى أن التنجيم 
لا يعطى عموماً التمحيص الشكى الذى يستحقه:؛ ولكن هذا أمر هامشى بالنسبة 
لمسألة أهو فعّال أم لا. 

وركز البيان على أننا لا نستطيع التفكير فى أية آلية يمكن أن يعمل بها التنجيم, 
ومن المؤكد أن هذه نقطة فى محلها ولكنها غير مُقنعة فى حد ذاتهاء ولم تكن هناك 
آلية معروفة للانجراف القارى (والتى تنضوى الآن تحت نظرية التركيب الصفائحى 
للقشرة الأرضية(")). وحين اقترح ألفريد ويجينر 77/686867 415:60 فى الربع الأول 
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الزواج بين الشك والنهشة حت 611 


من القرن العشرين أن يُفسر تنويعة واسعة من المعلومات المحيرة فى علم الجيولوجيا 
وعلم الحفريات (علم الحياة القديمة) 'إ21602]0108م (إذ بدت الحفريات وعروق 
الصخور الحاملة وكأنها تجرى باستمرار من شرق أمريكا الجنوبية إلى غرب أفريقيا؛ 
فهل كانت القارتان متلامستين. ومن ثم فالمحيط الأطلسى جديد على كوكبناة) وقد 
رفض جميع علماء الجيوفيزياء الكبار هذه الفكرة رفضاً تامأًء إذ كانوا على يقين بأن 
القارات ثابتة. ولا تطفو على أى شىء؛ ولذا فهى غير قابلة «للانجراف». وبدلاً من ذلك 
تبين آخر المطاف أن الفكرة الرئيسية فى الجيوفيزياء فى القرن العشرين هى التركيب 
الصفائحى للقشرة الأرضية؛ فنحن نعى الآن أن الصفائح تطفو و'تنجرف” أو بتعبير 
أفضل يحملها نوع من الحزام الناقل الذى تدفمه آلة الحرارة الشديدة فى باطن 
الأرضء وبكل بساطة كان جميع هؤلاء العلماء مُخطئين. لذا فالاعتراضات الموجهة 
للدجلنة على أساس عدم وجود آليات يمكن أن تكون خاطئة ‏ فى حين أنه إذا ما 
أنتهكت المزاعم قوانين الطبيعة الراسخة فإن مثل هذه الاعتراضات تكون ذات وزن كبير. 

ويمكن فى بضع جمل صوغ الكثير من الانتقادات الموجهة للتتجيم: مثلاً قبوله 
بمبادرة الاعتدالين فى الإعلان عن «عصر برج الدلو 0031105 01 ععلث» ورفضه 
لمبادرة الاعتدالين فى كشف الطالع؛ وإهماله لانكسار الضوء بفعل الفلاف الجوى؛ 
ووضعه لقائمة بأجرام سماوية يُمترض أنها مهمة وهى مقصورة أساساً على أجرام 
ترى بالعين المُجردة وكان يعرفها بطليموس فى القرن الثانى: فى تجاهل تنويعة هائلة 
من الأجرام الفلكية الجديدة التى اكتشفت منذ ذلك الوقت (فأين التنجيم الذى يتناول 
الكويكبات القريبة من الأرض5). وكذلك الحاجات غير المتسقة لمعلومات تفصيلية عن 
الزمن مقارناً بخطى الطول والعرض اللذين حدث عندهما الميلاد؛ وفشل التنجيم فى 
اجتياز اختبار التوائم المتطابقة؛ والفروق الكبيرة فى كشوف الطالع المستنبطة من 
نفس المعلومات الخاصة بالمولد بواسطة ممُنجمين مختلفين. وعدم وجود تلازم 
(ارتباط) مؤكد بين الطوالع 705056065 وتلك الاختبارات النفسية مثل اختبار 
الشخصية متعدد الأوجه. 


إن ما كنت أرغب فى التوقيع عليه بيان يصف المبادئ الرئيسية للاعتقاد بالتتجيم, 
وكان من الممكن أن يكون مثل هذا البيان أكثر إقناعاً إلى حد بعيد مما تم توزيعه 
بالفعل ونشره؛ غير أن التنجيم الذى ظل مُلازِماً لنا لمدة أربعة آلاف سنة أو أكثر. يبدو 
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عالم تسكنه الشياطين 


اليوم أكثر شيوعاً من أى وقت مضى.ء إذ إن أكثر من ربع الأمريكيين على الأقل - حسب 
استطلافات الراى_ ميؤمنون» بالتجِيه:ويعتقك ثلث الأمريكيين آن التتجيم المستفد 
من شارة الميلاد «يقوم على أُنّس علمية» لقد تزايدت شريحة تلاميذ المدارس الذين 
يؤمنون بالتنجيم من أربعين فى المائة إلى تسعة وخمسين فى المائة بين عامى 151/8 - 
:؛ وربما فاق عدد المُنجمين فى الولايات المتحدة عدد علماء الفلك بعشر مرات» 
وفى فرنسا هناك مُنجمون أكشر من رجال الدين التابعين للكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية؛ إذ لا يوجد رفض حازم من جانب جماعة من العلماء يلتحم بالاحتياجات 
الاجتماعية التى يراعيها التتجيم ‏ مهما كانت عدم صحته ‏ ولا يُراعيها العلم. 

يوجد فى صلب العلم ‏ كما سبق أن حاولت أن أؤكد ‏ توازن جوهرى بين اتجاهين 
يبدوان متناقضين ؛ اتجاه بالانفتاح على الأفكار الجديدة مهما بلغت من الغرابة أو 
تنافت مع الحدس. واتجاه إلى أقسى أنواع التمحيص الشكى لجميع الأفكار قديمها 
وجديدهاء وهذه هى الطريقة التى يتم بها غربلة الحقائق العميقة من الهراء.العميق, 
ذلك أن المشروع الجماعى للتفكير المُبدع والتفكير الشكى ‏ وهما يعملان معأ 
يحفظ المجال فى مساره. ومع ذلك؛ فإن هذين الاتجاهين المتناقضين ظاهرياً 
يكتنفهما بعض التوتر. ْ 

لنأخن فى اعتبارنا هذه القضية: حينما أسير يتباطأ الزمن: على النحو الذى يُقاس 
به بساعة يدى أو بعملية تقدمى فى العمر. كذلك فإنى أتقلص فى اتجاه الحركة, كما 
أتزايد من حيث الحجمء فمنذا الذى شهد مثل هذا الشىء؟ من السهل رفضه بلا 
تفكيرء وإليك زعمًا آخر: إن المادة ونقيض المادة (أو المادة المُضادة ؟65)]ةتطنتامة) 
يخلقان من العدم طوال الوقت وفى كل أنحاء الكون. وإليك زعمًا ثالث: سيحدث فى 
حين ما خلال برهة طويلة جداً. أن تَرْشّح سيارتك تلقائياً من خلال جدار الطوب فى 
جراجك وتتواجد. فى الصباح التالى فى الشارع. كل هذه المزاعم عبثية !غير أن الأول 
تقرير مُستمد من النسبية الخاصة, والاثنان الآخران نتيجتان لميكانيكا الكم (تذبذبات 
فى الفراغ وعبور نفق(/) فى الحاجزء كما يُعبر عنهما) وسواء أردت هذا أم لم ترده, 
فهذه حال العالم؛ وإذا أصررت على أن هذا شىء سخيفء فلسوف تظل إلى الأبد 
مُنغلقاً على أحد المكتشفات الكبرى التى تتناول القواعد التى تحكم الكون. 
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وإذا كنت شاكاً فقط. فعندئذ لن تدخل عقلك أية أفكار جديدة:؛ ولن تتعلم أى شىء 
أبداً: وتصبح شخصاً مُمقداً كارهاً للبشر ومقتنعاً بأن الهزاء يحكم العالم. (وهناك 
بالطبع الكثير من المُعطيات تؤيدك): وبما أن الاكتشافات الرئيسية داخل إطار العلم 
نادرة. فإن التجربة سوف تميل إلى تأكيد ما تتسم به من فظاظة وحدة طبع؛ ولكن؛ من 
آنٍ لآخر. يتضح أن فكرة جديدة قد أصابت الهدفء وأنها صحيحة ومُدهشة, وإذا كنت 
متشبتاً بالشك فى عزم وبلا هوادة فلسوف تغيب عنك الاكتشافات التى تحدث د تيا 
فى العلم (أو تستاء منها). وأياً كان الحال. سوف تكون عقبة فى سبيل الفهم والتقدم: 
. فالشك المجرد غير كاف وحده. 
وفى الوقت نفسه يتطلب العلم أشد أنواع الشك حدة وإصراراً. ذلك لأن الغالبية 
الساحقة من الأفكار خاطئة ولأن الطريقة الوحيدة التى نفصل بها القمح عن التبن تتم 
باستخدام التجربة الناقدة والتحليل. فإذا كنت منفتحاً إلى درجة الانخداع؛ وليس لديك 
ميكروجرام واحد من حاسة الشك بداخلك. إذنء لن يتسنى لك التمييز بين الأفكار 
المُبشرة والأفكار التى لا قيمة لهاء ذلك أن قبول أى فكرة تُطرح علينا أو أى ظن أو 
افتراض بدون تناول نقدى. لَهُوَ أمر يتساوى مع الجهل المُطبق. فالأفكار تناقض بعضها 
بعضا؛ ولا نستطيع الحسم بينها إلا من خلال التمحيص الشكى؛ ذلك أن بعض الأفكار 
قعد بحق أفضل من غيرها. 

لذا فإن المزج الحكيم بين طريقتى التفكير هاتين يُمد أمرأ محورياً لنجاح العلم. 
والعلماء القديرون يُطبقونهما كلتيهماء فحين يكونون على سجيتهم يتحدثون معأ 
يمزجون الكثير من الأفكار الجديدة؛ وينتقدونها بطريقة منهجية. ولا تفصح معظم 
الأفكار عن نفسها للعالم الخارجى. والأفكار التى تمر من خلال ترشيح ذاتى صارم: 
هى فقط التى تسمح بآن ينقدها المجتمع العلمى. 

لذا يميل الكثير من العلماء إلى الإحجام عن وصف شعورهم بالدهشة عندما يعن 
لهم خاطر عفوى بسبب هذا النقد الذاتى العنيد المتبادل والاعتماد السليم على 
التجريب كحكم بين الافتراضات المتصارعة؛ وهذا يدعو للشفقة؛ لأن هذه اللحظات 
المُبهجة تؤنسن المساعى العلمية وتتزع عنها الطابع الصوفى. 

لا يستطيع أى شخص أن يكون منفتحاً كلية أو شاكاً كل الشك. إذ علينا جميعاً أن 
نضع خطأ فاصلاً فى مكان ما(؟). وهناك مثل صينى قديم يسدى لنا النصح قائلاً: 
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«من الأفضل أن تكون شديد التصديق عن أن تكون مغالياً فى الشك». غير أن هذا يأتى 
من مجتمع مُغال فى المحافظة يُقدر الاستقرا قرار أكثر من الحرية حيث كان للحكام 
مصلحة أكيدة وقوية فى إلا يتحداهم أحدء وأعتقد. أن بم العلماء. سوف يقوئون 
«يُسسَتّحسن أن يكون المرء مُغاليًا فى الشك عن أن يكون مُغالياً فى التصديق» غير أن 
أياً من الاتجاهين ليس باليسيرء ذلك أن الشك المسئول الصارم على طول الخط 
يستلزم عادات فكرية صارمة تحتاج إلى ممارسة وتدريب من أجل اكتسابها. 

والتصديق ‏ وأظن أن الكلمة الأفضل هى «الانفتاح» أو «الدهشة»- يأتى بسهولة 
أيضاًء فإذا كان لنا أن نكون مُنفتحين على الأفكار المنافية للحدس 06ناأماأطاءء) نام 
5 فى الطبيعة أو التنظيم الاجتماعى أو أى شىء آخرء فعلينا أن نستوعب هذه 
الأفكار. فلا معنى لأن يكون المرء مُنفتحاً على قضية ما بينما لا يفهمها. 

وكل من الشك والدهشة تعد مهارة تحتاج إلى الشحذ والمراس» ويجب أن يكون 
زواجهما المتناغم فى عقل كل تلميذ هدفاً رئيساً يسعى إليه التعليم العام؛ ولك أود أن 
أرى مثل هذا الهناء القومى مُمثلاً فى وسائل الإعلام وعلى الأخص التليفزيون؛ أريت 
أن أرى مجتمعاً من الناس أحسنوا تركيب المزيج ليصبح زاخراً بالدهشة ومنفتحاً بكرم 
على كل فكرة. ولا يرفض شيئاً إلا لسبب وجيه؛ ولكنه وفى الوقت نفسه يتطلب ‏ على 
اغتبار ذلك جِرءًا من طبيعته - معارير مجكمة للادثة:.وآن تطبق :هذه المعايين بالقددر 
نفسه من الصرامة على الأقل ‏ على ما هو مناط اعتزازهم: بمثل ما تطبق على ما 
يجدون إغراء فى رفضه دونما أذى يلحق بهم. 








الفصل الثامن عشر 


تدرو الرياح الغبار 


تذرو الرياح الفبار لأنها تهب بقصد تبديد آثار أقدامنا. ْ 

من تماذج الأدب الشعبى للبوشمن ,)١(‏ ْ 

: 1 

قام بجمعها دوه بليك» ودل س.لويد»» ْ 

وحررها «لس.لويد» عام 15١١‏ . 

فى كل مرة يقتفى أحد الهمج آثار قنيصته يستخدم دقة فى 

الملاحظة. ودقة فى التفكير الاستنباطى والاستدلالى. حَريّة إذا ما 

طبّقَت على غير ذلك من الموضوعات أن تضمن له الشهرة باعتباره 

رجل علم.. ذلك أن الكد الذهنى «لقناص أو محارب جيد» يفوق 
بكثير كد الإنجليزى العادى. 

توماس ه. هكسلى: مجموعة مقالات: المجلد الثانى 

داروينيانا: مجموعة مقالات (لندن: مكميلان /1511)) 


م« 
ص ١76‏ ” [من «ثقاد السيد داروين ( الام ؟). 


0 الم يتحتم أن يجد الكثير من الناس العلم شيئاً صعب التعلم وصعب التعليم؟ لقد 
حاولت التفكير فى بعض الأسباب؛ ريما لما يتسم به من دقة وما له من جوانب مقلقة 
مُجافية للحدس واحتمالات إساءة استخدامه؛ واستقلاله عن السلطة: وما إلى ذلك. 
ولكن؛ ألا يوجدمشىء أكثر عمقاً؟ لقد دهش ألان كرومر 0101265 4140 (أستاذ الطبيعة 
بجامعة نورث إيسترن فى بوسطن) حين فوجئ بأن عدداً كبيراً من الطلبة غير قادرين 
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على استيعاب أكثر المفاهيم بدائية فى منهج الطبيعة الذى يقوم بتدريسه: ففى كتابه 
«سوء الإدراك: الطبيعة المارقة للعلم» (الصادر عام :.)١1997‏ يشير كرومر إلى أن العلم 
صعب لأنه جديدء ويقولء إننا ونحن ذلك النوع من المخلوقات الذى يبلغ عمره بضع 
مئات الآلاف من السنين؛ لم نكتشف المنهج العلمى إلا منذ بضعة قرون؛ لذا فإننا لم 
نستوعبه تماماً بعد أو على الأقل لن يتم لنا ذلك بدون الدراسة الجادة اليقظة. شأنه 
فى ذلك شأن الكتابة التى لم يتجاوز عمرها بضعة آلاف من السنين. 


ويرى كرومر أنه لولا وقوع تتابع متسلسل من الأحداث التاريخية غير المحتملة: 
لاستحال علينا أن نخترع العلم: 
«هذا العداء للعلم رغم انتصاراته ومنافعه الواضحة. لَهُوٌ دليل على أنه شىء 
خارج المجرى العام للتطور البشرىء بل ربما جاء بمحض الصدفة». 
فالحضارة الصينية ابتكرت نمطا متحركاً. البارود والصواريخ والبوصلة 
المغناطيسية؛ وجهاز قياس الزلازل والملاحظات المنهجية؛ وحوليات السماء. كما 
اخترع علماء الرياضيات الهنود الصفرء وهو مفتاح الحساب المريح؛ ومن ثم مفتاح 
العلم الكمى. وطورت حضارة الأزتيك(') 010111220100 4216 تقويماً أفضل بكثير من 
تقويم الحضارة الأوروبية التى قضت عليها ودمرتها؛ إذ كانوا أفضل مقدرة على معرفة 
أين ستكون النجوم لفترات أطول فى المستقبل؟ غير أن كرومر يُجادل بأنه ما من 
واحدة من هذه الحضارات قد طورت المنهج العلمى القائم على الشك والتتحرى 
والتجريب!؛) بل جاء هذا كله من اليونان القديمة: 
«يبدو أن تطوير التفكير الموضوعى تطلب من الإغريق عدداً من العوامل 
الثقافية المُحددة, فأولها كان هناك التجمع (أو الاجتماع). حيث تعلم الناس 
لأول مرة أن يقنع.أحدهم الآخر بالجدل العقلى. وثانى هذه العوامل كان 
اقتصادًا بحريًا حال دون الانمزالية وضيق الأهْق. وثالثها وجود عالم مترامى 
. الأطراف يتكلم اليونانية يمكن للرحالة والدارسين أن يتجولوا حوله. أما .رابع 
العوامل فهو وجود طبقة مستقلة من التجار كان يمكنها أن تستاجر مُعلميها. 
والعامل الخامس كان الإلياذة والأوديسة, وهما رائعتان أدبيتان كانتا فى حد 
ذاتهما نموذجاً للتفكير العقلانى المُتحرر (الليبرالى). وسادس العوامل كان 
الديانة الأدبية 5وذعذاء: نهتعاذ التى لا يُسيطر عليها الكهنة. أما العامل 
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السابع فهو صمود هذه العوامل لمدة ١٠٠٠١‏ سنة. ومن حسن الطالع أن جميع 
هذه العوامل جاءت معأ فى إطار حضارة عظيمة وَاحدة؛ وهذا لم يحدث مرتين 
فى التاريخ». ش ٠‏ َ 
إنى لأشعر بالتعاطف مع جزء من هذا الطرح. فالأيونيون القدماء!”) أول شعب 
يعرف أنه جادل بطريقة منهجية بأن قوانين الطبيعة وقواهاء وليست الآلهة. همى 
المسئولة عن نظام العالم بل وعن وجوده؛ وقد لخص لوكريشيوس(') آراء الأيونيين 
بقوله: «الطبيعة الحرة المتخلصة من السادة المتعجرفين (الآلهة) تَرَى وهى تفعل كل 
شىء بنفسها فى تلقائية دون تدخل الآلهة». ومع ذلك فإن أسماء وأفكار الأيونيين 
الأوائل لا تكاد تُذكر فى مجتمعنا باستثناء الأسبوع الأول من المناهج التمهيدية فى 
دراسة الفلسفة. ذلك أن هناك ميلاً إلى نسيان أولئك الذين يرفضون الآلهة. فليست 
لدينا لهفة للاحتفاظ بذكرى هؤلاء الذين يعتتقون الشك ناهيك عن أفكارهم. 
والأبطال الذين يُحاولون تفسير العالم بمعايير المادة والطاقة ربما يكونون قد 
ظهروا عدة مرات فى الكثير من الثقافات,؛ لينتهى بهم الحال إلى أن يمحو الكهنة 
والفلاسفة سَدَنّة الحكمة التقليدية أى أثر لهم على نحو ما فقد النهج الأيونى تقريباً 
بالكامل بعد عصر أفلاطون وأرسطوء وربما لهذا السبب كانت الفكرة فى أحوال نادرة 
فقط تتخذ لها جذوراً مع ثقافات من هذا النوع. 
لقد استؤنست النباتات والحيوانات وبدأت الحضارة منذ عشرة آلاف أو اثنى عشر 
ألفا من السنين فحسب. والتجربة الأيونية عمرها 26٠١‏ سنة. لكنها مُحيّت بالكامل 
تقريباً. ويمكننا أن نرى خُطى نحو العلم فى الصين القديمة والهند القديمة وفى أماكن 
أخرىء رغم كونها متداعية وغير مكتملة وقليلة الثمارء ولكن لنفترض أن الأيونيين لم 
يكن لهم وجود قطه ولم يزدهر أبداً العلم الإغريقى والرياضيات: أ فلم يكن من الممكن 
على الإطلاق أن يظهر العلم مرة أخرى فى تاريخ الجنس البشرى؟ أو إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار الكثير من الثقافات والكثير من المراحل التاريخية البديلة: أفليس من الوارد 
أن يؤدى الامتزاج الصحيح بين الموامل عمله إن عاجلاً أو آجلاً فى مكان آخرء مثلاً 
فى جزر إندونيسيا أو فى البحر الكاريبى على أطراف حضارة أمريكا الوسطى التى لم 
يمسها الفزاة الإسبان: أو فى المستعمرات النوردية على شواطي البحر الأسود؟ 
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فى اعتقادى أن العائق فى سبيل التفكير العلمى لا يتمثل فى صعوية هذا المجال؛ 
إذ إن الأعمال الفكرية العظيمة المُعقدة كانت ركائز حتى للثقافات المطحونة؛ ذلك أن 
الشامانات والسحرة وعلماء اللاهوت هم على درجة عالية من المهارة فى فنونهم 
المُعقدة الفامضة. كلاء ليس هذا هو العائق؛ وإنما العائق سياسى مرتبط بالتسلسل 
الهرمى؛ ففى تلك الثقافات التى لا تواجهها تحديات غير مألوفة؛ سواء أكانت داخلية 
أم خارجية. والتى لا لزوم فيها إلى التغيير الجوهرىء لا توجد حاجة إلى تشجيع 
الأفكار الجديدة المُبتكرة. حقاً يمكن الإعلان عن أفكار المروق والتجديف بأنها 
خطيرة. ويمكن إسباغ الجمود على التفكير كما يمكن إنزال العقوبات بالأفكار 
المحظورة؛ وكل هذا يتم بدون الكثير من الضرر. غير أنه تحت الظروف السياسية أو 
البيولوجية والبيئية المتنوعة والمتفيرة أضحى من الواضح أنه لم تعد هناك فائدة 
تُرجى من نقل الأسائيب القديمة, إذن فهناك مكافأة تنتظر أولئك الذين ينفتحون أمام 
ما يعلمه لهم الكون: بدلاً من الاكتفاء بالامتثال للتقاليد أو محاولة فرض ما يفضلونه 
على الكون الاجتماعى أو الفيزيائى (المادى)؛ وعلى كل مجتمع أن يُقرر أين تكمن 

لقد قفزت الرياضيات الإغريقية قفزة هائلة إلى الأمام أما العلم الإغريقى ‏ الذى 
كانت خُّطاه الأولى بدائية وغير مصحوبة غالبا بالتجريب ‏ فكان على النقيض تشويه ٍ 
الأخطاء. ورغم أننا لا نستطيع الرؤية فى الظلام الدامس. إلا أنهم كانوا يعتقدون 3 
الرؤية تعتمد على نوع من الرادار ينبثق من العينء ويرتد من الأشياء التى نراهاء ويعود ‏ 
إلى العين(') (ومع ذلك فقد حققوا تقدماً ملموساً فى البصريات): ورغم الشبه 
الواضح بين الأبناء وأمهاتهم,» إلا أنهم كانوا يعتقدون أن الوراثة لا يبحملها سوى السائل 


المنوي وحده.ء وأن المرأة ليست سوى مجرد مسقي سلبى, وكانوا يعتقدون أن الحركةة: 
لأنقية لصخرة تُرْمَى ترفمها بكيفية ماء بحيث إنها ت : تستغرق وقتاً أطول فى الوصول.. 


كانوا يعشقو 3 الهقنسة البسيطة: فقد . اعتقدوا أن الدائرة «تامة»؛ وأن السماوات تامة , 


أيضاً رغم 'الإنسان الى 'برسه علن القمر" ورغم البقع الشمسية (التى تراها المين 
المجردة من آنٍ لآخر عند الغروب)؛ ومن ثم يتعين أن تكون مدارات الكواكب دائرية. 


ولا يكفى لاعلم كى ينمو أن يتخلص من الخرافة. إذ يجب على المره أن تكون لديه.. 
فكرة مساءلة الطبيعة: وفكرة إجراء التجارب. ولقد كانت هناك بعض الأمثلة المضيئة.. 
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مثل قياس إراتوسشينيس لقطر الأرضء أو تجرية الساعة المائية التى قام بها 
إمبيدوقليس!/) مُبيناً طبيعة الهواء المادية. غير أن الطريقة التجريبية لا يمكن أن 
تزدهر فى مجتمع يصم العمل اليدوى ويعتقد أنه لا يُناسب أحداً سوى العبيد» كما كان 
: الحمال فى العالم الإغريقى الرومانى القديم. ذلك أن العلم يتطلب منا التحرر من 
. الخرافة الكبرى والظلم الفادح على حد سواء؛ إذ إن الخرافة والظلم غالباً ما تفرضهما 
السلطات الكهنوتية والعلمانية نفسهاء وهما يعملان بأياد متشابكة متعاضدة؛ فلا غرو 
إذن فى أن الثورات السياسية؛ ونزعة الشك فى الدين: ونهضة العلم؛ تسير معاً. على 
أن التحرر من الخرافة شرط ضرورى للعلم ولكنه ليس بالشرط الكافى. 
وفى الوقت نفسه. لا يمكن لأحد أن يُنكر أن ثمة أشخاصا محوريين رئيسيين فى 
عملية التحول من خرافة العصور الوسطى إلى العلم الحديث كانوا متأثرين تأثرًا 
عميقاً بفكرة وجود إله واحد أعلى خلق الكون وأنشأ ‏ ليس فقط الوصايا التى ينبغى 
٠‏ أن يعيش عليها البشرء وإنما أيضاً القوانين التى يجب أن تلتزم بها الطبيعة ذاتها. وقد 
ْ . وصف لنا يوهان كيبلر 195ء1 1020865 عالم الفلك الألمانى فى القرن السابع عشر 
والذى بدونه ربما لم يكن لعلم الطبيعة النيوتونى وجود ‏ وصف سعيه للعلم باعتباره 
رغبة لمعرفة عقل الله. وفى عصرنا الحالى؛ وصف علماء بارزون بمن فيهم ألبرت 
أينشتين وستيفن هوكينج 1128128 6م516 سعيهم بألفاظ مطابقة تقريباً: كذلك 
فإن الفيلسوف أالفريد نورث هوايتهيد 20ءطء:1ط/77آ 1ر210 1560ى ومؤرخ التكنولوجيا 
الصينية جوزيف نيدهام 71660255 دامء105: قالا إن ما كان غائباً فى تطور العلم فى 
٠ ٠‏ الحضارات غير الغربية هو عقيدة التوحيد «زوأءطغه0دههص(؟) . 
ومع ذلك. فإنى أظنء أن هناك أدلة قوية مُعاكسة لهذا الطرح برمته تنادينا عبر 
آلاف السنين.. 
«تتبع جماعة القنص الصغيرة آثار الحوافر وغير ذلك من رائحة أو 
فضلات,؛ ويتوقفون للحظة بجانب صف من الأشجار يتفحصون الدليل بعناية 
أكثر وهم يُقَعُون على أعقاب أقدامهم. ويجدون الأثر الذى يتتبعونه متقاطعاً مع 
أثر آخر فيتفقون على الفورء على ماهية الحيوانات المسئولة؛ وعددهاء وعمرها 
وجنسهاء وإذا كان أى منها مُصاباً بجراحء ومدى سرعتهاء ومنذ متى مرت؟ وهل 
هناك أى قناصين آخرين يتبعونها؟ وهل تستطيع الجماعة أن تلحق بالقنيصة؟ 
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وإذا كان هذا سيحدث؛ فما الوقت الذى سوف يستغرقه ذلك؟ وبعد اتخاذ 


القرارء يضريون بايديهم على الأثر الذى سوف يتبعونه؛ ويُحدثون صوتا خافتاً 


من بين أسنانهم كالريح: ثم ينطلقون. 
ورغم ما لديهم من أقواس وأسهم مسمومة: فهم يستمرون فى سباق 
نازاكو بطو لعد#شاعنات:ودائما تَقريبا يكوئون :قد فرعوا الرسنالة 


المخطوطة على الأرض قراءة صحيحة, ذلك أن الثيران البرية أو ظباء العلند أو ٠‏ 


الأوكابى('') توجد حيث اعتقدواء وبالأعداد والحالة التى قدروها. 


ويذلك يكون 00 تحقق له النجاح: ويحمل اللحم للمودة به إلى 
المخيم المؤقت, ويستمتع الجميع بالمأدبة». 


مصدر هذا الوصف الموجز الذى يكاد يكون نموذجياً تقريباً ه وأشعب كونج 


سان!('') فى صحراء كالاهارى فى جمهوريتى بوتسوانا وناميبيا؛ الذين هم على حافة» ' 


الانقراض على نحو مأساوى. ولقد عكف علماء الأنثروبولوجيا لمقود على دراستهم 


ودراسة طريقة حياتهم, وربما يكون الكونج سان نموذجاً لأسلوب حياة الصيادين ١‏ 
جامعى الحبوب والثمار؛ تلك الطريقة التى قضينا بها نحن البشر معظم فترة وجودنا ٠‏ 


حتى عشرة آلاف سنة مضت؛ حين تم استئناس النباتات والحيوانات. وبدأت حالة 


البشر تتغير ربما إلى الأبد. وكان للكونج سان مقدرة أسطورية فى اقتفاء الأثر إلى حد ٠‏ . 
أن جيش جنوب أفريقيا العنصرى قام بتجنيدهم من أجل صيد الفرائس البشرية فى © 
الحروب التى اشتعلت ضد «دول خط المواجهة». وهذا الالتقاء مع العسكريين البيض:! 
فى جنوب أفريقيا أدى بطرق مختلفة إلى سرعة وتيرة تدمير أسلوب حياة الكونج سان» '! 


ولقد ظل هذا الأسلوب على أية حال يتدهور شيئاً فشيئاً على مر القرون مع كل اتصال 
بالحضارة الأوروبية. 

فكيف كانوا يفعلون ذلك؟ كيف كانوا يستطيعون معرفة الكثير مما يزيد بالكاد عن 
مجرد النظرة الخّاطفة: ذلك أن القول إنهم حادو الملاحظة لا يُفسر شيئاً. فماذا كانوا 
يفعلون فى واقع الأمر5("١)‏ طبقاً لما يقوله عالم الأنثروبولوجيا ريتشارد لى: 


لبدو فى شكل مت لاق اوور ارا الخال ور الذى يمان من عر 
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تذرو الرياح القبار 


الأكثر ثقلاً فيترك تجويفاً اكثر عمقاً وعرضاً؛ أما دوال التلازهم') فهى فى 
زؤوسن القناضة: 

أثناء النهار, تتاكل آثار الأقدام قليلاء وتتحو جدران المنخفضتات إلى التهاوى, 
وتتكدس الرمال التى تحملها الرياح فى قاع التجويف, وقد تتطاير إلى داخلها قطع من 
ورق الشجر والفصون والعشب. 0 طال انتظارك طفن الأثر أكثر فاكثر. 

وهذه الطريقة مُطابقة من حيث الجوهر لما يستخدمه فلكيو الكواكب فى تحليل 
الفوهات التى تتركها العويلمات المتصادمة 5اء7/01101 3611928م110: فإذا ما تساوت 
العوامل الأخرى؛ تكون الفوهة أكثر قدَّماً كلما كانت أكثر ضحالة وأقل عمقاً. وتنحو 
الفوهات ذات الجدران المنهارة والتى تقل فيها نسب العمق إلى القطر مع وجود 
حبيبات دقيقة مُكدسة فى داخلها؛ تنحو إلى أن تكون أكشر قدماً لأنها تحتم عليها أن 
تبقى لفترة طويلة تكفى حتى تؤدى عمليات الحَت فعلها. 
وقد تختلف مصادر التدهور من عالم لآخر. أو من صحراء إلى أخرى. أو من حقبة 
إلى حقبة, ولكنك إذا ما عرفت ما هى يمكنك أن ثُقرر قدراً كبيراً من المعلومات من 
سدق شين او هنم وشو الفزوهةا وإذا اتعليعت اكار حيشرة أو حيوان شو عن انان 
الحوافر فإن ذلك يُعد دليلاً على أنها ليست جديدة:؛ كما أن مُحتوى التربة من الرطوبة 
تحت السطح والمعدل الذى تجف به بعد أن يكشفها حافر تحدد مدى انهيار جدار 
الفوهة, وكل هذه الأمور درسها صيادو الكونج دراسة وثيقة. 

يكره القطيع الآخذ فى العَدو الشمس اللافحة: فتسعى الحيوانات للافادة من أى 
ظل قد تجده. كما أنها تغير مسارها كى تنتهز فرصة المرور لفترة قصيرة فى ظل 
مجموعة من الأشجار. غير أن مكان الظل يتوقف على الوقت من النهار؛ لأن الشمس 
تتحرك عبر السماء. ففى الصباح: عندما تبزغ الشمس من المشرق, تلقى بالظلال 
غرب الأشجار؛ وبعد ذلك وقت العصر عندما تتخن الشمس طريقها إلى الغرب, تلقى 
بالظلال نحو الشرق. ومن الممكن عن طريق درجة انحراف الآثار. معرفة منذ متى 
مرت الحيوانات: وتختلف هذه الحسابات باختلاف فصول السنة؛ لذا ينبغى على 
الصيادين أن يحملوا فى رؤوسهم نوعاً من التقويم الفلكى ليتنبأ لهم بالحركة الظاهرية 
للشمس. 
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عالم تسكنه الشياطين 





وبالنسبة لىء تعد جميع هذه المهارات الهائلة فى استتباط الأحكام الخاصة باقتفاء 
الآثار بمثابة علم يجرى إعماله. 


وليس القناصة جامعو الحبوب والثمار بخبراء فى آثار الحيوانات الأخرى فحسب, 
وإنما يعرفون أيضاً آثار البشر معرفة جيدة جداً. فكل عضو من أعضاء الجماعة يمكن 
التعرف عليه من آثار أقدامه أو أقدامها؛ ذلك أنها مألوفة مثل وجوههم: ويروى لنا 
لورينز فان دير بوست ما يلى: | 

«حينما كنت أنا و«نزوه ‏ منفصلين عن الجماعة وعلى مسافة أميال كثيرة 
من المنزل ‏ نتعقب أثر ظبى جريح: إذا بنا فجأة نجد مجموعة أخرى من الآثار 
والبقايا تتصل بالآثار التى كنا نقتفيهاء فندت عنه صيحة عميقة تنم عن الرضى 
وقال إن هذه آثار أقدام بوكسهو التى لم يمر عليها أكثر من دقائق قليلة؛ وأعلن 


أن بوكسهئ يجرئ بشرعة واننا سوق “تراه حالاً وممه الحيوان: مضعدنا هوق 
الكثيب الرملى الكائن أمامنا فإذا بنا نرى بوكسهو وقد شرع بالفعل فى سلع "7 , 


الحيوان». 


كما يروى ريتشارد لى أيضاً وهو بين الكونج سان؛ كيف علق أحد الصيادين وهو .. 


يتفتحص بعض الآثار بسرعة: «أوه: انظروا! إن تونو هنا مع زوج أخته. ولكن أين ابنه8». 


7 هل هذا علم حقأًة وهل يجلس كل مة مقتفى آثار أثناء تدريبه على مقعدته لساعات 
طوال. مُتتبعاً التدهور البطىء الذى يطرأ على آثار حوافر ظبى العلند؟ حين يوجه عالم ‏ 


الأنشروبولوجيا هذا السؤال: فإن الجواب الذى يتلقاه أن الصيادين كانوا دائماً 


يستخدمون هذه الطريقة: فهم يُلاحظون آباءهم وغيرهم من الصيادين المتمرسين ١‏ , 


أثناء فترة تلمذتهم: ذلك أنهم تعلموا عن طريق المُحاكاة, وأخذت الأجيال جيلاً بعد 
جيل تتوارث المبادئٌ العامة؛ أما التغيرات التى تطرأ على البيئة المحلية _ مثل سرعة 


الرياح ورطوبة بريه _ فتجرى مواكبتها حسب الحاجة فى كل 8 أو موسمياء أو : | 


يوماً بيوم. 


والعلماء المُحدثون يفعلون الشىء نفسه بالضبط(*١):‏ ففى كل مرة نحاول أن قدر 7 


فيها عمر إحدى الفوهات على سطح القمر أو عطارد أو تريتون عن طريق درجة الحت 
التى تطرأ عليهاء لا نبدا عملية الحساب من نقطة الصفر وإنما نزيل الغبار عن تقرير 
علمى معين ونقرأ الأعداد الصادقة المجرية التى وضعت مند فثرة قد قد تبلغ جيلا 
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مضى. كما إن علماء الطبيعة لا يستنبطون معادلات ماكسويل أو ميكانيكا الكم من 
نقطة الصفر. بل يحاولون فهم المبادئ والرياضيات ويُراقبون نفعهاء ويلاحظون كيف 
تتبع الطبيعة هذه القواعد؛ ويعتنقون هذه العلوم ويستوعبونهاء بحيث تصبح جزءاً من 
كيانهة. 
غير أنه لابد من وجود شخص ما يقوم بتصور كل قواعد وأصول اقتفاء الأثر هذه 
فى المرة الأولى؛ وريما كان هذا الشخص عبقرياً ينتمى للعصر الحجرى. أو الاحتمال 
الأغلب إنه تسلسل من العباقرة فى أزمنة وأماكن متباعدة للفاية؛ وليس هناك وجود فى 
قواعد وأصول اقتفاء الأثر لدى الكونج لأية إيماءة إلى الطرق السحرية _ كاستطلاع 
النجوم فى الليلة السابقة أو تفحص أحشاء أحد الحيوانات: أو إلقاء النرد. أو تفسير 
الأحلام؛ أو تحضير الشياطين. أو أى من آلاف المزاعم التى تدعى المعرفة المزيفة 
التى اعتنقها البشر من حين لآخر. ها هنا يثور سؤال معين غاية فى التحديد: ما 
.الطريق الذى اتخذته الفريسة؟ وما سماتها؟ وللرد على هذا السؤال؛ نحن فى حاحة 
إلى إجابة دقيقة من الواضح أن السحر والعرافة لا يُقدمانها ٠‏ أو على الأقل لا يُقدمانها 
.فى الغالب بالقدر الكافى لدرء المجاعة وبدلاً من ذلك نجد الصيادين جامعى الحبوب 
والثمار عمليين منشغلين بعمل اليوم وموفورى الحمناس واجتماعيين وغالباً ما يكونون 
مرحين؛ وهم ليسوا مؤمنين إيماناً قوياً بالخرافة فى حياتهم اليومية, فيما عدا أثناء 
الرقصات الانتشائية 03865 18206) حول النار وتحت تأثير المُنعشات معتدلة 
المفعول. ذلك أنهم يستخدمون مهارات قد انتقوها من نجاحات الماضى وفشله. 
لقد كان التفكير العلمى بالتاكيد مُصاحباً لنا منذ البداية؛ بل يمكنك أن تراه حتى 
فى سلوك قردة الشمبانزى حين تقوم باقتفاء الأثر فى دوريات على حدود تُطقها 
المعيشية, أو حين تقوم بإعداد إحدى قصبات البوص من أجل غرسها فى رابية 
الأرضة!*') لاستخلاص مصدر للبروتين تشتد الحاجة إليه رغم تواضعه. ويوفر تقدم 
مهارات اقتفاء الأثر ميزة تطورية انتقائية قوية؛ إذ إن تلك الجماعات غير القادرة على 


تقرير هذا الأمر تحصل على قدر أقل من البروتين وتلد نسلاً أقل. أما أولئك الذين 


لديهم نزعة علمية: أى أولثك القادرون على المراقبة فى صبرء وأولئك الذين يتمتعون 
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ل ا و ا ا لت تحت الم تمنكنة: الشياطين: 


ويحيون فى 06 متتوعة؛ ويتمتعون هم وأبناؤهم من بعدهم بالرفاهية. ويصدق 
الشىء نفسه على المهارات الملاحية البولينيزية!!') مثلاً. ذلك أن النزعة العلمية 
تجلب نتائج ملموسة بشكل أفضل. 

أما النشاط الرئيسى الآخر لجمع الفذاء 83126:188- 000؟فى المجتمع قبل 
الزراعى فهو البحث الدؤوب عن الفذاء 28[ع140:3. ولكى تتمكن من البحث عن الفذاء 
لابد لك من معرفة خصائص الكثير من النباتات كما ينبغى عليك بالتاكيد أن تكون 
قادراً على التمييز بين كل منها والآخرء ولقد وجد علماء النبات والأنثروبولوجيا مراراً 
وتكراراً أن الشعوب التى تعتمد فى معاشها على أسلوب الصيد وجمع الثمار والحبوب 
قد قامت ‏ فى كل أنحاء العالم ‏ بالتمييز بين أنواع النبات المختلفة بالدقة نفسها التى 
يتسم بها مُعننقو النبات 15]5د3000] فى الغرب!"!) ؛ وقد وضعوا بالمقدرة الذهنية 
خريطة لإقليمهم بالدقة' الشديدة التى يتسم بها راسمو الخرائط. ومرة أخرى نقول؛ إن 
هذا كله شرط مُسبق من أجل البقاء. 

لذا فالزعم القائل إن الشعوب «البدائية» ليست قادرة فكرياً على تيناب العلم 
والتكنولوجيا. هذا زعم لا معنى له. شأنه شأن الزعم بأن الأطفال ليسوا مُهيئين بحكم 
مستوى نموهم لمفاهيم معينة فى الرياضيات أو المنطق. ذلك أن هذه البقية الضئيلة 
من الاستعمارية والعنصرية تكذبها الأنشطة اليومية التى تُمارسها الشعوب التى تعيش 
بلا موطن ثابت ولا تكاد أن تكون لها ممتلكات خاصة؛ وتلك هى ألبقية القليلة الباقية 
من الصيادين جامعى الحب والثمر الحراس على ماضينا الموغل فى القدء[4١):‏ 

وحين نأخذ فى الاعتبار معايير كرومر «للتفكير الموضوعى» يمكننا بالتأكيد أن 
نجد بين شعوب الصيادين جامعى الحبوب والثمار نقاشاً حياً نشطأً ذا مفزى؛ وكذلك 
نجد ديمقراطية تشاركية 'إ©06851012 '81:116103019م مباشرة؛ وتر. حالاً واسع المدىه 
ولا نجد كهاناء كما أثنا نشهد استمرار ودوام هذه العوامل ليس لمدة ٠٠٠١‏ سنة 
فحسب. وإنما لمّدة ٠٠١‏ ألف سنة أو أكثر: وطبقاً لمعاييره لابد أن الصيادين جامعى 
الحب كان لديهم علم؛ وأنا أظن أن ذلك صحيح. أو كان صحيحاً. 

إن ما أسهمت به أيونيا واليونان القديمة ليس مجرد مخترعات أو تكنولوجيا أو 
هندسة؛ بقدر ما هو تقديم فكرة الاستطلاع المنهجىء وفكرة أن قوانين الطبيعة هى 
التى تحكم العالم وليس الآلهة متقلبو المزاج. لقد كان للماء والهواء والتراب والنار 
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دورها جميعاً «كتفسيرات» مطروحة حول الطبيعة وأصل العالم؛ وكل من هذه 
التفسيرات التى تصطبغ بصبغة أحد فلاسفة عصر ما قبل سقراط١(*١)‏ كانت حيثياته 
مفلوطة: غين ان ظريقة التعسرين البديلة سن التدكن الإنين: كانت مشمرة وجديدة: 
وبالمثل فى تاريخ اليونان القديمة يمكننا أن نجد أن كل الأحداث الهامة تقريباً فى 
مؤلفات هوميروس قد تسببت فيها نزوات الآلهة, بينما لا ينطبق ذلك إلا على القليل 
من الأحداث فئ التاريخ الذى كتبه هيرودوت. ولا وجود له أساساً فى تاريخ 
ثيوسيديد('") ففى بضع مئات من السنينء تحول التاريخ من تاريخ تدير أحداثه الآلهة 
إلى تاريخ يُدير أحداثه البشر. 

لقد لمحنا ذات مرة شيئاً قريباً من قوانين الطبيعة فى مجتمع يؤمن إيماناً قوياً 
بتعدد الآلهة؛ وفيه كان بعض أهل العلم يلهون بشكل من أشكال الإلحاد 92ا5أءط)3. وهذا 
النهج ما قبل السقراطى ‏ الذى استهل فى القرن الرابع ق.م ‏ قام بكبحه أفلاطون 
وأرسطو واللاهوتيون المسيحيون. ولو أن حصيلة السببية التاريخية كانت مختلفة ولو 
أن التخمينات الرائعة التى توصل إليها دُعاة المذهب الذرى حول طبيعة المادة. 
وتعددية العوالم؛ ورحابة الحيز والزمن؛ لو أن هذه كلها قد تم ادخارها والتأسيس 
عليها؛ ولو أنه قد جرى تعليم تكنولوجية أرشميدس المبتكرة ومحاكاتهاء ولو تم على 
نطاق واسع نشر فكرة قوانين الطبيعة غير المتغيرة وأن البشر يجب أن يبحثوا عنها 
٠‏ ويتفهموهاء ففى أى نوع من العوالم يا ترى كنا سنحيا الآن؟ 

لست أظن أنه من الصعب تدريس العلم لأن البشر ليسوا مُهيئين له؛ أو لأنه نشأ 
بمحض الصدفة فحسب. أو لأننا عموماً لا نملك القوة الذهنية اللازمة للتشبث. إذ 
٠‏ على العكس من ذلكء: فإن الحماس الكبير للعلم الذى أراه فى طلاب السنة الأولى 
والدرس الذى نتعلمه ممن تبقى من الصيادين جامعى الحبوب والثمار كلاهما يتحدث 
.. إلينا حديشاً بليغاً: ذلك أن النزوع إلى العلم كامن بعمق داخلناء فى جميع الأزمنة 
والأماكن والثقافات. ولقد كان هذا النزوع هو وسيلة البقاء بالنسبة لنا. وهو حقنا 
. بالمولد؛ فحين تُثبط من عزائم الأطفال عن الإقبال على العلم ‏ من خلال اللامبالاة 

أو عدم الانتباه أو العجزء أو الخوف من الشك ‏ فإننا بذلك نحرممهم من حقوقهم؛ إذ 

نسلبهم الوسائل التى يحتاجونها من أجل تدبير مستقبلهم. 


الفقصل التاسع عشر 
ليس هناك سؤال أحمق 


ومكذاتظل نس ال مررا.. 
حملسستى تجىء حطفنة من تراب.. 
لتحبشوافوواهنا وتسكتها 2 
فل هل هذا 7ب حا جلواب8.. 


هاينريش هاينى؛ لازاروس (1804) 


فى شرق أفريقيا يمكنك أن تعثر فى سجلات الأحجار التى يرجع تاريخها إلى 
حوالى مليونى سنة؛ على سلسلة من الأدوات المصنوعة التى صممها أجدادنا ونفذؤهاة 
ذلك أن حياتهم كانت تعتمد على صنع هذه الأدوات واستخدامهاء وكان هذا بالطيع 
بمشابة تكنولوجية العصر الحجرى المبكر. وعبر الزمان؛ كانت الأحجار المشكلة 
تشكيلاً خاصاًء تستخدم فى الطحن والتكسير والتقشير والتقطيع والنحت. ورغم وجود . 
الكثير من الطرق لعمل أدوات من الحجارة؛ فإن ما يجدر بالملاحظة أن فى موقع معين 
ولفترات طويلة من الزمن: كانت الأدوات تصنع بالطريقة نفسها _ مما يعنى أنه لا بد 
أنه كانت هناك موؤّسسات تعليمية منذ مئات الآلاف من السنينء حتى ولو كانت قائمة 
أساساً على نظام التلمذة الحرفية. وإذا كان من السهل المبالغة فى أوجه التشابه؛ فمن 
السهل أيضاً تخيل من هم فى حكم الأساتذة والطلاب وهم يلفون مآزر حول عوزاتهم 
وتخيل مناهج دراسية معملية» وامتحانات ودرجات رسوبء وطقوس تخرج: ودرامسات 
عليا. 


- 





ليس هناك سؤال أخحمق لق 


. وحين لا يتم تفيير التدريب لفترات زمنية طويلة جداً؛ ينتقل التراث بلا تغيير إلى 
الجيل التالى. ولكن حين يتغير بسرعة ما يلزم تعلمه ‏ خاصة على مدى جيل واحد ‏ 
يصبح من المسير بدرجة أكبر معرفة ماذا ثُمَلّم والطريقة التى نستخدمها فى التعليم, 
وعندئذ يجآر الطلبة بالشكوى من علاقة ذلك بمقتضى الحال؛ ويتلاشى احترامهم 
لكبارهم؛ ويشعر المعلمون باليأس من الطريقة التى آلت إليها المعايير التعليمية من 
:تدهور؛ وما أصبح فيه الطلاب من فتور همة وفقد للحماس. ففى عالم يمر بالتحول؛ 
يحتاج الطلبة والمعلمون أن يعلموا أنقسهم مهارة جوهرية واحدة: أن يتعلموا كيف 

وباستثناء الأطفال (الذين لا يعرفون ما يكفى لكى يلقوا بأسئلة ذات بال) فإن 
القليلين منا هم الذين ينفقون الكثير من الوقت فى التعجب من السبب الذى جعل 
الطبيعة على ما هى عليه؛ أو المكان.الذى جاء منه الكون وهل كان موجوداً دائماً؛ وإذا 
كان الزمان سيعود ذات يوم إلى الوراءء أو إذا ما كانت المعلولات سوف تسبق العلل أو 
إذا كانت هناك حدود نهائية لما يستطيع البشر معرفته؛ بل إن هناك أطفالاً ‏ وقد 
التقيت ببعضهم ‏ يريدون أن يعلموا شكل الثقب الأسود؛ وما هى أصغر قطعة من 
المادة؟ ولماذا نتذكر الماضى ولا نتذكر المستقبل؟ ولماذا يوجد كون؟ 

. :من آن لآخرء يسعدنى الحظ بالقيام بالتدريس لفصل من فصول الحضانة؛ أو 
الصف الأو ل فأجد أن الكثير من هؤلاء الأطفال علماء بالطبيعة -أءة 8ه132)0121-0 
5ن وإن كان حظهم وافراً فى جانب الدهشة وشحيحاً فى جانب الشك؛ فهم 
محبون للاستطلاع ويتمتعون بنشاط ذهنىء وتتدفق منهم أسئلة مثيرة للفكر وتنم عن 
الحصافة وبعد النظرء ويبدون حماسا ضخماء وأتلقى منهم أسئلة متابعة منا-101108 
5 ذلك أنهم لم يسمعوا عن فكرة «السؤال التافه الأحمق». 

ولكن حين أتحدث إلى طلبة السنة النهائية فى المدارس الثانوية. أجد شيئاً 
مختلفاً؛ إذ إنهم يحفظون «الحقائق» عن ظهر قلب. وقد ضاعت منهم؛ بصفة عامة, 
افزحة الاكتشاف كما ضاعت منهم الحياة الكامنة وراء تلك الحقائق؛ فقد فقدوا الكثير 
عن الدهشة وظفروا بقدر قليل من الشك؛ وهم يشعرون بالقلق من إثارة أسئلة "تافهة", 
بل وعلى استعداد لتقبل أجوبة غير وافية؛ وهم لا يتكلفون إلقاء أسئلة متابعة؛ فتموج 
أغينهم بالنظرات الجانبية الخاطفة ليتاكذوا من موافقة زملائهم: ثانية بعد ثانية. كما 


ل 





عالم تسكنه الشياطين 


أنهم يأتون إلى حجرة الدراسة ومعهم أسئلة مكتوبة على قصاصات من الورق 
يتفحصونها خلسة فى انتظار دورهم: غافلين تماماً عن أية مناقشة ‏ أيأ كانت - يكون 
زملاؤهم منهمكين فيها فى تلك اللحظة. 

ذلك أن شيئاً غير البلوغ قد حدث فى الفترة بين الصف الأول والصف الثانى عشر . 
(الشالث الشانوى). وأظن أن ذلك الشىء يتمثل جزئياً فى ضغط الزملاء من أجل ألا / 
يتفوق الطالب (ما عدا فى الرياضة البدنية)؛ كما يتمثل جزئياً فى أن المجتمع يزين - 
لهم المسرات قضيرة الأمد؛ كما يتمثل جزئياً أيضاً فى الانطباع السائد بآن العلوم 
والرياضيات فق تشعري لك سحيارة رداضية (سبور): وق آنه الا ترق اعد سر الفنيء 
القليل جداً من الطلبة؛ وأخيراً يرجع جزئياً لقلة المكافآت أو نماذج الدور 016 
95 التى تحظى بها المناقشة الذكية للعلم والتكنولوجيا _ أو حتى للتعلم من أجل 
التعلم. أما تلك القلة التى تظل محتفظة باهتمامها فهم يوصمون بأنهم «حمقىء أو 
«أجلاف» أو «تلامذة بلداء». 

لكن ثمة شيئاً آخر: إننى أجد الكثيرين من البالغين يشعرون بالخذلان حين يثير 
الأطفال أسئلة علمية من قبيل: لم القمر كروى الشكل5؟ ولِمّ لون العشب أخضر؟ وما 
الحلم؟ وما عمق الحفرة التى تستطيع حفرها؟ ومتى يحل عيد ميلاد العالم؟ ولِمّ لدينا 
أصابع أقدام؟ ويجيب الكثيرون جداً من المعلمين والآباء فى قلق وسخرية؛ أو ينتقلون 
بالحديث إلى أمر آخر:»وماذا كنت تتوقع أن يكون القمرء مربع الشكل؟» وسرعان ما 
يدرك الأطفال على نحو ما أن هذا النوع من الأسئلة يغضب الكبار؛ ومع تكرار مثل 
هذه الخبرة لعدة مرات أخر يخسر العلم طفلاً آخر, ولعمرى إنى لا استطيع أن أفهم 
لم يجب أن يتصنع البالغون أنهم يعرفون كل شىء أمام الصفار فى سن السادسة؛ وما 
الخطأ فى أن نقر بأننا لا نعرف شيئاً ما5 هل تقديرنا لذواتنا على هذا القدر من 
الهشاشة؟ وعلاوة على ذلك فإن الكثير من هذه الأسئلة تتناول قضايا عميقة فى 
العلم. وليس هناك بعد حل لبعضهاء فمسألة كروية القمر لها علاقة بأن الجاذبية قوة 
مركزية تحدث جذباً فى اتجاه مركز أى عالم؛ وعلاقة بمدى قوة الصخور, والعشب 
أخضر بالطبع بسيب وجود صيغة الكلوروفيل [الإام0510:0 التى تعطيه هذا اللون ‏ 
فهذا كله قد حشر فى عقولنا فى المدرسة الثانوية ‏ ولكن لمّ يوجد الكلوروفيل فى 
النباتات؟ يبدو هذا أمرأ سخيفاً. طالما أن الشمس تصب أقصى طاقة لها فى 














015237 





كن 


القسمين الأصفر والأخضر من الطيفء. ولماذا ترفض النباتات فى كل أنحاء العالم 
ضوء الشمس فى أغزر أطوال موجاته5 ربما كانت هذه حادثة مجمدة من التاريخ 
القديم للحياة على الأرضء لكن هناك شيئاً ما زلنا لا نفهمه عن السبب الذى يجعل 
العشب أخضر. ١‏ 

هناك الكثير من الاستجابات الأفضل من أن نجعل الطفل يشعر بأن إثارته لأسئلة 
عميقة أمر يشكل خطأً اجتماعياً فاضحاً. فلو كانت لدينا فكرة عن الإجابة, لكان 
بإمكاننا أن نحاول شرحهاء فحتى المحاولة غير الكاملة تسبل علينا الطمأنينة وتمنحنا 
الشجاعة. أما إذا لم تكن لدينا أية فكرة عن الإجابة؛ فيمكننا الرجوع إلى دائرة 


"© الممارف: وإذا لم تتواهر كديا داكرة معارف: فيميندا اضطحاب الطفل إلى المتكنية: أو 


يمكننا أن نقول: «لا أعرف الإجابة» وريما لا يمرفها أحد؛ ربما حين تكبر ستكون أول 

هناك أسئلة ساذجة: وأسئلة مملة, وأسئلة ركيكة الصياغة, وأسئلة وضعت بعد نقد 
ذاتى غير كاف. ولكن كل سؤال صيحة لفهم العاله!١):‏ ولا يوجد شىء اسمه سؤال تافه. 

والأطفال الأذكياء محبو الاستطلاع ثروة قومية وعالمية؛ ولابد من العناية بهم: 
واحتضانهم وتشجيعهم.؛ غير أن مجرد التشجيع ليس كافياً. إذ علينا أيضاً أن نقدم لهم 
الأدوات الجوهرية التى يفكرون بواسطتها. 

يقول عنوان رئيسى فى إحدى الصحف: 'تقرير رسمى: نحن سيئو السمعة فى 
العلوم' ففى اختبارات أجريت لأشخاص عاديين فى السابعة عشرة من العمر فى كثير 
من أنحاء العالم» جاء ترتيب الأمريكيين فى المركز الأخير تماماً فى الجبر؛ وفى 
اختبارات متطابقة كان متوسط درجات الأطفال الأمريكيين 47 ومتوسط نظرائهم 
اليابانيين /7/: وفى تقديرى فإن 74 جيدة تماماً - فهى تعادل ج + (+ ©) أو حتى 


1 ب-(-8) ؛و45/ تعادل (1)؛ وفى اختبار الكيمياء؛ لم يكن أسوأ من الطلبة الأمريكيين 
'.. سوى طلبة دولتين فقط من ١١‏ دولة. وكانت بريطانيا وسنغافورة وهونج كونج فى مكانة 


عالية حتى إنها كانت فوق القياس: وكان 70 من الكنديين الذين يبلغ عمرهم 18 عاماً 


يعرفون من الكيمياء ما يعادل ما يعرفه نسبة منتخبة من الأمريكيين قَدَّرّها واحد فى 


المائة من الطلبة الأمريكيين فى السنة النهائية من المرحلة الثانوبة (فى مقررهم 


الثانى فى الكيمياء. ومعظمهم يشغلون مواقع «التفوق» فى برامج تصنيف مستوى 
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عالم تسكنه الشياظين _ 


الطلبة) كما أن أفضل عشرين فصلاً من فصول الصف الخامس بمدينة مينيابوليس 
قد تغلب عليهم كل صف من الصفوف العشرين بمدينة سنداى 5628021: كما تغلب ٠‏ 
عليهم ١5‏ صفاً من ٠١‏ فى تايبى بتايوان. أما طلبة كوريا الجنوبية فقد تفوقوا إلى حد 
كبير على الطلبة الأمريكيين فى جميع نواحى الرياضيات والعلوم؛ كما تفوق الصبية فى 
الشالثشة عشرة من عمرهم فى كولومبيا البريطانية (بغرب كندا) على نظرائهم 
الأمريكيين (وفى بعض النواحى؛ كانوا أفضل من الكوريين) وفى حين أن 77 من 
الأطفال الأمريكيين يقولون إنهم يكرهون المدرسة؛ فإن 8 من الطلبة الكوريين يقولون 
هذا الكلام؛ مع أن ثلث الأمريكيين يقولون إنهم مهرة فى الرياضيات, ولا يقول هذا 
سوى ربع الكوريين. 

من آن لآخرء يجرى تغويض مثل هذه الاتجاهات السيئة لدى الطلبة العاديين من 
خلال ده أداء الطلبة البارزين: فلقد حقق الطلبة الأمريكيون عام 1444 فى أولمبياد 
الرياضيات الذى أقيم فى هونج كونج درجات نهائية غير مسبوقة وبذلك هزموا 57١‏ 
طالباً آخر من 18 دولة فى الجبر والهندسة ونظرية الأعداد. وعلق أحدهم وهو 
جيريمى بيم البالغ من العمر سبع عشرة سنة قائلاً: 'مسائل الرياضيات ألغاز منطقية, 
إذ لا يوجد بها انماط رتيبة متكررة؛ بل كلها غاية فى الفن والإبداع". غير أنى. لست 
معنياً هنا بتأسيس جيل جديد من الطراز الأول من علماء العلوم والرياضيات, وإنما ما 
يعنينى خلق جمهور لا يعانى الأمية العلمية. 

ذلك أن 57 من الأمريكيين البالغين على غير وعى بأن آخر ديناصور قد مات قبل 
أن ينشأ أول إنسان؛ وخمسة وسبعون فى المائة منهم لا يعرفون أن المضادات الحيوية 
تقتل البكتيريا ولا تقتل الفيروسات؛ وسبعة وخمسين بالمائة لا يعرفون أن "الإلكترونات 
أصغر من الذرات": وتبين استطلاعات الرأى أن ما يقرب من نصف الأمريكيين 
البالقين لا يعرضون أن الأرض تدور حول الشمس وتستغرق عاماً كى تفعل ذلك. بل 
ويمكننى أن أعثر فى صفوف ما دون التخرج التى أتولى التدريس لها فى جامعة 
كورنوول على طلبة لامعى الذكاء لا يعلمون أن النجوم تشرق وتغرب ليلاًء أو يمرفون 
حتى أن الشمس نجه(). 

الأمريكيون أكثر تعرضاً بكثير _ من سائر البشر العاديين _ للرؤية الكوبرنيقية(") 
النافذة البصيرة؛ وذلك يرجع إلى روايات الخيال العلمى؛ والنظام التعليمى ووكالة ناسا 
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(وكالة الملاحة الجوية والفضاء الأمريكية) وكذلك بسبب الدور الذى يلعيه العلم فى 
المجتمع. ويبين استطلاع للرأى أجرته الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا عام ١5917‏ 
أن ما لا يزيد عن نصف الشعب الصينى _ فقط وكما هو الحال فى أمريكا ‏ يعرف أن 
الأرض تدور حول الشمس مرة واحدة كل عام؛ وفضلاً عن ذلك: فقد يكون من 
الصحيح تماماً أنه بعد كوبرنيكوس بأكثر من أريعة قرون ونصف القرن ما يزال معظم 
الناس على الأرض يؤمنون فى صميم قلوبهم؛ أن كوكبنا مستقر بلا حراك فى مركز 
الكون وأن لنا خصوصية فائقة. 

هذه مسائل نموذجية فى «الإلمام بمبادئ الثقافة العلمية». وتبين أن النتائج تثير 
الفزع؛. ولكن ماذا تقيس هذه المسائل؟ إنها تقيس استقرار الأقوال المتسلطة. إن ما 
يجب أن يسألوا عنه هو كيف نعرف أن المضادات الحيوية تميز بين الميكروبات. وكيف 
نعرف أن الإلكترونات أصفر من الذرات وأن الشمس نجم تدور حوله الأرض مرة فى 
كل عام. فهذه المسائل مقياس أكثر صدقاً بكثير لفهم الجمهور للعلم؛ كما أن نتائج مثل 
هذه الاختبارات تظل مع ذلك أكثر إحباطاً من غير شك. 

فإذا كنت تقبل بصورة حرفية مصداقية كل كلمة فى الكتاب المقدسء فعندئذ, لابد 
أن تكون الأرض مسطحة. والشىء نفسه يصدق على القرآن. ذلك أنك إذا قلت إن 
الأرض كروية فأنت ملحد!(؟). ذلك أنه فى عام 1597, أصدر المرجع الدينى الأعلى فى 


ْ المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى أعلن فيها أن العالم مسطح., 


وأن مَنْ يعتقد فى كروية الأرض إنما هو غير مؤمن بالله. وتجب معاقبته. ومن بين 


الأمور الكشثيرة التى تثير السخرية أن الأدلة الجلية على أن الأرض كرة ‏ وهى أدلة 
جمعها الفلكى المصرى اليونانى الأصل كلاوديوس بطليموس - قد نقلها إلى الغرب 
فلكيون مسلمون وعرب؛ وفى القرن التاسع الميلادى أطلقوا على كتاب بطليموس هذا 


الذى أشار فيه إلى كروية الأرض اسم «المجسطى» الذى معناه «الأعظم»!"). 

ألتقى بالكثير ممن تسيئهم نظرية النشوء والارتقاء ويفضلون أن يكونوا من صنع يد 
الله عن أن يكونوا قد نشئوا من وحل لزج بفعل قوى طبيعية وكيميائية عمياء على مر 
أحقاب من الزمن. وهم أيضاً يميلون إلى أن يكونوا أفل تحفزاً لمواجهة الأدلة: إذ ليس 
للأدلة علاقة كبيرة بهذا الأمر: ذلك أنهم يؤمنون بحقيقة ما يرغبون أن يكون حقيقياً. 
ولا يقبل سوى تسعة فى المائة من الأمريكيين الاكتشاف الرئيسى فى علم الأحياء 


.سي ٠‏ را ااا الل لل ل يض شي | 
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الحديث المتمثل فى أن البشر (وجميع الأنواع الأخرى) قد تطوروا ببطء عن طريق 
عمليات طبيعية من تتابع من الكائنات الأكثر قدماً دون الحاجة إلى تدخل إلهى على 
مدى ذلك التطور(!)؛ (وحين يُسال الأمريكيون فقط هل يقبلون نظرية التطور فإن 10 
فى المائة منهم يقولون نعم بينما هذا الرقم يرتفع فى الصين إلى :):٠١‏ وحين عرض 
فيلم «حديقة العصر الجوراسى» فى إسرائيل: استنكره بعض الحاخامات المحافظين 
(الأرثوذكس) لأن الفيلم قبل بنظرية التطور؛ ولأنه أشار إلى أن الديناصورات كانت 
تعيش منذ مائة مليون سنة, بينما عمر الكون أقل من ٠٠٠١‏ سنة على نحو ما يُتلى فى 
رأس كل سنة عبرية وفى كل حفل زفاف يهودى: ويمكن العثور على أوضح دليل على 
تطورنا فى عواملنا الوراثية (جيناتنا)» ولكن نظرية التطور ما زالت تحارّب ‏ ويا للعجب 
من جانب الذين ينادى حمضهم النووى (دنا) بها فى المدارس والمحاكم ودور نشر. 
الكتب الدراسية:؛ بل وضيما يتعلق بمسألة مقدار الألم الذى يمكننا أن نحدثه فى 
الحيوانات الأخرى دون تجاوز الحدود الأخلاقية. 


أثناء الكساد العظيم فى أمريكاء كان المدرسون ينعمون بالأمن الوظيفى والمرتبات 
الجيدة والاحترام؛ إذ كان التعليم مهنة محل إعجاب: وهذا أمر كان مرجهعه وجود 
اعتقاد واسع بأن التعليم هو المخرج من الفقرء قليل من هذا صحيح اليوم؛ لذا فإن 
تدريس العلم (وغيره من المعارف) يؤْدَى بلا كفاءة أو موهبة. ذلك أن بعض ممارسيه ‏ 
ويا للعجب ‏ لا يكادون يحصلون على أى تدريب فى المواد التى يقومون بتدريسهاء كما 
أنهم يتسمون بنفاد الصبر مع المنهج العلمى وبتعجل الوصول إلى مكتشفات العلم ‏ 
وأحياناً ما يكونون هم أنفسهم عاجزين عن التفرقة بين العلم والدجلنة. أما أولثك 
الذين نالوا التدريب؛ ففالباً ما يحصلون على وظائف عالية الراتب فى أماكن أخرى. 

إن الأطفال فى حاجة إلى خبرات ملموسة بمنهج تجريبى بدلا من الاكتفاء بالقراءة 
شن العام قن د الكتب؛ إذ يمكن أن يُفُسمّر لنا لهب الشمعة على أنه أكسدة لمادة 
الشمع. ولكن يكون لدينا إحساس بما يحدث أكثر حيوية بكثير حين نشاهد الشمعة 
تحترق لفترة وجيزة فى ناقوس زجاجى إلى أن يحيط ثانى أكسيد الكربون الذى ينتج 
عن الاختراق بالفتيلة ويسد طريق دخول الأكسجين؛ فيرتعش اللهب ويخبو. ويمكن أن 
نلقن المعلومات الخاصة بالميتوكوندريا الموجودة فى الخلايا وكيف تتوسط فى أكسدة 
الطعام كما يحرق اللهب الشمع, ولكن الأمر يختلف تمام الاختلاف إذا ما رأيت 
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الميتوكوندريا تحت الميكروسكوب. كما يمكن أن يقال لنا إن الأكسجين ضرورى لحياة 
بعض الكائثتنات الحية دون غيرها؛ غير أننا نبدأ حقاً فى الفهم حين نختبر هذه 
الفرضية فى المعمل بناقوس زجاجى مفرغ تمامأ من الأكسجين: فماذا يفعل الأكسجين 
لناة ولماذا نموت بدونه؟ ومن أين يأتى الأكسجين الموجود فى الهواءة وما مدى ما 
يتوافر لدينا من إمداد آمن؟ 
ويمكن تعليم التجرية والمنهج العلمى فى أمور كثيرة غير العلم؛ وقد كان لى صديق 
منن أيام الدراسة فى الكلية هو «دانييل كونيتزء وقد قضى حياته مدرساً مبتكراً للعلوم 
الاجتماعية فى المدارس الإعدادية والثانوية. هل تريد من الطلبة أن يفهموا دستور 
الولايات المتحدة؟ يمكنك أن تجعلهم يقرؤونه صادة مادة ثم تناقشهم فى حجرة 
الدراسة؛ ولكن هذا وللأسف سوف يبعث بأغلبهم على النوم؛ أو فى إمكائك أن تجرب 
منهج كونيتز: أن تمنع الطلبة من قراءة الدستور, وبدلاً من ذلك تكلف كل اثنين منهم 
بعضور مؤتمر دستورى فى إحدى الولايات: وتطلع كل الفرق الثلاث عشرة بالتفصيل 
أعلى المصائح والاهتمامات الخاصة بولايتهم وإقليمهم؛ فمثلاً وف كارولينا الجنوبية 
مُعاط علماً بأولوية الفطن؛ وبضرورة تجارة الرقيق والجوانب الأخلاقية التى كانت 
أمتعلقة بهاء والخطر الذى كان يشكله الشمال الصناعى؛ وما إلى ذلك. وتتجمع الفرق 
الثلاث عشرة وتكتب دستوراً ويقوم أفرادها ‏ بالاعتماد على أنفسهم أساساً وبقليل من 
بالإرشاد من جانب هيئة التدريس ‏ بكتابة دستور على مدى بضعة أسابيع: وبعد ذلك 
:يشرؤون الدستور الحقيقى؛ لقد احتفظ الطلبة للرئيس بسلطات شن الحرب؛ فى حين 
نغولتها وفود عام 17417 للكونجرس. لماذا؟ وقد حرر الطلبة العبيد بينما المؤتمر 
.الدستورى الأول لم يفعل ذلك: ظلماذا أيضاً؟ هذا يستغرق الكثير من التحضيرات من 
ويجانب المورسي والسزود من العمل سو حانت الطلنة غير أن هكه الكيزة لا تمع من 
يلُذاكرة, ومن الصعب ألا يفكر المرء فى أن أمم الأرض سوف تكون فى حال أفضل لو 
"أن كل مواطن مر بخبرة مماثلة لذلك. 
نحن فى حاجة إلى المزيد من المال من أجل تدريب المدرسين وتحسين مرتباتهم؛ 

. وليضاً من أجل المعامل. غير أنه فى كل أنحاء أمريكا يتم بصفة منتظمة التصويت 
ضد المسائل المتعلقة بالمدارس؛ فلا أحد ينادى باستخدام الضرائب العقارية لدعم 
الميزانية المسكرية؛ أو للمعونات الزراعية: أو للتخلص من النفايات السامة؛ فلم 
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التعليم بالذات؟ ولماذا لا ندْعفه من حصيلة الضضرائب الفامة على المستوئ المنملئن 
وعلى مستوى الولايات؟ وماذا يحدث لو كانت هناك ضريبة خاصة للتمليم تفرض على 
الصناعات زات الاحتياجات الخاصة لعمال يتمثمون بتدريب فنى؟ 


إن طلبة المدارس الأمريكية من الأطفال لا يؤدون ما يكفى من عمل مدرسنى؛ 
فهناك 18١‏ يوماً فى السنة الدراسية القياسية فى الولايات المتحدة. مقارنة ب ١٠١‏ 
يوماً فى كوريا الجنوبية؛ وحوالى 1١‏ يوماً فى ألمانياء و47؟ يوماً فى اليابان. ويذهب 
الأطفال فى بعض هذه البلاد إلى المدارس أيام السبت. وينفق الطالب العادى فى 
المدارس الثانوية الأمريكية 0, ؟ ساعة أسبوعياً فى تادية الواجبات المنزلية. فيكون 
الوقت الإجمالى المخصص للدراسة داخل وخارج قاعات الدراسة حوالى ٠١‏ ساعة 
أسبوعياً. أما طلبة الصف الخامس اليابانيون فمتوسط ساعات دراستهم 7١‏ ساعة 
أسبوعياً. واليابان بتعدادها الذى يبلغ نصف تمداد الولايات المتحدة: تنتج ضعف عدد 
العلماء والمهندسين الحاملين لدرجات متقدمة الذين تنتجهم أمريكا فى كل عام. 


ينفق الطلبة الأمريكيون أثناء أريع سنوات من الدراسة الثانوية أقل من ١٠٠١‏ ساعة 
فى دراسة مواد مثل الرياضيات والعلوم والتاريخ وينفق الطلبة اليابانيون والفرنسبيون 
والألمان أكثر من ضعف هذا الوقتء إذ يبدى تقرير أعد بتكليف من وزارة التريية . 
والتعليم الأمريكية الملحوظة التالية: 
«يجب أن يتلاءم الآن اليوم الدراسى التقليدى مع مجموعة كاملة من 
المتطلبات الخاصة بما يسمى «العمل الجديد للمدارس» - كالتعليم المتعلق 
بالشلامة الشخصية: وشئون المستهلكين: والإيدزء والحفاظ على البيثة, 
والطاقة, والحياة العائلية؛ والتدريب على قيادة السيارات». 
لذا لا ينفق أكثر من ثلاث ساعات يومياً فى المدرسة الثانوية فى دراسة المواد 
الدراسية الأكاديمية الصميمة؛ وذلك بسبب نواحى القصور التى يعانى منها المجتمع 
ويسبب عدم كفاية التعليم الذى يجرى فى المنزل. 
وهناك إدراك واسع النطاق بأن «العلم غاية فى الصعوبة» بالنسبة للناس العاديين, 
ويمكننا أن نرى انعكاساً لهذا فى الإحصائية التى تث تشير إلى أن ٠١‏ فقط من اليئلية 
الأمريكيين فى المدارس الثانوية يختارون دراسة مقرر فى الطبيعة؛ فما الذى يجعل 
العلم هكذا «بالغ الصعوبة»؟ ولماذا هو غير «بالغ الصعوبة» بالنسبة لمواطنى جميع تلك 

















ئيس هناك سؤال أحمق ب ب ل ب يبب ب بيب يفنا 


البلاد الأخرى التى تتفوق فى الأداء على الولايات” المتحدة؟ وماذا حدث تلعيقرية 


.الأمريكية فى العلوم والابتكار الفنى (التقنى) والعمل الشاق5(") ففى وقت من الأوقات, 


كان الأمريكيون يزهون بشدة بمخترعيهم الذين كانوا رواداً للعالم فى ابتكار البرق 
(التلفراف). والتليفون؛ والمصباح الكهربائى: وتسجيل الصوت على الأسطوانات 
(الفونوغراف). والسيارة: والطائرة. وباستثناء الكمبيوتر يبدو كل هذا شيئاً عفا عليه 
الزمن: فأين ذهبت كل هذه «البراعة اليانكية[")». 


معظم الأطفال الأمريكيين ليسوا أغبياء. ويرجع جزء من السبب فى أنهم لايُجدون 
فى دراستهم إلى كونهم لا يحققون سوى القليل من الفوائد الملموسة حين يفعلون ذلك: 
ذلك أن الكفاءة (بمعنى معرفة المادة الدراسية معرفة حقة) فى المهارات اللفظية 
والرياضيات والعلوم والتاريخ. صارت فى هذه الأيام لا تزيد دخول الشباب العادى فى 
السنوات الثمانى الأولى التالية لتخرجهم فى المدرسة:؛ ذلك أن الكثيرين منهم يعملون 
فى قطاع الخدمات بدلاً من شغل الوظائف فى الشركات الصناعية. 
ومع ذلك. قفى قطاعات الاقتصاد المنتجة, غالباً ما تكون القصة مختلفة؛ فمثلاًء 
هناك مصانع للأثاث معرضة لخطر التوقف عن العمل ليس هذا بسبب عدم وجود 
العملاء ولكن لأنه لا يوجد عمال جدد يستطيعون القيام بالأعمال الحسابية البسيطة: 
وتقرر شركة إلكترونيات كبرى أن ٠١‏ بالمائة من طالبى العمل بها لا يستطيعون اجتياز 
اختبار للصف الخامس فى الرياضيات(*), وتفقد الولايات المتحدة بالفعل ٠‏ مليار 
دولار فى العام (بصفة رئيسية فى الإنتاجية المفقودة وفى تكلفة التعليم العلاجى), 
وذلك لأن العمال لا يستطيعون _ وبدرجة كبيرة _ القراءة أو الكتابة أو العد أو التفكير. 
فى مسح قام به المجلس القومى الأمريكى للعلوم المؤلف من ١79‏ من الشركات 


ذات التكنولوجيات الفائقة فى الولايات المتحدة, تبين أن الأسباب الرئيسية لتدهور 


البحث والتطوير التى يمكن عَرُوها إلى السياسة الوطنية: هى: 

يم جود استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع المشكلة. 

(1) توجيه قدر ضئيل من الاهتمام نحو تدريب علماء ومهندسى المستقبل. 

(؟) المغالاة فى الاستثمار فى «الدفاع» وعدم كفاية الاستثمار فى الأبحاث المدنية 
وفى التتمية. 
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(؛) الاهتمام الضئيل بالتعليم ما قبل الجامعى. 
فالجهل يتغذى على الجهل والخوف المرضى من العلم داء معد. 
يميل الأمريكيون الذين يحملون أفضل نظرة للعلم إلى أن يكونوا من البيض الذكور 
المتعلمين تعليماً عائياً والميسورى الحال ولكن ثلاثة أرباع العاملين الأمريكيين الجدد 
' فى العقد التالى سوف يكونون من النساء وغير البيض والمهاجرين؛ لذا فالتقصير فى 
إثارة حماسهم. ناهيك عن التمييز ضدهم.؛ ليس أمراً غير منصف فحسب وإنما هو 
عمل أحمق وهزيمة للذات. ذلك أنه يحرم الاقتصاد من عمال مهرة يحتاج إليهم حاجة 
ماشة: ش 
فالآن. يتقدم الأمريكيون الأفارقة والأمريكيون من أصل إسبانى أو لاتينى فى 
الاختبارات القياسية للعلوم تقدمًا ملحوظاً بدرجة أكبر مما كانوا يفعلون فى أواخر 
الستينيات من القرن العشرين: ولكنهم الوحيدون الذين يفعلون ذلك. والفجوة فى 
الرياضيات بين خريجى المدارس الثانوية من البيض والسؤد ما زالث ضحّمة: حيك 
تبلغ اثنين إلى ثلاثة من مستويات الدرجات؛ غير أن الفجوة بين خريجى المدارس 
الشانوية الأمريكية من البيض وأولئك الذين ‏ مشلا فى اليابان وكندا وبريطانيا 
العظمى وفتلندا أكشر من الضعف (حيث طلبة الولايات المتحدة هم المتخلفون). وإذا 
كنت تفتقر إلى الحافز وتتلقى تعليماً هزيلاً فلن تعرف الكثير _ وليس فى ذلك أى لغزء 
فالطلبة الأمريكيون الأفارقة ساكنو الضواحى الذين تلقى والداهم تعليماً عالياً يحققون 
نتائج جيدة فى دراستهم الجامعية شأنهم شأن سكان الضواحى من البيض الذين تلقى 
والداهم تعليماً عالياً. 


وطبقاً لبعض الإحصائيات. فإن إلحاق طفل فقير ببرنامج بداية متقدمة('١)‏ 11680 . 


112 521 يضاعف من فرصة توظفه (توظفها) فى حياته (حياتها) التالية؛ 
فالشخص الذى يكمل برنامجاً يرفع من مستواه, لديه أربعة أضعاف فرصة غيره فى 
أن يتلقى تعليماً عالياً. وإذا كنا جادين» فسوف نعرف ما الذى يتعين علينا. ‏ - 


لكن ماذا عن الكلية والجامعة؟ ثمة خطوات واضحة يجب اتخاذها: وضع مَحَسن _ 
قائم على نجاح العملية التمليمية وترقية للمدرسين مبنية على أساس أداء طلبتهم فى . 


عة المت رط ملت معن قن ل لت ودعو لاضن ةل ا 


الي ار وي ل حب وم رياني التو ارش لاقني عا ة تله 








انييس هناك سؤال حمق اث سس - 


الاختبارات المعيارية مزدوجة السرية؛ ومرتبات للمدرسين تقارب ما يمكنهم الحصول 
“عليه فى الشركات الصناعية؛ والمزيد من المنح الدراسية ومنح الزمالة وتجهيزات 
المعامل؛ ومناهج وكتب تعليمية تثير الخيال والإلهام يلعب أعضاء الكلية البارزون دوراً 
رئيسياً فى إعدادها؛ وتوفير البرامج الدراسية المعملية لتخرج كل طالب؛ وإيلاء اهتمام 
خاص لأولتك الذين جبلوا على الشرود عن مسار العلم. كما يجب أن نشجع أفضل 
العلماء الأكاديميين على أن يقضوا المزيد من الوقت فى التعليم العام _ كوضع الكتب 
الدراسية وإلقاء المحاضرات وكتابة المقالات فى الصحف والمجلات والظهور فى 
البرامج التليفزيونية, وقد يكون جديراً بالمحاولة أن يتلقى طلبة السنتين الأولى 
والثانية مقرراً دراسياً فى التفكير الشكى والأساليب العلمية. 

حملق الصوفى ويليام بليك فى الشمس فرأى ملائكة بينما هناك آخرون «لم يدركوا 
اسوى جسم فى حجم ولون الجنيه الذهبى». فهل رأى بليك ملائكة حقأ فى الشمس أم 
أن الأمر كان خطأ إدراكياً أو معرفياً؟ إذ ليس لدى أى علم بوجود صورة فوتوغرافية 
للشمس تبين أى شىء من هذا النوع. فهل رأى بليك ما لم تستطع آلة التتصوير 
والتلسكوب أن يرياه؟ أم هل للتفسير وجود فى رأس بليك أكثر مما له خارجها؟ أليست 
أحقيقة طبيمة الشمس كما يكشفها العلم الحديث أكثر بعثاً على الدهشة بكثير؟ فليس 
أقنيها ملائكة أو عملات ذهبية وإنما كرة ضخمة يمكن حزم مليون من الكرات الأرضية 
داخل كيانها. تنحشر فى لبها النويات الخفية للذرات؛ ويتحول الهيدروجين إلى هيليوم, 
وتنطلق الطاقة الكامنة فى الهيدروجين على مر مليارات السنين؛ وبذلك تستمد الأرض 
وسائر الكواكب الدفء والضوء؛ وتتكرر العملية نفسها أربعمائة مليار مرة فى مواقع 
اأخرى فق مضرة درب التبانة8 

الخطط العامة والتعليمات التفصيلية وأوامر العمل التثى تمد أو تصدر من أجل بناء 
5 من البداية الأولى يمكن أن تملأ ألف مجلد من مجلدات دوائر المعارف إذا ما 
كفيك باتلئة الإتجليرية: عور ان كل سلن ديق سلايا شلك به مسسوعة من دوافز 
“المعارف هذه. والكوازار بعيد بعداً سحيقاً حتى إن الضوء الذى نراه منه ققد بدأ رحلته 
"بين المجرات قبل أن تتكون الأرض. كما أن كل شخص على الأرض ينحدر عن الأجداد 
"أنفسهم الذين لم يكونوا بشريين تماماً والذين عاشوا فى شرق أفريقيا منذ بضعة 
ملايين من السنين, مما يجعلنا جميعاً أبناء عمومة. 
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وكلما أمعنت الفكر فى أى من هذه الاكتشافات, ترف البهجة بين جوانحى وتتسارع 
دقات قلبى ولا أستطيع فعل أى شىء حيال هذا الإحساس:؛ فالعلم دهشة وبهجة. وفى 
كل مرة تطير فيها سفينة فضاء مارة بعالم جديد أجد نفسى مندهشأً. ويتساءل علماء 
الكواكب: «ياه! هل الأمر على هذا النحو؟ ولمّ لم نفكر فى ذلك5» غير أن الطبيعة 
دائماً ما تكون أكثر مراوغة وتعقيداً ورشاقة عما نستطيع تصوره؛ فإذا ما أخذنا فى 


الاعتبار نواحى عجزنا البشرى الواضحة:؛ فإن الأمر المثير للدهشة أننا كنا قادرين . ' 


على التعمق إلى هذا الحد فى أسرار الطبيعة. 

كل عالم تقريباً قد خبر ‏ فى لحظة الاكتشاف أو الفهم المفاجيٌ ‏ ذلك الشعور 
بالدهشة المقرون بالتبجيل والتوقير, والعلم - وأعنى العلم البحت أى العلم من أجل 
العلم وليس من أجل أية تطبيقات عملية ‏ لهو أمر عميق الإثارة لعاطفة من يمارسونه: 
وهو كذلك أيضاً بالنسبة لغير العلماء الذين يلقون نظرة من آن لآخر لرؤية متم 
اكتشافه مؤخراً. 


وكما يحدث فى القصص البوليسية, نستشعر الفرح حين نصوغ أسئلة رئيسية 
وحين نعمل من خلال تفسيرات بديلة؛ بل وريما حتى حين ندفع بعملية الاكتشاف 


العلمى إلى الأمام. ولتتأمل هذه الأمثلة» وبعضها شديد البساطة والبعض الآخر ليس 
كذلك. وهى مختارة تقريباً بشكل عشوائى: 

© هل من الممكن أن يكون هناك عدد صحيح غير مكتشف بين ستة وسبعة؟ 

© هل يمكن وجود عنصر كيميائى العدد الذرى له يقع بين العدد ١‏ (وهو العدد 
الذرى للكربون) والعدد ؛ (وهو العدد الذرى للنتروجين)؟ 

© نعم, المادة الحافظة الجديدة تسبب السرطان للفشران: ولكن ماذا لو كنت 

بالمقارنة مضطراً أن تعطى شخصاًء يزن أكثر من الفار بكثير. رطلاً من المادة: يومياً. 
لإحداث السرطان؟ فى هذه الحالة ريما تكون المادة الحافظة الجديدة ليست على مثل 


هذا القدر من الخطورة: إذن ألا يمكن أن ترجح فائدة حفظ الطعام لفترات طويلة على , 


المجازفة الإضافية الصغيرة بالإصابة بالسرطان5 ومن الذين بيدهم القرارة وما 
المعلومات التى يحتاجون إليها كى يتخذوا قراراً حكيماً؟ 











محا ع اما م ع بالط لع اممف انم هدخ سه نح لعفا لاعن ةسشهلة عه كاتس 1101 خخ قاطن لف لام قلاءم! الاختلتشكهةن: 





اليد هناف سوا اق م 81/1 


© فى صخر عمره 8,” مليار سنة؛ نجد نسبة من نظائر الكربون تطابق تماماً ما 
يوجد منها فى الكائنات الحية اليوم؛ وتختلف عن الرواسب غير العضوية؛ فهل نستنبط 
من ذلك وجود حياة وافرة على الأرض منذ 7,8 مليار سنة؟ أم أن البقايا الكيميائية 
لكائنات حية أحدث بكثير قد تغلفلت إلى ذلك الصخر عن طريق الرشع؟ أم أن هناك 
طريقة تنفصل بها النظائر داخل الصخر بمعزل عن العمليات البيولوجية؟ 

© تبين القياسات الحساسة للتيارات الكهربية فى مخ الإنسان أنه حين تطرأ 
ذكريات معينة أو تحدث عمليات ذهنية معينة, تبدأ مناطق معينة من المخ فى العمل. 
فهل من الممكن أن تكون ذكرياتنا وأفكارنا وانفعالاتنا جميعاً مولدة بفعل دائرة معينة 
من الخلايا العصبية فى المخ؟ وهل من الممكن محاكاة تلك الدائرة فى الإنسان الآلى 
(الروبوت)؟ وهل من المجدى إدخال دوائر جديدة أو تفيير الدوائر القديمة فى المخ 
بطريقة تجعلنا نفير آراءناء وذكرياتناء وعواطفنا. واستنباطاتنا المنطقية؟ وهل مثل 
هذا التلاعب والعبث بالغ الخطورة؟ 

© تتنبأ نظريتك عن منشأ المجموعة الشمسية بوجود الكثير من الأقراص 
المسطحة من الفاز والغبار فى كل أنحاء مجرة درب التبانة. ثم تنظر من خلال 
التليسكوب فترى أقراصاً مسطحة فى كل مكان, فتستنتج فى سعادة أن نظريتك 
مؤكدة؛ ولكن يتضح أن الأقراص التى رصدتها هى مجرات حلزونية بعيدة كل البعد عن 
مجرة درب التبانة وأكبر بكثير من أن تكون مجموعات شمسية فى طريقها إلى النشوء؛ 
فهل يتعين عليك أن تتخلى عن نظريتك؟ أم أن عليك البحث عن نوع مختلف من 
” الأقراص؟ أم أن الأمر مجرد تعبير عن عدم استعدادك للتخلى عن افتراض لم تثبت 
صحته؟ 

© يرسل السرطان الآخذ فى النمو نشرة شاملة إلى الخلايا المبطنة للأوعية 
الدموية المجاورة تقول”نحن فى حاجة إلى الدم' فتضطر الخلايا المبطنة للأوعية 
الدموية إلى بناء جسور من الأوعية الدموية لإمداد خلايا السرطان بالدم؛ فما هى 
الكيفية التى يحدث بها ذلك؟ وهل يمكن التصدى للرسالة أو إلغائها؟ 

© إنك تمزج دهانات بنفسجية وزرقاء وخضراء وصفراء وبرتقالية وحمراء. فتخرج 


بلون بنى مضبب. ثم تمزج أضواء بالألوان نفسها فتحصل على الضوء الأبيض. فما 


الذى يحدث؟ ٠‏ 
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© فى جينات البشر والكثير من الحيوانات الأخرى توجد تتابعات متكررة طويلة من 
المعلومات الوراثية (تسمى «هراء» 20156256). وتتسبب بعض من هذه التتابعات فى 
حدوث الأمراض الوراثية؛ فهل يمكن أن يكون الأمر راجعاً إلى أن بعض أجزاء المادة 
الوراثية (الدنا) تكبهل احماضا نووية شاردة 2105 ع1عاعنا2 عناع10: تتوالد على هواهاء 
وتقوم بعملها لحسابها الخاص متعالية على صحة الكائن الحى الذى تسكنه؟ 

© تأتى كثير من الحيوانات بتصرفات غريبة قبيل وقوع الزلزال: هما الذى تعرفه . 
هذه الحيوانات ولا يعرفه علماء الزلازل؟ 

© إن لفظ «الله» فى لفتَّى قدماء الأزتك والإغريق هو نفس اللفظ تقريباً. فهل هذا 
دليل على حدوث اتصال ما بين الحضارتين: أم أن وراءه العمومية البشرية -010© 
22058111 أم علينا أن نتوقع من وقت لآخر مثل هذه التوافقات بمحض الصدفة بين 
لغتين غير مرتبطتين تمامأ؟ أم هل تستقر ألفاظ معينة داخل بنيتنا منذ الميلاد. كما 
اعتقد أفلاطون فى محاورة «كراتيلوس 05ا01810/1». 

© يقرر القانون الثانى للديناميكا الحرارية أنه فى الكون ككل؛ تتزايد الفوضى 
بمضى الزمنء (بالطبع يمكن أن تنشأ عوالم محلية وحياة وذكاء على حساب نقص فى 
النظام يحدث فى مكان آخر من الكون)» ولكن إذا كنا نعيش فى كون سوف يتباطأ فيه 
التمدد الحالى الحادث بفعل الانفجار الكبيرء ويتوقف. ويحل محله الانكماش؛ أفلا 
يمكن إذن أن ينقلب القانون الثانى؟ ألا يمكن أن تسبق المعلولات العلل؟ 

© يستخدم جسم الإنسان حمض الهيدروكلوريك المركز فى المعدة لإذابة الطعام 
والمساعدة على هضمه: فلماذا لا يذيب حمض الهيدروكلوريك المعدة؟ 

© فى الوقت الذى أكتب فيه؛ تبدو أقدم النجوم أقدم من الكون وذلك يشبه الزعم 
بأن إحدى معارفى لديها أبناء أكبر منهاء وفى هذه الحالة أنت لست فى حاجة إلى قدر : 
كبير من المعرفة كى تتبين أن شخصاً ما قد ارتكب ثمة خطأء لكن ‏ يا ثرى ‏ مَنْ يكون 
ذتك الشخص؟ 

© تتوافر الآن التكنولوجيا التى تسمح بنقل الذرات المنفردة. وصار من الممكن : 
كتابة رسائل طويلة ومعقدة على مستوى الميكروسكوب الفائق التكبير 
(الألتراميكروسكوب). كما صار من الممكن عمل آلات بحجم الجزيئات. وتعرض الآن. 
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أمثلة أولية على هذين النمطين من التكنولوجيا النانوية ناق108متطاءء)0هةه (أى 
التكنولوجيا فائقة الدقة التى تعمل على مستوى أبعاد تقاس بواحد على المليون من 
الملليمتر). فإلى أين يأخذنا هذا فى العقود القليلة القادمة؟ 

© فى العديد من المعامل المختلفة؛ وجِدّ أن بعض الجزيئات المعقدة تقوم تحت 
الظروف الملائمة بصنع نسخ من نفسها فى أنابيب الاختبار. وبعض هذه الجزيئات 


مثل الحمضين النوويين «دناء 2/14 و «رنا» 2/14 تَبَّنَى من النيوكليوتيدات: وبعضها لا 


يبنى منهاء وبعضها تستخدم الإنزيمات لإسراع خطى العمليات الكيميائية؛ وبعضها لا 
تفعل ذلك. ويحدث أحياناً خط فى عملية النسخغ؛ فيُنْسَخْ هذا الخطأ من هذه النقطة 
فصاعداً فى أجيال متعاقبة من الجزيئات. وهكذا نحصل على نوع مختلف قليلاً من 
الجزيكات :ال تنس تفسها؛ والقن يتوالد بحظيهاً يطريقة سرع وأككر كناءة :هما يفمل 
البعض الآخر. وهذه لها ميزة الازدهار على نحو تمييزى أو انتقائى؛ ومع مرور الوقت 
تصبح الجزيئات الموجودة فى أنبوبة الاختبار أكثر كفاءة بشكل متزايد. قنحن فى 
مستهل مشاهدة تطور الجزيئات: كما مقدار التبصر الذى يوفره لنا ذلك حول أصل 
الحياة. 
© لماذا يكون الثلج العادى أبيض. بينما الجليد النقى أزرق؟ 


© لقد عثرٌ على الحياة على بعد أميال تحت سطح الأرضء. فإلى أى عمق يمكن أن 
تمتد؟ 

© يقول عالم أنثروبولوجيا فرنسى إن شعب الدوجون 100808 فى جمهورية مالى 
لديهم أسطورة مؤداها أن نجم الشَعَرّى اليمانية!'') له نجم رفيق بالغ الكثافة. 
والحقيقة أن للشعرى اليمانية رفيقًا كهذاء مع أن الأمر يتطلب فلكًا معقدًا تماماً لتبين 
ذلك. إدذن: 


)١(‏ هل انحدر شعب الدوجون من حضارة منسية كان لديها تلسكوبات بصرية كبيرة 
وعلم طبيعة فلكية نظرى؟ 


(1) أو هل قام القادمون من الفضاء بتلقينهم وتعليمهم؟ 


() اوهل شمع شع الدوجون عن القزم الآبيطن1؟ )١‏ رقيق الشمرى البمائية من ايه 
الزوار الأوربيين؟ 
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() أو هل كان عالم الأنثروبولوجيا الفرنسى على خطأ وأن الدوجون لم تكن لديهم 
أبداً فى واقع الأمر أسطورة كهذه؟ ا 

لماذا يصعب على العلماء أن يجعلوا العلم مفهوماً؟ أبلغنى بعض العلماء ‏ بمن فيهم 
علماء قديرون ‏ أنهم يودون من صميم قلوبهم أن يروجوا للعلم؛ غير أنهم يحسون أنهم 
يفتقرون إلى الموهبة فى هذا المجالء ذلك أن هناك فرقاً بين معرفة شىء ما 
وشرحه. فما السر؟ 

حسب اعتقادىء لا يوجد سوى سر واحد: لا تتحدث إلى الجمهور العادى كما 
تتحدث إلى زملائك من العلماء. ذلك أن هناك مصطلحات يمكنها أن تنقل ما تعنيه 
على الفور وبدقة لزملائك من الخبراء؛ ولريما كنت تتفوه بهذه العبارات فى كل يوم فى 
عملك المهنى. غير أنها لا أثر لها سوى إثارة الحيرة وعدم الفهم لدى جمهور من غير 
العلماء. فعليك إذن استخدام أبسط لفة ممكنة. وفوق كل شىء تذكر كيف كان الحال 
قبل أن تستوعب أنت نفسك ذلك الشىء الذى تقوم بشرحه؛ وتذكر نقاط سوء الفهم 
التى غالباً ما تكون وقعت فيهاء وتناولها بوضوح. ولا تنسَ قط أنه قد جاء وقت لم تكن 
فيه تفهم أيّا من هذه الأمور أيضاً. وقم بتلخيص الخطوات الأولى التى قادتك من 
الجهالة إلى المعرفة؛ ولا تنس أبداً أن الذكاء الفطرى يتفاوت تفاوتاً كبيراً فى نوعنا 
البشرىء وأنه بحق سر نجاحنا. 


إن الجهود المبذولة فى ذلك بسيطة: ولكن الفوائد عظيمة. فمن بين المزالق 


المحتملة التبسيط المخل» والحاجة إلى التخفف من التحديد الوصفى و(الكمى), 4 


الكافى بالتمييز بين التشبيه المفيد والواقع. ومما لا شك فيه أنه لابد من اللجوء إلى 
الحلول الوسط التوفيقية. 


وكلما قمت بالمزيد من المحاضرات: اتضح لك أى أساليب التناول يأتى بالنتائج . 


المرجوة وأيها لا فائدة منه. وهناك انتخاب طبيعى للاستعارات والمجازات: والصور 


والتشبيهات. والطرّف. فبعد فترة وجيزة» ستجد أنك تستطيع أن تتناول أى مجال تريد “2 
تناوله. سائراً على عتبات مختبرة. ويمكنك عندئذ ضبط موجات ما تقدمه بحسبة - 


احتياجات جمهور بعينه. 


طلقا ع ماد كاش لطس لاخ دجولا دحم بق امتصاض ادك ,مدةا حملن < ل هذه 


2 م ل ل ا ا 


قله مف اتمنة :++ سد سعد ننسو شف :ال مث شاه" دل سيم قفن ف رفل حك لا دهن ,ان امك داح تلد » مط لد تدأو 
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فض 


ولكن بعض العلماء يعتقدون أن الجمهور شديد الجهل أو شديد البلاهة بحيث لا 
يمكنه أن يفهم العلم وأن مشروع الترويج للعلم فى الأساس قضية خاسرة. أو أنه حتى 
يبلغ حد مؤاخاة العدو أو إقامة علاقة غير شرعية معه؛ شأنهم فى ذلك شأن بعض 
محررى الصحف ومنتجى التلفزيون. ومن بين الانتقادات الكثيرة التى يمكن أن توجه 
إلى هذا الرأى أنه يعبر عن شدة الثقة بالنفس إلى جانب ما يتسم به من عجرفة لا 
تطاق وتفاض عن عدد كبير من الأمثلة الخاصة بعمليات ترويج ناجحة للعلوم. كذلك 


يعد هذا الرااى بالنسبة للعلماء الذين يقومون بالترويج للعلم أمراً يشعرهم بهزيمة 
الذات. 


والدعم الحكومى للعلم على نطاق واسع شىء جديد تماماء لا يرجع تاريخه سوى 
للحرب العالمية الثانية» بينما رعاية الأثرياء وذوى النفوذ لعدد من العلماء شىء أكثر 
قدماً. ومع نهاية الحرب الباردة صارت الورقة الرابحة ‏ التى وفرت الدعم فى الماضى 


لكل مجالات العلوم الأساسية _ غير قابلة للعب بها من الناحية العملية: ولهذا السبب 


جزئياً أعتقد أن معظم العلماء مستريحون الآن لفكرة الترويج للعلم: (فما دام كل الدعم 
للعلم يأتى تقريباً من الخزائن العامة. سيكون الأمر بمثابة غزل غريب مع الانتحار إذا 
مآ عارض الغلماء الترويج العثه للعلم) فالجميون يكون اككر تقبلاً لدعم ما يفهعه 
ويقدره. ولست بذلك أعنىء مثلاً. كتابة مقالات لمجلة ساينتيفيك أمريكان 2152ء5 
7 لا يقرؤها سوى المتحمسين للعلم والعلماء المشتغلين بأفرع العلم الأخرى, 
كما أنى لا اتحدث عن تعليم مقررات تمهيدية للطلبة فى المرحلة الجامعية؛ فحسب. 
وإنما اتحدث عن بذل جهود لتوصيل فحوى العلم ومعالجته فى الصحف والمجلات 
والإذاعة والتلفزيون؛ وفى محاضرات تلقى على الجمهور العريض وتوضع فى كتب 
المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية(؟). وهناك بالطبع أحكام تراعى فيما يتعلق 
بالترويج للعلم؛ فمن المهم ألا يلجأ المرء إلى الغموض ولا إلى الوصاية على الجمهور. 
وفى بعض المناسيات تمادى بعض العلماء إلى حدود بعيدة فى محاولة منهم لإثارة 
اهتمام الجمهور ومن ذلك على سبيل المثال؛ الخروج باستنتاجات دينية غير مبررة؛ 
فلقد وصف عالم الفلك جورج سموت 522004 0601586 اكتشافه لجوانب صغيرة من 
يعدم الانتظام فى الإشعاع النسبى المتبقى بعد الانفجار الكبيرء بأنه «رؤية الله وجهاً 
لوجه»؛ أما عالم الطبيعة الحاصل على جائزة نوبل «ليون ليدرمان 5ةصم5ع0عآ «معمل», 
فقد وصف «بوسون هيجز 111885 20507  »‏ وهو جسيم افتراضى من الجسيمات 
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عالم تسكنه الشياطين 


المكونة لبنية المادة _ بأنه «الجسيم الإلهى 3111م 000». وهو الاسم الذى أطلقه 
على أحد كتبه. (وفى اعتقادى الشخصى أن جميع الجسيمات جسيمات الله). فإذا لم 
يكن لبوسون هيجز وجود فعلى: فهل هذا يدحض فرض وجود الله؟ يرى عالم الفيزياء 
فرانك تيبلر :ء1م11 1:31 أن أجهزة الكمبيوتر سوف تثبت فى المستقبل البعيد وجود. 
الله وتؤكد مسألة بعثنا بالجسد. 


يمكن للدوريات والتلفزيون أن تطلق الشرارات حينما تكون بصدد إعطائنا لمحة 
عن العلم؛ وهذا أمر فى غاية الأهمية. لكن أفضل طريقة لترويج العلم ‏ بغض النظر 
عن التلمذة وعن الفصول الدراسية وحلقات البحث جيدة الإعداد ‏ تتحقق عن طريق 
الكتب الدراسية والكتب الرائجة وا السيديهات 180145-(01 والأقراص المليزرة, 
وتستطيع أن تفكر ملياً فى الأمور. وأن تسير على هواك. وتراجع الأجزاء الصعبة, 
وتقارن بين النصوصء وتتوغل. وينبغى إنجاز عملية ترويج العلم بصورة صائبة, لكن 
هذا بصفة عامة ‏ مالا يتم خصوصاً فى المدارس؛ ففيها ‏ على نحو ما يذهب 
الفيلسوف جون باسمور ‏ غالبا ما يتم تقديم العلم: 

«باعتباره مسألة مبادئ وقواعد يتم تعلمها وتطبيقها بأساليب رتيبة. حيث 
يجرى تعلمه من الكتب الدراسية؛ وليس عن طريق قراءة أعمال كبار العلماء أو . 
حتى من خلال الإسهامات التى تضاف إلى الفكر العلمى من يوم إلى يوم.. 
فذلك الذى يشرع فى دراسة العلم لا يكون ‏ بخلاف ذلك الذى يشرع فى 
دراسة العلوم الإنسانية ‏ على اتصال مباشر بالعبقرية. فواقع الأمر أن 
المقررات المدرسية يمكن أن تجذب إلى العلم النوعية غير الملائمة تماماً ‏ 

الأولاد والبنات الذين يفتقرون إلى سعة الخيال ويحبون الرتابة». 
وأعتقد أن ترويج العلم يكون ناجحاًء فى المقام الأول؛ إذا لم يفعل شيئاً سوى قدح 
شرارة الشعور بالدهشة. ولكى نفعل ذلك؛ يكفى تقديم لمحة عن اكتشافات العلم بدون 
الشرح الشامل لكيفية تحقيق تلك الاكتشافات؛ ذلك أنه يسهل تصوير المقصد دون 
الرحلة. لكن: أين يتسنى لمروجى العلم ‏ ويتعين عليهم ‏ أن يحاولوا الإدلاء بما لديهم 
عن بعض الأخطاء., والبدايات المضللة, والدروب المسدودة, والفوضى ‏ التى تبدو ' 
ميئوساً منها _ على طول الطريق. ويتعين علينا ‏ من آن لآخر ‏ أن نوضر الأدلة وندع 
القارئ يُكَوّن استنتاجاته. فهذا يحول الاستيعاب الانقيادى للمعارف الجديدة إلى 




















ليس هناك سؤال أحمق 





الا 


اكتشاف شخصى. وحين يتحقق لك الاكتشاف أنت نفسك - حتى لو كنت آخر شخص 
على الأرض يمكن أن يدرك الحقائق ‏ فلن تنساه أبداً. 

تأثرت حين كنت شاباً بالكتب والمقالات المروجة للعلم التى كان يكتبها «جورج 
جامو» و«جيمس جينز» و«آرثر إدنجتون» و«ج.ب.س. هالدين» و«دجوليان هكسلى» 
. و«راشيل كارسون» و«أرثر س.كلارك» وجميعهم من ممارسى العلم الرواد ذوى الدرية. 
ويبدو أن رواج الكتب العلمية ‏ المكتوبة والمشروحة باقتدار وبإبداع وافر والتى تمس 
شفاف قلوبنا وتنفذ إلى عقولنا ‏ قد تعاظم على مر العشرين عاماً الأخيرة عما قبل 
ذلك قاطبة. كما يبدو أن عدد العلماء الذين توفروا على وضع هذه الكتب وكذا تنوع 
مجالات تخصصهم قد أضحيا غير مسبوقين: ومن بين أفضل العلماء مروجى العلم 
المعاصرين أجد: «ستيفن جيى جولد» و«أ .أ . ويلسون» و«لويس توماس» و«ريتشارد 
دوكينز» فى علوم البيولوجيا؛ و«ستيفن هوفمان» فى علم الكيمياء؛ والأعمال المبكرة 
ل «فريد هويل» فى علم الفلك. أما إسحق عظيموف 4512107 15230 فقد كتب باقتدار 
فى كل شىء. (ويبدو لى أن أكثر الأعمال المروجة للعلم إثارة وإلهاماً وتحريكاً للنفوس 
على مر العقود القليلة الماضية, قد تمثلت فى المجلد الأول من كتاب ريتشارد فينمان 
المعنون: «محاضرات تمهيدية فى علم الفيزياءء!؟'). وإن كان ينقصه شىء من حساب 
التفاضل والتكامل). ومع ذلك فالواضح أن الجهود الحالية أبعد ما تكون عن التناسب 
مع متطلبات الصالح العام؛ وبالطبع ما لم نستطع القراءة فلن نقدر على الانتفاع بمثل 
تلك الأعمال مهما كانت موحية ومؤثرة. 

إننى أريد أن ننقذ السيد «بكلى» والملايين الذين على شاكلته. كما أريد أن نتوقف 
عن إنتاج تلك النوعية ‏ الرديئة غير المبالية والمفتقرة إلى الحس النقدى والروح 
الإبداعية ‏ من طلبة الصفوف النهائية فى المدارس الثانوية. ذلك أن نوعنا البشرى 
يحتاج إلى أن ينتمى إليه أصحاب العقول اليقظة والفهم الأساسى للكيفية التى يعمل 
بها العالم ويستحقها. 

ويعن لى التأكيد على كون العلم وسيلة جوهرية مطلقة لأى مجتمع يأمل فى البقاء 
طويلا فى القرن القادم مع الحفاظ على قيمه الأساسية دون أن تمس ولست أعَنّى 
مجرد العلم الذى ينشغل نه من يمارسونه. وإنما أعنى به علم يفهمه ويعتنقه المجتمع 
الإنسانى برمته؛ وإذا لم يعمل العلماء على تحقيق هذه الغاية, فمن الذى سوف يفعل 
ذلك؟ 


الفصل العشرون 
منزل تضطرم فيه النيران(!١)‏ 


رد السيد (بوذا) على المبجل ساريبوترا قائلاً: «فى إحدى القرى أو 
المدن أو البنادر أو النواحى الريفية أو المقاطمات أو الممالك أو 
العواصم كان يعيش رجل يملك منزلاً. وكان شيخاً متقدماً فى السن, 
مريضاً معتل الصحة, خائر القوى؛ غير أنه كان ثرياً غنياً ميسور 


الحال. وكان منزله منزلاً كبيراً. واسعاً ومرتفعاً. كما كان قديماً. إذ ' 


شيد منذ وقت طويلء وكان يسكنه الكثير من الأحياء. فلنقل مائتان 
أو ثلاثمائة أو أريعمائة أو خمسماثة. ولم يكن له سوى باب واحدء 
وكان مسقوفاً بالقش. وقد تهاوت أسطحه؛ وتضعضعت أساساته. 
أما جدرانه والفواصل (البارافانات) الحصيرية والمصيص فقد 
أصابها تلف شديد . وفجأة اندلعت ألسنة لهب كبير من النار: وبدأ 
المنزل يحترق من كل جانب. وكان لهذا الرجل الكشير من الأبناء 
اليافعين. خمسة أو عشرة أو عشرون؛ وقد خرج هو شخصياً من 
المتزل: 

وحين رأى ذلك الرجل منزله تحيط به النيران الهائلة من كل جانب: 
صار خائفاً مرتعشاً. وأصاب عقله الهياج. فقال فى نفسه: حقاً. لقد 
كنت ماهراً بما يكفى لأجرى عبر الباب وأفر من منزلى المحترق, 
بسلامة وسرعة. دون أن تمسنى أو تحرقنى تلك النيران الهائلة. 
ولكن ماذا جرى لأبنائى: فلذات كبدى الصفار؟ إنهم فى ذلك المنزل 
المحترق؛ يلعبون ويتريضون ويسلون أنفسهم بكل أنواع الألعاب. دون 
أن يدروا أن هذا المنزل تشتعل فيه النار. وهم لا يفهمون ذلك, ولا 
يدركونه؛ ولا يعيرونه أى اهتمام؛ ولذا فهم لا يحسون بأى انزعاج. 
وبرغم كونهم مهددين من جراء تلك (النيران) الهائلة. وبرغم كونهم 
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منزل تضطرم فيه النيران سس صصص سس سس سس لقلا 
على شفا ذلك الشر الوبيل؛ فإنهم لا ينتبهون إلى الخطر المحدق 
بهم ولا يبذلون أى جهد من أجل الفرار». 
من السادارمابونداريكا 011021112ام 253001121012 
ضمن النصوص البوذية المقدسة: لمحررها إدوارد كونز 


ركتب بنجوين:؛ 15064). 


من بين الأسباب التى تجعل من دواعى الإثارة للمرء أن يكتب لمجلة باريد 253:306 
ذلك المردود الذى يعود على الكاتب. إذ يمكنك _ من خلال قراء المجلة البالغ عددهم 
٠‏ مايوناً- الوقوف على آراء مواطنى الولايات المتحدة؛ فأنت قادر على أن تفهم كيف 
يفكر الناس؛ وما آمالهم ودواعى قلقهمء بل وربما يمكنك أن تعرف أين ضللنا طريقنا؟ 

لقد نشرت ملخصا للفصل السابق:الذى ينتاول آذاء الطلبة والمدرسين فى مجلة 
باريد. فغمرنى فيض من الخطابات؛ وقد أنكر بعض الناس أن هناك مشكلة؛ وقال 
آخرون إن الأمريكيين يفقدون حدة الذكاء والبراعة. واعتقد البعض أن هناك حلولاً 
سهلة؛ ورأى آخرون أن المشكلات متاصلة إلى حد يتعذر معه إصلاحها وكان الكثير 
من الآراء يشكل مفاجأة بالنسبة لى. 


لطلبته وطلب منهم إبلاغى بآرائهم؛ وإليِك ما كتب بعض طلبة المرحلة الثانوية 


' الأمريكيين (وسوف أسوق الهجاء وقواعد اللغة وعلامات الترقيم كما جاءت فى 


الخطابات الأصلية)(؟). 

© ليس الطلبة الأمريكيين حمقاً كل ما هنالك أننا نحتل مكاناً منخفضاً فى المدرسة 
بقدر كبير. 

© ريما كان من الخير أننا لسنا فى ذكاء البلاد الأخرى. ومن ثم فنحن نستطيع أن 
نستورد كل منتجاتنا ولا يكون علينا بذلك أن ننفق كل مالنا على قطع الغيار من أجل 
السلع. 

© وإذا كانت البلاد الأخرى تسير على نحو أفضل: فماذا يهم! فأغلب الاحتمالات أنهم 
سوف يأتون. على أى حال إلى الولايات المتحدة؟ 








3 عالم تسكنه الشياطين 





© إن مجتمعنا يحقق تقدماً طيباً للغاية بالاكتشافات التى نقوم بهاء إنه يسير ببطء لكن 
علاج السرطان سيآتى حالاً. 

© الولايات المتحدة لها نظامها التعليمى الخاص بهاء وقد لا يكون متطوراً كنظامهم. 
ولكنه جيد تماماً مثله. وفيما عدا ذلك؛ أظن أن مقالك ذو فائدة تعليمية كبيرة. 

© لا يوجد طفل فى هذه المدرسة يحب العلوم: ولم أفهم حقا ما ترمى إليه المقالة, 
وكان رأيى أنها شديدة الملل؛ فأنا فقط؛ لست داخلاً فى أى شىء كهذا . 

© أنا أدرس كى أصبح محامٍ وأتفق بصراحة مع والداى حين يقولان أن لدى مشكلة 
تَوّجّه نحو العلم. 


© صحيح أن بعض الأطفال الأمريكيين لا يحاولون, ولكننا كم افر ا ا ١‏ 1 


بلد آخر إذا ما أردنا ذلك. 


© يفضل الأطفال مشاهدة التليفزيون بدلاً من عمل الواجب. ويجب أن أوافق على أنى . 2 ١‏ 


أفعل ذلك؛ لقد اقتطعته من حوالى ؛ الا 


على المدرسة, إذ أعرف أن ماما تفضل أن ترانى ار السلة الا القدم بدلاً 
من مساعدتى فى أحد التكليفات المدرسية؛ ومعظم الأطفال الذين أعرفهم يهتمون 
اهتماماً أقل بالتاكد من أنهم يقومون بعملهم على ما يرام. 


© لست أظن أن الأطفال الأمريكيين حمقى؛ كل ما هنالك أنهم لا يدرسون بجد كاف 


لأن معظم الأطفال يعملون ... وقد قال الكثير من الناس إن الآسيويين أذكى من 
الأمريكيين وأنهم مهرة فى كل شىء؛ ولكن هذا ليس صحيحاء فهم ليسوا مهرة فى 
الرياضة البدنية» إذ ليس لديهم الوقت ليلعبوا رياضة. 
©أنا شخصياً أ امارس الزياضة. وأحس أن الأطفال الآخرين فى فريقى يدفعونك إلى 
© إذا أردنا أن نكون الأوائل» يمكننا أن تذهب إلى المدرسة طول النهار ولا تكون لنا أى 
حياة اجتماعية. 


© يمكننى أن أفهم السبب الذى يجعل الكثير من مدرسى 10 


لأنك تهين عملهم. 
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© ريما لو استطاع المدرسون أن يكونوا أكثر تشويقاً. سوف يريد الأطفال أن يتعلموا - 
فلو أن العلم أصبح مبعث مرح سيريد الأطفال أن يتعلمواء ولتحقيق ذلك: يجب 
البدء من وقت مبكرء وليس يدرس كحقائق وأرقام. 


© أجد من الصعب حقاً أن أصدق الحقائق عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعلوم. 


. © فإذا كنا على هذا القدر من التخلف. فكيف جاء ميخائيل جوربتشوف إلى مينيسوتا 


ومونتانا لضبط البيانات ليرى كيف ندير الكمبيوتر وهذه الأشىء؟.. 

© حوالى 7١‏ ساعة لطلبة الصف الخامس! فى رأيى هذا أكثر من اللازم؛ فهذه تقريبا 
ساعات كثيرة مثل ساعات الوظيفة الكاملة من الناحية العملية. لذا فبدلاً من عمل 
الواجب يمكننا أن تكسب النقود. 

© حين كتبت إلى أى حد نحن متخلفون فى العلم؛ والرياضيات: لماذا لم تحاول أن 
تخبرنا بذلك بطريقة ألطف قليلاً؟... فليكن لديك بعض الفخر ببلادك وقدراتها. 


© أظن أن حقائقك غير حاسمة والأدلة هزيلة. وفى العموم؛ قد أثرت نقطة جيدة. 


على وجه العموم: لا يظن هؤلاء الطلبة أنه توجد مشكلة كبيرة؛ وأنه إذا كانت هناك 
مشكلة. فلا يوجد الكثير مما يمكن عمله بشأنهاء كما شكا الكثيرون من أن 
المحاضرات والمناقشات فى حجرات الدراسة والواجبات 'مملة". خاصة بالنسبة لجيل 
تلفزيونى ينتابه تشوش الانتباه بدرجات مختلفة من الشدة؛ فالأمر ممل حقاً؛ ولكن 
قضاء ثلاث أو أربع سنوات فى ممارسة عمليات الجمع والطرح والضرب وقسمة 
الكسور مرة أخرى لأمر يصيب أى شخص بالملل؛ والمأساة؛ أن تكون مبادئ نظرية 
الاحتمالات مثلاً فى متناول هؤلاء الطلبة, والأمر ذاته فيما يتعلق بأنماط النباتات 
والحيوانات التى تقدم بدون التطور؛ والتاريخ الذى يقدم كحروب, وتواريخ؛ وملوك؛ دون 
التنويه بدور الانصياع للسلطة؛ والطمع؛ والخيبة والجهل؛ واللغة الإنجليزية دون التنويه 
بالكلمات الجديدة التى تدخل اللفة والكلمات القديمة التى تختفى؛ والكيمياء التى تقدم 
دون معرفة من أين تأتى العناصر. إن وسائل إيقاظ هؤلاء الطلبة فى المتناول ويتم 


تجاهلها. وما دام معظم طلبة المدارس يخرجون بقدر ضئيل فقط مما تعلموه محفوراً 
فى ذاكرتهم على المدى الطويلء أفليس من الجوهرى إصابتهم بعدوى الاهتمام 


بموضوعات ذات نفع مؤكد وغير مملة؟ واصابتهم بعدوى الحماس من أجل التعلم؟ 
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لقد اعتقد معظم البالفين الذين كتبوا لى أن هناك مشكلة جسيمة. وتلقيت 
خطابات من آباء عن أطفال محبين للاستطلاع ويرغبون فى العمل الجاد؛ ولديهم 
عاطفة نحو العلم؛ ولكن ليس لديهم من موارد المجتمع أو المدرسة ما يكفى لإشباع 
اهتماماتهم. وتحدثت خطابات أخرى عن آباء لا يعرفون شيئاً عن العلم لكنهم يضحون 
براحتهم الشخصية حتى يحصل أبناؤهم على كتب علمية أو ميكروسكوبات: أو 
تلسكوبات أو أجهزة كمبيوتر أو أجهزة كيميائية. وتحدثت خطابات عن آباء يعلمون 
أبناءهم أن العمل الشاق سوف ينشلهم من الفقر؛ وعن جَدَّةَ تحضر الشاى فى وقت 
متأخر من الليل لطالب ما يزال يؤدى الواجب المدرسى؛ وعن ضغط من الزملاء 
للحيلولة دون اجتهاد بعض الطلبة فى المدرسة لأن «هذا يجعل الطلبة الآخرين يبدون 
فى صورة سيئة». 1 

وإليك عينة للردود الأخرى التى جاءت من الآباء؛ وهى تعليقات نموذجية وليست 
استطلاعًا للرأى: 
© هل يفهم الآباء أنك لا تستطيع أن تكون إنساناً بالمعنى الكامل للكلمة إذا كنت 


جاهلاً؟ هل توجد كتب فى المنزل؟ وماذا عن وجود عدسة مكبرة؟ أو دائرة معارف؟ 


وهل يشجمون الأبناء عن التيله؟ 
© على الآباء أن يلقنوا الصبر والمثابرة, فأهم هبة يستطيعون إعطاءها لأبنائهم قيمة 
العمل الشاق: غير أنهم لا يستطيعون الاكتفاء بالكلام عنهاء فالأطفال الذين يتعلمون 
العمل بجد هم الأطفال الذين يرون والديهم يعملون بجد. ولا يتقاعسون أبدا. 
© ابنتى مفتونة بالعلم» غير أنها لا تحصل على شىء منه فى المدرسة أو من على 
شاشة الت لتلفزيون. 
© ميقت ابنتى باعتبارها موهوبة؛ غير أن المدرسة ليس بها برنامج للإثراء العلمى, 
وقد أخبرنى مستشار التوجيه (الإخصائى الاجتماعى) أن أرسلها إلى مدرسة 
خاصة: ولكننا لا نستطيع دفع تكاليف المدرسة الخاصة. 
© هنالك ضغط كبير من الزملاء؛ ولا يريد الأطفال الخجوا ن أن يبرزوا عن طريق 
التقدم فى العلوم, وحين بلغت ابنتى سن ١٠١‏ وغابداأن الاهتمام الذى كانت توليه 
للعلم طوال حياتها آخن فى الاختفاء. 0 
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منزل تضطرم فيه النيراان ل سس بس 8857 


المدرسون كانت انمكاساً لآراء الآباء. مثلاء اشتكى الناس من أن المدرسين يتدريون 
على كيفية التعليم ولكن ليس على ماهية ما يعلمون: وأن عددا كبيرا من مدرسى 
الكيمياء والطبيعة لا يحملون درجات علمية فى الكيمياء أو الطبيعة وهم «لا يتسمون 
بروج التشجيع وغير أكفاء» فى تدريس العلوم؛ كماأن المدرسين أنفسهم يحسون 
بالكثير جدأً من القلق من ناحية العلوم والرياضيات؛ وهم يقاومون توجيه الأسئلة 
إليهم؛ أو يجيبون بقولهم 'هذه المسألة موجودة فى الكتاب؛ ابحث عنها". وقد شكا 
البعض من أن مدرس الأحياء «مؤمن بمبدأ الخلق 162]1081512©», كما شكا البعض أنه 
ليس كذلك. ومن بين التعليقات الأخرى الصادرة من المدرسين أو عنهم ما يلى: 
© الاستظهار أسهل من التفكير. ويجب أن يتعلم الأطفال أن يفكروا. 
© إن المدرسين والمناهج 'تتدنى' إلى أقل قاسم مشترك. 
© لماذا يقوم مدرب كرة السلة بتدريس الكيمياء؟ 
© المدرسون مطالبون بأن ينفقوا وقتأً طويلاً بل أطول من اللازم فى حفظ النظام وفى 
«المناهج الاجتماعية» ولا يوجد حافز يجعلنا نجتهد فى التفكيرء ذلك أن 
«المتسلطين» دائماً ما يرقبوننا. 
. © تخلّ عن تثبيت المعلمين فى المدارس والكليات: واترك أمر التعيين والفصل للرؤساء 
والعمداء والموجهين. 
© لقد أفسد على فرحى بالتدريس مرارا وتكرارا رؤساء ذوو طابع عسكرى. 
© يجب مكافأة المدرسين على أساس الأداء _ خاصة أداء الطلية فى الاختبارات 
المعيارية على مستوى البلاد؛. وعلى أساس تحسن أداء الطلبة فى هذه الاختبارات 
© يخنق المدرسون عقول أبنائنا بإخبارهم أنهم ليسوا أذكياء بالقدر الكافى لممارسة 
حياة عملية فى علم الطبيعة (الفيزياء) مثلاء فلماذا لا نعطى الطلبة فرصة تلقى 
ذلك المقررة 


اميت ا ا سنت طلم لشكله الشياظين 


© لقد نُقِلَ ابنى ونجح مع أنه متخلف فى القراءة عن بقية زملائه فى الفرقة الدراسية 
بصفين: والسبب الذى أعطى تفسيراً لذلك سبب اجتماعى لا تعليمى؛ لكنه لن يلحق 
. بهم ما لم يترك فى المؤخرة() . 
© يجب أن يفرض وجود العلم فى جميع المناهج المدرسية (وخاصة مناهج المدارس 
الثانوية) ويجب التنسيق الواعى بينه وبين مقررات الرياضيات التى يتلقاها الطلبة 
فى الوقت نفسه. 
© إن معظم الواجب المنزلى «عمل لشفل الوقت» بدلاً من أن يكون شيئاً يدفعك إلى 
التفكير. 
© أظن أن ديان رافيتش ط11291)0 101886 (مجلة نيو ريببليك عذاطنامء1 «اء/7: فى عدد 
1 مارس )١1585‏ تتحدث عن الموضوع كما هو بالفعل: 
«كما أَوْضَّحَت ‏ فى الفترة الأخيرة ‏ إحدى الطالبات من مدرسة هنتكر 
الثانوية بمدينة نيويورك؛ «إنى أحصل على تقديرات من المستوى «أ» ولكنى لا 
أتحدث عن ذلك أبداً... فمن اللطيف أن يكون أداؤك سيئاً. وإذا كنت مهتماً 
بالمدرسة وأظهرت ذلك. فأنت نكرة».. ذلك أن الثقافة الشائعة ‏ من خلال 
التلفزيون والسينما والمجلات وأشرطة الفيديو ‏ لا تتوقف عن الإلحاح على 
رسالة موجهة إلى الشابات مؤداها أنه من الأفضل لهن أن يكن محبوبات يتمتعن 
بالجاذبية الجنسية. «ولطيفات» عن أن يَكُنَّ ذكيات ومتمكنات وصريحات.». 
وفى عام 19141 وجد الباحثون جواً نفسياً عاماً مشابهاً معادياً للروح الأكاديمية 
بين طلبة المدارس الثانوية والطالبات فى العاصمة الأمريكية واشنطن. 
ولاحظوا أن الطلبة ذوى القدرات كانوا يواجهون ضغطأً قوياً من جانب الزملاء 
بألا ينجحوا فى المدرسة, وإذا جدوا فى دراستهم: قد يُتّهمون بأنهم «أمواسء! 
© يمكن ‏ فى ير للمدارس أن تعطى اعترافاً أكثر ومكافآت للطلبة البارزين فى 
العلوم والرياضيات. فلماذا لا يفعلون ذلك؟ ولم لا يعطونهم سترات خاصة مطرزة ' 
بأحرف اسم المدرسة؟ ولم لا ينشرون إعلانات فى الاجتماعات والحفلات وصحيفة 
المدرسة والصحف المحلية؟ ولم لا يخاطبون الصناعة المحلية والمنظمات 
الاجتماعية لكى تقدم جوائز خاصة؟ فهذا يكلف القليل جداًء ويمكنه التغلب على . 
ضغط الزملاء الحائل دون التفوق. 





متزل تضطرم فيه التيران سس ل سس سس سه 1 


© برنامج البداية المتقدمة أكثر البرامج فاعلية فى تحسين فهم الأطفال للعلم ولكل 

شىء آخر. 
وقد كانت هناك أيضاً الكثير من الآراء الانفعالية الخلافية التى تم التعبير عنها. 

وهى على الأقل ‏ بل على أقل القليل - تعطى إحساساً بمدى عمق شعور الناس 

صوصن هذا التوضوع :وتورة .هنا ركنا من مه لازا ْ 

© جميع الأطفال الأذكياء يبحثون عن الكسب السريع فى هذه الأيام؛ لذا فهم يصبحون 
محامين لا علماء. لا أريد أن تصلحوا التعليم: لأنه حين يحدث ذلك فلن يكون هناك 
من يقود سيارات الأجرة. 

© المشكلة فى تدريس العلم أن الله لا يلقى التبجيل الكافى. 

'© التعاليم الأصولية المنادية بأن العلم هو النزعة الإنسانية 1010881519! وأنه غير 
موثوق به. هى السبب فى أنه لا أحد يفهم العلم. والأديان تخشى من التفكير الشكى 
الكامن فى صلب العلم؛ ويتعرض الطلبة ‏ قبل وصولهم للجامعة بوقت طويل - 
لغسيل مخ كى لا يتقبلوا التفكير العلمى. 

© لقد أساء العلم إلى نفسه. فهو يعمل لحساب السياسيين. ويصنع الأسلحة ويكذب 
بخصوص «أخطار» الماريوانا(؟)» ويتجاهل أى معرفة بأخطار العامل البرتقالى.. 
إلخ. 

© المدارس العامة لا تؤدى عملها. فلنتخلٌ عنهاء ولتكن لدينا مدارس خاصة فقط. 

© لقد تركنا المدافعين عن الإباحية والتفكير المشوش. والاشتراكية المتفشية 
يحطمون ما كان يومًا ما نظاماً تعليميا عظيماً. 

© النظام المدرسى لديه ما يكفى من المال؛ والمشكلة أن المتسلطين ‏ وعادة ما 
يكونون من المدرسين الخصوصيين _ الذين يديرون المدارس لن يعينوا مثقفاً أبداً 
(وأنا أعنى: أبدأ») ... وهم أكثر اهتماماً بفريق كرة القدم من المنهج ويعينون فقط 
إمّعات متقدى الحماس وقدراتهم دون المتوسط يلوحون بالعلم ويفالون فى التدين 
كى يقوموا بالتدريسء فما نوع الطلبة الذين يمكن أن يتخرجوا فى مدارس تكبت 
وتهمل وتعاقب التفكير المنطقى. 


1م 





عالم تسكنه الشياطين 


© حرروا المدارس من قبضة الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية: والجمعية الوطنية 


© أخشى أن ليس لديك فهم للبلاد التى تعيش فيهاء فالناس جهلة وخائفون بشكل لا 
يصدق؛ لذا فهم لا يتحملون سماع أية فكرةجديدة).. ألا تفهم ذلك؟ ولا يبقى ‏ 
النظام ويعيش إلا لأن هناك سكانا جهلاء أتقياء. وهناك سبب يفسر سر بطالة 
الكثير من (المتعلمين). ١‏ 
© أحياناً ما يُطُلّب منى أن أفسر بعض المسائل التكنولوجية لبعض أعضاء الكونجرس. 
وصدقنى إذا ما قلت لك توجد مشكلة فى تدريس العلوم فى هذه البلاد. 
لا يوجد حل واحد لمشكلة الأمية الخاصة بالعلوم أو الرياضيات أو التاريخ أو اللفة 
الإنجليزية أو الجغرافيا والكثير غير ذلك من المهارات التى يحتاج مجتمعنا إلى المزيد 
منهاء والمسئوليات موزعة على نطاق واسع بين الآباء وجمهور الناخبين ومجالس إدارة 
المدارس العامة ووسائل الإعلام والمدرسين والإداريين والحكومة الاتحادية وحكومات . 
الولايات؛ وسلطان المنطق؛ بالإضافة طبعاً إلى الطلبة أنفسهم, إذ يشكو المدرسون ‏ 
على كل المستويات ‏ من أن المشكلة تكمن فى الصفوف الأولى. ومدرسو الصفوف 
الأولى يحق لهم أن يقنطوا من تعليم أطفال لديهم قصور تعليمى بسبب سوء التغذية أو 
عدم وجود كتب فى البيت. أو ثقافة العنف التى لا تتيح وقتاً للتفكير. ا 
أعرف تمام المعرفة؛ من واقع خبرتى. كم يمكن أن يستفيد الطالب من الوالدين 
الذين لديهم قدر من المعرفة وبمقدورهم نقلها. فحتى التحسينات الصغيرة فى 
التعليم؛ ومهارات الاتصال؛ والدافع للتعلم فى جيل ماء يمكن أن تؤدى إلى تحسينات 
أكبر كثيراً فى الجيل التالى. وإنى لأفكر فى هذا الأمر فى كل مرة أسمع فيها شكوى 
من أن معايير المدارس والجامعات تتهاوىء أو أن درجة البكالوريوس لم تعد «تعنى» مأ 
كانت تعنيه فى الماضى. 


وتعتقد دوروثى ريتش - وهى مدرسة مجددة ومبتكرة من يونكرز بنيويورك - أن 
شحذ المهارات الرئيسية أهم بكثير من المواد العلمية الأكاديمية المعينة» وهى تحدد 
القائمة التالية لهذه المهارات: "الثقة, والمشابرة: والعناية؛ وروح الفريق؛ وحسن 
الإدراك: وحل المشكلات"؛ وأضيف إلى ذلك: التفكير الشكى. والقابلية للاندهاش. 
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فى الوقت نفسه. يحتاج الأطفال ذوو القدرات الخاصة والمهارات إلى تغذيتهم 
وتشجيعهم. فهم كنز الأوطان. وأحياناً يجرى الحط من شأن البرامج المشيرة 
المخصصة للموهوبين باعتبارها «نزعة نخبوية 61101581»: ولم لا تعد جلسات التدريب 
المكثفة المخصصة للاعبى كرة القدم والبيسبول وكرة السلة فى الجامعة وفى 
المباريات بين المدارس _ لا تعد «نزعة نخبوية»؟ فهى قصارى القول لا يشارك فيها 
سوى نخبة الرياضيين الموهوبين. ويمكننا هنا أن نجد ازدواجاً فى المعايير يؤدى إلى 
هزيمة الذات وهذا معمول به فى طول البلاد وعرضها. 

إن مشكلات التعليم العام فى العلوم وغيرها من مواد الدراسة ضاربة فى الأعماق 
بحيث من السهل أن ييأس المرء ويستنتج أنها لا يمكن حلها. ومع ذلك؛ توجد 
مؤسسات متوارية فى المدن الكبيرة والبلدان الصغيرة تقدم داعيًا للأمل؛ إنها أماكن 
تطلق الشرارة؛ وتوقظ حب الاستطلاع الكامن وتثير العالم الذى يعيش بداخلنا جميعاً: 

© الشهاب الضخم المكون من فلز الحديد. الموجود أمامك ملىء بالثقوب مثل 
الجبن السويسرى؛ فتمد يدك بحذر شديد للمسه. فتشعر أنه أملس وباردء فتطرأ لك 
فكرة أن هذا قطعة من عالم آخر. فكيف وصل إلى الأرض؟ وما الذى حدث فى الفضاء 
ليجعله ينبض هكذا؟ 

يبين العرض خرائط للندن فى القرن الثامن عشر. وانتشار فظيع لوباء الكوليراء 
وقد التقطه أناس فى أحد المنازل من أناس فى منازل مجاورة؛ وعن طريق تعقب 
موجة العدوى إلى الوراء يمكنك أن ترى من أين بدأت5 وهذا يجعلك كما لو كنت 
شرطياً سرياً. وحين تضع يدك على منشأ الوباء تجد أنه مكان به صرف صحى مفتوح 
(مجارى مفتوحة). فيخطر ببالك أن هناك سببًا يتعلق بالحياة والموت جعل المدن 
الحديثة تحتفظ بصرف صحى سليم وكاف. وتفكر فى كل هذه المدن والبلدان والقرى 
فى العالم التى لا تمتلك هذاء فيصل تفكيرك إلى أنه ربما توجد طرق أبسط وأقل 
تكلفة لفعل ذلك... 

© إنك تزحف خلال نفق طويل مظلم تماماًء وتوجد منعطفات مفاجئة ومرتفعات 
ومنخفضات. وتسير خلال غابة من أشياء خرزية ريشية وأشياء كبيرة صلبة مستديرة. 


فتتخيل ماذا يمكن أن يكون عليه الحال لو كنت فاقد البصرء تفكر فى مدى قلة 


اعتمادنا على حاسة اللمس لديناء ففى الظلام والهدوء تكون وحيداً مع أفكارك, 
والتجربة مثيرة بشكل ما.. 





ا سس سس مم بس سحن سسب يي لد هألم تسكئة الشياطين 


© تتفحص إعادة تشكيل تفصيلى لموكب من الكهنة يتسلقون إحدى الزاقورات(*) 
الفظيمة فق سوم إو مقيرة زاففة النطلاء هن وادئ الملوك اق مسن القديمة او مدزلاً 
فى روما القديمة؛ أو شارعاً حقيقياً من شوارع نهاية القرن فى مدينة أمريكية صغيرة. 

وتفكر فى جميع الحضارات, التى تختلف اختلافاً كبيراً عن حضارتك. وكيف لو أنك 
ولدت فيهاء. كنت ستعتقد أنها طبيعية تماماً. وكيف كنت سترى مجتمعنا - لو انك 
أخبرت بشكل ما _ أنه مجتمع غريب.. 

© تضغط على قطارة العيون فتنزل قطرة من ماء البرك على مسرح الميكروسكوب. 
وتتطلع إلى الصورة الساقطة على الشاش(١),‏ فتجد القطرة مليئة بالحياة؛ ففيها تسبح 
كائنات غريبة؛ وتزحف وتتعثر وترى أحداثاً مثيرة من المتابعة والهرب؛ ومن الانتصار 
والمأساة. إنه عالم تسكنه كائنات أكثر غرابة بكثير من أى فيلم للخيال العلمى.. 

تجلس فى المسرح؛ فإذ بك تجد نفسك داخل رأس صبى فى الحادية عشرة من 
عمره. فتنظر بعينيه فتلقى أزماته اليومية المعهودة: البلطجية والبالغون المتسلطون 
والافتتان بالفتيات. وتسمع الصوت داخل رأسه؛ وتلاحظ استجابته العصبية والهرمونية 
لبيئته الاجتماعية. فتتعجب كيف يجرى العمل داخل الراس! ٠‏ 

باتباع التعليمات البسيطة؛ تقوم بكتابة الأوامر على الكمبيوتر: ماذا سيكون عليه 
حال الأرض لو واصلنا حرق الفحم والنفط والغاز فنضاعف كمية ثانى أكسيد الكريون 
فى الغلاف الجوى5؟ ما المدى الذى ستصل إليه حرارتهاة وما مقدار الجليد القطبى 
الذى سوف يذوب؟ وما المدى الذى سيبلغه ارتفاع المحيطات؟ ولماذا نصب كل هذا 
القدر من ثانى أكسيد الكريون فى الغلاف الجوى5 وماذا عسى أن يحدث لو أننا وضعنا 
كمية من ثانى أكسيد الكربون تزيد بخمس مرات عن الموجود حالياً فى الغلاف 
الجوى؟ وأيضاً كيف يتسنى لأى أحد أن يعرف ما سوف يكون عليه المناخ فى 
المستقبل؟ وهذا كله يدفعك إلى التفكير... 

حين كنت طفلاً أخذونى إلى المتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى فى مدينة 
نيويورك؛ فأصبحت مشدوهاً من الديوراما 01053712: وهى نماذج نابضة بالحياة 

للحيوانات والمواطن التى تقطنها فى كل أنحاء العالم: طيور البطريق فى الجليد 
القطبى خافت الضوءء والأوكابى فى المرج العشبى الأفريقى 6106 اللامع: وأسرة من 
الفوريللا فيها يضرب الذكر صدره بقبضتيه فى رَحُبة() ظليلة من رحبات الغابة؛ ودب 
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أمريكى أشهب 851221 يقف على ساقيه الخلفيتين وطوله عشر أقدام أو اثنتا عشرة 
قدماً يحملق فى عينً. إنها إطارات جليدية ثلاثية الأبعاد وقعت فى أسر عفريت 
المصباح. هل تحرك الدب فى ذلك الوقت؟ وهل رمشت عينا الفغوريللا؟ وهل يمكن 
لق انذى انكر هةم الحترزاناف: ان مود افا ارقي لل مدييدرا قاقد لشن 
وبرقة ساجره ويطلق تبراح هده المجتوغة من الكاشسات السية الدولةة” , 
يتسم الأطفال بحافز لا يقاوم للمسء وإذا رجعنا بالذاكرة إلى تلك الأيام سنجد أن 
وممتوع اللمسن» كانتا شه ركلمدين تتتمنان فى النتاحعة فملة عقود لم يكن هقانا ائ 
شىء «يُلمَس» فى متاحف العلوم والتاريخ الطبيعى حتى لو كانت بركة زائفة من صنع 
حركة المد يمكنك فيها أن تلتقط سرطان البحر وتتفحصه. وكان أقرب شيىء إلى 
عرض تفاعلى عرفته هو الموازين فى نموذج هايدن للمجموعة الشمسية (قبة هايدن 
السماوية) 8111012]ع132 53/060 الذى يحوى ميزاناً خاصاً بكل كوكب. فإذا كان 
وذنلكالا يويد عق أرتنين رطلا تغلى الأرطن: كان هناك هنا يؤزكه أنك |15 عقنت على 
المشترى فسوف يكون وزنك مائة رطل؛ ولكن: لسوء الحظء لن يزيد وزنك على القمر 
عن سبعة أرطال فقط؛ وكأنك على القمر لن تكون هناك على الإطلاق. 
أما اليوم؛ فإن الأطفال يلقون التشجيع على أن يلمسوا ويتصفحوا ويحملقوا فى 
شجرة متفرعة من الأسئلة والأجوبة عن طريق الكمبيوتر, أو أن يحدثوا ضوضاء 
هزلية؛ ثم يروا كيف يكون شكل الموجات الصوتية الناتجة. وحتى الأطفال الذين لا 
يحصلون على كل شىء من المعرض؛ عادة ما يستخلصون شيئا قيماً. فما إن تدخل 
أحد هذه المتاحف, حتى تفاجأ بنظرات العيون المفتوحة لأطفال يجرون من أحد 
المعروضات إلى آخر. تلمع وجوههم بابتسامات الاكتشاف الظافرة؛ فهذه المعروضات 
محببة بشدة. ذلك أن الكثير منا يذهب إليها تقريباً فى كل عام كما هو الحال حين 
يحضرون مباريات كرة القدم والسلة والبيسبول مجتمعة. 
ولا تحل هذه المعارض محل التعليم فى المدرسة أو فى المنزلء غير أنها توقظ 
العقول وتثير النفوس. فمتحف العلوم العظيم يوحى للطالب بأن يقرأ كتاباً؛ أو يتلقى 
برنامجاً دراسياً أو يعود إلى المتحف مرة أخرى. لينهمك فى عملية اكتشاف _ والأهم 
من تلن ليقدلم متهج التفكير العلفى: 


و 0 


جو ةا مسر 071 


وم لمن صصص ل لل سسيي ال يي يبس ب لح ألم تسكنه الشياطين 


ومن بين الملامح المجيدة للكثير من المتاحف العلمية الحديثة وجود دار عرض 
سينمائى تعرض أفلام إيماكس 18/1476 أو أومنيماكس(/) غ0111111147. وأحياناً تكون 
الشاشة بارتفاع عشرة طوابق ومحيطة بك؛ وقد قدم متحف الطيران والفضاء القومى 
بالمؤسسة السميثونية 125)1)016 510110218722 العروض الأولى لبعض أفضل هذه 
الأفلام بدار عرضه فى لانجلى: وحتى إذا شاهدت فيلم «الطيران 'ا1011» خمس أو 
ست مرات فإن الدهشة لا تفارقنى. ولقد رأيت زعماء دينيين من مذاهمب مختلفة 
يشاهدون فيلم «الكوكب الأزرق(؟) 066داط عا!8» فيعتتقون على الفور مبدأ الحاجة 
إلى حماية بيئة الأرض. 


ليس كل معرض أو متحف علمى نموذجياً. ذلك أن بعض المتاحف العلمية ما تزال 
بمثابة إعلانات تجارية لشركات أسهمت بالمال فى الترويج لمنتجاتها: كيف يعمل 
محرك أحد طرز السيارات أو مدى «نظافة» وقود حفرى!') بالمقارنة بوقود آخرء 
فهناك العديد جداً من المتاحف التى تزعم أنها عن العلوم وهى فى واقع الأمر عن 
التكنولوجيا والطب. وثمة العديد جداً من معارض الأحياء التى ما زالت تخشى من 
الإشارة إلئ الفكرة الرئيسية فى علوم البيولوجيا الحديثة: فكرة «التطور», فالكائنات 
«تبرز» أو «تظهر» للوجود ولكنها لا تتطور أبداً. ويجرى إغفال غياب البشر من سجل 
الحفريات العميق؛ ولا يعرض علينا أى شىء من التشابه الكبير فى النواحى التشريحية 
وفى المادة الوراثية (الدنا 9714©) بين البشر وقردة الشمبانزى أو الغوريللا. ولا يعرض 
أى شىء عن الجزيئات العضوية المعقدة فى الفضاء أو فى العوالم الأخرى, ولا تعرض 
أى تجارب تبين مواد الحياة التى تتكون بأعداد هائلة فى الأغلفة الجوية المعروفة 
للعوالم الأخرى والغلاف الجوى المفترض للأرض قديماً. لكن هناك استثناء جديرا 
بالملاحظة: إذ قدم متحف التاريخ الطبيعى للمؤسسة السميثونية عرضاً لا ينسى عن 
التطور؛ بدأ العرض بصرصورَيّن فى مطبخ حديث به علب مفتوحة من الأغذية النشوية 
وغير ذلك من الطعام. وحين تَركَ المكان مهجوراً لبضعة أسابيع أصبح غاصاً 
بالصراصيرء وأضحت هناك أعداد غفيرة منها فى كل مكان؛ تتنافس على الطعام 
القليل المتبقى. وأصبح من الواضح الجلى أن الميزة الوراثية الضئيلة التى يتفوق بها 
أحد الصراصير تجعله يتغلب على منافسيه. وهناك أيضاً قباب سماوية كثيرة 
مخصصة لالتقاط المجموعات النجمية بدلاً من السفر إلى عوالم أخرى, وتقديم 
تصور لتطور المجرات والنجوم والكواكب؛ وبها أيضاً انوس سحرى أشبه بالحشرة 
ودائماً ما يكون مرئياً مما يسلب السماء واقعيتها. 
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ريما لا يمكن رؤية أكبر عرض متحفى فهو لا مقر له: إن جورج عوض أحد كبار 
صناع النماذج المعمارية فى أمريكاء وهو متخصص فى ناطحات السحاب. وهو أيضاً 
منكب على دراسة الفلك حتى إنه صنع نموذجاً رائعاً للكون» إذ يبدأ بمنظر عادى على 
الأرض: ثم باتباع تخطيط اقترحه المصممان "تشارلز وراى إيمز" يتقدم تقدما مطرداً 


. بعوامل عشرية كى يبين لنا الأرض برمتهاء والمجموعة الشمسية ومجرة درب التبانة 


والكون؛ وكل جرم فلكى مفصلاً تفصيلاً دقيقاً. حتى إنك قد تنسى نفسك بين هذه 
الأجرام: وهذا النموذج من أفضل الوسائل التى أعرفها لشرح تدرج الكون وطبيعته 
للأطفال. ولقد وصفه إيزاك عظيموف بأنه "أكثر نماذج الكون التى رأيتها أو تخيلتها 
إبداعاً. إذ كان من الممكن أن أجول فيه لعدة ساعات وأرى فى كل انعطافة شيئاً 


جديداً لم أكن قد رأيته من قبل". ويجب أن تتوافر نسخ من هذا النموذج فى كل البلاد. 
من أجل إثارة الخيال والإلهام ومن أجل التعليم. ولكن بدلاً من ذلك: لا يستطيع المستر 


عوض أن يعطى هذا النموذج لأى متحف علمى رئيسى فى البلاد إذ لا يوجد من هو 
على استعداد لتخصيص حيز الأرضية الذى يحتاجه وهو ما يزال - فى الوقت الذى 
أكتب فيه _ قابعاً مهجوراً فى المخازن. 

يتضاعف سكان مدينتى «إيثاكاء» بولاية نيويورك إلى عدد إجمالى قدره حوالى 
نسمة حين تكون الدراسة جارية بجامعة كورنيل وكلية إيثاكا. وهذه المدينة 


متعددة الأعراق ومحاطة بالأراضى الزراعية؛ وقد عانت مثل الكثير من مدن الشمال 
الشرقى من تدهور القاعدة الصناعية التى كانت تتمتع بها فى القرن التاسع عشر. 


وتصت الأطفال. فى مدرسة ميفرلى ج ,مارت الاتقدائية وال التحق بها ابتصاات 
يميتشون تفت خط الفكن وهؤلاً» الأطفالالديق صلق بشائهم كان من مدارسيات 
العلوم المتطوعات. هما ديبى ليفين: وإلما ليفاين. إذ لم يبد من الصواب أنه بالنسبة 
للبعض كطلبة جامعة كورئيل لم تكن حتى السماء هى الحد النهائى: وبالنسبة للبعض 
الآخر لم تكن هناك إمكانية الوصول لقوى التربية العلمية التى تحرر العقول. وفى 


ستينيات القرن العشرين. بدأت هاتان المرأتان فى القيام برحلات منتظمة إلى 


المدرسة وهما تجران عرية مكتبتهما المتنقلة المحملة بكيماويات من الأنواع 


. المستخدمة فى المنازل وغير ذلك من الأشياء المألوفة: لتنقلا شيئاً من سحر العلم. 


كانتا تجلمان بإيجاد مكان يذهب إليه الأطفال. حيث يستطيعون أن يجدوا إحساساً 
شخصنًا متاشرا بالعلم: 
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وفى عام +118 نشرت المرأتان إعلاناً فى الصحيفة المحلية داعيتين المجتمع 
لمناقشة الفكرة. وحضر خمسون شخصاً؛ ومن تلك الجماعة تشكل أول مجلس إدارة 
للمركز العلمى 50162060165: وخلال عام استطاعوا الحصول على مساحة للعرض 
فى الطابق الأول بمبنى للمكاتب غير مستأجر. وحين وجد المالك مستأجراً سيدفع 
الإيجار. حزم المركز حيوانات أبو ذنيبة وأوراق عباد الشمس!!١)‏ مرة أخرى وانتقلوا 
بالسرنة الت امكل شاقن :وني انك اتنقالات إن مضيال شاغترة احري: إلى أن هام 
أحد سكان إيثاكا هو «بوب ليذرز» بوضع تصميم لمركز علمى دائم وتبرع به. وهذا 
الرجل مهندس معمارى ذو شهرة عالمية فى تصميم ملاعب مبتكرة تُبنى على نطاق 
المجتمعات المحلية. وقد قدمت الشركات المحلية هبات مالية تكفى لشراء قطعة 
أرض مهجورة من المدينة» ثم قام القائمون على المشروع بتعيين مهندس مدنى من 
جامعة كورنيل ‏ هو تشارلز تروتمان ‏ مديرًا تنفيذياً. وسافر هو وليذرز إلى الاجتماع 
السنوى للرابطة القومية لبناة المنازل بولاية أطلانطا 412818 . ويروى تروتمان كيف 
قصا قصة «مجتمع متلهف إلى تحمل مسئولية تعليم شبابه وجمعوا تبرعات تشمل 
بنوداً أساسية مثل النوافن وكوات الأسقف والألواح الخشبية». 

وقبل أن يستطيعوا البدء فى البناء. كان لابد من هدم المبانى القديمة فى الموقع, 
فطلبوا مساعدة أعضاء جمعية «إخوة فى كورنيل», فقاموا وهم يرتدون الخوذات بهدم 
المكان بالمطارق الثقيلة فى فرح وابتهاج: وقالوا: "تلك عين الأشياء. التى اعتدنا أن 
تلقن فى سبيلها المتاعب": وى خلال يومين:"تغلصضوا من +++ طن من الأنقاض: 

إن ما تلا ذلك كان صوراً مستمدة من تلك الأمريكا التى يَخشى الكثير منا أنها قد 
اختفت من الوجود. ففى تراث تآزر الرواد. كان أعضاء المجتمع المحلى من البنائين 
والأطباء والنجارين وأساتذة الجامعة والسباكين والمزارعين: الصبية اليافعون منهم 
والشيوخ المسنون؛ يشمرون عن سواعدهم ليبنوا المركز العلمى. 

ويقول تروتمان "تم التأكيد على تواصل برنامج العمل سبعة أيام فى الأسبوع؛ بحيث 


يمكن لأى شخص أن يقدم العون فى أي وقت. وقد كلف كل ثش خص بعمل محدد : 
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منزل تضطرم فيه النيران يت تت ا ا ا يا او 


قالمتطوعون الذين لديهم الخبرة يبنون درجات السلم ويضعون طبقة البيتومين 


ويقومون بتركيب القرميد والنوافذ. بينما يتكفل الآخرون بأعمال الطلاء ودق المسامير 
وحمل المؤن'. وقد تبرع نحو من ٠٠٠١‏ شخص من أهل المدينة بما يزيد عن 4٠,٠٠١‏ 
ساعة عمل!"")): وقام تقريباً بعشرة فى المائة من أعمال البناء أناس مدانون بجنح 
صغيرة؛ إذ فضلوا أن يفعلوا شيئاً من أجل مجتمعهم بدلا من الجلوس بلا عمل فى 
الزنازين. وبعد ذلك بعشرة أشهرء صار لإيثاكا المتحف العلمى الوحيد فى العالم الذى 
بناه المجتمع المحلى. 

ومن بين المعروضات الخمس والسبعين المتفاعلة التى تركز الاهتمام على كل من 
عمليات العلم ومبادئه يوجد الماجيكام 8128127 وهو ميكروسكوب يستطيع الزائرون 
استخدامه للنظر فى جهاز عرض ملون ثم يقومون بتصوير أى شىء مكبراً أربعين مرة. 
كما توجد وصلة العالم العامة الوحيدة بالشبكة القومية لاستكشاف البرق بالاعتماد 
على الأقمار الصناعية؛ وآلة تصوير 1 ا 4 أقدام متحركة؛ وحفرة للحفريات منثور فيها 
طَفْل مَحَلّى يبحث فيه الزوار عن حفريات يرجع تاريخها إلى 80 مليون سنة 
ويحتفظون بما يعثرون عليه؛ وأصلة عاصرة!"') طولها ثمانية أقدام واسمها «سبوت 
0؟» (أى «البقعة»)؛ وعدد كبير مذهل من التجارب الأخرى وأجهزة الكمبيوتر وغير 


ذلك من الأنشطة. 


ويمكن أن تجد ليفين وليفاين هناك: متطوعتين دائمتين لتعليم مواطنى وعلماء 
المستقبل؛ ويساند صندوق ديويت والاس ومجلة الريدرز دايجست!*؟١)‏ حلمهما فى 
الوصول إلى الأطفال المحرومين بحكم الظروف من حقهم فى العلم. بل وتوسيع 
نطاق هذا الحلم. ويتلقى شباب إيثاكا تحت العشرين من صندوق الدعم على مستوى 
الأمة الخاص ببرنامج الشباب النشط 76 تصومع2:0 06 ذاه - )ناولا إشرافاً مكثفاً 
كى يطوروا ما لديهم من علم.: ويزيدوا من مهاراتهم فى اكتساب العمل واتخاذ 


القرارات. 


4 لنشسسصصسسسسسبببهبهِبهههغ يبب بي مالم تسكنه الشياظطين 


لقد كانت ليفين وليفاين تؤمنان بأن العلم ينبغى أن يكون ملكا للجميع: فوافق 
مجتمعهما المحلى على ذلك الحلم والتزم بتحقيقه. وفى السنة الأولى من عمر المركز, 
حضر إليه 00,٠٠١‏ شخص من جميع الولايات الخمسين ومن ستين بلدا من بلدان 
العالم. وهذا أمر لا بأس به بالنسبة لمدينة صغيرة. وهو يجعلك تتعجب مما يمكن أن 
نقوم به غير ذلك إذا ما عملنا معأ من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا. 














ا 


الفصل الحادى والعشرون 
سبيل الحرية!١)‏ 


«لا يجب أن نصدق الكثيرين الذين يقولون إن الأحرار فقط هم 
الذين يجب أن يتعلمواء وإنما . بدلا من ذلك. يجب أن نصدق 
الفلاسفة الذين يقولون إن المتعلمين هم وحدهم الأحرار». 


إبيكتيتوس؛ فيلسوف رومانى وعبد سابق؛ الأحجاديث. 


كان فريدريك بيلى عبد . وحين كان صبياً فى ميريلاند فى العشرينيات من القرن 
التاسع عشر. لم يكن لديه أب أو أم يعنيان به (وقد كتب فيما بعد: «إنها عادة شائعة أن 
يُمْزَل الأطفال عن أمهاتهم... قبل أن يبلغ الطفل شهره الثانى عشر») وكان واحداً من 
ملايين لا حصر لها من الأطفال العبيد الذين لم تكن لهم أية تطلعات واقعية فى حياة 
مليئة بالأمل. 


لقد تأثر بيلى ‏ إلى الأبد - بما رآه وما مربه من تجارب وهو يكبر: «لكم أوقظت 
فى الفجر كل يوم على دَوى صرخات تمزق نياط القلب صادرة عن إحدى عماتى؛ التى 
اعتاد (رئيس العمال) أن يقيدها إلى عارضة الأرضية ويضرب ظهرها العارى بالسياط 
حتئ يغمرها الدم بما فى الكلمة من معنى حرفى... وكان منذ سطوع الشمس حتى 
غروبها يسب ويلعن ويمزق ويجلد عبيد الحقل.... ويبدو أنه كان يتلذذ بهمجيته 
الجهنمية». 


وكان العبيد تتردد على مسامعهم باستمرار ‏ من المزارع الكبرى ومنابر الكنائس 
ومن دور القضاء ومقار الحكم على حد سواء ‏ فكرة أن العبيد صنف دؤنى بمقتضى 





45 اسل يسيس شم شح سسب عالم تسكنه الشياطين 


الوراثة: وأن الله حكم عليهم بالبؤس. مع أن الكتاب المقدس استنكر الرق؛ كما تؤكد 
على ذلك فتقكرزات لا حصو نهنا :وديةة الطترق أمظ هذه والمؤسسة القريدة: على 
بقائها رغم ما تتسم به من طبيعة بشعة _ الشىء الذى لابد أنه قد ألمح إليه حتى من 
يمارسون هذا النظام. 

وكانت هناك قاعدة تكشف بجلاء عن الكثير: لابد أن يظل العبيد أميين؛» مفى 
الجنوب فى فترة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية كان البيض الذين يعلمون عبداً 
القراءة يلقون عقاباً شديداً. وكتب بيلى: فيما بعد. «إنك إذا أردت أن تجعل عبداً 
راضياً. من الضرورى أن تجعله عديم التفكير. إذ من الضرورى أن تجعل رؤيته 
الأخلاقية والعقلية مظلمة؛ وأن تفنى قوى التفكير لديه بقدر المستطاع». لذا كان لزاماً 
على مُلاك العبيد أن يراقبوا ما يسمعه العبيد ويرونه أو يفكرون فيه. وهذا هو السبب 
الذى من أجله تعد القراءة والتفكير النقدى أمورًا خطرة: بل انقلابية: فى المجتمع 
الظالم. 

تخيل الآن فريدريك عام 14878: طفل أمريكى أفريقى فى العاشرة من عمره؛ 
مُسنْتَرَقَ ومحروم من أية حقوق شرعية من أى نوع؛ وقد مضى وقت طويل منذ أن انتزع 
من حضن أمه. وقد بيع فأبعد عن البقايا الهرئة من عائلته الكبيرة وكأنما هو عجل أو 
مهر. ونقل إلى منزل مجهول فى مدينة بالتيمور الغريبة؛ وحكم عليه أن يقضى حياة 
الكد والكدح دون أمل حتى فى خلاص مؤقت. 

لقد رس بيلى للعمل عند الكابتن «هيو آولد» وزوجته «صوفياء». وبذلك انتقل من 
المزرعة الكبيرة إلى الخدمة المنزلية. فى هذه البيئة الجديدة كان يلتقى؛ فى كل يوم: 
بالمعرفة والأدب وبالكتب وبأناس يستطيعون القراءة. فاكتشف ما أسماه «لغز» القراءة: 
هناك صلة بين الأحرف المكتوبة على الصفحة وحركة شفاه القارئ؛ ثمة تلازم 
(ارتباط) بنسبة واحد لواحد بين النقوش السوداء والأصوات المنطوقة. فأخذ يدرس 
خلسة من «كتاب وبستر لتعليم الهجاءء!") الخاص بالصغير «تومى آولد». فحفظ 
الحروف الأبجدية وحاول أن يفهم الأصوات التى ترمز لهاء وفى نهاية المطاف طلب 
من صوفيا آولد أن تساعده على التعلم. فوافقت, متأثرة بذكاء الصبى وإخلاصه وريما 
أيضاً جهلاً منها بالمحظورات. 

وحين جاء الوقت الذى كان فيه فريدريك يتهجى كلمات من ثلاثة أو أربعة حروف 
اكتشف الكابتن آولد ما كان يجرى. وبعد أن استشاط غضباًء أمر صوفيا بالتوقف عن , 
تعليم فريدريك. وشرح فى حضور فريدريك الأمر قائلاً: 





وين لي ب ار يح تت امإ 


«لا يجب أن يعلم الزنجى سوى طاعة سيده وأن يعمل ما يؤمر به أما التعلم 
فيفسد خير زنوج العالم. والآن إذا ما علمت هذا الزنجى كيف يقرأ فلن يكون 
هناك معنى للاحتفاظ به فلن يلائمه إلى الأبد أن يكون عبدًا». 
لقد وبخ آولد صوفيا بهذه الطريقة وكأن فريدريك بيلى لم يكن موجوداً فى الحجرة 
معهم مطلقاً. أو كأنه لوح من الخشب الأصم. ٠‏ 
غير أن آولد كشف لبيلى عن السر العظيم: «لقد فهمت الآن .. قوة الرجل الأبيض 
القن قنكة من اضيا الرجل الأسوت'ينن تنك اللحظة قيتت السنيل المزدئ هن الزق 
إلى الحرية». 
ووجد فريدريك طرقاً لمواصلة تعلم كيفية القراءة دون مزيد من العون من صوفيا 
آولد التى أضحت الآن مرتعدة ومتحفظة., وكانت طرقه تشمل حتى إكراه أطفال 
المدارس البيض فى الشوارع. ثم بدأ يعلم أقرانه من العبيد. «كانت عقولهم تتضور 
جوعاً... وقد حبسوا فى سجن من ظلمة العقل. لقد علمتهم لأن هذا كان مصدر بهجة 
لروحى». 
لعبت معرفة بيلى بالقراءة دوراً كبيراً فى هربه. وقد فر إلى نيو إنجلند حيث كان 
الرق محظوراً بمقتضى القانون وحيث كان السود أحراراً. وغير اسمه إلى فريدريك 
دوجلاس (متخذاً اسم إحدى شخصيات قصة السير والتر سكوت الشعرية «سيدة 
البحيرة») وبذا راوغ الصائدين الذين كانوا يقتفون أثر العبيد الفارين سعياً وراء 
المكافآت. وأصبح أحد أعظم الخطباء والكتاب والزعماء السياسيين فى التاريخ 
الأمريكى: وكان على مدى حياته كلها يدرك أن الخلاص يكمن فى محو الأمية. 


طيلة 45 فى المائة من حقبة هيمنة البشر على الأرضء لم يكن أىّ منهم يستطيع 
أن يقرأ أو يكتب. فذلك الاختراع العظيم لم يكن قد تم بعد, وكان كل ما نعرفه ينتقل 
شفاهة. وكما هو الحال فى لعبة «الهمسات الصينية»!") كانت المعلومات ‏ على مر 
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عشرات ومئات الأجيال ‏ تتشوه وتضيع ببطء. 

غيرت الكتب هذا كله؛ ذلك أن الكتب التى يمكن شراؤها بأثمان منخفضة تتيح لنا 
البحث فى الماضى بدرجة عالية من الدقة. كما تتيح لنا أن ننهل من حكمة جنسنا 
البشرى؛ وأن نفهم وجهة نظر الآخرين ولا نكتفى بفهم وجهة نظر من يتولون السلطة» 


0 اللدتهسم م مهي ِه يس يب ببح تألم تسكنه الشياطين 


وأن نتأمل ‏ مع أفضل المعلمين ‏ الأفكار المستتيرة لأعظم العقول التى عاشت على 
الأرض والتى استنبطتها الطبيعة بعد عناء. واستمدت عناصرها من كل أنحاء كوكبنا 
ومن جماع تاريخنا البشرى. فالكتب تسمح لمن ماتوا منذ زمن طويل بأن يتحدثوا 
داخل رؤوسنا. كما يمكنها أن تصحبنا فى كل مكان: وأن تصبر علينا حين يستعصى 
علينا الفهم؛ إذ تسمح لنا بمراجعة الأجزاء الصعبة لأى عدد من المرات نشاء؛ ولا 
تنتقد كبواتنا أبداً. والكتب مفتاح لفهم العالم وللمشاركة فى مجتمع ديمقراطى. 

لقد خطا الأمريكيون الأفارقة ‏ وفقاً لمعايير معينة- خطوات واسعة ضخمة فى 
محو الأمية منذ تحرير العبيد؛ إذ يقدر أنه فى عام 187١‏ كان خمسة فى المائة فقط 
من الأمريكيين الأفارقة يستطيعون القراءة والكتابة. ومع مقدم عام ١865١‏ قدر 
الإحصاء العام للولايات المتحدة أن 14 بالمائة يعرفون القراءة والكتابة. وضى عام 
8 بلغت النسبة 4 فى المائة. وفى الفترة الواقعة بين ١914١‏ و1997, قفزت نسبة 
الأمريكيين الأفارقة الذين أكملوا الدراسة الثانوية من فى المائة إلى 87 فى المائة: 
غير أن هناك أسئلة وجيهة يمكن أن تثار حول جودة ذلك التعليم؛ ومعايير محو الأمية 
التى تم اختبارهاء وهذه الأسئلة تنطبق على كل جماعة عرقية. 

يرسم مسح أجرى على المستوى القومى بناء على طلب وزارة التعليم بالولايات 
المتحدة صورة لبلد به أكثر من ١؛‏ مليونًا من البالغين الذين يلمون بالكاد بالقراءة 
والكتابة. وهناك تقديرات أخرى أكثر سوءاً. فقد انخفضت مقدرة البالفين الشبان على 
القراءة والكتابة بشكل مثير فى العقد الأخير, إذ لا يحقق سوى ما بين ثلاثة إلى أربعة 
فى المائة من السكان المستوى الأعلى من بين مستويات القراءة (وكل شخص فى هذه 
المجموعة قد ذهب أساساً إلى الجامعة). ولا تعرف الغالبية العظمى مدى تدنى 
مستوى قراءتهاء ولم يكن يعانى الفقر ممن حققوا أرفع مستويات القراءة سوى أربعة 
فى المائة. فى حين كان "4 فى المائة ممن هم فى أسفل المستويات من الفقراء. ومع 
أن ذلك ليس العامل الوحيد. إلا أنك بالطبع _ وبصفة عامة ‏ كلما قرأت أفضل 
حققت متوسط دخل قدره حوالى 1٠٠٠١‏ دولار فى السنة: فى أدنى مستويات القراءة 
هذهء وحوالى 56٠٠١‏ دولار فى السنة فى أكثرها ارتفاعاً؛ لذا يبدو أن القراءة» شرط 
ضرورى ‏ وإن لم يكن شرطأً كافياً - للحصول على المال؛ كما أن هناك احتمالاً أكبر أن 
تكون فى السجن إذا ما كنت أمياً أو ملماً بالكاد بالقراءة والكتابة» (وعند تقييمنا لهذه 





بوك بلست ما عو متم ييه عع ب ب سه و الو ب ومح سمو امسينيب 





كنظه: اهنا انط سنت «تشقض لس مضه كس سي حه مط مايه بد بعييمم مطصيه :بوهيم" 
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سبيل الحرية 14 


الحقائق يجب أن نحترس من أن نستنتج بصورة خاطئة علاقة سببية من ذلك التلازم 
(الارتباط)!*). : 

٠‏ كذلك. فإن أولئك الأكثر فقراً والمحدودى المقدرة على القراءة والكتابة يميلون إلى 
عدم فهم البوادر والمؤشرات الانتخابية التى قد تساعدهم وتساعد أبناءهم. ومن ثم 
يقصرون فى التصويت تقصيراً تامأ وبأعداد غير متناسبة بشكل يبعث على الذهول, 
وهذا يعمل على تقويض الديموقراطية من جذورها. 

وإذا كان فريدريك دوجلاس قد استطاع وهو طفل يعانى قيود الرق؛ أن يعلم نفسه 
ويمحو أميته وأن يصير عظيماً. فلماذا يبقى أى شخص فى أيامنا وعصرنا هذا الأكثر 
استنارة عاجزاً عن القراءة6 لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ ليس فقط لأن القليل منا 
يتصفون بالذكاء والشجاعة التى كان فريدريك دوجلاس يتمتع بهماء ولكن لأسباب 
أخرى هامة أيضاً. 

فلو أنك نشأت فى بيت توجد فيه الكتب؛ وحيث يقرأ لك الآخرون. وحيث يقرأ 
الوالدان والإخوة والأخوات والعمات وا ا والخالات والأخوال وأبناء وبنات الأعمام 
والعممات والأخوال والخالات؛ من أجل متعتهم الشخصية: فمن الطبيعى أنك تتعلم 
القراءة. وإذا لم يكن هناك أحد بالقرب منك تجلب القراءة السرور على نفسه؛ فأين 
الدليل على أنها تستحق بدّل الجهد؟ وإذا كانت جودة التعليم المتاح لك غير كافية, وإذا 
كانوا يعلمونك بطريقة التلقين والاستظهار دون فهم بدلاً من تغليفك كيف تكن وإذا 
كان مضمون ما يقدم لك كى تقرأه فى البداية يأتى من ثقافة غريبة تقريباً إذا حدث 
هذا كله. فمن الممكن أن يصبح طريق تعلم القراءة والكتابة طريقاً وعراً. 

يتعين عليك أن تستوعب عشرات الحروف الكبيرة والصغيرة والرموز وعلامات 
الترقيم حتى تصبح جزءاً من طبيعتك. وأن تحفظ الآلاف من الهجاءات الساكنة كلمة 
كلمة؛ وأن تتأقلم مع مجموعة قواعد نحوية صارمة متعسفة. وإذا كنت مهموماً بانعدام 
العون الأسرى الأساسى. أو كنت سقطت فى بحر متلاطم من الغضب والإهمال 
والاستفلال والخطر وكراهية الذات: فمن الممكن طبعاً أن يستقر فى وجدانك أن 
القراءة تتطلب جهداً اكثر مما يجب: وأنها ببساطة لا تستحق العناء. ولو أنتك تغرضت 
مراراً لمقولة متكررة تلح على أنك أكثر حمقاً من أن تتعلم (أو أنك أكثر بروداً من أن 
تتعلم؛ وهو المعادل العملى للوصف ذاته) وإذا لم يوجد من يناقض هذا الرأى فمن 


1 ل لس ل لسلس سيبس بيسح تالم تسكنه الشياطين 


الممكن أن تقتنع بهذه النصيحة. وهناك دائماً بعض الأطفال - مثل فريدريك بيلى - 
ينتصرون على العقبات: فى حين أن الكثيرين للغاية لا يفعلون ذلك. 

لكن وراء هذا كله. توجد طريقة ماكرة غادرة بصفة خاصة:؛ يمكنك معها إذا كنت 
فقيراً أن تتلقى ضرية أخرى موجهة إلى جهودك لتعلم القراءة. بل و الجهود التى تبذلها 
من أجل التفكير. 

نشأت أنا وآن درويان فى أسرتين عرقتا الفقر الطاحن. غير أن والدى كل منا كانا 
شغوفين بالقراءة. وقد تعلمت إحدى جداتنا القراءة لأن أباها ‏ وهو مزارع يكسب 
الكفاف ‏ قد قايض معلماً متجولاً على جوال من البصل. وظلت تقرأ طيلة المائة سنة 
التالية. وكان لدى والدئ كل منا قواعدهما الصحية الشخصية:؛ وقد أدخلت مدارس 
نيويورك العامة نظرية الجراثيم فى عقولهم: وكانوا يتبعون الإرشادات والوصفات 
الخاصة بتغذية الأطفال التى كانت توصى بها وزارة الزراعة الأمريكية كما لو كانت 
مُتَزّلة من جبل سيناء(*). وكان كتابنا الحكومى الخاص بصحة الأطفال كثيراً ما يثبت 
بشريط كلما تفككت صفحاته. وكانت أركان الكتاب متاكلة. كما كان هناك خطوط تحت 
النصائح الهامة؛ وكانت المشورة تطلب منه فى كل أزمة صحية. ولبعض الوقت أقلع 
والداى عن التدخين ‏ الذى كان إحدى المتع القليلة المتاحة لهما فى سنوات الكساد ‏ 
حتى يمكن أن يوفرا الفيتامين والإضافات المعدنية لطفلهما. وقد كنت أنا وآن 
محظوظين جداً. 

تبين الأبحاث الحديثة أن الكثير من الأطفال الذين لا يغذون غذاءٌ كافياً ينتهى بهم 
الأمر إلى تدنى مقدرتهم على الفهم والتعلم (خلل معرفى 211126814م112 00801)116): 
ولا يستلزم الأمر أن يتضور الأطفال جوعاً كى يحدث ذلك. فحتى سوء التغذية 
المعتدل. وهو النوع الأكثر شيوعاً بين فقراء أمريكاء يمكنه أن يتسبب فى ذلك ويمكن 
أن يحدث هذا قبل أن يولد الطفل (إذا كانت الأم لا تتناول ما يكفى من الغذاء). كما 
يمكن أن يحدث فى فترة الرضاعة أو الطفولة, إذ إنه حين لا يتوافر ما يكفى من 
الغذاء. يتعين على الجسم أن يقرر كيف يستثمر المواد الغذائية المحدودة المتاحة؛ 
فيأتى البقاء فى المحل الأول؛ ويأتى النمو فى المحل الثانى. وفى هذا التوزيع الغذائى 


حسب الأولويات: يبدو أن الجسم يكون مضطراً إلى وضع التعلم فى ذيل القائمة؛ ذلك 


أنه يعتبر أنه من الأفضل أن يكون صاحبه أحمق وعلى قيد الحياة. عن أن يكون لامع 
الذكاء وميك 








مسجو جب اببس 


سيل اللحزية سس سسب بيب هك 


وبدلاً من أن يظهر الطفل قليل التغذية حماساً للتعليم واستمتاعاً به كما يفعل 
معظم الأطفال الأصحاء؛ فإنه يصبح ملولاً متبلد الشعور ومنعدم الاستجابة: ويؤدى 
سوء التغذية الأكثر تفاقماً إلى قلة الوزن عند الولادة. وفى أشد صوره تطرفاً يؤدى إلى 
مخ أصغر حجماً. وعلى أية حال: فحتى الطفل الذى يبدو فى تمام الصحة؛ غير أنه 
ليس بجسمه القدر الكافى من الحديد مثلاًء إنما يعانى من تدهور مباشر فى القدرة 
على التركيز, وقد تؤثر الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد فى ما يصل إلى ربع مجموع 
أطفال الأسر منخفضة الدخل فى أمريكاء فتهاجم مدى انتباه الطفل 5025 2116101017 
وسلامة ذاكرته؛ وقد تكون لها مضاعفات تمتد إلى مرحلة البلوغ. 

إن ما كان يعتبر فى وقت من الأوقات سوء تغذية معتدلاً نسبياً صار مفهوماً الآن 
إنه من المحتمل أن يكون مرتبطاً بخلل معرفى يلازم الإنسان طوال حياته؛ فالأطفال 
الذين لا يتناولون غذاءٌ كافياً حتى ولو لفترة قصيرة: تكون لديهم قدرة ضئيلة على 
التعلم. والملايين من الأطفال الأمريكيين يصبحون جياعاً كل أسبوع. كما أن التسمم 
بالرصاص الذى يتفشى فى المدن الداخلية(!) . يتسبب أيضأ فى قصور خطير فى 
المقدرة على التعلم؛ وطبقاً للكثير من المعايير, يتزايد تفشى الفقر فى أمريكا تزايداً 
مطرداً منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين. ويعيش الآن حوالى ريع الأطفال 
الأمريكيين فى حالة من الفقر ‏ فلدى أمريكا أعلى معدل لفقر الأطفال فى العالم 
الصناعى. وطبقاً لأحد التقديرات: فإنه ما بين عامى ١98٠‏ و1980 وحدهما مات 


عدد من الرضع والأطفال الأمريكيين ‏ من جراء أمراض كان من الممكن الوقاية منها 


مثل سوء التغذية وغيره من عواقب الفقر المدقع ‏ يفوق كل خسائر أمريكا من الأرواح 
فى حرب فييقام. 

تختص بعض البرامج التى وضعت بحكمة على المستوى الاتحادى أو مستوى 
الولايات فى أمريكا بتناول سوء التغذية؛ ذلك أن البرنامج الغذائى التكميلى للنساء 
والأطفال والرضع. وبرامج الإفطار والغداء المدرسىء وبرنامج الخدمة الغذائية 
الصيفى؛ جميعها برامج تبين أنها فمالة, مع أنها لا تصل إلى جميع من يحتاجون إليها. 
والبلد الذى يتمتع بهذه الدرجة من الشراء قادر تماماً على توفير ما يكفى من الطعام 
لأطفاله. 


عالم تسكنه الشياطين 


يمكن التخلص من بعض الآثار الوخيمة لسوء التغذية؛ إذ يمكن مثلاً للعلاج القائم 
على الإشباع بالحديد أن يصلح بعض مضاعفات أنيميا نقص الحديد. ولكن ليست 
جميع الأضرار قابلة للشفاء. ذلك أن حالة عسر القراءة 01/516518 (اضطرابات 
ميخلقة تندت خللاً فق مهازات القراءة) :قد تصنيتب:5 امنا أو افر سسواء أكانوا أغنياء 
أم فقراءء وغالباً ما تكون أسبابها غير محددة 0 أكانت هذه الأسباب بيولوجية أم 
نفسية آم بيثية): غير أنه توجد الآن وسائل لمساغدة الكثير ممن يصابون بعسر القراءة 
لكى يتعلموا القراءة. 
لا يجب أن يكون أى شخص غير قادر على تعلم القراءة لكون التعليم غير متاح؛ غير 
أنه يوجد الكثير من المدارس فى أمريكا تعلم فيها القراءة وكأنها نزهة إجبارية مملة 
مع أبجدية غامضة لحضارة مجهولة؛ وهناك أيضاً الكثير من حجرات الدراسة التى لا 
يوجد بها كتاب واحدء ومما يؤسف له أن الطلب على فصول محو أمية الكبار يفوق 
العرض إلى حد بعيد. وبرامج التعليم المبكرة ذات الجودة العالية مثل برنامج البداية 
المتقدمة يمكن أن تحقق نجاحاً كبيراً فى إعداد الأطفال للقراءة. غير أن هذا البرنامج 
لا يصل سوى إلى ثلث أو ربع الأطفال المستحقين له فى فترة ما قبل المدرسة: ولقد 
أصاب الوهن الكثير من هذه البرامج نتيجة للاقتطاعات الحادثة فى التمويل؛ كما أن 
برنامج البداية المتقدمة وكذلك برامج التفذية التى سبق ذكرها تتعرض لهجوم مجدد 
من جانب الكونجرس فى الوقت الذى أكتب فيه هذا الكلام. 
تعرض برنامج البداية المتقدمة للنقد فى كتاب صدر عام 1994 بعنوان «المنحنى 
الناقوسى» تأليف ريتشارد ج. هيرنشتاين وتشارلز موراى(") . ولقد صور جيرالد كولز 
من جامعة روتشيستر منطقهما الجدلى على النحو التالى: 
«أولاً ابدأ بتقديم تمويل غير كاف لبرنامج للأطفال الفقراءء ثم انف أى 
عاج يق مدقيقه فى رجه العقبات الجبارة ثم استنتج أخيراً أن البرنامج ينبغى 
وقفه لأن الأطفال أدنى من غيرهم من الناحية الفكرية». 
ويستنتج الكتاب - الذى لقى اهتماماً واحتراماً مثيراً للدهشة من جانب وسائل 
الإعلام ‏ وجود فجوة وراثية غير قابلة للتضييق بين البيض والسود تصل إلى حوالى 
٠‏ نقاط أو ١6‏ نقطة فى الاختبارات الخاصة بقياس نسبة الذكاء 5]ا68) 19 . 
ويستنتج عالم النفس ليون ج. . كامين؛ فى عرض للكتاب أن: «المؤلفان يفشلان مراراً 
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وتكراراً فى التمييز بين الارتباط (التلازم) والسببية» ‏ وهذه إحدى المغالطات التى 
تختص بها أدوات الكشف عن الزيف التى تحدثنا عنها. 


يقوم المركز القومى لمحو أمية الأسرة _ ومقره مدينة لويسفيل بولاية كنتاكى - 
بتنفيذ برامج موجهة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض لتعليم كلّ من الأبناء وآبائهم 
القراءة» وهو يعمل بالطريقة الآتية: يحضر الطفل فى سن ثلاث أو أربع سنوات إلى 
المدرسة ثلاث مرات فى الأسبوع مع احم الدنة ومن الممكن أحد الأجداد أو أحد 
أولياء الأمرء وبينما ينفق الشخص البالغ الصباح فى تعلم مهارات أكاديمية أساسية:, 
يكون الطفل فى صف دراسى مخصص للأطفال دون سن الالتحاق بالمدرسة:؛ ويلتقى 
الوالد والطفل على الغداء ثم "يتعلمان كيف يتعلمان معاً" فيما تبقى من فترة ما بعد 
الظهيرة. 

. وقد كشفت دراسة متابعة لأربعة عشر من مثل هذه البرامج فى ثلاث ولايات عن 
الآنى: 


)١(‏ مع أن كل الأطفال قد تم توصيفهم على أنهم معرضون لخطر الفشل الدراسى 
وهم فى مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة. فإن مدرسيهم الحاليين فى المدرسة 
الابتدائية يعتبرون أن ٠١‏ فى المائة منهم فقط ما يزالون معرضين لهذا الخطر. 

)١(‏ يعتبر المدرسون الحاليون فى المدرسة الابتدائية أن أكثر من ٠١‏ فى المائة 
من هؤلاء الأطفال لديهم الحافز للتعلم. 

() لم يضطر أى من الأطفال إلى إعادة أى صف فى المدرسة الابتدائية. 

ولم يكن تطور حال الآباء بأقل إثارة؛ إذ حين طلب منهم أن يصموا كيف تغيرت 
حياتهم نتيجة لبرنامج محو أمية الأسرة؛ جاءت إجابات نموذجية تصف تحسناً فى 
الثقة بالنفس (لدى جميع المشتركين تقريباً) وضبط النفسء واجتياز امتحانات 
المعادلة للمدارس الثانوية والالتحاق بالجامعة: والتعيين بوظائف جديدة؛ وعلاقات 
أفضل بكثير مع أبنائهم. وجاء وصف الأبناء بأنهم أكثر عناية بوالديهم». ومتلهفين 
للتعلم؛ وبأنهم ‏ وفى بعض الحالات للمرة الأولى ‏ يشعرون بالأمل فى المستقبل. 
ويمكن أيضاً استخدام مثل هذه البرامج فى صفوف دراسية لاحقة لتعليم الرياضيات 
والعلوم والكثير غير ذلك. 


ايح | ا ب حت غإلم تمركره الشياظين 


كان الطفاة والحكام المطلقون يدركون دائماً أن معرفة القراءة والكتابة والتعلم 
والكتب والصحف تحمل الخطر فى طياتهاء لأنها يمكن أن تصب أفكاراً استقلالية بل 
ومتمردة فى عقول رعاياهم؛ فقد كتب الحاكم الملكى البريطانى لمستعمرة فيرجينيا 
عام 171١‏ ما يلى: 
«أشكر الرب على عدم وجود مدارس مجانية ولا طباعة وأتمنى ألا يكون 
لدينا (منها) فى المائة سنة (التالية)؛ لأن التعلم جلب العصيان والمروق عن 
الدين والطائفية إلى العالم؛ وأفشت الطباعة سر هذه الأشياء وارتكبت جريمة 
التشهير فى حق خير الحكومات. فليحفظنا الرب من كليهما!. 
غير أن المستعمرين الأمريكيين الذين كانوا يدركون أين تكمن الحرية؛ رفضوا هذا 
كله. 
كانت الولايات المتحدة فى بداياتها تفخر بواحد من أعلى معدلات معرفة القراءة 
والكتابة فى العالم: بل وربما كان الأعلى على الإطلاق؛ (وبالطبع لم يكن العبيد والنساء 
يؤخذون فى الحسبان فى تلك الأيام). ففى وقت مبكر يرجع إلى عام 1775, كانت 
هناك مدارس عامة فى ماساتشوستس ومع قدوم عام 1147 كان هناك تعليم إجبارى 
بها فى جميع القصبات التى يزيد سكانها عن خمسين أسرة. وفى القرن والنصف 
التاليين؛ انتتشرت الديموقراطية التعليمية فى كل أنحاء البلاد؛ وكان المنظمون 
السياسيون يأتون من البلاد الأخرى كى يشاهدوا هذه الأعجوبة القومية:[هداد 
ضخمة من العمال العاديين يستطيعون القراءة والكتابة. وكان الإخلاص الامريكى 
للتعليم دافعاً للاكتشاف والاختراع؛ ولعملية ديموقراطية قوية ولحراك اجتماعى إلى 
أعلى لدفع دم جديد فى اقتصاد الأمة. 
أما اليوم. فالولايات المتحدة ليست زعيمة العالم فى مجال محو الأمية؛ فكثير ممن 
يعتبرون غير أميين لا يستطيعون القراءة أو فهم مواد شديدة البساطة _ ناهيك عن أن 
يفهموا كتاباً دراسياً مخصصاً للصف السادس الابتدائى أو كتيباً إرشادياً: أو جدولاً 
لمواعيد الحافلات (الأتوبيسات): أو بياناً للرهونات: أو اقتراحاً بتشريع انتخابى. كما 
أن الكتب الدراسية الخاصة بالصف السادس اليوم؛ أقل تحدياً إلى حد بعيد من تلك 
الكتب التى كانت موجودة منذ بضعة عقود؛ فى الوقت الذى أصبحت فيه الحاجة إلى 
معرفة القراءة والكتابة فى موقع العمل ملحة أكثر من ذى قبل. 
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وتتضافر تروس الفقر والجهل واليأس وانخفاض تقدير الذات من أجل خلق نوع من 
آلات الفشل دائمة الحركة التى تسحق الأحلام من جيل إلى جيل: وكلنا ندفع ثمن 
استمرارها فى الدوران والأمية مسمار عجلتها. 

وحتى لو غلظنا قلوبنا إزاء العار والبؤس اللذين يعانيهما الضحاياء فإن كلفة الأمية 
بالنسبة لأى شخص آخر تظل كلفة شديدة _ أى كلفة النفقات الطبية والإقامة فى 
المستشفيات؛ وكلفة الجرائم والسجون: وكلفة التعليم الخاص. وكلفة فاقد الإنتاجية, 
وكلفة العقول الماهرة المحتمل ظهورها التى يمكن أن تساعد فى حل الورطات التى 
تحدق بنا. 

لقد بين فريدريك دوجلاس أن محو الأمية سبيل الانطلاق من العبودية إلى الحرية, 
وهناك العديد من أنواع العبودية والعديد من أنواع الحرية؛ غير أن القراءة ما تزال 
السبيل. 


فريدريك دوجلاس بعد الفرار 

حين بلغ بالكاد العشرين؛ انطلق نحو الحرية؛ وبعد أن استقر فى نيوبدفورد مع 
عروسه أنَا موراى. عمل كعامل عادى. وبعد ذلك بأربع سنوات,؛ دُعى دوكلايق لإلقاء 
خطاب أمام أحد الاجتماعات. وفى ذلك الوقت, لم يكن من غير المألوف فى الشمال 
سماع خطباء المصر المفوهين ‏ أى الخطباء البيض ‏ يصبون جام غضبهم ضد 
العبودية؛ غير أنه حتى الكثيرون من أولئك المعارضين للعبودية كانوا ينظرون إلى 
العبيد أنفسهم على أنهم؛ على نحو ماء أدنى مرتبة من البشر. وفى ليلة ١1‏ من 
أغسطس 84١‏ 1.: وفى جزيرة نانتوكيت الصغيرة. مال أعضاء جمعية معارضة الرق فى 


ماساتشو_, ومعظمهم من أتباع مذهب الكويكر ‏ إلى الأمام فى مقاعدهم 
ليستمعوا د جديد: صوت يرتفع ضد العبودية من شخص يعرفها نتيجة لتجربة 
شخصية مريرة. 


لقد حطم مظهره وسلوكه الأسطورة السائدة آنذاك عن «الخنوع الطبيتعى» لدى 
الأمريكيين الأفارقة؛ وكان تحليله البليغ لشرور العبودية بكل المقاييس واحدا من ألمع 
مواقف الظهور على الملأ فى تاريخ الخطابة الأمريكية. كان ويليام لويد جاريسون. 


لي لت تتا ع لم تمنكنة: الشياطين: 


زعيم حركة إلغاء الرق فى تلك الأيام: يجلس فى الصف الأمامى؛ وحين انتهى دوجلاس 
من حديثه نهض جاريسون وتحول إلى الجمهور وتحداهم بسؤال ألقاه بصوت مرتفع: 
«هل كنا نستمع إلى شىء أم إلى عبد مملوكء أم إلى رجل؟ «فزأر المستمعون بصوت 
واحد: «رجل! رجل!» فرد جاريسون صائحا: «وهل سيعتبر مثل هذا الإنسان عبدًا فى 
بلد مسيحى؟» فصاح الجمهور «كلا! كلا!» فسألهم جاريسون بصوت أعلى: «هل سيعاد 
مثل هذا الرجل إلى ريقة الرق من أرض ماساتشوستس العريقة الحرةة» عند ذلك 
نهض الحشد على أقدامهم وهم يصيحون «كلا! كلا! كلا». 
ولم يعد إلى العبودية أبدً. وبدلاً من ذلك قضى حياته يناضل من أجل حقوق 
الإنسان. باعتباره مؤلفًا ومحررًا وناشرًا للصحف ومتحدثًا فى أمريكا وفى الخارج, 
وباعتباره أول أمريكى أفريقى يحتل منصبًا استشاريًا رضيعًا فى حكومة الولايات 
المتحدة. وأثناء الحرب الأهلية. كان مستشازرًا للرئيس لنكولن ونجح دوجلاس فى 
الدفاع عن تسليح العبيد السابقين من أجل الشمالء وعن ثأر الاتحاديين من الأسرى 
الانفصاليين لما قام به الانفصاليون من إعدامات عاجلة للأسرى من الجنود 
الأمريكيين الأفارقة؛ وعن حرية العبيد كهدف رئيسى للحرب. 
كان الكثير من آراته لاذعا. وغير مصاغ جيدًا على نحو يكسبه أصدقاء من ذوى 
المراكز الرفيعة: 
«أؤكد بلا أدنى ترددء أن ديانة الجنوب ما هى إلا غطاء لأشنع الجرائم 
ومبرر لأشد أنواع الوحشية هولاً. ومسوغ لأشد أنواع إثارة البفض؛ ومأوى مظلم 
تجد تحته أكثر أفعال ملاك العبيد ظلمة وشناعة وجهنمية أقوى أنواع الحماية. 
ولو حدث أنى عدت مرة أخرى إلى أصفاد العبودية؛ فلسوف أعد العبودية لسيد 
من رجال الدين أكبر كارثة يمكن أن تحدث لى بعد كارثة الاسترقاق... إننى... 
أكره مسيحية هذه البلاد الفاسدة المسترقة جالدة النساء التى ديدنها التحيز 
والنفاق("»., 


وإذا ما قارنا تعليقات فريدريك دوجلاس ببعض الخطب العنصرية الموحى بها من 
الدين فى ذلك الوقت وما تلاه؛ فلا تبدو هذه التعليقات متسمة بالغلو. ففيما قبل 
الحرب الأهلية اعتادوا القول بأن «العبودية من الله». ومن بين الأمثلة البغيضة الكثيرة 
على ما كان يكتب بعد الحرب الأهلية؛ كتاب تشارلز كارول «الزنجى حيوان»!") (الدار 
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بين ار تر ال 


"الأشريكية تلكتاب والكفان المقدس) تايمطل هرايه الكقات يان «الكنات المقدس 
والوحى الإلهى وكذلك العقل كلها تعلمنا أن الزنجى ليس بشرا». وفى أزمنة أكثر حداثة 
لآيزالفكن العتصبريين يرقضون التيادة فترتخة المضبون الحدوكة فى المتاذة 
الوراثية (الدنا) والتى مؤداها أن جميع الأجناس 128065 ليست بشرية فحسب. وإنما لا 
.يمكن تقريباً التمييز بينها بالاحتكام إلى الكتاب المقدس باعتباره «الحصن الحصين» 
فى مواجهة حتى تمحيص الأدلة. 
ومع ذلك. مما تجدر ملاحظته أن قدراً كبيراً مما أصاب أنصار إلغاء الرق من 
جيشان قد نشأ فى إطار مجتمعات مسيحية ‏ كويكرية بوجه خاص - فى الشمال؛ وأن 
كنائس السود التقليدية الجنوبية لعبت دوراً رئيسياً فى النضال التاريخى الأمريكى من 
أجل الحقوق المدنية فى ستينيات القرن العشرين؛ وأن الكثير من زعمائهاء وأشهرهم 
مارتن لوثر كنج الابن _ كانوا قساوسة رُسنّموا فى تلك الكنائس. 
وقد خاطب دوجلاس المجتمع الأبيض بهذه الكلمات: 


«إن (العبودية) تكبل تقدمكم. فهى عدو الارتقاء؛ والعدو اللدود للتعليم؛ إذ إنها 
تعزز التكبر؛ وتفرخ التكاسل؛ وتتمى الرذيلة؛ وتحمى الجريمة؛ وهى لعنة للأرض 
التى تتمسك بهاء ومع ذلك فأنتم تتشبثون بها وكأنها الملاذ الأخير لجميع 
آمالكم». . 
فى عام 1847 وفى جولة خطابية فى إيرلندا قبل مجاعة البطاطس!'١)‏ بوقت 
قصيرء تأثر دوجلاس بالفقر المدقع هناك مما جعله يكتب لجاريسون فى وطنه أمريكا 
قائلاً: «إنى أرى الكثير هنا مما يذكرنى بظروفى السابقة, وأعترف بأنه يجب على أن 
أشعر بالخزى من أن أرفع صوتى ضد العبودية الأمريكية؛ غير أنى أعلم أن قضية 
البشرية قضية واحدة فى جميع أنحاء العالم». 
وكان صريحاً فى معارضته لسياسة إبادة الأمريكيين الأصليين؛ وفى مؤتمر 
شلالات سينيكا عام 1444: حين واتت إليزابيث كادى ستانتون(١١)‏ الشجاعة لتتادى 
بكفالة حق التصويت للمرأة. كان دوجلاس الرجل الوحيد من أية جمامة عرقية الذى 
يقف مؤيذا لهذا النداء. 
وفى ليلة ٠١‏ من فبراير عام 1450 بعد أكثر من ثلاثين عاماً على تحرير العبيد ‏ 
وعقب ظهوره فى تجمع للدفاع عن حقوق المرأة مع سوزان ب. أنتونىء: انهار وتوضى 
كبطل أمريكى حقيقى. 





الفصل الثانى والعشرون 
مدمنوالدلالةالاحصائية 


نحن أيضاً نعلم مدى ما فى الحقيقعة غالبا من قسوة, ونعجب مما 
إذا لم يكن الوهم أكثر راحة وعزاء. 


هنرى بوانكاريه )١51١1١-18614(‏ 


آمل ألا يعتبرنى أحد ساخراً سخرية فى غير محلها لو أنى أكدت أن النموذج الجيد 
المتميز للكيفية التى تعمل بها البرامج التليفزيونية التجارية والعامة إنما يتلخص فيما 
يلى: النقود هى كل شىء. إذ إنه فى أوقات ذروة المشاهدة: يكون الفارق فى تقدير 
رسوم الإعلانات بمقدار بنط واحد مساوياً لملايين الدولارات: لقد أصبح التلفزيون 
دافعه الربح كلية تقريباً وخاصة منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين؛ ويمكنك أن ترى 
ذلك مثلاً فى تدهور شبكات الأخبار والبرامج الإخبارية الخاصة أو فى المراوغات 
المؤسفة التى قامت بها الشبكات الرئيسية للالتفاف حول لجنة اتصالات اتحادية 
مكلفة بتحسين مستويات برامج الأطفال؛ (مثلاً تم التاكيد على فضائل تعليمية لسلسلة 
من برامج الرسوم المتحركة تعطى ‏ بأسلوب منهجى ‏ فكرة خاطئة عن تكنولوجية 
حياة أجدادنا وأساليبها فى عصر البلستوسين. وتصور الديناصورات على أنها 
حيوانات أليفة). وفى الوقت الذى أكتب فيه يتعرض التلفزيون العمومى فى أمريكا 
لخطر حقيقى يتمثل فى فقد الدعم الحكومى؛ وفى أن مضمون البرامج التجارية سائر 
فى مسار انحدار طويل المدى سيؤدى به إلى التدهور. 
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مدمئو الدلالة الإحصائية سسسب قف 


من هذا المنظورء يبدو أن عي بي ع 0 
شاشة التليفزيون أمر ساذج وميئوس منه؛ غير أن أصحاب الشبكات ومنتجى منتجى البرامج 


التليفزيونية لديهم أطفال وأحفاد يقلقون بحق ببخصوص مستقبلهم, كلا بد لهم أن- 


يستشعروا بعض بعض المسئولية عن مستقبل أمتهم: وهناك أدلة على أن البرامج العلمية 
يمكن أن تكون ناجحة وأن المشاهدين يتعطشون للمزيد منها. وسوف أظل يحدونى 
الأمل فى أننا _ عاجلاً أم آجلاً _ سوف نرى العلم الحقيقى يقدم بمهارة وبطريقة 


جذابة كزاد منتظم فى شبكات التليفزيون الرئيسية فى كل أنحاء العالم. 


لكرة القدم وكرة البيسبول سوابق ترجع إلى الأزتك. ذلك أن كرة القدم ما هى إلا 
إعادة تمثيل متنكر قليلاً لعملية الصيد؛ وقد لعبناها قبل أن نصبح بشراً. بينما 
اللاكروس(!) لعبة أمريكية قديمة الأصل والهوكى تنتمى إليها. أما كرة السلة فهى لعبة 
جديدة؛ فنحن قد شرعنا فى صنع الأفلام السينمائية من قبل أن نلعب كرة السلة بوقت 
طويل. 

فى البداية؛ لم يفكروا فى عمل ثقب فى سلة الخوخ بحيث يمكن استعادة الكرة دون 
ارتقاء مجموعة من الدرجات. غير أنه فى الفترة الوجيزة التى انقضت منذن ذلك 
الوقت. تطورت اللعبة؛ فعلى أيدى اللاعبين الأفارقة أساساً أضحت كرة السلة ‏ فى 
أخسن حالاتها ‏ أرقى نموذج تركيبى فى الرياضة يجمع بين الذكاء؛ والدقة, 
والشجاعة, والجرأة: والتوقع؛ والمهارة» وروح الفريقء والرشاقة؛ والخفة. 

يتحاور مَحَسبى بُوَجس الذى يبلغ طوله خمس أقدام وثلاث بوصات مع غبابة من 
العمالقة: ويندفع مايكل جوردان من موقع خارجى مظلم من خلف خط الرمية الحرة, 
ويصنع لارى بيرد تمريرة دقيقة غير مرئية؛ ويسدد كريم عبد الجبار هدفأ خطافياً. 
فهذه اللعبة أساساً ليست لعبة.التحام مثل كرة القدم: بل لعبة دقة وروعة. الملعب بكل 
من فيه يضغط. والتمريرات سجال من الفريقين والكرات تلتقط وينقض بها اللاعبون, 
ومسارات التمرير يجرى اعتراضهاء وإذا بلمسة من لاعب طائر إلى الأمام يأتى من 
حيث لا يدرى أحدء وكل هذا يشكل تنسيقاً بين الفكر والمقدرة البدنية أى تناغمًا بين 
العقل والجسم. فليس من المدهش أن اللعبة قد حظيت بذيوع وولع شديدين بها فى 
أمريكا. 


1 








ل الله ههه حب بي يس عالم تسكنه الشياطين 


منذ أن صارت مباريات الاتحاد القومى لكرة السلة مادة رائجة فى التليفزيون: بدا 
لى أنه يمكن استغلالها فى تدريس العلوم والرياضيات:؛ فلكى تدرك معنى أن قيمة 
متوسط الأهداف المحرزة من رميات حرة قدره 577, 0. لابد لك أن تعرف شيئاً عن 
تحويل الكسور الاعتيادية إلى كسور عشرية. والرمية المباشرة بيان عملى على قانون 
نيوتن الأول للحركة؛ وكل رمية تمثل إطلاق كرة السلة فى قوس قطع مكافى ء1آ0ه586هم 
© وهو منحنى تحدده قوانين فيزياء الجاذبية الأرضية نفسها التى تحدد طيران 
صاروخ باليستىء أو دوران الأرض حول الشمس. أو مسار سفينة فضاء منطلقة إلى 
موعد لقاء مع أحد العوالم النائية. كما أن مركز ثقل جسم اللاعب أثناء التسديد من 
أعلى الحلقة يكون لفترة وجيزة فى مدار حول مركز الأرض. 

ولكى تضع الكرة فى السلة؛ عليك أن ترميها عالياً بالسرعة الصحيحة تماماً؛ وإذا 
ما أخطأت بما نسبته واحد فى المائة فلسوف تعرضك الجاذبية للإحراج. ويعوض 
أولئك الذين يسددون الضربات التى تحرز ثلاث نقاط _ سواء أدركوا ذلك أم لا 
السحب الناجم عن الدفع الهوائى. وتكون كل قفزة من القفزات المتتالية لكرة السلة 
الساقطة أقرب إلى الأرض بسبب القانون الثانى للديناميكا الحرارية. وحين يحطم 
داريل دوكينز أو شاكيل أونيل لوحة السلة فإنه يهيئ الفرصة لتعليم كيفية انتشار 
موجات الصدمة:؛ إلى جانب أشياء أخرى. والرمية اللولبية المسددة من المنطقة 
الكأسية ومن تحت اللوحة تؤدى إلى دخول الكرة السلة بسبب احتفاظها بكمية الحركة 
الزاوية 1201610012 20810125 . ويعد لمس كرة السلة فى «الأسطوانة» الممتدة فوق 
السلة(") من قبيل خرق قواعد اللعبة؛ ونحن بذلك نتحدث عن فكرة أساسية من أفكار 
الرياضيات: وهى توليد أشياء ذات أبعاد عددها «ن» بتحريك أشياء ذات أبعاد عددها 
«ن 4١‏ 

فلماذا لا نستخدم الألعاب الرياضية لتدريس العلوم فى, حجرات الدراسة والصحف 
والتليفزيون؟ ْ 

حين كنت أشب عن الطوقء اعتاد أبى أن يحضر صحيفة يومية ويلتهم ركن نتائج 
مباريات كرة البيسبول (غالباً باستمتاع عظيم). وكانت وقتهاء بالنسبة لى فى جفاف 
التراب بما فيها من اختصارات غامضة(281 ,48 ,.آ-/18 ,16 ,55 ,/18) ؛ غير أن هذه 
الاختصارات كانت مفهومة لديه. وكانت الصحف فى كل مكان تطبعهاء وتخيلت أنها قد 
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“هومنو :الدلالة الأحماكرة حت ا ا 1 لا 


لا تكون بالغة الصعوبة بالنسبة لى. وبمرور الوقت أصبحت أنا أيضاً غارقاً فى 
إحصائيات كرة البيسبول (وأدرك أنها ساعدتنى على تعلم الأرقام العشرية؛ وما زلت 
أنكمش قليلاً من الخوف حين أسمع ‏ وعادة ما يكون ذلك فى بداية موسم كرة 
البيسبول _ أن شخصاً ما «يسجل ألفأ» غير أن١٠٠,١‏ ليست١٠٠٠‏ . ذلك أن اللاعب 
المحظوظ يسجل بنطأً واحدًا). 

أو لنلق نظرة على صفحات المالء أية مادة افتتاحية؟ أو هوامش تفسيرية؟ أو 
تعريفات للاختصارات؟ تقريباً لا شىء من ذلك. فالمسألة إما أن تهلك أو تنجو. انظر 
إلى كل هذه المساحات الشاسعة من الإحصائيات! ومع ذلك فالناس يقرؤون هذه 
الأشياء طواعية. وهى غير خارجة عن حدود قدرتهم: ذلك أن المسألة مسألة دافع فلم 
لا نستطيع أن نفعل الشىء نفسه مع الرياضيات. والعلوم والتكنولوجيا؟ 

فى كل رياضة يبدو أن اللاعبين يؤدون ألعابهم أو يحرزون أهدافهم فى سلسلة 
متصلة بغير انقطاع. وهذا فى كرة السئة يسمى اليد الساخنة(") مقط غمط عطا؛ إذ لا 
يمكنك أن تخطئ. وأتذكر مباراة إضافية فاصلة قام فيها مايكل جوردان ‏ وهو عادة 
ليس بارعا فى التسديد من بعيد ‏ بتسديد الكثير من الرميات ثلاثية النقاط المتوالية 
من كل أنحاء الملعب وبدون مجهود يذكرء حتى إنه هز كتفه تعجباً من نفسه. وعلى 
النقيض من ذلك. هناك أوقات يكون فيها اللاعب فى حالة برودة أو عدم تألق» وعندئذٍ 


. لا يتحقق شىء. وحين يكون أحد اللاعبين فى مزاج جيد وتجلّ يبدو لنا أنه يعتمد على 
قوة غامضة ماء وحين يكون يارد كالئلج يبدو أنه وافقع تحت تأثير حظ عاثر أو تعويذة. 


غير أن هذا تفكير سحرى وليس تفكيراً علمياً. 

والتسديدات الناجحة المتوالية ‏ ما لم تكن فوق المعتاد ‏ أمر متوقع حتى لمجرد 
وقوع الأحداث العشوائية. أما المدهش فهو عدم وجود تسديدات ناجحة متوالية. فلو 
قذفت لأعلى بقرش صاغ فى الهواء عشر مرات متتالية: فقد أحصل على هذا التتابع 
من الملك والكتابة: ملك؛ ملك ملكء كتابة: ملك. كتابة. ملك؛ ملك؛ ملك ملك. ثمانى 
مرات ملك من عشر مرات متتالية. فهل كنت أمارس نوعاً من التحكم فى القرش 
بالمقدرة العقلية؟ أم أنى فى حالة تجل؟ فالأمر يبدو منتظماً باكثر مما يعزى للصدفة 
البحتة. 


١ 
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لكننى أتذكر أنى كنت عندئذ أقذف قطعة العملة قبل وبعد أن أحصل على هذا 
التتابع من صورة الملك وأنها تجىء ضمن تتابع أكثر طولاً وأقل إثارة: ملك. ملك كتابة, 
ملك. كتابة. كتابة؛ ملك. ملك. ملك. كتابة؛ ملك. كتابة. ملك: ملك. ملك؛ ملك: كتابة, 
ملك. كتابة, كتابة. ملك؛ كتابة؛ ملك: كتابة, كتابة. فإذا ما سمح لى أن أنتبه إلى بعض 
النتائج وأتجاهل نتائج أخرى. فلسوف أكون قادراً على "إثبات" أن هناك شيئاً استثنائياً 
فى تلك السلسلة من التتابعات. وهذه إحدى المغالطات التى ترصدها فى معدات 
كشف الهراء المذكورة سابقاً؛ أى تعدد الظروف المواتية؛ ذلك أننا نتذكر مرات التوفيق 
وننسى مرات الإخفاقء؛ فلو كان تسديدك المعتاد على المرمى ٠0‏ فى المائة ولا 
تستطيع تحسين إحصاءك بجهد إرادى؛ فمن الوارد أن تحرز "يدا ساخنة" فى كرة 
السلة - كما هو الحال معى - فى قذف العملة. وستحصل على ثمانى سلات من عشر 
رميات تماماً كما يمكننى أن أحقق ثمانية ملوك من عشر قذفات للعملة: وعلى ذلك 
يمكن لكرة السلة أن تعلمنا شيمًاً عن نظرية الاحتمالات وعلم الإحصاء والتفكير 
النقدى. ْ 


هناك بحث أجراه زميلى توم جيلوفيتش 0110171105 1010 أستاذ علم النفس بجامعة 
كورنيل» يوضح بشكل مقنع أن فهمنا العادى للتسديدات المتتالية فى كرة السلة ما هو 
إلا سوء إدراك: إذ درس جيلوفيتش ما إذا كانت التسديدات التى أنجزها لاعبو الاتحاد 
القومى لكرة السلة يتبع بعضها البعض بأكثر مما 0 
فبعد أن يسدد اللاعبون سلة أو اثنتين أو ثلاثاً لم يكن من الوارد أن ب يحقق اللاعبون 
نجاحاً اكثر منه عقب تسديدة غير موفقة على السلة(؟): ويضصدق هنذا علق عظفاء 
اللاعبين وعلى أشباه العظماء _ ليس فقط فيما يتعلق بالأهداف المحرزة فى الملعب 
وإنما أيضاً فيما يتعلق بالرميات الحرة. (بالطبع يمكن أن يعزى بعض التراخى فى 
وقوع التسديدات المتتالية إلى الانتباه الزائد من جانب الدفاع إلى اللاعب شاه 
«اليد الساخنة»): وفى لعبة كرة البيسبولء هناك أسطورة متصلة بهذاء وإن كانت علئ 
العكس منه؛ إذ منؤداها أن الشخص الذى يضرب بأقل من متوسط مستواه «من 
الممكن» أن يحرز هدفاً. وهذا غير صادق كالقول بأن بضع قذفات نحصل فيها على 
الملك مرات متتالية تجعل فرصة القذف والحصول على الكتابة أمرأ مختلفاً بأية حال 
فى المرة التالية عن خمسين فى المائة. وإذا كانت هناك تسديدات متتابعة أكتو مما 

تتوقع إحصائياً. فمن الصعب إحرازها.. 
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غير أن هذا غير مرض بشكل ما.ء ولا يبدو أنه حقيقى. ويمكنك أن تسأل اللاعبين 
أو المدربين أو المغرمين باللعبة: فنحن نبحث عن المعنى حتى فى الأعداد العشوائية, 
لأننا مدمنون للدلالة الإحصائية 71465نا[ 51801603206. وحين سمع المدرب الشهير رد 
أويرياخ عن الدراسة التى اجراها جيلوفيتش: كان رده: «من يكون هذا الشخص حتى 
يجرى دراسة؟ إنى لا أهتم أقل اهتمام بذلك...» وأنت تعرف شعوره بالضبط. ولكن إذا 
كانت التسديدات المتتالية فى كرة السلة لا تظهر أكثر من تتابعات الملك أو الكتابة 
فهى إذن لا يكتنفها أى شىء سحرى. فهل هذا يتدنى باللاعبين إلى مجرد مجموعة من 
العرائس المتحركة التى تحركها قوانين الصدفة؟ بالتاكيد هذا ليس صحيحاً: ذلك أن 
متوسط النسبة المئوية لتسديدهم انعكاس حقيقى لمهارتهم الشخصية: فما ذكرته 
ليس سوى كلام عن تكرار ومدة التسديدات المتتالية. 

بالطبع. يكون الأمر أكثر بعثاً على الضحك أن نعتقد أن الآلهة قد مست اللاعب 
الذى يكون بصدد تسديدات متتالية وأنها تزدرى اللاعب بارد اليد؛ فماذا بعد؟ وما 
الضرر فى قليل من الغموض؟ إذ من المؤكد أنه أفضل من التحليلات الإحصائية 
المملة؛ ولا ضير فى ذلك بالنسبة لكرة السلة أو الرياضة, ولكن باعتبارها طريقة 
معتادة فى التفكير. فهى تجلب علينا المتاعب فى بعض الألعاب الأخرى التى نحب أن 

«عالم: نعم؛ مجنون. لا» يقولها مقهقهاً ذلك العالم المجنون المتواجد على جزيرة 
«جيجلان» وهو يضبط الوسيلة الإلكترونية التى تتيح له التحكم فى عقول الآخرين من 
أجل غرضه الخبيث. 

«آسف. يا د. نيردنيك؛ فالناس على الأرض لن يرضوا أن يتقلص طولهم إلى ثلاث 
بوصات حتى لو وفر لهم ذلك المساحة والطاقة...». هكذا يشرح البطل فائق البطولة 
فى مسلسل الرسوم المتحركة فى صبر وأناة محنة أخلاقية للعالم النمطى الذى يقدمه 
البرنامج التليفزيونى المخصص للأطفال صباح السبت. 

فالكثير من هؤلاء الذين يطلق عليهم علماء معتلون أخلاقياً وتدفعهم شهوة السلطة 
أو أنهم حُبُوا ببلادة حسية مذهلة تجاه مشاعر الآخرين وأنا أحكم بهذا من البرامج 
التى رأيتها (ومن استنتاجات معقولة عن برامج لم أرها ‏ مثل «نادى العالم المجنون 
تون»): فالرسالة التى يتم نقلها إلى جمهور مشاهدى العرائس أن العلم خطير وأن 
العلماء أسوأ من أن يتسموا بمجرد الغرابة: إنهم مجانين. 
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من الممكن بالطبع أن تكون تطبيقات العلم خطيرة؛ وكما حاولت أن أؤكد فإن كل 
تقدم تكنولوجى فى تاريخ البشر ‏ ابتداء من ايتكار الأدوات الحجرية واستئناس النار ‏ 
كان يكتنفه بعض اللبس الأخلاقى؛ فتلك التطورات يمكن أن يستخدمها أناس جهلاء أو 
أشرار لتحقيق أغراض خطيرة. كما يمكن أن يستخدمها أناس حكماء أخيار لفائدة 
الجنس البشرىء غير أنه يبدو أن جانباً واحداً فقط من جانبى اللبس هو الذى يقدم 
دائماً فيما يعرض على أطفائنا. 
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لكن أين موقع مباهج العلم فى هذه البرامج؟ وأين مسرات اكتشاف كيفية تركيب 
الكون5 وأين النشوة التى تصاحب المعرفة الجيدة لأمر غامض؟ وماذا عن الإسهامات 
الحاسمة التى قدمها العلم والتكنولوجيا من أجل رفاهية الإنسان. أو عن مليارات 
الأرواح التى تم إنقاذها أو التى صار وجودها ممكناً عن طريق التكنولوجيا الزراعية 
والطبية؟ مع أنه يتعين على من باب الإنصاف أن أذكر أن ذلك الأستاذ العلأمة الذى 
بجزيرة «جيليجان» كثيراً ما استخدم معرفته العلمية لحل مشكلات علمية لأولثئك 
اللاجئين إلى الجزيرة. 
نحن نعيش فى عصر معقد حيث لا يمكن للكثير من المشكلات التى نواجهها - أيأ 
كانت جذورها ‏ أن تكون لها حلول مسوى تلك التى تنطوى على فهم عميق للعلم 
والتكنولوجيا. فالمجتمع الحديث فى حاجة ماسة إلى أرقى العقول المتاحة لإيجاد 
حلول لتلك المشكلات. ولا أظن أن الكثير من الناشىءين الموهوبين سوف يجدون 
الشجاعة للإقدام على حياة عملية فى العلم والهندسة إذا ما شاهدوا تليفزيون صباح 
السبت ‏ أو الكثير من بقية قائمة غذاء العقل التى يقدمها الفيديو فى أمريكا. 
فلقد أفرخت ‏ عبر السنين ‏ وفرة كبيرة من مسلسلات التليفزيون الساذجة غير 
النقدية وكذلك «البرامج الخاصة» عن الحاسة السادسة والاتصال بالأرواح ومثلث 
برمودا والأشياء الطائرة مجهولة الهوية ورواد الفضاء الذين ينتمون للعصور القديمة 
والمخلوق المسمى بالقدم الكبيرة وما شابه ذلك. ومسلسل توجيه أسلوب التفكير الذى 
يحمل عنوان «البحث عن ...» يبدأ بإنكار والتتصل من أية مسئولية عن طريق تقديم 
ْ وجهة نظر متوازنة حول الموضوع. ويمكنك أن ترى هنا تعطشأً للدهشة لا يلطف منه 
ولو قدر من الشك العلمى المعتدل؛ وإلى حد كبير فإن ما يقوله المرء بينه وبين نفسه 
صحيح: ففكرة إمكان وجود تفسيرات بديلة يمكن الفصل والحسم بينها على أساس من 
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وزن الأدلة؛ لهى فكرة لا تطفو أبدأاً على السطح. ويصدق الشىء نفسه على 
«الاستبصارات» و«الألغاز التى لا حل لها» ‏ والتى إزاءها وكما يوحى العنوان نفسه ‏ لا 
تلقى الحلول الواقعية العادية الترحيب. كما يصدق ذلك أيضأ على مثيلات أخرى لا 
تعد ولا تحصى. 
وكثيراً ما يتخذ برنامج «البحث عن ...» موضوعاً شائقاً فى جوهره ويقوم بتحريف 
الأدلة بشكل منتظم ممنهج. فإذا كان هناك تفسير علمى واقعى دنيوى وآخر يقتضى 
تفسيراً خارقاً للطبيعة أو روحانياً. فيمكنك التأكد من التفسير الذى سيلقى أكبر قدر 
من تركيز الضوء عليه. وإليك مثالاً عشوائياً تقريباً دون سابق إعداد: يتم تقديم مؤلف 
يجادل بأن كوكباً كبيراً يوجد وراء بلوتو. ويتمثل دليله فى وجود أختام أسطوانية من 
سومر القديمة نحتت قبل اختراع التليسكوب بوقت طويل. فيبدأ علماء الفلك 
المحترفون فى تقبل وجهة نظره بشكل متزايد؛ على حد قوله. ولا يكون هناك أى ذكر 
لأية كلمة عن فشل علماء الفلك _ القائمين بدراسة حركات نبتون وبلوتو وسفن الفضاء 
الأربع فيما وراء ذلك _ فى العثور على أثر للكوكب المزعوم. 
ونلاحظ «لخبطة» فى الصور والرسوم. فحين يتحدث المعلق الذى لا يظهر على 
الشاشة عن الديناصورات: نشاهد ماموثاً صوفياً؛ وحين يصف المعلق زورقاً طائراً 
(هوفر كرافت 0076:5316): يظهر على الشاشة مكوك فضاء يقلع عمودياً؛ ونسمع عن 
بحيرات وسهول فيضانية, فإذا بنا نرى جبالاً. وهذا لا يهم؛ فالمرئيات لا تبالى 
بالحقائق التى يشير إليها الصوت المصاحب. 
وهناك سلسلة تسمى «الملفات المجهولة» تهتم اهتماماً شكلياً كاذباً بالتتمحيص 
الشكى للخوارق؛ وتنحو بشدة إلى واقعية الاختطاف الذى يقوم به القادمون من الفضاء 
والقوى الغريبة وتواطؤ الحكومة فى التستر على كل شىء ذى أهمية: ولا يحدث أبداً 
تقريباً أن يتضح أن الزعم بوجود الخوارق ليس سوى خدعة أو شذوذ أو سوء فهم لعالم 
الطبيعة. أما الأقرب إلى الحقيقة؛ وإلى أن يكون خدمة عامة أهم وأعظم: فمن شأنه 
أن يكون أحد مسلسلات الكبار (وكذلك مسلسل «سكوبى دو 1200 لام5600» يؤدى 
الشىء نفسه بالنسبة للأطفال) التى يتم فيها تمحيص مزاعم الخوارق بأسلوب 
منهجى: ويتبين أن كل حالة قابلة للشرح بمصطلحات مألوفة. وتتمثل قمة الإثارة فى 
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الكشف عن الكيفية التى يمكن بها لسوء الفهم والخداع أن يتمخضا عن ظاهرة خارقة 
الطبيعة كد صناذقة وس كرون احد متفصى العقيكة داكما مضانا بكنية امل وتخدوه 
الأمل فى أنه فى المرة التالية ستبقى حالة لا لبس فيها من حالات خوارق الطبيعة 
ضافدة فى وجه التشتخيص الشيكن. 

هناك نقائص أخرى بادية فى برامج روايات الخيال العلمى التى تعرض فى 
التليفزيون؛ فبرنامج «رحلة بين النجوم» على سبيل المثال؛ على ما فيه من جاذبية 
ومنظور دولى بل وعابر لأنواع المخلوقات: غالباً ما يتجاهل أبسط أوليات الحقائق 
العلمية. ففكرة أن المستر سبوك يمكن أن يكون هجيناً بين البشر وشكل من أشكال 
الحياة نشأ بشكل مستقل على كوكب فولكان 38-انالا؛ لهى فكرة أقل احتمالاً بكثير ‏ 
من الناحية الوراثية ‏ من هجين ناجح بين إنسان وخرشوفة. وعلى أية حال؛ فإن الفكرة 
تقدم سابقة فى الثقافة الشعبية المتعلقة بالهجين بين البشر والكائنات الفضائية التى 
صارت فيما بعدء فكرة محورية فى قصص الاختطاف الذى يقوم به القادمونحمن 
الفضاء. وهناك ولاشك عشرات من أجناس وأنواع القادمين من الفضاء فى مختلف 
حلقات مسلسل «رحلة بين النجوم» وكذلك أفلام السينما. وتقريباً كل ما نقضى وقتنا 
معه فى تلك المسلسلات هو مجرد صور أخرى للبشر أدنى منهم: والدافع إلى هذا 
الضرورة الاقتصادية, إذ لا يكلف الأمر سوى ممثل وقناع من مادة اللاتيكس المطاطة, 
لكنه يتحدى الطبيعة العشوائية لعملية التطور. فإذا كان هناك زائرون فضائيون. فاظن 
أن معظمهم سوف يبدون أقل بشرية إلى حد بعيد من الكلينجونيين 28085ذاءآ1 
والرومولانيين 120001385 (وأنهم سيكونون على مستويات متفاوتة تفاوتاً واسعأ من 
التكنولوجيا). ومن ثم فبرنامج «رحلة بين النجوم» لا يمكنه مواجهة نظرية التطور. 

وفى الكثير من برامج التليفزيون والأفلام فإنه حتى المادة العلمية التى ترد عرضاً 
_ أى تلك السطور ضعيفة الصلة وغير الجوهرية بالنسبة للحبكة التى لا علاقة لها 
بالعلم أصلاً _ يتم تقديمها بدون اقتدارء ذلك أن استئجار طالب دراسات عليا لقراءة 
النص مراعاة للدقة العلمية أمر لا يكلف سوى القليل؛ ولكن هذا على حد علمى أمر لا 
يحدث أبداًء ونتيجة لذلك نجد أخطاء مثيرة للضحك من قبيل الإشارة إلى "الفرسخ” 
باعتباره وحدة للسرعة بدلاً من كونه وحدة للمسافة فى فيلم «حروب النجوم كةا5 
5. فلو أن مثل هذه الأشياء قد تم عملها بأقل قدر من العناية. فلريما أدى حتى 
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إلى تجويد الحبكة؛ ومن المؤكد أنها ستعين على توصيل قدر صغير من العلم لجمهور 
عريض. 

وهناك قدر كبير من الدجلنة تنتظر السذج على شاشة التلفزيون؛ وقدر معقول من 
الطب والتكنولوجياء ولكن لا يكاد يوجد أى قدر من العلم. خاصة فى الشبكات التجارية 
الكبيرة التى يميل مديروها التنفيذيون إلى الاعتقاد بأن تقديم برامج علمية يعنى 
هبوطاً فى المعدلات وخسائر فى الأرباح» ولا شىء غير ذلك له أية أهمية. ويوجد فى 
الشبكات موظفون يحملون لقب «مراسل علمى». كما يوجد برنامج إخبارى عارض يقال 
إنه مخصص لعلم؛ غير أننا لا نكاد نسمع من هذه البرامج أى شىء عن العله(*). وكل 
ما نسمعه مجرد طب وتكنولوجياء وأشك فى أنه يوجد ولو موظف واحدء فى جميع 
الشبكات. وظيفته أن يقرأ عدد كل أسبوع من مجلة «الطبيعة 810056» أو «العلم -أ50 
686» كى يرى ما إذا كان هناك شىء جدير بنشرة أخبار العلم قد تم اكتشافه. وحين 
تعلن جوائز نوبل فى العلوم: فى كل خريف, تتاح فرصة تصيد رائع للأخبار العلمية: 
فرصة شرح السبب الذى منحت من أجله الجوائزء ولكن - دائماً تقريباً - يكون كل ما 
نسمعه شيئًا مثل «... ربما يؤدى يوماً ما إِلَى علاج السرطان»؛ أو «اليوم فى بلجراد....». 

لكن كم يا ثرى من العلم يقدم فى البرامج الحوارية فى الإذاعة أو التليفزيون أو ضى 
البرامج الكثيبة التى تقدم صباح الأحد والتى يتحلق حولها مشاهدون بيض فى 
منتصف العمر وهم يومئون مصدقين على ما يقوله كل منهم؟ ومتى كانت آخر مرة 
سمعت فيها تعليقاً ذكياً أدلى به رئيس للولايات المتحدة؟ ولم لا توجد فى أمريكا كلها 
تمثيلية تليفزيونية تتخذ لها بطلا من شخص كرس نفسه لاكتشاف الكيفية التى يعمل 
بها الكون؟ وحين تدفع محاكمة لجريمة قتل ‏ تحظى بقدر كبير من الذيوع الإعلامى ‏ 
كل شخص إلى أن يذكر عرضاً اختبار الحمض النووى (الدنا 22/4): فأين البرامج 
التى تخصصها الشبكات فى أوقبات الذروة للأحماض النووية والوراثة؟ بل إنى لا 
أستطيع حتى أن أتذكر رؤية وصف دقيق ومفهوم على شاشات التليفزيون للكيفية التى 
يعمل بها التليفزيون؟ 

ويعد التليفزيون إلى حد بعيد أكثر الوسائل فاعلية فى إثارة الاهتمام بالعلم: غير أن 
هذه الوسيلة الإعلامية هائلة القوة تكاد لا تفعل شيئاً لنقل مباهج ومناهج العلم: بينما 
ما تزال ماكينتها الخاصة ب «العائم المجنون» تواصل الدوران. 


أ 
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فى أوائل الثمانينيات: بينت استطلاعات الرأى فى أمريكا أن ثلثى الكبار لم تكن 
لديهم أية فكرة عن «طريق المعلومات فائق السرعة» لإواططع لطاءمناث مه المحم 1مط؛. 
ولم يعلم ؟4 فى المائة أين تقع اليابان؟ وكان 58 فى المائة يجهلون مصطلح 


”اأكناوع !مط" أى «المحرقة(١),‏ غير أن النسية ارتفعت إلى أعالى التسعينات فيما 


يتعلق بمن سمعوا عن قضايا «مننديث» و«بوبيت» و«أ. ج. سمسون» الجنائية؛ وكذلك 
فإن 14 فى المائة قد سمعوا بما زعم من أن المغنى مايكل جاكسون قد تحرش جنسياً 
بصبى. وقد تكون الولايات المتحدة أكثر بلاد العالم تنعماً بالتسلية والترفيه. غير أنها 
تدفع ثمناً باهظأ فى المقابل. 

وتبين عمليات المسح التى أجريت فى كندا والولايات المتحدة فى الفترة نفسها أن 
مشاهدى التليفزيون يتمنون لو كان هناك المزيد من البنرامج العلمية؛ ففى أمريكا 
الشمالية(). غالباً ما يكون هناك برنامج علمى جيد فى سلسلةهنوفا 22/0178 فى جهاز 
الإذاعة العام <اعادلا5 81020635]188 عذاطنا؛ ومن آن لآخر, فى قنوات الاستكشاف أو 


التعلم؛ أو فى شركة الإذاعة الكندية. غير أن برامج «رفيق العلم» لبيل ناى؛: التى تقدم . 


للأطفال الصغفار فى شبكة بى بى إس 885, ففمهى ذات إيقاع سريع؛ وصور تلفت 
الانتباه. ومدى واسع يشمل الكثير من مجالات العلم؛ وأحياناً تلقى الأضواء على عملية 


الاكتشاف. غير أن عمق اهتمام الجمهور بالعلم الذى يقدم باقتدار ودقة ‏ ناهيك عن 


الخير العظيم الذى سوف يتحقق من الفهم الأفضل لدى الجمهور للعلم ‏ ليس له 

انعكاس بعد فى البرامج التى تقدمها الشبكات. 
لكن كيف يمكننا عرض المزيد من العلم على شاشة التليفزيون؟ سنورد هنا بعض 

الأمور الممكنات فى هذا الصدد: 

© عجائب العلم ومناهجه التى تقدم بشكل روتينى فى نشرات الأخبار والبرامج 
الحوارية. فهناك وفائع إنسانية مثيرة حقيقية تكتنف عملية الاكتشاف. 

© إنتاج سلسلة:بعنوان "الألغاز المحلولة' تقدم فيها حلول عقلانية للتكهنات 
المتأرجحة؛ بما فى ذلك الحالات المحيرة فى الطب الشرعى وعلم الأوبئة. 

© «دّق أجراسى مرة أخرى» ‏ وهى سلسلة ندَّكّر فيها الجمهور ووسائل الإعلام بتدلية 
العلتتان الأوليان عن «حادث خليج تونكين»!*) والتعرض المنتظم للاشعاع الذى 





..: لانت‎ ٠ 
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حدث «لمدنيين وعسكريين أمريكيين» لا تنتابهم الشكوك ولا ينعمون بالحماية: فى 

ْ إطار ما زعم بأنه متطلبات ‏ الدفاع القومى ‏ بعد عام 19160 . 

ظ © حلقات منفصلة عن حالات سوء الفهم والأخطاء الأساسية التى يقع فيها علماء 
مشهورون وزعماء قوميون وشخصيات دينية. 

© فضح منتظم للدجلنة الخبيثة؛ وبرامج «كيف يتسنى لك5» التى يشارك فيها 
الجمهور: كيف يتسنى لك ثنى الملعقة, وقراءة الأفكار فى العقول. والتنبؤ 
بالمستقبل؛ وإجراء. جراحة روحية؛ وضغط الأزرار الشخصية لمشاهدى التليفزيون. 
كيف يتم خداعنا: تعلم ذلك بالممارسة. 

© توفير أحدث ما وصل إليه العلم من وسائل معالجة الصور والرسوم بالكمبيوتر. من 
أجل تجهيز الوسائل البصرية العلمية سلفاً لمواجهة مدى واسع من الطوارئ 
الإخبارية. 

© عقد مجموعة من المناظرات التليفزيونية غير مرتفعة التكاليف التى ربما تكون مدة 
كل منها ساعة واحدة؛ مع رسوم كمبيوترية خاصة بكل جانب يقدمها المنتجون: وأن 
تكون هناك مقاييس صارمة للأدلة التى يحتاجها من يدير المناظرة. وكذلك تقديم 
أكبر مساحة من الموضوعات المطروقة؛ ويمكنهم التحدث فى قضايا يكون فيها 
الدليل العلمى دامغاً؛ مثل التحدث عن موضوع شكل الأرضء وكذلك المسائل 
الخلافية التى تكون فيها الإجابة أقل وضوحاً. مثل بقاء شخصية المرء على قيد 
الحياة بعد الموتء أو الإجهاضء أو حقوق الحيوان. أو الهندسة الوراثية:؛ أو أى 
صورة من صور الدجلنة التى ذكرت فى هذا الكتاب. 
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ذلك أنه توجد حاجة ماسة على المستوى القومى لمزيد من الفهم الجماهيرى 
للعلم: ولا يستطيع التليفزيون أن يقدمها كلها وحده ولكن, إذا شئنا أن نحقق فهماً 
أفضل للعلم على المدى القصيرء فالتليفزيون هو الوسيلة التى يحسن أن نبدأ بها. 


وج ججججبج عمجب جوج ببسب سوبو يج جسيبجبب ب جعبجب ببسم سسسب بيب ججح بيس جب جد ب ل 





الفصل الثالث والعشرون 
ماكسويل والسمجاء 


لماذا يجب علينا أن ندعم الفضول الفكرى؟ 


رونائد ريجان» من خطابه فى الحملة الانتخابية, 14 . 


ما من شىء يستحق رعايتنا أفضل من ترقية العلم والأدب. 
فالمعرفة فى كل البلاد ‏ القاعدة الأكثر ضماناً لسعادة الجمهور. 


جورج واشنطن:؛ من خطابه أمام الكونجرس بتاريخ 6 من يناير ٠ 176١‏ 


القوالب الجامدة تكثر وتشيع, ؛ فالجماعات العرقية 3 تخضع للقولبة!١),‏ وكذلك 
مواطنو الأمم والأديان الأخرى, والذكور والإناث والإيثارات القائمة على الجنس تَقَوْلب 
أيضاً. كما أن الذين يولدون فى مختلف أوقات السنة (التنجيم المبنى على شارات 
الميلاد) تجرى قولبتهم: وكذلك تتم قولبة المهن. وهذا يُخَرَى فى أكثر التفسيرات كرماً 
إلى نوع من الكسل الفكرى: فبدلاً من الحكم على الناس على أساس من مزاياهم 
الفردية ونقائصهم, نركز على معلومة صغيرة أو معلومتين مما نعرفه عنهم؛ ثم نضعهم 
فى عدد صغير من الفثات أو الأقسام الضيقة المُركبة سلفاً. 

وهذا يوفر علينا عناء التفكيرء ولكنه فى الكثير من الحالات؛ يكون سبباً فى ارتكاب 
ظلم فادح. كما أن هذا يحول بين المُمَؤْلب (أى الشخص الذى يقوم بعملية التتميط 
والقولبة) وبين الاتصال بذلك التنوع الهائل من الناس؛ وبالتعددية التى تتحقق بها 
كينونتنا البشرية. وحتى لو كانت القولبة صحيحة فى الأحوال العادية. فمن المؤكد أنها 
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شتت يمهمة ند 


الا شح سق ال شك عطاك ةنيد تحط هه مزع تا مو عطقك ندند ء 





أطت يان اتات وان نه زنك اينيك معلا بصتان» لس تن ا مت طن سل ست زا ناي 


ممم سس سس مس سم صمو و صم جو ومس روم حر يبس و ب يج ص يوسب سج بجوي مي سجس ب سدم صب بودبد رسب ببسب سد بر سسب بوسجججب ب ميسج روسج سيج «بسجب يجب بسب ججج بوجت جمجج جاسججج ب جسجد عجر وجيب جج مسب سسب سوسبجعج بيب ساسج ب بابب ب 0 


فاكسسويل والتمحاءة تم حت جح ا اي اليب22 ا ف عقر 110111 


تفشل فى الكثير من الحالات الفردية, ذلك أن التباين الإنسانى يتخن هيئة المنحنيات 
الناقوسية, وهناك قيمة معتادة (متوسطة) لأى صفة. كذلك هناك أعداد أقل من الناس 
محصورة فى طرفى المنحنى. 

ويرجع بعض التنميط أو القولبة إلى عدم التحكم فى المتغيرات؛ وإلى نسيان 
العوامل الأخرى التى قد تكون فاعلة. فمثلاء جرت العادة على ألا تكون هناك نساء 
عاملات فى مجال العلوم؛ وكان الكثير من العلماء الذكور متحمسين لاعتبار أن هذا 
يثبت عدم قدرة النساء على ممارسة العلم. وكان هؤلاء الذكور يرددون أن العلم لا يلائم 
النساء من الناحية المزاجية؛ فالعلم بالغ الصعوبة؛ ويتطلب نوعاً من الذكاء لا تمتلكه 
النساء. لأنهن عاطفيات إلى حد لا يجعلهن موضوعيات؛ أفيمكنك أن تحسب أنه توجد 
نساء ضمن عظماء علماء الفيزياء النظرية؟ ... وهكذا. لكن الحواجز تهاوت منذ ذلك 
الوقت؛ واليوم تشغل النساء معظم المجالات الدراسية الفرعية فى العلم. ففى 
المجالات التى أتخصص فيها ‏ من فلك ودراسات للكواكب ‏ تدفقت النساء حديثاً على 
المسرح. وهن يقمن باكتشاف تلو الآخرء ويقدمن نفحة من الهواء النقى الذى تشتد 
الحاجة إليه. 

إذن» ما المعطيات التى يفتقرن إليهاء والتى جعلت كل هؤلاء الذكور من مشاهير 
العلماء فى الخمسينيات والستينيات وما قبل ذلك يحكمون بكل هذا الجزم بوجود 
النقائص الفكرية لدى النساء؟ من الواضح أن المجتمع كان يمنع النساء من الدخول فى 
مضمار العلم؛ ثم ينتقدهن على ذلك. خالطأً بين العلة والمعلول: 

أتريدين أن تكونى عالمة فلكء أيتها الشابة؟ نحن آسفون. 

ولم لا تستطيعين؟ لأنك غير ملائمة لذلك. 

وكيف نعرف أنك غير ملائمة لذلك؟ لأن النساء لم يعملن قط فى مجال علم الفلك. 

إذا ما صغنا القضية بهذا القدر من الصراحة الشديدة فإنها تبدو شديدة العبث: 
غير أن تحايلات التحيز يمكن أن تكون مراوغة وغير واضحة. فالجماعة الممقوتة 
يجرى رفضها استناداً إلى حجج زائفة أحياناً ما تقدم بقدر كبير من الثقة والصلف 
حتى إن الكثيرين منا ‏ بما فى ذلك بعض الضحايا أنفسهم - يفشلون فى إدراك أنها 
حيلة تهدف إلى المنفعة الذاتية. ٠‏ 
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لاحظ المراقبون العارضون لاجتماعات دعاة الشك _ وكذلك أولئك الذين يلقون 
نظرة سريعة على قائمة زملاء العلميين _ رجحاناً كبيراً للرجال. ويزعم الآخرون وجود 
أعواو غير مقاتية من السناء دين العومتين بالتحيه (شوناك مقاد خرائط بزو قي 
معظم مجلات النساء بينما يوجد القليل منها فى مجلات الرجال) وبالبلورات والحاسة 
الشادسة ونا شاب ذلك زوحي يعض السلقيق أن متاك شيك ركوويا عرنا قن النزعة 
العلمية؛ ذلك أنها تحتاج الى دافع شديد وإلى قدرة تنافسية وقدرة على المواجهة وقوة 
عقلية جبارة _ بينماء على حد قولهم. تتسم النساء بقدر أسرع من التقبل وبناء 
الإجماع. كما أنهن ليس لديهن الاهتمام بتحدى الحكمة التقليدية. ولكن النساء 
العالمات ‏ من واقع تجربتى ‏ يتمتعن بحاسة حادة للشك شأنهن فى ذلك شأن 
تظزاكهن من الذكور؛ وهذا خزء اسامتى: من كيتؤدة العالة ..وفنذا النقد: إن كان كذلك: 
يقدم للعالم متخفياً فى القناع البالى المعتاد: أى إذا كنت تثبط النساء عن أن يكن 
شاكات ولم تقم بتدريبهن على الشكء إذن فهذا ضمان كاف على أنه بوسعك أن تجد 
الكثير من النساء غير الشاكات؛ لذا فلتفتح الباب لتسمح لهن بالدخول؛ ولسوف يتسمن 
بالشك مثل أى إنسان آخر. 

هن بي لفون البقولئة سوكة الافكفال بالغلم : فالعلناء سمجاء«يففرون إلى الذكاء 
الاجتماعى؛ ويعملون فى إطار موضوعات مفهومة لا يجد فيها أى إنسان عادى ما 
يشوقه _ حتى لو توافرت لديه الإرادة لاستثمار الوقت اللازم وهو ما لا يرغب أن يفعله 
أى شخص عاقل. حتى إنك لتود أن تقول لهم «تمتعوا بالحياة». 

طلبت من إحدى معارفى _ وهى خبيرة فى شئون الصبية والفتيات الذين يبلغون 
الحادية عشرة من العمر _ أن تقدم لى تصوراً معاصراً للسمجاء من أهل العلم؛ ويعجب 
على أن أؤكد أنها تنقل فقط التحاملات التقليدية التالية ولا توافق عليها: 

يرتدى السمجاء أحزمتهم تحت ضلوعهم تماماًء وأكمام قمصانهم القصيرة لها 
جيوب تبرز منها تشكيلة هائلة من أقلام الرصاص والحبر الجاف متعددة الألوان؛ كما 
يحملون فى جراب خاص معلق بأحزمتهم آلة حاسبة قابلة للبرمجة؛ ويرتدون جميعاً 
نظارات سميكة قطعتاها الأنفيتان مكسورتان وموصولتان بشريط لاصق. وهم مجردون 
تماماً من أية مهارات اجتماعية؛ لكنهم مع ذلك غافلون عن هذا النقص أو غير مبالين 
به. وجين يضحكون تستحيل ضحكاتهم إلى شخير, وحين يتحدثون مع بعضهم البعض 
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يستحيل حديثهم إلى بربرة غير مفهومة. وهم يقفزون لانتهاز أية فرصة للعمل من أجل 
الحصول على تقدير إضافى فى جميع المواد ما عدا الجمباز. ويحتقرون الأناس 
العاديين؛ الذين يضحكون منهم بدورهم. ويحمل معظم السمجاء أسماء مثل «نورمان» 
(ومن ثم فقد اشتمل الغزو النورماندى على حشد من السمجاء مكسورى النظارات ذوى 
الجيوب المغطاة والأحزمة المرتفعة. يحملون آلاتهم الحاسبة وهم يفزون إنجلترا). 
ويوجد سمجاء بين الأولاد أكثر مما يوجد بين الفتيات: غير أنه يوجد الكثير من كلا 
الجنسين. والسمجاء لا يتواعدون على تلك اللقاءات بين الجنسين (للحب أو التعارف 
أو الرقص) وإذا كنت من هؤلاء فلا سبيل لك إلى أن تكون لطيفاً. وكذلك العكس 
بالعكس. 

وهذا بالطبع نوع من القولبة» فهناك من العلماء من يرتدون ملابس أنيقة؛ ويتمتعون 
بلطف خلاب. ويتوق الكثير من الناس إلى مواعدتهم. ولا يحملون آلات حاسبة مخفية 
حين يذهبون إلى المناسبات الاجتماعية؛ ومنهم من لا يمكنك أن تخمن أنهم علماء؛ لو 
أنك دعوتهم إلى منزلك. 

ولكن هناك علماء آخرين يطابقون هذا القالب تقريباً - فهم وبدرجة كبيرة _ لا 
يمتلكون الذكاء الاجتماعى. وريما كان هناك بين العلماء _ بالتناسب _ عدد أكبر كثيراً 
من السمجاء منهم بين القائمين بتشغيل آلات الحفر أو بين مصممى الأزياء أو رجال 
المرورء وقد يكون العلماء أميل إلى السماجة من نُدُّل الحانات أو الجراحين أو طهاة 
الوجبات المستعجلة: فلم كان الأمر كذلك؟ ربما كان غير الموهوبين فى التمشى مع 
الآخرين يجدون ملجأ فى المسارات التى لا تتسم بصفة الشخصية:؛ وعلى الأخص 
الرياضيات والعلوم الطبيعية. وريما كانت الدراسة الجادة للموضوعات الصعبة تتطلب 
الكثير من الوقت والانكباب بحيث لا يتبقى سوى القليل جداً لتعلم أى شىء سوى أكثر 
المسائل الاجتماعية بعداً عن التكلف. وريما كان السبب مزيجاً من الاثنين معاً. 
فالقالب الخاص بالعالم السمج ‏ شأنه شأن صورة «العالم المجنون» التى يرتبط بها 
ارتباطاً وثيقاً - هو أيضاً قالب سريع التفشى فى مجتمعنا. فما الخطأ فى وجود بعض 
المرح البرىء على حساب العلماء؟ فإذا كان الناس _ لأى سبب كان _ يكرهون العالم 
المقولب فلسوف يصبحون أقل استعداداً لمساندة العلم؛ إذ لمّ يعاونون أناسًا غريبى 
الأطوار على متابعة مشاريعهم الصغفيرة السخيفة غير المفهومةة 
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وإجابة هذا السؤال معروفة؛ ذلك أن العلم يلقى المساندة لأنه يقدم فوائد هائلة 
على كل أصعدة المجتمع؛ كما سبق أن ناقشت فى هذا الكتاب؛ لذاء فإن أولئك الذين 
يمقتون سمجاء العلم؛ غير أنهم فى الوقت نفسه يتوقون إلى ما ينتجه العلم: إنما 
يواجهون نوعاً من المحنة. والحل المغرى يتمثل فى توجيه أنشطة العلماء: لا تعطوهم 
نقوداً كى يشردوا فى اتجاهات غريبة غير متوقعة؛ وبدلاً من ذلك عليكم أن تخبروهم 
بما نحتاج إليه ‏ ذتك الاختراع أو تلك العملية. ولا تدعموا فضول السمجاء؛ وإنما 
يجب عليكم أن تدعموا ما سوف يعود بالفائدة على المجتمع. فهذا أمر واضح بما فيه 
الكفاية. 

وتأتى المشكلة حين تأمر شخصاً ما بأن يذهب و يخترع اختراعاً معيناً. فحتى إذا 
كان الثمن غير ذى أهمية؛ فإن هذا لا يكاد يضمن أن الاختراع سوف يتم. إذ قد تكون 
هناك أسس من المعرفة غير متاحة, وبدونها لا يستطيع أحد أن يشيد الاختراع الذى 
تحمله فى عقلك. ويبين تاريخ العلم أنك غالبا لا يمكنك السعى وراء الأسس بطريقة 
مباشرة: أيضاً؛ إذ إنها قد تطرأ على التأملات السابحة على غير هدى لشاب وحيد 
فى منطقة ريفية نائية» ويجرى رفضها وتجاهلها حتى من جانب العلماء الآخرين. 
وأحياناً حتى يظهر جيل جديد من العلماء؛ فمن غير المفيد إلى حد بعيد الحض على 
القيام باختراعات عملية بينما يجرى تثبيط البحوث المدفوعة بعامل الفضول. 

افترض أنك بفضل نعمة من الله قد أصبحت فكتوريا ملكة المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وإيرلندا. والمدافعة عن العقيدة فى أكثر عصور الإمبراطورية 
البريطانية رفاهية وزهواً. وأن ممتلكاتك تمتد عبر الكوكب, وأن خرائط العالم يشيع 
فيها بوفرة اللون الوردى البريطانى. وأنك ترأس القوة التكنولوجية الرائدة فى العالم؛ 
ذلك أن الآلة البخارية تم إنجازها فى بريطانيا العظمى. أساساً بمعرفة المهندسين 
الاسكتلنديين؛ الذين يقدمون الخبرة التكنولوجية فى الخطوط الحديدية والسفن 
البخارية التى تربط الإمبراطورية. 

افترض أيضاً أنك فى عام 1670 قد واتتك فكرة تخيلية كانت من الجرأة حتى إن 
ناشر كتب جول فيرن كان ليرفضها("). إذ إنك تريد آلة تحمل صوتك. وتحمل كذلك 
صوراً متحركة لمجد الإمبراطورية إلى داخل كل منزل من منازل المملكة. والأكثر من 
ذلك. أن هذه الأصوات والصور لن تأتى عبر موصلات أو أسلاك ولكن تأتى بكيفية ما 
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من الهواء. بحيث إن الناس فى أعمالهم وفى حقولهم يمكنهم استقبال المعروضات 
الإيحائية الفورية المصممة لضمان أخلاقيات العمل. كما يمكن نقل كلمة الله بالوسيلة 
نفسها. وممالا شك فيه أنه يمكن أن تكون هناك أيضاً تطبيقات أخرى مرغوبة 


اجتماعيا. 


لذا يمكنك عقد مجلس الوزراء بمساعدة رئيس الوزراء وهيئة الأركان العامة وكبار 
علماء ومهندسى الإمبراطورية؛ وإخبارهم أنك سوف تخصص لهم مليوناً من الجنيهات 
- وهو مبلغ كبير بمعايير عام 18١‏ . وإذا احتاجوا إلى المزيدء فما عليهم إلا أن 
يطلبواء ولا يهمك كيف يصنعون ذلك. المهم أن يتم المطلوب. أجل؛ فذلك المشروع 
سوف يسمى فى قادم الأيام «مشروع ويستمنستر». 

من المحتمل أن تسفر مثل هذه المحاولة عن بعض المخترعات المفيدة _ «نواتج 
ثانوية». فهذا ما يحدث دائماً حين تنفق أموالاً طائلة على التكنولوجيا. غير أن مشروع 
ويستمنستر سوف يفشل تقريباً بالتاكيد, لماذا؟ لأن العلم الأساسى المختص به لم يتم 
التوصل إليه بعد. وبحلول عام ١181؛‏ كان البرق ( التلغراف) فى حيز الوجود؛ ويمكنك 
تخيل أجهزة برق بأثمان غالية فى كل منزل والناس يبعثون برسائل بطريقة مورسء غير 
أن هذا شىء آخر غير ما طلبته الملكة؛ فقد كانت الإذاعة والتليفزيون فى عقلها غير 
أنهما كانا بعيدى المنال. 

وفى عالم الواقع سوف تأتى الفيزياء الضرورية لاختراع الإذاعة والتلفزيون من 
حيث لم يتوقع أحد. 

ولد جيمس كلارك ماكسويل فى إدنبره. باسكتلنداء عام :147١‏ وفى سن الثانية 
وجد أنه يستطيع استخدام لوحة من الصفيح ليجعل صورة الشمس تقفز من الأثاث 
وتتراقص على الجدران. وعندما أقبل والداه يجريان صاح «إنها الشمس. لقد حصلت 
عليها بلوح الصفيح». وكان فى صباه مفتوناً بالبق ويرقات الخنافس والصخور والزهور 
والعدسات والآلات. وفى وقت لاحق قالت عمته جين وهى تتذكر: «كان مما يبغث على 
الحرج أن يسأل طفل كهذا أسئلة لا يستطيع المرء الإجابة عنها». 

وبطبيعة الحال حين جاء وقت ذهابه إلى المدرسة؛ أطلق عليه اسم «دافتى /رأكئة2» 
أى «المخبول». ولم يكن ذلك نتيجة لآفة فى عقله؛ لقد كان شاباً وسيم بشكل لا نظير 
له غير أنه لم يكن يعتنى بملبسه؛ من أجل الراحة وليس التزاماً منه بنمط أزياء معين. 
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وكانت لكنته الاسكتلندية فى الحديث ونمطه السلوكى سبباً لتعرضه للهزل والسخرية 
خاصة فى الوقت الذى وصل فيه إلى الكلية. كما كانت له اهتمامات غريبة؛ وكان 
ماكسويل سمجاً؛ وكانت علاقاته أفضل قليلا مع مدبرسيه مما كانت مع زملائه من 
الطلبة: وإليك بيتين لاذعين من الشعر كتبهما فى ذلك الوفت: 
«أيتها السنون توالى: وأسرعى بالوقت الموعود 6.6 
حي مسن جرد الصبية بين الجرائم معدود ..2. 
للطبيعة التجريبية بجامعة كيمبريدج _ إلى قالب السمجاء؛ قائلاً: 
«لم يمر وقت طويل منذ كان الإنسان الذى يكرس نفسه للهندسة - أو لأى 
علم يتطلب التطبيق المستمر ‏ يُنَظَرٌ إليه بالضرورة على أنه كاره للبشرء وأنه 
حتماً قد هجر جميع الاهتمامات البشرية وألزم نفسه بأفكار وأمور مجردة 
معزولة إلى حد بعيد عن عالم الأحياء والفعل إلى حد أنه صار متبلد الحس 
تجاه المغريات بالمتعة وتجاه دواعى الواجب على حد سواء». 


وأظن أنه لم يمض وقت طويل منذ تذكر ماكسويل تجارب شبابه؛ ثم استطرد قائلاً: 


«فى الوقت الحاضر. لم يعد يُنْظر إلى رجال العلم بالرهبة نفسها أو بالشك ‏ 


نفسه. إذ يفترض أنهم متوافقون مع الروح المادية لهذا العصرء وأنهم يشكلون 
نوعاً من الحزب الراديكالى بين رجال المعرفة». 
لم نعد نحيا فى زمان التفاؤل الطليق غير المقيد الذى يتطلع إلى فوائد العلم 
والتكنولوجيا. فنحن ندرك أننا نواجه انحداراً. فالظروف اليوم أقرب لما تذكره 
ماكسويل من طفولته. 
لقد قدم ماكسويل إسهامات ضخمة للفلك والفيزياء ‏ تتراوح من برهنته بصورة 
قاطعة على أن حلقات كوكب زحل تتكون من جسيمات 81010165م صغيرة: إلى الوقوف 
على الخواص المرنة للأجسام الصلبة:؛ إلى اكتشاف المبحثين العلميين اللذين يسميان 
الآن بالنظرية الحركية للغازات والميكانيكا الإحصائية(). إذ كان أول من بين أن العدد 
الهائل من الجزيئات الدقيقة التى تتحرك من تلقاء نفسها وتتصادم مع بعضها البعض 
بلا توقف وتتقافز بمرونة؛ لا يؤدى إلى الاضطراب وإنما إلى قوانين إحصائية دقيقة. 


دح د تمئس كلئة. : فقه ط اك ع عفن خف دعس أ د لودع ( هتمهف معت سالج اتش فنع مهبح بط دح مجاه جه 
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ويمكن التنبؤ بخواص مثل هذا الغاز وتفهم أسبابها (أضحى المنحنى الناقوسى الذى 
يمبر عن سرعات الجزيئات داخل كتلة من الفاز يسمى الآن «توزيع ماكسويل - 
بولتسمان»). كما ابتكر ماكسويل كائناً وهمياً. يُمَرَف الآن باسم «عفريت ماكسويل!؛) 
9 5 '[أع13», وهو كائن خلقت أفعاله مفارقة تطلب حلها تضافر نظرية 
المعرفة الحديثة وميكانيكا الكم. 

كانت طبيعة الضوء لفزاً منذ أقدم العصورء إذ كانت هناك مجادلات شديدة بين 
المتعلمين حول ما إذا كان الضوء جسيماً أم موجة؟ وكانت التعريفات الشائعة من 
قبيل ما يلى: «الضوء هو الظلام ‏ بعد إضاءته». وكان أعظم إسهامات ماكسويل 
اكتشافه أن كهرباء ومغناطيسية جميع الأشياء تتحد معأ كى تصير ضوءاً. ويرجع إلى 
ماكسويل الفضل فى الفهم التقليدى الحالى للطيف الكهرومغناطيسى- الذى يتفاوت 
من حيث طول الموجة من أشعة جاما إلى الأشعة السينية (أشعة إكس) إلى الضوء فوق 
البنفسجى إلى الضوء المرئى إلى الضوء تحت الأحمر إلى موجات الراديو وكذلك 
يرجع إليه الفضل فى وجود الراديو والتليفزيون والرادار["). 

غير أن ماكسويل لم يكن يبحث عن أى شىء من هذاء بل كان مهتماً بالكيفية التى 
تولد بها الكهرباء المغناطيسية والعكس بالعكس, وأريد أن أصف ما فعله ماكسويل غير 
أن إنجازه التاريخى العظيم وثيق الارتباط بالرياضيات. وأستطيع فى بضع صفحات أن 
أقدم لكم ‏ على أحسن تقدير ‏ مجرد نكهة. وإذا لم تفهموا ما سوف أقوله فهماً كاملا 
فأرجو أن تتحملونى؛ إذ لا توجد أية طريقة نستطيع بها أن نستشعر ما فعله ماكسويل 
دون النظر إلى القليل من الرياضيات. 

لقد اعتقد مسمر 11651065 مبتكر المسمرية (أى التنويم المغناطيسى) أنه اكتشف 
سائلاً مفناطيسياً يتخلل جميع الأشياء «ويكاد يكون هو الشىء نفسه المسمى بالسائل 


الكهريى» وكان فى هذا الأمر أيضاً مخطئاً,؛ فنحن نعرف الآن أنه لا يوجد سائل 


مغناطيسى خاصء وأن جميع المغناطيسية _ بما فيها القوة التى تكمن فى مغناطيس 
على هيئة قضيب أو على هيئّة حدوة حصان _ ترجع إلى الكهرباء المتحركة. ولقد 
أجرى عالم الطبيعة الدنماركى هانز كريستيان إرستد 06150660 مقناك طن كسصما] 
تجرية صغيرة جعل فيها الكهرياء تسرى فى أحد الأسلاك وتجعل إبرة بوصلة قريبة 
ترتعش وتهتزء ولم يكن السلك والبوصلة متصلين اتصالاً مادياً. 
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وأجرى عالم الطبيعة الإنجليزى العظيم مايكل فاراداى '(1*35208 اعةطء1)1 
التجربة المكملة: إذ جعل قوة مغناطيسية تدور وتتوقف وبذا ولد تياراً كهربائياً فى 
سلك مجاور. وبكيفية ما وصلت الكهرباء المتغيرة مع الزمن وولدت مغناطيسية: كما 
وصلت المغناطيسية المتفيرة مع الزمن بشكل ماء وولدت كهرباء وقد سُمّىَ هذا بالحث 
02 وكان شيئًا شديد الغموض وأقرب ما يكون إلى السحر. 
اقترح فاراداى أن المغناطيس له «مجال» غير مرئى من القوة يمتد إلى الحيز 
المحيط به؛ وأنه يكون أقوى حين يكون قريباً من المغناطيس وأضعف حين يكون أبعد. 
ويمكنك تت تتبع شكل المجال عن طريق وضع بُرادة حديد على قطعة من الورق وتحريك 
مغناطيس تحتهاء وبالمثل فإن شعرك يُوَلّد - بعد تمشيط جيد فى يوم منخفض 
الرطوبة ‏ مجالاً كهربياً يمتد دون أن يُرى من رأسكء وهذا المجال يمكنه حتى أن 
يجعل قطعاً صغيرة من الورق تتحرك من تلقاء نفسها. 
تنتج الكهرباء السارية فى أحد الأسلاك _ كما نعرف الآن _ عن سيكت عرنها 
0 من أن ترى بالميكروسكوب. تسمى بالإلكترونات 61605005 » وهى تستجيب لأى 
مجنال متناطيسى وتتخرك. وتُستتع الأمسلاك من مواد مثل النحاس:الذى به الكين من 
الإلكترونات الطليقة ‏ أى إلكترونات غير مقيدة داخل الذرات وإنما قادرة على الحركة. 
ومع ذلك فإن معظم المواد ‏ كالخشب مثلاً ‏ على عكس النحاس ليست موصلة جيدة؛ 
بل إنهاء بدلا من ذلك عازلة, إذ لا يتوافر فيها سوى قدر قليل نسبياً من الإلكترونات 
لتتحرك استجابة للمجال الكهربى أو المفناطيسى المتأثرء فلا يتولد كثير من التيار. 
وبالطبع هناك بعض الحركة أو الإزاحة للإلكترونات: وكلما كان المجال الكهربى أكبر 
طرأ المزيد من الإزاحة. 
وابتكر ماكسويل وسيلة لكتابة ما كان يعرف عن الكهرياء والمغناطيسية فى زمانه: 
وهى طريقة تلخص بدقة كل تلك التجارب التى أجريت على الأسلاك والتيارات 
والمغناطيسات. وهذه الطريقة تتمثل فى المعادلات الأربع لسلوك الكهسر ياء 
والمغناطيسية فى الفراغ؛ وهى المعادلات التالية: 
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إن فهم هذه المعادلات يستفرق بضع سنوات من دراسة الطبيعة على المستوى 
الجامعى. ولقد كُتبّت باستخدام فرع من الرياضيات يسمى حساب المتجهّات :610 
15 والمتجه ‏ والذى يُكتب بحرف سميك - هو أى كمية لها مقدار واتجاه. وعلى 
ذلك فستون ميلاً فى الساعة ليس متجهاًء فى حين أن ستين ميلاً فى الساعة إلى 
الشمال فى الطريق السريع رقم واحد تعد متجهاً. والحرفان 8 و8 يمثلان المجالين 
المغناطيسى والكهربى. والمثلث 7؟ - والذى يسمى نابلا 03618 (بسبب شبهه بقيثارة 
قديمة تنتمى للشرق الأوسط) ‏ يعبر عن الكيفية التى يتنوع بها المجالان الكهربى 
والمغناطيسى فى حيز ثلاثى الأبعاد. أما علامتا الضرب الممثلتان بالنقطة وبالصليب 
بعد النابلا فهما تعبيران عن نوعين مختلفين من التباين الفراغى. 

أما 8,5 فيمثلان تباين الزمن, أى معدل التفير فى المجالين الكهربى 
والمغناطيسى. وتمثل [ التيار الكهربى؛ والحرف اليونانى الصغير 7 (وينطق «روه) 
يمثل كثافة الشحنات الكهربية؛ بينما م6 (وتنطق «إبسيلون زيرو») و ولا (وتنطق «ميو 
زيرو») فليسا بمتفيرات. وإنما هما خاصيتان للمادة تتحدد بهما القيمتان 8 و 8 . أما 
م5: ول فتتحدد قيمتاهما بالتجربة وفى الفراغ تصبحان ثابتين طبيعيين. 

وحين ننظر إلى العدد الكبير من الكميات المختلفة التى تَجَمَّع معأ فى هذه 
المغاؤلات: فإننا سوف تذهل من عساظتينا: إذ كان من الممكن أن ختواضل :هذه 
المعادلات لصفحات. غير أنها لا تتمادى إلى ذلك الحد. 

تعرفنا المعادلة الأولى من معادلات ماكسويل الأريع كيف أن المجال الكهربى الناتج 
عن الشحنات الكهربية (الإلكترونات مثلاً) يختلف باختلاف المسافة (إذ يضعف تأثيره 
كلما ابتعدنا عن تلك الشحنات).: ولكن كلما كبرت كثافة الشحنة (مثلاًء كلما كثرت 
الإلكترونات فى حيز معين) كان المجال أقوى. 

وتعرفنا المعادلة الثانية أنه لا توجد حالة مناظرة فى المغناطيسية. لأن «شحنات» 
مسمر (أو الأقطاب المغناطيسية «المنفردة 100000165» 202806)16 ) لا وجود لها : 
فإذا نشرت مغناطيس إلى نصفين فلن تستطيع أن تمسك بقطب «شمالى» منفصل 
وقطب «جنوبى» منفصل؛ بل إن كل قطعة سيصبح لها الآن قطبها «الشمالى» وقطبها 
والحتو:: 


الل تبقل ل 3س تح ال اتيز كئلة .ليا ظين 
وتعرفنا المعادلة الثالثة كيف أن المجال المغناطيسى المتغير يُحدث مجالاً كهربياً. 
أما الرابعة فتصف العكس _ كيف أن المجال الكهربى المتغير (أو التيار الكهربى 
المتفير) يُحَدت مجالاً منناطيسيا. 
وتعد المعادلات الأربع أساساً خلاصة أجيال من التجارب المعملية قام بها - بصفة : 
رئيسية - علماء بريطانيون وفرنسيون. وما وصفته هنا بصورة غامضة ووصفية تصفه 
المعادلات بصورة دقيقة وكمية. 


ويك <لك شال يتاكسونل تفسدة توالا فونيا “متاذ اتنا قرئ تيكو كل هده 
المعادلات فى الفراغ. فى حيز يخلو من الشحنات الكهربية والتيارات الكهربية؟ 

يتكينا :ف اطشان أن شوق عد وجود انه متشالات كهرنية اوامنتاطيسية ف ' 
الفراغ. لكن ماكسويل _ بدلاً من ذلك _ رأى أن الصورة الصحيحة لمعادلاته الخاصة 
بسلوك الكهرباء والمغناطيسية فى الفراغ تصبح على النحو التالى: ْ 


وضع ماكسويل 7 مساوية للصفر. مشيراً بذلك إلى عدم وجود شحنات كهربية, 
وكذلك وضع 1 مساوية للصفرء مشيراً إلى عدم وجود تيارات كهربية؛ غير أنه لم 
يستبعد الحَّدُ الأخير فى المعادلة الرابعة. الذى يعبر عن تيار الإزاحة الواهن فى 
العوازل. | 

ولم لا؟ فكما يمكنك أن ترى من المعادلات. فإن ماكسويل حافظ بحدسه على 

. السيمترية (التماثلية) بين المجالين الكهربى والمغناطيسى. وقد اقترح أنه حتى فى 
الفراغ _ فى الغياب التام للكهرباء أو حتى المادة - فإن المجال المغناطيسى المتغير, 
يُحْدث مجالاً كهربياً والعكس بالعكس. كان القصد من المعادلات أن تمثل الطبيعة, 
وكان ماكسويل يعتقد أن الطبيعة جميلة ورشيقة؛ (كان هناك أيضاً سبب فنى أعمق 
للحفاظ على تيار الإزاحة فى فراغ ماء وهو ما سنتجاوز عنه هنا). وهذا الرأى 
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الجمالى فى جوهره. الذى نادى به أحد السمجاء من علماء الطبيعة؛ والمجهول كلياً إلا 
للبعض الآخر من العلماء الأكاديميين؛ قد أسهم فى تشكيل حضارتنا بأكثر مما أسهم 
أى عشرة رؤساء ورؤساء وزارة من المعاصرين. وباختصارء فإن معادلات ماكسويل 
الأربع الخاصة بالفراغ تقول ما يلى: ْ 

)١(‏ لا توجد شحنات كهربية فى الفراغ؛ 

(5) لا توجد أقطاب مغناطيسية أحادية فى الفراغ؛ 

(؟) المجال المغناطيسى المتغير يولد مجالاً كهربياً؛ 

(4) والعكس بالعكس. 
| حين كتب ماكسويل المعادلات بهذه الطريقة. كان على استعداد لأن يبين أن 5 و 8 
تنتشران خلال الحيز الفارغ وكأنهما موجات. والأكثر من ذلك؛ أنه استطاع حساب 
سرعة الموجة؛ وكانت عبارة عن )١(‏ صحيح مقسوماً على الجذر التربيعى للقيمة 60 
مضروبة فى القيمة 0لإ. غير أن 40 و 10إ قد تم قياسهما فى المعمل. وحين تجَرى 
الحسابات تجد أن المجالين الكهربى والمغناطيسى ينتشران _ ويا للعجب ‏ بالسرعة 


. نفسها التى سبق قياس انتشار الضوء بهاء فكان الاتفاق وثيقاً إلى حد لا يمكن معه أن 


يكون قد تم بالصدفة. وفجأة؛ وبصورة محيرةء أضحت الكهرباء والمغناطيسية وثيقتا 
الضئلة يطئيفة: الهنوم: 

وبما أن الضوء قد بدا الآن أنه يتصرف كموجات وأنه مستمد من المجالين 
الكهربى والمغناطيسى؛ فقد وصفه ماكسويل بأنه كهرومغناطيسى 1ا70503826ا160ء . 
وهذه التجارب الغامضة التى استخدمت فيها البطاريات والأسلاك لها علاقة بسطوع 
الشمس. وبالكيفية التى نرى بهاء وبماهية الضوء. وحين راح ألبرت أينشتاين يتأمل 
اكتشاف ماكسويل بعد ذلك بسنوات كثيرة: كتب ما يلى: «لم تتح فرصة مثل هذه 
التجربة سوى لعدد قليل من الناس فى العالم». 

لقد حيرت النتائج ماكسويل نفسه: وبدا الفراغ يتصرف كأنه غير موصل للكهرياء. 
وقال ماكسويل إنه من الممكن أن يكون «مُسَتَقَطباً كهرييًا»» ولما كان ماكسويل يعيش 


سو بسب سبج جب وجو بج سبج ب ب ا 


فى عصر ميكانيكى: فقد شعر أنه مضطر إلى تقديم نوع ما من النموذج الميكانيكى 
" لانتشار موجة كهرومغناطيسية خلال فراغ تام. لذا تخيل حيزاً مليئاً بمادة غامضة 
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أسماها الأثير (#عطاء 01) 26]61, وق التى تدعم وتحتوى على المجالين الكهربى 
والمغناطيسى المتغيرين بالنسبة للزمن _ شىء أشبه بهلام نابض يتخلل الكون غير أنه 
غير مركى: وارتفاش الأثير هو السيب فى انتقال الضوء من خلالة _ تماماً كما تنتشير 
موجات الماء من خلال الماء والموجات الصوتية من خلال الهواء. غير أن مادة الأثير 
هذه مادة غريبة؛ فهى رقيقة للفاية وشبحية؛ تكاد تكون لا مادية. ومن شأن الشمس 
والقمر والكواكب والنجوم أن تمر من خلالها دون أن تبط ودون أن يكون المرور ‏ 
خلالها ملحوظاً. ومع ذلك يجب أن تكون من الشدة والمتانة بما يتيح لها أن تدعم 
جميع هذه الموجات العتتشرة يسرغة كبيرة جدا: 

وما زالت كلمة "أثير" تستعمل بطريقة لا عنهجية فى اللغة الإنجليزية متمثلة بصفة 
رئيسية فى الصفة [76562)© أى «أثيرى» أى ماثل فى الأثير؛ ولها بعض ظلال المعانى 
التى للكلمة الأكثر حداثة «فضائى 'إ5030». وفى أوائل أيام الراديوء حين كانوا يقولون 
«على الهواء» كان الأثير هو الذى يقصدونه فى عقولهم: (والعبارة الروسية الدالة على 
ذلك وهى: 6117 ٠‏ معناها الحرفى «على الأثير»). ولكن الزاديو بالظبع ينتقل بسرعة 
خلال الفراغ. وهذه إحدى نتائج ماكسويل الرئيسية. فهو لا يحتاج إلى هواء كى ينتشرء 
بل إن وجود الهواء يعد عائقاً. إن كان له أثر. 

وفكرة انتقال الضوء والمادة خلال الأثير كان مقدراً لها أن تؤدى بعد مرور أربعين 
سنة أخرى إلى نظرية أينشتاين للنسبية الخاصة(!): ط - كع" ٠‏ وإلى الكثير جداً غير 
ذلك. والنسبية والتجارب الأخرى المؤدية إليهاء بينت بشكل حاسم أنه لا يوجد أثير 
يدعم انتشار الموجات الكهرومغناطيسية كما كتب أينشتاين فى ذلك المقتطف من 
بحثه الشهير الذى أوردت صورة له فى الفصل الثانى. فالموجة تنتقل بنفسهاء والمجالي 
الكهربى المتغير يولد مجالاً مغناطيسياً. والمجال المغناطيسى المتغير يولد مجالاً 
كهربياً. وهما يشدان أزر بعضهما. 

لقد انزعج الكثير من علماء الطبيعة لزوال الأثير «المضىء». إذ كانوا فى حاجة إلى 
نموذج ميكانيكى لجعل فكرة انتشار الضوء فى الفراغ؛ فى مجملهاء فكرة معقولة 
ومقبولة ومفهومة. غير أن هذا ليس سوى عكاز «اعاناءه 2: أى عَرَض من أعراض - 
الصعوبات التى تواجهنا فى استكشاف عوالم لا يفيد فيها الفهم العادى أو حسن 
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الإدراك: ولقد وصف عالم الطبيعة ريتشارد فينمان 8ة2طز56 250طاء11 الوضع بهذه 
الطريقة: ٠‏ 
«اليوم نفهم أن المهم هو الممادلات نفسها وليست النماذج التى 
استخدمت فى التوصل إليهاء؛ ولا يمكننا إلا أن نسأل عما إذا كانت المعادلات 
صحيحة أم زائفة. وإجابة هذا السؤال تتأتى بإجراء التجارب ولقد أثبتت 
الكثير من التجارب صحة معادلات ماكسويل. ولو استبعدنا الوسيلة التى 
استخدمها فى بنائهاء لوجدنا أن صرح ماكسويل الجميل هذا يصمد فى حد 
ذاته». 


ولكن ما تلك المجالات الكهربية والمغناطيسية المتفيرة بالنسبة للزمن التى تتخلل 


الفضاء بكامله؟ وما الذى تعنيه 5 و8 ؟ إذ إننا نشعر بقدر أكبر كثيراً من الراحة لفكرة 
وجود أشياء تتلامس وتتضارب. وتتدافع وتتجاذب. بدلاً من وجود «مجالات» تحرك 


الأشياء بطريقة سحرية عن بعد. أو مجرد تجريدات رياضية. ولكن؛ وكما أشار 
فينمان. فإن إحساسنا ‏ على الأقل فى الحياة اليومية- بأننا يمكننا الاعتماد على 


' اتصال مادى ملموس وقوى لشرح السبب الذى يجعل سكين الزيد _ مثلاً _ يأتى إليك 


خيّن تلتقطه: لهو بمثابة سوء فهم. فما معنى أن يكون لدينا اتصال مادى5 وماذا يحدث 


بالشبط حين تلتقفط سكيناً أو تدفع أرجوحة أو تصنع موجة فى حوض ماء بالضغط 


بصورة دورية؟ إذ حين نبحث الأمر بدقة نجد أنه ليس هناك أى اتصال مادى. وبدلاً 
من ذلك فإن الشحنئاث الكهربية الموجودة على يدك تؤثر على الشحنات الكهربية 


الموجودة على السكين أو الأرجوحة أو حوص الماء. والعكس بالفكس. وحتى فى هذه 


النقطة. لا يوجد سوى التفاعل بين المجالات الكهربية برغم معرفتنا المستمدة من 


الخبرة اليومية ومن حسن الإدراك؛ فليس هناك شىء يلمس شيئثاً. 


ولايوجد عالم فيزياء بدأ عمله بلا ترو بأفكار مستمدة من التفكير المادى السليم 


وهو يتوق إلى أن يحل محلها تجريدات رياضية لا نهم إلا عن طريق الفيزياء النظرية 
رظيمة المستوى. وبدلاً من ذلك. بدعواء كما نبدأ حفنيفاً: بأفكار عادية مريحة مستمدة 
من حسن الإدراك. غير أن المشكلة هى أن الطبيعة لا تذعن. فإذا لم نعد نصر على 


أفكارنا عن الكيفية التى يجب أن تسلكها الطبيعة. وبدلاً من ذلك وقفنا حيال الطبيعة 


بعقل مفتوح ومتفهم. فإننا نجد أن التفكير العادى السليم غالباً ما يتوقف عن العمل. 


ترق 
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ولم لا؟ لأن أفكارنا عن كيفية عمل الطبيعة. سواء كانت هذه الأفكار موروثة أو مكتسبة. 
قد تم تزييفها على مر ملايين السنين التى كان فيها أجدادنا قناصين وجامعى ثمار 
وحبوب. وفى هذه الحالة يكون التفكير العادى السليم مرشداً لا يوثق به لأنه لم تعتمد 
حياة قناص جامع للحب قط على فهم المجالات الكهربية والمغناطيسية المتغيرة 
بالنسبة للزمنء إذ لم تكن هناك عقوبات تطورية 6٠70111610021‏ على الجهل بمعادلات 
ماكسويل. أما فى زماتنا فالأمر مختلف. ْ 

تبين معادلات ماكسويل أن المجال الكهربى الذى يتغير بسرعة (مما يجعل قيمة م8 
قبيرة) لايد أنه تُوْلدَ موجات كهرومةناطيسية. وفى عام 1/40 أجرى عالم الفيزياء 
الألمانى هاينريخ هيرتز 116212 جاءتهأء11 التجرية ووجد أنه قد ولد نوعاً جديدًا من 
الإشعاع اع هو الموجات الإشعاعية (موجات الراديو) 10/2065 72010. وبعد ذلك بسبع 


سنوات. نقل العلماء ء البريطانيون فى كيمبريدج إشارات راديوية عبر مسافة كيلومتر 1 


واأحد. . ومع مقدم عام 15١١‏ كان الإيطالى جوجلييلمو ماركونى 15/125001 مساءتاوب 6 
يستخدم الراديو فى إجراء الاتصالات عبر المحيط الأطلسى. 


:ويذا يكون اتصال العالم الجديث من الناحية الاقتصادية والثقافية والسياسية 
.بواسطة الأبراج الإذاعية. ومحطات إعادة البث بالميكروويف وأقمار الاتصالات راجعاً 
مباشرة إلى رأى ماكسويل الخاص بإدخال تيار الإزاحة فى معادلاته الخاصة بالفراغ. 
وكذلك الحال بالنسبة للتليفزيون الذى يقدم لنا قدراً غير واف من التعليم ويرفه عنا 
.والرادار الذى ريما كان العنصر الحاسم فى معركة بريطانيا وفى هزيمة النازية فى 
الحرب العالمية الثانية (وهو ما أحب أن أذكره باعتباره «دافتى»» الصبى الذى لم يكن 
متوافقاً مع الآخرين. لكنه يصل إلى المستقبل وينقن أحفاد معذبيه): وكذلك ملاحة 
الطائرات والتحكم فيهاء والسفن وسفن الفضاء؛ وعلم الفلك الراديوى والبحث عن 
الذكاء خارج كوكب الأرض؛ ونواح هامة من صناعات الطاقة الكهربية والإلكترونيات 


0000 


الدفيقة. 

وفوق ذلك كله؛ كانت فكرة فاراداى وماكسويل الخاصة بالمجالات ذات أثر ضخم 
فى فهم نواة الذرة وميكانيكا الكم وكذلك التركيب الدقيق للمادة: وكان توحيده للكهرياء 
والمغناطيسية والضوء فى كلّ رياضى مترابط هو الملهم لما تلا ذلك من محاولات ‏ 
حقق بعضها نجاحاً والبعض الآخر ما زال فى مراحله الأولية ‏ جرت من أجل توحيد 





ات 
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به رمجطجج سح ب مسبج محم وجو جح رمت احج جا لعجب بج سجبج او جججج بسجبببب سبوب بعس مسجم مسمس بمو اج سج بست بام 


ماكسويل والسمجاء نا 





جميع جوانب العالم الطبيعى بما فى ذلك الجاذبية والقوئ النووية: فى إطار نظرية 
واحدة عظيمة, وقد يكون من العدل أن نقول إن ماكسويل الطل] إشارة البدء لعصر 
الفيزياء الحديثة. 
ويصف ريتشارد فينمان رؤيتنا الحالية للعالم الصامت الخاص بالمتجهات الكهريية 
والمغناطيسية المتغيرة التى عَرَهْنا بها ماكسويلء بهذه الكلمات: 
«حاول أن تتصور شكل المجالات الكهربية والمغناطيسية الآن فى حيز قاعة 
المحاضرات هذه. فبادئ ذى بدء يوجد مجال مغناطيسي مستمرء وهو يأتى من 
التيارات الموجودة فى باطن الأرضء؛ أى مجال الأرض المغناطيسى المستمر. ثم 
إن هناك مجالات كهربية استاتيكية تقرد ار سبشط لا لسلنها ا 
كهربية تتولد بالاحتكاك أثناء تحرك الناس على المقاعب وحكهم لأكمام 
معاطفهم فى مسانئد المقاعد . ثم إن هناك مجالات مغناطيسية أخرى تنتج عن 
التيارات المتذبذبة السارية فى التوصيلات الكهربية ..وهى مجالات تتباين 
بتردد قدره ستون سيكل فى الثانية؛ فى تزامن مع المولد الكهزبى الموجود فى 
سد بولدر 12821 801001067 . غير أن الأكثر إثارة هى تلك المجالات الكهربية 


2 . والمغناطيسية المتباينة على ترددات أكثر ارتقاعاً كتين فمكلاً ينما ينتقل 


الضوء من النافذة إلى الأرضية ومن جدار إلى جدار تكون هناك تموجات 

صفيرة فى المجال الكهربى والمجال المغناطيسى تتحرك بسرعة ميل 

فى الثانية .كذلك توجد موجات تحت جمزاء من الجباه الدافئة إلى السبورة 

. الباردة. ولقد نسينا الضوء فوق البنفسجى والأشعة. السيتية وموجات الراديو 
التى تنتقل عبر الحجرة». 

كما تطير عبر الحجرة موجات كهرومغفناطيسية تحمل موسيقى إحدى فرق الجاز. 

وتوجد موجات معدلة بسلسلة من النبضات تمثل صوراً لأحداث تجرى فى أجزاء أخرى 

من العالم؛ أو لأقراص أسبرين متخيلة تذوب فى معدات متخيلة. ومن الضرورى. 

لإظهار واقع هذه الموجات أن ندير معدة إلكترونية تحول هذه الموجات إلى صور 

وأضوات. 
وإذا أمعنا فى المزيد من التفاصيل لتحليل حتى أدق التموجات, فإنه توجد موجات 
كهرومغناطيسية ضئيلة أتت إلى الحجرة من مسافات هائلة البعد. وتوجد الآن ذبذبات 
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دقيقة جدأً للمجال الكهربى تتفصل أعرافها بمسافة قدم واحدة أتت من على بعد 
ملايين الأميال, ونْقآّت إلى الأرض من سفينة الفضاء مارينر (1) التى كانت قد عبرت 
لتوها كوكب الزهرة. وتحمل إشارلتها ملخصات لمعلومات قد التقطتها عن الكواكب 
(معلومات تم الحصول عليها من موجات كهرومغفناطيسية انتقلت من الكوكب إلى سفينة 
الفضاء). 

وهناك موجات دقيقة جداً للمجالات الكهربية المغناطيسية عبارة عن موجات 
نشأت على بعد مليارات السنين الضوثية _ من مجرات فى أبعد أركان الكون. وإثبات 
صحة ذلك تم «بملء الحجرة بالأسلاك»: ويبناء هوائيات باتساع هذه الحجرة. وقد تم 
اكتشاف وصول هذه الموجات الراديوية من مناطق فى الفضاء لا تصل إليها أعظم 
التليسكويات البصرية. وحتى تلك التليسكوبات البصرية ليست ببساطة سوى وسيلة . 
جامعة للموجاث الكهرومغئاطيسية. وما نسميه نجوماً إن هى إلا استدلالات ‏ 
استدلالات مستمدة من الحقيقة الفيزيائية الوحيدة المتوافرة لنا من هذه النجوم ‏ من 
دراسة دقيقة جيدة للموجات المعقدة دونما حدود للمجالات الكهربية والمغناطيسية 
التى تصلنا على الأرض. 

هناك بالطبع المزيد: مثل تلك المجالات التى يحدثها البرق على بعد أميال, 

ومجالات جسيمات الأشعة الكونية المشحونة التى تتدفع عبر الحجرة؛ والمزيد 
والمزيد. فما أعقد ذلك الشىء المسمى بالمجال الكهربى فى الفضاء المخيط بنا! ولو 
حدث أن الملكة فيكتوريا دعت إلى اجتماع عاجل لمستشاريهاء وأمرتهم باختراع ما 
يعادل الراديو والتليفزيون» فمن غير المحتمل أن يتخيل أى من هؤلاء المستشارين. 
الطريق المؤدى إلى ذلك عبر التجارب التى أجراها أمبيرء وبيوت؛ وإرستد: وفاراداى: 
والمعادلات الأربع لحساب المتجهات. والرأى القائل باستمرار تيار الإزاحة فى الفراغ. 
وأظن أنهم ما كانوا ليصلوا إلى أى شىء: لكن «دافتى» كان فى تلك الأثناء يتصرف من 
تلقاء نفسه دون دافع سوى حب الاستطلاع ودون أن يكلف الحكومة شيثاً تقريباً. بل 
ودون أن يدرى هو نفسه أنه بذلك يمهد السبيل لمشروع ويستمنستر. ومن المشكوك 
فيه أن المستر ماكسويل المتوارى الخجول غير الاجتماعى لا يمكن أن يفكر أحد فى 
أنه سوف يقوم بدراسة كهذه. ولو أنه قدم نفسه؛ لكان من المحتمل أن تخبره الحكومة 
بما ينبغى أن يفكر فيه وما لا ينبغى أن يفكر فيه؛ وبذلك تعيق اكتشافه العظيم بدلاً من 
أن تحثه عليه. 





ا اي و تي د ل سر يي سودت 
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تسوس وب يج وج تسسصميوي صب اببس سسب ب بسوبسو و بسج بس حم لبد سسب 


ماكسويل والسمجاء سس )بي بلاوق 


وفيما بعد. حين بلغ ماكسويل عمراً متقدماً. كانت له مقابلة واحدة مع الملكة 
فيكتوريا. وكان قبل اللقاء ينتابه القلق أساساً بشأن مقدرته على توصيل العلم إلى 
شخصية غير خبيرة _ غير أن الملكة كانت مشتتة فكانت المقابلة قصيرة: ولم يحصل 
ماكسويل على لقب فارس 516 قطء شانه فى هذا شان أريعة من العلماء البريطانيين 
العظماء الآخرين فى التاريخ الحديث؛ وهم مايكل فاراداى: وتشارلز داروين؛ وب. أ. م 
ديراك؛ وفرانسيس كريك (مع أن لايل؛ وكيلفين؛ وج. ج. طومسون: ورذرفورد؛ وإدنجتون 
وهويل قد نالوا لقب فارس وهم فى الطبقة التالية) . وفى حالة ماكسويل؛ لم يكن 
هناك حتى العذر بأنه يعتنق آراء مخالفة لكنيسة إنجلترا: إذ كان مسيحياً تقليدياً تماماً 
بالنسبة لزمانه وأكثر تقوى من معظم الناس؛ وريما كان السبب راجعاً إلى سماجته. 

إن أجهزة الاتصال ‏ أى أجهزة التعليم والترفيه التى جعل جيمس كلارك ماكسويل 
منها شيئاً ممكناً _ لم تقدم؛ على قدر ما أعلم؛ ولو مسلسلاً صغيراً عن حياته؛ ولم 
تفكر فى من أحسن إليها وأسسها. وعلى النقيض من ذلك؛ عليك أن تفكر فى مدى 
صعوبة أن تشب عن الطوق فى أمريكا دون أن يعلمك التليفزيون الكثير عن حياة 
وعصر أشخاص مثل ديفى كروكيت أو بيلى ذا كيد أو آل كابونى(). 

تزوج ماكسويل وهو شابء غير أن الرباط يبدو أنه كان يخلو من العاطفة بالإضافة 
إلى كونه لم يعقب ذرية؛ فبقى اهتمامه وحماسه خالصاً للعلم. ومات هذا المؤسس 
للعصر الحديث عام 14176 فى السابعة والأربعين من عمره. وبينما نسيته الثقافة 
الشائعة تقريباً فقد تذكره فلكيو الرادار الذين يقومون بوضع خرائط العوالم الأخرى: 
فأطلقوا اسمه على أكبر سلسلة من الجبال الواقعة على كوكب الزهرة؛ والتى تم 
اكتشافها عن طريق إرسال موجات راديوية من الأرضء؛ فترتد عن الزهرة ليتم اكتشاف 
أوهى الأصداء. 

وبعد مرور أقل من قرن من تنبؤ ماكسويل بوجود موجات الراديوء تم لأول مرة 
السعى للوصول إلى إشارات من الحضارات المحتمل وجودها على كواكب النجوم 
الأخرى. ومن ذلك الوقت: أجرى عدداً من أعمال البحث _ أشرت إلى بعضها سابقاً - 
عن المجالات المنناطيسية والكهربية المتغيرة بمرور الزمن التى تعبر المسافات 
الشاسعة الواقعة بين النجوم والتى مصدرها كائنات ذكية أخرى _ تختلف عنا اختلافاً 
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كبيراً من الناحية البيولوجية _ والتى استفادت أيضاً فى أوقات ما من عصور 
تواريخها من توقد بصائر نظراء محليين لجيمس كلارك ماكسويل. 


وفى أكتوير 1397.ء بدأنا فى صحراء الموجاف 140[376 وفى وادى الكارست 
البورتوريكى أكثر الأبحاث شمولاً وقوة وبعثاً على الأمل إلى حد بعيد من أجل الوصول 
إلى الكائنات الذكية خارج كوكب الأرضء فى إطار البرنامج المعروف اختصاراً بالاسم 
«سيتى(2) 51711» وكانت وكالة ناسا تقوم لأول مرة بتنظيم المشروع ووضعه فى حيز 
التنفيذ . كان من المقرر أن تفحص السماء بكاملها على مدى فترة عشر سنوات, 
بحساسية ومدى تردد غير مسبوقين: فلو كان هناك على كوكب من الكواكب التابعة 
لل0٠5‏ مليار نجم الأخرى المكونة لمجرة درب التبانة. ثمة من أرسل إلينا رسالة 
بالراديو لكانت لدينا فرصة جيدة لسماعها. 


وبعد ذلك بعام واحد. خلع الكونجرس المقبس (أى أوقف المشروع) ذلك أن مشروع 
سيتى لم تكن له أهمية ملحة؛ وهو محدود الفائدة كما أنه مكلف للغاية. غير أن كل 
حضارة فى التاريخ الإنسانى قد كرست بعض مواردها للبحث فى أسئلة عميقة حول 
الكون؛ ومن الصعب التفكير فى سؤال أعمق من السؤال المتعلق بمسألة ما إذا كنا 
موجودين وحدنا. وحتى إذا لم نستطع فك شغرة محتويات الرسالة مطلقاً. فإن تسلم 
إشارة كهذه سوف يغير من نظرتنا للكون ولأنفسنا. وإذا استطعنا فهم الرسالة الآتية 
من حضارة متقدمة فنياً (تقنياً). فلريما حظينا بفوائد عملية غير مسبوقة. ولم يكن 
مشروع سيتى يعتمد على قاعدة ضيقة: بل كان يلقى تأييد المجتمع العلمى: كما كان له 
وجود راسخ فى الثقافة الشعبية. إن الافتتان بهذا المشروع افتتان عريض ومستمر 
وهذا لسبب وجيه؛ كذلك كان أبعد ما يمكن عن أن يكون مكلفاً. إذ كانت تكلفته فى 
العام الواحد لا تتعدى تكلفة طائرة مروحية هجومية واحدة. 


وإنى لأعجب للسبب الذى يجعل أعضاء الكونجرس هؤلاء يقلقون كل هذا القلق 
بشأن التكاليف ولا يكرسون اهتماماً أكبر لوزارة الدفاع التى لا زالت تنفق _ إذا ما 
راعينا جميع النفقات _ ما يزيد كثيراً على ٠٠١‏ مليار دولار فى العام؛ بالرغم من 
اختفاء الاتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة. (وفى مواقع حكومية أخرى؛ هناك 
أيضاً الكثير من البرامج التى تسعى إلى ضمان الرفاهية للموسرين) ؛ وريما ينظرون 
إلى زماننا ويعجبون مناء لكوننا نملك التكنولوجيا التى تتيح لنا أن نكتشف الكائنات 
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الأخرى. غير أننا نصم آذاننا لأننا نصر على إنفاق الثروة القومية على حماية أنفسنا 
من عدو لم يعد له وجودظ؟). 

يبدى ديفيد جودشتاين 000051615 102714 وهو عالم طبيعة بمقهد كالتك(” 0 
ملحوظة مفادها أن العلم قد ظل طيلة قرون ينمو بمعدلات أسئيّة(١')‏ تقريباً وأنه لا 
يمكن له أن يستمر بهذا النموء لأنه فى هذه الحالة سوف يتعين على كل من على هذا 
الكوكب أن يصبح عالماً. وعندئذ سوف يكون على هذا النمو أن يتوقف. وهو يتكهن 
بأنه لهذا السبب وليس بسبب أى نفور جوهرى من العلم تباطأ نمو تمويل العلم بشكل 


ملحوظ فى العقود القليلة الأخيرة, ومع ذلك فإننى أشعر بالقلق بسبب الكيفية التى 


توزع بها أموال الأبحاث؛ ويقلقنى أن إلغاء التمويل الحكومى لمشروع سيتى يمثل نزعة. 
إذ ظلت الحكومة تضغط على المؤسسة القومية للعلوم لكى تتحرر من البحث العلمى 
الأمناسى وتدعم التطبيقات التكنولوجية والهندسية. فالكونجرس يقترح الاستغناء عن 
المسح الجيولوجى للولايات المتحدة؛ وإيلاء الدعم لدراسة البيئة الهشة لكوكب 
الأرض. كذلك فإنه يجرى وعلى نحو متزايد تقييد دعم ناسا للأبحاث وتحليل البيانات 
التى تم الحصول عليها بالفعل. كما أن الكثير من شباب العلماء ليسوا عاجزين عن 
تدبير منح لدعم أبحائهم فحسب. بل إنهم غير قادرين على الحصول على وظائف. 

كما تباطأ تمويل الشركات الأمريكية للأبحاث الصناعية والتنمية فى السنوات 
الأخيرة: وكذلك تدهور التمويل الحكومى للأبحاث والتتمية فى الفترة نفسها. (لم 
يتزايد فى عقد الثمانينيات سوى البحث العسكرى والتنمية العسكرية)؛ وتعد.اليابان 
الآن أكبر مستثمر فى العالم _ من حيث النفقات السنوية _ فى الأبحاث المدنية 
والتنموية. كذلك فإن نصيب الولايات المتحدة من الصادرات العالمية ظل يتناقص فى 
مجالات مثل أجهزة الكمبيوتر. ومعدات الاتصالات اللاسلكية؛ والصناعات الجوية, 
ومعدات الصناعة والإنسان الآلى. ومعدات الدقة العلمية؛ بينما ظل نصيب اليابان 
يتزايد؛ وفى تلك الفترة نفسهاء فقدت الولايات المتحدة صدارتها لمعظم تكنولوجيات 
أشباه الموصلات لصالح اليابان. وهى تعانى حالات حادة من التدهور فى نصيبها من 
سوق التليفزيونات الملونة. وأجهزة الفيديوء والفونوغرافات (أجهزة تشفيل 
الأسطوانات): وأجهزة التليفون؛ ومعدات الصناعة. 





وا ما ا ا ا ا 2 غاله تشكنه:الشياظين 


إن البحث العلمى الأساسى موجود حيث تتوافر للعلماء حرية متابعة ما لديهم من 
حب استطلاع ورضبة فى استقصاء احوال الظبيعة: دون أن يضموا تصب اعينهم هدقاً 
عملياً قصير المدىء وإنما يسعون إلى المعرفة ابتفاء للمعرفة فى حد ذاتها. فللعلماء 
اهتمام أصيل بالأبحاث الأساسية؛ وهى ما يحبون القيام به؛ وفى الكثير من الحالات 
هى السبب فى أنهم أصبحوا علماء أصلاً. ومن مصلحة المجتمع أن يدعم مثل هذه 
الأبحاث. فهذم هى الكيفية التى تتم بها الاكتشافات الرئيسية التى تنفع الإنسانية, 
والسؤال الجدير بالتأمل هو ما إذا كانت قلة من المشروعات العلمية الطموحة تعد 
استثماراً أفضل من عدد أكبر من البرامج الصغيرة. 

نادراً ما يكون لدينا ما يكفى من الذكاء لكى نبدأ عن قصد بعمل الاكتشافات التى 
سوف تدفع اقتصادنا وتحمى حياتناء فنحن غالبا ما نفتقر إلى البحث الأساسى, وبدلاً 
من ذلك: فإننا نتابع العمل فى طائفة واسعة من الأبحاث الطبيعية والتطبيقات التى لم 
نحلم قط بأنها سوف تظهر. وهذا لم يكن يحدث دائماً؛ وإنما يحدث بالقدر الكافى 
غالباً. 


فتقديم المال لشخص مثل ماكسويل كان من المحتمل أن يبدو تشجيعاً غير معقول 
للغاية لعلم 'دافعه مجرد حب الاستطلاع', وهذا يعد منافياً للفطنة والتبصر فى رأى 
الملتزمين بالنهج العلمى من أعضاء الهيئة التشريعية: فلم نقدم المال الآن؛ مادام 
هؤلاء العلماء السمجاء الذين يتكلمون لغة غير مفهومة يمكن أن ينفمسوا فى هواياتهم 
فى ذات الوقت الذى توجد فيه احتياجات قومية ملحة لم يتم الوفاء بها؟ ومن وجهة 
النظر هذه يسهل فهم الزعم القائل بأن العلم مجرد جماعة ضغط أخرى متلهفة على 
الاحتفاظ بأموال المنح تتدفق لئلا يضطر العلماء لأداء يوم عمل شاق أو انتظار جدول 
الرواتب. 

لم يكن ماكسويل يفكر فى الراديو أو الرادار أو التليفزيون حين شرع فى المعادلات 
الأساسية للكهرومغناطيسية؛ ولم يكن نيوتن يحلم بالسفر إلى الفضاء أو بأقمار 
الاتصالات حين تمكن لأول مرة من فهم طبيعة حركة القمر؛ ورونتجن 2001868 لم 
يفكر فى التشخيص الطبى حين بحث فى خصائص أشعة لها المقدرة على الاختراق 
والتغلغل وكانت غاية فى الغموطنء حتى إنه أسماها أشعة اكس (أو الأشعة السينية)؛ 
ومدام كورى ع1/نان) 24106 لم تكن تفكر فى علاج السرطان حين استخرجت بالجهد 

















ماكسويل والسمجاء اس لاا سس سب أ 


الجهيد كميات ضئيلة من الراديوم من أطنان من البتشبلند(5')؛ ولم يكن فليمنج يخطط 
لإنقاذ حياة الملايين بالمضادات الحيوية حين لاحظ دائرة خالية من البكتيريا حول 
نمو للعفن؛ وكذلك لم يكن واطسون وكريك عل130) 380 1731508 يتخيلان علاج 
الأمراض الوراثية حين كانا يتحيران فى فهم مقدار حيدة أشعة إكس عند مرورها 
بالدنا (المادة الورائثية أو الحمض النووى)؛ ولم يكن رولاند ومولينا هصة 10::1250 
8 يقصدان توريط الكلوروفلوروكريون فى قضية ثقب الأوزون حين شرعا فى 
دراسة الدور الذى تلعبه الهالوجينات فى الكيمياء الضوئية للغلاف الجوى الطباقى 
(الاستراتوسفير). 

ومنوقت لآخر كان أعضناء الكوتجرس وعيرهم من القيانات السياسيه يجدون 
رغبة لا تقاوم فى السخرية مما يبدو مقترحات بأبحاث علمية غامضة يُطْلب من 
الحكومة تمويلها؛ بل إن عضواً بمجلس الشيوخ فى ذكاء ويليام بروكسميرء خريج جامعة 
هارفارد؛ كان ميالاً إلى منح الجوائز لإحياء ذكرى مشروعات عديمة الجدوى. ظاهرياً. 
بما فى ذلك مشروع سيتى. وأتخيل وجود الروح نفسها فى الحكومات السابقة _ 
فالمستر فليمنج يريد دراسة الآفات فى الجبن الفاسد!'). وامرأة بولندية تود أن 
تفريل أطنانًا من خام مجلوب من وسط أفريقيا كى تجد كمية ضثيلة من مادة تقول 
إنها سوف تومض فى الظلام. وشخص اسمه المستر كيبلر يريد أن يشنف أذنيه 
بالأغنيات التى تشدو بها الكواكب. 

إن هذه الاكتشافات والكثير غيرها التى تسبغ النعمة على زماننا وتضفى عليه 
مذاقه الخاص والتى تدين حياتنا ذاتها بالفضل لبعضهاء قد أصبحت «مكنة فى نهاية 
المطاف بفضل علماء منحوا فرصة اكتشاف ما كانوا يرون أنه فى ظل تمحيص 
وتدقيق من جانب نظرائهم ‏ أسئلة أساسية عن الطبيعة. فالتطبيقات الصناعية التى 
تفوقت فيها اليابان تفوقاً جيداً فى العقدين الأخيرين تعد تطبيقات ممتازة, ولكن أية 
تطبيقات؟ وعلى ماذا؟ 

ذلك أن البحوث الأساسية: البحوث فى قلب الطبيعة هى الوسيلة التى نكتسب 
بواسطتها المعرفة الجديدة التى يتم تطبيقها . 

هناك التزام على العلماء. هو أن يشرحوا بوضوح وأمانة ما يسعون إليه..خاصة 
حين يطالبون بمبالغ كبيرة من المال؛ ذلك أن جهاز الصدام الفائق ذا الموصلية 


ا 
ا 





10 اسه هه سس سس سح تالم تسكته الشياطين 


الفائقة(؟') من الممكن أن يكون الآلة البارزة على كوكب الأرض لفحص التركيب الدقيق 
للمادة وطبيعة الكون القديم. وكان ثمن هذا الجهاز يتراوح بين ١٠مليارات‏ من 
الدولارات إلى ١5‏ مليار دولار. فألغاه الكونجرس عام 1997 بعد إنفاق ؟ مليار دولار- 
وهو أسوأ ما حدث فى كلا العالمين. غير أن هذه المناقشة لم تكن حسب اعتقادى عن 
تناقص الاهتمام بدعم العلم؛ ذلك أن عدداً قليلاً فقط من أعضاء الكونجرس قد فهموا 
فائدة المعجلات الحديثة عالية الطاقة: إنها ليست من أجل الأسلحة: وليست لها 
تطبيقات عملية؛ إنها من أجل شىء يسمى - وهو ما يبعث على القلق بالنسبة للكثيرين 
- «نظرية كل شىء عمنتطاتجءات 01 لامعط) عطاء». 0 
ذلك أن التفسيرات التى تنطوى على أشياء تسمى الكوارك والسحر والنكهة واللون 
..إلخ. تضفى مظهر الذكاء على علماء الفيزياء فالأمر برمته ‏ على الأقل من وجهة 
نظر عدد من أعضاء الكونجرس ممن تحدثت إليهم ‏ يخيم عليه طيف «العلماء 


السمجاء الذين شطوا» وهذا فى اعتقادى طريقة غير كريمة لوصف العلم القائم على ٠‏ 


حب الاستطلاع. ولم يههتم أحد بأن تكون لديه أدنى فكرة عما يمكن أن تكون ماهية 
«بوسون» هيجز. ولقد قرأت بعض المواد التى تهدف إلى تبرير هذا الجهاز. وفى نهاية 
الأمر. لم يكن بعضها شديد السوءء ولكن لم يكن هناك شىء يبين حقيقة المشروع 
لمعتنقى مبدأ الشك الأذكياء من غير الفيزيائيين. فإذا كان علماء الفيزياء يطالبون 
بمبلغ يتراوح ما بين ٠١‏ مليارات من الدولارات إلى ١5‏ مليار دولار لبناء آلة ليس لها أية 
قيمة علمية . فعلى الأقل عليهم بذل جهد كبير والتوسل بالرسوم البيانية الباهرة 
والتعبيرات المجازية والاستخدام القدير للفة الإنجليزية, لتبرير اقتراحهم؛ لذا فإنى 
أظن أن السبب الرئيسى فى فشل هذا المشروع شىء أكبر من سوء الإدارة المالية 
وقيود الميزانية وانعدام الكفاءة السياسية. 

هناك اطراد فى النظر إلى المعرفة البشرية من منظور السوق الحرة؛ ومن هذا 
المنطلق يتعين على الأبحاث الأساسية أن تتنافس مع جميع مؤسسات المجتمع الأخرى 
وذؤى المطالب فيه دونما دعم حكومى. وإذا لم يكن العلماء الذين تضمهم قائمتى غير 
قادرين على الاعتماد على الدعم الحكومى وكان يتعين عليهم المنافسة وفقاً 
لاقتصاديات السوق الحرة فى زمانهم: فمن غير الوارد تمامأ أن يستطيعوا إجراء 


.مدن كس عط اق نش مضه نا نل عا م سب لع متت لم لحت ود حم 


:حاص 4س مد 7ن ع عض اعافع عاد تن سد رجه مطصاحاطقد-" 
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أبحاث على درجة كبيرة من القوة, ولقد أضحت تكلفة الأبحاث الأساسية أكبر بكثير 
عنما كانت عليه فى ابام ماكسوئل من الناعيدين النظرية والتحريييية::وبالاخصن 
الأخيرة. 

ولكن إذا ما نحينا ذلك جانباً. فهل تكون قوى السوق الحرة كافية لدعم الأبحاث 
الأساسية؟ ففى مجال الطب لا تمول اليوم سوى حوالى عشرة فى المائة من البحوث 
القيمة المقترحة؛ وما ينفق على الطب القائم على الشعوذة أكثر مما ينفق على جميع 
الأبحاث الطبية: فماذا سيصير عليه الأمر لو أن الحكومة اختارت الابتعاد عن الأبحاث 
الطبية؟ة 


من الجوانب الضرورية للأبحاث الأساسية أن تطبيقاتها تحدث فى المستقبل؛ 
أحياناً بعد عقود أو حتى قرون. والأكثر من ذلك أنه ما من أحد يعرف أى النواحى فى 
الأبحاث الأساسية سوف تكون له قيمة عملية وأيها لن تكون له مثل هذه القيمة. فإذا 
كان العلماء غير قادرين على التوصل إلى هذه التوقعات؛ فهل من المحتمل أن يستطيع 
ذلك السياسيون أو رجال الصناعة؟ وإذا كانت قوى السوق تركز فقط على الريح قصير 
المدى ‏ كما هو الحال بالتاكيد فى أمريكا التى تعانى تدهوراً سريعاً فى الأبحاث 
المشتركة ‏ أفلا يعد هذا الحل بمثابة التخلى عن الأبحاث الأساسية؟ 


والاقتطاع من بدن العلم الأساسى المدفوع بحب الاستطلاع أشبه بأكل بذور 
الحنطة. إذ قد يكون لدينا قدر منها لنأكله فى الشتاء القادم؛ ولكن ماذا سنزرع حتى 
يكون لدينا ما يكفينا نحن وأبناءنا لنجتاز فصول الشتاء التالية؟ 


بالطبع. هناك مشكلات ضاغطة تواجه أمتنا والنوع البشرى بأسره. غير أن حلها لا 


يتأتى بخفض الأبحاث العلمية الأساسية: والعلماء لا يشكلون كتلة انتخابية: وليس 


لديهم جماعة ضغط فعالة. ومع ذلك فالكثير من عملهم فى مصلحة الجميع؛ لذا 
فالتراجع عن الأبحاث الجوهرية يشكل تراخياً فى الأعصاب, وفى الخيال وفى الرؤية 
لذلك الشىء الذى لا يبدو أننا نستطيع التعامل معه. وقد يخطر ببال واحد من تلك 
المخلوقات الافتراضية القادمة من خارج كوكب الأرض أننا كنا نخطط للا يكون لنا 

ومما لا شك فيه أننا فى حاجة إلى محو الأمية؛ وإلى التعليم: والوظائفء والرعاية 
الطبية الكافية: والدفاع عن البلاد. وحماية البيئة. وتأمين شيخوختناء وميزانية 





١‏ لبي و تمتك اله تشكنة الشياطين 


متوازنة. وطائفة كبيرة من الأمور الأخرى. غير أننا مجتمع غنى؛ أفلا نستطيع أيضاً أن 
تُعنى بأمثال ماكسويل فى زماتنا؟ وهل صحيح حقاً ‏ إذا كان لنا أن نضرب مثلاً رمزياً 
أننا لا نستطيع أن نتخصص ما يعادل «ثمن طائرة مروحية هجومية» من بذور الحنطة 
من أجل أن نشنف آذاننا بشدو النجوم؟ 
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الفصل الرابع والعمشرون 
العلم والسحر(١)‏ 


كقازةءط 1 تطز سساتطنل أطلآ 
حيث يوجد الشك توجد' الحرية. 


حكمة لاتينية 


المعرض الدولى بنيويورك عام -١579‏ ذلك المعرض الذي أذهلنى كزائر صفير من 
بروكلين المدلهمة الظلمة - كان موضوعه «عالم الفد». لقد بَشر المعرض بمجرد 


تبنيه لهذه الفكرة بأنه سيكون هناك عالم للفد. وكانت أية نظرة عابرة ‏ مهما كانت 


خاطفة _ كفيلة بأن تؤكد أن عالم الغد سوف يكون أفضل من عالم فكوال ومع أن هذا 
المعنى الدقيق قد فاتنىء إلا أن الكشيرين من الناس كانوا فى شوق إلى مثل هذه 
اللمانينة عشية أبشع الحروب الإنسانية وأكثرها قسوة فى التاريخ: وكنت أعلم ىت 
على الأقل ‏ سوف أنمو وأكبر فى المستقبل. فالفد النظيف الأملس الذى صوره 


. المعرض كان جذاباً مليئاً بالأمل. وكان هناك شىء يسمى العلم من الواضح أنه الوسيلة 
التى سوف يتم بها تحقيق ذلك المستقبل: غير أن الأشياء سارت سيراً مختلفاً قليلاً: 


لكن المعرض أعطانى ما هو أكثر إلى حد بعيد. لكن نضالاً شرساً جرى وراء 
الكواليس: فالرؤية التى سادت على غيرها كانت رؤية رئيس المعرض وكبير المتحدثين 
باسمه «جروفر هويلن» ‏ وهو مسئول تتفيذى سابق بالمحليات: ورئيس شرطة نيويورك 
فى.زمن تناهت فيه وحشية الشرطة إلى حدود غير مسبوقة, ومبتدع العلاقات العامة. 
وهو الذى حدد لمبانى المعرض أن تكون تجارية وصناعية أساساً تتجه نحو المنتجات 
التى يقبل عليها المستهلكون: وهو الذى أقنع ستالين وموسولينى بأن يبنيا أجنحة 


1 





عالم تسكنه الشياطين 
عرض قومية فاخرة. وقد شكا فيما بعد من أنه كثيراً ما كان يضطر إلى أداء التحية 
الفاشية وكان مستوى المعروضات ‏ حسب وصف أحد مصمميها دمككارا يخي 
يتلاءم مع عقلية من هم فى الثانية عشرة من العمر. 

ومع ذلك. وكما روى المؤرخ بيتر كوزنيك 11025101 26167 من الجامعة الأمريكية, 


كانت تدافع عن تقديم العلم من أجل ذاته. وليس كمجرد سبيل لإيجاد سلع للبيع. . 


مركزين فى ذلك على طريقة التفكير. وليس على مجرد ما ينتجه العلم؛ إذ كانوا على 


قناعة بأن الفهم الواسع للعلم من قبّل الجماهير هو الدواء الشافى من الخرافات : 


والتعصب الفكرى, وأنه كما قال واطسون ديمير 11015 071 آمروج العلم «إن 1 


الطريقة العلمية هى السبيل إلى الديموقراطية». بل إن أحد العلماء اقترح أن التقدير ٠.‏ 


اوه ا ا 


الجماهيرى واسع النطاق لقيمة وأهمية مناهج العلم كفيل بتحقيق «الهزيمة النهائية : 


للحماقة» ‏ وهو هدف قيم ولكن من المفحتمل أنه هدف لا يمكن تحقيقه. 


وبدوران الأحداث, لم يلحق بالمعروضات تقريباً شىء فى عداد العلم الحقيقى» | 
رغم احتجاجات العلماء ودعوتهم للتمسك بالمبادئ السامية. ومع ذلك فإن بعض . 
القليل الذى تمت إضافته قد تسرب إلى داخلى وساعد على تحويل مسار طفولتئ. إلا ' 


أن التركيز الأساسى ظل منصباً على العلاقة بين الشركة والمستهلك؛ ولم يظهر شيئاً 


بصفة خاضة عن العلم كطريقة للتفكير. ناهيك عن أهميته كحصن لجماية المجتمع 


وبعد ذلك بنصف قرن بالضبطء فى السنوات الأخيرة للاتحاد السوفيستى؛ وجدت 
نفسى أنا وآن درويان مدعوين على العشاء فئ بيريديلكينو -80ل865:60611 - وهى 
قرية خارج موسكو يمتلك فيها مسئولو 0 الشيوعى والجنرالات المتقاعدون 
والقليل من المثقفين ذوى الحظوة منازلهم الصيفية. وكان الجو مشبحوناً بالتطلع إلى : 
حريات جديدة؛ و سس لجل و للفسير عن ارك بعر ذالم رد تقوله للحكومة, 
وكانت ثورة التوقعات المتصاعدة ‏ تلك الثورة الأسطورية ‏ فى قمة ازدهارها. ش 

ولكن رغم الجلاسنوست (المكاشفة) كانت هناك شكوك واسعة النطاق: هل 
سيسمح حقاً بحرية الرأى والتجمع والصحافة والدين؟ وهل سيقدر الناس على تحمل 
عبء الحرية وهم عديمو الخبرة بها؟ 


لقد كافح بعض المواطنين السوفيت الحاضرين فى مادبة المشاء طيلة عقود وى 
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مواجهة ظروف غير مواتية طويلة الأمد من أجل الحريات التى يتشبث بها معظم 
الأمريكيين ويعتبرونها أمرأ مسلماً به. والحقيقة أن التجرية الأمريكية كانت مصدر 
.إلهام بالنسبة لهم. إذ إنها برهان عالمى حقيقى على أن الأمم ‏ حتى الأمم متعددة 
الثقافات والأعراق ‏ يمكنها أن تبقى وتزدهر طالما بقيت هذه الحريات سليمة لم 
تمس بالقدر المعقول. وبلغ بهم الأمر حداً رأوا معه أن الرفاهية نتيجة للحرية ‏ وأنه 
فى عصر يتسم بالتكنولوجيا العالية والتغير السريع؛ فإن الاثنين ينهضان معأ ويسقطان 
معاً. كذلك فإن انفتاح العلم والديموقراطية واستعدادهما لأن يكون الحكم عليهما عن 
طريق التجرية؛ إن هما إلا طريقتان للتفكير وثيقتا الصلة. 
وكان هناك الكثير من الأنخاب. كما يحدث دائماً فى مآدب العشاء فى هذه الناحية 
هن العالم؛ وأكثر هذه الأنخاب التصاقاً.بالذاكرة ذلك الذى اقترحه روائى سوفيتى 
يتمتع بشهرة عالمية؛ فلقد وقف ورفع كأسه ونظر فى أعيننا مباشرة وقال «فى نخب 
.الأمريكيينء إذ لديهم بعض الحرية». وصمت فترة قصيرة وضرب بيده على المائدة ثم 


أضاف قائلاً: «وهم يعرفون كيف يحافظون عليهاء ذهل نحن قادرون على ذلك5». 


لم يكد الحبر الذى كُتبَتْ به وثيقة الحقوق يجف حتى عثر: السياسيون على طريقة 
للانقلاب عليها. وذلك باللجوء إلى استثمار المخاوف والهستيريا الوطنية. خفى عام 


4 أدرك الحزب الاتحادى الحاكم أن الزر الذى يمكنهم الضغط عليه هو التحامل 


العرقى والشقافى. مستغلين فى ذلك التوترات التى نشأت بين فرنسا والولايات 
المتحدة. ومستغلين كذلك خوفًا شاع فى ذلك الوقت من أن المهاجرين الفرنسيين 
والإيرلنديين لم يكونوا فى دخيلة أنفسهم ملائمين لأن يكونوا أمريكيين؛ فوضع 


. الاتحاديون مجموعة القوانين التى عرفت بقانونى الأغراب والتحريض على الفتنة 116" 


قاعة دمتائلء5 لمة معتاكة . 


.. .وزفع أحد القوانين مدة الإقامة اللازمة لنيل حق المواطنة من خمس سنوات إلى 
خمس عشرة سنة (كان المواطنون المنحدرون عن أصول فرنسية وإيرلندية عادة ما 


.يدلون بأصواتهم فى الانتخابات لصالح المعارضة أى لصالح حزب توماس جيفرسون 


الجمهورى الديموقراطى) فأعطى قانون الأغراب للرئيس جون أدامز سلطة ترحيل أى 
شخص أجنبى يثير شكوكه؛ حتى إن أحد أعضاء الكونجرس قال إن إثارة أعصاب 
الرئيس «هى الجريمة الجديدة». واعتقد جيفرسون أن قانون الأغراب قد فصل 





اليبس سح الم تسكقه الشياطهن 


خصيصاً لطرد س.ف غولئى ./إ170156 .1 .20') المؤرخ والفيلسوف الفرنسى؛ وبيير 
صمويل دى بون دى نيمور عميد العائلة الشهيرة المتخصصة فى الكيمياء: وكذئك 
العالم البريطانى جوزيف بريسلى مكتشض الأكسجين والذى كان بمثابة إرهاصة فكرية 
لجيمس كلارك ماكسويل. ولقد كان هؤلاء من وجهة نظر جيفرسون: هم بالضبط 
نوعية الناس الذين تحتاج أمريكا إليهم. 

ونص قانون الفتنة على أنه من غير المشروع نشر نقد زائف أو مشير للبفض 
للحكومة أو التحريض على معارضة أى من قوانينهاء فتم القبض على ما يربو على 
عشرين شخصاً واتهم عشرة أشخاصء كما فرضت الرقابة على المزيد من الأشخاض 
أو جرى إرهابهم بحيث يلوذون بالصمت. وقال جيفرسون إن هذا القانون يحاول «سعق 
جميع أشكال المعارضة السياسية عن طريق اعتبار نقد المسثولين الاتحاديين أو 
السياسة الاتحادية جريمة». 


وبمجرد أن تم انتخاب جيفرسون - بل وفى الأسبوع الأول لرئاسته عام١ ١180‏ - بدأ . 
فى العفو عن كل ضحية من ضحايا قانون الفتنة؛ لأنه ‏ على حد قوله ‏ مناقض لروج 
الحريات الأمريكية؛ وكأن الكونجرس قد أمرنا جميماً بأن نجثو ونمبد عجلاً ذهبياً؟') , 
وبمقدم عام ,.16١7‏ لم تمد تقوم لأى من قانونى الأغراب والفتتة قائمة. 

وبعد مرور قرنين من الزمان؛ أصبح من الصعب إعادة تصور الحالة المخمومة التى 
جعلت الفرنسيين و«الإيرلنديين المعروفين بحدة الطبع» يبدون وكأنهم تهديد خطهير 
إلى حد جعلنا على امستعداد للتغلى عن أثمن ما نمتز به من حرياث. ونظراً 
للانتصارات الثقافية التى أحرزها الفرنسيون والإيرلنديون: فإن المطالبة لهم بعقوق 
مساوية لقيت فنى وافع الأمر الاستنكار داخل الدوائر المحافظة بامتبارها مفالاة 
سياسية عاطفية وغير واقعية: ولكن هكذا تسير الأمور. ذلك أن ما يحدث يبدو دائماً 
فيما بعد انحرافاً عن الطريق الصحيح. ولكن حين يأتى ذلك الوقت إذا بنا نسقط 
مرة أخرى فى نوبة الهستيريا التالية. 

إن أولئك الذين يسعون إلى الوصول إلى السلطة بأى ثمن يتمكنون من تبين نقطة 
الضعف فى صميم المجتمع؛ وهى ذلك الخوف الذى يستطيعون أن يمتطوه ليصل بهم 
إلى كراسي الحكم والمناصب الرفيعة. ويمكن أن يكون هذا الخوف هو الفروق العرقية 
كما كانت فى ذلك الوقت. أو ريما مقادير مختلفة من الميلانين فى الجلد!؟)؛ أو ريما 
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فلسفات أو أديان مختلفة. وربما كان وراء ذلك تعاطى العقاقير أو جريمة عنيفة أو 
أزمة اقتصادية أو صلاة تتلى فى المدارسء أو انتهاك قدسية العلم. 


أيا كانت المشكلة؛ فإن الإصلاح العاجل يتمثل فى اقتطاع قدر قليل من الحرية من 
وثيقة الحقوق. أجلء ففى عام 1547.؛ كانت وثيقة الحقوق تسبغ الحماية على اليابانيين 
الأمريكيين. غير أننا على أى حال وضعناهم فى المعتقلات فى نهاية الأمر لأنه كانت 
هناك حروب تدور رحاها('). نعم هناك محاذير دستورية ضد التفتيش غير المعقول؛ 
وضد الاستيلاء غير المبرر على الممتلكات. ولكننا نشن حرياً شعواء ضد المخدرات 
والجريمة العنيفة. وهى حرب تستعر دونما. ضوابط. أجل هناك حرية تعبير؛ غير أننا 
لا نريد مؤلفين أجانب هنا ينفثون أيديولوجيات غريبة, أليس الأمر كذلك؟ وتتغير 
الذرائع من عام لآخر. غير أن النتيجة تظل هى النتيجة نفسها: تركيز المزيد من 
السلطة فى عدد أقل من الأيادى وقمع تنوع الآراء ‏ حتى إذا كانت التجربة تُظهر بجلاء 
الخطورة التى تترتب على مثل هذا النهج من التصرف. ّْ 

فإذا كنا لا ندرى ما نستطيع عمله؛ فلن نُقَدّر قيمة الإجراءات التى تتخذ من أجل 
حمايتنا من أنفسناء لقد سبق لى أن ناقشت مسألة جنون السحر فى أوروبا فى خلال 
مناقشتى لعمليات الاختطاف التى يقوم بها القادمون من الفضاء. وآمل أن يسامحنى 
القارئ على العودة إلى هذا الموضوع فى سياقه السياسى؛ ذلك لأنه منفذ إلى فهم 
مغرقة الإنسان لذاته. فنحن إذا ما ركزنا الضوء على ما يعتبر دليلاً مقبولاً وعلى 
المحاكمات العادلة التى أجرتها السلطات الدينية والدنيوية إبان عمليات د 
الساحزات التى جرت فى القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر, فإن الكثير من 
الملامح المبتدعة والغريبة فى دستور الولايات المتحدة فى القرن الثامن عشر ووثيقة 
الجقوق تصبح واضحة وجلية: بما فى ذلك المجاكمة عن طريق المحلفين والموانع 
التى تحظر تجريم الذات وتلك التى تحظر العقاب القاسى غير العادى. وحرية التعبير 
والصحافة؛ وما يستتبعه ذلك من التوازن بين السلطات والفصل بين الدين والدولة. 


كان فرديريك فون شبيى قساً يسوعياً وكان من سوء حظه أنه استمع إلى 
اعترافات الذين اتهموا بالسحر فى مدينة فورزبورج الألمانية (انظر الفصل السابع), 
وفى عام 177١‏ نشر كتابه «احتياطات يتبعها ممثلو الادعاءء!'): الذى فضح طبيعة هذا 
الإرهاب الذى كانت تمارسه الكنيسة والدولة ضد الأبرياء. وقبل أن تتم معاقبته مات 


ا ا ا 01 


ا سي م بس جب الم تسكنه الشياطين 
متأثراً بالطاعون؛ وهو يقوم على خدمة المصابين باعتباره كاهن الأبرشية. وإليك. 
عزيزى القارئ. مقتطفات من كتابه الذى أطلق صفارة البدء: 

١‏ . من غير المعقول أن تكون بيننا نحن الألمان ‏ وبصفة خاصة (ويغلبنى الخجل إذ 
أقول ذلك) ‏ وبين الكاثوليك خرافات شائعة ومشاعر حسد وافتراءات ونميمة 
وغمز ولمز وما إلى ذلك: ولما كانت هذه الرزائل لا تلقى عقاباً أو تفنيداً فإنها تثير 
الشكوك بممارسة السحرء فلم يعد الله أو الطبيعة مسئولين عن أى شىء وإنما 
المسئولون هم الساحرات وحدهن. 

' . ومن ثم؛ يشرع كل شخص فى مطالبة رجال القضاء فى صخب بالتحقيق مع 

. الساحرات ‏ اللاتى لم يزد من عددهن الفاحش هذا سوى ثرثرة المامة. 

“" . لذا يأمر الأمراء 3 قضاتهم ووكلاءهم ١‏ لقضائيين بأن يطبقوا الإجراءات ضد 
الساحرات. ْ 

؛ .ولا يكاد القضاة يعرفون من أين يبدعون ما داموا لا يملكون أى بينة أو دليل قاطع. 

0 . وفى هذه الأثتاء يعتبر الناس هذا الإبطاء أمراً مشكوكاً فيه فيقنع أحد المخبرين 
الأمراء بهذا الرأى. 

. وفى ألمانياء فإن الإساءة لهؤلاء الأمراء تعد جرماً خطيراً. مما كان يؤدى بأى 
شخص - حتى رجال الدين ‏ إلى الموافقة على ما يحلو للأمراء أيّا كان؛ دون 
الاهتمام بمن يكون الشخص الذى حرض هؤلاء الأمراء (مهما صلحت نواياه). 

“* . لذا فإن القضاة: فى نهاية المطافء يستسلمون لرغباتهم ويدبرون بدء المحاكمة. 


. والقضاة الآخرون الذين يستمرون فى الإبطاء خشية أن يتورطوا فى ذلك الموضوع 


الحساس يُرّسّل إليهم محقق خاص. وفى هذا المجال من التحقيقات: فإن كل ها 


يبديه ذلك المحقق من انعدام الخبرة أو الاتسام بالعجرفة أيّا كان يعد غيرة على 
العدالة. ومما يزيد من حدة غيرته على العدالة أيضاً ما يختلج فى نفسه من آمال 


فى الربح. خاصة فى حالة وكيل فقير جشع لديه أسرة كبيرة العدد؛ ولاسيما حين ٠‏ 


يتسلم على سبيل المكافأة مبلغاً كبيراً من الدولارات مقابل كل ساحرة يتم حرقهاء 


بالإضافة إلى المصروفات العارضة والنقود الإضافية التى يُسَمَحٌ لوكلاء التحقيق 
بأن ينتزعوها كما يحلو لهم من أولئك الذين يستدعونهم. 
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5 الو أن هام زجن سحتون أو إعا ع كروية رإة تنه ماك حاجه لائ ديل على 
المضيحة) لا أساس لها أشارت إلى امرأة فقيرة عجوز لا خيلة لها ذهى أول من 
العام 


١‏ . غير أنه من أجل تفادى الظهور أمام المحكمة بأنها متهمة على أساس من 
. الإشاعة فحسب. أى دون أدلة أخرى. يتم التوصل إلى افتراض معين خاص بالذنب 
عن طريق صوغ الإحراج المنطقى التالى: .. إما أن تلك المرأة عاشت حياة شريرة 
غير قويمة: او أنها غاشت حياة طيبة وقويمة. هَإذا كانت حياتها شريرة: إذا لايد ان 
تكون مذنبة. ومن ناحية أخرى. إذا كانت عاشت حياة طيبة فهذا أمر لا قيمة له؛ 
. ذلك أن الساحرات يغيرن من مظهرهن كى يبدون فاضلات بصفة خاصة. 
١‏ . لذا فالمرأة العجوز توضع فى السجنء ويتم العثور على دليل جديد عن طريق 
.. إحراج منطقى ثان: فهى إما خائفة أو غير خائفة؟ فإذا كانت خائفة (لكونها تسمع 
عن ألوان التعذيب البشعة التى تلقاها الساحرات) فهذا دليل أكيد؛ لأن ضميرها 
يؤنبها. أما إذا كانت لا تبدى أى خوف (لثقتها فى براءتها) فهذا أيضاً دليل؛ لأن من 
سمات الساحرات تصنع البراءة والتظاهر بالجرأة. 
..٠١‏ لثلا تكون هذه البراهين هى البراهين الوحيدة:؛ فإن المحقق يكون لديه 
. جاسوسات ‏ غالبا ما يكن من بين النساء الضالات سيئات السمعة اللاتى ينقبن 
عن كل أسرار حياتها الماضية. ولا يمكن عمل هذا بالطبع؛ دون الوقوف على قول 
أو فعل قامت به يستطيع الرجال تحريفه خاصة وأنهم مهيئون لذلك؛ أو تشويهه 
ليصبح دليلاً على ممارسة البحل: 
٠‏ وفى هذا الوقة تمسيم لذي كل من هرون تهنا لبود درهه معدس 
مرا ضدها كل ما يشاءون من الاتهامات. 
4 . لذا يتم الإسراع بها إلى التعذيب ما لم يكن قد تم تعذيبها فى اليوم نفسه الذى 
تم فيه القبض عليهاء كما يحدث كثيراً. 
0 . لا يُسسّمّح فى هذه المحاكمات لأى شخص بمحام أو أى وسيلة للدفاع العادل؛ 
الك لأن معنازسة المح تعد جريمة اسنتقائية :(من الخسافة بعت يكن تعطيل 
كل قواعد الإجراءات القانونية): ولآن أى شخص ‏ كاثناً من كان يغامر بالدفاع عن 


الس سيب بسح مالم تسكنه الشياطهين 


السجينة يصبح هو نفسه محلاً للشك بممارسة السحرء شأنه شان كل من يجرؤ 
على النطق بكلمة احتجاج فى هذه المحاكمات أو على حث القضاة بالتزام الحكمة, 
لأن هؤلاء سوف يَوّصَّمون على الفور بأنهم من أنصار السحر؛ لذا يلوذ الجميع 
بالصمت من فرط الخوف. 

كل ولكى يبدو وكأن المرأة قد أتيحت لها فرصة للدفاع عن نفسهاء يتم إحضارها 
إلى قاعة المحكمة وثقرأ أدئة ذنبها ويتم استجوابها ‏ إذا صح أن ذلك يمكن أن 
يطلق عليه استجواب. 

١‏ . وحتى رغم إنكارها لهذه الاتهامات وإجابتها على كل اتهام بطريقة مرضية؛ فلا 
يعيرها أحد انتباهه بل إن إجاباتها لا يتم تسجيلهاء وتحتفظ جميع الاتهامات 
يقوقينا وشسعها: فيها بلك أحويكيا ييا من الكمال :سد المسففون آمرا 
بإعادتها إلى السجن حتى تفكر هناك فيما إذا كانت ستصر على عنادها؛ لأنه بما 
أنها قد أنكرت ذنبها بالفعل فهى بذلك عنيدة. 

. وفى اليوم التالى يتم إخراجها مرة أخرى لتسمع قراراً بالتعذيب, وكانها لم تقم ١‏ | 
قط بدحض الاتهامات. 

15 وعموماً. فقبل التعذيب يتم تفتيشها بحثاً عن تعاوين سحرية: فيتم حلق شعر 
جسدها بالكامل: وحتى المواضع الحساسة الدالة على الجنس الأنثوى يجرى 
فحصها بطريقة داعرة. 


٠‏ . وما الذى يثير الصدمة فى ذلك؟ إن القساوسة يعاملون بالطريقة نفسها. 





١‏ . وحين يتم حلق شعر جسد المرأة وتفتيشهاء يجرى تعذيبها لجعلها تعترف 
بالحقيقة ‏ أى أن تصرح بما يريدون. لأن أى شىء آخر لن يكون هو الحقيقة 
بطبيعة الحال ولا يمكنه أن يكون كذلك. 





١‏ . وهم يبدعون بالدرجة الأولى أى بالتعذيب الأقل قسوة؛ والذى رغم قسوته البالفة 
يعد خفيفاً بالمقارنة بألوان التعذيب تلك التى تليه. بحيث إنها إذا ما اعترفت, 





يقولون إن المرأة اعترفت بدون تعذيب! ا 


"" . وفى هذه الحالة: من ذلك الأمير الذى يستطيع أن يشك فى ذنبها حين يخبرونه 
بأنها قد اعترفت طواعية وبدون تعذيب؟ 
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غ5 . لذا فإنها تعدم دونما شك. ولكنها كانت سوف تعدم حتى ولو لم تعترف؛ لأنه ما 
إن يبدأ التعذيب يكون النرد (الزهر) قد ألقى. أى يكون مصيرها قد تقرر وليس لها 
من فكاك, ومن المحتم أن تموت. 

0 . فالنتيجة هى نفسها سواء اعترفت أو لم تعترف. إذا اعترفت يكون ذنبها 
واضحاً.. فيتم إعدامهاء وتذهب كل محاولات طلب العفو وإعلان التوبة سدىء أما 
إذا امتتعت عن الاعتراف فيتكرر التعذيب مرتين وثلاث مرات وأربع مرات؛ وفى 
حالة الجرائم الاستثنائية لا تكون هناك حدود لمدة التعذيب أو شدته أو تكرار 
حدوثه. 

1 . وأثناء التعذيب, إذا تلوت قسمات المرأة من شدة الألم: يقولون إنها تضحك؛ وإذا 
ما فقدت وعيها فهى نائمة أو أنها سحرت نفسها لتصبح كتُومًا وصَمُونًا. وإذا كانت 
صمونًاء فهى تستحق أن تَحْرَّقَ حية, كما حدث مؤخراً مع البعض اللاتى رفضن أن 
يقلن ما أراده المحققون رغم تعذيبهن عدة مرات. 

. وحتى كهنة الاعتراف وغيرهم من رجال الدين يعلنون أنها ماتت وهى عنيدة 
وغير نادمة .. وأنها لن تعود إلى حظيرة الإيمان أو تهجر ضجيعها (الروح الشريرة 
التى تعاشرها ليلاً) وإنما ستظل وفية له. 

8 . وإذا ماتت ‏ على أى حال من جراء قدر هائل من التعذيب. فهم يقولون إن 
الشيطان كسر رقبتها. 

4 . وفى هذه الحالة تدفن الجثة تحت المشئقة. 

٠‏ . ومن ناحية أخرى لو لم تمت تحت وطاأة التعذيب وإذا توافر على نحو استثنائى 
قاض ملتزم بالمبادئ. وتردد هذا القاضى فى المضى فى تعذيبها بدون أدلة جديدة 
أو تردد فى حرقها بدون اعترافهاء فإنها تبقى فى السجن وتقيد بالسلاسل بشدة 
أكبر وتترك لتتعفن حتى تستسلم, حتى لو استفرق ذلك عاماً باكمله. 

١‏ . إنها لا تستطيع أبدأً أن تبرئ نفسها؛ ذلك أن لجنة التحقيق سوف تشعر بالعار لو 
حدث أن برأت امرأة نمسها. فما دامت قد قيدت بالسلاسل يتعين عليها أن تكون 
مذنبة سواء بالحق أم بالباطل. 
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؟" . أثناء ذلك. يقوم القساوسة الجهلاء متصلبو الرأى بمضايقة تلك المخلوقة 
. البائسة حتى تعترف بذنبها سواء أبالحق أم بالباطل؛ وهم يقولون إنها إذا ما 
امتنعت عن فعل ذلك فلن يتسنى لها الخلاص أو المشاركة فى التناول المقدس. 

77 . لا يستطيع القساوسة الأكثر فهماً أو علماً زيارتها فى السجن حتى لا يقدموا لها 
النصيحة أو يبلغوا الأمرا ء عما يحدث,. إذ ليس هناك ما يثير الذعر أكثر من شىء 
يخرج إلى النور لإثبات براءة المرأة المتهمة؛ ويُدْمّعْ الأشخاص الذين يحاولون فعل 
ذلك بأنهم مثيرو شغب. ْ 

4 . أثناء إبقائها فى السجن وتعذيبها؛ يقوم القضاة باختراع حيل ماهرة لحشد أدلة 
جديدة على الاتهامات لمواجهتها بها بحيث يمكن لأى كلية جامعية أن تثبت الحكم 
بحرقها على قيد الحياة: إذا ما راجعت الحكم. 

0 . وبعض القضاة ‏ كى يظهروا وكأنهم شديدو التمسك بالمبادئ ‏ يأمرون بأن 
تطهر المرأة من الأرواح الشريرة وآن تُنْقَل إلى مكان آخر وتعذب من جديد لكسر 
ها تتخضوانه من صنت وإذا يكت يمتها يمكنهم حرقها فى النهاية. والآن, 
أريد أن أعرف ‏ بحق السماء ‏ ما دامت من تعترف ومن لا تعترف سوف تفنى على 
حد سواء؛ فكيف يمكن لأى شخص مهما بلغت براءته أن ينجو؟ آه. أيتها المرأة 
التعسة لماذا تهورت وتعلقت بالأمل؟ ولمَ لم تقر: ولدوادخرك السجن اول مرة بما 
أرادوه أياً كان؟ لم أيتها المرأة الحمقاء المجنونة ‏ شئت أن تموتى عدداً كبيراً من 
المرات بينما كان فى إمكانك أن تموتى مرة واحدة؟ اتبعى نصيحتى وقبل # 
تتحملى كل هذه الآلام قولى إنك مذنبة وموتى؛ ذلك أنك لن تكتب لك النجاة لأن 
هذا بمثابة كارثة من الخزى تلحق بألمانيا. 

7 . عندما تعترف الساحرة تحت ضغط الألم فإن مصيبتها شىء لا يمكن وصفه؛ 
فهى لا تعجز فقط عن النجاة بنفسهاء وإنما تجبر أيضاً على اتهام أخريات لا 
تعرفهن. يضع المحققون أسماءهن على لسانها مراراً أو يوحى بها منفذ حكم 
الإعدام أو تكون سمعت أنهن موضع شك أو اتهام: وهؤلاء بدورهن يُجَبَرْن على 
اتهام أخريات؛ وهلم جرّاء فمِنذا الذى يستطيع أن يحول دون استمرار ذلك؟ 

3 . على القضاة إما إيقاف هذه المحاكمات (وبذلك يوصضمون صلاحيتهم) أو إحراق 
أهلهم وأنفسهم وأى شخص آخر؛ لأن الجميع يتهمون اتهاماً زائفاً إن آجلاً أو 
عاجلاً؛ وإذا ما تم تعذيبهم فلسوف يثبت أنهم مذنيون. 


: 





1600 





العلم والسحر 


4؟. وهكذا ‏ بمرور الوقت ‏ فإن أولئك الذين أثاروا ضوضاء عالية فى البداية كى 
. يزيدوا النار اشتعالاًء يتورطون هم انقسهم: لأنهم كانوا من الثهور بحيث عجزوا عن 
أن يروا أن دورهم سوف يأتى أيضأاً. وهكذا فإن السماء تعاقب بعدالة أولئك الذين 
. أوجدوا كل هذا العدد من الساحرات بألسنتهم الحداد المهلكة وألقوا بالكثير من 
الأبرياء فى برائن الموت. 
لم يكن فون شبيى واضحاً بخصوص طرق التعذيب المستخدمة التى تثير الغثيان, 
فإليك - أيها القارئ ‏ مقتطفا مأخوذا من مصنف قيم هو «دائرة معارف السحر 
ودراسة الشياطين» تأليف روسيل هوب روبنز (1[)1509") : 
«يمكن للمرة از يلق نظرة خاطفة غلى يمسن الوان التفؤيب الخناضة ف 
بامبرج 83705678, ومنها على سبيل المثال الإطعام القسرى للمتهمات بالرنجة 
المطهرة بالملح. ثم يتبع ذلك الحرمان من الماء ‏ وهى طريقة معقدة كانت 
تسير جنباً إلى جنب مع غمر المتهمات فى حمامات من الماء الساخن المضاف 
إليه الجير. وثمة طرق أخرى كانت تستعمل مع الساحرات تشمل الحصان 
الخشبى وأنواعاً مختلفة من المخالء(/). وكذلك الكرسى الحديدى المحمى 
ومناجل الأرجل (الأحذية الإسبانية!') . واحذية كبيرة من الجلد أو المعدن 
يصب فيها ماء مغلى (وبالطبع تكون الأقدام داخلها) أو يُصب فيها رصاص 
منصهر. وفى حالة التعذيب بالماء 1'6810 06 1165]101, كان الماء يُصب فى 
حلق المتهمات مع قطعة ناعمة من قماش كى تسبب الاختناق. وكانت قطعة 
القماش تجذب بسرعة لكى تتمزق الأحشاء. أما لوالب الإبهام فهى عبارة عن 
منجلةع7156 مصممة بحيث تضغط إصيع الإبهام أو أصابع القدم الكبيرة نحو 
منبت الأظافر بحيث يسبب ذلك للأصابع ألما ممضأ». 
وبالإضافة إلى ذلك استخدم ‏ وبطريقة تقليدية أكثر شيوعاً ‏ الاستراباد("١)‏ 
والهُرّسء. وغير ذلك من ألوان التعذيب التى تثير الاشمئزاز حتى إنى سأتجنب وصفها. 
وبعد التعذيب. ومع وجود آلات التعذيب أمام عينى الضحية: كانوا يطلبون من الضحية 
أن توقع على إقرار؛ وكان هذا يسمى «اعترافاً حراء مقدماً طوعاً واختياراً. 
لقد عرض فون شبيى نفسه لمخاطر شخصية كبيرة إذ احتج على جنون مطاردة 
الساحرات؛ وكذلك فعل البعض غيره معظمهم من رجال الدين الكاثوليك والبروتستانت 
الذين شاهدوا هذه الجرائم بأعينهم ‏ بمن فيهم جيانفرانسيسكو بونزينبيو فى إيطالياء 
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و كورنيليوس لوس فى ألمانياء و ريجينالد سكوت فى بريطانيا فى القرن السادس 
عشر. بالإضافة إلى يوهان مايفورث («استمعواء أيها القضاة المتعطشون للمال 
والمدعون المتعطشون للدماء؛ إن تجليات الشيطان كلها أكاذيب») فى ألمانيا وألونثو 
سالازار دى فرياس فى إسبانيا فى القرن السابع عشرء وهؤلاء إلى جانب فون شبيى 
وأتباع مذهب الكويكر عموماً هم أبطال الجنس البشرى. فلماذا لا يعرفهم الناس 
أفضل من ذلك؟5 فى كتابه «شمعة فى الظلام» )١1101(‏ يثير توماس إيدى أسئلة هامة: 
سوق يعترض النعض مزة اخرئ قالين. إذَا كانت :الساحرات لا يسنتظين 
القتل وفعل أشياء كثيرة غريبة عن طريق السحر فلماذا اعترفت الكثيرات منهن 
بأنهن ارتكبن مثل هذه الجرائم وغير ذلك من الأشياء الغريبة وعلى أى أساس 
جرى اتهامهن؟ 
وأجيب عن هذا قائلاً: لو أن آدم وحواء فى زمن براءتهما تم التغلب عليهما 
بهذه السهولة وأمكن إغراؤهما بارتكاب الخطيئة فكم عدد المخلوقات المسكينة 
الآن بعد النزول التى يمكن جعلها تعترف بما هو زائف ومستحيل ومناقض 
لإيمان الإنسان المسيحىء عن طريق تقديم الإغراءات والوعود وممارسة 
التهديدات ومنعهم من النوم والتعذيب المستمر لهم؟». 
ولم يتم الاهتمام الجدى بالهلوسة باعتبارها إحدى المكونات التى لها دخل فى 
اضطهاد الساحرات حتى مقدم القرن الثامن عشرء حين كتب الأسقف فرانسيس 
هتشنسون فى مصنفه «مقال تاريخى حول السحر» )١١!)1714(‏ ما يلى: 
«لقد اعتقد الكثير اعتقاداً يقينياً أنهم رأوا روحاً ماثلة خارجياً أمامهم. 
بينما لم يتعد الأمر صورة داخلية تتراقص داخل عقولهم». 
تقد حتفت عمليات خرق الساحرات بمرور الوقت:وذلك يتضل شجامة 
معارضى هذه الحالة الجنونية؛ وامتداد هذه العمليات إلى الطبقات ذات المكانة 
الخاصة,. وكذلك الخطر الذى مثلته بالنسبة للمؤسسة الرأسمالية الآخذة فى النمو, 
وكذلك وبصفة خاصة بفضل انتشار أفكار التنوير الأوربية. ووقعت آخر عملية إعدام 
بتهمة السحر فى هولندا ‏ مهد التنوير ‏ عام ١٠11؛‏ وفى إنجلترا عام 1584 وفى 
أمريكا عام 1147: وفى فرنسا عام 1746 وفى ألمانيا عام :١7170‏ وفى بولندا عام 
7 . وفى إيطاليا كانت محاكم التفتيش تدين الناس وتحكم عليهم بالموت حتى 
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نهاية القرن الثامن عشرء ولم يتم إلغاء التعذيب الذى كانت تمارسه محاكم التفتيش فى 
الكنيسة الكاثوليكية إلا فى عام 181١7‏ . إذ كانت الكنائس المسيحية هى آخر معقل ظل 
يؤيد حقيقة السحر وضرورة معاقبة ممارسيه. 
لقد كان جنون السحر شيئاً مخجلاًء فكيف استطعنا ارتكابه؟ وكيف استطعنا أن 

نكون جهلاء بانفسنا إلى هذا الحد وكذلك جهلاء بنقاط ضعفنا؟ وكيف أمكن أن 
يحدث ذلك فى أكثر الأمم «تحضرأء و«تقدمّا» على وجه الأرض فى تلك الفترة؟ ولماذا 
كان المحافظون والملكيون والمتدينون الأصوليون يساندون هذا الجنون بكل حزم؟ 
ولماذا كان يعارضه الليبراليون وأتباع مذهب الكويكر وأنصار التتوير؟ وإذا كنا نؤمن 
إيمائاً مطلقاً بأن معتقداتنا صحيحة وأن معتقدات الآخرين خاطئة؛ وبآن ما يحركنا 
ويحفزنا هو الخير وما يحرك غيرنا ويدفعه هو الشر؛ وأن ملك الكون يتحدث إلينا 
وحدنا ولا يتحدث إلى أتباع العقائد شديدة الاختلاف عن عقيدتنا؛ وأن من الشر أن 
نتخدى المذاهب التقليدية أو أن نثير أسئلة باحثة منقبة؛ وأن عملنا الرئيسى التصديق 
والطاعة ‏ فعندئذ سوف يعاود هوس السحر الظهور بتتويعات وأشكال لا نهاية لها؛ إلى 
زمن آخر إنسان يبقى على الأرض. علينا أن نلاحظ النقطة الأولى التى بدأ بها 

فريدريك فون شبيى وأن المضمون الذى رَشْنَّدَ من الفهم العام للخرافة والشك ريما 

أعان على قطع تيار السببية بأكمله؛ ونحن إذا فشلنا فى فهم الكيفية التى عملت بها 

فى الجولة الأخيرة فلن نتمكن من التعرف عليها فى الجولة التالية. 

يقول جوزيف جوبلز وزير الدعاية النازى؛ إن «من حق الدولة المطلق أن تشرف 

على تكوين الرأى العام»؛ وفى رواية جورج أورويل المسماة «1584» تعين الدولة 
«الشقيقة الكبرى» جيشأً من البيروقراطيين الذين ليس لهم من عمل سوى تفيير 
سجلات الماضى بحيث تتوافق مع مصالح الذين هم فى السلطة فى الوقت الراهن, 
ولم تكن رواية ١544‏ مجرد خيال سياسى أخاذ فحسب. بل كانت قائمة على وصف 
حال الاتحاد السوفيتى فى عهد ستالين. حيث كانت إعادة كتابة التاريخ يجرى الترسيخ 
لها. فما إن استولى ستالين على السلطة. حتى بدات صور منافسه ليون تروتسكى 
لإك[11015' 16017 فى الاختفاء. وكان تروتسكى شخصية بارزة فى ثورتى ,.15١00‏ ولا53١.‏ 

وحلت محل تلك الصور لوحات بطولية مغايرة للتاريخ تماماً تصور لينين وستالين 
وهما يديران معأ الحركة البًُشّفيّة, دون أن يُرى أى شىء يدل على تروتسكى مع أنه 
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مؤسس الجيش الأحمر. وصارت هذه الصور أيقونات الدولة. وكان فى إمكانك أن 
تراها فى كل عمارة إدارية وعلى اللافتات الإعلانية خارج المبانى ‏ والتى يصل 
ارتفاعها فى بعض الأحيان إلى عشرة طوابق ‏ وفى المتاحف وعلى طوابع البريد. 
لقد ترعرعت أجيال جديدة وهى تعتقد أن هذا تاريخها. وبدات الأجيال الأكبر سنا 

تشعر بأنها تتذكر شيئًاً من هذا النوع, تتذكر نوعاً من العرض المصاحب لمرض 
الذاكرة السياسية المزيفة. فأولئك الذين واءموا بين ذكرياتهم الحقيقية وما تريد لهم 
القيادة أن يعتقدوه قد مارسوا ما وصفه أورويل بأنه «التفكير المزدوج غاناناهل 
111116]»: أما أولئك الذين لم يفعلوا أى شىء من هذا أى البلاشفة كبار السن الذين 
يتذكرون دور ستالين الهامشى فى الثورة والدور المركزى الذى لعبه تروتسكى ‏ فقد تم 
التنديد بهم باعتبارهم خونة أو برجوازية لم تتم إعادة بنائها أو «تروتسيكيين -15015. 
65 و«فاشيين تروتسيكيين 128501505 - لإ11015[6» وأودعوا السجون وعذدبوا 
وحملوا على الاعتراف بخيانتهم علناً. ثم جرى إعدامهم. ومن الممكن ‏ إذا ملكت 
سيطرة مطلقة على وسائل الإعلام والشرطة ‏ أن تعيد كتابة ذكريات مثات الملايين 
من الناس؛ إذا كان لديك جيل يتولى إنجاز ذلك. ودائماً تقريباً ما يتم ذلك لتحسين 
القبضة التى يتمتع بها الأقوياء على السلطة, أو لخدمة النرجسية أو جنون العظمة أو 
الهذاء (البارانويا 08532018) لدى الزعماء الوطنيين. وهذا يلقى بالعراقيل داخل جهاز 
إصلاح الأخطاء؛ لتعمل على محو الذاكرة الجمعية من الأخطاء السياسية العميقة وبذا 

تضمن تكرار هذه الأخطاء باستمرار. 

فى زماننا هذا ومع إمكانية التزييف التام للصور الثابتة الواقعية وأفلام السينما 

وأشرطة الفيديو المتاحة تكتولوجياً. ومع وجود التليفزيون فى كل بيت. وكذلك مع 
تدهور العقلية النقدية: يبدو أن إعادة بناء ذكريات المجتمع أضحت أمرأ ممكناً حتى 
بدون الكثير من الانتباه من جانب الشرطة السرية. وليس ما أتصوره هنا هو أن كلا منا 
لديه مجموعة من الذكريات غُرسّت بداخله اثناء جلسات علاجية يجريها أطباء 
نفسيون معينون من قبل الدولة؛ وإنما أتصور أن أعداداً صغيرة من الناس سيكون 
لديهم قدر كبير جداً من التحكم فى كل جديد من القصص. وكتب التاريخ؛ والصور 
ذات التأثير العميق. من أجل إحداث تفييرات كبرى فى الاتجاهات 
الجمعية: 


- 


.قاط انمتن زد 


محالم عد اتش فيه يجت 
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وقد رأينا صدى شاحباً لما هو ممكن الآن فى 154٠‏ و591١‏ حين قام صدام حسين 
حاكم العراق السابق بعمل تحول مفاجئ فى الوعى الأمريكى حين انتقل من حليف 
قريب غامض - تمنح له السلع والتكنولوجيا الرفيعة والأسلحة بل والمعلومات 
الاستخبارية الملتقطة بالأقمار الصناعية ‏ إلى وحش مخيف يستعبد الناس ويهدد 
العالم. لست شخصياً من المعجبين بالسيد حسين. غير أنه كان من المذهل أن نرى 
السرعة التى تحول بها من شخص لم يكد أى أمريكى يسمع عنه. إلى التجسيد 

الخالص للشر. وفى هذه الأيام نجد جهاز توليد الفضب 101 20086805 عط) 

0ع نلطذ عمتلهةعرعع مشغولاً فى مكان آخر, فما مدى ثقتنا فى أن القدرة على 

دفع الراى العام وتحديد مساره سوف تستقر دائماً فى أياد مسئولة عما تفعل9"") . 

وثمة مثال معاصر آخر وهو «الحرب» ضد المخدرات. حيث تعمل الحكومة بل 
والجماعات المدنية التى يمنح لها المال بسخاء على تزييف أدلة علمية على وجود آثار 
ضارة بل وتلفقها (خاصة بالنسبة للماريوانا) بأسلوب منهجى. ولا يُسمح فى هذه 

الحرب لأى مسئول عام حتى بأن يطرح الموضوع للمناقشة المفتوحة. 

1 ولكن من الصعب حجب الحقائق التاريخية القوية للأبد؛ ذلك أنه يتم الكشف عن 
مستودعات لحقائق جديدة, كما أن هناك أجيالاً جديدة من المؤرخين الأقل تأثراً 
بالأيديولوجيات يشبون فى الوقت الحالى. ففى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين, 
وقبل ذلك. كنت أنا وآن درويان نُهَرْب بشكل روتينى نسخاً من تاريخ تروتسكى عن 
الثورة الروسية إلى داخل الاتحاد السوفيتى حتى يعرف زملاؤنا بعض المعلومات عن 
بداياتهم السياسية. وفى الذكرى الخمسين لمقتل تروتسكى (وكان المغتال الذى أرسله 
ستالين قد شق رأس تروتسكى بمطرقة) استطاعت صحيفة إزفمبتيا أن تثنى على . 
تروتسكى باعتباره 'ثورياً عظيماً منزهاً عن أى وصمة". وتمادت مطبوعة شيوعية 
ألمانية إلى حد وصفه بأنه: 

«قائل من أجلنا جميعاً نحن الذين نحب الإنسانية والذين نمتبرها جنسيتناء 
وبقتله. فقد حاول قاتله أن يقتل هذه الحضارة . لقد كان رجلاً يمتلك بداخل 
رأسه أثمن الأمخاخ والأكثر تنظيماً من بين جميع ما سحقته المطارق من 
أمخاخ». ْ 
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والنزعات التى تعمل على الأقل هامشياً على الترسيخ لنطاق ضيق من المواقف 
والذكريات والآراء. تشمل السيظرة على شبكات التليفزيون الكبرى والصحف عن طريق 
عدد صغير من الشركات القوية والأفراد الأقوياء ذوى الدوافع المشابهة. وتسعى إلى 
اختفاء الصحف اليومية المنافسة فى الكثير من المدن. وإلى إحلال النقاش المفيد 
بأشياء غشة فى الحملات السياسية, وأيضاً التاكل التدريجى لمبدا الفصل بين 
السلطات. ويقدر خبير وسائل الإعلام الأمريكى «بن باجديتريان» أن هناك أقل من 
اثنتى عشرة شركة تتحكم فى أكثر من نصف حجم أعمال العالم فى مجال الصحف 
اليومية والمجلات والتليفزيون والكتب والأفلام السينمائية! كما أن انتشار قنوات 
التليفزيون الخطية (بالكابلات) والمكالمات التليفونية بعيدة المسافة رخيصة الثمن 
وأجهزة الفاكس ولوحات نشرات الكمبيوتر والشبكات. والنشر الذاتى الرخيص 
بالكمبيوتر والأمثلة الباقية إلى الآن من المنهج الجامعى للآداب الإنسانية. جميعها 
نزعات يمكن أن تعمل فى الاتجاه المعاكس. 


ومن الصعب معرقة ماذا سيسفر عنه الحال. 


ومن شأن النزعة الشكية 5660]101552 أن تتسم بالخطورة؛ ذلك أن النزعة الشكية . 


تتحدى المؤسسات الراسخة: فلو علّمنا كل شخص - بما فى ذلك فلنقل طلبة المدارس 
الثانوية ‏ عادات التفكير الشكى؛ فمن المحتمل ألا يقصروا نزعة الشك لديهم على 
الأشياء الطائرة مجهولة الهوية وإعلانات الأسبرين والمتصل بهم الذين عاشوا منذ 
٠‏ عام مضت,. بل ريبما سيبدأون فى توجيه أسئلة حرجة عن المؤسسات 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية, بل ولربما يتحدون آراء القابضين 
على زمام السلطة. : 


إن التعصب العرقى والخوف من الأجانب والنزعة القومية مستشرية فى هذه الأيام 
فى الكثير من أنحاء العالم: والكبت الحكومى للأفكار غير المحببة ما يزال واسع 
النطاق. كما أن الذكريات الزائفة أو المضللة يجرى غرسها فى الأذهان. والعلم أمر 
مزعج بالنسبة للمدافعين عن مثل هذه الاتجاهات: فهو ينادى بإمكانية الوصول 
للحقائق المستقلة إلى حد كبير عن التحيزات العرقية أو الثقافية. فالعلم ‏ بطبيعته 
ذاتها ‏ يتسامى فوق الحدود القومية؛ فما عليك إلا أن تضع علماء يعملون فى المجال 
البحثى نفسه معأ فى إحدى الحجرات ولسوف يجدون وسيلة للتواصل حتى إذا كانوا لا 
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يشتركون فى لغة تخاطب واحدة؛ ذلك أن العلم فى حد ذاته؛ لغة عابرة للقوميات. 
والعلماء بالطبيعة عالميو التوجه وأكثر احتمالاً لأن يدركوا مرامى الجهود التى تسعى 
لتقسيم العائلة الإنسانية إلى شراذم صغيرة متحاربة. وقد قال الكاتب المسرحى 
الروسى أنطون تشيكوف إنه «لا يوجد علم قومى تماماً كما لا يوجد جدول ضرب 
قومى» (وبالمثل؛ بالنسبة للكثيرين. لا يوجد شىء اسمه ديانة قومية؛ رغم أن ديانة 
النزعة القومية لها ملايين الأتباع)!"١).‏ 

ويوجد العلماء باغداد غير تقانتية فن صهرف التقان الاجتساغيين زأو بلغة اقل 
رقة «المنشقين 01551068]5») حيث يضطلعون بتحدى سياسات وأساطير الأمم التى 
ينتمون إليها. وسرعان ما تقفز إلى الذهن الأسماء البطولية لعلماء طبيعة مثل أندرى 
ساخاروف!؛؟') 521118101 (ع4101 فى الاتحاد السوفيتى وألبرت أينشتاين وليو 
زيلارد فى الولايات المتحدة وفانج لى . زو لاتا#-1[ 11328 فى الصينء ذلك أنهم أول 
وآخر من خاطروا بحياتهم. ولقد صُوّرَ العلماء. خاصة بعد اختراع الأسلحة النووية, 
باعتبارهم يتسمون بالقماءة الأخلاقية, وفى هذا إجحاف بحق كل هؤلاء الذين تحدثوا 
أحيانًا - وفى مواجهة أخطار كبيرة تحدق بهم ضد ما يجرى فى بلدانهم من إساءة 
تطبيق العلم والتكنولوجيا. 

وعلى سبيل المثال؛ كان الكيميائى لاينوس بولينج 210115 5لاكاءآ )1554-1١95-1(‏ 
مسقولا أكثر من أى شخص حرم نام الحظر المحدود على الاختبارات النووية 
التى عقدت عام 1577 وأوقفت تفجيرات الأسلحة النووية فوق سطح الأرض التى كانت 
تقوم بها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة. فقد شن حملة شعواء 
ارتكزت إلى إثارة الغضب من التدنى الأخلاقى إلى تقديم المعلومات العلمية: وقد 
اكتسبت هذه الحملة قدراً أكبر من المصداقية بسيب كونه أحد الفائزين بجائزة نوبل. 
وكانت الصحف الأمريكية عامة تسىء إلى سمعته لما يسبيه من متاعب. وفى 
الخمسينيات من القرن العشرين ألفت وزارة الخارجية جواز سفره لأنه يكن يناديا 
للشيوعية بالقدر الكافى. وقد منحت له جائزة نوبل لقيامه بتطبيق الاستشرافات 
الميكانيكية لنظرية الكم ‏ كالرنين وما سمى بالتهجين بين المدارات ‏ على تفسير 
طبيعة الرابطة الكيميائية 5020 076101081 التى تربط الذرات معاً لتكوين 
الجزيئات. وتعد هذه الأفكار الآن بمثابة الزاد الأساسى للكيمياء الحديثة. غير أن عمل 
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بولينج على الكيمياء التركيبية لقى الاستنكار فى الاتحاد السوفيتى باعتباره لا يتمشى 
مع المادية الجدلية, وأعْلن أنه محظور على الكيميائيين السوفيت. غير أن هذا النقد 
من الشرق والغرب لم يفْتْ فى عضده - بل ولم يتراخ ‏ واستمر فى القيام بأعمال 
كبرى عن كيفية عمل العقاقير المخدرة 21865]16]105 كما قام بتحديد مسبب مرض 
أنيميا الخلايا المنجلية 32361218 6611 510116 (مرض ينتج عن إبدال نيوكليوتيدة فى 
الدنا). وبين كيف أن التاريخ التطورى للحياة يمكن قراءته عن طريق مقارنة الأحماض 
النووية للكائنات الحية المختلفة. وكان متحمساً لتتبع تركيب الحمض النووى (الدنا), 
وكان واطسون وكريك يندفعان عن وعى للوصول إلى هذا الاكتشاف قبل بولينج؛ وعلى 
ما يبدو فإن الحكم على تقديره لفيتامين ج © 1/1]1818 ما زال مطروحاً. إذ إن «هذا 
الرجل عبقرية حقب”ية» وهذا هو تقييم ألبرت أينشتين [ 

وظل طوال ذلك الوقت؛ يعمل من أجل السلام والمحبة, وحين سألنا ‏ أنا وآن- 
بولينج ذات مرة عن جذور إخلاصه للقضايا الاجتماعية؛ أجاب إجابة تستحق الذكر: 
«فعلت ذلك كى أكون جديراً باحترام زوجتى». 

وزوجته هى هيلين آفا بولينج؛ وقد فاز بجائزة نوبل ثانية. وهذه المرة للسلام عن 
عمله فى حظر التجارب النووية؛ وبذلك أصبح الشخص الوحيد فى التاريخ الذى يفوز 
باثنتين من جوائز نويل دون مشارك. 


كان البعض ينظرون إلى بولينج باعتباره مثيراً للشغبء وكذلك أولئك الذين لا 
يسعدهم التغير الاجتماعى يمكن أن يقعوا تحت إغراء النظر إلى العلم نفسه بالريبة. 
ذلك أنهم يميلون إلى الاعتقاد بأن التكنولوجيا آمنة؛ إذ إن الصناعة والحكومة 
ترشدانها وتتحكمان فيها. أما العلم البحت, العلم من أجل العلم؛ العلم كحب استطلاع: 
العلم الذى قد يرتاد أى طريق ويتحدى أى شىء فهذه قصة أخرىء وهناك مناطق 
معينة من العلم البحت تعد الممر الفريد إلى تكنولوجيات المستقبل ‏ وهذا صحيح - 
غير أن توجهات العلم إذا ما طبقت دون ما يكفى من الضوابط. يمكن إدراك أنها سنوف 
تكتنفها الخطورة. لذا فإن المجتمعات تحاول عن طريق الرواتب والضغوط الاجتماعية 
وتوزيع الامتيازات والجوائزء أن تدفع بالعلماء فى طريق وسط آمن بقدر معقول - 
طريق يع بين القليل جداً من التقدم التكنولوجى طويل المدى والكثير جداً من النقد. 
الاجتماعى قصير المدى. 
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وعلى العكس من بولينج؛ يعتبر الكثير من العلماء أن عملهم مقصور على العلم ‏ 
وفق التعريف الدقيق له ويعتقدون أن الانشفال بالسياسة أو النقد الاجتماعى لا يُعد 
تشتيتاً لهم عن العلم فحسب. وإنما هو أيضاً نقيض للحياة العلمية. وكما ذكرت سلفاً 
ففى أثناء مشروع مانهاتان. فإن المجهود الحربى الأمريكى الناجح فى بناء أسلحة 
نووية قبل النازيين إبان الحرب العالمية الثانية. جعل بعض العلماء المشاركين يشرعون 
فى إبداء تحفظات. وقد أبدى المزيد من هذه التحفظات حين اتضح مدى القوة الهائلة 
لتلك الأسلحة. فحاول علماء من أمثال ليو زيلارد» وجيمس فرانك, وهارولد يورى» 
وروبرت ر. ويلسون أن يلفتوا انتباه الزعماء السياسيين والجمهور (خاصة بعد أن هزم 
النازيون) إلى أخطار سباق التسلح القادم مع الاتحاد السوفيتى. ذلك السباق الذى 
تنبأوا به جيداً. وجادل آخرون بأن أمور السياسة خارج نطاق حكمهم؛ وقد قال إنزيكو 
فيرمى: «لقد وُضْعّت على الأرض كى أقوم باكتشافات ممعينة, وما يفعله الزعماء 
السياسيون بهذه الاكتشافات ليس من شأنى». 
ولكن فيرمى رغم ذلك شعر بالذعر من الأسلحة الحرارية (أى القنابل 
الهيدروجينية) التى كان إدوارد تللر ينادى بهاء حتى إنه شارك فى وضع وثيقة شهيرة 
تحث الولايات المتحدة على ألا تبنى هذا السلاح الذى كان يطلق عليه اسم «الشر». 
ْ ولقد وصف جيريمى ستون 5]076 /[1656112 رئيس اتحاد العلماء الأمريكيين تللر ‏ 
الذى استعرضت جهوده لتبرير الأسلحة النووية الحرارية فى فصل سابق ‏ بهذه 
الكلمات: 
«أصر إدوارد تللر ... فى البداية لأسباب فكرية شخصية؛ وبعد ذلك لأسباب 
جيوبوليتيكية!؟') على القنبلة الهيدروجينية. وقد ظل يحرك عملية رسم 
السياسات طيلة خمسة عقود بنجاح:؛ مد.تخدماً فى ذلك تكتيكات تعتمد على 
المبالفة بل وحتى على الكذب والافتراءء إذ كان يندد بكل الأساليب المرعية فى 
إجراءات التحكم فى التسلح وأخذ يطور الكثير من أنواع برامج تصعيد سباق 
التسلح. 
ولما سمع الاتحاد السوفيتى بمشروعه لصنع القنبلة الهيدروجينية. صنع هو 
الآخر قنبلته الهيدروجينية. وكنتيجة مباشرة للشخصية غير العادية لهذا الرجل 
الفريد ولقوة القنبلة الهيدروجينية, كان العالم عرضة لمستوى من الفناء لم يكن 
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ليحدث بغيرهاء كما كان من الممكن أيضاً لهذا الفناء أن يحدث فيما بعد تحت تحكم 
سياسى أفضل. 

ومادام الأمر كذلك. فليس هناك عألم كان له من النفوذ على المخاطر التى 
واجهتها البشرية أكثر مما كان لإدوارد تللر. وقد كان السلوك العام لتللر طوال فترة 
سباق التسلح مثيراً للاستنكار. 

وكان من الممكن لهذا التركيز من جانب إدوارد تللر على القنبلة الهيدروجينية أن 
يجعله يفعل المزيد لتعريض الحياة على هذا الكوكب للأخطار أكثر مما هو بوسع أى 
فرد آخر من الجنس البشرى.. 

وإذا ما قورن زعماء علوم الذرة الغربيون بتللر لبدوا أطفالاً رُضّعًا فى الغابات 
السياسية فزعامتهم كانت تحددها مهاراتهم المهنية وليس مهاراتهم السياسية كما فى 
هذه الحالة». 

ليس هدفى هنا أن ألقى اللوم على أحد العلماء على خضوعه لانفعالات بشرية 
جداً؛ وإنما كى أردد هذا المبدأ الحتمى الجديد: القوى غير المسبوقة التى يتيحها 
العلم الآن ينبغى لها أن تكون مصحوبة بمستويات غير مسبوقة من التركيز والانتباء 
المستندين للدوافع الأخلاقية ‏ من جانب المجتمع العلمى وكذلك من جانب التعليم 
العام القائم على أوسع قاعدة ‏ إلى أهمية العلم والديموقراطية. 


/ 


الفصل الخامس والعشرون 
الوطنيون الحقيقيون يوجهون الأسئلة(١)‏ 


ليست وظيفة حكومتنا حماية المواطن من الوقوع فى الخطا؛ وإنما 
وظيفة المواطن حماية الحكومة من الوقوع فى الخطأ. 
قاضى المحكمة العليا بالولايات المتحدة 


روبيرت هم جاكسون .166١‏ 


من حقائق الحياة على كوكبنا الصفير المعاصر أن تَفَشى التعذيب والمجاعة 
والتتصل الحكومى الإجرامى من المسئولية يصبح أكشر احتمالاً فى الحكومات 
الموصومة بالطفيان عنه فى الحكومات الديمقراطية: لماذا؟ لأن حكام الحكومات 
الموصومة بالطفيان يقل احتمال عزلهم من مناصبهم من جراء أفعالهم السيئة عنه فى 
حالة حكام الحكومات الديمقراطية؛ وهذا جهاز لتصحيح الخطأ فى مجال السياسة. 

ويمكن استخدام مناهج العلم _ مع كل ما فيها من نواحى نقص ‏ لإصلاح النظم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وهذاء حسب اعتقادى. صحيح بغض النظر عن 
معيار الإصلاح الذى يتم اتباعه. فكيف يكون ذلك ممكناً إذا كان العلم قائماً على 
التجربة؟ والبشر ليسوا إلكترونات أو فشران تجارب. غير أن كل قانون يصدره 
الكونجرس. وكل قرار تقضى به المحكمة العلياء وكل توجيه رتاسى للأمن الوطنى؛ وكل 
تغيير فى سعر الفائدة بمثابة تجربة. وكل تغيير فى السياسة الاقتصادية؛ وكل زيادة أو 
نقص فى تمويل برامج البداية المتقدمة؛ وكل تشديد فى الأحكام الجنائية بمثابة 
تجربة. كما أن تداول إبر المحاقن وإتاحة الواقى الذكرى مجاناً. أو عدم تجريم 


الس جحجبيببيسس همالع تسكنه الشياطين 


الماريوانا (البانجو) كلها تجارب. وكذلك فإن عدم فعل أى شىء لمساعدة الحبشة ضد 
إيطالياء أو منع ألمانيا النازية من غزو أرض الراين كان تجرية. كما كانت الشيوعية فى 
أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى والصين تجربة. وكذلك فإن تحويل العناية بالصحة 
العقلية أو السجون إلى القطاع الخاص بمثابة تجرية. كما أن استثمار اليابان وألمانيا . 
الغربية قدراً كبيراً من المال فى العلم والتكنولوجيا وعدم إنفاق شىء يذكر على الدفاع 
لكى تجدا اقتصاديهما فى ازدهار ‏ كان تجربة. إن المسدسات متاحة من أجل حماية 
النفس فى سياتل("), ولكنها ليست كذلك فى مدينة فانكوفر 07617ا1/280 القريبة منها 
بكندا؛ فأعمال القتل أكثر شيوعاً فى سياتل بخمس مرات. ومعدل الانتحار 
بالمسدسات أكبر عشر مرات فى سياتل. فالمسدسات تسهل القتل الناجم عن التهور, 
وهى أيضأاً تجربة؛ وفى معظم هذه الحالات لا تجرى تجارب ضابطة أو أن المتغيرات 
لا تفصل فصلاً كافياً. ومع ذلك؛ يمكن اختبار هذه الأفكار إلى درجة معينة؛ غالبا ما 
تكون مفيدة. أما الخسارة الكبيرة والتفريط الكبير فيحدث عند تجاهل النتائج 
الاجتماعية لكونها تبدو غير مستساغة من الناحية العقائدية. 

ولا توجد أى أمة على الأرض اليوم فى أحسن أحوالها لبلوغ منتصف القرن الواحد 
والعشرين؛ ذلك أننا نواجه كشرة من المشكلات المعقدة المستعصية, لذا فنحن فى 
حاجة إلى حلول معقدة بارعة, وما دامت لا توجد هناك نظرية استنباطية للتنظيم 
الاجتماعى. فإن التجربة العلمية تصبح ملجأنا الوحيد » حيث نجرب أحياناً مدى 
واسعاً من البدائل على (لنقل مثلاً على مستوى المجتمع المحلى والمدينة والولاية). 
فى الصين فى القرن الخامس ق.م. كان ضمن مكتسبات السلطة حين تصبح رئيساً 
للوزراء أن تقوم بتشكيل دولة نموذجية فى نطاقك المحلى أو مقاطمتك. وكانت هذه 
نقطة الفشل الرئيسية التى مر بها كونفوشيوس؛ حتى إنه قضى بقية حياته يندم على 
إنه لم يحاول ذلك أبداً . ا 

وتكشف لنا حقن التطفه هين المدهق لوقائم القازيغ اثتاا نحن البشن- لدينا ميل 
محزن إلى ارتكاب الأخطاء نفسها المرة تلو الأخرىء: ونحن نخشى الأغراب أو أى 
شخص يختلف عنا اختلافاً قليلاً. وحين يصيبنا الذعر. نبدأ فى دفع بعضنا البعض. 
إذ إن لدينا أزرارًا يسهل الوصول إليها تطلق انفعالات قوية حين نضغط عليها. فيمكن 
للسياسيين البارعين أن يحركونا بحيث تفعل أفعالاً لا معنى لها على الإطلاق. أعطنا 
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النوع السقاست مو الزغيناة عدا بدا كالقات تمن عدون اإتلاج بالرية الما ظسين 
نصبح سهلى الانقياد والتأثر بالإيحاء. حتى إننا نفعل عن طيب خاطر أى شىء يريده 
هذا الزعيم - حتى الأشياء التى نعلم أنها خاطئة. تقد كان صائغو الدستور طلبة تاريخ, 
واعكرافاً منهم بآخوآل الإنسان :سوا إتى اختراع وسنيلة تجعلنا أخراراً رغم الفسنا: 
أضر يعض ممارطن تستعور الؤلايات المتحدة على آنه لن يصلم قظ: :وان نفل 
الحكم الجمهورى الذى يضم أراضى «مناخات واقتصاديات وأخلاقيات وسياسات 
وشموبن غير متشارهة بهذا'العدو» لهو امن ميل على جد قؤل' حوب كلينتون نماكم 
نيويورك: وأن مثل هذه الحكومة؛ وهذا الدستور, كما أعلن باتريك هنرى -65]آ 52101 
اهن فيرجينيا,«يناقسن كل خيرة القالم» ومع ذللنا فقد ااجريت التجرية: 

لقد كانت مكتشفات العلم واتجاهاته شائعة لدى أولئك الذين اخترعوا 101768164 
الولايات المتحدة. إذ كانت «قوانين الطبيعة وإله الطبيعة» السلطة العليا التى تبرز أى 
رأى شخصى. أو أى كتاب. أو أى وحى؛ كما جاء فى إعلان الاستقلال. ولقد حظى د . 
بنجامين فرانكلين بالاحترام فى أوروبا وأمريكا باعتباره مؤسس فرع علمى جديد هو 


' الفيزياء الكهربية 5125/اام 6166151021 ؛ وفى المؤتمر الدستورى الذى عقد عام 2,١75‏ 


أشار جون أدامز مرات متكررة إلى تناظر التوازن الميكانيكى فى الآلات؛ وأشار آخرون 
إلى اكتشاف ويليام هارفى للدورة الدموية. وفى فترة متأخرة من حياة أدامز كتب. 


«جميع البشر كيمياثيون من مهدهم إلى لحدهم ٠٠١‏ فالكون المادى ليس إلا تجربة 


كيميائية». وكذلك استخدم جيمس ماديسون استمارات كيميائية وبيولوجية فى «الأوراق 
الاتحادية». كما كان الثوار الأمريكيون أشخاصاً نشئوا فى إطار حركة التنوير الأوروبية 
وهذا يقدم لنا خلفية جوهرية لفهم أصول الولايات المتحدة وهدفها. 
لقد كتب المؤرخ الأمريكى كلينتون روسيتر تعازووه1 دمام 1 ا0قائلاً: 
«إن العلم ونتائجه الفلسفية ريما كانا أهم قوة فكرية شكلت مصير أمريكا 
فى القرن الثامن عشر ... ولم يكن فرانكلين سوى واحد من أهل المستعمرات 
ذوى النظرة المتطلعة إلى الأمام والذين أدركوا صلة القربى بين المنهج العلمى 
والإجراء الديموقراطى؛ ذلك أن الاستطلاع والتساؤل الحر وحرية تبادل 
المعلومات, والتفاؤل والنقد الذاتى.: والبراجماتية (الذرائعية) والموضوعية ‏ 
جميع هذه المكونات التى ستدخل فى تركيب الجمهورية القادمة كانت نشطة 
بالفعل فى جمهورية العلم التى ازدهرت فى القرن الثامن عشر». 
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كان توماس جيفرسون عالماً ]50162115 وهذا الوصف كان يصف به نفسه. وحين 
تزور بيته مونتيسيللو 780011106110 بولاية فيرجينياء تجد ‏ منذ أول لحظة تدخل فيها 
من الأبواب ‏ أدلة كثيرة تشهد على اهتماماته العلمية. وهذا لا يتمثل فى مكتبته 
الضخمة المتنوعة فحسب. وإنما فى آلات النسخ. والأبواب الأتوماتيكية. والتليسكوبات 
وغيرها من الآلات؛ وكان بعضها ينتمى إلى تكنولوجيا بداية القرن التاسع عشرء بعضها 
من اختراعه. وبعضها من نسخه: ويعضها اشتراء. وقد قام بمقارنة النباتات 
والحيوانات فى أمريكا مع النباتات والحيوانات فى أوروباء وكشف عن حفريات, 
واستخدم حساب التفاضل والتكامل فى تصميم محراث جديد. وكان متمكناً من علم 
الفيزياء النيوتونية 1(/5:125م 1]61/]0182. وكان جيفرسون يقول إن الطبيعة قَدَرْت عليه 
أن يكون عالماً. غير أنه لم تكن هناك فرص للعلماء فى فيرجينيا فيما قبل الثورة؛ إذ 
كانت الأسبقية لاحتياجات أخرى جديدة أكثر إلحاحاً. فالقى بنفسه فى أتون الأحداث 
التاريخية التى كانت تدور حوله؛ وكان يقول إذا ما طازت أمريكا بالاستقلال. يمكن 
للأجيال التالية أن تكرس نفسها للعلم والدرس. 

كان جيفرسون من أبطالى الأوائل فى حياتى("). ليس بسبب اهتماماته العلمية (مع 
أنها ساعدت كثيراً فى تشكيل فلسفته السياسية). وإنما لأنه كان مسئولاً عن انتشار 
الديموقراطية فى كل أنحاء العالم أكثر من أى شخص آخر تقريباً. والفكرة هى أنه 
يتعين ألا يحكم الأمم الملوك ولا الكهنة ولا رؤساء المدن الكبيرة ولا الدكتاتوريون ولا 
الطفمة العسكرية السرية ولا المؤامرة التى يفرض بها الأغنياء الأمر الواقع؛ وإنما 
يتعين أن يحكمها أناس عاديون يعملون معاً. وكانت هذه الفكرة تخطف الأنفاس 
وراديكالية وثورية فى ذلك الوقت (وما زالت كذلك فى الكثير من أنحاء العالم)» ولم 
يكن جيفرسون من كبار المنظرين لهذه القضية فحسب؛ بل كان مشاركاً بأكثر الطرق 
عملية إذ كان يساعد فى تحقيق التجربة الأمريكية السياسية العظيمة التى لاقت 
الإعجاب فى كل أنحاء العالم. وجرت محاكاتها منذ ذلك الوقت. . 


مات جيفرسون فى مونتيسيللو فى 4 من يوليو 1877, بعد خمسين عاماً من ذات 
اليوم الذى أصدرت فيه المستعمرات تلك الوثيقة المؤثرة؛ التى كتبها جيفرسون:ء والتى 
تسمى بإعلان الاستقلال. لقد استنكر المحافظون فى طول العالم وعرضه هذه 
الوثيقة؛ إذ كان المحافظون: فى ذلك الحين؛ يدافعون عن الملكية والأرستقراطية 
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والأديان التى تدعمها الدولة. وفى رسالة دبجها قبل وفاته ببضعة أيام: كتب أن «ضوء 
العلم» هو الذى بين «أن البشر جميعاً لم يولدوا بأسرجة على ظهورهم, وأنه لا توجد 
قلة مميزة «ترتدى الأحذية ذات المهاميز». وكتب فى إعلان الاستقلال أننا جميعاً لابد 
أن نتمتع بالفرص نفسهاء والحقوق نفسها «التى لا تتجزأ». وإذا كان تعريف كلمة 
«جميعاً» لم يكن - وبشكل مخز مكتملاً فى عام 1777 إلا أن روح الإعلان كان بها 
ما يكفى من الكرم بحيث أضحت كلمة «جميعا» اليوم أكثر حسما بكثير. 
لقد كان جيفرسون يدرس التاريخ ‏ وليس مجرد التاريخ الخانع المتوخى للأمان 
الذى يثنى على زماننا أو بلادنا أو جماعتنا العرقية: ولكنه كان يدرس التاريخ الحقيقى 
للبشر الحقيقيين: ذلك التاريخ الذى يتضمن نقاط ضعفنا إلى جانب نقاط فوتنا. وقد 
علمه التاريخ أن الأغنياء والأقوياء سوف يسرقون ويظلمون لو واتتهم نصف فرصة, 
ووصف حكومات أوريا ‏ التى رآها بشكل مباشر بصفته السفير الأمريكى فى فرنسا - 
قائلاً إنهاء تحت دريمة الحكم فسعت اهمها إلى طبفتين: ذكاب واغنام: وكان 
جيفرسون ينادى بأن كل حكومة تتدهور حين ترك للحكام وحدهم: لأن الحكام ‏ من 
خلال عملية الحكم ذاتها ‏ يسيئون استخدام ثقة الجماهير. وقال إن الناس أنفسهم 
هم المستودع الحصيف الوحيد للسلطة. 
غير أنه كان قلقاً من أن الناس يسهل تضليلهم. وهى فكرة ترجع إلى ثيوكيديد 
وأرسطو؛ لذا دافع عن وجود ضمانات. أى سياسات تأمينية تمثلت إحداها فى الفصل 
الدستورى بين السلطات؛ ومن ثم فإن الجماعات المختلفة ‏ التى يسعى بعضها إلى 
تحقيق مصالحه الأنانية ‏ توازن بعضها بعضاً. وبذلك تمنع أيأ منها من أن تأخذ 
وحدها بزمام الدولة؛ وتلك هى: الأفرع التنفيذية والتشريعية والقضائية. ومجلس 
النواب ومجلس الشيوخ: والولايات والحكومة الاتحادية. كما شدد فى انفعال مراراً 
وتكراراً. على أنه من الضرورى لأفراد الشعب أن يدركوا مخاطر ومنافع الحكم؛ وأن 
يعلموا أنفسهم, وأن ينخرطوا فى العملية السياسية. وبدون ذلك. على حد قوله؛ سوف 
تتولى الذئاب الأمر. وإليك ما كتبه فى «ملحوظات عن فيرجينيا ةتطأعءا/ا مه 110165 », 
مركزاً على الكيفية التى يعثر بها الأقوياء ومنعدمو المبادئٌ على مناطق ضعف يمكنهم 
استغفلالها: 
«فى كل حكومة على ظهر الأرضء هناك أثر ما للضعف الإنسانىء؛ وبذرة ما 
من بذور الفساد والتدهور يكتشفها المكر ويفتحها الشر دونما تبصرء ويزرعها 


الوا ب م ل ع قت لم شك الشياظين 


ويتعهدها برعايته. وكل حكومة يعتريها التدهور حين توكل فى ثقة لحكام 
الشعب وحدهم. لذا فالناس أنفسهم - هم من ثم مستودعها الآمن الوحيد, 

ولابد أن يحسنوا عقولهم حتى يكفلوا لأنفسهم الأمان...». 
لم يلعب جيفرسون دوراً يذكر فى الكتابة الفعلية لدستور الولايات المتحدة؛ فبينما 
كان يصاغ كان يؤدى مهامه كسفير لأمريكا فى فرنسا. وحين قرأ مواده أضحى 
مسروراً. غير أنه كان لديه تحفظان؛ التحفظ الأول هو النقص: إذ لم يكن هناك حدود 
لعدد فترات الحكم التى يمكن للرئيس أن يقضيها فى المنصب, إذ كان جيفرسون 
يخشى من أن هذا سبيل للرئيس لكى يصبح ملكاًء من الناحية الواقعية إن لم يكن أيضاً 
من الناحية القانونية. وكان النقص الرئيسى الآخر متمثلاً فى عدم وجود وثيقة حقوق 
45 آل [انطء فالمواطن _ أى الشخص العادى _ لم تكن تتوافر له الحماية الكافية 
فى مواجهة الإساءات المحتمة التى تبدر ممن هم فى السلطة. كما كان جيفرسون 
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تعتمد. 


دافع جيفرسون عن حرية التعبير؛ من ناحية لكى يمكن التعبير حتى عن الأفكار 
الغريبة غير المألوفة؛ ولكى يمكن للحيود عن مسار الحكمة التقليدية أن يوضع موضع 
النظر والتأمل. ومن الناحية الشخصية كان جيفرسون رجلاً محبوباً للفاية, ومُحَجِما 
حتى عَنْ تقنه :اعداقه الالذاء الع كن أنه عرطن مالا تصقا لأكبر خضوفة: الكستدز 
هاملتون؛ فى رَدْهة بيته بمونتيسيللو. ومع ذلك كان يعتقد أن عادة الشك شرط 
أساسى للمواطنة المسئولة. وكان يجادل بأن تكلفة التعليم تكلفة تافهة إذا ما قورنت 
بتكلفة الجهل. التى تسمح بترك الحكم للذئاب. وكان ينادى بأن البلاد لا تكون فى أمان 
إلا حين يحكم الشعب. 

ومن واجبات المواطنة ألا يلجأ المواطن إلى المهادنة والنفاق من جراء الخوف: 
وآمل أن يحتوى قسّم المواطنة الذى يقسمه المهاجرون الجدد. والتعهد الذى يتلوه 
الطلبة بشكل روتينى. على شىء مثل «أعد بالتساؤل حول كل ما يقوله لى قادتى 
أعلم نفسى حتى أتخذ أحكامى وتقديراتى الخاصة»؛ فذلك يلبى حقاأ غاية توماس 
جيفرسون!). 

كما آمل أن يوجه «عهد الولاء» للدستور ووثيقة الحقوق كما يحدث حين يقسشم 
الرئيس قسم الرئاسة؛ بدلا من توجيه العهد للعَلم والأمة. 
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الوطنيون الحقيقيون بوجهون الأسسئلة الاغ 


وحين نفكر فى مؤسسى أمتنا من أمثال جيفرسون؛ وواشنطن. وصمويل وجون 
أدامزء وماديسون. ومونرو. وبنجامين فرانكلين؛ وتوم بين.... وغيرهم الكثير ‏ نجد 
أمامنا قائمة تشمل على الأقل عشرة أو ريما عشرات من الزعماء السياسيين العظام: 
كانوا متعلمين تعليماً جيداً. وباعتبارهم من نتاج التتوير الأوربى؛ فقد كانوا دارسين 
للتاريخ: يعرفون ما تتسم به البشرية من ضعف وقابلية للوقوع فى الخطأ وقابلية 
للفساد. كما كانوا فصحاء فى اللفة الإنجليزية: يكتبون خطبهم وأحاديثهم. وكذلك 
كانوا واقعيين وعمليين: وفى الوقت نفسه. كانوا مدفوعين بالمبادئ السامية. ولم 
يكونوا يراجعون مستطلعى الآراء فيم يفكرون فيه هذا الأسبوع, بل كانوا يعلمون ما 
الذى يفكرون فيه. وكانوا يرتاحون إلى التفكير على المدى الطويل. ويخططون مسبقاً 
حتى إلى أبعد من الانتخابات التالية. كذلك كانوا يكتفون بذاتهم؛ دون حاجة إلى امتهان 
الحياة السياسية أو الانضمام إلى عضوية جماعات الضغط كى يكسبوا قوتهم. كما 
كانوا قادرين على استخراج أفضل ما فيناء وكانوا مهتمين بالعلم؛ وكانوا ‏ أو كان اثنان 
منهم على الأقل ‏ يقبضون على ناصية العلم. فحاولوا أن يضعوا للولايات النتحدة 
نهجاً يؤدى إلى المستقبل البعيد.. ولم يكن ذلك بسن القوانين بقدر ما كان برسم 
الحدود لأنواع القوانين التى يمكن أن تصدر. 
لقد أبلى الدستور ووثيقة الحقوق بلاءٌ حسناً بشكل ملحوظ. وأسسا جهازاً قادراً 
فى الكثير من الأحيان على تصحيح مساره برغم نقاط الضعف الإنسانى. 
وفى ذلك الوقت. كان مواطنو الولايات المتحدة يبلفون فقط حوالى مليونين 
ونصف. واليوم يوجد أكشر من مائة ضعف هذا العدد؛ لذا فلو كان «هناك عشرة 
أشخاص فقط من طراز توماس فى ذلك الوقت إذن لوجب أن يوجد الآن ٠١‏ * 
٠٠١‏ توماس جيفرسون اليوم». 
فأين هم؟ 
من الأسباب التى جعلت الدستور وثيقة جسورة وشجاعة أنها تسمح بالتغيير 
المستمر. حتى فى شكل الحكم نفسه إذا شاء الشعب؛ ذلك أن هذه الوثيقة تحاول أن 
تضمن أكمل أشكال التعبير عن وجهات النظر وأكثرها حرية؛ لأنه لا يوجد أحد بلغ ما 
يكفى من الحكمة بحيث يتنبا بالأفكار التى يمكن أن تستجيب إلى الاحتياجات 
المجتمعية الملحة حتى إذا كانت منافية للحدس وكانت مصدراً للمتاعب فى الماضى. 


ا لسلسمب ل ا ل شي ل قح حك لم تشيكنه: الْشَيَاطين 


بالطبع هناك ثمن؛ فمعظمنا يؤيد حرية التعبير حين يكون هناك خطر يهدد بقمع 

آرائناء ومع ذلك؛ فنحن لا نحس بهذا القدر من الضيق حين تقابل الآراء التى نمقتها 

بشىء من الرقابة هنا وهناك؛. لكن الحريات الكبرى 115611165 17684ع فى أمريكا ‏ ولدينا 

المثال الشهير الخاص بالقاضى أوليفر ويندل هولمز الذى تسبب فى ذعر هائل حين 

صرخ داخل مسرح مزدحم «حريق.» ‏ مباحة داخل إطار محدد بدقة: 

© مقتنو الأسلحة النارية أحرار فى استخدام صور رئيس المحكمة العليا ورئيس 
مجلس النواب؛ أو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كأهداف للتدرب على الرماية 
(التنشين): كما أن للمواطنين الغاضبين ذوى العقلية المتمسكة بالحقوق المدنية أن 
يحرقوا دمية على هيئة رئيس الولايات المتحدة. 

© عبدة الشيطان (إن وجدوا) مسموح لهم بممارسة ديانتهم ‏ حتى لو تضمن ذلك 
التهكم على القيم اليهودية والمسيحية والإسلامية والسخرية من كل ما يعتز به 
أغلبنا ‏ طالما لا ينتهكون أى قانون يقر بصلاحيته الدستور(*). 

© قد لا تفرض الحكومة الرقابة على مقال يُزْعَم أنه علمى أو كتاب رائج يؤكد على 
تفوق أحد الأجناس على جنس آخرء مهما كان مبلغ ما فى هذا المقال أو الكتاب 
من خبث؛ ذلك أن علاج الحجة الزائفة يكون بتقديم حجة أفضلء لا بقمع الأفكار. 


© يمكن للأفراد, إذا شاءواء أن يمتدحوا أشخاصاً وسياسات سفاحين لا خلاف عليهم 
مثل اقولت هتلر أو جوزيف ستالين أو ماو تسى تونج: فحتى الآراء المقيتة من 
حقها أن د تمتمع. 
© ومن حق الأفراد أو الجماعات أن تجادل بأن مؤامرة يهودية أو ماسونية تستولى على 
العالم؛ أو أن الحكومة الاتحادية فى حلف مع الشيطان. 
يوفر النظام الذى أسسه جيفرسون وماديسون وزملاؤهما وسائل تعبير لأولئك 
الذين لا يفهمون أضصوله ويودون إحلال شىء مختلف بدلاً منه. فمثلاً عرض توم كلارك 
- النائب العام وبالتالى المسئول الرئيسى عن تطبيق القانون فى الولايات المتحدة - 
عرض الاقتراح التالى عام :١51/‏ 
«لن يسمح للذين لا يؤمنون بأيديولوجية الولايات المتحدة بالبقاء فى الولايات 
المتحدة». ولكن إذا كانت هناك أيديولوجية واحدة رئيسية مميزة للولايات المتحدة 
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فهى عدم وجود أية أيديولوجية إلزامية أو أية أيديولوجية ممنوعة: وإليك بعض 


الحالات الأكثر حداثة التى تنتمى إلى تسعينيات القرن العشرين: حين وضع جون 


بروكهوفت فى السجن لإلقائه قنبلة على عيادة تمارس الإجهاض فى سنسيناتى -همت 
1824, كتب فى نشرة إخبارية «معادية للإجهاض».: 1 
«أنا شخص ضيق الأذق جدأً وغير متسامح. ورجعى؛ وأصولى دائم التصفح 
للكتاب المقدسء. ومتحمس ومتعصب ... والسبب فى أن الولايات المتحدة كانت 
فى وقت من الأوقات أمة عظيمة:؛ بالإضافة إلى أن الله قد باركهاء أنها قد 
تأسست على الصدقء والعدل. وضيق الأفق». ا 
قام راندول تيرى 1615 1320011 مؤسس «عملية إنقاذ عناء5عخ1 6120100م0» وهى 
منظمة تأخن على عاتقها مناهضة عيادات الإجهاض - بمخاطبة رعايا إحدى الكنائس 
فى أغسطس ١998‏ قائلاً: 
«فلتغمركم موجة من عدم التسامح.. أجل إن الكراهية شىء جيد ... فهدفنا 
أمة مسيحية... لقد دعانا الله إلى امتلاك هذا البلد... ولا نريد التعددية». 
إن وثيقة الحقوق تحمى التعبير عن مثل هذه الآراء حماية جيدة؛ حتى إذا كان من 
يتمتعون بالحماية يودون إلغاء وثيقة الحقوق لو واتتهم الفرصة؛ وتتحقق حمايتنا جميعاً 
عن طريق استخدام وثيقة الحقوق هذه ذاتها لكى نجعل كل مواطن يفهم ضرورة وثيقة 
الحقوق وعدم إمكان الاستغناء عنها. 
وما الذى يعنيه أن يوفروا الحماية لأنفسهم ضد السقوط البشرىء وما الذى تقدمه 
هذه المذاهب البديلة والمؤسسات من آلية للوقاية من الخطا؟ أتقدم زعيماً معصوماً 
من الخطا؟ أم جنساً معصوماً من الخطأ؟ أم نزعة قومية معصومة من الخطأ؟ أم 
تحررًا شاملاً من الحضارة؛ فيما عدا المتفجرات والأسلحة الأتوماتيكية؟ وكيف يمكنهم 
أن يكونوا واثقين - خاصة فى ظلام القرن العشرين؟ أليسوا فى حاجة إلى شموع؟ فى 
كتابه الصغير الشهير «عن الحرية»٠')‏ دلل الفيلسوف الإنجليزى جون ستيوارت مل على 
أن إسكات الرأى هو «شر فريد فى بابه»؛ لأنه إذا كان الرأى صواباً. فلقد سلبت منا 


'فرصة استبدال الخطأ بالحقيقة: أما إذا كان الرأى خطأ؛ فلقد حرمنا من فهم أعمق 


للحقيقة فى «صدامها مع الخطأ». وإذا كنا لا نعرف سوى الجانب الذى نتخذه من 





ا عالم تسكنه الشياطين 
وغير مختبرة بل تعلمناها بالاستظهار (المفتقر إلى الفهم). 

كما كتب مل أيضاً يقول* لو سمح المجتمع لأى عدد لا يستهان به من أعضائه أن 
يشبوا كمجرد أطفال لا يمكن التأثير فيهم بالنظر العقلى للدوافع البعيدة: فلا يلومن 
هذا المجتمع إلا نفسه». كذلك عبر جيفرسون عن هذه النقطة ولكن بطريقة أبلغ: «لو 
أن أمة ما توقعت أن تكون «جاهلة» و دحرة» فى حالة حضارية معاً. فهى تتوقع ما لم 
يكن قط ولن يكون ابدأ» واممتطر فن هذه الفكرة فى حطاب كدبه لماديسون: دإن 
اللا ل را حوور الور و0 ولن 

يستحق أيهما». 


وحين يُسمح للناس بالإصغاء إلى آراء بديلة والمشاركة فى مناقشات جوهرية؛ فمن 
المعروف أنهم يغيرون آراءهم. وهذا من الممكن أن يحدث. فعلى سبيل المثال كان 
هوجو بلاك 81361 11180 فى شبابه عضواً فى جماعة الكو كلوكس كلان. وبعد ذلك 
أصبح قاضياً فى المحكمة العلياء وكان أحد القادة الذين اتخذوا القرارات التاريخية 
للمحكمة العليا التى بنيت جزئياً على التعديل الرابع عشر للدستور. الذى اكد على 
الحقوق المدنية لجميع الأمريكيين. وقيل إنه حين كان شاباًء كان يرتدى أرواباً بيضاء 
ويخيف السود وحين تقدمت به السن؛ كان يخيف البيض("). 
تعترف وثيقة الحقوق؛ فى مسائل القضاء الجنائى, بالإغراء الذى قد يشعر به 
رجال الشرطة والمَّدّعُون والقضاة بتخويف الشهود والإسراع بتنفيذ العقوبة. فنظام 
القضاء الجنائى قابل للخطأء إذ يمكن أن يعاقب الأبرياء على جرائم لم يرتكبوها؛ 
والحكومات قادرة على تلفيق التهم لأولئك الذين لا تحبهم. لأسباب غير متصلة 
بالجريمة المنظورة. لذا فإن وثيقة الحقوق تحمى المتهمين؛ إذ يتم عمل نوع من تحليل 
منفعة التكلفة. وقد يطلق سراح المذنب فى بعض الأحيان. حتى لا يعاقب البرىء. 
وليست هذه فضيلة أخلاقية فحسب. بل إنها وسيلة لمنع إساءة استخدام نظام القضاء 
الجنائى من أجل قمع الآراء الممقوتة أو قمع الأقليات المحتقرة. وهذا جزء من آلية 
إصلاح الخطأ. 1 


الأفكار والاختراعات الجديدة والإبداع بصفة عامة: دائماً ماتتصدر تُوَغَاً من 


الحرية أو الانفكاك من القيود المعرقلة: والحرية شرط لازم لاستمرار تجربة العلم 
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كدولة شمولية ويظل قادراً على المنافسة التكنولوجية فى آن واحد. 


وفى الوقت نفسه:. فإن العلم _ أو بالأحرى ما به من مزيج حساس بين الانفتاح 
والشك وتشجيعه للتنوع والجدال _ إنما هو شرط لاستمرار التجرية الدقيقة فى 
الخرية فى محتيع :مرناعى علق ذرلجةة تعالية فين :التطور التكتولوجي: 


لماذا يتعين عليك _ حين يعتريك الشك فى الإصرار الدينى على الرأى السائد 
القائل بأن الأرض فى مركز الكون _ أن تقبل بتأكيدات رجال الدين الوائقة والمتكررة 
بأن الله أرسل الملوك ليحكمونا؟ فى القرن السابع عشر كان من السهل أن تثير 
المحلفين الإنجليز ومحلفى المستعمرات إلى حد الجنون بشأن هذا الفسق أو 
الهرطقة. إذ كانوا على استعداد لتعذيب الناس حتى الموت بسبب معتقداتهم: ومع 
نهاية القرن الثامن عشرء لم يكونوا على هذه الدرجة من اليقين. 

ولنقتبس من روسيتر مرة أخرى؛ من كتابه «وقت الحصاد فى الجمهورية»!*) الصادر 
عام 1567: 1 


«تحك نظ البيكة الأمريكية؟ ضازت المسيعيية اكتر هيلا إِلَن التزعة 
الإنسانية, والاعتدال ‏ أكثر تسامحاً مع كفاح الطوائف وأكثر تحرراً (ليبرالية) 
تجاه نمو التفاؤل والعقلانية؛ وأكثر تجريبيةٌ مع نهضة العلم وأكثر استقلاليةٌ مع 
مقدم الديموقراطية. وعلى القدر نفسه من الأهمية. صار عدد متزايد من أبناء 
المستعمرات علمانيين فى ولعهم بالاستطلاع وشكيين فى موقفهم.مما جعل 

جمهرة غفيرة من الوعاظ يولولون بصوت مرتفعة. 
لقد فَصلت وثيقة الحقوق الدين عن الدولة. وهذا فى جانب منه يرجع إلى أن 
الكثير من الأديان كانت محصورة داخل إطار عقلى استبدادى؛ إذ إن كلا منها مقتتع 
بآنه وحده يجتكر الحشيقة؛ ولذا فهو متليق على أن تقرضن الدولة تلك الحقيقة على 
الآخرين. وكان زعماء الديانات الاستبدادية وممارسوها غير قادرين على أن يدركوا أى 
طريق وسط أو يعترفوا بأن الحقيقة يمكن أن تُستمد من مذاهب تبدو متناقضة بل 

وتضمها. 


1 عالم تسكنه الشياطين 





ان امامنواشكن يؤقيقة التعط و اياعر تشقان تحيه نيدت عازينة المرطفة 
الكنسية(*) وجريمة الخيانة العلمانية لا يكاد يكون هناك تمييز بينهما. ولقد جاء الكثير 
من المستعمرين الأوائل إلى أمريكا فراراً من الاضطهاد الدينى. رغم أن بعضهم كانوا 
يجدون سعادة مفرطة فى اضطهاد الآخرين بسبب معتقداتهم. فعرف مؤسسو أمتنا أن 
العلاقة الوثيقة بين الحكومة وأى من الديانات المتناحرة ستكون مدمرة للحرية وضارة 
بالدين. ولقد وصف القاضى بلاك فى قرار المحكمة العليا فى قضية إنجيل المرفوعة 
على فيتالى عام 1517.ء المادة المؤسسة للتعديل الأول للدستور بهذه الطريقة: 
«إن هدفها الأول والأكثر أهمية قائم على الاعتقاد بأن اتحاد الحكومة والدين 
يميل إلى تدمير الحكومة والحط من شأن الدين». 
وهنا أيضاً يؤدى الفصل بين السلطات عمله؛ فكل طائفة وعبادة - كما لاحظ وولتر 
سافيج لاندور :12200 52973286 1778731161 ذات مسرة _ بمثابة كابح أخلاقى على غيرها: 
'فالمنافسة صحية فى الدين كما هى فى التجارة". غير أن الثمن مرتفع: ذلك أن هذه 
المنافسة تشكل عائقاً أمام الأجهزة الدينية فى أن تتضافر من أجل الصالح العام. 
ويستنتج روسيتر قائلاً: ١‏ 
إن مجداي فصل العئيسة فو الدولة وتحرية الضميو الفردئ هبن نشاء 
ديموقراطيتناء إن لم يكونا هما أروع إسهامات أمريكا فى تحرير الإنسان فى 
القرب»: 
قليف إذن من المضلحة أن كون لنا هذه الحقوق إذا كانت لا ستخدم - واقضصد 
بذلك حق حرية للتعبير حين لا يناقض أحد الحكومة؛ وحق حرية الصحافة حين لا 
يريد أحد توجيه الأسثلة المشاكسة؛ وحق التجمع حين لا توجد احتجاجات: وحق 
الانتخاب للجميع حين لا يصوت سوى أقل من نصف من لديهم هذا الحق؛ وفصل 
الكنيسة عن الدولة حين لا يرمم الجدار الفاصل بانتظام. إذ بدون استخدام هذه 
الحقوق لن تكون أكثر من أشياء موعودة أو مجرد تشدق بالوطنية. فالحقوق والحريات: 
إما أن تستخدمها أو تفقدهاء وبفضل تبصر واضعى وثيقة الحقوقء وكذلك بفضل 


. جميع أولئك الذين أصروا على ممارسة تلك الحقوق حتى إذا كان هذا يعرضهم لقدر 


كبير من المخاطرة الشخصية,. أضحى من الصعب الآن كبح حرية التعبير وخصرها 
داخل زجاجة مغلقة. وقد تحاول ذلك من آن لآخر لجان مكتبات المدارس أو مصلحة 


بيج مسج حجج عمجو يس بوي 1 


يت اك 
عام بمج جاب جو عبس ب مصعم ربع بج عمجي بس يمه 0 


الوطنيون الحقيقيون يوجهون الأمكلة سسببب سس سس ب سح |88 


الهجرة أو الشرطة أو مكتب التحقيقات الفيدرالى أو السياسيون الطموحون الذين 
يتطلعون إلى الحصول على أصوات رخيصة:. ولكن عاجلاً أم آجلاً سوف يفرقع الغطاء 
وتنفتح الزجاجة. وفضلاً عن ذلك فالدستور قانون البلاد, ويُقَسم الموظفون العموميون 
على المحافظة عليه ومن آن لآخر تحاسبهم المحاكم والناشطون وتفرض عليهم 
اختبارات قاسية. 
ومع ذلك يمكن أن تتآكل حرياتنا ببطء وتضيع حقوقنا من خلال انخفاض مستويات 
التعليم وتدهور الكفاءة العقلية وهبوط الحماس للمناقشات الجادة: والعقوبات 
الاجتماعية التى تفرض على الشك. ولقد فهم مؤسسو الولايات المتحدة ذلك فهماً 
جيداً؛ ذلك أنه:«يحين أوان تثبيت كل حق أساسى على أرضية قانونية حينما يكون 
جميع حكامنا متصفين بالأمانة» ونكون نحن متحدين» على حد قول جيفرسون: 
«سوف تتدهور أحوالنا ابتداء من نهاية هذه الحرب [الشورية]؛ ولن يكون من 
الضرورى عندئذ اللجوء إلى الشعب فى كل لحظة طلباً للمسائدة؛ لذا فسوف 
يجرى نسيانهم وتجاهل حقوقهم. وسوف ينسون أنفسهم سوى فى مَلْكَتهمٍ 
الوحيدة وهى جمع المالء ولن يفكروا أبداً فى الاتحاد لكى يحققوا احتراماً 
مناسباً لحقوقهم. وعندئذ, فإن القيود التى لن تنفك عند نهاية هذه الحرب 
سوف تظل تقيدنا لوقت طويل؛ وسوف تصبح أثقل وأثقل إلى أن تزدهر حقوقنا 
منرة أخرى أو تلفظ أنفاسها فى رجفة وتشنج». 
ذلك أن التوعية بقيمة حرية التعبير وغيرها من الحريات التى حفظتها وثيقة 
الحقوق ‏ فيما يتعلق بما يحدث إذا كنت لا تتمتع بهذه الحقوق وبطريقة ممارستك 
وحمايتك لها _ ينبغى أن تصبح شرطأً أساسياً لكى تكون مواطناً أمريكياً أو مواطناً فى 
أية أمة. وهو شرط من الأهمية إلى حد أنه بدونه تبقى هذه الحقوق بدون حماية. وإذا 
كنا لا نستطيع التفكير لأنفسناء وإذا لم نكن عنى استعداد لمساءلة السلطات: إذن 
فنحن مجرد ألعوبة فى يد من يملكون زمام السلطة. ولكن إذا كان المواطنون متعلمين؛ 
ويكونون آراءهم الخاصة بهمء فعندئذ سيعمل من أجلنا من يملكون زمام السلطة. 
فيجب علينا فى كل البلاد أن نعلم أبناءنا المنهج العلمى والأسباب التى وضعّت من 
أجلها وثيقة الحقوق. ومع هذا التعليم نكتسب الإدراك بأصول اللياقة والشعور 
بالتواضع والروح الجماعية؛ ففى العالم الذى يسكنه الشيطان ‏ والذى نعيش فيه الآن 
لكوننا بشرًا قد يكون هذا هو كل ما يمكن أن يحول بيننا وبين الظلام الذى يحيط بنا. 


شكروعرفان 


من دواعى سرورى العظيم على مدى سنوات طويلة أن أتولى تدريس حلقة بحث 
37 فى موضوع «التفكير النقدى» لطلاب السنوات النهائية بجامعة كورنيل -001© 
1آ6ه: وكان لى حرية اختيار الطلبة من كل أنحاء الجامعة على أساس المقدرة والتنوع 
الثقافى والدراسى؛ وكنا نركز الاهتمام على البحوث التحريرية والمناقشات الشفوية, 
وفى نهاية الدورة الدراسية كان الطلاب يختارون مجموعة متنوعة من القضايا 
الاجتماعية الخلافية التى يكون لهم اهتمامات وجدانية كبيرة بهاء ثم تَقَسّم مجموعة 
الطلاب إلى أزواج ويقومون بالإعداد لمجموعة من المناظرات الشفوية المتعاقبة التى 
تُمَفَد فى نهاية الفصل الدراسى. 

وقبل إجراء المناظرات ببضعة أسابيع يجرى إبلاغ الطلاب بأنه يتعين على كل منهم 
أن يعرض وجهة نظر الخصم بطريقة مُرضية لهذا الخصم؛ ومن ثُمٌ يُسَلُم الخصم 
قائلا: «نعم؛ هذا عرض منصف لآرائى». 

وفى المناظرة التحريرية التى يشتركون فى كتابتها لا يكتفون بتقصى أوجه الخلاف 
بينهم: بل يقومون أيضاً بتحديد كيف ساعدهم آداء المناظرة على التوصل لفهم أفضل 
لوجهة نظر الخصم. ٠‏ 

وبعض الموضوعات التى يشملها هذا الكتاب كانت قَدٌمّت أصلا لهؤلاء الطلاب. 
وقد تعلمت الكثير من تلقيهم لآرائى ومن نقدهم لهاء لذا تحدونى الرغبة فى التعبير 
عن شكرى لهم من خلال هذه السطور. 

كما أعبر عن شكرى وامتنانى لقسم الفلك بجامعة كورنيل: ولرئيسه «يرضانت 
ترزيان» لسماحه لى بتدريس ذلك المقرر الذى رغم أنه كان يحمل اسم «علم الفلك 
٠‏ 490 'إ0108:]دث».: إلا أنه لا يعرض سوى للنزر اليسير من علم الفلك. 





اال ااا 


ميحس ا يو جر سس 


مس يمسي بي عبس سيو مجع ببسب عب مع 0 


شكر وعرفان 





لشف 


كما سبق أيضاً تقديم قسم من هذا الكتاب فى مجلة باريد 231806 وهمى ملحق 
لصحف الأحد التى تصدر فى أنحاء أمريكا الشمالية والتى يبلغ مجموع قرائها 47 
مليون قارئ كل أسبوع؛ وقد عزز المردود الارتجاعى النشط الذى تلقيته من قراء 
باريد؛ كثيراً فهمى للمسائل التى تناولتها فى هذا الكتاب ولمجموعة المواقف العامة 
وقمت فى مواضع شتى من متن الكتاب باقتباس بعض الرسائل التى وصلتنى من قراء 
مجلة باريد والتى يبدو لى أننى وقفت من خلالها على نبض مواطنى الولايات 
المتحدة؛ وقام رئيس تحرير باريد «وولتر أندرسون» ومدير تحريرها «ديفيد كوريّر» 
وسائر أعضاء هيئة التحرير والبحوث بتلك المجلة المرموقة, قاموا فى الكثير من 
الحالات بقدر كبير من التنقيح لأسلوبى فى العرض؛ كما سمحوا لى بالتعبيز عن آراء 
ريسا لم يكن من الممكن نشرها على نطاق واسع فى مطبوعات أقل ولاءٌ وإخلاصاً 
للتعديل الأول للدستور الأمريكى!!) . وقد ظهرت أجزاء من متن الكتاب لأول مرة فى 
صحيفتى واشنطن بوست ونيويورك تايمزء أما الفصل الأخير فهو مؤسس جزثياً على 
خطبة حظيت بشرف إلقائها فى 4 من يوليو 1497 من رواق الأعمدة الشرقى فى 
مونتسيللو فى مناسبة إسباغ المواطنة الأمريكية على أناس ينتمون إلى إحدى وثلاثين 
آأمة اخرىا"). 
تأثرت آرائى حول الديموقراطية ونهج العلم والتعليم العام بعدد هائل من الأشخاص 
على مر الأعوام. وقد ذكرت الكثيرين منهم فى متن الكتاب لكننى أود هنا أن أخص 
بالذكر الإلهام الذى تلقيته من «مارتن جاردنر» و «إسحق عظيموف» و «فيليب 
موريسون» و «هنرى ستيل كوماجر». ويضيق المقام عن توجيه الشكر للكثيرين غيرهم 
ممن عاونوا على تقديم أمثلة واضحة ومفهومة أو قاموا بتصحيح السهو أو الخطأء وإن 
كنت أريد لهم جميعا أن يدركوا كم أنا معترف بفضلهم: ومع ذلك يتعين علئ التوجه 
بجزيل الشكر للأصدقاء والزملاء التالية أسماؤهم لتفضلهم بالمراجعة النقدية 
للأصول الأولى لهذا الكتاب. وهم: بيل ألدريدج. سوزان بلاكمور. ويليام كرومرء فريد 


. فرائكل. كندريك فريزيار. مارتن جاردنرء إيرا جلاسرء فريد جولدن, كيرت جوتفريد. 


لستر جرينسبون. فيليب كلاس. بول كيرتزء إليزابث لوفتسء ديفيد موريسون. ريتشارد 
أوفشىء؛ جيى أورير. ألبرت بنيباكر. فرانك برسء تيودور روزاك: دوريون ساجان, ديفيد 


سابرشتين؛ روبرت سايبل. ستيفن سوترء جيريمى ستون. بيتر ستروك. يرفانت ترزيان. 


م .اح رج و شاك ,ألم تسشكنه الشياطين' 


كما أعبر عن جزيل شكرى لكل من: ناشرى مورتون جانكلو ومعاونيه على مشورتهم 
الحكيمة: ولروجر هوتون محررى دار «هيدلاين بوك ببلشنج»»؛ و لويليام بارنيت 
لمباشرته المخطوط فى مراحله النهائية, ولأندريا بارنيت؛ و لوريل باركرء و كارين 
جوبريشت:؛ و سيندى فيتا فوجلء و جينى ريان» و كريستوفر روسر على عونهم: 
ولمنظومة مكتبة جامعة كورنيل بما فيها من مجموعة الكتب النادرة الخاصة بالتصوف 

والخرافة: والتى توشّر على جمعها أصلاً "اندرو ديكسون وايت: أول رئيس للجامعة. 
وقد كتبّت أجزاء من أربعة فصول من هذا الكتاب بمعاونة زوجتى وشريكتى فى 
التأليف منذ فترة طويلة «آن درويان»» التى تشغل أيضاً منصب السكرتير المنتخب 
لاتحاد العلماء الأمريكيين (المنظمة التى تأسست عام ١440‏ بمعرفة علماء مشروع 
مإنهاتن الأصلى(') بغرض مراقبة الجوانب الأخلاقية لاستخدامات العلم والتكنولوجيا 
رفيعة المستوى). وقد قدمت لى توجيهات واقتراحات وانتقادات عظيمة الفائدة حول 
المحتوى والأسلوب. شملت كل أجزاء الكتاب وكل مراحل كتابته على مدى ما يقرب من 
عقد من الزمان, وتعلمت منها أموراً ليس بمقدورى أن أعددها. وإنى لأدرك كم أنا 
سعيد الحظ إذ أجد فيها ذات الشخص الذى أعجب أيما إعجاب بمشورته وتقديره 
للأمور وبإحساسه بالمرح والفكاهة ورؤيته الجريئة» بالإضافة إلى كونه حبيب العمر. 
«المؤلف» 
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الهواميش 


هوامش المقدمة 


)١(‏ فى صناعة الملابس على النطاق التجارى الواسع ترص أثواب القماش منشورة فوق بعضها البعض لتشكل 
طلبقة هائلة السمك. ثم يستعمل المقص الكهربى ‏ وهو فى واقع الأمر منشار ضخم ‏ فى قص الأجزاء 
المطلوبة. بأعداد كبيرة دفمة واحدة (المراجع). 

(1) الخبيثة الزمنية عألا0285 11106: مواد تدفن أو تخبأ فى أساس مبنى أو نحو ذلك لتقدم لسكان العصور 
التالية فكرة عن زمانناء وعادة تتضمن رسالة وتفاصيل تاريخية ومصنوعات وقطمًا فنية: كلها أو بعضها 

ْ (المراجع). 

(؟) الشوكة الرنانة: أداة معدنية تتكون من شعبتين , ويصدر عن طرقها ذبذبات صوتية ثابتة النغمات (المراجع). 

(4) الموجة الجيبية: موجة كهرومغناطيسية:؛ فيها تتتناسب شدة المجال الكهربى مع جيب زاوية نتغير بطريقة 
ثابتة وفق اعتبارات معينة. والأوسيللوسكوب 050111050056 (كاشف الذبذبات): عبارة عن جهاز يحول بعض 

التفيرات الفيزيائية (كالذبذبات الصوتية) إلى صور مرئية (المراجع). 

(0) فى ذلك إشارة إلى نزول ألواح الشريعة على نبى الله موسى (عليه السلام) فى جبل سيناء (المراجع). 

)١(‏ إنريكو فيرمى 161201 55120: عالم فيزياء إيطالى بارزء هاجر إلى أمريكا وشارك فى بناء أول مفاعل ذرى. 
وفى إنتاج القنبلة الذرية (المراجع). ١‏ 

() مبوبرامانيان شاندرا سيخار 25اكلكة211210) 511511131132131 عالم فلك أمريكى بارز من أصل هندى. 

(المراجع). 

(8) هارولد أورى 'ا56[آ 113:010: عالم كيمياء أمريكى. يعد رائدا فى دراسة كيمياء المجموعة الشمسية (المراجع). 

(9) ه. ج. موللر 11.[.1/411165: عالم وراثة أمريكى (المراجع). 

)٠١(‏ جهب. كويبر 1061ناكآ .0.2: عالم فلك أمريكى هولندى الأصل؛ يعد مؤسس علم فلك الكواكب الحديث. 
وأحد العلماء الكبار الذين مهدوا الطريق لبحوث استكشاف الفضاء (المراجع). 


8508/15201717- باخ 820 مؤلف موسيقى ألمانى كبير. وجيبون 610608 مؤرخ بريطانى بارز. ومالينوفسكى‎ )١١( 


14 سس سس سوس متحمس ببستم سب تبس نمست عسالم تسكته الشسياطهن 


أءا5 عالم أنثرويولوجيا (علم الإنسان) بولندى. والباقون اشهر من نار على علم (المراجع). 
)١7(‏ بطليموس '[7]016152 : فلكى سكندرى كبير عاش فى القرن الثانى الميلادى (المراجع). 
)١17(‏ كوبرنيق (كويرنيكوس) 00061012105 : فلكى بوتندى (1477 - 1047) يعد مؤسس علم الفلك الحديث 
(المراجع). 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ الكركن 1!31661: وحش بحرى خرافى فى أساطير شعوب اسكندنافيا (المراجع). 

)١(‏ «أوقيانوغرافى» أى مستمد من الأوقيانوغرافيا 'إ1ا0663008130 (علم البحار)؛ و«جيوفيزيائى» أى مستمد 
من الجيوفيزياء 5105/[ !8608 (علم الفيزياء الأرضية) (المراجع). 

(؟) خليج كورنثة 0011011 01 11نان): خليج يقع داخل بلاد اليونان . شمال شرق شبه جزيرة المورة . وتطل عليه 
مدينة كورنثة التاريخية (كورنثوس) (المراجع). 

(4) الدجلنة: مصطلح قابل به الأستاذ المترجم المصطلح الإنجليزى 0560005016806 ومعناء «العلم الزائف» أو 


«الدجل باسم العلم» (المراجع). 
(0) قانون جريشام 1-21[ 016511312'5 : قانون فى الاقتصاد ينص على أن «العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة 
من التداول» (المراجع). 


(1) المعدلات الأمئّية: معدلات تطّرد فيها الزيادة وفق علاقة رياضية لوغاريتمية, بحيث تؤدى كل زيادة إلى 
المزيد من الزيادة. فيصل مجموع السكان إلى عدد كبير للغاية فى فترة زمنية محدودة نسبياً (المراجع). 

(1) الموصلية الضائقة 510126500101011110(9: هى مقدرة بعض المواد على التوصيل الفائق للكهرياء (أى بدون 
أدنى مقاومة) فى درجات الحرارة المنخفضة. وهى ظاهرة لها أهميتها وتطبيقاتها التكنولوجية (المراجع). 

(8) أقراص الصباح التالى 5الأم 25165- 720101538: أقراص مانمة للحمل تتناول المرأة أحدها فى الصباح التالى 
لحدوث الاتصال؛ فيمنع الحمل عن طريق منع انفراس البويضة المخصبة فى نسيج جدار الرحم. (المراجع). 

(9) والأمر غير مقصور على «الثقافة العلمية». فالمواقف الأمريكية المنحازة والتعنت الأمريكى تجاه الكثير من 
القضاياء ليس مرجعها فقط إلى ميول أمريكا الطبيعية وتركيبتها الاستعمارية بل إن للجهل الأمريكى (جهل 
الساسة وأقطاب الكونجرس) باحوال المالم وبطبائع الشعوب وأبعاد قضاياهاء نصيب الأسد فى تلك 
المواقف! (المراجع). 

,18:5 180١ توماس جيفرسون 161165508 111011135 كان الرئيس الثالث للولايات المتحدة بين عامى‎ )٠١( 
ومن ثم فقد كان آخر عهد أمريكا برئيس تتوافر له مقومات الثقافة العلمية منذ قرابة قرنين من الزمان!‎ 
(المراجع). ورغم أنه من الممكن قبول بعض الادعاءات بالنسبة لتيودور روزفلت. وهريرت هوفر. وجيمى‎ 


كارتر. إلا أن بريطانيا كانت لها رئيسة وزراء من هذه النوعية. فدراساتها المبكرة فى الكيمياء ‏ جزثياً تحت ' 


رعاية دوروثى هودكين الحاصلة على جائزة نوبل ‏ كانت مفتاحًا للمناداة القوية التاجحة من جانب المملكة 
بحظر الكلوروفلوروكريونات المسببة لنضوب الأوزون: فى جميع أنحاء المالم (المؤلف). 


)1١(‏ كوس (1205 05 005): جزيرة يونانية تقع ضمن مجموعة جزر دوديكانيز بجنوب شرق بحر إيجة. (المراجع). 
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(17) الأطباء العلمانيون: أى أطباء من غير رجال الدين (المترجم). 

)1١(‏ العلم المسيحى 5016506 01115]187: حركة مسيحية تأسست فى القرن التاسع عشر بفرض «رد 
::: المسيحية إلى رسالتها الأصلية فى الخلاص من الشرورء». وقد نادت بأن الشفاء من الأمراض يتحقق من 
.. خلال الانسجام الروحى لا من خلال العلاج الطبى (المراجع). 

0 قبل أن يتعلم البشر الزراعة وتربية الحيوان كانوا يمتمدون فى الحصول على الغذاء إما على الجمع -ظللة 
118 (جمع الثمار وبعض الأغذية النباتية الأخرى والبيض وعسل النحل.. إلخ)؛ أو على القنص ده 

' (قنص الحيوانات والطيور وصيد السمك). أو على مزيج من هذين النشاطين (المراجع). 

(18) المينة الضابطة: 008501 62:60:نا هى فى التجارب البيولوجية عينة لا تعطى أى معالجة؛ فإن كانت 
التجربة مثلاً لدراسة تأثير دواء أو أكثر. يقدم كل دواء منها لمينة (مجموعة من البشر أو حيوانات التجارب) 

٠‏ بعيث تكون العينات جميمًا متمائلة فى جميع الخصائص وتضاف عينة أخرى مماثلة لا تعطى أى دواء ويكون 
الفرض من وجودها مقارنة تأثير المعالجات بالحالة الطبيعية التى لا تعطى أى معالجة (المراجع). 

(11) الثالهدوميد 112110013106): عقار مسكن منع تداوله لثبوت تشويهه للأجنة (المراجع). 

(10) الكلوروفلوروكريونات 0105©: مركبات غازية تتتفاعل مع غاز الأوزون وتسبب نضوب طبقة الأوزون. (المراجع). 

(14) المامل البرتقالى 013:86 48624: مبيد حشرى للحشائش استعمل فى حروب الأدغال وثبت خطره 
الشديد على البشر (المراجع). 

(15) تدور هذه الأمثلة حول تهمة الجنون التى يوصم بها العلماء فى بعض أعمال أدب الخيال العلمى؛ فالدكتور 
فرانكنشتاين مثلاً - فى رواية مارى شيللى ‏ يقوم بتخليق كائن بشع مُخيف. ما يلبث أن يُقضى عليه؛ وعلماء 
الهندسة الوراثية ‏ فى حديقة العصر الجوراوى (الجوراسى) ‏ يقومون ببعث الديناصورات إلى الحياة لتعيث 
فساداً فى الأرض. ومن المؤسف أن يظفر لاعبو الكرة والراقصات وتجار السياسة بآيات المجد. بينما يرمى 
العلماء بالجنون.. إنه عالم مختل المقاييس (المراجع). 

)٠١(‏ فى حفل عشاء كبير أقيم مؤخراًء سألت الضيوف المجتمعين - الذين كانوا يتفاوتون من حيث العمر على 
ما اعتقد بين الثلاثينيات والستينيات ‏ كم منهم كان من الممكن أن يبقى اليوم على قيد الحياة ما لم توجد 
المضادات الحيوية: وأجهزة تنظيم ضريات القلب وغير ذلك مما قدمه الطب من وسائل الوقاية. فلم ترتفع 
مبوى يد واحدة؛ لكنها على أية حال لم تكن يدى (المؤلف). 

1١‏ عطءكماء 1لا طاعملعته؟ ,كلوره84 أه نزو ملدعدءن ع1" 


(91) «لا يوجد رجل دين مفكر يؤمن بهذا أيها العجوز الخرف» على نحو ما يكتب أحد مرجميات هذا الكتاب. 
غير أن الكثيرين من الحادثيين العلميين (المترجم: أى العلماء الذين يؤمنون بالنظرية أو المذهب القائل إن 
الله قد خلق المادة وأشكال الحياة المختلفة والعالم من العدم أى المؤمنون أن الكون حادث وليس أزلياً) 
هؤلاء الحادثيون لا يؤمنون بذلك فحسب. وإنما ييذلون جهوداً ناجحة ونضالية كى يجعلوا ذلك يُدَرْس فى 
المدارس والمتاحف وحدائق الحيوان والكتب الدراسية الأساسية, لماذا؟ لأن إضافة سفر التكوين ‏ أى 
إضافة عصور البطاركة وغيرهم ممن يضمهم الكتاب المقدس ‏ تجعل هذا الشخص معصوماً من الخطاء 
فالكتاب المقدس معصوم من الخطا (المؤلف). 0 


هذا المدى يمثل عمر الكون كله منذ حدوث الانفجار العظيم الذى بعثر محتويات الكون فى الفضاء وتسبب 





1 عالم تسكنه الشنياطين. 





فى نشأة الآجرام السماوية المختلقة بمجموعاتها المعروفة: أما عمر المجموعة الشمسية فهو ,؛ بليون 
عام فقط (المراجع). 00 

(75) نوافق المؤلف على مسعاه التنويرى العظيم ودعوته لإعمال العقل. لكننا لسنا معه فى هذه النقطة. فالخلق 
مؤكد والأدلة عليه كثيرة. والخالق قد نفخ فينا ‏ وفى جميع الكائنات الحية ‏ الروح وبث فينا الحياة. وليس 
هناك أى تضارب بين الدين والعلم؛ نحن تُسَلّم مع المؤلف بأن قوانين الطبيعة تحكم الكون: لكتنا أيضاً 
نؤمن بأن الله - المشرع الأعظم ‏ خالق قوانين الطبيعة. وقد أراد لها أن تكون أداته فى حكم الكون. وإدراكنا 
لهذه الحقيقة يفرض علينا «الأخذ بالأسباب والعمل بمقتضى سنن الكون» فلا نتواكل أو ننتظر وقوع 
المعجزات لأنه من البديهى أن رحمة الله لن تسع من يتطلع إلى بطلان سننه الكونية أى ما نسميه بقوانين 
الطبيعة! والتضارب بين الدين والعلم ينشأ فقط حينما نرتكب هذا الفهم. ونتوقف عن إعمال العقل وإدراك 
أن ما يتنافى مع العلم ومع الواقع المسجل إنما يتنافى أيضاً مع منطق الدين؛ فسَيّر الأولياء على الماء 
وطيران نعوشهم فى الهواء مثلاً أمر يتنافى مع العلم. ومع الواقع؛ ويتنافى أيضاً مع منطق الدين لأنه أمر لم 
يعهد من رسول الله () ولا من أبى بكر أو على أو عمر فكيف يعهد ممن هم أقل شأناً فى مراتب التقوى 
والصلاح (المراجع). ١‏ 

(4؟) العجرة '(82[13: كيان فلكى عظيم يتكون من أعداد هائلة من النجوم والمجموعات النجمية والكواكب 
والكويكبات والسدائم (جمع سديم).. إلخ. والمجموعة الشمسية مجرد كيان ضثيل للفاية فى مجرة درب 
التبانة (الطريق اللبنى) (المراجع). 

(10) الأشياء الطائرة مجهولة الهوية 111:05 مصطلح يطلق على الأطباق الطائرة وما شابهها من الظواهر (المراجع). 

(11) يقصد مثلث الموت الشهير بمثلث برمودة 11132816 861100003 (المترجم). 

(17) الأحلام مجرد أفكار ومشاهد تدور بمخيلتنا أثناء النوم؛ وليس لها أية دلالة على المستقبل. وإذا ما حدث 
وتحقق حلم فهذا إما راجع إلى الصدفة البحتة أو إلى خبرة بأحوال المالم ومسار الأحداث يميها المقل 
الباطن. ومن الطريف أن البعض يرون آلاف الأحلام فلا تتحقق ثم وبفعل قانون الصدفة ‏ يتحقق أحدها 
فيزعمون أن أحلامهم «لا تخيب.. ولا تنزل الأرض». ومع ذلك فنحن لا ننفى وجود الرؤيا الصادقة التى هى 
إلهام من الله لصفوة الأتقياء من عباده؛ وإن لم يكن ذلك بالأمر المألوف الذى يحدث كل يوم أو لكل الناس, 
ولا علاقة له بحرفة تفسير الأحلام وما يرتبط بها من كتب ومعاجم رائجة وسدنة مشعوذين (المراجع). 

(18) أى الاتجاه الذى لا يرغب فيه مروجو الدجلنة (المترجم). 

(19) هذا رغم أنه يصعب على أن أرى صلة بيننا وبين الكون أعمق من تلك الاكتشافات الحديثة والمدهشة للفيزياء 


الفلكية النووية إذ إنه باستثتاء الهيدروجين:ء فإن الذرات التى يتألف منها كل منا مثل الحديد فى دَمِتاء : 


والكالسيوم فى عظامناء والكريون فى مخنا. صنعت فى نجوم حمراء عملاقة على بعد آلاف السنين الضوثية 
فى الفضاءء ومنذ بلايين السنين من الزمان. فنحن. كما أحب أن أقول؛ مادة نجمية 150011ة]5. (المؤلف). 
() فى الواقع تشجع الحكومات المستبدة والسلطات الاستعمارية نشأة الفرق الضالة الخارجة على الدين وانتشار 
البدع السيئة القائهة على ايدجانة والمتنافية مع جوهر الدين وإن انتسبت إليه ظلماً وعدواناً! (المراجع). 
)"١(‏ المستنبؤون بالعصا 0015615 طائفة من الدجالين يستخدمون عصا ذات شعبتين على شكل (لا) يمدون 
ذراعها للأمام أفقياً. وينتقلون بها من مكلن لآخر, فإذا اهتزت زعموا وجود الماء تحت الأرض أو وجود 
معادن أو مخبوءات تبعاً لطريقة الاهتزاز (المترجم). 





:م نين عمافف جفجمد ل متلرة نج" حاقل معن الأماه عقاداء نائلم: أنعا اكه 0 نازيم 
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٠. 


الهو افش 1410 





(؟؟) الحاسة السادسة 56256 5[:]1: هو الإدراك الذى يفوق الحواس الخمس المعروفة ( -70©1 'ا25017 617356 
(صكع8 تامع (المترجم). 5 

(7؟) عرّافة الممالم 'ا86010386: أسلوب للمرافة يشيع فى الصين؛ ويستمد تنبؤاته من المعالم الجغرافية 
والطبوغرافية لموقع ما وهيئته وأبعاده. وهو لا يقتصر على التنبؤ بل يسعى إلى تحسين الواقع المستقبلى 
عن طريق إبطال تدر الشؤم. وإطلاق تسمية «ضرب الرمل» على عرّافة المعالم خطأ شائع مصدره المعاجم, 
فالواقع انه لا توجد علاقة بين هذين الأسلوبين من أساليب العرافة (المراجع). 

(14) تنزّه الله - سبحانه وتعالى - عن ذلك. ومن الواضح أن الإبهار التليفزيونى وما يضفيه من بهاء وروعة على 
تلك الخزعبلات وأولئك المشعوذين: قد خدع الطفل فاختلط عليه الأمر على هذا النحو.. وهذا مثل يؤكد 
خطورة الدجلنة والعلم الزائف. والأثر المدمر لتركيز الأضواء عليها فى عصر أضحى فيه من الممكن 
للإبهار الإعلامى أن «يصنع من الفسيخ شربات» كما يقول الشارع المصرى (المراجع). 

(0؟) يكفى فى هذا المجال ما ارتبط بدجال روسيا الأكبر الراهب جريجورى راسبوتين #لانالركة1 0118021 , 
الذى تمكن - بسحر شخصيته ونوازعه الدينية غير المخلصة وقدراته الدجلية ‏ من أن يُسيطر على القيصر 
والقيصرة (المراجع). 

(1) الأشباح ‏ من المنظور الخرافى الفريى ‏ أنواع؛ والشبح الصخاب 00116186156 شبح مزعج شرير يتسبب 

دائماً فى حدوث ضوضاء يتعذر تفسيرها كأصوات الدق! (المراجع). 

(7*) تموج الصين بعالم غريب من الأفكار والأديان والمعتقدات والممارسات الخرافية التى لا نظير لها فى 
عالمنا. والدجلنة فى الصين من القوة بحيث تستطيع إيقاف تشييد مبنى أو تعليق تنفيذ مشروع كبير لحين 
القيام بإجراءات عرافة المعالم وحسابات الأرواح واقتراح الحلول الملاجية. وللقارئ أن يرجع فى ذلك إلى 
كتاب «موجز تاريخ العلم والحضارة فى الصين» الصادر ضمن ساسلة الألف كتاب الثانى (المراجع). 

(58) إنها أزمة جهل أساساً؛ فلو توافر لهؤلاء الذين قدموا التمويل الحد الأدنى من المعرفة بعلم الكيمياء لأدركوا 
أن مشتقات البترول المستخدمة كوقود تتكون جزيئاتها من ذرات الكريون والهيدروجين والأكسجين: بينما 
جزيئات الماء تتكون من ذرات الأيدروجين والأكسجين فقط. ويغيب عنها الكريون.. فكيف يتسنى تحويل 
الماء إلى جازولين بدونه؟ والتغكير العلمى دائماً بسيط وسهل ومريح لولا شىء واحد: حاجته إلى من 
يمقلون! (المراجع). 


ْ (19) يتعجب المرء ما الذى يدفع العقل البشرى إلى هذا الاعتقاد الغريب؟ أهو انتصاب قرن الخرتيت فوق رأسه 


كالسيف المشهر؟ (المراجع). 

(0) كان هناك فى عالمنا العربى من يقول بأن 94“ من أوراق حل قضية الشرق الأوسط فى يد أمريكا 
وحدها.. فكم من هذه النسبة ‏ يا ترى ‏ كان فى يد ذلك المستشار الدجال5(المراجع). 

(41) «فى القريب» عندهم فى الغرب أو فى مناطق أخرى من العالم: أما عندنا فقد حدث ذلك بالفعل؛ ققد 
انهمك رجال الدين الأجلاء المزودون بالفهم الصحيح للدين ‏ والدارسون أصلاً للعلوم التى تؤهلهم لهذا 
الفهم ‏ فى التصدى لفكر المتطرفين. ذلك الفكر الذى ينطلق من نصوص دينية صحيحة فى أغلب الأحيان 
لكنه يُبحر بها بعيداً عن غايتها ويتوجه بها إلى غايته هو.. الوصول إلى كراسى الحكم والسيطرة على رقاب 
العباد. ثم إملاء تعاليمه المستمدة من الجهل والفهم المبتسر للدين. والعودة بنا خمسة عشر قرناً - ولا 
أقول أربعة عشر إلى الوراء لنصبح فى قلب العصر الجاهلى قبائل تتصارع على الكل والماء. بينما غيرنا 
يميش أوج الحضارة وزهوتها. ويمضى فى برامجه لفزو القضاء وتاسيس المستعمرات الفضائية (المراجع). 








44 عالم تسكنه الشهاطين 





(5؛) ,عانا بإلمطنوء8 مذ ومفدعظ مقصسطط 2ه لاتلتطتاله1 ع1 :ه50 غكمكا عمطلا رما علا برو 
11011 كقصمط؟" 


(؟) عبر المؤلف عن هذه الفكرة كما يلى: 
اع ناة) 011065 لأنات أقطلا كوللا ععرعل5 علاأأهاتمطان4 

لكن اختلاف إمكانات التعيير بين اللفتين أفقد التعبير قوته المستمدة من العلاقة الاشتقاقية بين الكلمتين 
الرئيستين (المراجع). 

(4:) المنهج العلمى (أو الطريقة العلمية) 156500 501600166 هو دستور القواعد والإجراءات المتبعة فى 
التوصل للمعلومات والاكتشافات العلمية؛ والتى تشمل تحديد المشاكل. وجمع البيانات عن طريق الملاحظة 
أو التجريب. وصوغ الفروض العلمية واختبار صحتها؛ ومن الطبيعى أن يكون هذا المنهج أهم مكتشفات 
العلم؛ طالما أنه هو ذاته الذى أوصلنا إلى هذه المكتشفات (المراجع). 


هوامش الفصل الثانى 


)00( : .لالثة كقصتمط!' ,عأتدط عطا مزع لل سدم 


(1) يُشَيّه المؤلف الدعوة إلى الدجلنة وترويج الخرافة بغناء السيرينات الشاديات 511685 اللائى كن من منظور 
الميثولوجيا الإغريقية ‏ يسلبن عقول البحارة بشدوهن الساحر. ويجتذبنهم إلى جزيرتهن ليحقن بهم الهلاك. 
ويروى هوميروس فى ملحمته «الأوديسة» أن البطل الإغريقى «أوديسيوس» طلب من رفاقه قبل أن يمر بقاربه 
أمام جزيرة السيرينات أن يصبوا الشمع فى أذنيه وأن يريطوه. أيضاً. إلى الصارى لينجو من هلاك محتوم. 
ونحن حين نتذكر مقولتنا الشعبية الصادقة «الزن على الودان أَمَرٌ من السحر». ندرك ضخامة الدور الذى 
تلعبه الدعاية والإلحاح على نقاط معينة فى تهيئة العقول لتقبّل الأفكار صالحة كانت أم طالحة. (المراجع). 


(؟) للأسف فإن أحد أهم مثالبنا القومية فى العالم العريى هو سرعة القفز ‏ بل الانقلاب ‏ من النقيض إلى النقيض؛ 
فنحن حين نلمس جوانب خطأ فى موقف ما أو فكر ماء فسرعان ما نتبنى ‏ وبكل قوة ‏ الموقف المضاد أو الفكر 
المضاد. ليس ذلك فقطه بل ونحرق كل السفن ونقطع كل خطوط المواصلات التى يمكن أن تربطنا بذلك 
الموقف أو الفكر القديم إذا ما ثبت لنا فيما بعد أن ما استقبلناه ليس خيراً مما استدبرناه. (المراجع). 

)0( قوانين الرياضيات البحتة صحيعة دائماً؛ ولا تتفير بتفير الروك لأنها تتعلق بمقادير مجردة. فالقانون 
الذى ينص على أن مريع وتر المثلث القائم الزاوية مساو لمجموع مُربعى ضلعيه الآخرين (نظرية فيثاغورس) 
حقيقة صحيحة دائماً فى كل مكان من الكون وفى كل زمان وتحت كل الظروف الطبيعية. اما قوانين 
الرياضيات التطبيقية والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك.. إلخ. والتى تتعلق بالمادة والمقادير الطبيعية, 
فهى صحيحة تحت الظروف التى استنبطت فيهاء ولا ندرى ما يطرأ عليها تحت ظروف أخرى مختلفة تماماً 
أو مجهولة لنا (المراجع). 

(5) الشقب الأسود 2016 121: جرم سماوى افتراضى صفير الحجم ومادته عالية الكثافة للغاية: مما يجمل 
مجاله الجذبى هائل القوة لدرجة أن أشعة الضوء لا تستطيع الإفلات منه. لهذا فهولا يُرى. وقد بدأت 
الشواهد العلمية على وجود الثقوب السوداء تتوالى فى الفترة الأخيرة بعد أن كان وجودها مجرد افتراض 
نظرى (المراجع). 


)١(‏ المعالجة الاقترابية 202502611 19/40112لإ35 بتعريف تقريبى هى المعالجة التى تشمل مواصلة دراسة كيان 
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الهسوامش 





أو موضوع معين عن قرب شديد ومحاولات مستمرة لسبر أغواره تزداد فيها معرفتنا به بالتدريج؛ والتعبير 

مستمد أصلاً من مصطاح رياضى (المراجع). : 

| (1): (4) الرئيسيات 06108165 رتبة من الحيوانات الثديية تشمل الإنسان والقردة بأنواعها وبعض الحيوانات 
الأخرى ذات القرابة بها. ومن ثم فهى أرقى الرتب الحيوانية قاطبة. وتميل هذه الحيوانات لإظهار سلوك التدرج 
السيادى لإلأعقة216! 0010192720 بممنى أنه لكل فرد منها مرتبة معينة أسمى أو أدنى من غيره. (المراجم). 

(6) السنة الضوئية 625لا 118126: مقياس فلكى للمسافة لا للزمن (المراجع). 

)٠١(‏ وهذا يتفق كل الاتفاق مع تعاليم الإسلام؛ فهو دين يدعونا للأخذ بالأسباب, وإذا كان لدينا ذرة من الشك 

ا فى ذلك فلنذكر كلمة الرسول (39) «اعقلها وتوكل» ولنتدبر معناها لندرك أن الأخذ بالأسباب مقدم على 

ْ الدعاء فى الإسلام (المراجع). 

)١١( ١‏ البزل الأمنيونى 31011006116515: أخن عينة من السائل الأمنيونى (السائل المحيط بالجنين) لدراسة 
تركيب الكروموسومات فى الخلايا الموجودة بهاء ومن ثم يمكن تحديد جنس الجنين (المراجع). 

)١7(‏ شمل المؤلف جميع الأديان فى ذلك الموقف. وقد جانبه الصواب لأن الإسلام يتخذ موقفاً معادياً للتنبؤ 
والرجم بالنيب؛ ففى القرآن الكريم «عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً: وفى الحديث الشريف «كذب 
المنجمون ولو صدقواء (المراجع). 

(19) مايكل فاراداى 185202 [ع14152  ١741(‏ 18717) : عالم كيميائى وفيزيائى بريطانى كبيرء له اكتشافاته ٠‏ 
الهامة فى الكيمياء وفى دراسة الكهرياء والكهروكيمياء. وقصة حياته جديرة بالإعجاب لأنه دخل حقل العلم 
عن طريق مهنته الأولى تجليد الكتب؛ النى أتاحت له اطلاعاً واسماًء ودفعته إلى إقناع العالم البارز السير 
همغرى دافى باتخاذه مساعداً له عام 14١‏ ليخلفه بعد ذلك بعشرين عاما فى أستاذية الكيمياء. (المراجع). 








)١8(‏ امستخدم ساجان لفظ «عائم ١0110‏ » ويقصد بالطبع «جرم سماوى 'ا600 !0165)12» فجميعها عوالم كما 
أن كوكب الأرض هو ه«عالمناء (المراجع). 

(19) أجيبك أنا يا ساجان. وإن كنت لا أملك إلا الحديث عن دينى «الإسلام»؛ فالإسلام يحتوى فى داخله على 
آلية نقدية شكية قامت بقيادة علماء دين أجلاء ‏ بإعمال النظر فى الكثير من النصوص الدينية؛ وتمكنت من 
تنقيتها واستبعاد ما ثبت عدم صحته. لكن هذا بالطبع جرى فيما يتعلق بالأحاديث النبوية: أما القرآن فهو 
كلمات الله المنزهة عن الخطأ والشك؛ وأعتقد أنك رغم آرائك النابعة من تجريتك الخاصة مع الدين؛ تؤمن 
بوجود ذلك الخائق العظيم... لأنك تداب على إنعام النظر فى النظام الرائع الذى أسس عليه الكون. ولأنك 
تدرك أن الآفاق المختلفة لصلاحية قوانين الطبيعة إنما هى دليل إضافى يؤكد وجود ذلك الخالق العظيم 
الذى يحطم تلك القوانين ويضع قوانين أخرى مغايرة أنى شاء وحيث شاء وكأثنا به يقول «أنا خالق ال سنن 
وأنا مبدلها» فسبحانه. وإلى جانب ذلك فالإسلام يتضمن آلية تصحيح أخرى تقوم على إعمال العقل تتمثل 
فى «مبدأ القياس» الذى يتيح للمسلمين دائماً اتخاذ مواقف صحيحة ‏ ومنسجمة مع تعاليم الدين ‏ من كل 
ما يستجد فى الحياة (المراجع). 3 

(11) فى المصور الزاهرة للحضارة الإسلامية كانت المناظرات الملمية تعقد بين علماء الدين والدهريين 
المنكرين لوجود الله؛ وتنتهى دائمًا بانتصار ساحق للعلماء؛ لأن حجج الدهريين كانت دائمًا واهية ومقصورة 
علي افكار قديمة طالما رددها المتلحدون وطالما سقطت بكل سهولة! (المراجع). 

(17) المعجزات التى جاءت بها الكتب السماوية السابقة على الإسلام ‏ من قبيل معجزات مومبي وعيسى عليهما 








00 


السلام ‏ معجزات حقة: والإسلام جاء ليؤكدها. وهى ليست بالكثيرة على الخالق العظيم الذى تملأ معجزاته 
الكون. والذى يعترف ساجان ‏ فى أكثر من موقع بهذا الكتاب ‏ بوجوده (المراجع) 

(14) كيف ذلك والكثير من آيات الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم أثارت ذهول العلماء لما تحويه من اتفاق 
معجز مع مكتشفات العلم الحديث؟ ويكفى مثالاً على ذلك أن آية الظلمات الثلاث بسورة الزمر (خَلْقَاً م 
بَمْدٍ خَلّقَ فى ظلمات ثُلاث) قد دحتت عالما كديا جيرا ميا ف علع الأجلة إلى إشتهار إببلانة اي 


القاهرة فى أواخر الثمانينيات بعدما ثبت له ما تحمله هذه الآية من إعجاز علمى حقيقى أدرك أبعاده بعلمه 
وخبرته! (المراجع). 

)١15(‏ الديناميكا الكهربائية 3:0105ل160]5001©: فرع من علم الفيزياء يبحث فى العلاقة بين القوى الكهربائية 
والحركة (المراجع). 


)1١(‏ ظل الاعتقاد بأن الأرض مسطحة سائداً فى فكر الحضارات القديمة؛ وفى عصر الحضارة الإغريقية اخذت 

فكرة كروية الأرض تكسب المزيد من الأنصار. وفى العصر البطلمى تمكن الفلكى السكندرى إراتوسثينيز -:8 

65 من حساب محيط الأرض بدقة عالية؛ وفى عصر الحضارة الإسلامية أكد الجفرافيون 
والفلكيون المسلمون على كروية الأرضء وأسسوا علم حساب المثلثات الكرّى. وقام الجفرافى العربى الكبير 
الشريف الإدريسى بصنع خريطة مجسمة لكوكب الأرض على شكل كرة من الفضة؛ ومع ذلك ظل الاعتقاد أن 
الأرض مسطحة هو الغالب على عقول البسطاء والكثير من العلماء ممن لا خبرة لهم بالموضوع. وتاكدت 
كروية الأرض علمياً فى عصر الكشوف الجغرافية حين دار ماجلان حول الأرض. (المراجع). 

)1١(‏ هكذا قال فلاسفة الإغريق وهم جالسون جلوس الشيوخ فى ثياب المرانب؛ حتى جاء جاليلو وألقى أحجارًا 
مختلفة الأحجام من قمة برج بيزا؛ فوجدها تصل جميعاً إلى الأرض فى وقت واحد (المراجع). 

)1١(‏ تعالج ديدان العلق الماصة للدماء 128!عنا51000-5 1660165 بعض الحالات المرضية مثل الأورام الدموية, 
ومن ثم تسمى بالعلق الطبى؛ لكن جرت مبالغات كبيرة فى مزاياها الطبية وعمم استخدامها خطأ فى علاج 
الكثير من الأمراض على نحو يذكرنا بالتمادى فى استخدام الفْصّد فى العصور القديمة إلى حد أضحى معه 
أحد الأسباب الهامة لوفيات البالغين (المراجع). 

(77) كما قال الفيزيائى الرائد بنجامين فرانكلين. فلا86 (اأأكاقة؟آ «فى استمرارنا فى إجراء هذه 
التجارب كم هى جميلة المناهج التى نبنيها والتى سرعان ما نجد أنفسنا مضطرين إلى تدميرهاء. وكان 
يعتقد أن التجرية. على الأقل؛ تكفى لجعل الشخص المغرور متواضعاً (المؤلف). 

(4؟) لا جدال فى أن اليونان هى مهد الديمقراطية. أو على الأقل مهد أقدم تجارب الديمقراطية التى تناهى 
إلينا خبرها وعرفنا الكثير من التفاصيل عنها؛ أمّا العلم. فمن المبالغة القول ‏ هكذا على الإطلاق ‏ بأن 
بداية العلم كانت فى اليونان!. هناك ولاشك مراحل هامة من مراحل نمو العلم كانت اليونان والعالم 
الهيانستى مقرأ لها أمّا "ميلاد العلم" غلا شك أنه حدث فى مواطن الحضارات الأقدم بأودية أنهار النيل 
ودجلة والفرات والسند والجانج واليانجستى (المراجع). 

(10) لتوماس جيفرسون أهمية خاصة فى تاريخ الفكر الأمريكى؛ فهو من خلال صوغه لإعلان الاستقلال: ومن 
خلال ممارسته كثالث رئيس للولايات المتحدة, قد عبر عن نوازع وآمال وتطلعات الأمة الأمريكية الوليدة 
خير تعبير (المراجع). 

(11) لوقام بيننا شخص مستنير يسعى إلى الإصلاح. وقال مقولة ساجان هذه. لتمالت الأصوات تطالبه 
بالصمت وترميه بالردة والتخلف وتحصره فى «خانة النكد والتضييق على خلق اللهء!.. لكن هاهو عالم 
ومفكر غربى بارز ينادى بالتراجع عن الكثير من الممارسات الضارة وأنماط الحياة الموجودة فى الغرب - 
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دثيمرحة عن لظف ياه عتق دادع لطا مخز الراتت سقط مد لت عن وه نميا قتب قعل تعدا معام" 
: 3 ا 0 
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الو وان ل تن 1 


03 قي عه 


والتى نقلنا نحن جانباً كبيراً منها باعتبارها مظاهر حضارية؛ وما هى كذلك - فهل نستيقظ وندرك أبعاد 
الموقف؟ إنه ينادى بذلك خوفاً على الغرب من التراجع الحضارى وعلى قوته من التدهور؛ وإذا كان هناك 
خوف على الغرب من هذه الممارسات, فكيف الحال بناة.. فالغرب قوى ونحن ضعفاء. وغنى ونحن فقراء. 
ومتقدم علمياً ونحن متخلفون! ينبغى لنا أن نمى جيدً! أننا فى مأزق تاريخى لا نملك فيه ترف الوقوع فى 
الخطأ.ء ولا نملك دلال تضييع الوقت.. وفرصتنا الوحيدة فى اللحاق بموكب الحضارة تكمن فى أن حزم 
أمرنا وناخذ من العالم المتقدم أفضل ما لديه. وأن نحجم عن أخن ‏ ليس فقط ما هو سيئئ ‏ بل كل ما هو 
دون الأفضل.. ليتسنى لنا الانطلاق من نقطة بداية متقدمة (المراجع). 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ الجيوفيزياء (الجيوفيزيقا): 8600115105 قسم من علم الفيزياء يختص بدراسة الأرض؛ ويشمل فروعاً هامة 
هى: علم الأرصاد الجوية وعلم المياه وعلم المحيطات وعلم الزلازل وعلم البراكين... إلخ (المترجم). 

(؟) أراض: جمع أرضء وهو مستخدم هنا كجمع لاسم كوكبنا مقابل 521125 (المراجع). 

(؟) هناك مبالغات كبيرة تدور حول الأحاسيس فى النبات واستجابته للموسيقى؛ وغير ذلك من الدجلنة. (المراجع). 

(4) هناك الكثير من المزاعم عن وجود « أناس قردة» أى أناس فى مرحلة دنيا من التطور. وترتبط أشهر هذه 
المزاعم بإنسان الجليد الذى يزعمون أنه يقطن الهمالاياء والذى يعرف فى الإنجليزية باسم 320010103016 
8 أآى «إنسان الجليد البغيض». كما يعرف أيضا باسم «ييتى 6]1لا» (المراجع). 

(0) الاندماج النووى على البارد 105102 0010): اندماج نووى يجرى على درجة الحرارة العادية (بدلاً من 
الدرجات المالية جداً التى تصل لملايين الدرجات المئوية), وهو ما زعم كيمائى أمريكى وآخر بريطانى 
أنهما رصداه عام 1144. وهو زعم غير معقول! (المراجع). 

(1) الخيمياء أو (السيمياء): /[2100612 اسم يطلق على علم الكيمياء فى مراحله الأولى التى امتزجت فيها القليل 
من الحقائق العلمية بالكثير من الأوهام والممارسات الدجلية التى كانت تعرف بام «سر الصنعة» ؛ وتهدف 
إلى تحويل المعادن الخسيسة (كالرصاص) إلى معادن نفيسة (كالذهب والفضة). وهذا طبعاً قبل أن تتشكل 
الكيمياء كعلم طبيعى حديث على يد أبى بكر الرازى ومن بعده لافوازييه (المراجع). 

(1) الباراسيكولوجى (0853205(/000108 (علم النفس الغيبى): دراسة تختص بالبحث فى التلبثة /إطاةم616] 
والاستشفاف 2006/إ70 1211© وتحريك الأشياء عن بعد (بالمقدرة العقلية وحدها) 6701126515لا05 (المراجع). 


(8) قماش التابا 1011© 208!: قماش بدائى خشن. يصنمه أهالى جزر المحيط الهادئ بدق «التابا» وهو اسم 


يطلقونه على قلف بعض أنواع الشجر (المراجع). 

(9) الجاجوار 135ا38[: حيوان من الفصيلة القطية يعيش فى المناطق المدارية من الأمريكتين؛ يشبه النمر 
وأرقط مثله؛ لكنه أكبر منه حجما وامتن بنياناً (المراجع). 

)٠١(‏ على العكس تماماً يصور موروثنا الشعبى القمر باعتباره نموذج الجمال «جميلة.. قمرا». «جميلة تقول للقمر 
قم لأقعد مطرحك! (المراجع). 

)١١(‏ يقصد مشروع أبوللو الأمريكى للوصول إلى القمرء وبصفة خاصة رحلة «أبوللو 82011011ء التى حملت أول 


1 عالم تسكنه الشياطهن 





من هبط على سطح القمر من رواد الفضاء (المراجع). 

. بحر الأمطار 3نالطته] غ815‎ )١7( 

18/421: بحر الصفاء 5أهاتداع562‎ )١1١( 

. بحر الهدوء 1)85!!تناوصة1 عدا‎ )١4( 

. 1/1356 بحر الرطوية 0011115لنا1]‎ )١5( 

)١1(‏ مايكل أنجيلو أنطونيونى 4240810151 1411121228610 مخرج سينمائى إيطالى شهير نعرفه فى مصر 
بلقبه «أنطونيونى» . وقد ذكر ساجان اسمه كاملا لأنه أقل شهرة فى أمريكا (المراجع). 

)١7(‏ كان الرئيس الأمريكى نيكسون ينتمى للحزب الجمهورى (المترجم). 

(14) لو حدث ذلك حقّاً لكنا أمام «باذنجان جيت» !.. والمسألة عمومًا لا تخلو من الباذنجان. فهناك دائمًا علاقة 
قوية بين من تروج بينهم هذه الخزعبلات والترهات وبين الباذنجان! (المراجع). 

(15) التورتيا 7011112 كمكة مسطحة مستديرة تصنع ‏ فى المكسيك وبعض الولايات الأمريكية ‏ من ذقيق . 
الذرة والبيض (المترجم). : 

٠ وهذه الحالات مختلفة كل الاختلاف عما يسمى «كفن تورينو 1115170 01 5860100 ». الذى يبدو كشىء شبهه‎ )٠١( 
. ١ للفاية بهيئة الإنسان إلى حد لا يمكن معه اعتباره فهمًا خاطثًا لنمط طبيمى؛ إذ يُستَدَل الآن من تحديد الممر‎ 
بأنه ليس كفن المسيح؛ بل هو خدعة دبرها أدعياء التقوى تمود للقرن الرابع عشر الميلادى»‎ ١4 بالكريون المشع‎ 
وهو الزمن الذى كانت فيه صناعة الآثار الدينية المزيفة بمثابة صناعة منزلية مزدهرة ومريحة! (المؤلف).‎ 

(1) .لعطءتا8ة صطمل , ووعمعلنا لمسطولة 

)1١١(‏ مخدر البيوت 03(/0]6: مخدر يستخلص من بعض أنواع الصبار الأمريكى من جنس «فوفورا 2101018» (المراجع). 

(؟7) طبعت إحدى دور الطباعة المصرية صورة لمجموعة من أشجار الفابة تنمو على هيئة ألفاظ الشهادة 
«لا إله إلا الله» وكتبت عليها أن هذه الأشجار نمت فى غابة بألمانيا وأن السلطات الألمانية بنت حولها سوراً 
ومنعت رؤيتها. فلقيت الصورة رواجاً عند بسطاء المقول باعتبارها معجزة من الله. ثم اتضح أنها صورة . 
للوحة زيتية رسمها طبيب يهوى الرسم والخط؛ وقد أعلن الطبيب الحقيقة على الراى العام؛ لكن مروج 
الصورة ظل يطبع ويبيع دون أدنى اهتمام بما يلحق بسمعة الإسلام من ضرر نتيجة لهذه الأكذوية السخيفة 
المفضوحة! ومن جهة أخرى فإن تلك الكلمات والأشكال ‏ التى تظهر داخل ثمرة فاكهة أو تبدو على 
التفافات الأغصان أو أشياء من هذا القبيل ‏ غالباً ما تكون غير واضحة المعالم أو قبيحة التكوين. وهذا فى 
حد ذاته دليل أكيد على كونها من فعل الصدفة وليست معجزات,. لأن الله تجلت قدرته إذا أراد أن يقدم لنا 
معجزة تتمثل فى لفظ الجلالة ‏ مثلاً - داخل ثمرة فاكهة؛ لجعل اللفظ يبدو بخط شديد الوضوح. فائق 
الجمال كاروع ما يكون الخط المربى.. بل وبألوان زاهية باهرة تفوق فى روعتها ما نشاهده فى أجمل 
الزهور!.. لكن لما كان ما نلمسه فى تلك الأشياء المنسوبة كذباً إلى المعجزات هو المكس تماماً. فهذا دليل 
أكيد على كونها ليّست بمعجزات.. فالله عظيم المقدرة على إبداع تكوين ما يخلق فكيف الحال بما يقصد به 
أن يكون معجزات تبهر العقول وتأخذ بمجامع القلوب؟ (المراجع). 

)١4(‏ وادى الخسف لإء![72 11: أخدود طويل فى قشرة أحد الكواكب. ينشأ عن انخفاض جزء من القشرة بفعل 
القوى الجيونوجية؛ ومن أمظته على الأرض «الأخدود الأفريقى العظيم» الذى يمتد من شرق أفريقيا والبحر 
الأحمر إلى وادى الأردن بطول 14٠١‏ كيلو متر (المراجع). 

(0؟) أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات؛ وحدث أول هبوط على القمر (رحلة أبوللو )١١‏ يوم 7١‏ من يولهو 











الهسسوامش اه 





8 (المراجع). 

(17) تقترب درجة العرارة على سطح كوكب الزهرة من 4٠١‏ درجة مثوية, وهذا أكثر مما يكفى لشى السفينة. (المراجع). 

(737) «الأنيسن» تصغير «الإنسان» وهى هنا مقابل 5لا ألا0710ا110111 التى لها المعتى ثقسنه (المراجع). 

(4؟) أبو شبث 1'2:212]013: عنكبوت هائل الضخامة (المراجع). 

(19؟) ستيكمان 5]1011931: يقابلها فى المربية «أبو عصا. أبو عصاية» (المراجع). 

)١(‏ الفوهة الاصطدامية :05806 ]110080: فوهة ناجمة عن اصطدام نيزك أو كويكب بسطح الكوكب. وهى 
تختلف عن الفوهة البركانية 013161 70163116 الناجمة عن انبثاق الحمم واللابة والغازات من باطن الكوكب 
نفسه (المراجع). 

(١؟)‏ براكستيل 273:416165: من عظماء النحاتين الإغريق. وقد عاش فى القرن الرابع ق. م. والإشارة إليه تعنى 

أن الوجه رائع التكوين (المراجع). 

(2") (إن الفكرة العامة وراء ذلك فكرة قديمة للفاية, إذ ترجع على الأقل لقرن مضى. أى لأسطورة القناة 
المريخية التى روج لها بيرسيفال لويل 1أ108/6 761011081 . ومن بين الكثير من الأمثلة فلقد تكهن ب.!. 
كليتر.:016310) 2.5 فى كتابه الصادر عام 1977 بعنوان «صواريخ خلال الفضاء: فجر السفر بين الكواكب» 
تكهن بما يلى: «على المريخ ريما توجد أطلال حضارات قديمة تشهد صامتة على المجد الغابر لعالم لحق 
به الفناء» (المؤلف). 

(؟١)‏ «مارس أويزرفر 00561761) 384355 » معناها «مراقب المريخ» (المراجع). 

(4") مَعْزاوات: جمع مَعْرَاء 10653 وهو لفظ عربى قديم أقره المجمع اللفوى كمصطلح جيولوجى دال على 
الهضبة المستديرة منحدرة الجوانب (المراجع). 

(10) تعالى الله عما يأفكون. وتنزه عن التجسيد وعن الانحصار فى المكان والزمان وسجن المادة؛ فهو جل 
جلاله كيان هائل المظمة تقصر عقولنا عن إدراك ماهيته! والسبيل الوحيد المشروع لنزداد معرفة به أن 
نقبل على العلم لتزداد معرفتنا بالكون, وبالمخلوقات. وبقوانين الطبيعة التى أوكل الله إليها وظيفة ضبط 
أحوال الكون وحراسته. ويتعين علينا أن نتوقف عند هذا الحد لأن ما وراءه خط أحمر لا يجوز للعقلاء 
مجرد التفكير فى عبوره (المراجع). 

(0) الخطر الإحصائى ]1162 [5)3]15]162: خطر تنذر به الاحتمالات الإحصائية؛ فهناك أعداد كبيرة من 
الكويكبات تسبح فى الفضاء وبعضها يمر بالقرب من الأرض. ووفقاً للحسابات الإحصائية فإن احتمال 
اصطدام أحدها أو بعضها بكوكبنا احتمال قائم وحقيقى (المراجع). 


هوامش الفصل الرابع 


)١(‏ استقصاءات الراى العام فى بلدان الغرب صناعة ضخمة مؤثرة. وهى ريما «توجه» الرأى العام باكثر مما 
'تستطلع توجهاته"؛ فالقائمون عليها يستطيعون ‏ من خلال صوغ الأسئلة والتدرج بها فى سياق شبه درامى - 
أن يتلقوا الإجابات التى يرغبونها (أو يرغبها من يستاجرونهم) والتوصل للنتائج المطلوية!.. وفى حلبة هذه 
اللعبة البارعة كثيراً ما تضيع حرية الفكر. وتضيع الديمقراطية؛ وتصبحان مجرد شعارين كحقوق الإنسان 
والشرعية الدولية (المراجع). 

(1) عيانية ©30267:050051: تعتمد على «العيان: أى الرؤية بالعين المجردة. وكان المتوقع بالنسبة لمخلوقات فضائية 


لللسصسسصصصص سس د عالم تسكنه الشهاطين 


على هذا القدر من التطور أن تستخدم مناظير متقدمة وأجهزة طبية تفوق ما عند البشر. (المزاجم): 

2( الجرذان 1815 تبدو لنا مجرد فئران 10106 كبيرة الحجمء لكنها فى الواقع أنواع مختلفة تماماً عن الفئران 
رغم التشابه الكبير فى الشكل العام ورغم انتمائها جميعا لرتبة القوارض من الحيوانات الثديية (المراجع). 

١غ‏ فعلى سبيل المثال: نجد أن فى عدد ؛ من سبتمبر 1544 من أسبوعية «ببلشرز ويكلى->اءع6 11 5 عاذ تاطناط 
لال» ما يلى: 
«طبقاً لاستطلاع رأى أجرته مؤسسة جالوب فإن ما يزيد على ثلاثة ملايين من الأمريكيين يعتقدون أن 
القادمين من الفضاء اختطفوهم» (المؤلف). 

(0) تخضع بحوث قياس الرأى للقواعد العامة لعلم تصميم التجارب. وفيها ينبغى أن يكون تصميم الاستبيان 
منطقياً ومحايداً ولا يوحى بالإجابات؛ وأن تكون العينة البشرية التى يجرى عليها مختارة عشوائياً (إلا إذا 
كان الاستبيان مصمماً أصلاً للتوجه به إلى فئة محددة من الناس). وبدون ذلك يصبح التصميم خاطثاً 
وتصير النتائج غير صادقة ولا ممثلة للواقع (المراجع). 

(1) صعد الصاروخ إلى ارتفاع كبير فوق سطح الأرضء لكنه لم يخترق نطاق الجاذبية الأرضية؛ فذلك لم يتحقق 
للأمريكيين إلا فى ١‏ من يناير 1504 . (المراجع). 

(7) فى ذلك إشارة من المؤلف إلى إحدى مسرحيات هنريك إبسن (المترجم). 

(4) المكارثية 1508لإ1ائة210: حركة إرهاب سياسى مارسها فى الولايات المتحدة الأمريكية السناتور 
الجمهورى جوزيف مكارثى وأعوانه فى أوائل الخمسينيات, واتهم فى إطارها عدد كبير من رجال السياسة 
الأمريكية ومن المفكرين والأدباء والفنانين بالعمالة للشيوعية, وأخضعهم لتحقيقات قاسية أمام لجان خاصة 
شكلها الكونجرس (المترجم). ولقد كانت الحجج والذرائع التى استند إليها مكارثى فى توجيه اتهاماته, 
نموذجا فريدا لما يمكن أن نسميه ب"الدجلنة السياسية" الممزوجة بالإرهاب (المراجع). 

)5( لإقعاء 11 دع ا مقط© ,كل معت .0 5د5عه08120 عط لهة كموأكباءط عدانهه8 بمقعتلرمةمءر8 


(١ 0‏ باراسيلسوس 5لاراء 2322 (؟ىئ ا :)١64١‏ طبيب سويسرى أكرت أفكاره على تطور الطب فى عصر 
النهضة. وكان داعية للعلاج بالعقاقير الكيماوية ورافضاً للخرافة. (المراجع) 


٠ بصورة غير مباشرة أسفرت أعمال مسمر عن بروز دور عنصر«الإيحاء» فى شفاء المرضىء وهذا بدوره‎ )١١( 


أدى إلى الدراسة الجادة للتتويم المغناطيسى 15أ0005/ا!) لذا فقد عر ف التنويم المغناطيسى فى أول عهده 
بالمصطلح 106510611518 المشتق من اسم فرائنز مسمر 081651265 553112, والكلمة التى يُشير إليها المؤلف 
هى الفعل 106510261126 . (المراجع). 

)١١(‏ الفيينى نسبة إلى «فييناء عاصمة النمسا. (المراجع). 

(؟1١)‏ تصرف بارع ولاشك ينم عن روعة العلم وسمو منهجه العقلى التجريبى؛ ولقد اقتضى الموقف تماون اثنين 
من أبرز عبقريات البشرية لكشف حقيقة ممارسات مسمر وهذا ‏ للأسف الشديد ‏ ما لا يتوافر كثيراً. 
لذلك تعج ساحة الحياة بالكثير من الدجالين والدجلنة. (المراجمع). 

)00 ع صل ع2 سمتامدك! رععمع ك5 أه عصتدلط عط مز وعاء12ل52 مدخ 1205 

)١0(‏ الحاسة السادسة: إدراك يفوق الحواس الخمس المعروفة. (المترجم). 

)١17(‏ طبق الفرزيى 1515566: لعبة بلاستيكية ية على شكل طبق؛ يُلقَى به اللاعبون لبعضهم البعض. (المراجع). 

)١7(‏ الشموس الكاذبة 50150085 هى ‏ فى تعتزيف تقريبى مبسط يتفاضى عن التفاصيل العلمية ‏ بقع لاممة 
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'- مشوبة بالألوان تظهر فى السماء. (المراجع). : 

(18) هناك الكثير من الأقمار الصناعية فى السماء. إلى حد أنها قد تصنع عروضاً مُبهرجة فى مكان ما من 
العالم. ويتفكك اثنان أو ثلاثة منها كل يوم فى جو الأرضء وغالباً ما يُشاهد الحطام المُشتعل بالعين 
المجردة. (المؤلف). 1 

(15) التعريض المزدوج 652051056 0010516: هو تعريض عدسة الكاميرا لصورتين على التوالى. أو طبع صورتين 
على التوالى على لوح ورقى واحد لتنتج صورة مُركبة (مثل طبع صورة لجسم مُعلق فى الهواء على منظر 
طبيعى ليبدو الجسم كما لو كان طبقاً طائراً). (المراجع). 

(١؟)‏ عبارة عن هيكل كروى خفيف يُحاط بالكيس ويُثبت داخل الهيكل مصدر الحرارة ‏ كالشموع مثلاً - فيسخن 
الهواء ويصعد البالون لأعلى ٠‏ (المراجع). 

م .لإالناع5 علصم؟! ,5مععنا52 عمأاا1 ع1 لمتطع8 

)١(‏ الإشارات الراديوية 5188815 2010؟: عبارة عن إشارات تصدر على هيئة موجات كهرومغناطيسية كإشارات 
الراديو العادية بأنواعها. (المراجع). 

(17) التحنيس: خير ما يُعبر عن المعنى الإنجليزى فى هذا السياق؛ وهذا لفظ عامى مصرى يعنى "المغايظة عن 

طريق بث الآمال الكاذبة أو بذل الوعود البراقة". (المراجع) 

(18) منذ عصر الحروب الصليبية والشبهات تدور حول فرسان الهيكل (فرسان المعبد) 1255[م1610 كاطع نكا 
(وهم منظمة دينية كانت فى الأصل نظاماً عسكرياً دينياً)» إذ اتهموا فى وقت سابق باعتناق عقيدة 
العشاشين واتباع ممارساتهم: وهاهم يُتهمون بممارسة الدجلنة! (المراجع). 

)١0(‏ الشعر المكسور [ع008865: شعر ركيك ينظم بغرض الإضحاك. ولا يلتزم بالعروض (شعْر حلمنتيشى). (المترجم). 

(1؟) المشكلة التى تواجه البشرية دائماً هى ذلك الضعف البشرى أمام «الكذبة الكبيرة» فالناس دائماً كفيلون 
بمواجهة الكذبة الصغيرة. أما الكذبة الكبيرة والكذبة المُلحة المتواصلة فهم يميلون بقوة لتصديقهاء من 
مُنطلق أنه "هل يعقل وجود كذبة بهذا الحجم؟ و«هل يعقل أن يكذب هؤلاء الرجال الذين تبدو عليهم سمات 
الجد والوقار. ويشغلون كل هذه المساحة فى أجهزة الإعلام؟» وهل «يعقل أن تكذب إحدى الحكومات»ة 

و«هل يعقل أن يكون هذا الإجماع الصحفى كاذباًك». 
فالقاعدة دائماً أنه «كلما اتسع فلك دوران الكذبة. مال الناس إلى تصديقها». وأذكر تجربة شخصية فى هذا 
المجال: : فقد حاولت فى أعقاب وقوع زلزال عام 1947 إقناع من حولى من الأصدقاء والمعارف بالاحتفاظ 
بالحذر. انطلاقاً من قناعتى بأنه من الخطأ ‏ فيما يتعلق بالزلازل بصفة خاصة ‏ المُسارعة إلى بث 
الطمانينة. لأن ذلك قد يدفع الناس إلى التخلى عن الحذر اللازم فى مواجهة كارثة أكبر. ومن ثم فقد 
"مضيت أوضح لهم أن «مقدمات الزلزال» و«الزلزال الرئيسى» و«توابع الزلزال» هى مجرد أسماء تُطلقها على 
الهزات الزلزالية بعد توقفها. أما فى الحيز الزمنى لوقوع الزلزال فلا يمكننا معرفة ما إذا كان ما نتصوره 
زلزالاً رئيسياً هو كذلك حقاً أم هو مجرد مقدمة لهزة أخرى أشد دماراً .كما لا يمكننا معرفة ما إذا كانت 
التوابع الزلزالية هى توابع حقاً أم هى هزات صغيرة بينية تقع بين زلزالين كبيرين. لأنه لا أحد حتى الآن 
يمكنه قياس الطاقة الزلزالية وتحديد ما انطلق منها وما بقى كامناء أو معرفة متى سينطلق. لكننى كنت 
أفاجا دائماً بالجميع يُرددون | َ ول نفسها : «لقد مر الزلزال الكبير ولن يعود. وكل ما يمكن أن يحدث هو 
مجرد هزات تابعة للزلزال ِ.. هكذا قال المتخصصون. ولاشك أنهم مصيبون». وبالطبع مازلتٌ على 
قناعتى بصحة رايى الذى تكش #لمراجع المتخصصة ويؤكده تاريخ وقوع الزلزال. وإن كنت أحمد الله على 
أن زلزال 1997 لم يشا البرهنة هَلى لألك برقصة فاجرة مُدمرة: وقانا الله شرها! (المراجع). 





أذ مالم تسكنه الشياطين 
ففة لءطلمقطعة5 سال ,وعاع6 وا لضسمع8 


(18) بديهى أن الشك الذى يطرحه ساجان وينادى به هذا الكتاب. لا علاقة له بالشك الإيمائى (الشك فى وجود١‏ 
الله أو خقيقة الأديان). بل هو يتمثل فى الشك فى الشرافة والدجلنة؛ ومن ثم فهو يلتقى مع الإيمان فى 
التصدى لانزلاق العقول إلى هاوية تصديق كل ما يُطرح علهها من أفكار غريبة مُثيرة؛ تزعزع الإيمان ذاته. 
وتدفع الإنسان إلى التقهقر الحضارى. (المراجع). ْ 
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هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ المصطلح «طبق طائر 530665 108إ!» يحمل فى حد ذاته تاكيداً على أن الظاهرة المرصودة هى جسم 
طائر (ومن ثم سفينة فضاء قادمة من خارج كوكبنا)؛ أما مصطلح «شىء طائر مجهول الهوية 0150 أو 
أعءز0 ع لازا 30160ع10«ناء فهو مصطلح محايد يدخل فى حسابه أن ذلك الشيء يكون جسماً طائراً 
كما يزعمون أو مجرد ظاهرة جوية أو خدعة كما يثبت دائماً. (المراجع) 

(1) حفظ المعلومات وفقاً لأحدث النظم الاسترجاعية 5!/516185 5601613 وهى نظم حفظ المعلومات التى 
تتيح الحصول على معلومات معينة بمسرعة كبيرة توفر الوقت اللازم للبحث عنها. (المراجع). 

(1) نسبة إلى طبقة «التروبوسفير» 17000588656 وهى الطبقة السفلى من الغلاف الجوى التى يتراوح ارتفاعها 
عن سطح الأرض بين ١5-١١‏ كيلو مترًا. (المراجع). 

(5) للكثير من البلاد؛ وهو ما حدث بالفعل فى العقدين الأخيرين (المراجع). 

(0) ونحن فى مصر قد خبرنا هذا التوجه الأمريكى وذقنا الأمرين منه. ولعل واقمة السفينة «أكيلى لاورو» 
ما تزال ماثلة فى الأذهان! ومثل هذه الاعترافات الصريحة التى يسوقها المؤلف إنما تمبر عن ثقة 
الأمريكيين فى أن التكنولوجيات التى يتبعونها فى هذا اللون من التجمسس هى تكنولوجيات متطورة للفاية 
وغير قابلة للتفوق عليها أو الإفلات من سطوتها! وإنه لشىء مؤسف للغاية أن يكون البلد الذى يرفع راية 
الحرية عالياً ويتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان هو نفسه البلد الذى يحصى على سائر بلدان العالم أنفاس 
أبنائها ودقات قلوبهم. ولاشك أن حاجات أمريكا الدفاعية ومتطلبات أمنها القومى لا تفتضى كل تلك 
التدابير الشريرة ولكنها الرغبة الشيطانية فى السيطرة على مقدرات الشعوب الأخرى والدوس على رقاب 
أبنائها. لقد تمادت الولايات المتحدة كثيراً فى واقع الأمر وتحولت إلى «محكمة تفتيش» أخطبوطية عملاقة 
تنشر أذرعها فى كل أرجاء الأرض لكى تنقب عن «الشر».. تماماً كما تنقب شركاتها عن «النفط» (المراجع). 





)3( 5 . لتنااظ لعهننا1]10 ,تعأقناطء5 3850 لامسزك ,معط )00 

(0) لا ينبغى أن نكون أكثر انفتاحاً من اللازم ونحن نتعامل مع هذا الرأى؛ فقد رأينا فى الفقرات السابقة, كيف 
يتجسس الغرب على المكالمات التليفونية ويجمع منها لبنات من المعلومات يلصقها ببعضها البعض ليبنى 
منها ‏ بالتكنولوجيات المعلوماتية الحديثة . صروحاً مخابراتية هائلة. ومن ثم ففى ضوء ما يزخر به العالم 
من حولنا من مردة وغيلان متلمظة؛ تصيح القاعدة الذهبية أن نطاق السرية ينبغى أن يضرب على كل ما ... 
ترى قواتنا المسلحة أنه يستوجب أن تشمله مظلة السرية. فهى ‏ أى القوات المسلحة - الأقرب والأكثر 
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٠ :‏ آهلية لإصدار الحكم الصحيح والدقيق فى هذه المسألة. وبدون الالتزام بهذه القاعبة نصبح مغرطين أشد 

:- . التفريط فى عناصر قوتنا التى مهما كنا نعتز بها فهى فى حقيقة الأمر«محدودة» وينبغى دائماً أن نكون 
صادقين مع النفس (المراجع). 

(8) مُمَرْض «بمعنى أنه طبعت عليه صورة (إما من الأصل أو بالطبع من فيلم آخر) و«غير محمضء بمعنى أنه لم 

. يمائج بالأحماض من أجل إظهار الصورة المطبوعة عليه (المراجع). 

(5) سفر التثنية (أو سفر تثنية الاشتراع) 106106501012 05 8001 116) خامس أسفار التوراة ؛ ويشتمل على 
الشريعة الموسوية (المراجع). 

)٠١(‏ لهجة الكوكنى 206176 : اللهجة الإنجليزية التى يتحدث بها سكان لندن (المراجع). 

)١١(‏ سبيرو. ت. اجنيو 48121 .7 50150 نائب رئيس الولايات المتحدة فى عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. 
وقد استقال عام 1577 (المراجع). 


هوامش الفصسل السادس 


)١(‏ نلفت نظر القارئ إلى أن الإعلانات فى الغرب ‏ وخصوضا فى الصحف والمجلات الأمريكية ‏ قد تكون 
مراوغة للفاية. وقد تستهل بعبارات لا علاقة لها البتة بالسلمة أو الخدمة المعلن عنها. ومن أمثلة ذلك 
الإعلانان التأليان والمنشوران بأحد أعداد مجلة «الريدرز دايجست» الأمريكية: 

1200117 عط عط لع101215م ناملا ععماذ معءط )ل كقط م100 +1108 
وترجمته «كم مضى من الزمن منذ وعدتها بالقمر 5» أى «وعدتها بما يتمذر تحقيقه» ؛ وهذا التساؤل عبارة 
عن مقدمة لإعلان عن الماس والمجوهرات المرصعة به! 

.اللقأكطا لله مأ طعت اع 
وترجمته «حَفْقْ الثراء فى لحظة». وهذه الكلمات عبارة عن مقدمة لإعلان عن مشروب الكاكاو! وقد تكون 
المقدمة الإعلانية المراوغة مسهبة بعض الشىء كما فى بعض الأمثلة التى يقدمها لنا المؤلف. (المراجع). 

)١(‏ نظرية فيرمات الأخيرة 11601612 أكمآ 1611018)'5 و «تخمين جولدباخ عآنااء[00 001056301» نظريتان 
رياضيتان تتناولان الأعداد الصحيحة الأكبر من "؛ وكلتاهما بحاجة إلى برهان عام يثبت صحتها (المراجع). 

(؟) من الرياضات المشيرة للذهن أن يفكر الشخص فى أسئلة لا يعرف أى إنسان إجابة لها الآن. والأجوبة 
الصحيحة سرعان ما يتم التعرف عليها عن هذا الطريق. والأمر الأكثر تحدياً من ذلك أن تصاغ هذه الأسئلة 

فى ميادين أخرى غير ميدان الرياضيات. وربما كان من الصواب أن نجرى مسابقة وتجمع أفضل الإجابات 
حول «الأسئلة المشرة التى نوجهها لذلك القادم من الفضاءء (المؤلف). 

(4) أى خلاصة القول: لماذا يقولون لنا ما نعرفه بالفعل؟ وما تنبهنا إلى وجوده وتحركنا من أجل تفادى خطرهة؛ 
فطالما أنهم على هذا القدر من الود والطيبة ولديهم مشاعر الرحمة نحوناءوطالما أنهم: أيضاً. على هذا 
القدر الهائل من التقدم ولديهم إمكانية إدراك ما لا ندركه من الأخطار المحدقة بناء فلماذا لا يلفتون 

. انظارنا إلى تلك الأخطار ويكتفون بتحصيل الحاصل؟.. اليس ذلك دليلا على أنهم لا وجود لهم وأن كل ما 
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عالم تسكنه الشياطين 


ينسب إليهم هو من نسج عقول بشرية لا تملك إلا الحديث داخل دائرة ما تعرفه بالفعل وتتلقاه عن أهل الملم 
فى المجتمع البشرى؟؟؟ إن التفكير المنطقى والأسئلة الذكية المحسوية كفيلة بفضح دعاوى الخراقة 
والدجلنة (المراجع). 

(0) مرصد بالومار [055617/2]01 22101837 أكير وأهم مراصد جلما ويتميز بضخامة مرآته الماكسة (تؤدى 
المرآة الماكسة وظيفة العدسة فى التلسكوبات الصغيرة؛ حيث تقوم بتركيز الأشعة الضوثية القادمة من 
السماء فى بؤرة 3 التلسكوب)؛ كما يتميز بوقوعه على جبل بالومار على ارتفاع )١17١١(‏ أمتارء وبتوافر عنصر 
الخبرة ممثلا فى كبار علماء الفلك بالولايات المتحدة. ويطلق على تلسكوب مرصد بالومار اسم «تلسكوب 
هيل» نسبة لمالم الفلك الأمريكى جورج هيل 11316 660186 ١814(‏ 1978) الذى اختار موقع المرصد 
وشارك فى تأسيسه؛ وهو بالطبع شخص آخر غير الفلكى الإنجليزى إدموند هالى 112112 لسنتصل 
)١747 1701(‏ الذى توفر على دراسة المذنب الشهير الذى يحمل اسمه (المراجع). 

)١(‏ هكذا!!! ... ولعمل هذا يؤكد أن مروجى مثل هذه الخزعبلات هم أوغاد محتالون من غير شك. فالرجل قد 


اشترى تلسكوباً صفيراً من تلك التلسكوبات التى يقتنيها عادة هواة الفلك ونصبه خلف مطعمه على جبل ٠‏ 


بالومار إلى جوار أعظم مرصد بالعالم. ثم ادعى. فى تحايل صريح على القانون. أنه الأستاذ 5250165501 
أدامسكى بمرصد بالومارء موحياً بذلك أنه من علماء مرصد بالومار الحقيقى. وبعد ذلك انطلق يسكب 
محتويات دلو الخرافات فى آذان البسطاء وهم له منصتون مصدقون! (المراجع). 

)١(‏ البانكيك 22036 : نوع من الكمك مسطح ورقيق المنّمك (المترجم). 

(8) السائل الأمنيونى: السائل المحيط بالجنين داخل الرحم (المترجم). 

(1) فى زمن لاحق كتبت السيدة هيل أن الخاطفين لم يُبَدُوا أى اهتمام بالجنس. وائهم كانوا عموماً يستخدمون 
بعض متملقات المختطفين مثل قصبات الصيد. والمجوهرات من أنواع مختلفة, والنظارات: أو ملء فنجان 


من صابون الفسيل (المؤلف). 

)١4(‏ أضفنا لفظ «درامى» برغم عدم وجوده فى الأصلء لتنبيه القارئ إلى أن الصور المعروضة لم تتعد حدود 
الخيال العلمى (المراجع). 

01 له101111 160 م11 


)١17(‏ مررت بتجرية تؤكد صحة ما يشير إليه المؤلف؛ فأثناء خدمتى المسكرية, كنت متواجداً عصر أحد الأيام 
من عام 14717 فى مركز ملاحظة كتيبتى بالقرب من بلدة الشلوفة. واأخذت ‏ بواسطة الأجهزة البصرية ‏ 
أراقب البحيرة المرة الصغرى ومن ورائها رمال سيناء؛ وكنت فى ذلك الوقت مشوقاً إلى أسرتى؛ وقد فات 
موعد إجازتى نتيجة لحالة الطوارئ المعلنة وقتها. وطال تطلمى إلى البحيرة وغمرتنى زرقة مياهها. وبدا لى 
أننى اسبح فى مياه البحيرة. وبدت لى الوالدة تنادينى وهى جالسة على شاطنٌ سيناء, ثم أفقت من حلم 
اليقظة, هذا على صوت جندى جاء يبلغنى بامر ما ٠‏ وفى تلك الليلة تمددت على فراشى وقد جافانى النوم: 
فرحت أفتش ش فى ذاكرتى عن تفسير لتلك الهلاوس؛ وإذا بى اكتشف أن حلم اليقظة هذا كان فى واقع الأمر 
حدثًا حقيقيًا وقع ريما عام (1405 أو 1510) مع اختلاف واحد يتمثل فى أن البحيرة كانت «بحيرة التمساح» 
بالإسماعيلية. فالأحداث والمشاهد والأصوات المختزنة فى الذاكرة قد تطفو فجأة على السطح لتصنع 
أحلام اليقظة والهلاوس السمعية البصرية . وبرغم هذه الخبرة الشخصية: فإننى أتعامل بكل الحذر مع 
إشارة المؤلف إلئ «التجارب الدينية العميقة», وأستطيع أن أؤكد للقارئ أنه إذا كانت الهلاوس جائزة على 
مستوى أدعياء النبوة والولاية وتجار الدين: فإنها غير جائزة على الإطلاق على مستوى أنبياء ورسمل الأديان 
السماوية؛ فهؤلاء تؤيدهم معجزات من عند الله..واهم هذه المعجزات أنهم انتصروا على البغى والضلال فى 
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ظل ظروف معاكسة تماماً وموازين قوى ليست فى صالحهم على الإطلاق, وتمكنوا من نشر رسالاتهم 
الكريمة فى عصور كانت فيها كل الحسابات العلمية المبنية على معطيات كل عصر تقطع بفشلهم وتبدد 
ريحهم دون أن يبقى منهم حتى ولو مجرد ذكرى.. لولا أن الله كان معهم ومن ورائهم!! (المراجع). 

)١17(‏ ترتبط الأحلام بحالة تسمى هنوم رم م5166 115704 . (النوم الرامش) وكلمة (رم) هى اختصار للأحرف 
الأولى للعبارة الإنجليزية المقابلة للمبارة العربية «حركة العين السريعة: (تتحرك كرة العين تحت الجفنين 
ريما لتتبع الحدث الدائر فى الحلم. أو قد تحدث بشكل عشوائى). وهناك تواز وارتباط قوى بين النوم 
الرامش والاستثارة الجنسية. إذ أجريت تجارب يوقظ فيها النائمون حينما تظهر حالة النوم الرامش. بينما 
يتم إيقاظ أعضاء جماعة ضابطة بنفس عدد المرات فى كل ليلة ولكن فى أوقات لا يكونون يحلمون فيها. 
وبعد بضعة أيام تكون الجماعة الضابطة مخدرة من النوم. ولكن المجموعة التجريبية ‏ أى أولئك الذين 
يمنعون من الأحلام ‏ تحدث لهم الهلاوس أثناء النهار.وهذا لا يمنى أن قلة من الناس يعانون من حالة شاذة 
معينة يمكن جعلهم يهلوسون بهذه الطريقة؛ فالجميع قادرون على الهلوسة. (المؤلق). 

)١4(‏ مشتقات الفينوثيازين :6201113219765!م مركبات كيماوية تستخدم كمهدئات. خصوصاً فى حالات الإصابة 
بانفصام الشخصية. (المراجع). 

)١9(‏ لنتذكر مثلاً «الهيبيين 11100165» وما كنا نقرؤه عن أفكارهم ومعتقداتهم الغريبة وارتباط سلوكياتهم بعقاقير 
الهلوسة والماريوانا (المراجع). 

(11) «قبل الشعورى» مصطلح فى التحليل النفسى يشير إلى المعلومات والعواطف والانفعالات والصور... إلخ. 
التى لا وجود لها - فى اللحظة الآنية ‏ فى الذاكرة الواعية؛ لكنها مع ذلك يسهل استدعاؤها (المراجع). 

007 .115 أعسصداط عط مغ 15له1آ رمخلا 


هموامش الفصل السابع 


)١(‏ الأوبانيشاد (أو الأوبانيشادات 1[0901501805) : شروح وتعليقات نشثرية ومنظومة ترد فى ختام الكتابات 
الهندوسية المقدسة المعروفة بالفيدات 76035 (المراجع). 

(؟) توماس هوبز 1106665 110135 ١088(‏ - 171754): فيلسوف سياسى إنجليزى صاغ أفكاره فى كتابه -عآ 
80 وهو لفظ يشير إلى وحش بحرى خرافى. لكن هوبز قصد به «الحكومة المستبدة» (المراجع). 

(؟) هسيود (هزيود) 1165100: شاعر يونانى شهير عاش فى القرن الثامن قبل الميلاد. تناول فى مؤلفه -15608 
0 الآلهة وما يروى عنها من أساطير (المراجع). 

(8) إيروسن 28705: إله الحب عند الإغريق, وهو ذاته كيوبيد 00010) عند الرومان (المراجع). 

(0) الأفلاطونية المحدثة 60-813]01517//: فلسفة صاغ مبادئها أفلوطين 05ا6أ]نا|  7١0(‏ ١/ام)‏ وتبعه 
الكثير من الأفلاطونيين (أتباع أخلاطون 13:0) ومن ثم كان اسمهاء وتؤكد هذه الفلسفة على عالم يسوده 
النظام والخير والجمال وتتراجع فيه المادية (المراجع). 


(1) يقصد أنه أحياناً تسود أفكار هؤلاء. واحيانًا أخرى تسود أفكار أولئك (المترجم). 


1 عالم تسكنه الشياطين 





() بلوتارخ (بلوطارخوس) 8!10]3:01: مؤرخ يونانى (50 . 0١١م)‏ عاش فى روما. وبورفيريوس (بورفيرس. أو 
فرفوريوس) لإالا1أن[201: فيلسوف صورى (حوالى 777 ١4‏ 7م) من أتباع الأفلاطونية المحدثة (المراجع). 

(8) المعنى الأصلى للفظ 5016766 (أى العلم) فى اللغة اللاتينية هو «المعرفة»؛ وهناك نزاع فقهى قائم. حتى لو 
لم نتمادٌ فى التدقيق. (المؤلف). 

(9) ترتوليان 16111011128 (ترتوليانوس 161110111305): (حوالى ١١١‏ 190م) قرطاجنى اعتنق المسيحية عام 
57م ثم أصبح أحد آباء الكنيسة الرومانية وأعلامها المدافعين عن المسيحية (المراجع). 

)٠١(‏ هى شياطين أو أرواح شريرة تجثم على أجساد النساء وتضاجعهن وهن فى سبات عميق (المترجم). 
واللفظ 121051 لاتينى ومفرده 5لا120100 وهو مشتق من فعل لاتينى معناه 'يجثم على. يرقد على ؛ كما يشير 
معجم وبستر (المراجع). 

)1١(‏ هى شياطين تتخذ هيئة الإناث وتضاجع الرجال فى سباتهم (المترجم) واللفظ ألآلا0عناة لاتينى ومفرده 
5نانا5000, وقد اشتق من فعل لاتينى معناه «ينام تحت. ينبطح». ومنه اشتق فى اللاتينية المتأخرة اللفظ 
8 الذى يعنى «عاهرة»؛ كما يشير معجم وبستر (المراجع). 

)١1١(‏ تضاف هده البلية إلى قائمة أخطاء الكنيسة الكاثوئيكية التى تشمل الحروب الصليبية, ومحاكم التفتيش, 
وتعميد هنود أمريكا بالسيف والمدفع؛ وصكوك الغفران.. وغير ذلك كثير. ونحن حين نقارن بين تراث 
الكثلكة وتراث الكنيسة القبطية بصفة خاصة.؛ نشعر حقا بالإكبار لهذه الأخيرة لما يحفل بها تاريخها من 
تضحيات واستشهاد وزهد غير مُصطنع واحتضان حقيقى لجوهر المسيحية وتسامح إنسائى ومواقف 
وطنية. ولا شك أن الدين المسيحى واحد. لكن عمق الإيمان والتقوى والالتزام العميق بالتعاليم تجمل البون 
شاسعا ما بين مسيحية الشرق ومسيحية الغرب! (المراجع). 

(؟1١)‏ مشيخى 1137ء]لا28165: من أتباع الكنيسة المشيخية (آعتناد!:) 611351]لاا8165؛ وهى طائفة بروتستانتية 
تدار كنائسها عن طريق مجالس من الشيوخ المنتخبين (المراجع). 

)١4(‏ وبالمثل؛ فى العمل نمسه (الكتاب) يشهد الكثيرون على قدرة الساحرات على إثارة المواصف وهؤلاء الشهود 
من الكثرة بحيث إنى أعتبر أنه لا داعى لذكرهم. كما جادل عالم اللاهوت «ميريك كازوبون -09© 181611 
فى كتابه (المعقول وغير المعقول) الصادر عام 1174 بأن الساحرات لا بد أن لهن وجودًا؛ لأن 
الجميع يؤمنون بوجودهن. وأى شىء يؤمن بوجوده عدد كبير من الناس لا بد من أن يكون حقيقياً (المؤلف). 

)١0(‏ أثناسيوس 411121135105 : أو القديس أثناسيوس أو أثناسيوس السكندرى  ”590(‏ "/اام), أحد آباء الكنيسة 
البارزين» وقد تولى منصب بطريرك الإسكندرية عام 77م (المراجع). 

(11) أنطونيوس '42080: أو الأنبا أتطونيوس الكبير (5/60 - 701م): راهب مصرى يُلقَب بأبى الرهبنة لكونه 
مؤسس حركة الرهبنة الأولى؛ ويُعد أحد آباء الكنيسة البارزين (المراجع). 

(17) ابن ميمون 1811211021065 : أو موسى بن ميمون ١١70(‏ . 4١17م).:‏ فيلسوف وطبيب يهودى كبير, أثرت 
أفكاره وكتاباته بعتمق فى مجرى الفكر اليهودى. شغل منصب الطبيب الخاص لصلاح الدين الأيوبى 

(المراجع). 

(14) الديبوق 0601016/ا0: هو من منظور الأدب الشعبى اليهودى روح هائمة تخترق الجسد البشرى وتلبسه وتهيمن 
على تصرفات صاحبه. حتى يتم التخلص منها بطقوس دينية معينة (المترجم). 

)١19(‏ «ديزيدريوس إرازعسوس 1512511215 065ا(]1025106» - 0177١م):‏ كاتب مسيحى إنسانى هولندى. لعله كان 
الأقوى تأثيراً بين مفكرى عصر النهضة. و«تومإس مور 284056 1101025 517» -1١11/7/(‏ 1016) محام ورجل 
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سجدت يده 


مج سوس سيد جيم دب ويه حو مسبج سوال وجب وبيج جب سبج ج سج مسب رم بجعرر وجب ب مده .1 


الهوامش : : : : 1 


دولة إنجليزى. صاحب المؤلف الخالد «يوتوبيا 1[10013»؛ ويعد. أشهر شهداء الضمير فى تاريخ البشرية بعد 
إذ أعدمه الملك هنرى الثامن لرفضه مخالفة عقيدته والاعتراف به رأسأ لكنيسة إنجلترا. وكان إرازموس 
ومور صديقين. (المراجع). 





11]00- زعيم دينى بريطانى ومؤسس المذهب المنهجى‎ :)م١791‎ - 17١7( جون ويزلى لإءا7/7/5 م10‎ )٠١( 
وهو حركة دينية استهدفت إصلاح وإحياء كنيسة إنجلترا (المراجع).‎ ,3 

)١١(‏ ومعنى ذلك أنهما وليا رئاسة اثنتين من محاكم التفتيش 100101511055 (المراجع). 

(11) ربما لم يعرف تاريخ البشرية فترة ساد فيها النشاط الإجرامى وتعذيب البشر وامتهان كرامة الجسد 
البشرى كمثل تلك الفترة التى سيطرت فيها محاكم التفتيش على مصائر الناس فى أوربا والأمريكتين؛ والتى 
امتدت منذ تأسيس تلك المحاكم لأول مرة عام ١77١م‏ وحتى حل آخر تنظيماتها فى البرتغال والبرازيل عام 
٠‏ . فتحت شعار «فعل الإيمان 8110-02-16 » كانت تجرى محاكمة أولئك البؤساء الذين دمغوا بممارسة 
السحر أو وصموا بالهرطقة:؛ وبعد جلسة حكم هى المهزلة بعينها كان يتلى الحكم بالحرق أو السجن 
والتعذيب. وكانت تلك المحاكم مزودة بترسانة رهيبة من آلات تكسير العظام وانتزاع الأعضاء (كاللسإن) 
وسل العظم من اللحم وغير ذلك مما تفنن فيه أولئك الشياطين تحت اسم الدين. وكان التعذيب يُجرى قبل 
المحاكمة الصورية لانتزاع الاعترافات وبعد المحاكمة تنفيذاً للحكم. وقد مورست أبشع جرائم مبحاكم 
التفتيش فى إسبانيا والبرتفال ‏ منذ تاسيس محكمة التفتيش الإسبانية عام 41/8 ام فى حق يهود ومسلمى 
الأندلس الذين تعرض مثات الألوف منهم للموت حرقاً أو تعذيباً. حتى تم القضاء على بقايا المسلمين فى 
شبه جزيرة إيبيريا قرب نهاية القرن السادس عشر (المراجع). 

)3١(‏ ويبدو أن محكمة التفتيش قد تبنت هذه الطريقة فى الإعدام لضمان الالتزام الحرفى بحكم حسن النية 
الصادر فى قانون كتسى (وضعه المجتمع الكنسى لمدينة تور عام ؟1١١)‏ ونصه: «إن الكنيسة تبغض سفك 
الدماء» (المؤلف). 

)1١4(‏ هذه السهولة المتناهية فى إلقاء تهمة ممارسة السحر جزافًا على نسوة ضعيفات بريئات تذكرنى بسنوات 
الطفولة ‏ منذ ما يربو على اربعين عامًا ‏ حين كانت تتردد على حَيِّنَا بائعة عجوز؛ كانت ملابسها الريفية 
السوداء ونداؤها القريب غير المفهوم ودقٌّمّة الفريك» التى لا تفارق رأسهاء جميعها أدلة اتهام كافية لكى 

يدينها قضاة التفتيش من أطفال الحى بأنها تسرق صغار الأطفال و«تضعهم فى القفة».. ومن ثم كانت 
العجوز المسكينة تخضع دائما لتنفيذ أحكام التعذيب بقذفها بوابل من الحجارة وسيل من الشتائم؛ وتتعرض 
لمحاولات تنجح أحياناً فى إسقاط «القفة» من على رأسها وبعثرة محتوياتها على الأرض! ولا شك دائماً فى 
أن الجهل وقصور الفهم والنوازع الشريرة المكبوتة التى تختفى عادة تحت عباءة الدين أو عباءة قضية يُزْعُم 
أنها عادلة أو رسالة يرْعَم أنها سامية؛ هى دائماأً الدوافع وراء كل موقف تعصب أو مسارعة لإدانة برىء 
واقتياده إلى حتفه! (المراجع) . 

(10) ذلك أنه فى الجو الملبد بالغموض والضباب من عالم الصائدين الباحثين عن المنح المالية السخية 
والمخبرين الماجورين. يعتبر الفساد البفيض غالبا هو القاعدة . فى كل أنحاء العالم وعلى مدى التاريخ 
الإنسانى. ولناخذ مثالا عشوائيا تقريباء ففى عام 1994 وافقت جماعة من مفتشى البريد على العمل سرًا 
مقابل أجر معين . للكشف عن مرتكبى الأخطاء؛ ثم إذا هم يلفقون تهمًا جنائية فى حق العاملين بالبريد 
الأبرياء (المؤلف). 


ركم .لها عل عصعلط ,واععمُمُ أأاظ 01 لإع0ص2أكررمعص] 01 وتام عوء12 


ار ا ل بلست عنام سكناه "شيا ظين 


(70) بالطبع وقع البروتستانت,. أيضاء فى بعض الأخطاء. وتورطوا فى قدر من الاضطهاد الدينى للكاثوليك 
والهراطقة. وأحرقوا الأيرياء بتهمة ممارسة السحر فى ألمانيا وبريطانيا وأمريكا؛ لكن ما ارتكبوه فى هدا 
المجال لا يقارن بما ارتكبه الكاثوليك سواء فى حجم الممارسات أو فى امتدادها الزمنى أو فى بشاعتها. 
أما الأرئوذوكس. فلم يعرفوا - خصوصا فى عالمنا العربى وفى اليونان وأرمينيا ‏ مثل هذه الأنشطة 
الإجرامية التى ترتكب على نطاق واسع باسم الدين (ونستثنى من ذلك بالطبع بعض الأعمال الفردية أو التى 
جرت على نطاق ضيق فهى ضئيلة الأهمية. وحدث مثلها لدينا نحن المسلمين ولدى.اتباع كل الأديان التى 
عرفتها البشرية على الأرض). ولا عجب فى ذلك وهم - أى الأرثوذكس ‏ سدنة المسيحية الحقيقيون الذين 
آمنوا بها يوم كانت «تهمة وقطمة من الجمرء وورثة حضارات عظيمة تمتد إلى فجر التاريخ, ولم يكونوا 
كشعوب وسط وغرب أوربا منحدرين من أصلاب القبائل الجرمانية, الأمر الذى جعلهم يطوعون تعاليم 
المسيحية لطبائعهم ويمطونها لتسع ما تضطرم به نفوسهم من روح حربية وميول عدوانية, وليس فى ذلك 
تجن على الكاثوليك أو تحيز للأرثوذوكس: بل هى شهادة حق لمسلم محايد يعنيه إيضاح حقائق التاريخ. 
وهذا من الزاوية التاريخية, أما اليوم فقد اختلفت الصورة كثيرًا عن الماضى القريب؛ فمن جهة نجد 
كاثوليك الغرب قد انسلخوا عن أخطاء الماضى وأصبحوا أقرب للقضايا الإنسانية وللدفاع عن شعوب العالم 
الثالث (خصوصاً وأن قطاعًا عريضاً من كاثوليك أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا يقع بالفعل فى نطاق 
العالم الثالث)؛ وأصبح للمؤسسة البابوية فى الفاتيكان وجهها المشرق فى هذا المجال (ولعلنا نذكر تماونها 
مع العالم الإسلامى فى إحباط الكثير من المخططات الأنجلو ساكسونية إبان مؤتمرات السكان الأخيرة). 
ومن جهة أخرى نجد البروتستانت. من حيث انتمائهم العرقى باعتبارهم انجلو ساكسون 40810 58:5075, 1 
هم الآن (ممثلين أساساً فى أمريكا وبريطانيا) طفاة العالم الظالمون الذين يقهرون الشعوب ويسيطرون على 
مقدراتها وينهبون خيراتهاء مستغلين فى ذلك قواهم العسكرية والإعلامية الهائلة. وما تفتحت عنه أذهانهم 
الخبيثة من دعاوى حق أريد بها باطل مثل «حقوق الإنسان» والنظام العالمى الجديد و«العولمة»... وهلم 
جرًا. (المراجع). 

(1) ونحن فى الشرق ‏ مسلمون ومسيحيون ‏ نؤمن بوجود إبليس؛ لكننا لم نجعله قط تكثئة للافتراء على عباد 
الله الأبرياء بالباطل والضلال. فنتهمهم بارتكاب جرائم لم يرتكبوها ونسلط عليهم العذاب والهلاك على هذا 
النحو الوحشى الذى وصفه ساجان. وفى تقديرنا أن المزاج الذى غذى نزعة «مطاردة الساحرات» ما زال 
كامناً فى أعماق النفس الغربية كمون النار والحمم فى أعماق البركان. وأنه ما زال يعبر عن نفسه من حين 
لآخر بإطلاق نفثات من الشر لم تعد تأخذ صورة مطاردة الساحرات التى عفا عليها الزمن؛ بل تأخذ صور 
مهام «مقدسة» جديدة تماماً مثل تدمير بلد كفيتنام وإحراق شعبه صوناً لشرق آسيا من المد الشيوعى 
الشيطانى, وتمزيق العراق ومحاولة إعادته إلى عصور الظلام إنقاذاً للكويت (أو بالأحرى إنقاذاً لإسراثيل 
واستلاباً لحقول النفط١).‏ وحصار ليبيا والسودان إنقاذاً للعالم من غول الإرهاب (الذى تربى فى واقع الأمر 
فى كنف الغرب وشب عن الطوق فى حضنه!) (المراجع). 


)0 الود وعععاع ]1 ,بوملا :10 عتووعءط 





22 .لإأنص ل عط م0 

(1") الساتيرات 915إ]53 (والمفرد ساتير): هم فى الميثولوجيا الإغريقية (وكذلك الرومانية بالامتداد) جنس من 
آلهة الغابات لهم بعض السمات البدنية للماعز أو الخيل. وهم مفعمون دأئمًا بالشهوات الحسية وموئمون 
بالمجون والعريدة (المراجع). ا 








الوفسوائش سس تت ل .06 


(1؟) الساموائية 5317027: نسبة إلى جزر ساموا 5321008 بجنوب المحيط الهادئ (المترجم). 

(؟") الكلتية (أو السلّتية): نسبة إلى (الكلت) أو (المئلت) 061]5. وهو شعب كان يقطن قسماً كبيراً من أورويا فى 
عصرها البرونزى (المراجع). 

(5؟) ميرلن 1461118: الساحر الطيب الحكيم فى أسطورة «الملك آرثر الإنجليزية» (المراجع). 

(0؟) أغسطس 5005نا4118: (؟1ق.م ‏ 4 ام): أول أباطرة الرومان؛ ويعرف أيضا باسم أوكتافيان 8 . وصسارتن 
لوثر ,6 ناآ 5031018 (1045-11447): مصلح دينى بروتستانتى ومؤسس المذهب اللوثيرانى 61821512 ]نامآ 
وهو بالطبع شخص آخر غير «مارتن لوثر كنج» زعيم الحقوق المدنية الأمريكى الأسود (المراجع). 

(11) الهون 15ا11: شعب بدوى نشأ فى منغوليا وتميز باقتدار عسكرى كبير تمكن معه من السيطرة على أجزاء 
كبيرة من جنوب شرق أوروبا فى أواخر القرن الرابع والقرن الخامس الميلادى. وحوالى عام ١46م:‏ اجتّاح 
الهون أوروبا الوسطى والشرقية بقيادة زعيمهم أتيلا (المترجم). 

(7؟) التراث التلمودى 5201]108) 210101 1: التراث الدينى اليهودى المنبثق من التلمود. أهم كتب الدين 
اليهودى بعد العهد القديم من الكتاب المقدس. وينقسم التلمود إلى «المشناء التى تضم الشريعة اليهودية 
و"الغمارا' وهى الشروح المفسرة للمشنا (المراجع). 

(8؟) يسوع 05ا165: الاسم الذى يعرف به فى الدين المسيحى نبى الله عيسى عليه السلام ‏ والذى يعرف. أيضًا 
ب «الناصرى» نسبة إلى بلدة الناصرة بشمال فلسطين التى عاش بها شطرا كبيرا من حياته (المراجع). 

(5؟) -قة هتنا ةلتعمناذ 0ه لإلناذ العم مع )-ععمع تتعمعا8 مرخ تخطعتاط! غطا ضز وعمده0) غهطا رمع ع1" 

م161 نعو , صمنتلد1 اأنادد 


وهو كتاب مبنى على تجربة مركزة مدارها التراث الذى يروى عن هجمات الكائنات الخارقة للطبيعة 


(المترجم). 
2( و01 لنه ال ,عمتمسظ مسحصسه8ظ عط 04 اله لصة عمصناععط[آ عط1" 
(١1؛)‏ تع طعا لإعاأنط لاا ,ملم با متصه 0 


(؟؛) ععالازع5 لهوء تونلا ]0 اععناط) سدعدداو4: وقد سميت بالمائية 801031131 لاستخدامها الماء بدلاً من 
النبيذ فى الطقس المسمى بالقربان المقدس 156ئة!عنا (المراجع). 

(1؛) الآيتان ١١:1١‏ هما: «وتكون زلازل عظيمة فى أماكن ومجاعات وأوبئة. وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من 
السماء. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك 
وولاة لأجل مسمىء. والآية ؟؟ هى: دويلٌ للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على 
الأرض وسخط على هذا الشعب». (المراجع) 

(4:) حدث هذا فى الغرب. أما فى بلادنا فالحال على النقيض تماماً. لقد أسهم العلم فى تنمية الإيمان ونفض 
عن الدين غبار القرون وأعاده إلى صلته الوثيقة بتيار الحضارة؛ ولم يقدم العلم لدينا افتراضاً بديلاً لوجود 
الله (وهو حقيقة إيمانية راسخة وليس مجرد افتراض). بل أكد هذا الوجود وبرهن عليه من خلال الحقائق 
التى قدمها لنا عن الكون والمخلوقات. وقد ذهب ساجان بعيداً فى اعتبار الإيمان بالأفكار الخاصة بالأطباق 
الطائرة والمخلوقات الفضائية والحضارات الكونية المتقدمة بديلاً للإيمان بوجود الله. فحتى بالنسبة 
للغرب يعد هذا استنتاجاً مبالفاً فيه (المراجع). 

(45) للجن وجود فعملى يقضى به كتاب الله العزيز. لكن الله يفصل بين عالمى الإنس والجن؛ ومن ثم تظل فكرة 
أن «الاتصال بالجن هو ضرب من الخرافة والدجلنة» فكرة صحيحة. ويظل عالم الجن من الناحية العلمية ‏ 





عالم تسكنه الشياطين 


ع عالماً غير ملموس لنا وكأنه غير موجود على الإطلاق لأن العلم به وبأحواله هو من أمر الخالق سبحاثئه 
وتعالى (المترجم). 
)3) مضو الاعاع 1 لم عننه )غلا ارماك 
(57) العصر الفيكتورى: العصر الذى حكمت فيه الملكة فيكتوريا 1010112/ المملكة المتحدة من عام 14717 إلى 
عام 11١١‏ ء وقد اتسم بسمات خاصة مميزة من حيث الطابع الاجتماعى والفنى والأدبى والمعمارى ومن 
حيث الأخلاقيات والممارسات السياسية وأنماط الحياة الأكاديمية. كما كان أيضاً العصر الذهبى 
للإمبراطورية البريطانية وعصر المد الاستعمارى البريطائى (المراجع). 


هوامش الفصل الثامن 


)١(‏ تشارلز ديكنز 101005 0131165 (؟١181‏ - )167١‏ : روائى بريطانى شهير (المراجع). 

,م مقامة؟! ل1معدط .لومنتمتطء بوط أن علموط عع علازومعطءوم م01 © 

(؟) يجدر بالذكر أن ريجان أغلة عام 1594 عن اصابته بمرض خرف الشيخوخة الألسايمر أو الزهايمر 2إالم 
عكة1015 1101*5ع! الذى يسبب انحلال خلايا المخ. ومن ثم اضطراب المقدرة على الكلام وتدهور متزايد 

٠‏ فى القوى العقلية. وقد تردت حالة ريجان إلى الحد الذى جعله يسأل زوجته نانسى "من ذلك الشاب 

الظريف الذى يحرص على زيارتنا من حين لآخرة.. ولم يكن ذلك الشاب سوى ابنهما (المراجع). 

0( ."و لله 11/158 م" 

)0( إنه لأمر مخيف حقًا بالنظر إلى قوة الولايات المتحدة الهائلة وهيمنتها على العالم ‏ أن يكون لها رئيس 
بهذه المواصفات: الإيمان بالخرافة واللجوء إلى المشعوذين كما ذكر ساجان من قبلء والإصابة بخرف 
الشيخوخة (الذى كان يعانى منه ولا شك عند تقاعده عام 1485. ولم يظهر فجأة عند الإعلان عنه عام 
14 إن رجلا بمثل هذه القوة وتلك المواصفات العقلية لكفيل بتدمير العالم فى لحظة (المراجه) 

(1) القديسة «بريدجيت ]811086 .256 1١5(‏ - 1777) : نبيلة سويدية كرست حياتها لفعل الخير وأسست 
نظاماً دينياً عرف باسم «نظام المخلص المقدسء أو «نظام البريدجيتيين». 

. و«جيرولامو سافونارولا 5200221018 011013120» (5؟40١‏ - :)١4958‏ راهب دومنيكى إيطالى نادى بالإصلاح 
الدينى والسياسى وهاجم البابوية وأسرة مديتشى الحاكمة فى فلورنسا. فحاكمه البابا إسكندر السادس 
وعدم على الخازوق ليصبح أحد رموز الإصلاح الدينى ومقاومة الظلم وأحد شهداء حقوق الإنسان 

| (المراجع). 
() قفشتالة 0851116 إقليم ومملكة قديمة بوسط وشمال إسبانياء وقطالونية 08]310818) إقليم بجنوب شرق 
إسبائيا (المراجع). 
(0): 5ل ملقلاكاعتطن) ةى مدئ ااا ,مندم5 ععصدددتموع]] لصة لدلاعتلء84 عتما مز كمم دمجم 
(9) إنها قصة متكررة فى كل البلاد وكل الأديان. وقديمة قدّم التاريخ البشرى.. وعندنا ‏ نحن المسلمين ‏ نجد 
من يزعمون أن «الهاتف» أو سسيدنا الخضر» بالتحديد, جاءهم فى المنام وأشار عليهم ببناء كذا أو عمل 
كذا. ولا شك أن ساجان قد أبدع فى عرضه المغلف بالسخرية هذال[المراجع). 


لولحو ةعاس77 ل 0:17 


00( 061501 قمع[ ركه زوالا ع7215 200 عنضآ' مععء تاعظ رملأعصلاواطط عطا و0 
)001 بلاعدطرع اداع ]0 5لامووعة© ,ؤعاعة 1لا هه عناع101310 
(؟١)‏ عؤآلالا عط) 4110850: ويشار إليه فى بعض المراجع العربية بألفونسو العالم (المراجع). 

(؟1١)‏ المجالس اللاتيرنية 0010126115 12]6131: خمسة مجالس عقدتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بين عامى 


1017-17 للنظر فى شئون العقيدة وتنظيم الكنيسة والدفاع عنهاء وتنسب إلى قصر اللاتيران 1216127 
©2130 بروما الذى كانت تعقد به (المراجع). 


1 ,لتفأفد8 ,الإمتنةم3 1م300 .0 ,كناوعل طاتلنا 5]عأمنامعم 01 5ع21ما5 عنام" :كلزه بدا دهز طالبلا دنه‎ 1995 . )١5( 
هوامش الفصل التاسع‎ 


)١(‏ ذففظ معلاظ رعكناطكة لمسورعذ انان 06 015 <لبصاذ معمرهكلا ج10 علنبان ى نلدع1] ما ععدسا00 ع1 


1 مآ[ 
(1) هذا بالطبع فى البلاد التى تفصل فصلاً تامأ بين الدين والدولة, وتعتبر الدين شاناً شخصياً من شئون كل 
مواطن (المترجم). 
(؟) الهودو: الحظ العاثر (المترجم). 


(4) الإحيائية 3]10156/!: بمعنى أنها تسعى لإحياء الثقافة القديمة ‏ أى ثقافة الجذور ‏ فى مواجهة الثقافة 
الدخيلة أو الغزو الثقافى. والهيتية نسبة إلى «هيتى» (أو 'هايتى') 1]لة11 وهى دولة تقع بجزيرة «هسبانيولا» 
فى البحر الكاريبى (المراجع). 

)2( 5216310 ومع مرعمعع 

(1) ولاية أمريكية تمع على المحيط الهادئ فى الركن الشمالى الفربى من الولايات المتحدة. وهى بالطبع غير 
مدينة 'واشنطن” العاصمة الاتحادية (المراجع). 

0 التعبير الأصلى لساجان هو: 2©618ع10 عطا 01 م1 عط) لإآده كلا نط1 ؛ أى «هذا مجرد طرف جبل 
الجليد». على أساس أن الطرف العلوى لجبل الجليد هو فقط الذى يبدو فوق سطح الماء فى حين يكون 
الجزء الأكبر من كتلته مغموراً ومختفياً (المراجع). 


)0( ما /ا لمأتعصوع»! ,عقباطة لانط© أحسانظ 1ه كمملندعء1اخ ما علأنا 01*5غ2ع نأوع217آ1 
هوامش الفصل العاشر 
)0( ]نا 14ل ,كباع 142 عط 1ه طلانا84 ع1 


0( 7 10, قرار يصدره المحلفون الاسكتلنديون حين يتعذر على الادعاء إدانة المتهم بأدلة دامغة؛ فى 
نفس الوقت الذى يتعذر فيه على المحلفين التأكد من براءته. فهو حكم وسط بين الإدانة والتبرئة. ولكنه من 
حيث الأثر معادل للتبرئة (المراجع). 


عالم تسكنه الشياطين 
(؟) بمعنى أن هناك درجة عالية من الإشعاع (المترجم). 
(؛) المظهر الفيزيائى النادر هنا هو «سخونة النار» التى ينفثها التنين من منخريه. فهى حالة استثنائية تخالف ما . 
زعمه ذلك الكذاب العنيد من أن نار التنين "غير حامية'! (المراجع). 
(05) وهذا ‏ قصارى القول ‏ يُذكرنا بالتقارب الكبير بين نموذج الاختطاف الذى يقوم به الفضائيون والإيمان 
المسيحى بعودة المسيح وحكمه فى الأرض. ويخلص «ماك» إلى قوله: «إننى جسر بين هذين العالمين» 
(المؤلف). 
7 1 4 : 
(1) ذهانى: أى مُصاب ب «الذهان 000515لا05» وهو مرض عقلى نفسى يُسبب اختلال السلوك (المترجم). 
(0) يُقصد بكمب أخيل نقطة الضعف فى شخصيته (المترجم). 
(8) الموجة الجيبية 12176 5106: مصطلح فيزيائى (موجة كهرومغناطيسية تسرى فى وسط متجانس؛ بحيث 
تتناسب شدة المجال الكهربى الناجم عن الموجة. مع جيب زاوية تتفير تغيّراً خطياً مع الزمن أو المسافة أو 


كليهما) (المراجع). 

(9) الكويزر 0112585: جرم سماوى شبيه بالنجوم يقع فيما وراء المجرة ويبعث بأشعة ضوئية وأشعة راديوية 
فائقة الشدة (المترجم). 

)00 . 1 وعع02 مانا ع لامآ 

)01 11514 د نردودة لمتاوعمعاهماءاة اءمممطعوعء14 - 


005 الاستقطاب 0135128]108م (والمقصود به هنا «استقطاب الضوء بصفة خاصة») : هو اتخاذ ذبذبات 
الموجات الكهرومغناطيسية ‏ التى تتكون منها الأشعة الضوئية ‏ اتجاهاً واحداً بدلا من اتجاهين متعامدين 
(المترجم). 

- جزيئات الحياة: الجزيئات التى تتكون منها مادة أجسام الكائنات الحية. ويقصد - بصفة خاصة‎ )1١( 
الجزيئات البسيطة نوعاً التى تتكون منها المُركبات الحيوية البسيطة.(المترجم).‎ 

)١4(‏ وهؤلاء لا يمكن ببساطة تسميتهم شهوداً. لأنهم إذا ما شاهدوا أى شىء (أو. على الأقل. أى شىء فى العالم 
الخارجى) كثيراً ما يكون هو عين النقطة موضع البحث (المؤلف). 

)١0(‏ يقصد الذين لا يشعرون بالألم بسرعة أو بسهولة (المترجم). 

)03 عم نلع14 01 لمصسسام1 لسمماعمع برعلل عط" 

11 12 07 

(14) أى أنه أعد العدة كاملة للوقوع فى هذا المأزق (المترجم). 

(19) اليورانيوم عنصر مُشع. والعناصر ذات الذرات الأثقل من ذرة اليورانيوم مُشعة بدورهاء لكن العلماء يمتقدون 
بوجود عناصر ذات ذرات أثقل من اليورانيوم 6215012012 إلا أنها "غير مُشعة" أى 'مستقرة" ومن ثم 
يطلقون عليها فى مجموعها اسم «جزيرة الاستقرار 'إ1أ!1ة)5 01 1512:10» (المراجع). 

)٠١(‏ الكولاجين 00113861: بروتين يُكونه الجسم بصورة طبيعية ويتواجد فى الجلد والعظام والغضاريف والأوتار 
والأريطة. وهو قابل للتصلبء ويُعد أحد مكوّنات مادة الفراء المعروفة (المراجع). 


الفوامس ميت سس ني ناموت كك 


هوامش الفصل الحادى عشر 


)0( .لل35/100 070110الإع]1 ,كه أطناع ]1 

(1) كيف تنام عاريةً امرأة تتعرض هكذا للاختطاف من قبل مخلوقات مولعة بالإيذاء الجنسى؟.. ولو كانت مسألة 
الاختطاف صحيحة. أما كانت ترتدى أثقل ملابسها وتنام نوم الجندى فى ميدان القتال بالشّدة العسكرية. بل. 
وربما بين زوج من مراتب الفراش؟.. الا سّحقاً للكذب والكذابين! (المراجع). 

(؟) الكائنات الأرضية 561085 681111 هى بالطبع نحن البشر.. الذين جبلنا على "نكران الحق" وطلب البرهان! (المراجع). 

(4) القطارب 00178165 : مخلوقات أسطورية. عبارة عن "جنيات" يؤدين الأعمال المنزلية سراً (المترجم). 

(5) الثورازين: عقار مهدئ (المترجم). 


هوامش الفصل الثانى عشر 


)0( 80 وأع صوص ,مضع 01 تاملا 

)١(‏ جيمس ويلكس بوث 80011 11/11!65 1210265: قاتل الرئيس الأمريكى أبراهام لنكولن (عام )١1870‏ (المراجع). 

(؟) هرمان جورنج 007128 116113111 (18517 - :)١1917‏ زعيم سياسى وقائد عسكرى نازى. وكان يشغل منصب 
المتحدث باسم الرايخستاج (البرلمان) حيث وقع الحريق الذى دمر مقره يوم 1" من فبراير 1975؛ وقد اتهم 
النازيون الشيوعيين بتدبير الحريق. واتهمت المعارضة النازيين أنفسهم بتدبيره. ويظل الحادث حتى اليوم 
سراأ مستغلقاً كحريق القاهرة 1505 (المراجع). 

() أرسطارخوس: هو أرسطارخوس الساموتراقى 52170111266 01 4:15]010[1005. (حوالى ١١17‏ - 10 اق.م) ناقد 
ونحوى يونانى مصرى كان رئيسا لمكتبة الإسكندرية (المراجع). 

(4) عصر الجليد البلستوسينى.؛ هو آخر العصور الجليدية التى مرت بالأرض؛ وقد ساد خلال المصر 
الجيوتوجى المعروف باسم البلستوسين ١1615]0067©‏ (المراجع). 

(1) هى ‏ ليتذكرها القراء بطلة الفيلم الشهير «إيرما الغانية» . وكذلك فيلم «شروط المحبة» الذى نالت عنه 
جائزة الأوسكار عام 1987 (المراجع). 

(7) الجنية جامعة الأسنان لإ1نة! 100111': جنية يعتقد الأطفال فى بعض الثقافات الغريية أنها تأخذ الأسنان 
اللبنية بعد سقوطها وتترك بدلاً منها عملات معدنية تحت الوسادة .. فهى تضطلع بوظيفة "الشمس 
الشموسة التى تأخذ سنة العروسة وتأتى بسنة الجاموسة" (المراجع). 

(48) قله 10117 رلوكدء1 01 ععة عط1'. وسوف يلقى المؤلف فى صفحات قادمة بالمزيد من الأضواء على 
شخصية توم بين الفريدة (المراجع). 

(9) هءت هكسلى لإءاءنا!].' 1870(11.1‏ 18540): عالم بيوتلوجى إنجليزى (المراجع). 

)٠١(‏ ببراعة شديدة يلجأ ساجان إلى هذا المهرب الإحصائى ليتسنى له الإفلات إذا ما لاحقته شركات الأدوية 
على مقولته السابقة فى حق التيلينول! (المراجع). 


عالم تسكنه الشياطين 





م 


)١١(‏ باءت. بارنوم 15ناةائة2.7:8 ( 181١‏ -1451): رجل خبرة وتجارب أمريكى, اشتهر باهتمامه بالخوارق 
البشرية وعرضه لها. وبتأسيسه للسيرك الشهير الذى حمل اسمه. (المراجع). 

(؟1) هذه مشكلة تؤثر فى المحاكمات التى تستخدم المحلفين. ذلك أن الدراسات الاسترجاعية (المتعاقة 
بالماضى) تبين أن بعض المحلفين يتخذون قرارهم فى وقت مبكر جداً ‏ ريما أثناء المناقشات التى تفتتح 
بها القضية ‏ ثم يبقون على الدليل الذى يبدو أنه يؤيد انطباعاتهم الأولية ويرفضون الدليل المُناقض. ذلك 
أن طريقة الافتراضات العامئة البديلة لا تجرى فى رؤوسهم (المؤلف). 

(19) مويسى أوكام 201 0002115 : قاعدة حدسية فى الفلسفة والعلم تنص على ما يلى: "لا تمدد 
الموجودات خارج إطار الضرورة”. وقد شرحها ساجان بعبارات موجزة (المراجع). 

)١6(‏ فى تجارب المقارنة 611106715م*© [0:71150© الخاصة بالعقاقير. تعطى مجموعة أو أكثر من البشر أو 
حيوانات التجارب جرعات مختلفة من العقار المٌراد دراسة تأثيره. أمّا مجموعة المقارنة منا870 02)70[1© 
(أو عشيرة المقارنة 2]108انام00 001:01) فتوضع تحت الظروف نفسها التى توضع عليها سائر 
المجموعات دون أن تعطى جرعات العقار. وقد تعطى فى حالة إجراء التجارب على البشر جرعات على 
شكل جرعات العقار لكنها تخلو منه وتحتوى بدلاً منه على مادة كالسكر مثلاً؛ لإيهام أفراد مجموعة المقارنة 
بأنهم يتناولون العقار. وذلك بغرض تحييد التأثير النفسى لأن منجرد إحساس المريض بأنه يتناول عقاراً 
فمَالاً قد يُسهم فى تحسن حالته تحسناً لا علاقة له بالأثر الفعلى للعقار. وبعد ذلك تُجرى مقارنة أثر العقار 
على المجموعة (أو المجموعات) التى تناولته والمجموعة التى لم تتناوله فى ظل حياد الأثر النفسى 

(المراجع). 

)١1(.)15(‏ عندما يزعمون أن العقار شاف بنسبة 2٠‏ فى الوقت نفسه الذى تكون فيه نسبة الشفاء بالإيحاء 
(الناجم عن اطمئنان المرضى إلى العقار الذى يتناولونه) هى بدورها ,/٠١‏ ذمعنى ذلك أن العقار لا تأثير له: 
لأن التأثير ‏ كل التأثير- سببه الإيحاء. (المراجع). 

)١7(‏ الفكرة هنا أنه إذا علم الطبيب القائم بالحكم على مدى الشفاء أن مريضاً معيناً قد تلقى جرعات الدواء. 
فقد يميل ‏ لا شعورياً غالبا إلى الحكم بشفائه. خصوصاً فى الحالات التى يلتبس فيها الحكم؛ ومن كُمّ 
تجىء نتائج التجرية فى صالح الدواء بفعل تحيز الطبيب. أمّا حين لا يعلم الطبيب أو مجموعة الأطباء 
القائمة بالفحص أى المرضى تناولوا الدواء وأيهم لم يتناولوه فإن حكمهم على الأعراض يكون مستقلاً, 

(المراجع). 

(18) الآن. صارت معنا قائمة بأسماء المرضى الذين تتاولوا جرعات الدواء. وقائمة بأسماء المرضى الذين 
خفت لديهم حدة الأعراض؛ وبتطبيق مبادئ علم الإحصاء التتجريبى نستطيع حساب درجة التلازم -0116[8© 
8 أى علاقة الارتباط بين "تتاول الدواء' و'الشفاء' ونتوصل إلى حكم صحيح حول «فاعلية الدواء» 

(المراجع). 

(15) سميث 515111 هو لقبها بالطبع. ولفظ «الموقرة 161761600 116» يشير إلى كونها تحترف الخدمة الدينية 
أو تعمل فى مجال.علوم الدين المسيحى (المراجع). 

)٠١(‏ جرت الانتخابات عام 1577؛ وفيها فاز نيكسون فوزاً ساحقاً على منافسه ماكجفرن بفارق 18 مليون صوت 
(مقابل فارق قدره نصف مليون فقط بينه وبين هيوبرت همفرى فى انتخابات ,.)١1518‏ لكن الأمريكيين تاكدوا 
بعد ذلك أنهم أخطئوا فى ثقتهم المُفرطة هذه؛ إذ لم تكن لديه خطة سرية لإنهاء حرب فيتنام التى ظلت 
تتأجج. ولم يتورع عن ارتكاب فضيحة التجسس على مقر الحزب الديمقراطى فى ووترجيت والتى أدت به 
إلى الاستقالة (المراجع). 


الهوامش مح ب ع ا سيم اموا وم مح ا د د يي م ل ل لت ار م010 


)2١1(‏ ثمة صياغة أشرى لهذا الكلام أكثر سخرية صدرت عن المؤرخ الرومانى ا نا أطلا|20: يما أن 
جماهير الناس متقلبة: وتملؤها الرغبات الجام .<. ومتفدة الء.شاعر. وغير متبصرة بالعواقب؛ فلابد أن 
| يملأها الخوف كى تصبح فى حالة من الانضباط. طبدسناً <.ل الأقدمون. إِذاء باختراع الآنهة. والاعتقاد 
بالعقاب بعد الموت (المؤلف). 
تعقيب على المتن والهامش: وجود الله حقيقة مُطلقة تؤكدها عشرات الأدلة العلمية والمنطقية؛ وليس 
مغالطة كما يتراءى لساجان الذى يتسم بالشطط فى الشك؛ وهو شطط كاد ينقلب ضد هذا الكتاب القيم 
الذى كان يلزمه القليل من الخطوط الحمراء. أو لنَقُل يلزمه 'لجام” يلجم شطط المؤلف الشكى فى السطور 
الثى انتقل فيها بشكه من دائرة التغنيد المسموح به والمحمود للخرافة والدجلنة إلى دائرة شكية أوسع. 
لكننا فى الوقت ذأته نتفهم أن هذا الموقف «ابن شرعى» لحرب طويلة دارت رحاها فى الخرب بين "العلم' 
و«الدجلنة باسم الدين». وهو ما لم يحدث لدينا (المراجع). 
)3١(‏ الكازيليون 2211110! (أو الجازيليون 832111100): لفظ أمريكى يدل على عدد كبير للغابة بدون تحديد . (المراجع). 
585 أ جريك عر ةا السؤال يا زروشيسون تابعال دنع .اندم عبيرة للغاية واتعشهنه فسن قد مره فى 
حياتى العشرات من الأوغاد. وكنت أود الإجهاز عليهم جميعاً ولم يمنعنى إلا عقوبة الإعدام.. فهى لا تبيح 
قتل الأوغاد. وتحتسبهم فى عداد البشر! (المراجع). 
(14) لعل مثالى المُفضل هو هذه القصة التى تُروى عن عالم الطبيعة الإيطالى إنريكو فيرمى 1«ع؟ 85100, 
حين وصل حديثاً إلى الشواطي الأمريكية والتحق بمشروع الأسلحة النووية بمانهاتن وإذا به وجهاً لوجه مع 
” ضباط الجيش الأمريكى فى قلب الحرب العالمية الثانية. وقد قيل له إن فلانًا الفلانى جنرال عظيم. فسال 
فيرمى بطريقته: «دوما تعريف الجنرال العظيم؟»..أظن أنه الجنرال الذى كسب الكثير من المعارك 
المتتالية».. 'وكم عددهاة".. وبعد أخذ وردٌ استقروا على خمس. وما نسبة العظماء بين الجنرالات 
الأمريكيين5.. وبعد مزيد من الأخذ والردٌ. استقروا على نسبة مئوية قليلة. ولكن تصور أن فيرمى قد رد 
. قائلاً إنه لا يوجد شىء اسمه جنرال عظيم. وإن جميع الجيوش أنداد لبعضها البعض وإن الفوز بمعركة 
مسألة محض صدفة. إِذًا ففرصة الفوز فى معركة. هى واحد من اثنين: أو - ٠‏ وفى معركتين 2 1 
وفى ثلاث معارك ل ؛ وف أريع د ؛ وى خمس معارك متتالية 3 . وهو حوالى ثلاثة فى المائة. 
فيمكنك أن تتوقع أن نسبة مئوية قليلة من الجنرالات الأمريكيين سوف يكسبون خمس معارك متتالية, 
بمحض الصدفة. والآن. هل كسب أى منهم عشر معارك متتالية؟ (المؤلف). 
(16) أو الأطفال الذين يشاهدون برامج التليفزيون العنيفة يميلون إلى أن يكونوا أكثر عُنفاً حين يكبرون. ولكن 
٠ ْ‏ أتسبب التليفزيون فى العنف. أم أن الأطفال المتسمين بالعنف هم الذين يُفضلون الاستمتاع بمشاهدة 
البرامج الشيقة؛ من المحتمل جداً أن كلا الأمرين صحيع. والمد اهمون التجاريون :عن المتف التليقزيوتى 
يجادلون بأن أى شخص يستطيع أن يُفرق بين ما يقدمه التليفزيون والواقع. غير أن برامج الأطفال 
التليفزيونية التى تُقدم فى صباح كل سبت هذه الأيام يكون بها فى المتوسط ١5‏ عملاً عنيفاً فى الساعة. 
وأقل ما يمكن أن ينتج عن هذا هو أن الأطفال الصفار تتبلد أحاسيسهم تجاه العدوان والقسوة المشوائية. 
هاذا كان من الممكن شرن ريات واقاثة فى مقو البالفين ريني الحائر اهما الد تفرسه نت اطفالنا 
حين نعرضهم إلى ما يقرب من ماثة ألف ذعل عنيف قبل تخرجهم فى المدرسة الابتدائية؟ (المؤلف). ' 


م سس سس سس سب ل سح مهألم تسكنه الشياطين 


هوامش الفصل الثالث عشر 


)00 11 .1 سونلا/لا ,أعتاءعظ 1ه وعنطاظ ع1 

)١(‏ وجود الروح أمر مؤكد؛ ليس بحكم تعاليم الدين فقطء بل وبحكم تجارينا فى الحياة وملاحظاتنا عليها؛ 
شهناك إنسان أهلكه المرض وأعجز كل عضو فيه لكنه يظل على قيد الحياة عشرين وربما ثلاثين عاماًء 
وآخر يموت فجأة فى ذروة قوته وربيع شبابه وصحته؛ ويدب العفن فى ذات الأنسجة التى كانت منذ ساعات 
تذخر بالحياة وتتدفق بالحركة والنشاط.. فما الذى يعترى الخلية الحية ليحدث لها كل ذلك التفير فى تلك 
الفترة الوجيزة؟ هل توقف وصول الأكسجين وتراكم نواتج الهدم فى الخلية كاف لتفسير كل هذا التفيرة!.. 
إن إعمال العقل يهدينا إلى وجود «الروح» فى الكائن الحى؛ وهجرتها لجسمه لحظة الموت. والدّين يؤكد 
ذلك. ومع ذلك فهناك زعم يحاول ساجان نفيه. إنه 'تتاسخ الأرواح".. ذلك المبدأ الذى جاء أصلا من 
ثقافات الشرق القديمة. خصوصاً الثقافة الدينية الهندية.. وموقف ساجان فى هذا الصدد سليم للفاية, 
يؤيده العقل وتزكيه الفطرة السليمة. (المراجع). 

(؟) القدم الكبيرة 1001 818: مخلوق ضخم يبلغ ارتفاع قامته 5-1 أمتار وطولٍ قدمه 47سم. يزعم هواة تسلق 
الجبال وجوده فى بعض جبال أمريكا الشمالية. (المراجع). 

(4) وحش لوخ نيس 202567 721655 1001: وحش خرافى يُزْعَم وجوده فى بحيرة لوخ نيس (ملحوظة: "لوخ" 
معناها «بحيرة») بشمال اسكتلندا. ويروج له سكان المنطقة لأغراض سياحية. (المراجع). 

(0) المين الشريرة #لا» |11©. هى ما نشير إليه فى مصر بلفظ "الحسد". وهذا وإن كان مذكوراً فى القرآن 
باللفظ نفسه إلا أنه يشير إلى معنى آخر غير المعنى الذى توارثناه عن أجدادنا المصريين القدماءء فمعناه 
فى العربية والقرآن «حقد فى القلب» لا أكثر. (المراجع). 

(1) صَّعْنا مصطلح «الاستهرام» ليقابل المصطلح إ1310100108لا2 الذى يشير إلى مجموعة الخرافات التى 
تتمحور حول الأهرام ‏ وبصفة خاصة الهرم الأكبر مثل مركزيته للكون. واحتوائه على اسرار الكون 
والخليقة, وقدسيته وكونه قيّلة طائفة دينية يتزايد أتباعها كل يوم فى أمريكا... نزولاً إلى شحذه للأمواس 
وحفظه للأطعمة من الفساد (رغم أن الراحل العظيم الدكتور عبد المحسن صالح قد أثبت بالتجربة _ وهو 
العالم البيولوجى المتخصص - أن المواد الفذائية تفسد بسرعة داخل الهرم عنها خارجه) (المراجع). 1 

(1) ذلك النوع من الدجل الذى يقوم على تقديم وصفات للأنظمة الضابطة ليس لها أى أساس علمى. (المترجم). 

(8) ألواح وييا 003505 1[3ا0: ألواح تحمل حروفاً وأعداداً وكلمات. ويوضع عليها مؤشر (كزجاجة قائمة مثلاً)» 
وعندما يضع شخص إصبعه على المؤشر فإنه يدور لا إرادياً ويستقر مرحلياً على الحروف والكلمات ' 
والأعداد لإملاء رسائل تتعلق بالأحداث والمواقف. وقد تكون رسائل من الموتى!.. وكل شىء فى مملكة 
الخرافة جائز!! (المراجع). 

(4) كان العلماء اليابانيون يقدمون البطاطا للقرود فى جزيرة كوشيماء وفى أحد الأيام عرف أحد القرود كيف 

يغسل البطاطا مما يعلق بها من قذارة. وقام بتعليم هذه المهارة للقرود الأخرى. وحين تعلم حوالى ماثة قرد 
(وهو العددٍ الحرج) كيفية غسل البطاطاء أصبحت كل القرود فجأة ‏ حتى فى الجزر الأخرى البعيدة لمئات 
الأميال ‏ تعرف كيف تغسل البطاطا. 


الهوامش 6-4 





)٠١(‏ خرق القواعد بالنسبة ل «كهنة الوحى والسحرة» تتاوله «توماس أيدى» عام ١767‏ كما يلى: «فى الأمور 
المشكوك فيها. كانوا يقدمون إجابات مشكوكا فيها... وحيثما كانت هناك احتمالات مؤكدة, كانوا يقدمون 
إجابات أكثر تأكيدا». (المؤلف). 

)١١(‏ العلموية لا50162]0108: حركة مسيحية فلسفية ظهرت فى خمسينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة 
على يد «رون هبارد 1150350 1505» وأكدت على دور الروح فى العالم المادى: وبشرت بالمقدرة على 
التحرير الروحى للإانسان. كما تدخلت بأساليبها فى مجال إدارة الأموال. وتعرضت لانتقادات وهجمات 
شديدة. (المراجع). 

)١١(‏ البرونتوصور 610111058101105: ديناصور طويل العنق والذيل وضهم القوائم الأربع, لكنه صغير الرأس؛ 
ومعنى اسمه "السحلية المرعدة". وقد انقرضت الديناصورات منذ حوالى 10 مليون عام ولا يوجد منها الآن 
سوى حفرياتها وآثار أقدامها.. ومن ثم فالقول بوجودها فى عصرنا الحالى من صميم اختصاص أدعياء 
الدجلنة! (المراجع). 

(؟0) .1996 ,وعله0ظ كاعطاعصوعظ :ملوأقبظ .لع ,ملعك دمل00 ,لممسمصومدط عط ,ه وتلعمماء زعم 

(14) الآجار (أو الآجار _ آجار 383-3837): مادة رغوية تُستخلص من الطحالب البحرية؛ وتُستخدم كوسط 
صلب تنمو عليه الكائنات الحية الدقيقة. (المترجم). 

)١9(‏ كثيراً ما ينقلب السحر على الساحرء لكن حالة راندى هى من الحالات القليلة التى «ينقلب فيها الساحر 
على السحرء! (المراجع). 

(11) ويكون تابعوهم قد قابلوا المرضى الدج قبل ساعة أو ساعتين. لكن كيف _ إلا بعلم من عند الله 
يستطيع المُبشر معرفة أعراضهم المرضية وعناوينهم؟ وهذه الحيلة من قبل المسيحى الأصولى المُعالج 
بالإيمان «بيتر بوبوف». والتى كشفها راندى. قد صورت تصويراً قصصياً هزيلاً فى فيلم «قفزة الإيمان 
طإنة! 01 مدع ا» المنتج عام ١597‏ (المؤلف). 1 

(17) بمعنى أنه إذا تناول المريض دواءٌ وهمياً لا تحتوى كبسولته سوى على مادة غير فعالة عقارياً كالسكر. 

فمجرد الاعتقاد بأن هذا "دواء شاف" لهو أمر يستدر إفراز الجسم للإندورفينات. فتحدث أثرها فى تخفيف 
الألم أو الأعراض العصبية أو النفسية (المراجع). 

(14) ذات مرة فى الستينيات. حين كنت فى السينما أشاهد فيلماً عن الحرب العالمية الثانية تدور أحداثه بجنوب 
شرق آسيا؛ انتابت أحد المتفرجين نوبة قىء لأنه شاهد الآسيويين يأكلون وجبة «أرز بالذباب».. ذلك أن 
مجرد التفكير فى الحدث المُقزز الدائر على الشاشة: قد أدى إلى هذ! العرض النفسى الجسمى (المراجع). 

(1) سبق للمؤلف شرح معنى «العمى المزدوج» فى التجارب والدراسات العلمية (المترجم). 

)٠١(‏ العدّب (داء الخنازير): تورم القدد الليمفاوية - خصوصاً فى الرقبة ‏ بسبب نوع من الدرن. (المترجم). 

(71) تذكر القارئ بآن «الحمل الطاهره للسيدة مريم بالسيد المسيح قد دُكرٌ فى القرآن قبل بيوس التاسع بما 
يريو على اثنى عشر قرناً . (المترجم). 
ومعنى الحمل الطاهر 107ام20266 ]1111361013 فى العقيدة الكاثوليكية أن الجنين ( السيد المسيح عليه 
السلام) مبرأ من خحليئة آدم وحواء منذ لحظة الحمل به (المراجع). 

(71) لو اتبعنا دائماً منهج التفكير العلمى الرائع القائم على التحليل الإحصائى والمنطق البسيط الواضح الذى 
يتبعه ساجان؛ لازددنا بصيرة بأحوال الدنياء ولعمق فهمنا للكون وأحوال الدنيا وما فيها من ظواهر طبيعية 
وبشرية. ولاتسع أفقنا فى معالجتنا لمشاكل الحياة ومُمَضلات العصر الذى نعيشه. ولأصبحنا أقدر على 


9 صا ااا 0س ببس سسبببب ص ألم تسكته الشياطين 
السيطرة على مُقدراتها والتعامل بفهم ووعى وإرادة مع غيلان العالم الذين نقف أمامهم موقف الأبله من 
رقعة الشطرنج وموقف الأمّى من أعقد المسائل الرياضية.. بل ربما وقانا هذا المنهج من تكرار الأخطاء 
المّذهلة التى تكررها. ومن التعامل بكل تبند وبلاهة مع أشد المواقف حسما ومصيرية. (المراجع). 

(8؟) حبذا لو أدرك ذلك كل مريض أو صاحب حاجة جَشَّم نفسه عناء السفر إلى الإسكندرية ابتغاء بركة الدجالة 
الدعية التى ظهرت هناك وأضحت قبّلة لبُسطاء العقول من كل أنحاء مصر ومن خارجها (المراجع).. 

(:1) .لا10055آ نزتما ,كلها عمألدء2 

)١0(‏ الله ليس بحاجة إلى الصلاة. وقد فرضها لصالح البشر؛ فهى صلة بينه وبينهم تريطهم بخالقهم الذى هم 
فى أمس الحاجة إليه. والصلاة مفتاح للخير من حيث كونها _ خصوصاً فى الإسلام _ رياضة للنفس 
والجسم (المراجع). ا 

(1؟) مارك توين :)١191١-1858(‏ روائى وكاتب أمريكى ساخر. ربما كان أشهر الكتاب الأمريكيين قاطبة (المراجع). 

(70) إلفيس بريسلى :)١5737 - ١1970(‏ مطرب أمربكى ارتبط بموسيقى الروك آند رول ويُعد من أشهر مطربى 
العالم فى القرن العشرين: ويلقب ب «ملك الروك» (المراجع). 

(58) ضى الأصصل: (اء2]16 راعط) ©51)؛ أى أن النشرة قد ورد بها الفعل )21160 (يؤثر) بدلا من الاسم أمع1]ءع 
(تأثير). ولذلك وضع ساجان اللفظ 516 (هكذا) بعد الفعل 21204 لينبه القارئ إلى الخطأ الإملائى فى 
نشرة زمرة كارلوس. وقد جارينا الخطأ والإشارة إليه بالصيفة التالية: تؤثرها (هكذا) (المراجع). 

(19) من الغريب أنه كلما وجد ضعاف العقول ومحدودو المعرفة أكذوبة كبرى. مُصاغة بعبارات غامضة حافلة 
بألفاظ رنائة ومصطلحات ضخمة منحوتة على غرار المصطلحات العلمية. سارعوا إلى الإيمان بها! 
والمنطق يؤكد أن الكذبة المُركبة فلكية الأبعاد اصعب تصديقاً من الكذبة الصغيرة البسيطة.. لكن الأمر 
الواقع يؤكد العكس تماماً!!! ولعل هذا ما أوحى لعبقرى مثل «هانز كريستيان أندرسن» أن يكتب قصته 
الرائعة «ثياب الإمبراطور الجديدة»! (المراجع). 

١ فى الأصل «031105 2 والمقصود «شخص له خصائص كارلوس»» (المراجع).‎ )٠٠١( 

)١(‏ فيلم أمريكى انتج عام ويّعّد أحد كلاسيكيات السيئما الأمريكية وأحد أفضل ٠٠١‏ فيلم أمريكى على 
الإطلاق (المراجع). 

(١؟)‏ كشف الطالع ©1101:0500!: رسم تخطيطى للمواقع النسبية للكواكب وإشارات دائرة البروج عند زمن معين (مثل 
تاريخ ميلاد شخص ما).؛ يستخدمه المُنجمون فى التعرف على خصائص وصفات الأشخاص والتنبؤ بأحداث 
مستقبل حياتهم... أو هكذا يزعمون. وزعمهم بالطبع باطل بطلان وجود الثلج فى جوف البركان! (المراجع).٠‏ 

(15) ولا ننسى أيضاً ما يشيع فى بلادنا العربية من قراءة الفنجان وضرب الرمل وضرب الودع وفتح المندل» 
وغير ذلك من أساليب الشعوذة واستدرار المال من الغافلين! (المراجع). 

0 5 نامآ يع دكد8 معلاظ ,ادء]] ما ععدعبام0 ع5لا 


هوامش الفصل الرابع عشر 
(1) عل أعلك5 ععمملمعط؟ ,عقن للج جه" عمءلمتط]' لمعنانين :معملطة لرزء /لا تسمطخ عأصتط1 م برمق1 - 


.قطعسنهة/ كأسعاا ع 


0م لخن ©ع) و6 اناعم صو رغصم - دنآ مه عع أصه© عوسوط ع15" 


الهسسنوا فس تت ا ا 01١‏ 


(؟) يُحرّف بارنيل توماس اسم «كوندون 008001» إلى «كوندوم  »0010017‏ وهذا الإيدال لحرف واحد القصد 
منه الإهانة. لأن اللفظ 00700173 معناه فى الإنجليزية «الواقى الذكرى» (المترجم). 

(5) وهذه إهانة أخرى. فالحلقة المفقودة 181! 17155108 تعنى أيضاً «الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد على 
شجرة التطور» (المترجم). 

(0) تأمسست هذه اللجنة عام 1974 بغرض البحث فى مدى ولاء موظفى الحكومة الفيدرالية الأمريكية, أو 
بصريح العبارة «للكشف عن الشيوعيين فى صفوفهاء. وقد أضحت اللجنة بعد ذلك منبراً للسناتور جوزيف 
رايموند مكارثى الذى قاد الحركة المناهضة للشيوعية التى اشتهرت بأاسمه «المكارثية ا 5الإطاتة 8100» 
والتى تحولت فى أوائل الخمسينيات إلى أشنع حركة للإرهاب السياسى والفكرى عرفتها أمريكا! وقد تغير 
اسم اللجنة بعد ذلك إلى "لجنة الأمن الدولى 0011© لإاترناءء5 لهدهغةلتعام1". وَأخيراً حَظرَت عام 
0 فى عهد الرئيس فورد. ولاشك أن المراقب للسياسة الأمريكية على المسرح الدولى سوف يكتسب 
القناعة بأن وظيفة هذه اللجنة لم تتوقف؛ بل ورثتها الحكومة الأمريكية ذاتها وصارت تمارسها مع الدول 
الأخرى على اتساع الساحة الدولية! (المراجع). 

)١(‏ إلا أن مسئولية ترومان عن أجواء اصطياد الساحرات فى أواخر الأربعينيات واوائل الخمسينيات. مسئولية 

كبيرة. ذلك أن أمره التنفيذى رقم 06؟987: الصادر عام .١5141‏ سمح بالتحرى عن آراء وأصدقاء جميع 
الموظفين الاتحاديين (الفيدراليين). دون الحق فى مواجهة موجة الاتهام أو حتى ‏ فى ٠.«ظم‏ الحالات - 
معرفة ماهية الاتهام. وكان من يثبت أنهم دون المقاييس المطلوبة يُفصلون من أعمالهم. وأعد مدعيه العام 
«توم كلارك 012:16 7013 » قائمة بالتنظيمات الهدامة. كانت من الاتساع بحيث إنها ضمَّت ‏ فى وقت ما - 
اتحاد المستهلكين. (المؤلف). 

(7) من الشائع المعروف أن فى أمريكا الكثير من الساسة ذوى الألسنة الطويلة والدّمّم المطاطة... وييدو مما 
ذكره ساجان أن بها أيضاً "ساسة بذيول"!! (المراجع). 

(6) ريتشارد فينمان 11180 االاع"1 لتقطء151  19518(‏ 1548) عالم طبيعة أمريكى بارز. حاصل على جائزة نوبل 
للفيزياء عام 1516: وواحد من فريق العلماء الذين عملوا بمشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة الذرية فى سنوات 
الحرب العالمية الثانية (المراجع). 

(9) المعالجات الدقيقة (أو الميكروبروسيسورات) 1210102100655015: وحدات معالجة مركزبة للبيانات فى 


أجهزة الكمبيوتر. (المراجع). 
)٠١(‏ النجوم القزميّة البيضاء 5375 010354 111]6: نجوم صخيرة سُهارة ومُعتمة, وهذا حال النجوم فى المراحل 
الأخيرة لتطورها (المراجع). 


)١١(‏ أشعة الميزر 1125615: أشعة تتكون من موجات كهرومغناطيسية قصيرة. تنتج من إثارة الذرات والجزيئات. 
وهى شبيهة بأشعة الليزر. غير أنها ذات تردد أقل (المراجع). 

)١١(‏ أى ما يتوافر فى النباتات من أعداد كبيرة من أنواع المركبات الكيماوية ا'تى يمكن أن يثبت أن بعضها أدوية 
نافعة. (المراجع). 

(؟1١)‏ هكذا أوضح ساجان كيف نشات واستقرت المعارف الخاصة بالعلاجات الشعبية. وهى عملية استفرقت 
البشرية ولاشك لما يربو على مائة ألف عام من التجارب المتصلة المصحوبة بالقبول والرفض والفرز 
المستمر. ويتبع ذلك أن من يرفضون هذه العلاجات رفضاً تامأ لا يقلون جهلاً عمن يقيلون بها فبولا تاماً؛ 
فواقع الأمر أنها مزيج عظيم من النافع والضار والصحيح والخطأ. ويجب أن تمتد إليها يد العلم الحديث 


اه 





عالم تسكنه الشياطين 


لتغريلها وتبقى على النافع منها ليظل فى موضعه كعلاج شعبى رخيص الثمن. وأيضاً لنستمد منها الكثير من 
العقاقير غير المعروفة التى يمكن أن تصبح إضافات هامة لكيان الطب والصيدلة فى العصر الحديث... 
وهذا قد حدث بالفعل لكن فى نطاق محدود يُقتصر على أشهر هذه العلاجات. (المراجع). 

)١4(‏ الأورينوكو 0118000: نهر فى فنزويلا بأقصى شمال أمريكا الجنوبية. (المراجع). 

)١5(‏ يُشبه المؤلف سياسة التوسع الأمريكى فى أراضى الهنود الحُمر بغرب أمريكاء بسياسة المجال الحيوى 
51112 ]ا التى توسعت المانيا النازية بمقتضاها فى أراضى القارة الأوروبية باعتبارها 'مجالاً حيوياً 
ضرورياً لها'.. وهو تشبيه صادق. ولقد كانت حركة الاستعمار الأمريكى فى غرب القارة أكثر شراسة من 
الاستعمار النازى فى أوروبا لأنها اقترنت بإبادة الهنود الحمر ووضع من تبقى منهم فى المعازل.. لكن النازية 
تلقى بالطبع توبيخا أشد لأن ضحاياها "أوروبيون بيض" بينما ضحايا العم سام "هنود حَمر"! (المراجع). 

(11) كان حَريًا بساجان أن يضيف إلى هذه القائمة أيضاً اغتصاب فلسطين من أهلها؛ وجعل العرب ‏ وهم 
الشعب الوحيد الذى أكرم اليهود بشهادة القائد الإنجليزى الشهير الجنرال السير جون جلوب (جلوب باشا) 
فى كتابه «أزمة الشرق الأوسط 1515© ]535 1010016 111 - يدفعون الثمن الباهظ لأخطاء الأوروبيين فى 
حق اليهود (المراجع). 

(17) وهو عنوان أشهر مؤلفات جيبون (المراجع). 

(18) ثيوكيديد 1110001065 : مؤرخ إغريقى عاش فى القرن الخامس قمم. (المراجع). 

(19) شيشيرون 1660© ٠١7(‏ - 47 ق.م) رجل دولة ومؤلف وخطيب رومانى مفوه (المراجع). 

لكة ©“ مع لملا ع8 لانامطاك نرماذذ1] 1109 

)١١(‏ حركة «فتية الجبل الأخضر 80/5 110101217 01661 1116 عصيان مُسلح ريفى قام به الأمريكيون فى وجه 
البريطانيين فى إطار الثورة الأمريكية؛ وكان من أبرز إنجازاتهم المعاونة على الاستيلاء على حصن تيكونديروجا 

8 رررزنز القوات البريطانية عام ١770‏ وتأسيس ولاية "فيرمونت” الأمريكية (المراجع). 

)١١(‏ بمعنى أن القشرة الصخرية الخارجية للكوكب تنقسم إلى وحدات كالبلاط (وإن كانت غير متساوية 
المساحة وغير متمائلة الشكل) كما هو الحال فى كوكبنا الأرض. لتكون فى مجموعها أسطح القارات ‏ بما 
عليها من هضاب وجبال ‏ وقيعان المحيطات والبحار (المراجع). 

(9؟) تيتان 71]211: أكبر أقمار الكوكب "رّحَلٌ 5/1015" (المراجع) . 

)١(‏ الستراتوسفير 5]12]0501616: إحدى طبقات الغلاف الفازى المُحيط ببعض الكواكب. وهى بالنسبة لكوكب 
الأرض تقع على ارتفاع ما بين حوالى 40٠ ١0‏ كم (المراجع). 

. (10) شجاعة أدبية من المؤلف تستحق كل إكبار.. إنها "فروسية العالم” (المراجع). 

(51) الدالة فى الرياضيات عبارة عن "قيمة” تتغير بتغير قيمة أخرى وفق علاقة رياضية محددة لا تتفير بتغير 
المكان أو الزمان أو الظروف (المراجع). 

(1) الفينواوجرية 81 [ا-11080: مجموعة من اللغات ذات القرابة تنتشر فى فنلندا والمجر وإستونيا ولابلاندا 
(شمال السويد والنرويج) وشمال غرب روسيا (المراجع). 

)4 أمعة[ أععدوندا! ع امنا ممنرا ,برطعامجة ععنرول ,بممنونة! أبمطة طتبطا' عدا عصتلاء؟ 

(19) أنّف توماس بين كُتيباً ثورياً هو «الحس العام ©5605 00171000©» الذى صدر فى ٠١‏ من يناير وبيعٌ منه فى 
الأشهر القليلة التالية ما يزيد على نصف مليون نسخة, وحرك الكثير من الأمريكيين للدفاع عن قضية 


الهوامش 31م 





الاستقلال. كما كان مؤلف أكثر ثلاثة كتب مبيعاً فى القرن الثامن عشر. واحتفت به الأجيال اللاحقة بسبب 
آرائه الاجتماعية والدينية. لكن ثيودور روزفيلت وصفه بأنه 'مُلحد ضئيل وقذر” رغم إيمانه العميق بالله. 
وربما كان توماس بين الثورى الأمريكى الأشهر الذى لم تُخلد ذكراه بنْصّبِ فى العاصمة واشنطن (المؤلف). 

)١(‏ «الطفرات» جمع «طفرة 11000]8]109». وهى تغير فى صفة وراثية واحدة أو أكثر يحدث للكائنات الحية 
بصورة مفاجئة ويكون قابلاً للتوريث إلى النسل. وقد تكون الطفرة ضارة أو نافعة. وقد يقتصر أثرها على 
مظهر الكائن الحى (المراجع). 

(١؟)‏ الصفات المُكْتّسمَبة: صفات تظهر على الكائن الحى بتأثير البيئة ولا تكون محمولة على عوامله الوراثية, 
ومن أمثلة ذلك فى الإنسان صفة "ضخامة المضلات" فى لاعب كمال الأجسام. التى يكتسبها اللاعب من 
المران الرياضى ولا يمكنه توريثها لنسله (المراجع). 

(1") البيولوجيا الجزيئية لا610108 126نات10016: فرع من علم الأحياء (البيولوجيا) يختص بدراسة التركيب 
الكيماوى لمادة الأجسام الحية وعلاقته بأداء الخلايا لوظائفها (وبصفة خاصة علاقة التركيب الكيماوى 
بالأساس الجزيئى للوراثة وبعمليات تخليق البروتين) (المراجع). 

(7) العَلْقيّة 51أ768]100: خلق الله للبشر وسائر الكائنات الحية والكون. وبصفة خاصة ‏ فى المفاهيم 
المسيحية ‏ على النحو الذى ورد ذكره فى سمر التكوين (المراجع). 


هوامش الفصل الخامس عشر 


)0 10 دع تقطن ,تتدل/ا 01 اترععوعطآ ع1" 

)١(‏ الأناوحدية (أو الأنانة) 5011051512: مذهب شكى يُنادى بأن الذات والخبرة الذاتية هى الحقيقة الوحيدة. (المترجم). 

(؟) الكمال الأول (أو الإنتلخيا) /17]616©12©: مصطلح فلسفى أرسطى يشير إلى «ما يتم به الشىء فى ذاته» أى ما 
يتحقق به جوهر الشىء (المراجع). 

(:) الطاو 80]: لفظ صينى معناه الأصلى «الطريق»»؛ لكنه اكتسب دلالة مصطلحية دينية وفلسفية أكسبته معنى 
«القوة الكامنة داخل ووراء الطبيعة». أو بإيجاز شديد هو «نظام الطبيعة» (المراجع). 

(0) ال «ماناء 103118: لفظ ينتمى للفات البولينيزية والميلانيزية (لغات شعوب جزر المحيط الهادئ) ويشير إلى 
«قوى الطبيعة الكامنة فى الأشياء والبشرء (المراجع). 

(5) التليف الحوصلى 11070515 ©5]1لا©: اضطراب يعترى الجسم ويُسبب تزايد لزوجة المُخاط؛ مما ينجم عنه 
تلف الكثير من أجهزة الجسم الهامة (المراجع). 

(1) سلم المادة الوراثية 130067 1(814: تتكون المادة الورائية الموجودة فى الكروموسومات من سلسلتين 
طويلتين من المركبات تتبادل على كل منهما جزيئات السكر مع مجموعات الفوسفات. ويرتبط بكل جزىء 
.سكر قاعدة عضوية ترتبط بدورها بنظيرتها (أى القاعدة العضوبة المرتبطة بجزىء السكر المُناظر على 
السلسلة الأخرى) برابطة هيدروجينية. والشكل العام للمادة الورائية ‏ أى وجود سلسلتين رئيسيتين متقابلتين 

وروابط عرضية بينهما ‏ أشبه ما يكون بالسلم (المراحع). 
(8) المُعدل الذى تحدث به التفيرات الفجائية فى الصفات الوراثية (المراجع). 
() البكتيرة 157لاأ62]1: واحدة البكتريا (المراجع). 


لك 





عالم تسكنه الشياطين 

00( النيوكليوتيدة 160110: وحدة بناء حيوى تتركب من جزىء سكر وقاعدة عضوية ومجموعة فوسفات. 
وتعتبر الوحدة الأساسية فى بناء المادة الوراثية (المراجع). 

)1١(‏ المجموعة الجينية أو الجينوم هو المجموعة الشاملة من الجينات المكونة للجهاز الورائى لكائن حى معين. وقد 
أمكن بالفعل رسم خريطة مبدئية للجينوم البشرى, وتم الإعلان عن ذلك فى ١١‏ يونيو من عام ٠٠٠١‏ (المراجع). 

050 .لا 11ز0) تملع قها ,لعنع532 ع1 لمث تلدع ,عسنول؟ 

[فينة عدسة الجاذبية 1685 [8731112]008: حَيّز من الفضاء يحوى جرماً سماوياً ثقيلاً. يتسبب مجاله الجذبى 
القوى فى تشوه الأشعة الكهرومغناطيسية (أشعة الضوء والراديو) المارة بذلك الحيز بكيفية مشابهة لفعل 
العدسة (المراجع). 

(14) لاشك أن المؤلف يقصد «مسيحية أوروباء بصفة خاصة, لأن كلا من المسيحية والإسلام مهدهما الشرق. (المترجم). 

(16) لم تكن هذه محنة بالنسبة للكثيرين فقد قال القديس أنسيلم 4056|17 .]3 فى القرن الحادى عشر: «أثا 
أؤمن؛ إذَا آنا أفهم» (المؤلف). ْ 

)١١(‏ الكتابات التلمودية ©01ا4ة11]61 121120010': الكتابات المتعلقة بالتلمود أو الشارحة له. والتلمود هو التراث 
اليهودى الجامع للشريعة اليهودية (المراجع). 

(17) هذا صحيح: فالتوفيق بين الدين والعلم كان داب الكثير من فلاسفة الإسلام. لكنه لم يكن أبداً توفيقاً 
مصطنعاً أو قائماً على لىّ عنق الحقائق (المراجع). 

(14) جاء وقت كانت فيه الإجابة عن هذا السؤال مسألة حياة أو موت. وقد كان مايلز فيليبس بحارًا إنجليزيًا. 
جنحت به السفينة فى المكسيك الإسبانية. فاستدعى هو وزملاؤه للمثول أمام محكمة تفتيش سنة 19174, 
ووجه لهم هذا السؤال: «آلا تؤمنون بأن الخبز الذى يحمله القس فوق رأسه والنبيذ الذى فى كاس القريان 
هما الجسد الحقيقى الكامل ودم مُخلصنا المسيح. نعم أم لا5» ويضيف فيليبس قائلا: «لو أجبنا بالنفى؛ لما 
كان هناك مفر من الموت» (المؤلف). 

(15) بما أن هذا الطقس الذى كان موجوداً فى أمريكا الوسطى لم يُمارس حقاً طيلة خمسة فرون. فلدينا 
المنظور الذى يُمكننا من تأمل عشرات الآلاف من القرابين البشرية المُضحى بها طوعاً أو كرهاً لآلهة 
الأزتك والمايا الذين تصائحوا مع أقدارهم بإيمان واثق بأنهم يموتون لإنقاذ الكون (المؤلف). 

)٠١(‏ جماعة أمة الإسلام 151317 01 212101 1116': حركة للمسلمين السود فى الولايات المتحدة لها تفسيراتها 
المختلفة (والمنحرفة بطبيعة الحال) لبعض تعاليم الإسلام (المترجم). 

(11) يحق لنا ‏ الآن - الرد على كل ما سبق: تفيب عن ذهن ساجان حقيقة أساسية مؤداها أن كل قوانين 
الطبيعة وكل ما توصل إليه البشر من معارف إنما تتعلق بالمخلوق وهو “الكون وعناصر الطبيعة" ولا تتعلق 
بالخالق؛ وأننا لا يمكننا أن نتناول الذات الإلهية وإرادتها المُليا بأدوات القياس نفسها التى نتتاول بها 
المخلوقات, ولا يحق لنا أن نُصوّب نحوها ذات الأسئلة التى اعتدنا تصويبها نحو العالم الطبيعى.. فالله - 
ببساطة شديدة ‏ فوق كل قوانين الطبيعة, ما أدركناه منها وما لم ُدركه بعد. لأنه فوق عقولنا ومقدرتها على 
الاستيعاب.. وهو الوحيد القادر على إبطال فعل هذه القوانين متى شاء. وهذا هو عين ما يحدث فى إطار 
المُعجزات التى سلّح بها سبحانه وتعالى الأنبياء. وفيما يتعلق بصلاة الاستسقاء وصلوات طلب النجاة من 
الكوارث والتماس اللطف فى القضاء. يمكتنا القول بآن الله لسبب لا نعرفه ‏ ونحن نجهل كل الجهل طبيعة 
الذات الإلهية وتُدرك فقط بعض صفاتها التى شاء الله لنا أن نعرفها ‏ يستعذب أن يلجأ إليه عباده طلباً 
للرحمة والخير والمغفرة. ونحن البشر الضعفاء ذوى العلم المحدود لا نملك إلا أن ننتهز الفرصة للولوج من 
باب رحمته الواسعة والسنتنا تلهج بالحمد والتسبيح والإجلال له (المراجع). 
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الهوامش 


(؟؟) فى كتاب «موجز تاريخ العلم والحضارة فى الصين» ‏ الذى صدر فى إطار سلسلة «الألف كتاب» - أوضح 
عالم الصينيات الكبير «جوزيف نيدهام» أن التعبير الصينى «عشرة آلاف» إنما يعنى فى حقيقة الأمر 
«الكثير»؛ ومن ثم فالمقصود فى الفقرة تمنى «عمر مديد»ء لماو تسى تونج. وليس «عشرة آلاف عام» على 
وجه التحديد (المراجع). 

[ففقة 0خ عطمل بوعل أأعهممعم 


(14) وهذا عين الصواب؛ فنحن فى الإسلام لا نلمس وجود أى تعارض بين الدين والعلم: لكن التعارض يجىء 
عندما يتدخل الغلاة المتطرفون الذين يفتقرون أصلاً إلى الفهم الصحيح للدين ويعمدون إلى توسيع قاعدة 
التحريم وتشويه فهم البسطاء للتعاليم السمحة (المراجع). 

(10) الانفجار الكبير 838 818 : الانفجار الذى نشأ به الكون وبدأ به رحلة تمدده المتواصلة فى الزمن الحالى (المراجع). 

(11) الجزيئات ما قبل البيولوجية (أو ما قبل الحيوية) 5عالات7:0166 [2:651010812: جزيئات المركبات 
العضوية قبل أن تصل فى تطورها إلى المرحلة التى تصبح ممها مُلائمة لتكوين المادة الحية الداخلة فى 
تكوين الكائنات الحية الأولى التى نشأت فى أعماق المحيط. أى قبل أن تنشأ الجزيئات البيولوجية 
(الهيوية) 5ع أناء 5016 أدءأع1010ط (المراجع). 

(77) الدلاى لاما 12032 [12313: الزعيم الروحى والسياسى للبوذيين من طائفة جيلوكبا 10158ا06 (البوذيين 
التبتيين) (المراجع). 

(18) تفاسخ الأرواح 16178112]101: هجرة الروح من الجسد عند الموت وحلولها فى جسد آخر لمولود جديد.. 
وإذا كان المؤلف يوافق الدلاى لاما على صعوية إثبات خطأ هذا المبدأ فنحن تُخالفه الرأى؛ لأنه إذا كانت 
البشرية يتضاعف عددها باستمرار. وبلغ تعدادها ستة مليارات نسمة بعد أن كان 110 مليوناً فقط عام ١م,‏ 
فمن آين يجىء العدد الكافى من الأرواح لمواجهة هذا الانفجار الستُكانى؟ (المراجع). 

(19) نحن مع المؤلف فى غاراته الناجحة على الخُرافة والدجلنة والجهل. لكننا نقف منه موقف الخصومة كلما 
جنح إلى النيل من الأديان وتطرق لمناقشة الذات الإلهية التى لا نملك نحن البشر مؤهلات وأدوات مناقشتها. 
فالخرافة والدجلنة والجهل عوائق خطيرة ينبغى إزالتها من طريق أمتنا لتعاود الانطلاق فى موكب العلم 
والحضارة؛ أما الأديان فهى الحارس الأمين على المجتمع والحياة والفضيلة وحرية الإنسان وينبفى أن يُكَفَّل 
لها البقاء والازدهار. مع اتخاذ الحيطة لثلا تتحول إلى ساحة للمتطرفين والمستفلين والمتاجرين بالدين؛ وقد 
ذكر الكتاب المُقدس أن الكون خُلقَ منذ «خمسة آلاف عام» ولما كان هذا يتنافى مع العلم الحديث الذى أثبت 
أن عمر الكون حوالى ١6‏ مليار عام فقد اتخذ ساجان من هذه المُفارقة منطلقاً لنفى حدوث الخلق ووجود 
خالق للكون!.. لكن هذه الحجة لا تقوم فى مواجهة الإسلام: لأن القرآن لم يُعَيّن زمناً مُحدداً لخلق الكون أو 
الإنسان. ومن جهة أخرى فهو لم يسبغ على الذات الإلهية شيئا من التجسيد أو الصفات الدالة عليها, 
باستثناء صفة الاستواء على العرش التى ناقشها فقهاء الإسلام بمقولة «الاستواء معلوم والكيف مجهول» التى 
تنفى عن الخالق صفات الطبيعة البشرية. وعلى ذلك فالخالق فى الإسلام قوة عُظمى فائقة تتعالى عن أن 
تُحيط بطبيعتها وخصائصها؛ وهذا أسمى تناول للذات الإلهية فى جميع الأديان. ولا يتنافى مع العلم: ويُستققط 
كل دعاوى ساجان السابقة. اما مقولته إن «الكون اللانهائى فى القدّم لا يمكن أن يكون مخلوقاء فهى مقولة 
فاسدة لا سند لها من المنطق وليس لها أية حجة على الإسلام بالذات؛ لأن فقهاء وفلاسفة الإسلام قد أكدوا 
منذ ألف وماثتى عام أو ما يربو على ذلك ومن خلال دراستهم للقرآن والمنّنة ‏ أن الخالق «أزلى الوجود» .. 
ودفضاعنا هذا عن الإسلام لا يعنى بأى حال أننا قبل بأى هجوم على الأديان الأخرى؛ لأن إيماننا راسخ 
بقدسية الأديان بوجه عام مهما كان خلافنا المقائدى معها, وإيماننا راسخ بقدسية وحُّرمة المسيحية 
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عالم تسكنه الشياطين 


واليهودية بوجه خاص لأنهما دينان سماويان ورسالتان اساسيتان يُمد الاعتراف بهما جزءًا من الإيمان 
بالإسلام.. وليس ذلك فقط. بل إن الهجوم المباشر على المسيحية واليهودية هو فى واقع الأمر ولأسباب 
كثيرة يضيق المقام عن ذكرها - هجوم خبيث غير مباشر على الإسلام ذاته. (المراجع). 


هوامش الفصل السادس عشر 


)0( كع مكنظ ,كلاالا امم م111 
)١(‏ يقصد «الحرب العالمية الثانية» (المراجع). 
فيه .52201وة2 نطول ,وعم 15 0مة ععمعلن50 


(4) القنبلة الانشطارية هى القنبلة الذرية العادية 00106 2]0181. كما أن القنبلة الاندماجية هى القنبلة النووية 
الحرارية وهى القنبلة الهيدروجينية 6010 00070867 , إذاً فقد تحدث المؤلف عن نوعين فقط من القنابل 
النووية؛ ولكى نوضّح الفارق بين القوة التدميرية لكل منهما يكفينا القول إن الاتحاد السوفيتى فَجّر فى ٠١‏ 
من أكتوبر 197١‏ قنبلة هيدروجينية قوتها 1ه ميجا طن من مادة تى.إن.تى شديدة الانفجار وهو ما يُعادل 
مرة قدر قوة قنبلة هيروشيما (المراجع). 


(5) الشتاء النووى: : حالة تعترى مناخ كوكبنا إذا ما وقعت حرب عالمية نووية؛ وفيها تنخفض درجات الحرارة 
انخفاضاً كبيراً عن معدلها الحالى بتأثير الفبار الناجم عن التفجيرات الذى يُعلق بالهواء لفترة طويلة 
ويحجب أشعة الشمس عن ربوع الأرض (المراجع). 

(1) مرت بالأرض عدة عصور جليدية, وآخرها بدأ منذ حوالى مليون سنة وانتهى منذ حوالى ٠١‏ آلاف سنة. وفى 
العصر الجليدى تنخفض حرارة جو الأرض ويغطى الجليد مساحات كبيرة من سطح الكوكب قد تشمل كل 
المناطق المعتدلة الحالية (بدلاً من الاقتصار على تفطية المنطقتين القطبيتين) ... وللقارئ أن يتصور أثر 
ذلك على النوع البشرى وعلى كل الكائنات الحية ومنها المحاصيل الزراعية ... إذ لاشك أن البشر الذين 
ستكتب لهم النجاة من الكارثة النووية ومن مجاعة الشتاء النووى سوف يميشون حياة الإسكيمو (هذا إذا 
استطاعوا أصلاً التكيف مع العصر الجليدى المفاجئ الذى سيجتاح الكوكب!) (المراجع). 

(1) تُخالف ساجان الرأى هناء فالحقيقة أنه لا يوجد تناقض على الإطلاق؛ لأن هذه الأقوال الماثورة التى تُمثل 
خلاصة تجارب الشعوب عبر رحلة الحضارةءإنما هى فى الواقع موجهة ضد التطرف السلوكى وتهدف إلى 
توجيه الإنسان نحو التوسط والسلوك القويم. فد الور نكسب لأن التبذير سلوك أحمق مُجْلب للخراب. 
ودمال الكتَزِى للترّهِى» لأن البخل والتقتير سلوك مُشين ضار بصاحبه وبالمجتمع (المراجع). 

(8) وضعناها مقابل ]2:00:26 201010)؛ لكن لا هو فلكى ولا علاقة له بالفلك. ولا هو متنبئ ولا بمقدوره أن يعلم 
مقدار ذرة من الغيب.. وإنما هو شخص كفل له الرزق من جيوب السذج والفافلين (المراجع). 

(9) العماليق 401221611165: شعب سامى بدوى كان فى التاريخ القديم يقطن جنوب فلسطين (المراجع). 

00 تلاحظ أن المؤلف قد اقتصر فى ضربه الأمثلة على الكتاب المُقدس (والعهد القديم بصفة خاصة) الذى 
يرتبط بالدينين اليهودى والمسيحى: ولم يؤيد كلامه بأمثلة من الأديان الأخرى لثناقشه فيها, وقد اقتضت 
الأمانة العلمية أن ننقل إلى العربية إيماءته إلى الإسلام: لكننا تَستَعل هنا تحدينا لكل كُتَابٍ الغرب أن يجدوا 
فى القرآن الكريم والسّة الشريفة أية دعوة تحض على شىء من المويقات التى أشار إليها.. وقد تكون 


الوسمو اس م تي 511/10 


معلومات ساجان المفلوطة مستمدة من الأفكار المشوهة التى روجت لها بعض الفئات الخارجة عن الإسلام 
أو الفارقة فى مستنقع التطرف الدينى؛ أما القرآن و السنة فهما مذدّخَران للفضائل وكرائم الأخلاق (المترجم 
والمراجع). 

)١١(‏ التستسترون ©65]0516107]: الهرمون الذكرى. وهو إلى جانب وظائفه التناسلية مسّئول أيضاً عن السلوك 
الذكورى وحدة طباع الذكور (المراجع). 


هوامش الفصل السابع عشر 


)0( .أءكونالا لمدمارع8 ,عاأع ما نمه لتكت )3/195 
(1) الوصايا العشر: الشريمة الأساسية للدين اليهودى. التى أنزلها الله على نبيه موسى (عليه السلام). (المراجع). 
(؟) الخيرية: وجود عنصر الخير بها (المراجع). 

(١‏ ,1655 103010 ,عوم برعلط عطا ممه ععرعاء5 


(0) .هوأ للا مماهط ازع0ه]! ,ععمعاءد ]0 أعلماكت عطا مضه مسد تلقدم له لمممتادس] تممتلتكتسوما دعل عط" 


(1) هذا صحيح - طبعاً - بالنسبة للأديان الوثنية البدائية؛ التى امتزجت بالكثير من الأساطير والمُعتقدات 
الخرافية؛ وصحيح بالنسبة لعلم الفلك. الذى كان متوحداً فى بواكيره مع التنجيم؛ وصحيح بالنسبة للكيمياء 
التى كان الباعث الأول على ممارستها «البحث عن سر الصنعة», أى البحث عن طريقة لتحويل المعادن 
الخسيسة (الرخيصة) إلى ذهب وفضة؛ وكذلك التوصل إلى إكسير الحياة الذى يمنح الإنسان الصحة وطول 
العمر؛ وصحيح بالنسبة للطب الذى كان قسم كبير منه غارقاً فى مستتقع الأخلاط الأربعة وغلبة التصورات 
النظرية غير القائمة على التشريع أو التجريب (المراجع). 

(7) الانجراف القارى ]0:11 [00011261]2 هو التزحزح البطىء للقارات عن مواقعها التى كانت تشغلها منذ حوالى 
٠٠‏ مليون عام (عندما كانت جميعها تُشكل أجزاء من قارة واحدة هائلة الضخامة تُسمى «بانجايا -0ئ84 
2) ومازال الانجراف مستمراً فى عصرنا الحالى وفى المستقبل بمعدلات ضثيلة للفاية غير ملموسة 
لغير العلماء المتخصصين. وتمزى نظرية الانجراف القارى إلى المستكشف والجيوفيزيائى الألمانى الفريد 
ويجنر. لكنه حين خرج بها على العالم عام 14٠١‏ لم تظفر إلا بالقليل من المُسائدة فى الأوساط العلمية, ثم 
نالت قبولاً واسعاً فى الستينيات عندما ترسخت نظرية التركيب الصفائحى للقشرة الأرضية -0ماء76 3]6اط 
79601 105 التى تنص على أن القشرة الأرضية تتركب من صفائح كبيرة تتراص إلى جوار بعضها كالبلاط 
(فهناك مثلاً الصفيحة التى تشمل قارة أفريقيا والأجزاء المحيطة بها من قاعى المحيطين الهندى 
والأطلسى. وهناك الصفيحة التى تشمل الهند واستراليا وما بينهما من قاع المحيط.. إلخ) (المراجع). 

(4) متوسط الوقت اللازم لحدوث النشع القائم على الصدفة أطول كثيراً من عمر الكون منذ وقوع الانفجار الكبير 
:8 وذ8 116, ولكنه مهما كان غير مُحتمل. فمن الممكن ‏ من حيث المبدا ‏ أن يقع غداً (المؤلف). 


(5) ومن شأن الشك فى بعض الحالات أن يصبح أمراً سخيفاً كل السخف, كما هو الحال مثلاً عند تعلم الهجاء (المؤلف). 


014 لاسا سس م ببس بي ل يبببيبب يح لهألم تسكنه الشياطين 


هوامش الفصل الثامن عشر 


)١(‏ البوشمن 81581268 (أو «قاطنو الأدغال»): شعب أفريقى من الصيادين الرَّحّل يعيش فى غابات وأدغال 
جنوب أفريقيا. ويتسم بالتواؤم الكامل مع حياة الأدغال. (المراجع)- 

2( ( “15 واوتضو!7] ,علل" درم ) وتروووظ :مممتمتصدط 1[ .ألا .كجدددع لعاعء | ام2 ,بإعاعاب1.1ا دمحما 

(؟) فى الواقع كانت حضارة المايا 1111230108 143/001 - التى احتلت موقعاً جغرافياً يقع إلى الجنوب من موقع 
حضارة الأزتيك فى المكسيك وأمريكا الوسطى ‏ هى التى توصلت إلى أدق تقويم عرفته البشرية (المراجع). 

(؛) الحضارات ليست جَزْراً معزولة؛ بل حلقات سلسلة واحدة متصلة ومتواصلة. فكل منها يضيف إلى صرح 
التقدم لبئّة أو مجموعة من اللبنات. وإذا كان تناسخ الأرواح لا وجود له فى عالم الكائنات الحية؛ فهو موجود 
بالفعل فى عالم الحضارات.. ذلك أن الحضارة العالمية الشاملة التى نشهدها الآن هى «مجمع» لأرواح كل 

(0) الأيونيون: نسبة إلى إقليم أيونيا 10013 القديم الذى كان يشمل الساحل الغربى الأوسط لآسيا الصفرى. وقد 
استوطنه اليونانيون مع بداية الألف الأولى قبل الميلاد. وهو مهد العلم والفلسفة اليونانية (المراجع). 

)1١(‏ لوكريشيوس 161105تلاءا (597 -00ق.م) شاعر وفيلسوف رومائى (المراجع). 

(0) دحض العالم العربى «الحسن بن الهيثم» هذه النظرية الإغريقية. وأوضح أن الرؤية تحدث نتيجة لسقوط 
الأشعة الضوئية الصادرة عن الجسم المرئى على العين (المراجع). 

(4) إراتوسثينيس 3/2]051160725]: فلكى إغريقى عاش فى القرن الثالث ق.م. وكان أمينا لمكتبة الإسكندرية 
القديمة؛ وقد أجرى تجريته لقياس قطر الأرض على أرض مصر. وكانت من الدقة بحيث إنه أخطأ فقط فى 
4 كم وإمبيدوفليس كع [ع0600 اط فيلسوف ورجل دولة إغريقى عاش فى القرن الخامس قمم. (المراجع). 

(4) جدير بالذكر هنا أن التوحيد عُرفَ أول ما عُرفَ ى مصر القديمة حين أرسى إخناتون مبدأ عبادة الإله 
الواحد «آتون» (المترجم). 

)٠١(‏ العلند 1300© نوع من الظباء الأفريقية الضخمة. والأوكابى 08001 حيوان أفريقى من فصيلة الزرافة. (المترجم). 

)١١(‏ الكونج سان !52 8للك! (أو الخويسان 141101520): اسم جامحع يُطلق على شعبى البوشمن (انظر الهامش 
رقم )١(‏ بهذا الفصل) والهوتينتوت ]1101161110 الذين يقطنون صحراء كالاهارى معاً. وتجمع بينهما الكثير 


من الخصائص المشتركة (المراجع). 


الههوامش 001 





)١١(‏ اقتفاء الأثر (أو «القيافة» كما سماه الأجداد العرب الذين برعوا فيه براعة كبيرة) ممارسة مألوفة لدى 
الكثير من الشعوب البدوية؛ وهى معروفة اليوم لدى القبائل العربية فى سيناء التى بلغ بعض أبنائها الأوج فى 
هذا الفن. ومعروفة أيضاً فى الكثير من البلدان المربية. بل وكانت القيافة إلى وقت قريب تمارس فى 
الولايات المتحدة نفسها بمعرفة أدلاء من الهنود الحمر كان بعضهم يعملون مع الجيش الأمريكى: ويبدو أنه 
كلما تسنم الإنسان دُّرى الحضارة وارتقى فى مراتب العلم والثقافة. وجد نفسه أكثر انبهاراً أمام قدرات 
الإدراك البسيط الذى يحيا على الفطرة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً ببيئته الطبيعية (المراجع). 


)١17(‏ دوال التلازم: علاقات رياضية خاصة تحكم العلاقة بين المتفيرات المتلازمة وبالطبع لم يكن فى رؤوس 
صيادى الكونج سان أى نوع من هذه الدوال: ولكنه تعبير علمى من المؤلف عن مقدرة غير مألوفة تكمن فى 
أذهان هؤلاء الرجال البداثيين وتتيح لهم قراءة الأثر كانه صفحة من كتاب مفتوح (المراجع). 

(4١)لا‏ يستطيع المرء إلا ان يكبر هذا العالم الجليل على اعترافه الشجاع بأن ما لدى هؤلاء البسطاء ‏ الذين 
قد يحعتقرهم بعض من لا يدركون قدر خبراتهم ومهاراتهم - هو علم حقاً.. وعلم يتم تحصيله بنفس الطريقة 
التى يتبعها العلماء المحدثون! وكم يا ترى فى هذا العالم من علوم وخبرات ومهارات عظيمة القيمة لكتنا 
لانلتفت إلى قَدّرها وقَّدّر أصحابها!! وقد مررت بهذا الصدد بتجربة طريفة؛ ففى عام 1588 التقيت فى 
الإسماعيلية بلاعب السيرك الشهير «رماح» الرجل الكاوتشوك. ودار بيننا حديث عن السيرك وفنونه. 
وتطرق الحديث إلى «الحبال» .. الحبال التى يتعلقون بها فى خيمة السيرك ويؤدون عليها العابهم. وعلى 
متانتها تتوقف سلامتهم. ومضى رماح يشرح لى كيف «تشيط الحبال» وتفقد متانتها. وكيف يستطيع تمييز 
قوة الحبل بعملية التشمم وبطرق أخرى.. فبهرت وأدركت أننى أمام خبرة علمية حقيقية «خبرة تمييز حالة 
ومتانة الحبال» وفق قواعد محددة! (المراجع). 


)١0(‏ الأرضة (أو النمل الأبيض) 6777165]: أنواع من الحشرات الشبيهة بالنمل؛ تعيش فى المناطق المدارية من 
العالم وتبنى أعشاشها من التربة والمواد العضوية على هيئة رواب أو تليلات قد تصل أبعادها إلى عدة 
أمتار. (المراجع). 


)1١(‏ البولينيزيون 065[1225/ا201: اسم عام يُطلق على السكان الأصليين لبولينيزيا 16513/ا801: وهى مجموعة 
كبيرة من الجزر تنتشر فى وسط وجنوب المحيط الهادئّ (ومنها هاواى وتونجا ونيوزيلندا.. إلخ). وتجمع بين 
البولينهزيين سمات بدنية وثقافية مشتركة. وهم رجال بحر متمرسون بارعون فى الملاحة (المراجع). 


(17) الصيادون جامعو الحبوب والثمار يعتمدون فى غذائهم على الصيد أساساً ويجمعون ما يجدونه فى طريقهم 
من حبوب وثمار وجذور صالحة للتفذى عليها؛ أما من ينتهجون أسلوب البحث الدعوب عن الغذاء فإن جمع 
الثمار والحبوب والجذور ‏ لا الصيد - يصبح وسيلة العيش الأساسية لديهم (المراجع). 


(14) شهادة جليلة من عالم ومثقف غريى كبير. تدحض الدعاوى التى روَّج لها الغرب طويلاً وقصد بها السيطرة 
على مُقدرات الشعوب الأخرى وتثبيطها عن مجرد التفكير فى اللحاق به لتبقى فى موقع التابع الذليل.. ذلك 
أنه إذا كانت الشعوب «البدائية» قادرة على استيعاب العلم والتكنولوجياء فماذا يكون شأن الشعوب ذات 
التجارب الحضارية العظيمة, التى قادت بالفعل مواكب النور عبر معظم عصور التاريخ؟ (المراجع). 

(14) فلاسفة ما قبل سقراط: الفلاسفة الإغريق الأوائل فى القّرن السادس والخامس ق.م.. وقد اعتمدوا فى 
تفسيرهم للظواهر نهجاً طبيعياً 23)11 لا نهجًا أسطوريًا له15010810/ا12 (المراجع). 


55 عالم تسكنه الشياطين 





)٠١(‏ هوميروس 1101161: شاعر إغريقى عاش فى القرن التاسع ق.م.. و «هيرودوت 005أ1165000» و«ثيوس يديد -ئا11” 
465» مؤرخان إغريقيان عاشا فى القرن الخامس ق.م. وإن كان هيرودوت أسبق بعشرين عاما أو أكثر. (المراجع). 


هوامش الفصل التاسع عشر 


)١(‏ استثنى من ذلك وابل «اللماذات» التى يرشق بها - أحياناً - الأطفال فى عمر عامين والديهم ‏ ريما فى 
محاولة منهم للتحكم فى سئوك الكبار (المؤلف). 

)١(‏ يجب ألا تشعرنا هذه الحقائق بالاطمئنان فنتقاعس عن تطوير التعليم ونشر الثقافة العلمية .. فليس هناك 
شعور يدفعنا إلى السعى للتقدم سوى «الارتياع الشديد من الفارق الحضارى والتكنولوجى وفارق القوة 
الاقتصادية والعسكرية بيننا وبين الغرب!» (المراجع). 

(؟) الرؤية الكوبرنيقية (أو النظام الكوبرنيقى): رؤية الفلكى البولندى نيقولا كوبرنيق 61010105م0) 25امطء1ل1 
)١1045 -14177(‏ للكون. وتحديداً للمجموعة الشمسية. وفيها تتوسط الشمس - لا الأرض حسب الاعتقاد 
الراسخ الذى كان يتشبث به الفلكيون القدامى والكنيسة الكاثوليكية ‏ المجموعة الشمسية (المراجع). 

(:) للأسف الشديد فإن جهل ساجان بالإسلام وبالقرآن الكريم وباللفة المربية قد أوقع به فى شرّك «سوء 
الفهم»؛ فليس فى القرآن ما ينفى كروية الأرض سواء فى التعبير بلفظ «البساط» (كما جاء فى سورة نوح 
«والله جعل لكم الأرض بساطأ») أو فى التعبير بالفعل «دحاهاء (كما فى سورة النازعات «والأرض بعد ذلك 
دحاهاء)؛ فهذان التعبيران ينصبان على «شكل سداح الأرضء وواقع الأمر أنه مبسوط وممدود فى كل اتجاه 
لأن تلك طبيعة سطح الكرة؛ ونحن نعرف من الهندسة الفراغية أن الكرة الجسم الوحيد الذى يتسم سطحه 
بالتواصل والانبساط فى كل اتجاه. ونعرف أيضاً أنه بالنسبة لكرة هائلة الحجم نصف قطرها حوالى "717١‏ 
كم كالكرة الأرضية فإن المساحات الصغيرة من سطحها الذى تبلغ مساحته 0٠١‏ ملايين كم؟ تكاد تكون 
مستوية أو هى عملياً مستوية بالفعل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى. فإن كروية الأرض كانت أمرأ معروفاً 
جيداً للفلكيين المسلمين؛ وأغلبهم كانوا متبحرين فى الدين ولم يجدوا أى تناقض بين القرآن وبين فكرة 
كروية الأرض. ومن الثابت أن الخليفة المأمون ‏ الذى كان متبحرا فى علوم الدين والفلك معأ قد شجع 
فلكييه على قياس محيط الكرة الأرضية بطريقة فلكية فجاء قياسهم أدق من التقدير المبنى على قياس 
إراتوستينيس لقطرها. والجغرافى المغريى الكبير «الشريف الإدريسى» صنع لملك صقلية النورمانى روجر 
الثانى كرة أرضية من الفضة ولم يجد فى ذلك وهو الشريف العلوى ‏ أى تعارض مع آى القرآن. ولقد طور 
الفلكيون المسلمون علم حساب المثلثات الكرّى ليتيح لهم دراسة الكرة الأرضية والأجرام السماوية؛ فى الوقت 
نفسه الذى كان فيه لفظ «البسيطة» وما يزال اسمًا من أسماء كوكب الأرض.. وأخيراً فهناك عنوان لأحد كتب 
الفلكى الرياضى الجغرافى الكبير «أبو الريحان البيرونى» يجمع بين الانبساط والكروية «كتاب مقاليد علم 
الهيئة وما يحدث فى بَسيطة الكرة». وكفى به دليلاً على أن الانبساط لايتعارض مع الكروية! (المراجع). 


(0) المجسطى «تعريب للاسم اليونانى الأصلى "12681516” الذى معناه «الأعظم» (المراجع). 

(1) ولماذا دون تدخل إلهى؟ إن مجمل حقائق العلم والكون تؤكد أن التطور تم بإرادة إلهية هيات له الظروف وهيمنت 
على مساره .. وهناك الكثير يمكن أن يقال عن التطور لولا أن هوامش هذا الكتاب لا تتسع له! (المراجع). 

(7) هكذا ينتقد غائم امرك كبر ومتقف مرموق نلا التعليم فى الولايات المتحدة .. بينما لدينا فى مصر من 
الجهابذة من يريدون نقل هذا النظام بحذافيره! وأعتقد أنه يتعين علينا أن نضع نظاماً للتعليم ينبع من 


ا ا ا 1 6١‏ 


ظروفنا واحتياجاتنا ومن حجم الفجوة التى لابد لنا من تغطيتها. مع الاسترشاد ‏ فقط مجرد الاسترشاد - 
بنظم التمليم المعمول بها فى الأمم المتقدمة (المراجع). 

(4) يُطلّق اسم “اليانكى 2016لا" على سكان الولايات الشمالية فى أمريكا. ومن المعروف تاريخياً أنهم كانوا 
أكثر تقدماً علمياً وصناعياً وحضارياً من سكان الولايات الجنوبية؛ ومن كَمّ فالبراعة اليائكية هى البراعة 
الأمريكية (المترجم). 

(4) هذا يفسر لنا لماذا تعتمد أمريكا فى إدارة شئونها وتطورها على هجرة العقول. إنها نحلة تمتص رحيق 
العالم وتصنع منه عسلاً تأكله هى وتحرم منه الآخرين! (المراجع). 

)٠١(‏ برنامج حكومى أمريكى يستهدف الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للأطفال بين الثالثة والخامسة 
من العمر. لتأهيلهم لتحقيق مستويات طيبة فى مراحل التعليم التالية (المراجع) . 

)١١(‏ الشَعْرى اليمائية (أو الشعرى) 5اْ515: سادس أقرب النجوم إلينا. وأكثر النجوم لمعاناً فى سماء كوكبنا. (المراجع). 


)1١(‏ القَرّم الأبيض 211ل 112116: نجم صغير الحجم. باهت اللون. وفى المرحلة الأخيرة من تطوره النجمى 
(مرحلة الموت) وهو يسمى كذلك لأن حجمه فى تلك المرحلة يتضاءل كثيراً حتى يصبح قطره فى مثل 
قطر الأرض (المراجع). 


)1١(‏ إذا كان ساجان يستشعر مشكلة تردى الثقافة العلمية ويلح كل هذا الإلحاح على نشرها فى بلد يتسنم ذروة 
الحضارة والتقدم العلمى فى العالم. فماذا يكون حالنا نحن فى مصر والعالم العربى؟ وكيف لا نستشعر هذه 
المشكلة لدينا ولا نبالى بها برغم تفشى «الأمية العلمية» بين من نعتبرهم من كبار مثقفينا. حتى إننا لنجد 
مثلاً ناقداً - يوصف بأنه «كبير» ‏ يحاضرنا فى "البنيوية" و 'مسرح العبث" دون أن يكون ملماً بأبسط 
المفاهيم العلمية أو يعرف ماهية غاز الميثان. أو الفارق بين النجم والكوكب. أو الفارق بين البكتيريا 
والفيروس. أو المعنى الرياضى للتلازم (الارتباط) أو المعنوية. أو ماهية الصدفة. أو أبسط تطبيقات نظرية 
الاحتمالات ... وكلها ليست فقط من أوليات الثقافة العلمية. بل هى أيضاً من الحقائق الأساسية فى حياتنا 
اليومية واللازمة لمتابعة الأخبار فى عالم أصبح فيه العلم «النجم الأوحد» على خشبة مسرح الحياة والكون. 
ولا جدال الآن فى أن أحد أهم التحديات التى تواجهنا أن نضاعف الثقافة العلمية ‏ بأى معيار تقاس به 
مائة مرة. وننشر المفاهيم العلمية نتصل إلى جميع الأذهان على اختلاف مستوياتها الفكرية والاجتماعية, 
لتصبح بمثابة «المنظار» الذى نرقب به العالم من حولنا ونتفحص حقائق العلم... نساعتها فقط سوف تتقشع 
سحب الخرافة ويتبدد ضباب الدجلنة! (المراجع). 


)0014 تلات لمقطاء لا .ىن تولاط 1ر0 5ع نناعع نا لماع لمارا 
هوامش الفصل العشرين 


)١(‏ كتب هذا الفصل بالمشاركة مع آن درويان 00هلإنا!(1 41001 (المؤلف). 


)١(‏ جمرص الأستاذ المترجم على تضمين النص العربى قدراً من الأخطاء النحوية والإملاثية والتعبيرية توازى 
الموجود منها فى النص الإنجليزى الأصلى (المراجع). 





0 عالم تسكنه الشياطين 

(؟) مقولة صحيحة للغاية, بل هى أحد المبادئ الأساسية فى مجال التعليم! فالنقل الآلى ‏ حتى وإن عُقدّت. 
امتحانات صورية كالتى تعقد الآن ‏ أحد أسباب كارثة التعليم فى بلادنا. وهو وللأسف الشديد ‏ يمتد إلى 
ما بعد المرحلة الإلزامية عن طريق التهاون فى الرقابة على الطلبة أثناء تأدية الامتحانات. أو عن طريق 
المعرفة المسبقة بالأسئلة بطريقة أو بأخرى, أو سهولة الامتحانات واكتفائها بقياس المقدرة على 
'الاستظهار' لا "الذكاء والاقتدار العلمى", الأمر الذى يتمخض عن هوة شاسعمة تفصل بين المقدرة الملمية 
الحقيقية للمواطن وبين الشهادة التى يحملهاء ولمل اكثر ما يؤلم فى قطاع التعليم أنه أصبح مجالاً جديداً 
لنوع من الدجلنة تمارس باسم النظريات التربوية والاختصاصات البيداجوجية وحقلاً فريداً لتجارب غريبة 
ننقل فيها كل يوم جزئية من نظام تعليمى تمارسه إحدى أمم الغرب ونحاول التوفيق بينها وبين بقية كيان 
نظامنا التعليمى الذى استحال إلى كائن شائه ممسوخ أشبه بالوحوش الأسطورية الإغريقية ! وقد أن الأوان 
للتخلص من كل هذه الدجلنة والخزعبلات واللجوء إلى الفكر البسيط الصافى الحصيف. إذا أردنا إصلاحاً 
تعليمياً حقيقياً يجعلنا نلحق من جديد بالنهضة التعليمية التى تحققت فى .. القرن الثامن عشر ١‏ (المراجع). 

أ( الماريوانا 11211 هى نفسها المخدر المعروف فى مصر باسم «البانجو». وهى عبارة عن الأوراق 
والقمم النامية المجففة لنبات القنب الهندى 52]172 2008015) (نبات الحشيش) (المراجع). 

(0) الزاقورة ]12ناع218: معبد بُرْجى كان يبنى فى سومر بالعراق (ومن بعدها بابل وآشور) على هيئة جبل يتكون 
من مصاطب فوق بعضها البعض (المراجع). 

(1) يتحدث ساجان هنا عن "الميكروسكوب الإلكترونى'. المزود بوسيلة لإسقاط الصور على شاشة خاصة 
(تُشاهد عليها بدلاً من النظر فى العدسة العينية فى الميكروسكوب العادى) (المراجع). 

(7) الرّحبة 81206: بقعة مكشوفة محاطة بالأشجار من أرض الغابة (المراجع). 

(4) الآيماكس: أسلوب فنى لتكبير الصورة السينمائية على الشاشة إلى عشرة أضعاف الصورة العادية للفيلم 8؟ 

)5( الكوكب الأزرق هو بالطبع كوكبنا «الأرض». لأنه يبدو من الفضاء الخارجى بلون أزرق باهت (المراجع). 

)٠١(‏ الوقود الحفرى اعنا؟ !(1055: الوقود المخزون فى الأرض من عصور جيولوجية سابقة (المراجع). 

)١١(‏ حيوانات أبو ذنيبة وأوراق عباد الشمس مجرد مثالين يعبران عن عشرات وريما مئات النماذج التى يمكن أن 
يحتويها مركز علمى (المراجع). 

)١7(‏ لماذا لا ترى مثل هذه الجهود البدنية والحرفية التطوعية النور فى مصرة ... هناك دعوة دائمة لاستدرار 
المال من جيوب الناس. لكن ليست هناك أية دعوة للتطوع بالجهد البدنى والعمل الحرفى؛ مع أن هذا النوع 
من التطوع أفضل وأهم كثيراً من التطوع بالمال للعديد من الأسباب: )١(‏ لأنه يمكن أن يجىء من كل فئات 
المجتمع وليس فقط من القلة القادرة. ومن ثم تكون حصيلته إذا ما قدرت بما يعادله من المال اكثر كثيراً 
من التبرعات الشحيحة التى يتعطف بها أغنياء العصر. (؟) لأن المشاركة فى مثل هذه الجهود سوف تُشير 
المشاركين بملكيتهم للمؤسسات التى تولد على أيديهم فيصبحون أفضل حراس عليها. (؟) لأن المشاركة فى 


الهوامش ابح ام ل ات ا ا اا 2522223 2675722 4 011711 


حد ذاتها سوف تعيد إلى المجتمع قيم التكافل والانتماء وتطرد شبح الشعور بالدونية من نفوس الكثيرين. - 
(؛) لآن العمل والجهد البدنى سوف يزيل قدراً كبسيراً من الشحم عن البطون: وخطر المرض عن القلب. 
والهم عن النفوس. وسوف يصرف الناس - خصوصاً الشباب ‏ عن المويقات وأخطرها المخدرات.. فهل لنا 
أن نحلم بأن يصبح التطوع بالجهود البدنية سلوكاً عاماً فى مصر كما كان فى الّماضى القريب وبصفة 
خاصة فى الريف؟ (المراجع). 1 

)1١(‏ الأصلة العاصرة: اسم يطلق على انواع من الثعابين الضخمة قوية العضلات التى تقتل فرائسها بالالتفاف 
حول جسمها والضغط عليها (المراجع). 

)١4(‏ ديويت والاس 7211206 1211/1]6: صاحب ومؤسس مجلة الريدرز دايجست الأمريكية الشهيرة والتى تعد 
أحد رموز الثقافة الأمريكية. (المراجع). 


هوامش الفصل الواحد والعشرين 


)١(‏ كُتبّ هذا الفصل بالمشاركة مع آن درويان (المؤلف). 

0( .8001 قصذأااعم5 5 - معئؤو5ء/11 

(؟) لعبة ظريفة تكشف عن جانب هام من جوانب السلوك البشرى: يصطف اللاعبون جالسين على مسافات 
مناسبة. ويجىء عريف اللعبة فيدون على رقعة من الورق الجملة التالية مثلاً: «وبخ «تانج لوء زوجته لأنها لم 
تطعم القطة». ويحتفظ العريف بالرقعة فى جيبه ويهمس بالكلمات نفسها فى أذن اللاعب الأول؛ ثم يميل 
اللاعب الأول على أذن اللاعب الثانى ويهمس بما سمعه..ويتواصل الهمس من لاعب إلى لاعب حتى تصل 
الكلمات إلى أذن اللاعب الأخير فيقوم بتدوينها على رقعة ورقية أخرى. ويُّخْرِج العريف رقعته ويضاهيها 
برقمة اللاعب الأخير. فإذا به بعد كل ما نجم عن التداول من تحريف قد دون ويا للمفارقة ‏ الجملة 
التالية: «طلق «تانج لوه زوجته لأنها أكلت طعام القطة» !!! (المراجع). 

(١‏ السببية: علاقة بين أمرين أحدهما ومسففيا فى حدوث أو وجود الآخر. والتلازم (أو الارتباط): علاقة بين 
أمرين يحدثان أو يتواجدان معا دائماً. دون أن يكون أحدهما سينا فى حدوث أو وجود الآخر. وهذا تعريف 
تقريبى لا يلتزم بالدقة العلمية (المراجع). 

(6) أى أنهما كانا يلتزمان بهذه الإرشادات والوصفات التزامهما بالوصايا العشر, التى من المعروف أنها نزلت 
على نبى الله موسى (عليه السلام) فى جبل سيناء (المترجم). 

(1) يقصد المدن البعيدة عن الساحل (المراجع). 

07 .لمانالا دع اتقطك لله ستعاومع .ل لتقطء 1 ,عنحست أاعظ عط" 

(4) لا شك ان فريدريك دوجلاس كان مدركاً بحسه الإنسانى العميق لما تمثله المسيحية من قيم الحق والعدل ' 
والتسامح والمحبة. وهو حين يشير إلى "مسيحية تلك البلاد' إنما يقصد ولاشك "المؤسسة الدينية ورجالها" 
.. فالمسيحية تحتفظ - دائماً ‏ بمكانتها كديانة سماوية سامية, أما المؤسسة الدينية ورجالها ذهى تتفير 
إيجاباً وسلباً من عصر لآخر ومن مكان لآخر. وتقترب من قيم المسيحية الحقة أو تبتعد عنها (المراجع). 


دفكن 





عالم تسكنه الشياطين 


(١‏ اأمضقك دوع امو © .أقوعق نو معععلط عط" 

)٠١(‏ مجاعة البطاطس من أهم الأحداتث فى تاريخ إيرلنداء فقد تسببت آفات البطاطس فى تدمير محصولى 
عامين متتاليين (1846. 1417) مما أوقع مجاعة شديدة فى إيرلندا تسببت فى وفاة حوالى مليون نسمة 
وهجرة ما يربو على المليون إلى الخارج (معظمهم إلى الولايات المتحدة) (المراجع). 

01 وبعد سنوات. كتبت إليزابيث عن الكتاب المقدس كلمات تذكرنا بكلمات دوجلاس: «لست أعرف كتباً أخرى 
تحض بقوة على إخضاع المرأة والتدنى بها» (المؤلف). 


هوامش الفصل الثانى والعشرين 


)١(‏ اللاكروس 2010556!: كرة صلبة صغيرة يلعبها فريقان بمضارب طويلة تسمى كروس 070556 (المترجم). 

)١(‏ أسطوانة وهمية بالطبع, ويقصد بها المؤلف كل الحيز الممتد فوق السلة تماماً؛ وما دامت حلقة السلة 
دائرية فهذا الحيز أسطوانى. ولعل ساجان يقصد بذلك أن المستطيل حينما يدور حول أحد أضلاعه كما 
يفعل الباب ولكن دورة كاملة بمقدار ١7أ,‏ فإنه يصنع أسطوانة وهمية (المراجع). 

)١(‏ أو بالتعبير المصرى الدارج "على ونه" (المراجع). 

4( أى أن احتمال تسجيل هدف من تسديدة جديدة عقب مجموعة من التسديدات الناجحة (التى أسفرت عن 
إحراز أهداف) يظل هو نفسه الاحتمال المتوقع عقب تسديدة فاشلة. وقيمة الاحتمال غير المتغير هذاء 
تحدد بمهارات اللاعبين ومدى تفوقهم على الخصم (المراجع). 

(5) وكيف الحال مع تليفزيوننا المصرى. والمادة العلمية للأطفال فيه تقدمها مذيعات يصفن "الورل' بأنه 
«الحرياء». ويشرن إلى «طائر النورس» على أنه «البطة البيضا الصغنطوطة»؟ .. اللهم ارحمنا! (المراجع). 

(1) ويقصد بها بصفة خاصة ما يُزْعُم فى الغرب من إبادة النازيين لليهود فى المحارق (المراجع). 

)00 عندما يدور الحديث عن الإعلام فإن الإشارة إلى «أمريكا الشمالية» تعنى الولايات المتحدة وكندا معأء 
ولاتعنى بالطبع «المكسيك» لأنها تتحدث الإسبانية (المراجع). 

(4) يزعم الأمريكيون أن زوارق الطوربيد التابعة لفييتنام الشمالية هاجمت سفنًا حربية أمريكية فى خليج تونكين 
1011 +0 انان فى أغسطس عام عأكقل وهو الزعم الدى اتخذوه ذريعة للتورط فى حرب فييتنام. (المراجع). 


هوامش الفصل الثالث والعشرين 


)١(‏ أى تحصر داخل أطر أو أنماط تصنيفية جامدة (المراجع). 


)١(‏ كان ناشر الكاتب الفرنسى «جول فيرن 1/677 0165ل» من أكثر الناشرين جرأة فى القرن التاسع عشر. فقد 
قبل أن ينشر روايته «رحلة إلى مركز الأرض» المغرقة فى الخيال العلمى. والرائدة فى هذا اللون من الأدبه ‏ 
وقبل أن ينشر روايته «حول العالم فى ٠١‏ يوما» التى بُنيت على فكرة طريفة. وعلى جرأة متناهية فى الخروج 
على أنماط الرواية السائدة فى ذلك العصر (المراجع). 


ىم 


الهوامش 





(؟) الميكانيكا الإحصائية 12611311105 5]21511001: فرع من علم الميكانيكا يُعنى بدراسة الخصائص الميكانيكية 
للتجمعات الكبيرة من الجسيمات أو المكونات وفقاً لقواعد علم الإحصاء (المراجع). 

(8) عمفريت ماكسويل هو فى واقع الأمر ابتكار نظرى طريف: فقد تصور ماكسويل وعاء مليثاً بالفاز وينقسم 
بحاجز وسطى إلى قسمين. وأن الحاجز به ثقبّ يتحكم فى مرور جزيئات الفاز منه ذلك الكائن الوهمى (أو 
بالمرور فقط فى الاتجاه الآخر؛ الأمر الذى سوف يترتب عليه أن يصبح أحد قسمى الإناء دافثاً والآخر 
باردا. وهذا يخالف القانون الثانى من فوانين الميكانيكا الحرارية .. وهذا الافتراض بالطبع يخدم غرضاً 
علمياً وليس لمجرد التسلية (المراجع). 

(6) لم يكن ماكسويل مخترع أى من هذه الأجهزة. ويتمثل فضله عليها فى كونه وضع الأسس العلمية التى إتاحت 
فى نهاية المطاف اختراعها (المراجع). 

)١(‏ النسبية الخاصة [(]01أ1©131 5060121: نظرية لأينشتاين تختص بدراسة الحركة فى خط مستقيم بسرعة 
ثابتة. وهى تقوم على فرض أن سرعة الضوء نهاية قصوى للسرعات. ولأينشتاين -أيضاً - نظرية النسبية 
العامة /65601] /1ؤ612]110 860721 التى تتعلق بالجاذبية (المراجع). 

(7) ديفى كروكيت أحد أبطال الأمريكيين فى صراعهم مع الهنود الحمر. وبيلى ذا كيد لص وقاطع طريق وسفاح 
شهير. وآل كابونى رجل عصابات شهير (المراجع). 

)0( عممعع اأأعاصا امتاوعسع امفاءرظ ها اعموع5 ع1 <ل 511 

(1) بُعثُ مشروع 'سيتى' لفترة وجيزة عام 1440 تحت اسم آخر هو "مشروع العنقاء ا60ز0:© <لم80068” بتمويل 
قدره / ملايين دولار من المساهمات الخاصة (المؤلف). 

)٠١(‏ كالتك (اء»1 021) اختصار للاسم «معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا -7ا160 01 عاناأناكه[ دتصره] أله" ع" 
لاع1010» ويجدر بالذكر أنه المعهد الذى يجرى به الدكتور أحمد زويل بحوثه فى الكيمياء الفيزيائية (المراجع). 

)01 المعادلات الأسية تعبير علمى رياضى يشير إلى معدلات التزايد التى تتضاعف بمرور الزمن (وهذا مجرد 
تقريب للذهن وليس بتعريف دقيق) (المراجع). 

)١١(‏ البتشيلند ©21)001610: الخام الرئيسى لعنصر اليورانيوم (المراجع). 

)١7(‏ بالطبع يسخر ساجان من الذين يجهلون دور وأهمية البحوث العلمية وينظرون فى شك وبلاهة إلى انشطة 
ومشروعات العلماء .. وكأنئنا بلسان حاله فى هذا الموقف يقول بعاء. “!ا المصرية : «اللى ما يعرفش يقول 
عدسء ١‏ (المراجع). 

)١5(‏ 550) أعل1اأمعععمل5 عمنن0ال7مععمداك 156. وهو جهاز يشتمل على مغناطيسات فائقة الموصلية, 
تستخدم فى تعجيل الجسيمات الدقيقة لتكتسب طافة عالية تصل إلى ملايين الميجافولتات (المراجع). 


هوامش الفصل الرابع والعشرين 


)١(‏ كتب هذا المفصل بالمشاركة مع «آن درويان». ويشتمل الفصلان التاليان ا محتوىق سياسى أكثر مما يوحجد 
فى أى قسم آخر من هذا الكتاب. ولست راغباً فى الإيحاء بأن الدفاع عن العلم وعن نزعة الشك إنما يؤدى 


07 عالم تسكنه الشياطين 





بالضرورة إلى جميع الاستنتاجات السياسية أو الاجتماعية التى أخلص إليهاء فمع أن التفكير الشكى أمر 
لايقدر بثمن فى مجال السياسة. إلا أن السياسة ليست بعلم ( المؤلف). 

)١(‏ وهذه فقرة معبرة من كتاب فولنى «الأطلال115نا؟1» الصادر عام١ثلا١ا‏ 0 (إنكم تتنازعون وتتشاجرون وتتقاتلون 
من أجل شىء غير مؤكد. أى ذلك الشىء الذى يداخلكم الشك إزاءهء أفليس فى ذلك حماقة يا قوم؟1. ينبفى 
علينا أن نتبع خطًا يميز بين تلك (الموضوعات) التى يمكن التحقق من صحتها وتلك التى لا يمكننا ذلك؛ وأن 
نفصل بجدار لا يتسنى اختراقه بين عالم الكائنات الوهمية وعالم الحقائق؛ أى يتعين علينا أن نتناول كل 
أمور الحياة الدنيا بمعزل عن الآراء الدينية والفقهية). (المؤلف) 

(؟) إشارة إلى ما فعله بنو إسرائيل فى التيه من عبادة العجل الذهبىا(المترجم) 

(؛) الميلانين 126131: الصبغة الدكناء المسثولة عن لون البشرة, والتى كلما زاد تركيزها كانت البشرة أدكن 
لوناً: بيضاء ‏ قمحية ‏ خمرية ‏ سمراء ‏ سوداء ‏ فاحمة السواد. وعلى ذلك فالمؤلف يشير إلى الفوارق 
اللونية بين البشر (المراجع). 

(0) فى إطار الحرب العالمية الثانية؛ وبعد الهجوم اليابانى على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية بجزر هاواى, 
وضعت الحكومة الأمريكية كل المهاجرين اليابانيين إلى أمريكا والأمريكيين من أصل يابانى فى معسكرات 
أعتقال طيلة مدة الحرب (المراجع). 

)0( 6م 5 هوم طاعتملعم"1 ,كت امصتسكت ماناو 


00 .أططه8] عمرن1]] اأعذووه؟!,لاعه[ه0ممممعح1 مضه الوبعطءئ/الا أه ونلعممأء نرعمظ عط" 

(8) المخالع (مفردها مخلعة !130 ): أداة تعذيب بمط الجسم وشد الأطراف حتى تتخلع المفاصل (المراجع). 

() مناجل الأرجل 50015 503151 01 71565 168: أداة تعذيب توضع فيها الأرجل وتعرض لضغط شديد . (المترجم). 

)٠١(‏ الاستراباد 5]:200800: أسلوب للتعذيب يعلق فيه الضحية بحبل يقيد معصميه. ثم يُنْرَك ليسقط على 
الأرض بفتة (المترجم). 

)1١(‏ 50 أطاعان ]11 وتعصوظ ممطولظ بالومعطء) نالا عمتسععمه0 /ردووظ لوعترماوللز 

)1١(‏ لعل الأشقاء الأعزاء فى الخليج يدركون مغزى هذه الكلمات. فينحون إلى تغليب العقل والمنطق ولا يعرقلون 
إعادة راب الصدع العريى؛ لكلا نصحو ذات يوم على كارثة أشد هولاً وفداحة من حرب الخليج الثانية .. 
كارثة لا تبقى ولا تذر تنهى تاريخ أمة كانت ذات يوم ترفرف على ربوعها رايات المجد! (المراجع). 

)١1(‏ يومئ المؤلف بالطبع إلى اليهود. فالديانة اليهودية تتسم بنزعة قومية قوية (المترجم). 

)١14(‏ كتب ساخاروف - الذى كان حائزاً على لقب «بطل الاتحاد السوفيتى» وعلى عدد كبير من الأوسمة 
والنياشين. ومطلعاً على الأسرار النووية السوفيتية ‏ كتب ما يلى بجرأة عام 1418 (إبان الحرب الباردة) فى 
كتاب نشرّ بالغرب ووٌرّعَ على نطاق واسع فى الاتحاد السوفيتى: «حرية الفكر هى الضمانة الوحيدة فى 
مواجهة تفشى الأساطير واسعة الانتشار بين الشعوب.». والتى يمكن لها بأيدى الخونة من المنافقين 7 
والدهماء ‏ أن تتجول إلى دكتاتوريات دموية». وقد كان يضع فى حسبانه كلا من الشرق والغرب. واود أن 
أضيف أن حرية الفكر شرط ضرورى للديموقراطية. لكنه ليس بالشرط الكافى وحده (المؤلف). 


)١0(‏ أسباب جيوبوليتيكية [86000111163: أسباب تتملق بالعوامل الجفرافية والسياسية (المترجم). 
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هوامش الفصل الخامس والعشرين 


)١(‏ كُتَبْتَ هذا الفصل بالاشتراك مع «آن درويان» (المؤلف). 

(؟) سياتل 568]416: كبرى مدن ولاية واشنطن الأمريكية: وهى ميناء هام على المحيط الهادئ ومركز تجارى 
حيوى (المراجع). 

(") شعرت بأشد الإعجاب نحو شخصية جيفرسون حين قرأت كتابين عنه فى السبعينيات. وفى اعتقادى أنه 
مهما كانت إدانتنا للسياسة الأمريكية والواقع الأمريكى الردىء فى النصف الثانى من القرن العشرين وما 
بمده؛ فإن تقييمنا لبعض الشخصيات الأمريكية سيختلف حتماً. ولابد لنا أن نعترف بأن قائمة أفضل 
الشخصيات على مر تاريخ البشرية تضم حقا مجموعة من رجالات أمريكا. أبرزهم: توماس بين: توماس 
جيفرسون. بنجامين فرانكلين: أبراهام لنكوتئن, روبرت إى. لى. رامزى كلارك. وجميع هؤلاء من الساسة 
ورجال الحكومة. ويمكننا أن نضم إليهم أيضا قائمة طويلة من الأدباء والعلماء الذين تميزوا بالمنظور 
الإنسائى ٠‏ ولاشك أن من أبرز مؤلاء مؤلف هذا الكتاب «كارل ساجان:». وواشنطن إرفنج. ومارك توين» 
وتوماس إديسون (أعظم المخترعين). وجون شتاينبيك.. فأمريكا ليست شرا كلهال( المراجع). 

(4) وتلك هى التربية الفكرية الحقة .. التربية التى تخلق أجيالاً من الأحرار المعتدين بأنفسهم والمسلحين 
بالقدرة على 'إعمال الفكر" بكل حرية و"إعلان الرأى' بكل صراحة .. وليس الأغنام التى يسهل سوقها إلى 
أى مكان. بما فى ذلك الهاوية السحيقة التى تبتلع الأمة! (المراجع). 

)0( للعرية والديموقراطية فى الفرب مواقفهما المتناقضة ومفارقاتهما الغريبة!٠٠فإذا‏ كان من المسلم به أن 
حرية كل فرد (أو جماعة) تنتهى حدودها عند حدود حرية الآخرين؛ فلم السماح بالسخرية من عقائد 
الآخرين طالما أن حرية العقيدة إحدى الحريات الأساسية المتفق عليها بين الديموقراطية الغربية وبين كل 
.ما سبقها من فكر مستنير فى أى زمان ومكان5(المراجع). 

(1) 11ذ84 اندنا5 نطول ,لإمزءطان! 0. وقد صدر هذا الكتاب مترجماً إلى العربية عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب فى إطار "مكتبة الأسرة" عام ٠٠٠١‏ ( المراجع). 


() كو كلوكس كلان 14137 نا!»1 ناكآ: جمعية سرية نشأت فى الولايات المتحدة عقب الحرب الأهلية بفغرض 

٠‏ مناهضة السود والحيلولة دون منحهم الحقوق المدنية. ويرتدى أعضاء الجمعية أثناء مظاهراتهم وحملاتهم 
على السود أرواباً بيضاء وتختفى رؤوسهم ووجوههم داخل طراطير بيضاءء وهناك بالطبع مقابلة بين هذا 
الزى الأبيض الذى كان يرتديه ذلك القاضى وهو عضو فى هذه الجمعية فى شبابه الغض. وبين الزى الأسود 
الذى صار يرتديه عندما سار فى سلك القضاء (المراجع). 


0( . 051 لماص © , عتاطسمعظ عط غه عملغلعع85 


(9) الهرطقة 'ا161©5: المروق عن الدين (المراجع). 
هوامش شكروعرفان 


)١(‏ يكفل التعديل الأول للدستور الأمريكى الحرية الدينية وحرية التعبير وحرية الصحافة (المراجع). 
)١(‏ يقصد مناسبة إعلان استقلال الولايات المتحدة فى ؛ من يوليو ١7177‏ (المراجع). 


(؟) مشروع مانهاتن ]2:06 863112]]38: المشروع الأصلى لإنتاج القنابل الذرية فى الولايات المتحدة؛ والذى 
أثمر القنبلتين اللتين ألقيتا على هيروشيما ونجازاكى (المراجع). 


المراجع 


(20188ع7 عتعطامدة .هك كمه تأأوعمعنا5 320 0005 2أك ع1 2) 


1/18 كلاماءء 27 أووا! 71:6 1 1116 4للن) 


امع 3 , 'ناانان ع لتاعع 1 عغطا 320 عمتصمعلط عناهدةآ' ,تعصلعد0 متأموا8 
9-114 .مم ,1995 عنس لانزدا/! ,جع و1 أم» 


و21 01 تزعماوطءزوط عط1' ,لزإعاوقء/ 17 0ر4 200 لدنمعقط2 »1 أعأم03آ 


.160-13 .مم ,(1982) 246 01 ,ابمعلم477 301611177 , أكععهع ‏ 


.م ,(1995 رونتء/ :00لهمآ) عنأمسعء )لمق كه نوإعئنه 1 ثاع84220 أوعمرظ 
.110 


أ 6001آ لدع لمن كه :ذلاءع لم740 0ه كطازلة 014' ,جم2ط*0 ومعع 313 


ع؟ة) :نوكمء1 زه دمعدزم1 776 ..0» ,2اانتطءكد لع7 صز ,*وكة81 أوع المت ١‏ 


.182-66 .مم ,ربرماعط 


كأكةاةزع 31 5167:22:01 011 كبزودودطظ 7برعددععه |[ عع بعلن 3 5[ ,2انارع8 عرولا . 


.(1991 رووع:2 اوالووء 7ن لآ 011010 :011010) 


:8 1ه الاجمط ءاوع/17 4 برمجوء ا زه عمودتط 116 , .60 ,عاأناط5 760 ' 


عا التعععط ع كإعناء8 أملاكتدنا ,كمع مم1 عع سه[ نز هونا 116/4 خف 
. (1989 ,لإالامطاهة1] تعلره لا بجع 11) وعع 3561671 
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المراجع ا لل سس 01 
7,١1 5‏ ,كاء871 أمعتامءع54 , 'قصنتط) ضذ أقصطممسدمد2' ,ردكلا وممطع م22 
14 ,1-3 :مم ,1 .مه ,(1995) 


7071 عاق , 'ؤمع15ال0ه4 ؤوع 2أذباظ 325 15علإ500)552' ,عمدت معلع2 .ل 
ش .2 .م4 بععة ,1994 رع طمعامع5 11 ,ك17712 1 


عصرم مه معدرعتء3 2 1 أطمان 

.مم ,'5ع8001 عصاأناه84 01 تامهم زلمجاءه81 عط «0' ,رمتوأكماط ترعطام 
-ةة كا وعاوعلاع0ا علتصسمم :7009 اعاط نية' كد لعطكتاطنام لإالدمتعته) 3565 
.لذ رقالء1مآ :11 هأ ,(891-921 .مم ,[1905] 17 عاتوبرطط عل «رعلممم4 ,رمعم 
4 اماما ؟! زه عاماعساعط 736 ,الاء/3آ .11 لمه علس معلمك58 .11 ,مأعاكصماط 
]0 11:60 أمرعارء2) هده أماععمد ع أره كعتممعا] أعداعة 0 تزه «مقءء|ا0) 
.(1923 ,1201 :711" بجع 1 ) اماع ]1 

رهلفأكسحظ) كلمزاعال! +161 2010 كرعع 71071 عاعه«نلة , تمتلنم8 بدك[ 
.(1981 ,ئ8001 ولاعطاعورمءط :الم 

15 :01 عع10 1/1 0114 :84001 1/1 1(ا انها[ :1/1 3 1141151 


0 ع 11 ا 0:4 كعع1]0 :ددعارع ءارا أممننولة , العطع ك8 قطول 
.(1979,ل0اناط .28.8 ارملا 


255651 رذ :1315 01 5[همة0) عغط1" ,نه انه ل0قة ممعودد 5:1 
601-12 .مم ,(1972) 25 01ل , مناروع]1 , 9 «عزرمالة رعاقد 
بعنام 4 هع آصمعه 


كاعء[ط0 عابرا ل إه رملاا3 عث1سء3501 ,008ه6) .لاط 
.(1969 ,لم80 للتفاصدظ :علرملا بع ل8) 


-251ل ,)10 ,رمماأعمتطكه/7 ,«عماءاوسولة ]لا دوعتامعطا3 ,ذدكدلكا .3 متاتطط 
(.20024 :)0آ ,لماعمتطكهة/11 , /5173 .)5 '[ل' 404 زووع00ك ) .5ع 155 5لا0 


5 :ا انه كارماكباء2] ععاناوو «جمقل مو طادط , نإهعاع 112 معامهطات 


عالد تسمككه الشانادأا 


0 ا لاسا سس سس سس سسب سس سسبببببببيم ألم تسكنه الشياطين 


رعمصوط :نلا بتعلل) (1841 صا لعطكتاطيام ممقاتلء أكم1) كلسامء0 إه 
بووع22 001001 :لعولا باعل ,وكلة) (1932 ,1974 ,نم1 220 528105 
1 .1991 


«معناو3 وتنانراط ع[ زه ماعنصم 0 م إكماعاد عط زعنهل/ة! ,وعاطعءط كتاتي©ه 
ركوء21 01105 ]1أ5ه1] مقتصممكط1تصرد :ممعلصم ا لصة ممأعمتطعهة/17) تراط 
.(1994 


,أو :رماع« ز[دهث/لا ,* 10م 5 عقلط1' طعند ولل' رععنظ .8 لأجدمدآ 
.10 .م ,1992 معط ن7ععع2آ1 27 


6 ع1آ[ذااعل350 4 - 105لا , .كلع ,عووط لرماصتمط1 0هة ممعدك 1ند 
.(1972 رذوع:2 ل[إالودع للملا لأعمعه0 :لال1 يوعقط1) 


-/ه<2 ,كاكاعع«ء1أ0 ,داو تورطط ندعل 1ن ا 2014 ,اعطقمطعة5 ذل 
:10 آ) كرعطءتوساوه) 176 كإه برممواعطلط أءرءء5 ع8ا 64 ورعاى 
لاط متنهال أهعءع0 هذ لعطتكتاطنام )75) (1994 ,وعام0ن80 منتنودءط 

(1993 مذ مماأتصة1ط طكندم د11 


كا لأا 6 اعط[م مان 


0 0012396151085) كنا0نزهناع1 معل0ن5' رلجدع8 . /الا.خ لمة اوتناطدع12 .>1 
2/0117 هلال برو [0 أمعلاهل [ئة 8 , 'بزومعازمط عطمآ لوعمم ع1" 
.497-07 .جم ,(1970) 


/اآ :مالتقطع8 لصهة دع لأطمامد/ا اأمعاوتطممع6' ,ممع منورء2 .له اعقطء1811 
لاللقصهدقعء2 عط لهة ذعمعمعمعمناط ومازوا/ا 04 وانداعجآ عط عمتأعتلعءرط 
0107ل[ ننه امبامعععع2 , *101ع13آ عطام]آ لوعممصع1 عط" :كامء ع8 01 

.5565 .مم ,(1989) 68 1١؛‏ , كاانا3ى 


-عصطاط ,(انمطء8 :17104110:5ع4 ]هلظ .كلع رأوء/7١‏ . لآ لههة اععء51 .1.1 
( 1975 , لإعلا/لا علدو لا بجع 81!) م711 0010 1616م 


71/4 لعاتلاه 1ط - :رو بجرء 17 17:6 7 *1119طم14ز تن 


رك أأطمعط80 ,كعءنا«اهط [0 مسرا 7 ,كمم 821 اندلا عممعط دآ 


2000010 


لبك تسد وشاع ان عا قاس معت ته لحان .امعان بلط بحو ف مده تناح جه بو معان انعا 





ممصي بم بدح بع و رسب 


إل بسحب روبجم بور جعجد سمه بدو مسج ده 


له 





عا ل" بجع [!) وعسللوع) أه اها مء صلا «ع0112) 47:0 ,كء3ع80 ,كع :71نا0 لل 
239-242 .مم ,(1976 ,ممعطاصةط 


5112611131181 116" :0115جع16 وملاأعتبلطة 50لا" ,رلعدالن8 .8 ممصمط1 
[0 لماصلامل ,'عكتن© لمعنعهاأمصطعء1 هذ كامساعظ عللأدسولة مدملك]1 
.147-170 .مم ,(1989 عسد تستتجش) 404 .مد ,102 إوبررعجمللام] تبمعارعتر4م 


,80015 عتمد8 علولا بو 11) كسرع «عمبار] ومو مساظ ,بطم ممصمل 
.(1975 


طعخة/ا مساتممع 1011 عط]1' ,أجممعء] بع زومعط اعنصدء !8/1 ,اعتنمقط لع1 
5 4021 -19101 4ن ,قتطماعل2 انط ,34201 عره8 .2.0 رعا نا الاكد1آ 
2 155115 


6 رام ترك 1707 1716 إن لأه"[ فجه مستاءء« 186 ,ومططته لعوولظ - 
و(.2.0 ملإمقططئنآ مجعل840 عط1' :علرملا بوعل8) 180-395 للم ,1 عمسساما؟ 
2 61 ,410 .مم 


3132ل ,7148071124 , 'لع05مذتلع2مملا لالعتاغصظط' ,عع باعص كا متأمدلز 
1900 


5 ل0هة 82041515 :ع2 لامعصظ عطعناة' لزع 1010 5 لتأمد ك3 
() الع كتامقطط لعطذ 1ل ناصمن) *05ط)14 10لا 


الاء[8) كارعءالكق [لاطا كنعااتلامعء عا اتماملالط :11071ء4ا464 ,عاع ه31 .8 مطمل 
(1994 رو معصطتهد :عيملا 


انآ و) 01 :لالط 4014 17712765 زع 7/1 رعاءة11 .ط مطمل 
8 ,227 .مم ,(1970 ,وسورظ 


1 :6 ااانا 2720 161128011 ,ا زاعلد51 لدة/الا عل 1ه متعممم 
ركوع1 لصداء د /لا :آ1 ,كاطعاء1آ ععوومع) رمزو اع[ “زه تروماممه::/4:1 0غ 
.15 286 .مم ,(مهقلائدهعد81 برط 1968 مز لعطاكتاطدم لإالحدصوتره) (1989 


رلاتعمعع1آ1 بممعآةط1 :مومعتطن)) مندموه14 0) ابووددمم ,ععلاة/ا 5ع داوعد ل 
.(1969 


الم مج او م عه غمالة تسكن الشيتاظطين 
15ىلا عكامط 2:0 عن 1 برعع دااع 8 ورمتقاء :1 1ئ21] ءج :0 8 لزع7ط مز 


-كتهلرء 1 20:4 لممعنلء1! عنصا :ا 1110115 مورك ,1ل رممتاكشصط© .ىه مسمدتااة1آ 
.(1981 ,عع بوازوتء علدنا ومأععصلوط :[1! رومأععصققط) ابتومك 21د 


لاللع)2ع6مع1' ,كنا)أمآ .ط 220 طاتدد .2 ,ممماستطط .151.1 ,نء©6 5 
8 1025 ناط1ا 171531 عع76ئا50 تامع بلط-دول! 2 أبامطة4 عمتكاصتط1” 


.هم (1994) 3 701 ,نرمةانتبع0) 0014 كك16(كناه 01501 , 'وهعأممطءع5-عرط 
388-07 


نرورة :1 9 01141114 


عدم طننا0 عستلائطن) 5مع]01 ومتلصناظ 5'ممصنه0/الا مذ لمآ" ,كبام تس زهممم 
3 .م ,1994 معط تمعامء5 25 ,د11 عاء0 7 برع/, , *1100000 01 


+0[ ع4نا 4 :أهوع8 0 عو «لام) 7176 ,031015آ هقتناتآ لصة حححظ معلا 
لمتصمععء6 عاجهل” بجع [8) عصعاطةق إمبوءىي 0/110 0# كرمسةتصيرىي برعوررم/لآ 
(1994 350 1993 ,ركصهاتل» لقنطا لهة 0رمعع5) (1988 ,لإمقططئا 


أ1ت 7 ©1056) ,38الز80 .ع1[ عع[ ل0مة موالزه80 .ل لنمقطعن]1 
لقع 11) كم اأكالا كلاه !ءادترا طااه د5ء رع 1م رروط عبزازون8 :ورعانرلان :12 
.(1994 ,رووععظ عع باو[ 1110 :016 


1 متلتطع لهة كده80 ..آ عنغاع8 ,رمأ مدأزهنهةل رممصلمه0 .5 1ن2ة© 
101151 01 كم10ندعع1الت 01 5ع501016 22850 كع أ ادرعاء3 032 5113٠61,‏ 
لهم1]210 عط 0غ ,90061405 أغأضهر0 ,اأتممع1 أقصاط ,'عكوسطة للنطت 

. 994 ,أععاوع[18 لهة عمناطى لالنطان ده تعامع6 


010 ]0 كلاسلامءعء 4 14نهط-اى11 :11 ]3626 ,ؤطمع12 .14 103910 
23 .م ,ر(1992 ,تعأقبتطء5 350 ومصستك عازهلا بجع1!) رمااء لال 46 


نإ عورعناة:جزا 20517414 لآ 171:6 610 121100111101 رعلناك القأكنات [جه) 
.(1941 ,نآ .طبط نعارملا بجعل8) عاغنط/اا لبمطلط ارو عاك 


01 2600825ععللث 0غ علننا0 2101:5عنأوعار1' ,رومتمممآا ./ا طععممع]1 
.(1992 لإتقناصةل ,181 نممأعمتطكهة177) 'عدبدطث للنطن *'أمبذكي؟1“ 


متم دض سحلت عه يتح حا دن دما حر ستول باح بعس سد م م 


211111110 


ا يي و ا د ند ونيو 


سنس سي سح سس ا ا ع ب ا 


المراجع 1ن 


العككء مع !! زه طاتراط 116 ,مقطعاعكا عمتعطامق!1 لصة كنخككمآ طأعطدعتاط 
.(1994 رذوعر وأسمتامدل/! غ5 تعلرهلا بجع [8) تررم جرء 4 


3ل 300 بعكسطثة للنطن) ,لإتمصعء11 لمع رمعع1' روعلدك1 عانلقز 
,10 .مم ,1994 تعطمعء2/0ع طاترعامع5 , أمعط ,'«اكتموعوط ١‏ 


52311 01 صنة2© 3 طات لإرمطرعك8' ,كوءع:200 عأمملازععا ,رعوواء لط علرانآ 
لإعللة/١‏ ,ععمعععاممى كتكات ورأو عط :باتاوءغ1 مه بممترعل8 
(ه2 برقتطماعلشذاتطط) مام لسيمط 745ظ نز 0لمع21م0مع: كد رهط رعع1ه10آ1 

1 .م ,(1993 ,9ؤ1/2 3) 4 .0م ,2 أه0؟ ,«ءناءاوسولم 


تعاعه لا بجع 1[!) درع 1071( واراعلع للا , كدع])1/2لا مقطاط لمج عط015 لمقطء1]1 
(1994 ,وأععمص6 501 


.© 532نا5 320 سنال لأطون؟1 ,0055 .لذ 3512 رومصدم5 .© 0125داءزلز 
أرعميرط 0طنا 01 مهناةمتصسمد8 مخ :ذقء] ممعم عوملن' ,اأسعءظسد[آ 
هم ,(1993) 102 01؟ ,نرومامطعنروط أم«ممتط4ق زه أعاياول ,'وعمرء 

6024-2, 


عتممندك 5علاعه10آ لإكننانم1 17ر01 ,عونامطع113 .8 عو1]5 
4 ,1020011 , [104غا3 011 1714661146711 , 'أذألاط غ810 وع100 عكناطه 
,1904 امم 


لء7عنامعء]1 [ه 0056 4 :52/41 عارارء 1671671 رأطع للا عمرع ردم[ 
كوه" بجع [!!) بوأقتره] ا«معترء:7 4 انه 0/7 ع 1١1‏ 5/1211 ©1176 2220 تررح جرع الال 
.(1994 ,أم0 ضع[ 


أمبوزء3 1110004 زه كعم نجرء4! عكاهط 62:0 146 , معام دلا .دآ اعقطء841 
لعاأققاطء5 ل0طة تلممتلد :عطده لا بجع 1!8) عكبا6 هم [0 051105ع9لا3 :1721117106 
.(1994 


ج0072 ررا! بجأ «معه2آ 1116 10 14 آط مان 


ما ,لتقطء:221 102910 200 للاططءزكقةا ممصمهولظ! ,م1011 .[ ومصسمط1 
2779-5 .مم ,كله ,له اء ,لتقطع ا مععلهنه ,كاروآدكيءكاط برع 4/1 
(1994 رووعءع2 عمل الطد0 طاءه1ا؟ نذاخة رععل أتطصسهة0) 


وجا الس صصص سب يبيبح بمالم تسكنه الشسياطين 


وروعدء 1 ناه /7آ -راء 3 زه [ادراة ع[ ع«ند«رمعمء:0) ,سمنتاعامة: ..آ لتمطاعن] 
1 :آنا ماءامم4) [أعكجلاهلاآ 10 ترود ياه0 7 )ه1ل/1ةا وز بعمالهط 4جه 
.(1994 لاألعلمدةءمآ 


ع1 إه بمقاءء|001) 4 :ملاوط عاتمةالط- مط 716 ,طع«لضنآ أرعطم1]10 
لصة علعهلا بجعل8) 'طعنه0) لم 1[اعم0:ط اع[ عط]1" ,كءله1 عتاررامممضعروم 
.(1954 ,)تقطعمصن] :102000' 


1994 اتامث 5غ ,11716 , ' 5026 01011 لتمعأعصمل]ا عط1“ بطع 1/11 وعصدل 


مللعءل 2 ترعنر0له8 تزه أرق عدرأك] 11:6 12 جاك1اطمرقطة0 

16 4114 3501676 ,.05»© ,قعع8 12د لإلأعدظ لمج [أاعطم .0 ععم1مء0 
بج [[) أهتنائه:عصلاد3 عا /0 عع ارعاكادا عا وممتطمعط :أوتمرمجوجوط 
(1981 روععصطارعد5 ارملا 


"ملفأكس8) ععم مولع عط رات بعددمءء/م أملل ر.له ,اتقة8 اأرعطمظ 
.(1988 ركناعطاء دده 


لع1 ها ,أأذلع10مطءزومدعة2 8 01 كممزدوء1مم)' رعتمصصاء8!12 مذكناك 


1[ ععامقط) بعبنوطة عع؟ذ) اروكمء1 0 كمواجر 716 ,.0ه ,2الساطعع ' 


70-4 .مم ,(5ع0 116567 


1010 :كدالهة10) عع قم سوعءلق3 116 001 رقع الصضقطت للعددن ]1 
.(1988 


0 20مع56 ,ع0(111كدع 1 اليه" عتاعلء4110 ,تعصصد”ا لعوجلظ .1 ١‏ 
1987 ,رطكته 7/205 :شن ,أممساء8) 


ععتعاء3 [0 كلننماءءل807 أه«مموجه2 ,لع ,تعتعوءط علء املمعك]1 
1981 ,كناءطاعتوهءعظ :/آ131 ,هلد أكس8) 


عإعاه/17 عوارار][ > ]إه ععاملة :ععم سوم 176 ,ععصلنة0 متامدك3 
(1991 ,كلاعطاعدومعط :لال3 ,مادق نس8) 


2 طااج ععدءل8510 عدء11 0168 5رمعنال كلماط نزلن50' رمقدصمعاه0 اعتمقط 
0-1) ,0-1 .جزم ,1994 ععطاميعبرو1] 29 ,كعم 1 علره 7 سرع/3 , 'لمتلة 0لع5ه001 








بوبه ببس ببسو سوب جب بجوسو مسجب جب لبجب جج بج ب سوب 


المراجع موي وج وت ل و تت تت 7 0215-8 


.(1934 .00 ع2 كاله /[ا :00لهمآ) انه 2:0ه اعهم ,عمهل21210 .8.5.ل 


أه علهعه2 3 705 عط 11206 مععقطه1 مه دعمتلماط مستسن' ,11115 .ل متلتطط 


5 10:1 كأكتاوء50 م10 ,12 .م عامط عستلساعمة) 'ممأموكتةط] 


.12 ,1 .مم ,1994 عمدل 18 كعم 1 عإعملا مسعلق , (*ولترعءط عط لود 


-3ع20آ عط 5 5210 15 م52:01 معع2ط10' 01 تععمةدط' ,11115 .ل متلتطط 
1994 تعطمرععع0آ 21 ,عع 1 عاج 7 سعل/ق , 'لعناهام 


0# عدلا ©1116 :11610712 «(071/67120707) 414 عأعو0 ]ا ,عمقطدكا 110220 
ه7055 :ذن) ,امصمصاع8) ممتاتلء 5غ ,عاط رملدمعناط ار ب«رمجوع ]1 
.(1992 


210) ع1ا 1111 أمعناة من , تععلعدط لتقطءعن1 لص ععرمه384 ععامورظ اعولح 
.(1991 ,1ع بز1142 :نا ,مااك 


رملوأكتحظ8) ععمعارعصتدطا كياه[12م0 4 ره نرومام عبروط 76 ,لعع] سسقطةء0 
.(1988 ,كلاعطاعصرموعط الى 


اماوطة 111:1 10 روط ,مطويد كاوعآ لصهة ,عل ,عاعتطعذ عرملمعط]1: 
اقاع1/ا لتقامتفكل8) ععوم ندعل[ ه عمل عا ا ساط 1 أععناة 0 :كع 11/1 لماهلا 
(1995 ,ل1اع1542(65 مه 


بروواوعررىآ عذائ| ه420 ,وعه15[ .11 معسج/1ا 200 عدكلت لتمممع1آ 
(1982 ب اللقطارظ ععروع ام[ :1817 ,رع(د1111150) 

تامع ]1 طااس لعددعوط0 13 11 17طمالزن 

25 لإ 0ع05[121ة1ا , كلط210)كمن) ,وع1/3 ع0 02662 2عقنالخ مولام 
رؤوع25 101212ئاه) 01 لإالؤرء الونا الإعاععاوعءع8) 1125 نه2-1510عم1.6آ .31 


1993( 


7«7لنا19/] 1766 01 عناذذز لهاععم؟ ,تدرط ع0 ع1أع14152 :عمتلدء1] طانوط' 
.(1986 عمترمذ) 2 .0م ,6 آمل 


ععولءعاسموكا عاطمتاء؟ا! 0:0 رقيو[ :كةءناوععاى سوام 17:6 ,2أتنكا أنوط 
.(1992 ,و8001 كلاعطاعدوه2ط إلالة ,مالوأكسسحظ) 


ككه ستسصص ل ص سس لس عسحححح ‏ سلس حسييحه تمألم تسكنة الشياطين 


© [ه أعنهء353 مث «ماء120 4 :ع1رأهء8 .154.10 ,معاملة .م صذناائ/لا 
.(1974 ,عنتنا10آ دصملمج ]1 :ته 7" بجع 1!) عاعع«ةللاا 


طخدء0آ 01 لأمع70ع0مم:205' ,لاتددد .0 أعنمد»ا لصه ومتالئطم .2 ل1نودآ1 
ورمء 771 1/12 0 /77104لا0ل , 'كتهتمدعهء0) لناوسصتصدء14 بوالمعنامطصررد انادتآ 
1947-1 .«م ,(1990) 701263 ,1701م 0كد م امعنلء11 


كناءطاع ه20 :لال8 ,ملدأكا8) 1 7ه" 786 ,ألمم؟]آ دعرردل 
.(1989 رعام80 


موروط ,كتممء :لا الامطةق [انا :1 17:6 [1هلكردةاط ,لم82 كعصول 
ولاعطاع م8101 :لالظ ,ملوأكسسحظ) كممنكبياء(1 «ع 01 ع برومامراءردم 
.(1982 ,80015 


21 كلاذ تععصهن) 280 العسادعء1 لدءهوهطعبزروط' ,أعوعام5 10231010 
4-6 .مم ,20.7 ,(1991) 7017 ,جعلاعا المع أعنصعءا! 4 «مسولط 11:6 


بطعمع8 لاعقلرعء2آ) ناذللا فانط عا واطتلوعط ,لاعقغنطللا وعاتهط0 


.(1987 ,.عه]آ ركمم لامعل صناصده© طغلدء1] ]اط 


4[ 1ط 4ن 


11/1 1/116 ع171/! 1 , 200[ أعت1هع:562 300 أصساط مدآ , لزطءعاممم ععلازاومل 
(1994 ,مهل . /7ه. 177 لوهلا بجع [1) بررمائ لط عامط 4م 


8 1116 :01 لإككط ابش :6 [١/117‏ 214 «(0كمء 1 معطم 1101115 
(15؟) (1978 ,1ع0017آ ارول" بوعاط!) لمطاعءال! عاإاءنء3 /[0 
.(1931 ضاعء813 أزنامء:ة]] لإا لع طاوتاطتام 


لنة 1 نعع710طسفن) ععترعقء كسالاب 4 4اجه ععتعاع3 ,روماه 0ل2يء6. 


.6 3820 ذ .كط) ,(1993 ركوعءط ازور 1زمل] 


8101/8 علأانا :لماوم8) علارا أمعتازاوط 4م نعبرتوط بجره1 ,رعمدعءا! مطول 
.(1995 


01 -- 41100 171672121011011 :71كانا لهاع ,رعقدسو1 اعقطء 8341 
.(1989 ,ع2ة2آ عناهلط كه برازومع المآ :111 لظ طغنم5) 





ا “عا فد لس لانم دده سمه نه لومش هن م ع وول نكم حاون مصتخ ادن طز مدن و ند جره وه اصن ب ريسن سان صن م 








المراجع م ا ا 0 اللللف7ف7فلب7ببرر722 2 ار بت اه 


.© :ولصةامعطاءك؟ بخطاعع1000) لعلبازع 1 ركام انماع باعوء 51 و1123 
.(1987 ,إعلاع1 
مءءا5 كثرواسة ل( 5[ ع1 مم قز 


ركنا [ا 210 :ملدأكنا8) عو لم سعل[ عن[] لتر ع1/1أ 27:6 ,ه0000 نتتمعل1 
.(1988 


رعلة ,عالناطعذ لع1 صا أت لم5 ]0 ععمعه5 عط]" ,م15 .1 وع تقطن 
67 .صم ,(1 تعامقطن ,عنامطج عع ؟) اروعمء غ1 زه دومع ]1 17116 
1 لاون كاك[ ادرءعلء 5 برعع !17 16 +21 1ط م لز - 


5127 1/16 0انأداء8 واد اءعنعء5-م76 16 :هلآ و*رء]ا1 ,لدمعظ سدناا/لا 
.(1992 ,تعأقناطء5 380 مساك علجه لا جع ل8) بره 1اورءعء12 ونه للا 


زع الملا علهلا :مع نوا بجع ا!) د80 118 0:14 17أع51 , نمه 110110 102110 
.(1994 رووع:2 '19زو 


.(1978 ,011 7كاعنانآ :00لهمآ) كعاان) كا[ 201:0 6ت7رعل30 رع01لردكوط صمطول 


-رموء 7 211ازى ,عانا ناوه[ طاعبروعوع 1 ععوع2 0021 1اة ماع م1 تتأمطعاء5)0 
.8 .م ,(1994 ,ووع:؟ /إاأأورع لازم نا 0<101:0) :0<1010)) 1994 عإممط 


© 71 ع تلاانا"ل 01 71نلالا 1[ إن :(وأكالا 4 :اونا عنناظ ءاه2 رممعودذ 1ندن) 
.(1994 ,ع5نا10آ ممملمم ]1 :لملا بع لح) 


“ا أأعلا0 11 عاط ولا عرع/لآ ع2 4 , معتنا لتقطعنظ لهة ممعدد امدت 
املا ببع1[!) عع1]0 كعم عطا [0 اط 16[) 0ه «عندة/18 «معاعيالز 
.(1990 ,عكناهط 1مهملم3 ]1 

«ع 1/010[ 4210 اتركاءةاوءء3 0و عع أججها! 16 17 114 1[طمتزن0 


ماع31 م :3(110470716 06711011 776 ,قققج1 .شاط لمة عع لانت .1.8 
.(1984 ركعامهظ8 كتاعطغعممه؟ :/ه[8! ,ملوأكدسظ) برومامجوك4م إه «0تلهانهاصودر. 


م ا ب ا ا د هيت كالم كبكنة: الشياطية 


كا[ ,أماج 006 11:6 :عع4 معلا( 116 جز 506166 ركوه11 .7 153010 
,ومكتلداا!) ع «لاللن) انهءارع4:1 4ه ,جرع اصلاطء12 فته مرعقن 12 
.(1993 ركوعع8 وأكدمعدتة/ال؟ )0 برزاتووعاندنآ] ع1" 


6 ,(2م)أزلء عط 0 عوع1اء1) الإهووأمتاقك 10 كومنتاءءز0' ,ممعدك 1أمه 
.2 .م ,(1976 لإكمتطتاء 1 /لجةنتضدل) 1 .50 ,36 1[١؟‏ ,أكاتمسسلط1 


-/ه1 12110 [1[77211010 :51/10:1لل ب[ ملء/م 17:6 ,ومدات/لا وممغمةى أرعط10 
.(1986 رؤوع81 همعله1 :تتمعصطط) ععببرعاع5 إه أعلماذن) عا مه وجعة 


اعلا جملعاا هالا 116 18 1 1ممريرح - 


520110ظ 0 عجلتاه/ا! لمعتاء7ع11 :11 :عكاء 5 17720771771071 ,تعدده02) مدلتث 
.(1993 رووع2 ؟اأورعء ازودنآ لرمك02) نعلءن لا بوع21) 


© دا عأجه/7آ ننه ,17/077121 ,دعام :5601 عاس1! 7116 رعمآ لإقطوره8 لمدطعت 1‏ . 


ركوع27 إاأواع نولا ععلقطهم) :1لا رععلتنطهسم) م50 عازوه10 
.(1979 


9 


71 :ناآ © كه ع1/11:1 بأعناى 8/0 19 01141114 


بعل , 'ععروط بسعل8 و0 ععلج1! كاعتل8 مستافيكة' ,ممتطهةءط] .854 أعدكينهلا 
14 .م ,1995 تإاتقنتاماع*1 12 , 5عنة1 عأرولآ 


5001 ,ع10ط1' عكنوتقظ8 5[أم0طءذ .5.ل1' ,للأممعصدك54 .5 عممتعطامهه 
.هه .م ,1994 زه1ا 5 ,ععامة1 عام هلا مع/! , 'قاتعككهم 


عطعع1 220 ععمعلع5 لمتكناله1 .5.نا كه طاعقع5 ع الاتاعم ددم ع1" 
200 ععوعك5 أمسصمندلط! عط 01 +تمجمع؟ 3 ,'وعناككا عنلوء5226 :تره10ا20ه 
50 ليه , 110 106 1رمممناك لهضعب م1 ده عع تددم 
2 أكناعناك ,1000 رماع متأطعد/لا رمم نم لضتاهآ 

عم وا طنلوط 116 21 غ111 4م011 


1ل لق أرلثق ا ,[أعبسء1 0 طمء105 لهة صسدلة 2١‏ ععغالوللا 
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أ 
ا 
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ا 
1 
1 
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أ 
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ا لح م ا ا اا اا لا 1 من 


0 .صم 124 كلتاهل206 , '4تستمعاتط امعترعتم4ق عق ععمتة «مغوعسلظ 


77-100, 5. 


61 220 111082تأنالط! ومعء لاع8 علصلا عط1" ,له ,مأووظ رما .ل 
هه و2007 ,1عم م11 ده ععاقلغ0) ,امععللنط)) هذ امعصصممماعبع2آ1 
610 ,زواع ,الملا 10115 ,رتل8 له أممطعد ,لإعنامط مم اسل[ 

815 لاعلازع 5ععمع1ء1ع1 300 ,1993 ,خالل 


5 دوه 7ص 8001 176 , دعن [اع8 عط صسمط/ما رمط' ,وعاه00) .5 62210 
5 ,ل31تاقطاء2 ,15 ,8-9 .مم ,(1) 


رالا ,علا ه ره عناعمما! :دءننامهع4:)101:0 ,5ك ةإعناه00آ1 عع تمع 1160 
,11 ,38165) لآ لاكلاع1] ,1177165 2414 عإانا ,ماع17 1[ عل معه801:0 
(1994 ,مع عدم كه ممعطئنآ :غ1زملا بع ل8) 


2 عااسء30 ,'ع لقنن [اع8 عط لمتطع8' ,رمتصدعا .ل ممعآ 
.99-3 .مم ,1995 لإتقبططع] 


-أأصث ,للاذاء13 :1201015123) 01 2200015 فط ,لرء 1417 ه10 
*2026263[15123ةلضناط ممتأكاعطن) هز لإعفصع وميك عاأنط/الا 0ه صنلا تطرعدك 
76-87 .مم ,(1994) 4 .0ص ,2 701 ,عتامءع/ى 

كع لال 271 3111/12 22 ااطا1أطمالن 


زه «جنااط ااه 11:6 :530 ددا اعلا سمديا ءثالآ مدهل ,ط916ه10ز0 دره1آ' 
1991 رووء؟ظ عع :1 تعلره لا بجع [1) ءارا برملتمءناط ارثا ت«وكمعغ1 1001« 1[ 


.19 .م ,1994 رعطمعء0 17 ,عملا بعلم , *7مطللا ١0.3.‏ 


كلىء// 1116 20م أأءدعرولا 23 +19 1ط م11 


,53205 المع 742612 320 ممخطولزعا .8 أرع1]06 رمفسررء" .2 لرقطعن]1 
-077148ععاط 1116 ,11 عمساه! ,كعتوو[ط بره دع سباععرا اتمصجرءط 116 
555 .(1964 ,لزإعاوء/11-م150للم :خالا ,ومتلدعظ1) 2لء:1 عناعم 

.20-9 320 20-8 ,18-2 .مم ده 22عمم3 0110160 


عالم تسكنه الشياطين 





:معقعتط0)) برزمعمبوه:ة8 4 :اد حماا ع1 كعتجمهل ,لإزهاكاه1" مدآ 
زط لعطؤتاطنام اللهسمتوته) (2: 14 رووعع2 ميمعنطان) 01 زازومع لونلا 
.(1981 ,طوعناتطستلط ,لآ عمتطاعتاطسط عنتدعودممده 


ارم العا ةلآ انه ععدعكء3 24 114111 


الخ نرعع0 نهد 5010 لمة غطوناه8 زووععط ع1“ رومومعطةلن تالتب 
.6 ,1 .هم ,4 همناعء5 ,1995 019ل 30 ,كعممما 1 عام هلا جولة , "و0 


ج01 826116 عط1' :لامجرمصه 1 01 0110/ما عط عصتومط' ,عاعءتصعنة]ا مععءظ 
اع ,تلوط 5'ل1أرول/لا 1939 عط )2 ععمعك5 01 وملأواأوعوعوط معطا 
.341-73 .مم ,(1994 تعءمتعامء5) 3 .20 ,46 1إ١؟‏ , رارعارم 0 


(1 تعاأمقط0 ,عامطةج عهد) عبتتمبررع)] 4 0 بعاكاهم17 ,اعلصحكا أمعمعط 


04 المعطءاة 17 زه متفءمماعط 716 ,كمتططم1 عم110 [اععوهخ]1 
. (1960 روبناه نن) تعلره لا" بج [1) بروماوممءدء 12 


«صع ك5 عتدرمغة عط مضه ممتامع 38:20 ,رععمء أعقمم0' رعمهغ5 .1 لإممعوعل 
'خطعنظآ عطا 04 عمأدعومسة عقنادعاع5 لك :ععمااء1 لعئ2جل8' لسه *كأكتا 
07صع!1 أدءمع انمآ عاأطاظ [كاكتاهع52 تق رعدهطة أ0 وممتهرعلع*1] .1.4.5 

.مم ,(1994 أكنجناكى /لزأت 1) 4 .20 ,47 01؟ 


كا 0 عأعش كام هه لوء؟! 25 2111 0114 


جعع ل 71طصسة0) ) مرع امآ ع71ألملاه! :11 2:14 ععترعق50 ,رضعطمن) لمقدية8 .1 
(1995 ركوع:8 لإاأووع انهلا 1135350 


نم1131 :051لا بجع 1!) عزاطباوع !ا 116 /[0 7716ل4ع56 ,دع أنكوهآ1 دمغامنت 
-لاأ0ناء؟1 انمع 4771671 أكىرة 1 116 ,1105565 مز لعاأمعععرط .(1953 ,رعمور8 
(أكع مط :مع216آ ههد) مه 


طوم .70.1 ,كارع . لت ل رنقهع1 .10.1 رمرعن8 .1.2 رمدم1د .3.11 
01 1365 220 210825 لناعع؟1 تتتدعناط' رمقصوء[اء؟1 ..آ.ذة لهة 
ملاو 4نتهأعاط باه ||( ,"مهعم سحاتامجوماء1/4 150 01 ومسومقم مم0 ذه 

369 .مم ,(1990) 01311؟ ,عدعنلء14 [ه أعد 


7 ,(1994 عمترمد) 20.1 15 |70 ,ععازع011501) , 'اأملوع5 )8045' 











تعريف بالمؤلف 


مؤلف هذا الكتاب الدكتور كارل إدوارد ساجان 59892 8501838210 311 (3751752 ل 
7 الفائز أخيراً بميدالية الصالح العام 216031 77/616556 وذاطناط وهى أرفع جائزة 
تمنحها الأكاديمية القومية للعلوم فى الولايات المتحدة.. «نظراً لإسهاماته المتميزة فى 
التطبيقات العلمية من أجل الصالح العام ... خصوصاً أنه ما من أحد نجح قط فى 
التعبير على نطاق واسع عما يرتبط بالعلم من دهشة وإثارة وبهجة؛ مثلما فعل كارل 
ساجان والقليلون غيره؛ ذلك أن مقدرته على أسر خيال الملايين وعلى شرح المفاهيم 
الصعبة بمصطلحات سهلة الفهم لهى مأثرة عظيمة». 

والدكتور كارل ساجان الذى فاز أيضاً بجائزة بوليتزر “26اذانا5 هو مؤلف الكثير 
من أفضل الكتب مبيعاً. بما فى ذلك كتابه «الكون 051005©» الذى يُّمَدُ أكثر كتاب 
مقروء من بين جميع الكتب العلمية التى نُشرّت بالإنجليزية, كما أن المسلسل 
التنيفزيونى الذى حمل نفس الاسم والذى واكب نشر الكتاب - والذى فاز أيضاً 
بجائزتى 181010 وبيبادى 263000 أضحى أكثر المسلسلات ظفراً بالمشاهدة على 
أوسع نطاق فى تاريخ التليفزيون الأمريكى حتى. وقت عرضه:؛ وقد شاهده حتى الآن 
٠‏ مليون مشاهد فى ٠١‏ دولة. 

وكان ساجان يشغل منصب أستاذ كرسى ديفيد دنكان لعلم الفلك وعلوم الفضاء 
بجامعة !00:06 الأمريكية؛ كما كان عالمًا زائرًا باررًا بمعمل الدفع النفاث التابع 
لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وأحد مؤسسى «جمعية الكواكب '(نقاءصةاط 106 

لاا50016»: وهى أكبر جمعية علمية فى العالم تهتم بشئون الفضاء. 


لعب الدكتور ساجان دوراً رائداً فى برنامج الفضاء الأمريكى منذ استهلاله. كما 
لعب دوراً فى حل الكثير من الألغاز المتعلقة بالكواكب. 


:0 سلس سس سس سسممص ‏ لس هه سلب ب ب سس سس تمألم تسكنه الشياطين 


وحين منحته رابطة معلمى الفضاء الأمريكيين «ميدالية أورسستد [11602 0عاو0:6», 
تضمن قرارها الإشادة التالية: «.. نقد أقر كارل ساجان ... بمسئولية العالم فى أن يضع 
فى دائرة اهتمام الجمهور المسائل الهامة والعويصة الخاصة بالسياسات القومية ذات 
الارتباط بالعلم مثل سباق التسلح. وانتشار الأسلحة النووية: والهموم البيئية كتاثير 
الاحتباس الحرارى (تأثير الصوبة) وطبقة الأوزون. ومن حيث كونه مناظراً ومناقشاً 
يسلك دائماً مسلكاً حصيفاً متعقلاً تجاه من يخالفونه الراى فقد دأب على السعى إلى 


رفع المستوى العقلى والأخلاقى للمناقشة. وعمل على تعميق إدراك الجمهور كثيراً | 


بهذه المسائل الحيوية... وميدالية أورستد ‏ التى تمنح للإسهامات البارزة فى مجال 
تدريس الفيزياء ‏ هى أسمى آيات التقدير التى يمكن للرابطة الأمريكية لمعلمى 
الفيزياء أن تمنحها لأى شخص. وكارل ساجان ‏ وهو معلم ورائد اتصال بكل ما فى 
الكلمة من معنى ‏ إنما يُسنَبعْ الشرف على هذه الجائزة». 

وحين منحت جامعة كوينز '(إ]1[8117615(1] 0106615 بكندا الدكتور ساجان إحدى 
الدرجات الفخرية الاثنتين والعشرين التى يحملهاء تضمن قرارها التعليق التالى: 

«كارل ساجان فيزيائى هائل الموهبة, ولا مراء فى كونه صاحب أفضل أسلوب أدبى 
بين الأحياء من العلماء, ونحن - القراء - نكُبرٌ ثقته المطلقة فى ذكائناء وامحتاينا 
بالأمور, ونعجب ببصيرته الثْيّرة وخفة ظله التى ت* تشيع المنزج ونحن اهل العلم - ندين 
فى إعجاب بالعرفان لسعيه الذى لا يكل وراء المعضلات العظيمة حقاًء ولمبدأيه 
الفلسفيين التوأمين اللذين يعيش بهما ويمارس من خلالهما نشاطه التعليمى: 

«العلم لا ينضب معينه البتة» 


و«نشحن نضفى الأممية وعظم الشأن على عالمنا عبْرٌَ جرأة أسئلتنا وعمق أجوبتتا 
عليها»(»). 


(©) من أهم الإنجازات العلمية لكارل ساجان أنه أوضح أن الأحماض الأمينية يمكن تخليقها فى الحساء الأولى 
المحضر معمليًا إذا ما نُشّطُ بالأشعة فوق البنفسجية؛ وأن هذا التخليق ريما يكون الأصل المحتمل للحياة على 


الأرض. والحساء الأولى 50108 27113010131 هو ذلك المحلول الغنى بالمركبات العضوية الذى كان موجودًا فى ' 


المحيطات القديمة فى بدء الخليفة. والذى يمكن تجضير محلول شبيه به فى المعمل (المراجع). 
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تعريف بالمترجم 


© إبراهيم محمد إبراهيم 

© من مواليد القاهرة عام غ54١‏ . 

© من فرسان الإرادة. وقد تلقى دراسته بمعهد النور للمكفوفين وبالمركز النموذجى 
لرعاية وتوجيه المكفوفين (طه حسين حالياً). 

© حاصل على ليسانسين للفة الإنجليزية: ليسانس كلية الألسن. 1979 ليسانس 
الأدب الإنجليزى: 16177 . ويعمل مدرساً للفة الإنجليزية بأكاديمية الفنون. 

© ينشر ترجماته بالمجلات. وقد نشرت له مجلة المسرح العديد من المسرحيات. 

© ترجم الأعمال التالية: 

رواية «الصخرة»_دار الهلال؛ ١596‏ . 

كتاب «الجمعيات السرية» ‏ دار الشروق؛ 1599 . 

كتاب «حين تبكى الأفيال» ‏ الهيئة العامة للكتاب؛ 7٠١١‏ . 

© شارك بالترجمة فى تحرير الموسوعات التالية: 


موسوعة الطفل. 


© محمد غريب جودة 
© من مواليد الإسماعيلية عام ٠156؛‏ وتخرج فى كلية الزراعة ‏ جامعة القاهرة. 
© له كثير من المؤلفات: أهمها: 
موجز تاريخ العالم. 
- .عباقرة علماء الحضارة الإسلامية فى العلوم الطبيعية والطب. 
- سلسلة «دليلك إلى الإنجليزية المتخصصة». 
الحروب والمعارك: لمحات من تاريخها وقبسات من غرائبها. 
© يمتلك مقدرة خاصة على الترجمة فى عدد كبير من مجالات العلم والمعرفة؛ ومن 


أهم ترجماته ما يلى: 
موجز تاريخ العلم والحضارة فى الصين. 
صور أفريقية. 
تربية أسماك الزينة. 


الطيور المهددة بالانقراض «تحت الطبع». 
© شارك بالترجمة والمراجعة فى تحرير الموسوعات التالية: 
موسوعة الإسلام. 
موسوعة الطفل. 
موسوعة جينيس للأرقام القياسية. 


موسوعة جينيس لآفاق المستقبل.. 


اح قرخ ع خسحيه لومت عملي خم تون وو ممت رعاو ولوطابة ملمو د ادن 








